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اماج ااام 


للج جز لاجو الججناجوزنانرا هونا جوزجر انو نورجي ين تجا نوز !هونا نولهرنا ينث نون انوا تو اانررنا نو انوا نون اهيا توز انو نيزنا نو انون نورناقراتز انو ناواو 
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قرحي هوني ادي نيان نيهي اناهير لذو الهو ناح رانور وين اوواجررناجرر احور امو راجو لني امووناج رايع 


اقمصس الأنبياء مكار زه ) 
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يسوم آله الرشنم الزذية 


مقدممٌّ الكتاب 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه ؛ وصلوات الله وتسليمه على نبيه الأمين» 
الذى حمل وحيه» وأدّاه إلينا كاملاء مبيئاء لا عوج فيه؛ فَعلَّمَنا به من الجهالة» 
وهدانا به من الضلالة » وجمعنا به بعد الفرقة » وجعل لنا فى الدنيا والآخرة مكانًا لا 
تنكره الأم . 

وبعد » فإن للقصص القرآنى أهمية عظيمة للفرد المسلم » فهو يعرفنا بقصص الأنم 
الغابرة ؛ لتتخذ منه العظةٌ والعبرة » ولنعرف ما لاقاه أنبياء الله - عليهم السلام - فى 
سبيل إرساء دعائم التوحيد ونشر منهج اللَّه الذى يرتضيه سبحانه وتعالى . 

وإن من العلماء الأجلاء الذين كان دورًا كبيرًا فى الدعوة فضيلة الداعية 
محمد متولى الشعراوى , رحمه الله تعالى : فقد حبب إلى القلوب جميعها من خلال 
أسلوبه الشيق فى الإلقاء عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة » وها نحن 
نقدم للقارئ الكريم « قصص الأنبياء؛ ومعه « سيرة الرسول ككل) . 1 

أما عن علمنا فى هذا الكتاب الجليل المبارك فكان على النحو التالى : 
د تصحيح النص تصحيحًا لغويًا دقيقيًا» مع ضبط ما يُشكل على القارئ فى بعض 

عبارات الكتاب . 


مم0 


تخريج الآيات القرآنية تخريبًا وافيا . 

ترتيب القصص ترتيئا زمنيًا بدءًا من آدم ( أبى البشر ) عليه السلام » وانتهاءًا بخاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد عََلة . 

قمنا بوضع بعض التعليقات اليسيرة المفيدة » ولم نطل ى ذلك نظوًا لضخامة 
العمل . 


7# ال«راجو دراج اجرج الجورناه اجا اعوراج سوام امم 
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قصص الأنبياء وار 


* قمنا بوضع ما رأينا السياق يقتضيه بين معكوفين » وكذلك إضافة بعض العناوين 
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# وتتميمًا للفائدة قمنا بجمع القصص التى لم يَُوْج عليها الشيخ رحمه الله وأشرنا 
إلى أماكن عزوها» وخاصة ١‏ البداية والنهاية»» وه قصص الأنبياء» لابن كثير. 
* وفى النهاية قمئا بعمل فهرس تفصيلى للكتاب . 
نشل اللد عر وبعل أن جل هنا العمل فر نيران سات فشيلة الشيخ سيد 
متولى الشعراوى » وأن يجزيه خير الجزاء» وأن يغفر تقصيرناء إنه ولى ذلك .والقادر 
عليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تون ناجو اوجرا مجع اهراج راخو اجاج اتاو راتوا فلتو تامام 
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9 
ازر اجرج جربب وجو لج ناج اجر ناجر ناهر انراج اجو نارهو لولج اهبناج بلجو اجو تناج اجراخ اماج ماخ لااتوالااام 


ا 





والخوالن و1 
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قصص الأنبياء ملكلا 





قصة آدم اكلا وبدء خلق الإنسان 


خلق الله تعالى آدم بيده » فكلنا مخلوقون بقانون ن الخلق » ولابد أن يجتمع رجل وامرأة ليتم 
الخلق وفقًا لسنة اللّه تعالى في خلقه» وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ددا مَيَكُمُ 


ممع ير ل 


وَنَدَحْتٌ فِهِ ين روح فَفَعُوأ لو و سين [ص : الع إذن .. فالتسوية من عند الله » والروح من 


عند الله ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لإبليس : ذل انيس ما متََكَ أن َنم ما حلت 
9 





تعالى . 

وكلمة « أدم ؛ حينما نتكلم بها نجدها فى النحو مذكرة » والمذكر يقابله المؤنث ؛ لقد خلق 
الل تعالى الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزاوجهما سيخرج النسل . 

إذن .. كان ولابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد ؛ فالذكر والأنثى هما بن وآدم » 
ومنهما ينشأ التكاثر» لكن العجيب أن اللّه تعالى حين سمى «آدم 6 » ونطقناه اسمًا مذكواء 
وى ا عراز + وميا فا مولا _ جل ييكاة لاس الأيل الى رجانه الاق فو 


ا ني د مار ين تفي ومدَوَ وَكلقَّ ينها رَوْجهَا 
و 0 ميا رجالا ا وَضَد ونوا 511 ألَيِى 33 شآ 9 ابوه الاسام إن نَّ أله كن عَلَيَكْ ريا 
[الساء: ]١‏ , 


لقد سمى الحق تعالى آدم بكلمة ٠‏ تَفْس » وهى مؤئثة . 

إذن قرس فاك افر هد را هد رار بعد مور ل 
الأشياء فى مسمياتها الحقيقية: » إن الحق سبحانه وتعالى يطلق على كل إنسان منا و نَفْس0» 
وهى كلمة مؤنئة » وأن الحق قال عن آدم أنه 9 نفس » رغم أنه مذ كر إلا أنه سك بالمؤنث وهى 
تس ؛ ولم يقل الحق : خلقكم من نفس واحد بل قال : ويد . 

ل ا 
َنْقَ وَيَمَلكَيُ سْمو) وَبَتِلَ يتتايفا إنّ أخرمكز عند لل أقتدك) إن لله ع 0 
[الحجرات : "11] . 

وكلمة و الّاسٌ » تعنى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة إنسان تطلق مرة على 


ا السو الو اك الإ اا اا ا 
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5 ِيَدَىٌ [ص : ولا : أى أن آدم ليس مخلوقًا كغيره من البشر» ولكنه مخلوق مباشر: ة بيد اللّه 


١ 0‏ د للا انوخا لمي ل عل ل ادالد يدا كد علد عد ندا بعد عادو 





والجو نوراهو لجو ران اتج راج رنتو اهو نوراه رته ننه راجا عا 
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اجور رز جور اجر لحن انو امج ناميران اناهير وناج ناهين انو اتوزاتو انو اتو لور اتربناتو أجلتو اتواخواخواع 
قصص الأنبياء ملكا 
المذكرء ومرة أخرى على المؤنث » إذن فالحق تبارك وتعالى قد أورد مرة لفظًا مذكوّاء ومرة 
أخرى أطلق لفظًا مؤندًا . وذلك حتى لا نقول إن المذكر أحسن من المؤنث » ولكن ذلك وسيلة 

والله سبحانه وتعالى حينما تعرض لقصة آدم اكلم فى سورة 9 البقرة » لم يوضح لنا كيف 
تم خلق حواء ؛ ولكن الخالق الأعز الأكرم أدخل حواء فى خخطابه لآدم اللا : «إوفلنا اَم 
تكن أت وَكَوْجْكَ نه وكا ينها رَعَدَا حَيْتُ ينثا كلا ضرا هزر الشّص سَكونا هن 
بين » [البقرة : ه7] . 
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الى حَلدر ين كذ وذو وَكلقَ ينها وده ويد نما رجالا كيرا وَسَك ونوا له الى قَةي 
به َالْاَيم إن أنه كن عَلََكُمْ رَقِيباه . [النساء: ]١‏ , 

إن حواء لو كانت ضلعًا من آدم لقال الحقٌ تعالى : جعل منها زوجها . ذلك أن الجعل يعنى 
الأخذ من نفس المادة وصناعة ما يريد » وهو الحق المالك لكل الكون : 

إن قول الحق تعالى : مإوَكَلقَ منهَا رجه . هو تعبير عن خخلق جديد مستقل » إننا عندما 
نأخذ مسألة الخاق هذه فى ضوء الأفكار والمعتقدات الباطلة السائدة الآن كالشيوعية وغيرهاع 
فإننا جد أن قوله تعالى : ولق ها ووه . كان المقصود به الرد على من سوف يأنون بعد 
زمن رسالة رسول اللَّه يك ونزول القرآن الكريُ هؤلاء الذين قالوا : إن الحياة قد نشأت بقانون 
الصدفة . لكن هناك فيلسوفًا فرنسيًا هو : مونيه » أراد أن يرد على من قالوا : إن الحياة قد نشأت 
بقانون الصدفة : تساءل ذلك الفيلسوف قائلا : كيف يكون أمر الخلق صدفة ؟ ! وهو أمر 
محكوم بنظام دقيق وقوانين محكمة » أمن المعقول أن توجد صدفتان فى آنِ واحد ؟ ! صدفة 
تخلق زجلا » وصدفة تخلق امرأة من جنس الإنسان » وتختلف مع الرجل فى النوعية بحيث لو 
التقى الزرجل بالمرأة لنشأ عن لقائهما جنين قد يكون رجلا وقد يكون امرأة بعد أعوام تكاد تكون 
معروفة » هل هذا الأمر المنظم بدقة يمكن أن يكون صدفة ؟ ! هل يمكن لهذا النظام الدقيق الذى 
أوجد اللقاء بين الرجل والمرأة على لذة ومتعة واشتهاء ليكون بهذا اللقاء عمران الكون على 
أسس وقواعد محسوبة من التكليف .. هل يمكن أن يكون ذلك الأمر صدفة ؟ إذا كانت 


دراج وزئلة رثن رواج و اهاضر احور لتو اخجرنا ججرناحو حو أذجرزجير ناور انون جين أتج انين جورنا او اواج انوانوبتانوتوا هاخا 
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لذج اجو اخواجونخوو اراهنو 


ررب بورج رت برطت بواجا اابواتجو اواج جراخو 


الو جنار اجر اواج اجو ااا لاا 
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دا قصص الأنبياء لودل لهة) 


الصدفة تملك هذا القدر من التنظيم الدقيق فأنا أسميها الله تعالى ! . هكذا يقول الفيلسوف 
الفرنسى . 1 

إنه يرفض أن يكون مع الملاحدة الذين يرفضون نظام الكون والمنضوع لقوانين التكليف ؛ 
فيصل بالاستنباط العقلى إلى قدرة الخالق جل وعلا . 

وعلى هذا يمكننا أن نفهم قوله تعالى : «إوَكَلقَ ها روْجَهَا4 . أى خلق حواء مثلما خلق آدم » 
وكما أوضح لنا الحق تعالى أنه خخلق آدم من طين » فكذلك خلق حواء » ولنا أن نفهم أن كلمة 
زوج لا تعنى الرجل فقط » ولكنها أيضًا تعنى المرأة » فا مرأة زوج » والرجل زوج » وفى ذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى : «إوّين كل عَىَء حَلََا دين لملَك درون [الذاريات : 44] . 

إن كلمة زوج تطلق على الرجل عندما يتزوج » وتطلق أيضًا على امرأته تمامّاء كما أن 
كلمة توأم تطلق على الوليد الذى يشاركه وليد آخر فى نفس الرحم ويسميان توأمين» وذلك 
أنه من الخنطأ الشائع أن تقول زوج على الرجل والمرأة معّاء إن المرأة والرجل معًا هما زوجان » 
وهكذا نفهم من سياق قوله تعالى : «وَكلنَ ا روج أى أن حواء قد خلقها اللّه خامًا 
مستقلًا كما خلق آدم» ولنا أن نتأمل حكمة الخالق الذى ربط الرجل والمرأة برباط تحمل 
مسعولية عمران الكون » بأن تبدأ المسكولية بينهما برغبة'ولذة » ثم تعب وتضحيات فى منبيل 
الأبناء » إن التأمل للحظة لقاء الرجل بالمرأة فى فراش الزوجية والاستمتاع الحسى فى حدود 
أوامر الله » هذا التأمل يجعلنا نقول : إنه لولا عطاء الحق تعالى لنا من انسجام وحنان ومودة 
وترابط ولذة ؛ لما كان قادرًا على تعمير الكون . 

إن قمة اللقاء الذى يحدث منه التوالد مصحوبة بلذة » وذلك من حكمة الخالق جل وعلا 
حتى لا يهرب الإنسان من تعمير الكون بالذرية التى تخلفه عملا فى الأرض . 

إن الذى يقولون : إن الخلق تم صدفة » ويتم بالصدفة . هم :جهلاء بحقيقة العلم وبجوهر 
الإيمان » أىّ صدفة تلك التى تملك القدرة على خلق بويضة من مبيض المرأة تنزل إلى الرحم فى 
وقت لا يعلمه إلى الله تعالى وحده ؟ ! ؛ ويأتيها الإخصاب من حيوان منوى نخلقه اللّهِ تعالى 
ضمن ملايين الحيوانات المنوية فى الكيس الحامل لهذه الحيوانات بالجهاز التناسلى للرجل » ثم 
يحدث الإخصاب وتكوين العلقة فالمضغة وكساء العظام حمّا» ثم إنشاء الإنسان ليولد ليكون 












20 





ذرر لحري وااو ايوبا نور ناجولررنانو اضيا اتواهو را اتوادورن احج انو احور او اذي ني ا نانج حجانو نيأو نانو ان انير انج نوات نونمتت نترام 
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ا 


ان ران جاتنا اتو تورات ارخ اماو 


ْ 


4 
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جا أخررن ا نوناخو رن نرز اوجرنو رنل ولو اوور جوزانورا اوثحبا 


0 قصص الأنبياء 5 | 
من الميلاد ذكرٌ وأنثى وشعوبًا وقبائل » لذلك لا يمكن أن تكون صدفة ؛ لأن الصدف لا نظام 
لهاء أما خلق الإنسان فله نظام حكيم وضعه إِلهٌ قادّر خالقٌ: قدر لكل خلق زمانًا ومكانًا 
وهدقّاء إنه يخلق على هدى وعلى قدر. 

إن الإحصاء المادى هو دليل إيمان بالله تعالى ‏ إن التعداد السكانى يزداد » ولو أردنا معرفة 
تعداد سكان الأرض فى القرن السابق لوجدناهم أقل بكثير من زماننا هذا » ولو عدنا إلى الوراء 
لأكثر من قرن لوجدنا التعداد ينقص أكثرء ولو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى 
الأزمان الماضية فلابد أن نصل إلى آدم وحواء ليئبت صدق قول الله جل وعلا : «#وّين كل 
حَلَذا رَِ للك دوه . هذا فى أمر خلق آدم وحواء . 

قصة خلق الإنسان 

وفى سورة ١‏ البقرة » يقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة الخلق الإنسانى فيقول جل وعلا : 

تاذ َلَ تيك إنتكتبكة إن جَاوِلٌ فى الْأَنضٍ حَلِيمةٌ كَالوَا تمل يا من يفك ييا 
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وك ألدَْكه ون شبح بدك وَنَْدْسُ لَك مَل إن ألم مَا لا لَلَمُودَ (© وَعَلَمَ عدم | 
الأسمآه عُلْهَا م عَرْصهمْ عل الْملتيكةٍ فََالَ لبون يسما عؤلاة إن ْم صقت 09 
انوأ سْبحَدَكَ لا حلم كنآ إلّامَا علْسا إِنَكَ أَتَ اليم اكيز © كَل يهم ألبفهم ,ساب 
لنًا أَنبَأهم بأنتييم كَالَ ألم أكل لَكُمْ إن أَكم عَيْبَ اتوت وَالْأرْضٍ دَأعْكمُ مَا بدُونَ وما 
هم تكو [البقرة: ٠‏ #- الع , 

هنا تكون بداية التأمل ؛ هى قول الحق تعالى : «إوَإدْ كَالَ ريلك إِلمَلتبَكوَيه . إن التنبيه 
هنا لكل قارئٌ للقرآن الكري أن له خالًا وراء هذا الخالق الرب اسمه « الله » إنه اسم لواجد 
الوجود صاحب القدرة المطلقة فى كونه وخلقه , 

عندما نتأمل هذا القرل تجد أنه يتضمن عدة نقاط : 

أولا : بلاعًا من الله تعالى للملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة . 

ثانا : أن الملائكة لم يسألوا عن الأرض كأنهم على علم مسبق بهاء ولم يسألوا عن 
الخليفة بل فهموا عن الله تعالى مراده . 

ثالعًا : أن استدراك الملائكة كان على الإنسان نفسه الذى أخبرهم الله تعالى أنه خليفته » 


وجرن يبان ورج رت نتن تباج راج رن ورنقج راج ورلةة بالج بالجوراج باورا 
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قصص الأنبياء سَلِيكار رتم 
فهم يرون أنه سوف يفسد فى الأرض ويسفك الدماء» ومن ذلك نستنبط أن الملائكة كانوا 
على علم بوجود الأرض » ومن ذلك نستنبط أيضًا أن الملائكة رأت خلمًا آخر عاش على الأرض 
وأفسد فيها » فكأنهم عاشوا التجربةً من قبل » ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله تعالى الذى يأمر 
فلا يعصيه أحدّ » والله تعالى حينما أخبر الملائكة فهو لم يخبر كل جنس الملائكة , إما أخبر 
هؤلاء الملائكة الذين لهم صلة بخدمة الخليفة القادم على الأرض» وصيانته وحفظه ؛ 
كالمدبرات أمرّاء والحافظة » والرقيب » والعتيد . 

وعندما نتأمل قول الحق تعالى : إن جَاعِلُ في لاض عَليكَة» . فإن التأمل لكلمة 

خَلِيكَة يوضح لنا أن الإنسان إنما جاء ليخلف بعضه بعضّا ء ونفهم أيضًا أن الخليفة هو من 

استخلفه الله تعالى فى الأرض وجعل الأشياء تنفعل له ؛ يوقد النار فتشتعل » ويزرع الأرض 
فتنبت » ويستأنس الحيوان فيأنس له الحيوان » ويستخدم الأنعام فى الطعام والتنقل ويأخذ منها 
اللبن ليشربه والصوف ليغزله فتخضع الأسباب للإنسان » وغفل الإنسان عن حقيقة وضعه 
على مر التاريخ » ونسى أنه مستخلف فى الأرض» وظن أنه الأصل الأصيل فى الكون » 
وخضع لوهم أنه خالد فى الأرض وليس مستخلقًا فيها له ميلاد وموت . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية المخلوقات » ونحن لا ندعى أن 
آدم هو أول من عكر هذا الوجود . 

وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 

فمن الممكن أن يكون هناك خلقًا كثيرًا قد سبقوا آدم فى الوجود » ولكن آدم هو أول 
الجبس البشرى » وعندما خخلقه الله تعالى علمه الأسماء كلها حتى يستطيع أن يتعامل مع 
مجريات الأحداث فى الكون» فآدم لولم يكن قد تعلم الأسماء كلها لا استطاع أن يتحدث 
مع ولد من أولاده » وما استطاع على سبيل المثال أن يقول لابن من أبنائه : انظر هل أشرقت 
الشمس أم لا ؟ 

إذن .. كان لابد لآدم من معرفة الأسماء كلهاء ولابد أن هناك من علمه إيّاها؛ لأن 
اللغة بنت المحاكاة» فلا أحد يستطيع أن يتكلم إِلّا بعد أن يكون قد سمع» فالواحد منا 
سمع من أبيه » والآباء سمعوا من الأجداد ؛ وتتوالى المسألة إلى أن تصل إلى آدم » فممن 
سمع آدم حتى يتكلم ؟ إنها مسألة يجب أن يعترف بها كل إنسان عاقل» فمن الذى أسمع 
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قصص الأنبياء لكر 

آدم ليتكلم بأول كلمة؟ لابد أنه الله تعالى . 

يقول تعالى : وَعَلَمَ ادم الْأسمَآه علا [البقرة: ].١‏ والواحد منا عندما يعلّم ابنه 
الكلام » فهو لا يعلمه الأفعال » لكن يعلمه الأسماء » أما الأفعال فلا أحد يعرف كيف تعلّمها » 
إن الواحد منا يعلم ابنه أسماء الأشياء» يقول الإنسان لابنه : هذا كوب » وهذه منضدةء 
وذلك طبق» وهذا طعام » لكن لا أحد يقول لابنه : وو شرب » معناها كذاء و «أكل» معناها 
كذا. إن الذى يتعلمه الطفل أُولّا هو الأسماء؛ هذه هى اللبنة الأولى »وبعد ذلك تأتى 
المزاولات والممارسات فيتعلم الإنسان الأفعال . 

إذن .. الله تعالى قذف بالإلهام كل الأسماء فى قلب ووجدان وإدراك آدم ؛ بدليل أن 
المسميات 6 قد تم عرضها على الملائكة فلم تعرف أسماءهاء ولم تتعرف الملائكة على 
المسميات » وذلك من طلاقة قدرة الله تعالى عندما أَلِهّم آدم فتعلم آدم الأسماء » وعند تلك 
النقطة يتساءل البعض عن السر فى اختلاف اللغات من مكان إلى آخر رغم أن الخالق الأكرم قد 
علّم آدم أسماء المسميات الموجودة فى الكون » فلماذا إذن هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 
والإجابة هى : إن تنوع فترات التاريخ » وتتبع انتشار الإنسان على الأرض يجعانا نجد أن كل 
مجموعة من اللغات تقترب من بعضها لتكون لغة واحدة ؛ فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
مأخحوذة عن اللاتينية » والعبرية والسريانية لهما علاقة باللغة العربية » بل إن اللهجات التى يتكلم 
بها العالم العربى تتنوع فى اللغة الواحدة . 

وهكذا نعرف أن اللغة هى وسيلة لمعرفة أسماء الأشياء » وهكذا نعرف أن الله قد قذف 
بالإلهام أسماء الأشياء فى إدراك آدم كلك وكان إدراك آدم توقيفيًا » أى أنه عرف كل اسم 
لكل مسمى كما خخلقه الله تعالى » ثم نزل إلى الأرض لتتطور هذه المسميات ويعمل العقل 
الإنسانى لتطوير وتحديد الأشياء مما استدعى أن يضع لها أسماء مشتقة مما تلقاه آدم الكلة من 
الحق سبحانه وتعالى . 

الجنة التى دخلها آدم اك هل هى ججنة الخلد . . . أم جنة ف الدنيا ؟ 

ا حق سبحانه وتعالى يقول : «إوَبَكَادمُ سكن أت وَرَدْجْكَ الْجنَدَ دهُلا ين حَنث ينفش و1 لتر 

هذ أَلشَّجَرَةَ مكنا ينّ لقن [ الأعراف : ]١8‏ » كثير من العلماء قالوا : إن المقصود بالجنة هى 
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/أذو رن نور انج جور جور اخو رجور ولحو احور حي تور انور جوتو أخررناني ا اتوناجو ان وان راتاخيرخواخ بخ 


قصص الأنبياء شلك 
جنة الخلد فى الآخحرة » وهنا تساءل الناس » كيف يمكن أن يدحل إبليس جنة الطائعين للّه تعالى 
وهو عاص ؟ وكيف يمكن أن يدل جنة الخلد ثم يخرج منها » مع أن اللَّه تعالى قد كتب أن 
كل من يدخحلها لا يخرج منها ؟ نقول لهؤلاء جميعًا : إنكم لا تفطنوا إلى مدلول كلمة جنة » 
فهذا شىء يسمى : غلبة الاستعمال . ذلك أن اللفظ يكون له معان متعددة » ولكنه يؤخذ عادة 
وعرفًا على معئّى واحد » بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى هذا المعنى بالذات » ومن 
هذا المدلول حين يسمع كلمة جنة » ينصرف ذهنه إلى جنة الآخرة ؛ لأنها هى الجنة الحقيقية . 
ولكن حينما يأتى اللفظ فى القرآن الكريم لابد أن نعرف استعمالاته» لأن المتكلم هو الله 
تعالى . 

ومن الجائز أن يكون للفظ فى اللغة معان متعددة » ولكنه فى الدين يأخذ المعنى الشرعى 
الاصطلاحى » مثلًا حون تسمع كلمة الحج» تقول إن معناها : أن تقصد بيت الله الحرام . 
ولكن الحج فى اللغة معناه : القصد فقط » فإذا قصدت الذهاب إلى مكان تقول : حججت 
إليه . فلما جاء الإسلام أصبح المعنى الإسلامى الفقهى الشرعى لكلمة الحج : هو أن تقصد بيت 
الله الحرام لأداء المناسك » وكلمة صلاة مثا معناها فى اللغة الدعاء » «وَصٌَ عَليْوح46 [ التوبة : 
٠ع‏ . أى ادع لهم : فلما جاء الإسلام أخذها إلى معنى العبادة المبدوءة بالتكبير امختومة 
بالتسليم بكل شروطها .. هذه هى الصلاة . وهكذا أصبح لهذه الألفاظ معانٍ فقهية إسلامية 
بحيث إذا أردنا أن نستخدمها فى معناها اللغوى الأصلى لابد أن نبين ذلك للناس . وهذا ما 
جعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة جنة ساعة أن ننطق بها ينصرف المعنى إلى جنة الآخرة . 

ولكن الجنة فى اللغة معناها : السترء ولذلك يطلق على المكان الذى فيه أشجار غزيرة 
ومتنوعة تستر الإنسان وهو يمشى فيها كلمة : الجنة ؛ وفى نفس الوقت فإنها بثمارها الكثيرة 
المتوعة تملى الإنسيان 'ضروريات وكماليات. اللياة ؛: ولذلك فهى تسجره عما. جاورها » 
ويستطيع أن يبقى فيها مستترًا ولا يخرج » فهى ستر دائم يعيش فيه مستورًا ويجد فيها حاجته » 
هذا هو المعنى اللغوى للفظ الجنة . 

فإذا جتنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن القرآن استخدم الجنة فى المعنيين » معناها اللغوى 
ومعنى جنة الآخخرة » وإذا قرأنا القرآن الكريم نجد ما يلى : «إأبوَد أَمَدَكُمْ أن تكو لم َم 
سََ نّخضِلٍ وَلْعَنَابِ» [البقرة: 177 . وقول الحق سبحانه وتعالى : «ا كمَكَلٍ جَكَمم بِرَنْوقَ 
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جننج اتج رجاهي نو انير انوات تور نوااجو ني اولاني لواحو دري أذوالتواخبالخواوام ماما ديت 


قصص الأنبياء ليك 


أصَابَهًا ابل » [البقرة: 135] . وقوله جل جلاله : #689 وَأَمْرِبَ لم َكل تَسَليٍِ جَعَنا 
ِتَّمَره) - 1 َنَّّلِ مِنْ أَحْنَبٍ وَحَنفكها يل تبتلا يهنا يجعلا نيما رع رَرْعَا)ه [ الكهف : "؟] . وقوله تعالى : 
«لقّذ كن لِسَبَ في مس لسك 2 و ب رول الى اويل ل ألم 


وريد ب مود 


ده طَيبة وزد 0 غَفُوٌ 4 [مبأ: 06 . 

000 
جنات الدنياء على أن بعض العلماء يقول : إن اللّه سبحانه وتعالى قد فرق بين جنات الدنيا 
وجنة الآخرة » فلفظ الجنة يطلق على جنة الآخرة وحدهاء ولفظ جنة من غير الألف واللام 
يطلق على جنات الدنيا . 

نقول لهم : إن هذا القول غير صحيح بدليل قوله تعالى : «إإنّ بلَوؤتهز كنا بكرا أضمبَ 
[القلم : ٠١‏ . والحديث فى الآية عن جنة أو حديقة لها ثمار فى الدنيا . إذن .. فالألف 
واللام لا يميزان اللفظ ولا يجعلانه ينصرف إلى جنة الخلد فى الآخرة . وبعض العلماء يضيف : 
إن لله تعالى أل آدم وزوجته جنة الخلد» وعندما عصيا أزلهم إلى الأرض ء ولو أنهما لم 
يعصيا لظلا فى الجنة . 

نقول لهؤلاء اك امام مقافت وله فى عل لدي لع ذل عل نان : إنه خلق آدم 
ليعيش فى الجنة ؛ بل خلقه ليعيش فى الأرض ؛ وذلك مصداقًا لقوله تعالى : ظإن جَاعلُ في 
لدَرْضٍ َلِيكَة [البقرة م1 

مر ل ل ل ا يم 
يرتكب معصية لبقى فى الجنة . وكان السؤال الذى يجب أن يسأل هو : أنه ما دام آدم نلق 
خليفة لله تعالى فى الأرض» فلماذا سكن الجنة ألا ؟ 

نقول : إن لذلك حكمة » فآدم خخلق ليتلقى المنهج من الله تعالى فى : « افعل ولا تفعل » » 
و ا ا اي ب ا . وما لا يظهر 
منه فساد تركه الله ثعالى مباححا فى أن يفعله آدم وذريته أو لا يفعلوهء قم: فمنهج الله أساسًا يمنع أن 
تفعل ما يحدث الفساد فى الأرض » ويأمرك أن تفعل ما يمنع الفساد فى الأرض » ولكن هل 
رقالم كلا مرق أن جد ون يسنا لج يعسي عليه سوج 71 ...د عام العيساة 
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ليفسد منهج الله فى نفس آدم » فيزين له أن يفعل ما نهاه الله عنه » وألا يفعل ما أمره الله به » فإذا 
قال الله لآدم : صلّ . زين [ لهع الشيطان ترك الصلاة » وإذا قال الله له : لا تشرب الخمر . زين 
له الشيطان أن يشرب الخمر .. [ فهى ] عملية أفساد للمنهج » والله سبحانه وتعالى يريد 
لخليفته قى الأرض أن يتبع منهجه حتى يسعد فى الدنيا والآخرة . 

ولذلك كان لابد أن يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على ما سيحدث له إذا أطاع المنهج » 
وما سيحدث إذا عصاه ‏ كان لابد أن يتلقى تدريبًا عمليًا فى ٠‏ افعل ولا تفعل ‏ » فالمنهج لابد 
| أن تأنى معه التجربة حتى يكون التطبيق صحيعًا . 
أى افعل ما تشاء بالنسبة للتمتع بثمار هذه الجنة وخيراتهاء ولا تفعل أى : لا تقترب من 
الشجرة» وهكذا منهج اله تعالى فى الأرض » بيبح لنا لكثير والكثر جد ويحرم علي الليل 
والقليل جدًا . وحذر الله سبحانه وتعلى آدم من عدوه وهو إبليس » ققال تعالى : لفْقُلََا يكَادَمْ 
كي مِنَ الْجَنَّةٍ َتَشْتّح» [طه: 1ع . ذلك أن عداوة 


روا 4م 


00 هَْذًا عدو لك وَلرَوْجِكَ فلا ب 
| إبليس ثابتة له لآدمء لم بعد كاك 4 أظهره من قوانا؟ دَالَ قِمّآ 


2 قت دن لم صرطَكَ لمق ِلَى أخر الآية الكرية [الأعراف: 15 . 


ن . .. لابد أن نعلم أن الجنة التى عاش فيها آدم ليست هى جنة االد ؛ لأن الحياة فى 
ا تى إلا بعد التكليف » فهى جزاء لانباع منهج الله تعالى » وليست سابقة بقة على 
هذا المنهج , كما أن جنة الآخرة هى جنة الخلد » من يدخلها لا يخرج منها أيدًا » وآدم مخلوق 
للأرض » إذن . .. فالجنة التى عاش فيها آدم هى مكان أعده الله سبحانه وتعالى له ليتم تدريبه 
فيه على المنهج » أمرًا بقوله تعالىّ : طككَُا» ونهيًا بقوله تعالى : «ولا نقرنا . 

هل كان السجود لآدم اكَئنة: بأمر الله تعالى؟ 
قال تالى : «إنإذ) سيم ويدَنت تَفَحْتٌ فيه من روح فَمَعُوأ لم سَِدِينَ» [ص :0/6 . 
قال بعض العلماء : إن أمر اللّه تعالى بالسجود هنا المراد به هو التحية والتعظيم وليس 
السجود الفعلى » لأن السجود لغير الله منهى عنه . 
ولكن السجود هنا لابد أن يؤخذ بمعنى السجود . .. اذا ؟ لأن الملائكة لم تسجد لآدم » 
وإنما سجدت لأمر الله تعالى بالسجود لآدم » تمامًا كمسألة القبلة عندما أمرنا الل تعالى أن نتجه 
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لخو لجر لجرب اجر بلجو رزجو تورلا حور انج رالذج بناج اوناخ بارا 


ا 2 
3 : 1 

قصص الأنبياء عَلْول 

ال 22 2222 تت رت 


فى الصلاة إلى المسجد الأقصى » لم يكن المسلمون يسجدون للمسجد الأقصى » ولكن لأمر 
اللّه تعالى فى الا ه إليه » فلما تغير الأمر وأصبحت الكعبة هى القبلة اتجه المسلمون إلى الكعبة » 
ولكنهم لا يسجدون للكعبة ذاتها» ولكن لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود فى اتجاه الكعبة . 

إذن .. السجود هنا لأمر الخالق , والعمل بالنية » والنية فى سجود الملائكة لم تكن لعبادة 
آدم » ولكن لطاعة أمر الله وأمر الله لابد أن يطاع . 

وبعض الناس يسأل : لماذا كان سجود الملائكة لآدم ؟ نقول : إن الله تعالى سخر الكون 
كله لآدم وذريته » وسخر من الملائكة من يخدمون آدم وذريته ؛ منهم المدبرات أمرًا الذين 
يقومون بتنفيذ أوامر الل بالنسبة للإنسان» ومنهم الحفظة الذى يكتبون كل ما يحدث من 
البشرء فكأن سجود الملائكة هو سجود أَفةٍ ومعرفةٍ » والذين سجدوا هم الموكلون بخدمة 
الإنسان فى الأرض ء أما الملائكة العالون المقربون إلى الل فإنهم لم يسجدواء بدليل قول اللّه 
سبحانه وتعالى لإبليس حينما رفض السجود : م أَسْمَكبرتَ أَمْ كنت بِنّ الاين 1ص : 5/] . 
أى : من الملائكة العالين الذين لم يشملهم أمر السجود . 

[إذن كان السجود لآدم بأمر اللّه ولأجل أنه أمر سبحانه وتعالى ] . 


0 إبليس.. لم يكن من الملائكة 

قال الله تعالى : ظوَإذ نا لْمليَكدَ تمد لهم مََجَدَُا ِل إزليس كن ون الجن 
فَتَسَقّ عَنْ أَمْرِ ري [الكيف: .5 . 

فقوله تعالى : كان من ألْجنَ» . أخرجه من جنس الملائكة . وقوله تعالى : مسق 
عَنْ أَمْرِ ريو تأكيد أن إبليس من الجن ؛ لأن الجن كالإنسان مخلوق له اختيار» يستطيع أن 
يطيع » ويستطيع أن يعصى » ومادام له اخختيار فإنه ليس من الملائكة ؛ لأن الملائكة ليس لهم 
اختيار» فهم : «لّا يعون أله مآ مره وَبَفْمَلوتَ ما يومرَوت4 [التحرم : ]١‏ . وهكذا نجد أن 
قوله تعالى : مدأ إِلّ إنليس كان ين ألْحِنَ6 . لا يدل على أن إبليس من الملائكة ؛ لأن 
الملائكة لا يستطيعون المعصية . : 

وبعض الناس يقول : إن النص القرآنى فيه التزام بأن إبليس من الملائكة بدليل قوله تعالى : 

0 


سجدوا إلا بيس لد يكن ين ديت » ولكننا لابد أن نحمل نص الالتزام على 


0 


كََ 
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| قسس لانبياء 858 


النص القرآنى : جوأ يد إبليس 7 7 ألْجِنّ» 2 وهكذا تأنى هذه الآية لتعطينا 
حكمًاء [ وهو أن] إبليس كان من الجن . : 
فإذا أضغنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم اخختيار؛ ولذلك فإن الإنس أو الجن الذى يكون 


قادرًا على المعصية ويطيع » ويأتى الله عن طواعية واختيار يكون فى هذه الحالة أعلى منزلة من 
الملك ؛ لذلك كانوا يسمون إبليس : طاووس الملائكة ؛ لأنه كان يزهو فى حضور الملائكة 
بإلزام نفسه بمنهج الله تعالى » فكان يزهو على الملائكة بأنه صالح أن يطيع أو أن يعصى ولكنه 
تميز بالطاعة » وهذا الغرور هو الذى أوقع إبليس فى المعصية » ومادام إبليس قد تلقى أمر 
السجود ؛ فلابد أنه حضر البلاغ الأول حين قال اللّه سبحانه وتعالى : ©« أسْجُدُوا لدم . 
وسجد المفطورون على الطاعة » وهم الملائكة » وكان من المفروض أن يسارع فى الامتثال لأمر 
الله أوافنك الذين لهم اختيار على الطاعة أو المعصية » وهؤلاء قد يكونون أدنى خلقًا من حيث 
المادة من الملائكة » ولكنهم يكونون أكثر قربى إلى الله تعالى ؛ لأنهم ألزموا أنفسهم بالطاعة 
اختيارًا وحيًا للّه تعالى . 

وهكذا إذا كان أمر السجود قد شمل الملائكة » وهم أعلى خخلقًا فى المادة إذ إنهم خلقوا 
من نور» فلابد أن يشمل الجن الذى خخلق من نار حتى ولو لم ينص عليه » ولكن مادام إبليس 
من الجن » فقد غلبت عليه طبيعة الاختيار ففسق عن أمر ربه .. لماذا ؟ أخخذه الكبرياء حتى فى 
أمر اللّه تعالى » فجاء فى القرآن : مسد لِمَنْ حَلقَتَ طيما» [الإسراء: ]1١‏ ثم يقول : 
« حَلَفئَن ين نَارٍ وَسَلَقتَة من مين 4 [الأعراف : 20١‏ استكبارًا واستعلاءً على من خلقه .. 
أتوجد معصية أكبر من ذلك ؟ ! 

وقوله تعالى : «طإما متك ألا مد ؛ أى من الذى حجز بينك وبين السجود ؟ ولا توجد 
« ألا » زائدة أو و ألَّا» صلة» بل إنها لتؤكد لنا المعنى بأن إبليس امتنع عن السجود من نفسه 
دون أن تة تدهر» قره على الماع ' 

وقوله تعالى : « إذ م يك [الأعراف : ١‏ . دليل يقطع باليقين أن أمر السجود يشمل 
0 1 ما قال له اللّه سبحانه وتعالى : إذ أَيْئك» . 

.. إبليس كان داخخل فى الأمر الذى صدر للملائكة بالسجود .7 


اتأجج وجي ج7777 جتهتج 77777777777 ههههه5ه55هههجج7: 
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١ج‏ تو انخرر تو تيوتر أتو اذو رالذررناة اذوب تور اجور نر ات اهتياور باتو راجو اجو راجواثخبااخوبناهو 
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قصص لأنبياء مَلوكار 


وجاء الرد من إبليس : «إأنأ َي نه » ولكن اللحق تبارك وتعالى لم يسأل [بليس : ما هى 
منزلتك بالنسبة لآدم » ولكنه سأله ما منعك ؟ . وكان الجواب يقتضى أن يقول : منعت قهوًا» 
أو أنا متنع عن السجود » ولكنه قال : «أتأ حب ين ؛ فكأن [بليس كان يبحث فى ذهنه عن 
مبرر أو سبب لعدم السجود ء وعندما قال إبليس : «أتأ حَيْتٌ ينه . كان هذا كبرًا ومعاندةً ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق » وهو الذى يعرف من هو خير مِنْ مّن . ولكن إبليس 
أراد أن يعدل الأمر على الله تعالى » ويرد الأمز على الخالق بيئما هو مخلوق » فكأنه - عليه لعنة 
الله - يُخطئ الحقّ سبحانه وتعالى فى أمره ويقول له : «أتأ حي يده » فكيف تأمر الأعلى أن 
يسجد للأدنى ؟ 

وهكذا أخد الكبر من نفس إبليس درجة جعلته يعتقد- والعياذ بالله- أنه أعلم من الحق 
سبحانه وتعالى : وأن من حقه أن يعدل الأمرّ على اللَّه تعالى » ويخبره جما يجب أن يفعل » ولم 
يكن جزاء [ لهذه ] المعصية أقل من الطرد من رحمة الله . 

ولذلك قال الحق سبحانه : تاخبط يبا . والهبوط : معناه الانتقال من منزلة أعلى إلى 
منزلة أدنى . وبعض العلماء يحاول أن يستدل على ذلك أن الجنة التى وجد فيها آدم وإبليس 
كانت فى أعلى عليين» ولذلك قال الحق سبحانه : «تاخيظ يِتْبَا» . 

ولكننا نقول : إن الهبوط لا يستدعى مكانًا أعلى ومكانًا أسفل » وفرق بين هبوط المكان 
وهبوط المكانة ؛ لذلك عندما قال الحق سبحانه وتعالى لبنى إسرائيل : هيلوا يضرا 
[البقرة: 31] نم وه وعدم لو الس ا 
وعندما قال الل تعالى لنوح : ظقِبِلَ يمح أذيظ سكن مَنَا وَرَكَتٍ عَلِكَ وَع1َ أمْر 
2 ع ار س1 ار 
2 أعلى إلى مكان أدنى . 
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ولأذور ني انير ناا لذي رايبا ناخو لتووانواتواووبااوخيبام 





ٍِ وعلى أية حال فإن الهبوط قد يكون من مكان إلى مكان » أو من مكانة إلى مكانة » فكأن 
12 إبليس كان فى حضرة الملائكة عندما ألزم نفسه بالطاعة » ولما عصى وأصر على المعصية نزل من 





]1 مكانه الذى كان فيه إلى أسفل السافلين . ويقول الحق سبحانه وتعالى : مَل فيط يتا ما 
“127 يَكْرنُ لكَ أن تتَكَبّرَ واه الأعراف : لع . 
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اجرج ره را لد 


قصس الأنبيا ته 







فكأن الله تعالى قد أعطانا حيثية طرد إبليس من رحمته » فإبليس قد تكبر على أمر الله » 
فالامتناع عن أمر المعبود من العابد هو نوع من الكبرياء على المعبود » وما دام إبليس قد تكبر على 
أمر اللّه تعالى » فهو ليس أهلا لأى مكانة عالية » فكأن طاعة إبليس قبل معصية السجود هى 
التى أعطته مكانة عالية » ومعصية إبليس فى أمر السجود هى التى جعلته فى أسفل السافلين» 
إذن فليس مئا من هو له منزلة عالية بذاته » ولكن العمل والطاعة هما اللذان يعطيان الإنسان 
علوًا عند الل تعالى » والمعصية هى التى تعطيه المنزلة السفلى » وفى هذا حكمة من الحق سبحانه 
وتعالى » فالجان لأنه مخلوق من نار يمناز بالسرعة واختراق الحواجز والنفاذ من الجدران والنفاذ 
من جسم الإنسان . كما قال النبى يُلِِ : وإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » . 
[ فهو] مثل الميكروب » تلك طبيعة المادة التى خخلق منها الجان . مادة النارء فأنت إذا جلست 
خلف جدار» ووضعت فى الناحية الأخرى تفاحة» لا تستطيع التفاحة أن تتعدى بشكلها 
ولونها وطعمها الجدارء وتنفذ إليك » ولكن إذا كانت هناك نار خخلف الجدار فإن حرارتها 
وإشعاعها يتعديان إليك » لأن طبيعتها الشفافية . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا درسًا للجن والإنس معّاء فقال : لا تعتقدوا أن 
العنصر الذى حُلقتم منه يعطيكم تمييرًا ؛ بل إرادة الخالق وحدها هى التى تعطى هذا التمييز. 

ش غواية الشيطان . . وتوبة آدم اظيا 

يقول الحق سبحانه وتعالى : َدَلهُمَا يدور كَلَنَا دَانَا جرد بَدَتَ لما سَوييما؟» 
[ الأعراف : ا 0 
فيها ماء أم لا . أودلى حبل الدلو أى : أنزل الدلو فى البثر بحثًا عن الماء . ومعناه أنه يفعل الشىء 
مرة ومرة . والغرور هو الإغراء الذى يوقع الإنسان فى اتخالفة . وهنا لنا وقفة .. عندما أقسم 
إبليس لآدم وحواء اعتقدا أنه ينصحهما » ولكن المسألة لم تكن مجرد الأكل من الشجرة ؛ بل 
لابد أن إبليس فى أول الأمر خدعهما ليقتربا من الشجرة » ثم زين لهما ثمارهاء ثم بعد ذلك 
أغراهما بالأكل » أى أن المعصية تتم على مراحل وليس على مرحلة واحدة » وتُنسج عودا عودا 
كالحصير ؛ ولذلك فإننا لابد أن نتنبه إلى أن اقترابنا من أماكن المعصية لابد أن يوقعنا فيها , 


والنفس المؤمنة تتبين الحق بمجرد الوقوع فى المعصية ولا تتمادى فيها » ولذلك قال الله سبحانه 1 


ان نر لل ل لين" 01 ار تجنر رخن اجام 
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ثم طلبا من الله تعالى المغفرة .والرحمة.لكلا يكونا من الخاسرين . 


يدي يي ين ين 





1 


قصص الأنبياهء تَلكاار 


وتعالى : لإقًََا ا . ولم يقل « فلما أكلا» من الشجرة ؛ لأن الأكل يقتضى إعادة المعصية 
مرات ومرات » بينما مجرد التذوق يتبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقط ء أى أن المعصية لم 
تتكرر؛ بل حدث التنبه بمجرد حدوثهاء ولم يكن هناك إصرار على المعصية » يقول الحق 
سبحانه وتعالى : «ِوَطَنِمًا ينان عَلنَا ين درق لم6 [ الأعراف : 1 . والخصف هو أن 
تدارى شينًا بشىء آخخر كما تدارى حَرقًا فى الثوب بقطعة القماش » ولابد أن تكون قطعة 
القماش أوسع قليلا من المخرق . ولذلك كانت المداراة ليست بورقة من أشجار الجنة ؛ بل بأكثر 
ا ل 

قال تعالى : هما رمآ أل نكما عن يلكا اشر وأ وَأثل لكآ إِنَّ ليطن دكا 
عَدُرٌ ين [ الأعراف : 1 . ذلك أنه من عدل الله تعالى ألا ت تقع عقوبة إلا بتحذير » ولذلك 
يقول ا حق : «ومًا كا مُعَزينَ حَقَّ بك يسلا [الإسراء: 05 . 

أى أن اللّه تعالى لابد أن يحذرنا أولا من امخالفة ويقول : إن الجزاء سيكون كذا وكذا . 
فإذا تمت الخالفة أصبح العقاب حم وعدلًا . ولذلك لا يوجد فى التشريع الإلهى ما يسمى 
بالقوانين بأثر رجعى » فلا تحريم فى العدل الإلهى إلا بنص » والنص هو نهى الله تعالى عن أن 
يقربا الشجرة ؛ وتحذيره لهما من أن الشيطان عدو[ لهما] . وقال الحق : 9أَلر أَنْبَكُمَا عن 
يلكا ألشَّجَرَةِ» . ولم يقل : لقد نهيتكما عن هذه الشجرة . لأنه لم يشأ أن يجعل النهى خيرا 
منه ؛ بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما . [ فقد كان] من الممكن أن يقول : نهيتكما عن 
هذه الشجرة . أو : أنا نهيتكما عن هذه الشجرة . ولكنه لم يستفهم بالإثيات ؛ بل استفهم 
بالنفى وقال : لآل نكما . لأن الجواب من أفواههما سيكون : نعم أنت يا رينا نهيتنا ؟ 
وفى هذا توكيد للخبر على وجه التأكد واليقين . 

حيتكذ وقف آدم وحواء أمام اللّه تعالى مقرين معترفين بالخطأ واخالفة وقالا : مرَيّنا ع1 
تنا وَإِن لَر تعر لنا و ما >7 لحرن [الأعراف : لمع . 

ل كك ب ا ل ع ل 1 
عي [البقرة: 7] . وهذه الكلمات هى اعتراف بالذنب » واعتراف بأن الله تعالى حق » 
وقوله حق » وأن آدم وحواء لم يستطيعا أن يحملا نفسيهما على اتباع المنهج فظلما نفسيهماء 
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الحكمة من معصية آدم اككل: وتوبته 

إن الله تعالى درّب آدم الكتفة قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف فى الأرض تدريًا يؤهله 
مُسكولية الاستتخلاف فى الكون » وكان التدريب فى مكان يكفل الحياة والراحة والأمن» وما 
كان الله تعالى لِيرُجٍ بآدم فى ذلك الكون الواسع دون أن يدربه أولا على مهمته . 

أوضح الله تعالى له الأوامر» وأجلى له النواهى » وحذره من الشيطان . ولم يكتفي الخالق 
الرحيم بذلك » بل قدم لآدم الفرصة للتوبة إن أصابته الغفلة » وأعلمنا الحق كيف أن الشيطان 
قد ثأر لنفسه من آدم » لقد عصى الشيطان ربه فلم يسجد لدم » وأراد أن يستأثر بآدم ليوقعه هو 
وأبناءه فى الخطيكة » ولقد نبه الله تعالى آدم لعداوة إبليس » ومع ذلك وسوس إبليس لآدم وقادة 
إلى الخطأ . 

ويقول ا حق تبارك وتعالى : «إقتلَوَ ادم ين ربد كلست كناب عَلِْةْ إن هو الوب اليج م» 
[البقرة: 377] . 

ومعنى ذلك أن اللَّه تعالى خخلق التوبة » وأنه يقلبها ؛ لذلك فلا وجود لواسطة بين اللّه 
تعالى وبين البشر» ولا وجود لإنسان بمفرده قادر على أن يحمل عن البشر خطاياهم » فخطأ 
آدم تم تصويبه » أما الخطيئة التى يرتكبها أى كائن من البشر فاخالق يعاقبه عليها » وما فعله آدم 
ليس خخطيئة إنما [ هوع خخطأء أما الخطيئة كالقتل وسفك الدماء والدِّسٌ بين الناس » وإثارة 
الوقيعة بينهم » فالعقاب عليها إما فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
طقل مد لله أي ها وَْوَ وب كل َو و تكييب كل كين إلا عا كلا زد وا ود 
ميد ثم بك ميك تكد يِبَدَدٌ يتا ثم فيد تمن [الأنعام: 1246م . 

ويتجب ألا ينظر أبناء آدم إلى أبيهم آدم كأول من ارتكب الخطيئة » ذلك أن آدم لم يرتكب 

خطيئة » ولكنه ارتكب خخطأ » فهو ابن للغفلة والسهو »إن خخ طأآدم ليس من ذنوب الاستكبار على 
لب ا ل ارك كل جرد از ترق اتوم ] : «قالا رينا َلآ أنفْسنا وَإِن 
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لد تدر لكا و رَيْحَمنًا لتكونن مِن | لسمرينٌ 6 [ الأعراف : 7] » هنا كيف استغفر آدم ربه ؟ 
20 وتساءل كثير من العلماء عن 
الكلمات التى علمها اللّه لآدم حتى يقولها فيتوب عليه » قال بعض العلماء : إن آدم قال : 


ل يد يك 
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قصص لأنبياء تليَكار 
«اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك وبحمدك » أستغفرك وأتوب إليك» ثب علئ إنك أنت 
التواب الرحيم 6 . وقال بعض آخر من العلماء إن آدم قال : ١‏ اللهم لا إله إلا أنت  »‏ سبحانك 
ربى وبحمدك ؛ رب إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء فتقبل توبتى يا خير التوايين» . 
ونحن لا نقف عند نص الكلمات التى قالها آدم اكز » راجيًا التوبة . 
لكن نقول : إن آدم الكتكثة؛ أقر بطاعة مطلقة لحن الخالق الأكرم فى التشريع . 
فطاعة آدم إذن هى اختيار وانكسار واعتذار ورغبة فى أن يقبل الله توبته [الماذا] ؟ محبة 
منه فى الله المخالق » ولو نظرنا إلى هذا الموقف- موقف طلب آدم التوبة- لوجدناه مبداً نورانيًا 
مهما فى حياة الجماعة » إن طلب آدم للتوبة » وقبول اللَّه لتوبته » إنما هو وضع أساسًا هامًا لمسيرة 
الإنسان ‏ إن مرتكب الذنب سوف يجد باب التوبة مفتوحاء فيقبل على الله بانكسارء ولا 
يتمادى فى معصيته . 
ولو أن باب التوبة لم يكن مفتوحاء لتاه كل صاحب ذنب » ولفسدت الدنياء ولكن 
يجب أيضًا ألا تُقبل على طاعة الله بغرور واستكبار . ويجب ألا يخطئ أحد ذلك الخطأ الذى 
قد يقع فيه البعض فيقول بغرور- حاشا لله- : وماذا لله عندى ؟ إن له عندى العبادة وها أنذا 
. أعبده . إن الله تعالى لا يريد مثل هذا اللون من الإقبال على عبادته » إن الله يحب أن يقبل 
. الإنسان على عبادته وهو محب لله الذى فرض هذه العبادة » ذلك أن العبادة ليست شكلا 
تؤديه بدون مضمون » إن العبادة إجراء كامل من الخضوع التام لله تعالى شكلا ومضموئا» 
فهناك ححكمة من خلق الإنسان: وله خخاصية الاختيار» وليس مقهورًا على العمل الصالح 
فالحكمة هى أن الله تعالى أراد الإنسان حرًا فى اختيار الطاعة أو العصيان » حتى يقبل الإنسان 
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وهو طائع بحب » أو يعصى باختياره فينال عقابه . 

ولنا أن نعرف أن الإنسان بطبيعته ليس خيرًا مطلقّاء ولا شريرًا مطلقًا » ونحن نرى فى 
الحياة نماذج متنوعة من البشر» [ فنجد إنسانًا ] يتميز بعمل الخير» لكنه فى إحدى المرات قد 
يعمل عملا خارججا عن دائرة عمل الخير » ونرى إنسانًا آخر يتميز بعمل الشر» لكنه قد يقوم 
بعمل خخارج عن دائرة الشر ؛ ولهذا كان الثواب وكان العقاب » قد يسهو الطائع فيزل » فيعود 
إلى الله تعالى مستغفراء وقد يجرب العاصى طاعة الله تعالى فيدخل فى رحاب اللَّه طالبا 
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المغفرة والتوبة » وبعض البشر من العاصين يقولون بينهم وبين أنفسهم » سنعمل ذلك العمل 
الجر لأنه بسيط على الإنسان » وقد يغفر الله تعالى لنا به المعاصى » وقد نجد زلة بسيطة لبعض 
من يعملون الخير » فيسترها الله عن عيون الناس إكرامًا لعمل الخير. 

ولذلك يقول بعض الصالحين ممن ذاقوا حلاوة الإيمان: ودُبُ معصيةٍ أورئت ذلا 
وانكسارًا » حير من طاعة أورثت عرًا واستكبارًا » . كأنهم عرفوا أن الخالق أوجد الذلة للنفس 
البشرية حتى يعتدل ميزانها» ولا تدخل فى باب التيه بالعبادة . 

كذلك أزاد الله تعالى لآدم الل , أن يوجد فى الأرض وهو غير محمل بعبء معصيته 
نتيجة الغفلة » وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لآدم : إياك أن تجعل معصيتك فى بالك لتصدك 
عن حركة الحياة » ونخذ هذه الكلمات لتعلمها لأبنائلك من بعدك حتى إذا عصى واحد منهم 
فإن باب التوبة مفتوح . يقول لنا العزيز الغفور: «إنَّ أن ا يمْفِرٌ أن يُشْرَكَ يي ويمور مَا دون 
َِكَ من يقد ومن شمر َه قَتَدِ فرك إنمًا عَظِيما4 [الساء: ] . 

وكذلك فقد أخبر سبحانه أن للتوبة شروطاء لنسمعها فى قوله تعالى فى الآيتين: 
«تقيبوا لك تيك واننبترالة ين ينل أ يخم المتاث فم ل فصزرت> © واكيقنا 
[الزمر: 4ه ممع]. 

إن التوبة تستدعى أن ينيب ويرجع الإنسان إلى ربه» وأن يسلم الإنسان بكل جوارحه 
لله ؛ وأن يسرع الإنسان بالتوبة قبل أن يفاجأ بالعذاب فى الحياة الدنيا أو فى الآخرء ولابد أن 
يتبع التائب أفضل ما نزل من الخالق إلى المخلوقات » وهو القرآن الكريم » ونحن نعرف من قصة 
آدم أنه تاب إلى الله » وأن الخالق هو التواب الرحيم » وكأن اللّه فى حديثه عن آدم يقول لنا : 
إننى توّابٌ » لم أقبل توبة آدم وحدهء ولكنى أقبل توبة أى عبد منكم يا أبناء آدم . ولنا أن نعرف 
أن حديث الل عن نفسه أنه 9 توابٌ » يتضمن التوجيه المباشر لكل عاص أن يسرع بالتوبة إليه » 
وإلى تلقّى رحمته . وهو يغفر الذنوب جميعًا لمن يسلم قلبه وجوارحه إليه . 

إن الخالق يستر على عباده رحمة بهم وترغيبًا لهم فى التوبة إليه » ولكن عندما يزيد الأمر 
عن الحد » فإن الله يأخذ العبد بذاك الذنب الذى ارتكبه ؛ لذلك فالمؤمن الواعى هو من يسمع 
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قصص لأنبياء لك 
قول أبى بكر الصديق رضى اللّه تعالى عنه : 9 والله إنى لا آمن مكر الله ؛. إن صاحب هذا 
القول هو الصّديق » الذى أسلم وجهه لله فور دعوة الرسول ي#َكِ له وصدقه يوم:أن كذبه 
الناس » هذا الصديق لا تغفل عينه عن مراقبة نفسه ع خشية أن يرتكب معصية فيعقابه الله تعالى 
عليها ؛ لهذا فكلٌ منا عليه أن يعرف أن الله تعالى : طإلا تَأَحُدُمٌ كه ولا مد [البقرة: هه 
وأنه : « الك اتوم > . 
العبرة من قصة آدم اكككل 

الله سبحانه وتعالى فى قصة آدم كلها يريد أن يبين لنا أن آدم يتمثل فى عنصرين » فى أنه 
بشر يصيب ويخطئع » ويخالف منهج الل ثم يتنبه فيتوب ٠‏ ولكن الل تعالى أراد أن نعلم أن فى 
آدم أيضًا عنصر النبوة المعصوم من الخطأ فاجتباه وجعله نبيّاء فآدم كبشر أكل من الشجرة 
فعصى » وآدم كنبى بلّْ ذريته الرسالة ؛ ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآنى : «إوصَمَوي 
دم ريم فت [طه: 11١‏ وهذه طبيعة البشر [ وإلى قوله تعالى ] : «إثم جيه ريم هناب 
عَليّهِ وَهَدَْ»ه [طه: 1١‏ إذن . .. فالاصطفاء جاء بعد المعصية . آدم فيه بشرية تخطئ 
وتصيب » وفيه نبوة معصومة » وهذه تتمثل فى الأنبياء من ذريته الذين عصموا من المعصية ؛ 
لذلك لا يصح لنا أن نقول : كيف يعصى آدم وهو نبى ؟ نقول : تنبه أن النبوة لم تأت إلا بعد أن 
عصى آدم وتاب وتقبل الله تعالى توبته» وهو يمثل مرحلة البشرية كلها منذ خلقه إلى يوم 
البعث . 
والبشرية تنقسم إلى قسمين : بشر يبلغهم اللّه تعالى منهجه فيطيعون ويعصون ويتوبون » 
وأنبياء ييلغون عن الله تعالى منهجه , وهؤلاء عصمهم الله تعالى من الخطأ . والذين يقولون : 
إن أدم كان مخلوقًا ليعيش فى الجنة » وأنه نزل إلى الأرض بسبب المعصية . نقول لهم : افهموا 
عن الله تعالى ساعة خلق آدم» قال الل جل جلاله: طن جَاعِلٌ في الْأَضٍ عَلِيتَة» 
[البقرة : ].٠‏ إذن .. فمهمة آدم الأساسية فى الأرض هى المقام فى طاعة الله والحكم بالعدل 
بين نحلقه » والفترة التى قضاها فى المكان الذى أطلق عليه 9 الجنة ؛ كانت تدريًا على مهمته فى 
الأرض » فلا نقول : إنه طرد من الجنة بسبب المعصية . لأن المعصية أعقبتها توبة مقبولة ثم نبوة » 
أما الجنة فكانت مرحلة من مراحل الإعداد للخلافة فى الأرض . 
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قصص الأنبياء لكر 9 
طرف من قصة إدريس اق4 


قال الله تعالى : طلا في الكتب اديس" إن كذ مِيَمَا يا © ته مكنا ع4 
مر : 1ه 7ه] إدريس الكتئلة هو أول نبى بعد آدم الكتة » وهو إدريس ابن برت بن شيث بن 
آدم » وجاء بعده من الأنبياء نوح ثم الخليل إبراهيم ومنه سلسلة النبوات بعد ذلك عليهم جميعًا 
أفضل الصلاة والسلام . 

والصديق هو الذى يبالغ فى تصديق كل ما يجىء به الحق » ويجعل الله تعالى له فرقانًا» 
بحيث إذا سمع الحق يصدقه ؛ لأن الكلام إذا كان موافقًا للحق ومن الحق فلا يتصادم معه 
شيطان فى الدخول على العقل » فالشيطان يدخل بين الناس ولكن الشىء الوارد من الحق 
سبحانه لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيه . 

. ومعنى : وَرَمََْهُ كد دياك . يقصد به مكانًا فى السماء» أو رفعةٌ معنوية » أو حسية ؛ 
لأن الذى خلقه أخبرنا بذلك» فإياك أن تسأل عن ماهية الرفعة لأن هذه رفعة عند من رفعه 
سبحانه وتعالى . 
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قصص الأنبياء ظ 


ولخو ناجوراخربنا 


قال تعالى : ولد أَرَسَلَا وا إل قري ِب لكي دي تيك هود : ]:٠‏ عندما تقرأ 
اللام فى وقد تعرف أنه قسم . و« وَلَمَدَ أَرسَلنَا# معناها قول ادق تبارك وتعالى : وعزتى 
وجلالى لقد أرسلت نوا . إذن فاللام للقسم وباقى الآية جواب القسم فى أن الحق قد أرسل 
نوحا إلى قومه » على أننا لابد أن نقف عند كلمة : 9 قوم » فبعض الناس يعتقد أن القوم هم 
القبيلة أو العشيرة أو أهل البلدة . نقول : إن القوم هم الرجال خاصة من هؤلاء » والرجال هم 
المواتجهون بالرسالات السماوية » والمرأة محتجبة مستترة تسمع إما من أبيهاء وإما من أخيهاء 
وإما من زوجهاء ولقد احتجت النساء على ذلك فى عهد رسول الله كَكٍِ وقلن له : غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من أيامك تعظنا فيه . أى أن الاحتجاج جاء من أن رسول اللّه 
نِ كان وقته كله مع الرجال وأن النساء يردن أن يجلسن معه ويسألنه فى أمور دينهن » فجعل 
لهن يومًا» ولكن المفروض فى المرأة أنها سترء وأن الذى يَنقل إليها المنهج إما زوجهاء وإما 
أبوهاء وإما أخوهاء وهؤلاء يسمعون من رسول الله يك ثم يذهب كل واحد منهم لينقل ما 
سمعة لأهله . 


اجير اجر 





وإذا كان كل رسول قد واجه قومه فمعنى ذلك أنه قد واجه الرجال خاصة من قومه . 
لماذا؟ لأن «القوم » من قائم على كذاء أو كيم على كذاء وهذا عمل الرجال» ولذلك قال 
الشاعر العربى : ْ 

وما أدري ولست أعال أدري أقوم آل يي أم بتسطاة 

إذن .. فالقوم المراد بهم الرجال» والقرآن الكريم ينبئ بذلك فى قوله تبارك وتعالى : 
«يكأما ادن اموأ لايك قوم" ين مور عسو أن يكوأ حرا ينم وا ينك ين يس عق أن 
يكن حا يتن [الحجرات: ]1١‏ فكأن النساء لا يدخلن فى القوم ء والرجال هم الذين 
يواجهون دعوة الرسل بالمقاومة وبالتصلب » وبالإنكار والجحود ؛ بل بالحروب . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : امد أَرْسَلَنَا وا إل قَوْموء قثَالَ يََوِْ عدوا لَه ما لم 
مَنْ له غَيره إيّ لماك عَلتَكٌ عَدَابَ برو عَظِيٍ» [الأعراف : 4ه . نجد فى هذه الأية 
ثلاثة أحكام : 
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قصص الأنبياء ميك 

الأول : فى العقيدة- فى الإله- أنه إله واحد . وما دام إلهّا واحدًا ؛ يأتى الحكم الثانى : 
وهو أن نعبده ؛ لأنه لا إله غيره وهو واجب العبادة .. والعبادة هى أن نطيع أمره وننتهى عما 
نهانا عنه » وإذا لم نفعل ذلك ؛ يأتى الحكم الثالث : وهو أننا سنواجه بعذاب يوم عظيم , هر 
عذاب يوم القيامة » أو عذاب يوم عظيم يسبق يوم القيامة » يوم أغرق الله قوم نوح بالطوفان » 
والنوف : هو شىء مستقبل نخشاه ونخاف أن نلقاه» فكأن نوحا ينبه قومه إلى أن العصيان 
سيأتى لهم بما يخشونه ومالا يستطيعون دفعه » وأنه قلق عليهم من ذلك ؛ ولذلك فهو يحاول ' 
أن ينجيهم » وهكذا تتحدد الأحكام الثلاثة فى السورة وهى : أنه لا إله إلا الله » وما دام لا إله 
غيره فهو واجب العبادة » وعبادته تكون فى طاعة ما أمر به واجتناب ما نهى عنه » فإن لم نفعل 
فهناك عذاب عظيم ينتظرنا . 

من هذه الأحكام الثلاثة .. مَن الذى يفزع ؟ الذى يفزع هم الطغاة والجبابرة والسادة 
وأعيان القوم ؛ لأن لهم السيادة » والباقون عبيد يطيعون أوامرهم » فإذا جاء هذا الدين ليساوى 
بين الناس فى عبادة إله واحد .. الكل عباده ؛ فإنه سيأخذ العروش من تحتهم ؛ لأن الأمر 
سيكون لله والنهى والمخضوع لله » ولا ختضوع ولا أمر ولا نهى لعبد من العباد » لذلك فالذى 
يتصدّى للوقوف ضد منهج اللَّه دائمًا هم السادة أو المترفون ؛ لذلك فإنهم أول من تصدى 
لدعوة نوح » وأول من يتصدى لأى دعوة من أى نبى » وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
طِثَالَ ْمَك من مَرِوء إِنّا َك في صَكلٍ مين » [الأعراف : ٠٠‏ . والملاً : هم سادة قومه 
وأعيانهم وأشرافهم الذى يملأون العين هيبة » ويملُون القلوب هيبة ويتصدرون امجالس » هؤلاء 
خافوا على هيبتهم وعلى سلطانهم فماذا يفعلون ؟ قلبوا الميزان وقالوا عن منهج الحق : إنه 
لِصَّكَلٍ ين » أى غيبة عن الحق » و مُبِينٌ ؛ أى محيط بحيث لا تستطيع أن تبتعد ولا أن 
تفلت منه . 

ماذا قال نوح الك لقومه ؟ يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه قال لهم : «قَالَ يمَوْمِ ليس 
لى صَلََة؟ [ الأعراف : ]١‏ ولكن هؤلاء الحكام الذى واجهوا دعوة الحق من أولها بالمقاومة 
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قالوا : طإنًا رك فى صَكلٍ مين وكان الرد يقتضى أن يقول نوح : أنا لست فى ضلال . 


سه ساي 


ولكنه قال : ليس بى صََََةٌ» . فلماذا استخدم الحق سبحانه وتعالى صلل 6 بدلا من 
«ضلال؛ . حدث ذلك حتى نعرف أن كل حرف من القرآن يأنى على قدر المعنى تمامًا» وأن 
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قصص الأنبياء يكار 


هذا كلام الله تعالى وليس كلام بشر. هم يقولون لنوح : أنت «إفى صَكلٍ تين . فيرد 
عليهم : لَيْس بى صَلَلَة» .. لماذا؟ لأن الضلال يشمل ضلالات كثيرة » ولكن نويحا لا 
يريد أن ينفى عن نفسه الضلال فقط » بل يقول : ليس بى صبَكَة» أى ليس عندى ضلالة 
واحدة ؛ وهكذا نقى مجرد وجود ضلالة واحدة عنده ونفيئ الأقل يعنى نفى الأكثرء كما 
تأنى لإنسان وتقول له : هل لديك تمر من تمر المدينة ؟ فإذا قال لك : ليس عندى من تمر المديئة ؟ 
فقد يكون عنده تمرة أو اثنتان أو ثلاث [ من أَىٌّ تمر آخر] . ولكن : ليس عندى ولا تمرة 
واحدة . أى ليس عنده ولا تمرة واحدة من التمر [ بصفة عامة ] » وبهذا يكون الأقل قد نفى 
الأكثر . 

ولكن لماذا جاء هذا النفى القاطع فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : «إقَالَ يلقو قَوْمِ ليس بى 
صََلَرِةٌ 4 . لأن منهج الله لم يأت به نوح من عنده » فنقول : إنه غلبه الهوى ولو فى ضلالة 
واحدة أو أن هناك شيعًا غاب عنه . ولكن المنهج جاء من عند الل سبحانه وتعالى » وما دام نوح 

هو الرسول المبلّْ» والله سبحانه وتعالى هو صاحب المنهج» وما دام المنهج من عند الله فلا 
يمكن أن تكون فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ ولذلك يأنى نوح لق بحيئيات أن ما يبلغه 
للناس من منهج ليس به ضلالة واحدة فيقول : «إرَسُولٌ ين ره ب الْسَيِيت + يلتم رست 
يد اصح لي وعد و م أله مَا لا َعَلَمُونَ؟ [الأعراف: 5١‏ 17] . وهكذا جاءت الحيئية 
من أن النهج الذى بلغه نوح لقومه ليس فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ لأن نوححا رسول » 
.وما دام رسولا فهو مبلغ عن الل تعالى , والله منهجه هو الهدى » ونوح ليس رسولا من ملك أو 
حاكم أو عظيم » ولكنه رسول من رب العالمين أى من سيد العالمين» أى من الذى خخلق .. 
الذى خلق لكل خلقه مقومات الحياة . 

ذلك أن كل نعم الحياة التى تحفظ للإنسان حياته على الأرض من ماء وهواء وشمس وقمر 
وزرع كلها من الله سبحانه وتعالى , ولا يستطيع مخلوق مهما يبلغ شأنه أن يدّعى مجرد ادعاء 
أنه هو الذى خلق هذه النعم » وهذه النعم التى وضعها اللّه تعالى فى الأرض هى عطاء ربوبية» 
أى عطايا لكل خلتٍ الله ؛ المؤمن منهم والكافر» فالشمس لا تفرق فى أشعتها يي مؤمن وكافر 
والأرض تنفعل لمن يزرعها .. أمن بالله تعالى أم جحد وجوده ؛ وما دام الله قد أوجد هذه 
الا اماك وج د كتمع اق 
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لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خحلق السماوات والأرض وأمدٌ الناس بأرزاقهم حتى الكافرين 
منهم لم يكن ليضع منهججا إلا ليصلح حياة الإنسان الذى خلقه وجعل كل هذا الكون فى 


خدمته . 


2 


لي لين ينا سين سا يل ين لياس سنا 


00 


ا لضو // أ ذورئ نور انور هجر جور انور جور اهيب أخورط اقيرط نور أخورط خورة اقوط احور احور أخور اتج انور هيرط خورة أخورط نو رانور انور اجررز ةن احور انور ناخو رانور اجور نورام 


1 


























فكأن نوحا اك بعد أن نفى أن هناك شبهة ضلالة فيما يقول قال : إن هذا الكلام ليس 
من عندى ولكنه من عند الله وما أنا إلا مبلغ » وذلك فى قوله تعالى : «أبلََكُمْ ست مق 
نصح لكر والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه؛ [ تقول] : بلَعْتٌ المكان الفلانى . أى 
اتتهيت إليه . والبلاغة : هى النهاية فى أداء العبارة الجميلة . ومعنى «أبيَتَجج» أى أنهى إليكم 
ما حمانى الحق سبحانه وتعالى من منهج هداية لحركة حياتكم » ولكن ألم يكن يكفى أن يقول 
نوح : رسالة ربى . بدلا من أن يقول : رست رق . نقول : إن كل رسول من الرسل 
يأتى بمنهج يكون فى الأمور الثابتة محتويًا على منهج الرسل الذين سبقوه ؛ حتى لا يقال : إن 
رسولا [ معينًا] جاء ليناقض رسالة رسول قبله . فالذى قاله آدم هو الذى قاله نوح » هو الذى 
قاله شيث » هو الذى قاله إدريس عن وحدانية الله تعالى وأنه لا إله إلا هو الواجب العبادة فى 
هذا الكون . 

فمعنى قوله تعالى : لأبيْفَكمْ رسكت رَق» أن ما جعله الله تعالى منهيّجا لأهل الأرض 
من الأمور الثابتة المستقرة سواء جاءت على لسان من سبقوا فى الرسالات » أو ستأنى على لسان 
الأنبياء الذى سيرسلون بعد ذلك ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : لسَرَعَ كم ين لذن 
ما وض يوء عا وى" أوِحَبكَآ ِلك وَمَا وَصَيَْا بد باهم مُومئ وسو ل أقموا لبن وله 
َتَمَرَوُوْ فيه [الشورى: ]1١‏ إذن ففى الأمور المستقرة الثابتة » والأحكام التى لا تتغير» 
رسالات الله كلها واحدة . أو أن يكون معنى «رمَئتٍ رق أنه يتلقى كل يوم رسالة من الله 
تعالى » وكلما جاءت رسالة بلغها إلى قومه ؛ لأنه لو قال : رسالة ربى . لكان من اللازم : إما أن 
تنزل الرسالة عليه مرة واحدة فى وقت واحد» وإما أن يبقيها عنده ولا يبلغها للناس إلا إذا 
اكتملت » ولكن كلما نزل إلى نوح شىء من اللّه تعالى يقوم بإبلاغه فيكون كل بلاغ عن الله 
رسالة » وإما لأن موضوع الرسالات أمر يتشعب بقدر ما تحتاجه الحياة من مصالح » وهناك 
رسالة أوامرء ورسالة نواوء ورسالة للوعظ » وما تحتاج إليه الحياة من مصالح » وهناك رسالة 
للإنذار» ورسالة للقصص .. وهكذا تتعدد رسالات الله تعالى . 
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قصص الأنبياء لَلكل 

ولذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى : لاأْبِيَتَحمْ َكلت رَقَ» . ليشمل كل هذه 
المعانى » أما قول الحق سبحانه وتعالى : لأبُيتَكمْ رسكت رَقٍَ وَأنصَحُ لير . فذلك 
استكمال لبلاغ كل رسول » فالبلاغ يقتضى أن يبلغ الرسول قومه بمنهج الله والمطلوب منهم » 
ثم بعد ذلك ينصحهم أن يعملوا بهذا المنهج ؛ لينالوا رضا الله وينجوا من عذابهء فلابد بعد 
البلاغ من النصح ‏ وإن كان النصح خخاربجا عن معنى البلاغ ؛ لأن البلاغ معناه أن يبلغ رسالة 
اللّه وينتهى كل شىء» ولكن الرسول يظل يُرعُب قومه فى المنهج ويحببه إليهم ويطلب منهم 
أن يتبعوه ويترفق معهم فى الكلام ؛ والنصح : هو أن تبين للإنسان المصلحة فى العمل وتبين 
نيلك أمامه بأنها نية حسنة » وعندما تنصح إنسانًا بأن يفعل كذاء فإنك إما أن تنصحه بعمل 
يعود نفعه عليك أو يعود النفع عليه هو ؛ فإذا كانت النصيحة بأمر يعود نفعه عليك فهى لا تخلو 
من الغرض » وإذا كانت النصيحة فى أمر يعود عليه هو بالنقع » ففى هذه الحالة تكون نصيحة 
خالصة بنية صادقة » ولذلك لم يقل الحق أنصحكم » ولكن قال : نصح لكر ؛ ليبين أن 
هذه النصيحة هى لصالح القوم » وأن الرسول لا يستفيد منها شيعا » فما دام قد بلْ فهو قد أدى 
الأمانة » ولكن النصيحة زيادة فى هداية الناس إلى الطريق المستقيم وترغيبهم فيه . 

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى حيثيات النصح فيقول : إوََكمُ مرح ألما لا تَمَلمُونَ» . 
أى أن نوحًا يقول لقومه : إننى أعلم من الله تعالى أشياء لا تعلمونها أنتم ؛ ولذلك فخوفى 
عليكم مما ينتظركم من الله ؛ لأنكم كفرتم بآياته قد جعانى أنصحكم » ليست نصيحة أداء 
واجب » ولكنها نصيحة مَنْ يعلم بما علمه الله » أى أن هذا العلم الذى علمه الرسول ليس علمًا 
من إنسان حتى يكون مشكوكا فى أنه قد يحدث أو قد لا يحدث » أو يكون قابلا للصدق 
والكذب » أو يكون علمًا غير مؤكد الحدوث » ولكن هذا علم يقينى من الله سبحانه وتعالى » 
ولكننا نقول : إن العلم الذى تبلغه الرسل للناس ليس هو كل علم الله تعالى » ولا هو كل ما 
علمه الله للرسل » فهناك أشياء يخص الله سبحانه وتعالى بها رسله ويريهم ما يثبتهم » وأن قوله 
سبحانه وتعالى : «وَأءَكدُ مرح أله مَا كا تَدْلَبوْنَ مقصود به : أن الله أعلم نوحًا بالطوفان 
الذى سيأخذ به الكفار والمكذيين من قومه ء وأن فى هذه الآية إشارة إلى ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «أو يَبْثْرْ أن ج54 ؤْكْرٌ ين نَيي عل مَل مك » 
[ الأعراف : +1] والحق سبحانه وتعالى قال : أو عبْشرْ # وكان يمككن أن يقول : أعجبتم . 
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قمبص الأنبياء 0 


باستخدام همزة الاستفهام » ولكن استخدام واو العطف معناه : أن هناك عطقًا على جملة 
قادمة » فلو استخدمت همزة الاستفهام لكان السياق يقتضى أن يقال : أكذبتم به وعجبتم من 
أن الله قد أنزل ذكرًا على رجل منكم ؟ 

إذن .. فاستخدام الواو للعطف جاء أُولا» فالواو للعطف والهمزة للاستفهام » وقوله 
سبحانه وتعالى : «إوْكرٌ ين رَّيَي» نحن نعرف أن الذكر والتذكر ضد النسيان » وأن الشىء 
يكون على البال أو على اللسان فيذكره الإنسان» أو يتجاوز باللى ولسانى فأنساهء ولكن 
الذكر فى القرآن له معانٍ كثيرة » وعلى قمة هذه المعانى أن الذكر يراد به القرآن » وذلك مصداقًا 
لقوله تعالى : «دَلِكَ كَتَنُوه عَلَلكَ مِنّ الْآينتٍ وَالذّؤ لحك » [آل عمران: 8ه » وقوله 
تعالى : «ؤإنًا عحنٌ نَرَلََا ألذِكْرَ وان لمُ سلتِظُوي» [الحجر: 4]» وقوله جل جلاله : «وَكَاُوأ 
كايا ألِى مُرْلَ عََئْو أَلذَمْدُ إِنّكَ لَمَجَمُون)4 [الحجر: ‏ . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى ل يجْشْرْ أن ج51 وكر ين ري عل نَمل يدك » 
نه عبار فح ل سب عر در الح ب ل عر 
ما تقتضيه مقدمات الأمور» حينئذ تتعجب كيف حدث هذا ؟ ولكن إذا كانت الأمور تسير 
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بطريقة اوناع م إل حي حول ملم 0 
قولَ الحق سبحانه وتعالى : «وق وَلْمرءان اليد 9) بَلْ يبو أن جادَهُم مُنَذِدٌ مَنْهُرْ مَل 
الكفرونَ هذا َنم رق : ١‏ ا ا 1 7001 
رسولا من جنسهم . ووجه العغجب هنا أنهم كانوا يريدونه ملكاء ولكن ما هو الذى تعجبوا 
منه فى هذه الآية .. أن الرسول قد جاء يبلغهم بأن هناك إِلَهًا واحدًا واجب العبودية هو اللّه 
سبحانه وتعالى » وليس هذا أمرًا ععجيبًا ؛ لأن الإنسان إذا تأمل فى الكون وزأى هذه الهندسة 
البديعة الحكيمة البالغة الدقة التى لم يُوجدها الإنسان » وإنما وُجِدَ الإنسان ليجدها موجودة قبله 
وتخدمه » كان لابد أن يلفته هذا ليبحث عمن صنع هذا الكون البديع البالغ الدقة فى الصنع » 
فإذا جاء لهم رسول ليخبرهم بأن الله الذى خخلق الكون بكل أجناسه » وسخر كل الأجناس 
لخدمة الإنسان » فأجناس الكون هى الجماد والنبات والحيوان والإنسان » والجماد يخدم النبات 
والحيوان والإنسان » والنبات يخدم الحيوان والإنسان والحيوان يخدم الإنسان . 
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قصص الأنبياء لوك 


إذن .. فكل ما فى الكون مُسَحر لخدمة الإنسان» وكل ما فى الكون لم يُوجده بشرء 
ولكنه ملق أولا ثم بعد ذلك تلق الإنسان ؛ فكان يجب حيتئذ أن يتنبه العقل لكى يبحث عن 
خالق كل هذه النعم » فإذا جاء رسول وقال : إن الله هو الذى نخلق . فكان لابد للناس أن 
يرحبوا بهذا الرسول ويصدقوه » ويؤمنوا بما يقول . 

عناد قوم نوح وتكذيبهم له 

يقول الحق سبحانه وتعالى : « كَدَتْ َم نج الْمرَسَِينَ 69 إذ فَالَ َم لَمومز نع أل 
> [الشعراء: ]٠١5 0٠٠‏ والقوم كلمة تطلق على الرجال ؛ لأنهم هم الذين يقومون 
بمصالح حركة الحياة » فالقوم غير النساء» ولذلك قلنا سابًا : إن الله تعالى عندما أخبر آدم 
اكتة بأن الشيطان عدو له ولزوجته » فى قوله سبحانه : طفَقلنَا ينادم إنَّ هذا عو لك 
َِرَرْجِكَ فلا مرِحتم ين الْجَنَةِ متَمْيّح» [طه: 117] كان السياق يقتضى أن يقول : فلا 
يخرجدكما من الجنة فتشقيا . ولكنه قال : طإإنَّ دا عَدُوٌ كروك دلا بجا ون الب 
تَمْيّح» ؛ لأن الرجل هو الذى يتعب ويشقى فى حركة الحياة » والإسلام كيم المرأة وأراحها 
من شقاء حركة الحياة وجعل لهما مهمة أخرى غير الشقاء ! ! 

قوله تعالى : « كُذَّبتْ هوم ثوج الْمَرْسإينَ» قوم نوح كذبوا نوحا فقطء فلماذا قال إنهم 
كذبوا المرسلين ؟ قالوا : لأن رسل الله تعالى إنما جاءوا بأصول ثابتةٍ تتصل بالعقيدة والأخلاق لا 
تتغير من رسول إلى رسول » فالأخلاق والعقائد وأصول الأحكام كلها أمور ثابتة » فمن كدب 
رسولاء فقد كذّب كل الرسل » ولذلك يقول ربنا سبحانه : امن لسو مآ نَل إل ين 
َي امون عل امن بطو وملتيكد- مدب شد لا تن نتن عر ين مُشير؟» 
[البقرة : 86/] . والاختلاف فى مناهج الرسل هو اختلاف فى التشريعات التى تقتضيها 
تطورات امجتمعات » لكن العقائد والأخلاق وأصول الأحكام أمور ثابتة لا تتغير» فالذى 
يُكذّب رسولا فى هذه الأشياء كأنه كذَّب كل الرسل . 

وكلمة : مور 4 معناها أنه واحد منهم ليس غريبًا عنهم » فهم يعرفون نشأته 
وسلوكه وأخلاقه . 

وكلمة : ظلَنوْمرم جاءت لتحنن قلوبهم وتعرفهم أن لهم به ماضيًا يعرفونه » ويعرفون 
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اغوي اجون تو لنوي احير نولقي انون انور احوزناتون انون ناهين انو انور ونين ني اجور انور انو تاوخاو 
قصص لأنبياء ك2 
أخلاقه وسلوكه» وهذا أدعى أن يؤمنوا به ويصدقوه . 

بعد ذلك تأتى العبارة التى قالها كل رسول لقومه وهى قوله تعالى : أل لَتَمُونَ وهذه 
الكلمة معناها : اتقوا الله» مثلما تقول لابنك المهمل : ألا تستذكد . معناها استذكو . وهذا 
الأساوب من أدوات التحضيض التى تحض على الفعل مثل : لولا تكرم أباك , هلا تنزل ضيفًا 
عندى ‏ ألا تستقبل أخاك بالبشاشة . كل هذه أساليب تحث على فعل هذا الشىء . إذن معنى : 
«ألا نَنَيُْيَ» أنكر عليكم أن تكونوا غير متقين ؛ لذا أطلب منكم أن تتقوا الله لأنكم أنكرتم 
التقى » ومادمتم أنكرتم التقى فأنتم تريدون الإثبات . ومعنى ذلك أن اللّه رحم غفلة القوم 
وأرسل لهم رسولًا أميئّاء هذا الرسول جاءهم من عند الله تعالى ليعطيهم منهج حياتهم كما 
أراده الله الذى خلقهم . فالرسول يقول لهم : اتقوا الله الذى أرسانى إليكم » أحمل إليكم 
وسائل التقوى وأنا رسول أمين» فخذوا أوامر الله ونواهيه واسمعوها منى حتى تتقول الله 
وتطيعونى » قال تعالى : إن لَك ْول أن 69 َنَتُا أنه وَأطيسورنِ؟ [الشعراء: 3.07 
. كل رسول سيقول هذا الكلام » هنا الحق سبحانه وتعالى ذكر فى هذه الآية شيقًا لم 
يذكره فى الآيات السابقة مع موسى وإبراهيم عليها السلام » وهو قوله تعالى : «إويَآ أَسكلكُم 
َه ين لبر إن ري إِلّا عل وب > [الشعراء: ٠0١‏ . حين تقول لإنسان : إنك لن 
تأخذ منه أجرًا على شىء عملته له . فمعنى ذلك أن هذا العمل كان يستحق الأجر عليه ؛ لأنه 
شىء نافع لك » فأنا لن آخذ عليه أجرًا لأنك ستقيمه بمقايسك البشرية » وأنا لست زاهدًا فى 
الأجر ولكنى سآخذ أجرى من الله . فهذا دليل على أنه عمل جليل لا يستطيع البشر أن 
يُقيمُوه ؛ لأنى سآنيكم بهداية تسعدكم فى دنياكم وتسعدكم فى أخراكم . 

ومعنى : إن لَبْريَ إلا َل َب الْعَلَِينَ» . أى ما أجرى إِلَّا على رب العالمين . 

وهذا الموضوع : مثلما يكون لك صديق عزيز وأرسل إليك هدية مع سائق تاكسى يعرفه 
وقال له : أوصل هذه الأمانة إلى فلان .. فحين يأتيك السائق بالهدية تريد أنت أن تعطيه أجرة 
التاكسى » فإن كان أميئًا يقول لك : شكرًا لأن الذى أرسلنى إليك بالهدية أعاطانى أجرى . 
هذا مَثلٌ ولله تعالى المثل الأعلى » فربنا سبحناه وتعالى يعطى الأجر على شىء لا يعود عليه 
بالنفع » ولكنه يعود على المخلق إذا آمنوا وأطاعوا» فهذا كرم ما بعده كرم . وساعة يقول الرسول 
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لقومه : توا َه وأطيعُون» [الشعراء: 1٠١‏ . ليس معنى هذا أنها طاعة ذاتية للرسول» |2 
ولكن يطيعونه ؛ لأنه رسول من عند الله تعالى » وطاعته طاعة للّه تعالى . 

بعد أن خاطب نوح قومه ودعاهم إلى طاعة اللهء وأخبرهم أنه لا يطلب منهم أجرًا ماذا |2 
كان ردهم عليه ؟ قال تعالى : « #8 قَالوا أَنْوْمِنٌ لك وَاتَبَعَكَ ألْدَْدَنُونَ4 [الشعراء: أكلم. 
الأرذلون جمع رذل : والرذل هو الردىء من الشىء . فهم يقولون له : كيف نؤمن بك وقد 
اتتبعك ضغاف الناس وفقراؤهم ؟ وفى آية أخرى قالوا له : «إومًا رلك أيَعَلكَ إلا لذت 
هش انلكا بَادِىَ أَرَأي» [هود: 11]. وهم يقصدون بالأراذل » الناس الفقراء أصحاب 
الحرف الضعقاء الذين لا يؤبه لهم؛ وهؤلاء دائعما هم جنود الرسالة فى البداية؛ لأنهم 
المطحونون من امجتمع الفاسد فيكونون متلهفين على أى أحد يأتى ليعدل موازين امجتمع . 

وانظروا إلى عدم فهم القوم لدعوة نوحء كبلك , حيث قالوا له : ِأَْوْمنُ لَك » . مع أنه 
يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وليس به هو؛ لأنه مجرد رسول يحمل إليهم منهج اللّه تعالى 
ودعوته » وقد يكون معنى لأأنؤْمنُ َك بمعنى نصدقك . 

ونوح التق رد عليهم بقول الل سبحانه وتعالى : طقال وى يما كاثوأ يمت 7 
إن سا لا َك بن ل كَنعروتَ 0 وبآ آنا بايد انين © إن كا إلا يدن 
[الشعراء: 119- 15ا] أى أن الإيمان لا دخل له بالغنى والفقر والقوة والضعف » لأن الإيهان 
عمل وسلوك » وربنا هو الذى يحاسب الناس على أعمالهم » ومادام الحساب على الله وهؤلاء 
عجلوا بالإيمان » فلابد أن الله سيجزيهم خير الجزاء» كما أننى لا يمكن أن أطرد المؤمنين بالله 
تعالى » لأنى نذير من عند الله أنذركم بالشر قبل وقوعه . 

بعد ذلك يقول تعالى : طقَالُوا لين ل تَنتَهِ توح لمكو من مروت 4 . أى : يبدوا أنه 
لا فائدة من الكلام معك يا نوح » ولكن هذا إنذار لك : لثن لم تنته عما تدعيه من دعوتك إلى | -” 
راد الله رتظرواك للأرلفل من اناس قر جمنك . وها تهاديد لتوح من قومه + وهذا فنا أنهي 
قوم أقوياء لهم بطش وجبروت وطغيان » ولكن ماذا يفعل نوح اكت ؟ لابد أن يلجأ إلى ربه » 
قال سبحانه وتعالى : لل رت إن ى كدو 7 ناف بن وينتهُمْ ما وبق ومن مي هن 
لْمُومنينَ؟ [ الشعراء : 0 8ع أنظر إلى أدب النبوة » شك لربه من تكذيبهم ولم يَشْكُ من 
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تهديدهم له بالرجم ؛ لأن الله عالم بحاله ومطلع عليه » ولأنه يهمه أن يصدقه قومه ويؤمنوا بما 
جاء به . والفتح فى الشىء يكون إما حسيًا وإما معنويًا . فالياب إذا كان مغلقًا بالأقفال فمعنى 
فتحه : أن تزيل هذه المغاليق حتى يفتح , هذا بالنسبة للفتتح الحسى » وقد يكون معنويًا بمعنى أن 
يفتح الله عليك بالخير المادى والعلمى . 

فقول نوح الا : «إفافت ين وَينتهُمْ فنعا ويتنى ومن تَىَ مِنّ الْمُْمنينَ# معناه : يا رب 





شرهمء قال تعالى : طاتبيَهُ ومن مَمَمُ فى الث المنخون © ثم رقا بمْدُ ااين» 
[الشعراء: 319 11١‏ : 

وقال تعالى : «وَيَصَكم لثلك ركنا مت عد ملا ين ميم سَخِرُوا ند ل إن 
كسكَيوأ ينا و َأ َنَحَدْ سك كُمَا شَحرُون» [هود : : ممع فالله سبحانه كان يراقب نبيه نوحًا 
ويوجهه فى صناعة السفينة ؛ قال تعالى : ظوَأضتّع الْدلكَ يميا وتنا ولا كيني في الْذِينَ 
كوا ملم مُعْرَهُونَ6 [ هود : 7] . فربنا سبحانه وتعالى لا يترك خلقه يتصرفون من تلقاء 


على أن الفلك قد يطلق ويراد به واحد » وكلمة مشحون تدل على أن نوعا اكَكثيً كان معه عدد 
كبير من الأتباع ؛ لأن السفيئة مادامت مشحونة فمعنى ذلك أنها كانت مكتظة بالناس وغيرهم 
من الأنواع الأخرى » وهذا يدل على أنها كانت مصنوعة لتتسع لعدد معين من الناس هم 
ثمانون رجلا وثمانون امرأة ومعهم الأصناف الأخرى من الحيوانات والطيور وغيرها » وبعد أن 
وم لا ا «ننتحا وب السك 
تبر 09 كبر رض حون انض المآ عل مر قد ل [ القمر: ]١ ١‏ وبعد ذلك 
)1 المؤمنين وأغرق الكافرين . 
ثم يقول تعالى : إن في ذَلِكَ لآبةٌ وبا كن أكْرهُم مُؤْمنَِ (© وَل يك لبر اميد 
يي [ الشعراء :4 عو ا فم ا نوكه عر 
ولا يغيب عن بالهم ‏ » وإذا كان المعائدون قد غرقوا ججميعًا فعلى من بقى أن يعتبر بما حدث لمن 
عاند رسولا من رسل اللَّه وخالفه » ومع ذلك فإن الله تعالى عزيز لا يغلب » رحيم يقبل توبة 
التائب مهما فوط فى جنب الله تعالى . 





احكم بينى وبينهم » ونجنى أنا والمؤمنين معى من كيدهم استجاب الى لاه ونه من 


أنفسهم » ولكن يوجههم ويراقبهم ولا يغيب عنه شىء » وكلمة لفك الْمَنْمُونِ» . دلت ٠‏ 
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لأنوؤ تجو آنأ واج لض اتج نب باتو توخراختوانرا 


2 


أنونقو ا توضو حي انين تاتون انين انين تواتو انين انو انياخو انين خو ني تو انين اتورناضقنواناقي انين شتو انو اني اجو انو رانو رااتور انون انين او اخوواخوبانوراايبنا 





م 


5 











ْ 
ا 
ا 
ا 


]| 
3 
ع 
3 
2 
- 
5 
2 
2 
2 
6 
- 
- 
6 
4 
2 
ا 
و7 
- 
3 
1 
ع 
و 
0 
- 
- 
7 
- 
7 
- 
- 





د 


الو يي 









الي لخبي الخ 0 


نوح اقنلا يحذر قومه 
قال الحق سبحانه وتعالى : «إإن كن كر عي مَقَايى وَتَدْكيرى يكايت الله صمل الله 
كنت تَأجعا نرم مَْاك رٌ لا يكل ترك علِكْدُ شْنةه [بونى : ]/١‏ نوح الل 
قال : إنه قد توكل على الله تعالى » ومادام قد توكل على ربه » فإنه قد استعان يمن سيحقق له 
النصر على الكافرين » فهو ال يعلن بإصرار أنه لن يتنازل عن الدعوة» وأن الله تعالى هو 
ناصره ورصيده » وهو الذى أرسله وسيظل يحمل دعوته . 

ثم بعد ذلك يقول لهم : أما أنتم فأجمعوا أمركم . أى اجتمعوا وقرروا ما تريدون أن 
تصنعوه معى » وأنتم لن تضرونى شيئًا » خذوا أمركم كجماعة وليس كأفراد » اجتمعوا على 
قلب رجل واحد واتفقواء إذن فقوله تعالى : طمَجْمُا أنرّ» أى اجتمعوا على أمر رجل 
واحد » وإن كان بينكم خلاف فاتركوه وانتهوا إلى اتفاق . 

وظل نوح اظتقة يدعو قومه إلى الله تعالى ألف سنة إلا حمسين عامًا .. وهى مدة طويلة 
تتعرض لأجيال متعددة . والجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة » أى عندما يبلغ الإنسان سن 
العشرين ينضج عقله ويستطيع أن يستوعب المنهج » فيدخل فى دعوة نوح» فكم جيل من 
الأجيال حاول نوح أن يهديه ؟ حوالى خمسين جيل » ومع ذلك لم يؤمن به إلا من تحملهم 
سفينة واحدة » ومعهم الحيوانات والطيور أيضًا . ونوح نخاطب أجيالا مختلفة » ولكنها كانت 
كلها متأثرة بما يقوله الآباء للأبناء» وبالبيئة التى نشكوا فيها . 

أعلن نوح توكله على اللّه تعالى الذى أرسله لأنه سينصره .. ومادام توكل على الله فلن 
يجور عليه أحد من خلق الله ؛ لأن الله فوق الخلق جميعًاء والخلق كله ؛ جماده ونباته 
وحيوانه » إنما سيكون من جنود الله » وإذا أردنا دليلًا واقعيّا على ذلك » فهو قصة ابن نوح عندما 
خرج مع#الكفار ورفض نصيحة نوح اك أن يركب » وقال كما يروى لنا القرآن الكريم : 
«ستاوئة إل جبَلٍ يَعصِمُن يرب املو [هود : +4 إذن .. فلابد أن ابن نوح نظر فرأى 
جبلا عاليًا ظن أنه يستطيع أن يحميه من الطوفان » ولكنه غفل عن جندى آخر من جنود الله 
وهو الموج الذى حال بينه وبين أبيه فأغرقه » وكل خخلق الله هم جنود لله: لأن الله له ما فى 
السماوات وما فى الأرض . ولكن الذى خرج عن المراد الشرعى لله فى الطاعة والمعصية 
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طلب نوح اليا من قومه أن يجتمعوا ويجمعوا أمرهم .. هذا يقول رأيه» وهذا يقول 
له إلى إن قتا علي أمر .كيف درون الدر رع » وبر لقلا فى ذا يدي ترمداء 
أفيقول لهم اجْتَمِعُوا على أمر واحرصوا على أن تنفذوهء فهو حين يقول لهم : لتَآجعُوَا 
2 ترد » ففى هذا تمد ؛ لأنه كان يجب أن يحرص على أن يكونوا مختلفين » حتى لا ينتهوا 
إلى رأى لأنهم أعداء له » ولكنه واثق من أنه مادام قد توكل على ربه » فإن أحدًا لن يصل إليه » 
ولم يقل لهم نوح الكل : أجمعوا أمركم فقط . بل قال : وش ركاء كم . ومعنى وش ركاءكم » 
أى ما تشركون به من دون الله ء أى استعينوا بكل القوة التى تستعينون بها من دون الله ء فإنها 
ن تفيدكم شينًا . والقول هنا بالاستعانة بالشركاء هو الاستهزاء بأى قوة يحاولون الاستعانة 
؛ لأنها إفك وباطل لن يفيدهم شِيئا . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : «شُرٌ لا يكن أَمْرَحُم عَليَكْدٌ عْمَّة إذن فالتحدى الأول هو 
أن يجمعوا أمرهم , والتحدى الثانى هو أن يستعينوا بالشركاء الذين يمكن أن يعينوهم» 
والتحدى الثالث ألا يكون الأمرغمة » والغمة متها الغمام ومنها الإغماء الذى هو فد الوعى أو 
العقل ؛ فالغمة هى ستر الشىء» أى أن نوححا قال لهم : لا تتعبوا أنفسكم وتحاولوا أن 
ال لكر ا 0 
علئ ما اتفقتم عليه » بل أَغلنوهء لا تخافوا وافعلوا كل شىء بوضوح وصراحة وعلانية وتحدء 
ؤيقول تعالى :شر فصوأ خم أى إذا وصلتم إلى قرار فنفذوهء وهناك فرق بين: قضى 
؟ٍإليه » وقضى عليه .. ما هو الفرق ؟ قضوا إليه . أى أنهم من الجائز أن يجمعوا الأمر ويصدروا 
» ثم بعد ذلك يتنازلون عن التنفيذ أو يؤجلونه . ولكن نوححا يقول لهم : :9 اقضوا 
» أى : احكموا علي حكمًا نافذًا ؛ لأن الحكم على الشىء لا يقتضى بالضرورة التنفيذ» 
يمكن أن يُقضى على شخص مع إيقاف التنفيذ .. إذن فالحكم شىء» والحكم والتنفيذ 
شيئان .. ولكن أقضوا إلىّ» أى أصدروا الحكم ونفذوا ما قضيتم بهء أى لا تصدروا 
الحكمكم » ثم تقولوا : لا تنفيذ . لا تتراجعوا فى الحكم الذى أصدرتّوه . 
ثم يقول سبحانه : «إوَلَا تُظِرُونِ أى لا تؤجلوا الحكم إلى غد أو بعد غدء لا تمهلونى 
2< لماه ع افده علا مرف ع دامس ها عد اسه 
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الأغلبية من قوم نوح » وهو تحد يقفل الباب أمام آيّة ة مساومة » أو مصاحة أو عدول ؛ بل يثير فى 2 
الخصم التحدى للتنفيذ » مع أن الخصم كثرة » ونوحا والمؤمنين قلة » والإمكانيات التى يملكها 0 
الكفار كبيرة وكثيرة » والإمكانيات التى يملكها اوج والمؤمنين ضعيفة .. فلماذا هذا 5 
التحدى ؟ 9 


أولا : لأن نوا قد توكل على اللّه تعالى » فلا توجد قوة فى الكون تستطيع أن تصل إليه . |2 

ثانها ع ل سل بو ان ل سي يي رن لل دن 7 
الطويلة فى هدايتهم أو جَعْلِهم يتركون الكفر ويتخذون طريق الإيمان . 

الا : لأن الله تعالى أوحى إلى نوح أن هؤلاء القوم الكافرين لن يؤمنوا مهما دعاهم . 

وفى ذلك يقول الحق جل جلاله : « وأو إل ثرج أ نَم آن يمرت ين قَرِْكَ إلا من هد 
َامَنَ قلا يمس يما كانواأ يَفَعور رت [هود: 5] وهكذا بعلم الحق سبحانه وتعالى الأزلى لم 
تكن هناك فائدة من استمرار الدعوة ؛ لأن هؤلاء الكافرين قد ملا الكفر قلوبهم وختم اللّه 
سبحانه وتعالى عليهاء فهم لن يؤمنوا . 

إذن ... فكان لابد أن يأتى فاصل » وأن يكون الفاصل قويّاء وأن يعرف الكفار أن اللّه 
سبحانه وتعالى هو الحق » وأن ينالوا الجزاء على كفرهمَ وعنادهم » فليفعلوا كما يريدون » 
وليتآمروا كما شاءواء فقد حق عليهم عذاب السماء . 








بشرية الرسول ضرورة 
قال الله تعالى إن قوم نوح قالوا له لما دعاهم لعبادة الله وحد : هما رلك إلا مرا 
تلماه . هذا الاعتراض حجةٌ عليهم وليس حجةٌ لهم , واعتراض فيه غباء من القوم وليس فيه 
شىة من الفكر أو ا حكمة » فبشرية الرسول ضرورة لإبلاغ الرسالة » فالرسول كبشر عاش مع 
ا ا الو ا ل ب د 
حتى عرفه قومه وعرفوا أنه لا يكذب » وأنه إنسان يتصف بالصفات الحميدة حتى إذا كُلْفَ 
بالرسالة كانت المقدمات تؤكد صدق بلاغه عن الله تعالى . 
والرسول قدوة يُطَق المنهج عمليًا أمام الناس » وهم يقتدون به؛ أى يفعلون مثله ولو كان 
من غير البشر» فلو كان ملكا ملا لقاوا : يا رب هذا مخلوقٌ من نور » مفطور على الطاعة » 


0 0 0 0 7 ا 5 


يي ين تسد مي تمسح 5-5 
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١‏ لكلا ميقا لكل مكل ع اس كل رك كف سكلا سكاف كاف سلا قا ا كا ل ا ا كا ا د 0 ا" ات 
2 


.] طبيعة خلقه تعصمه من نزوات البشرء ونحن مَخُلُّون من طين» لنا شهوات» ولسنا 
:]| معصومين» كيف يمكن أن يكون المفطور على الطاعة المخلوق من نور قدوة لنا؟ ونحن 
مخلوقون من طين » مختارون فى الطاعة والمعصية » لا يمكن أن يكون هذا الرسول قدوة لنا . 
إذن فبشرية الرسول حتمية ومن مام الرسالة . 

ثم تمضى الآية الكريمة تقول : طإوَمًا رك أَيَعلَكَ إلا ليرت هُمْ أَرَاِلتا» والأراذل 
هم نفاية الشىء أو أدناه» وهم القوم المطحونون من الفساد» وهؤلاء بسبب ظلم الأغنياء 
والأقوياء لهم » هم أول من يسارع إلى الإيمان بالرسول ؛ لأنهم يرون فى منهج السماء الذى 

يحمله دفعًا للظلم عنهم وإعادة لحقوقهم ؛ وما من ثورة اجتماعية إلا كان أول الذين ينضمون 

إليها ويؤيدونها وتقوم على أكتافهم أولئك المظلومون المطحونون » أما المترفون فلماذا لا يؤيدون 
الثورة ؟ هم يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه » لأنهم فى عزة وترف ومال » ولذلك فإن 
المترفين فى أى نظام هم الذين يهربون نحاةٌ بحياتهم من أى ثورة تتم ؛ لأنهم هم المقصودون 
بالثورة لتوقف ظلمهم » وتنزع منهم مكانتهم الاجتماعية وتزيل ظلمهم عن الناس . 

وقوله تعالى : باد أَرََي» أى ظاهر الرأى أو أول الرأى » أى أنهم آمنوا بمجرد إبلاغهم 
المنهج , ولم يناقشوه أو يتمهلوا ليدرسوه » ولكن هؤلاء الكفار الذين يتُهمون ول لاسرا بنوح 
*| بأنهم أراذل القوم وأنهم لم يتعمّقوا فى المنهج ويدرسوه » نقول لهم : إنهم عند الله تعالى ليسا 
أراذل ؛ لأن المقاييس الحقيقية للاشياء ليست المقاييس التى عندكم وهى المال والجاه والسلطان 
وكل ما يعطيكم السيادة » فالمرء بأصغريه قبله ولسانه » وهؤلاء الأراذل » الواحد منهم أفضل 
عند الله تعالى من ألوف الكافرين: إذن فهم ليسوا أراذل كما تدُعون » ولكن لهم مقام كبير 
عند خالقهم يوم القيامة » أما قولكم : إنهم سارعوا إلى الإيمان . فلأنهم وجدوه يدافع عن 
الحق » ويساوى بين الناس » ويخلص امجتمع من آفاته وشروره » فانطلقوا إلى الإيمان » وأصبح 
2] لهم رأى » إن المسألة ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى تعمق أو جدل . ولكن أنتم بكفركم تريدون 
| أن تختلقوا أسباًا لعدم الإيمان » وتريدون أن تجادلوا بالباطل » إذن فمقابيسكم هابطة ؛ لأنكم 
*] ترون الحق ولا تؤمنون به » وليس هناك عند الله أراذل وعِلْيَةٌ من القوم إلا بالإيمان . والحرفة 
؛ :| الصغيرة تتعبك إذا امتنع صاحبها عن عمله . فلو لم يوجد ذلك الذى ينظف الطريق لامتلاً 
بالقمامة وأصبح مصدرًا لأمراض تصيبنا جميعًا وتهلكنا ؛ بل إن الذى يمسح لك الحذاء يقوم 
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يي لي لكين لين ين لعن لين مين عن لعن لكين لين فيا يننا عن عن ين لين لسن ليا لوا ين ل ا ل 
0 قصص الأنبياء لكل 
بعمل هام ليحفظ لك مظهرك اللائق فى امجتمع بدلا من أن تمشى بحذاءٍ متسخ » وذلك الذى 
يقوم بتسليك امجارى لو أنه امتنع عن عمله ؛ لانتشرت الأمراض والأويكة بين الناس » فإياك أن 
تحتقر أى عمل مَهْمَا كان صغيرًا» فهذا العمل الصغير ومن يقومون به هو الذى يعطيك ترف 
الحياة ويجعل حياتك مريحة » أنت سيدٌ فى بيتك » ولكن هذه السيادة هى من عمل الآخرين » 
هم الذين بجهدهم حققوها لك » ولو تخلوا عنك ما استطعت أن تكون سيدّاء فلا تحدّر أى 
عمل فى امجتمع . 

ثم يقول الحق : «إوَما رن لك علدنا ين فَضْلٍ بَلْ نَظفَكُْ كذبت» . قوله تعالى : 
«إوما رك لك ان فَضْلٍ» قول يوضح لنا فكر هؤلاء الكافرين البعيد عن الحقيقة » فكما 
ينا فإن المترف صاحب النفوذ لكل الناس فضل عليه » ولكى تعرف أن منطق الكافرين واحد 
اقرأ قول الحق عن كفار قريش عندما أرادوا أن يوردوا حججهم بعدم الإيمان برسالة محمد 
قالوا: كما يروى لنا القرآن الكرع : «إوَثالوا لوْلَا نزْلَ هذا الْمَرانُ عَلّ رَجلٍ من الْمَرسَينِ 
علي 4 [ الزخرف : ].١‏ إذن فهم اعترفوا بصحة القرآن » ولكن سبب عدم إيمانهم : أنهم كانوا 
يريدون أن ينزل القرآن على واحد من أغنياء قريش وعظمائها . 

وقوله تعالى : طإوما ري لَكْمْ ليان فَضْلٍ . لو علم هؤلاء الناس ما معنى الفضل ما 
قالوه » فالفضل هو الزائد على الحاجة » والفضل يقتضى فاضا ومفضولا عليه » وكل إنسان 
فاضل ومفضول عليه » فكل منا فاضل فى مهنته أو حرفته أو ماله » وكل منا مفضول عليه فى 
مواهب أخرى .. هذا هو الفضل . 5 

فكل من له فضل فى الأمر الزائد على حاجته » فيكون العالم كله مرتبط ارتباط تبادل 
منفعة وليس ارتباط سيطرة ؛ ولذلك نقول لكل من يدعى أن له فضلًا وليس مفضولًا عليه : 
تواضع لأنك ما سيطرت إلا بمن لهم فضل عليك فى نواح أخرى » فاستخدمتهم ليحققوا لك 
ماآنت فيه ؛ 

وقوله تعالى : «بَلٌ نظدَكُعْ كذِبيت» [هود: 07 . الظن معناه نسبة راجحة وليس 
حكمًا فى قضية » الراجح هو الظن» والمرجوح هو الوهم » فهم يتحدثون ظنًّا وليس حقيقة . 
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مق ع ماءىء 
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3 3 5500 0 ع مد مق وى عو ا م موس 
ويقول الحق سبحانه : وما لم بو ين عل إن يَتَمُونَ إلا لطن وإِنَّ لظن لا ينتى من لق |25 
7-2 
ٍّّ 0300-6 59 
لي ين ري د ينا 





انر تان نولت اخراتوانااخاخوقت اناو جور لج رن تر أذور نيرج رالجرااجواخرراجراااخب 0 















قصص الأنبياء مَلَْدْلر 


ميا [النجم: /] إذن .. فالظن غير الحقيقة » ولذلك لم يقولوا : نعتقد أنكم كاذبون . وإثما 
قالوا : وإنا لنظن أنكم كاذبون . 

وقول الحق سبحانه : هال يِمَوْمِ َم إن كت عل يتتتو يمن رق الى َه من 
عند 6 [ هود : 4م . البينة هى التى جاءت من اللَّه تعالى كهبة دون أن يكون للإنسان فضل 
فيها » والبينة هنا هى الرسالة » التى هى النور والبصيرة والهداية والفطرة » والرحمة هى هدف 
الرسالة » ثم يقول الحق : فَعييتَ عش [هرد: 10 . 

أى : عميت أبصا ركم وإن كانت تنظرء إلا أنها لا ترى آيات الله » وقوله تعالى : 
ا أَلرَِحُيُوهَا وَأَسْرْ للا كَرِهُونَ» . أنازمكموها : مكونة من الهمزة ونلزم وهى الفعل .. من 
الذى نازمه ؟ هو المخاطب » ونلزمه بماذا ؟ بالإيمان بمنهج الله تعالى . 

إذن .. فهناك استفهام وفعل وفاعل مطمور فى الفعل» ومفعول أول ومفعول ثان» 
المفعول الأول هو كاف امخاطبة فى قوله « أَنلرِسَكُمُوما» , أى أنفرضها عليكم بالقهر وأنتم لا 
تريدونها وتكرهونها ؟ طيعًا لا .. لأن الإيمان بالنسبة للإنسان لابد أن يكون طواعية وعن 
اختيار» ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد كل خخلقه مكرهين لكانوا كذلك » ولكن اللّه تعالى 
يريد أن يأنيه الإنسان عن حب واخختيار وليس عن قهر » لأن الإكراه هو إخضاع القوالب » والله 
يريد قلوبًا تخشع وليس قوالب تخضع » ولو أن الحق يريد الإخضاع بالإكراه » لأخضعنا كما 
أخضع كل الكون وجعلهم مقهورين لأمره . 

إذن 5 للإكراه » ولكنه جاء لنؤمن به طواعيةٌ واختيارًا . والحق يقول : 
لا إِداء فى لين قد بين 00 2 1 [البقرة: 05م , 

الح تعالى يقول : لوَيَمَرْوِ لآ أَنْدنْكُمْ عله مالا إن َْرَّ إلا َل أو [هود : 4:] 
هذه الآية الكريمة وردت مع 00 قد جاءت بقوله تعالى : «لة أَتَمَلُكُمَ عَلهِ 
م هرد : ].٠‏ مرة» وطالة تتح عَكدهِ لبج مرة» ما عو الفرق ؟ لأن الرسول قد 
يسألهم أجرًا لا يكون فيه مال كأن يسألهم تمرًا أو شعيرًا أو قمحا أو غير ذلك » ومرة يسألهم 
مالا ولا يسألهم أجرًا عييًا » ولذلك نفى الله تعالى عن رسله أن يأخذوا أجرًا أو يأخذوا مالاء 
حتى تنتفى كل أنواع الاستفادة ا مادية » وهذا يدل على أن منهج الله الذى جاء به الرسول أمر 
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زور أت رتور جور أذ اج الج ان رو نر رتور اران جاخ جربا 


قسص الأنبياء لوكلا '- 


نافع للناس » لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل المنفعة , فالأشياء إما أن تأذها- أى تشتريها- 


وإما أن تأخذ المنفعة وتظل العين لمالكها » وهذا يسمى استغجار » فكأن الذى قدمه الرسل كان /” : 


3 
3 
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يجب أن يكون له أجر » ولكن المنفعة الدنيوية ليست هى هدف الرسل ؟ بل هم يريدون أجرهم |5 


من الله فى الآخرة » وهذا لأن الأجر فى الآخرة من الل مباشرة » وبقدرات الله وهو أجر دائم ' 


أبدى عظيم . 
قوم نوح قد طلبوا منه أن يطرد الفقراء الذين آمنواء ويعدون بأنه إذا طردهم فإنهم 


1 


سيتبعونه » انظر إلى الرد : «ومآ آنا بطارد أَلَذِينَ مشر [هود: 08 . أى لن أطرد الذين ” 


أعلنوا إيمانهم لأنهم لا يعجبونكم » فهم عند الله أفضل منكم . 


وهذا القول هو الذى رد به نوح اكيت على وجهاء قومه الذى طلبوا منه أن يطرد الفقراء» ' 


أى أنكم لم تفهموا مهمتى , إن هؤلاء القوم جاءونى على الإيمان والجزاء فى الآخرة » ولم 


يأنونى ليحققوا مالا أو ربحاء ولو أنى طردتهم لكان هذا غير مقبول منّى عند اللَّ فأنا لم أج ا 


للمترفين وحدهم » وإثما جئت لأهدى كل الناس » وإن أكرم الناس عند اللّه ليس أغناهم ولكن 
أنقاهم . 
ولذلك قال : «وَلكو أَربَك رما يَجْمَأُورت» هود : 14 . أى أن الذين جاءوا إلى 
نوح وطلبوا منه طرد الفقراء هم قوم جهلاء يجهلون مهمة نوح ؛ ويجهلون الحقيقة » وهى أن 
منهج اللَّه لا يفرق بين الناس بغناهم أو بفقرهم » فهذا غرض دنيوى زائل ‏ ثم يأتى نوح بحجة 
بالغة فى قوله تعالى : «إوَيقَوَ من يضرف ين لَه إن لومي أ َدَكَرُوت) [ هود : ]٠٠‏ هناك 
تذّكُرء وهناك تفكر » وهناك تعقل » وهناك تدير . التذكر : أن يكون قد حدث لك شىء نسيته 
وتذكرته بسبب قولٍ ما أو حادث ما . والتفكير : أن تستنبط شيئًا جديدًا بعقلك . والتعقل : أن 
تستخدم عقلك فى فهم الأشياء » والتدبر : أن تكون هناك أشياء تقال لك فتتدبر فيهاء لا تأخذ 
ظواهرها ولكن تأخحذ حقائقها » وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : لأفلا يتَدَيبُونَ ألْمرْهاَ 
أ عَلَ فُُوبٍ أَكْمَانْهَآ» [محمد: 4 . أى ألا يفكرون فى العطاءات والكنوز التى فى القرآن » 
أم يأخذون الظاهر ولا يفكرون فيه ؟ والتدبر: هو الذى يأتيك بالمعانى الحقيقية » ولذلك كان 
عبد اللّه بن مسعود ذه يقول : 9 سوروا القرآن : . 
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الذي اتواذو تحور انين أذرن نين تجن نون تي تانوات واو التوراوراخواخور تايا 
. 01 ' 
قصص الأنبياء لكر 


إذن .. فنوح يقول لهم : من ينصرنى من الله إن خالفت منهجه ؛ تذكروا هذا جيدًا» لأنه 
لا ناصر من الله فى الدنيا والآخرة . ويذكرهم نوح ببشريته » واقرأ قوله تعالى : «إولآ أَُولُ كم 
عندى حَرَنُ لّوا ملم اليب هلآ أن إن ملك ول وول للدت تزدرهة سخ أن 
تب أله نا هود : ١م‏ وهذا الرد سد منافذ الاعتراض على الكافرين » فقال : أنا لم أقل 
| لكم : إن عندى خزائن الأرض » فأطيعونى من أجل مالى . ولم أقل لكم : إنى أعلم الغيب » 
ذأطيعونى أقولٌ لكم الغيب وأعلّمه لكم . ولم أقل لكم : إنى ملك ذو قوة أكثر من قوتكم » 
فأطيعونى خؤقًا من بطشى وعذابى . ولم أُدّع أننى من جنس آخر متفوق عليكم » فإننى بشر 
مثلكم » وما دمت شيا فأنا لا أزيد على أولئك الذين تزدرى أعينكم » وكلنا سنلقى الله فى 
ا د لي د 0 

ثم يكمل ا حق : طوّلا أَوْولُ للدي تَزدرعة أعَسنكُم أن يؤتتيم جر( َدُ أَعَلَمُ يما 
نهم إيّْه إذا لمن الَللِيينَ» رهود: 0١‏ . أى أن أولئك الذين تحتقرونهم وتزدرونهم 
بأعينكم » لا أقول لهم : إن الله لن يؤتيهم خخيرًا . فالخطاب هنا ليس موجهًا إلى هؤلاء الفقراء 
من المؤمنين» فقوله تعالى : «وكة أَُلُ لِلَرِت تزدرهة منت ل بَويبم أله حرا» . 

أى أن نوحا الل قال للكفار من قومه : إذا قلت للذين تزدرى أعينكم.: إن الله لن يؤتيهم 
خبيرا . أكون إذن .. ظالاً » وإذا طردتهم أكون أيضًا ظالاً » وهنا رد الكفار على نوح» واقرا 
قوله : «ثَالُوأ يدمح د جَدْدَلَتَمَا كيرت دناه [ هرد امم . ونوح ظل يجادل قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامًا » هذه الفترة الكبيرة قضاها فى حوار وأخذ ورَدٌ مع قومه ليؤمنوا» والجدل 
هو المقاولة » هذا يقول كلامًا وذلك يقول كلامًا يقابله » وكل واحد من القائلين يريد أن يهدم 
حجة الآخر أو يضع فيها شبهة كى يسقطها . 

إذن .. فالنجادلة : مقاولة اثنين متقابلين فى الكلام » وكل من الطرفين يحاول أن يهدم 
حجة الآخر. 
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الطوفان . . وهلاك الكافرين 
يقو الحق سبحانه وتعالى : «رأويم إل نوج أَنّمّ آن يورت من مَرِْكَ إلّا مَن كَد 
امن [ هود : 7 . فبعد تسعمائة وخمسين سئة من الدعوة ؛ هذه الفترة الزمنية الطويلة التى 
2 


يي لي ليا لي أن لي لين أي لجآ 


يف ناا الاق نو ونون او ونون وا اله لهالاو اول شال ةلوفط 


0 ومجويي ويج و ويو و وي 


01 
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ولخو انجو انوا نواتو ارو 










قصص الأنبياء كله 

قضاها نوح فى تبليغ رسالة ربه ومجادلة الكافرين ونصحهم » وصل بذلك إلى قمة اجادلة| 
جيل بعد جل قال الله تعالى له : انتهت مهمتك » قمهما فعلت ومهما دعوت فلن يؤمن لك أ 
0 لي ل 1 : 

تقول 
أن ل ا ا 1 . 
يكون هذا استثناء » ولكن تكون إلا؛ بمعنى غير مّن قد آمن . أى : : لن يؤمن من قوم نوح غير 
الذين آمنوا ؛ لأنه لا يوجد استثناء هنا . ك3 

لذلك دعا ١‏ عليهم نوح كما يروى لنا القرآن الكرع : «وثال ف رن لا كدر عَلَ | 
لْأَيّضِ يِنَّ الكَفرفَ ديا © إِنَكَ إن تَدَيْمْ يضِلأ باد ولا ينأ إلا 16 أ 
كَنَارا4 انوج كىن لالم 

وأعطى الحق تبارك وتعالى أمره إلى نوح ليبنى السفينة » فيقول تعالى : «وَأصْتع الم[ لفاك |2 
ليا وهنا وا تلن فى الذِينَ ظَلَمْرا مم مُفْرَف» رهرد: ,م ع 

1 نعرف أن الحق أمر نوحا ببناء السفينة ؛ لأنه سهغرق الكفارء أما المؤمنون | 
فسينجون . إذن .. فقد علم نوح فى هذه اللحظة بإغراق الكافرين . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : إوَضئّع الْمُكَ ًا وجا أى أن الحق سهلهم نوحا 
بوحيه كيف يصنع السفينة » وعلّمه كيفية صناعتها . 

وقوله تعالى : طول شين في الْذِينَ ظَلَمواً نم مُفْرَوُون»» هود : بم . فإن الل لا 
يقبل شفاعة فى هؤلاء الكافرين ؛ لأنهم ظلوا فترة طويلة وهم يعاندون نوحا اكيتلا . وقوله | - 
تعالى : «ووت أى أن نوحا وقومه لم يكونوا يعرفون صناعة السفن » ولكن الل تعالى هو |- يُ 
الع أوحى إلى نوح يكيفية صناعة السفينة» أى ألتى فى قلبه وفى عقل الخواطر التى توح له |9 
حسن صناعة السفينة . إن الله يقول لنبيه نوح : «واضتع ع الك عبن 0 : يوحى منا مخ 
وعلم » بدليل قوله تبارك وتعالى : طإوَأصئّع لمك سق م 46 وقوله الله جل جلاله : مد 
ولا مي فى الِنَ مره أى إنهم سيهلكون بالغرق . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : إوَيسْكَمٌ الاك و لم2 عد مل ين عمو ححذاها 
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رالنو ات /"جو اجر اجورتجو اجاج براجتو اماو ااا 


7ت 








با :نعلا علد كلا لا ل ا لا لا كل وام أن اجو تنيز اذو اوواجي ا ورااواا 

اديب 
نْذي [هود : +0 . كأن القوم الذين كانوا حول نوح مؤمنين أو غير مؤمنين لم يكونوا يعرفون 
ا تعجبوا من هذه المسألة » وكلما مر الذين كفروا على نوح 
«سَجِروا يذ لأنه يصنع شيفًا غير معروف لديهم ومستغرب عندهم . 

وقول الحق تبارك وتعالى : وَجملْئَُ عل ذّاتِ ألو وَدُسْرِ؟ [القمر: ]٠١‏ أى أنهم يربطون 
الألواح بالحبال » مثل الذى صنع من ورق البردى سفينة ليذهب بها إلى أمريكا » كلها مربوطة 
بالحبال محكم رباطهاء فيأتى بأوراق البردى ويحكم ربطها بعضها مع بعض» لكى يكون 
الربط محكمًا فلا يدخ الماء إلى السفينة ليغرقها ؛ فالله علّم نوحا بأن يأتى بالخشب الجاف 
ويربطه بالحبال » وبعد ذلك عندما يكون الخشب فى الماء يزداد حجمه فيسد المسام بدقة أكبر» 
مثل الذين ويضعون البراميل ويعضون فيها الأشياء السائلة فلا ترشح من الخارج » لأن الخشب 
مدهون بالقطران الذى يسد المسام » والخشب من المواد التى تتمدد بالبرودة . 

وما دام الحق قال : © إِنَجُمٍ رفون وضحت تمامًا حكمة صناعة الفلك ؛ لأن الذين 
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لخن جر زولجوله نونج ران وله ووتجو اوجرن لج وستهرجا هروط رون انلهج الوواخوتتو راجو اجر اتور انين انين تو راحورانو ار ااولخواخوا اانا 
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ينجون هم نوح والذين آمنوا معه . 

ويقول الحق سبحانه : «وَكُلَمَا مر َي مك ين ْم سَخِرُوا ِكل إن محرأ ون 
نَا مَدَحرٌ سكع كما شدخ ترون [ هود : .84] . أنتم تأخذون ما نصنع بظاهر الأُشياءء بأن المكان 
ليس فيه بحر أو بحيرات تستخدم فيها السفيئة » ولكنكم لا تعلمون ماذا سيحدث لكمء لقد 
سخروا من نوح » وقالوا : بعد أن كان نبيًا أصبح تُجارًا» لو كان نبا حمًا ما لجأ إلى هذا . لقد 
قالوا : إن هذه السفينة بعيدة عن البحر» فكيف سينقلها ؟ ولم يعرفوا أن الماء هو الذى سيأتيها » 
وهو الذى سيرفعها » لم يعرفوا أن طوفانًا قادمًا وأنهم مغرقون . ولذلك كلما مر عليه كبار قومه 
الذين لم يؤمنوا برسالته سخروا من نوح واتخذوه سخرية لهم » نبى يصنع سفينة وسط يابسة 
فى مكان بعيد جدًا عن البحر» ولم يدركوا قوله تعالى : ظإمَسَوْقٌ تَمْكَمُوت» [هود : 0:5 . 
أى أنكم لا تعرفون سر بناء السفينة الآن » ولكنكم ستعرفونها فى المستقبل . 

إذن .. فالحدث له عدة صور» فإذا تكلمت بالفعل الدال على الحدث »؛ وكان كلامك 
بعد حدوثه يكون الفعل ماضيًا » وإن كان كلامك ساعة حدوثه يكون الفعل مضارعًا » وإذا 
كان سيقع فى المستقبل القريب يستخدم فيه حرف السين ‏ وإن كان مسبوقًا بسوف فإنه يكون 


لا امام 
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والتوتواتوانواتخونه ام و0 2 د ل لديسنن 0 ا داب امير اذو نزاو ادان وتوا 
اسلف الخال للم لقف سال .ل يلفس ال 


قصص الأنبياء لوكا 

فى المستقبل البعيد » واستخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة : «9فَسَوفٌ تَعَلمو, تَعَكمُورت يدل على 
أن نوححا صنع السفينة فى عدة سنوات » وأنهم بعد هذه السنوات سيعلمون ؛ ولذلك عندما قال 
نوح اللليفلة 9# فساو ا تَعْلَمُوت» أى سيمر وقت طويل حتى تعلموه . إذن 0 
جاءت على أوسع مدى من الزمن ؛ ولكن ما الذى سوف تعلمونه ؟ الحق يقول : من يَأئيِهِ 

عَدَّابٌ عخرِيه ويل عب داب مُقِيمٌ)» [هرد: 5م . 

إذن .. فالطوفان الذى سيأتى » سيخزى هؤلاء الكفار ؛ لأنهم كانوا يسخرون ويقولون 
اثئنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . كلمة يحل ضد الرحيل » يعنى نزل إلى مكان للإقامة فيه 
بصفة دائمة » وضدها الرحيل أو الترحال ؛ أى نزل إلى مكان ليقضى فيه فترة قصيرة ويرحل : 
ويل َك عن 1 مُقِيمٌ > يعين عذاب دائم » عذاب لا يتركهم أبدّاء بل يقيم معهم إقامة 
ل 1 

الحق يقول : محَفّه إِذَا جآه مركا وثَارَ انور » [هود : ]4٠‏ َي » تدل على الغاية » 
« أمزنا» أى الطوفان الذى سيأتيهم , فالحق سبحانه يقول : حو َه إِذَا جه أَمونا وكَارَ اديور 
لنَا أجْلْ ذا ين كل رَوْسَيْنِ انين إذن فكم مرحلة ؟ أمر من اللَّه بصناعة الفلك » 
وتنفيذ نوح لأمر اللّه بصناعة الفلك ثم انتظار نوح إلى.أن يأتى الطوفان . إذن فهى عدة مراحل 
تحمل فيها نوح سخرية الكفار منه واتهامهم له بأنه ترك النبوة وأصبح تُجارًا . 

يقول الحق : «وََارٌ اَلنَدورٌ# فار يعنى غلى . مثلما يقال : الماء فار أى غلى » والغليان هو 
أعلى سخونة للماء » والماء يكون فيه هواء . والدليل على ذلك » أن السمك يتنفس منه ؛ عندما 
يغلى الماء تجد أن فقاقيع الهواء قد حرجت منه » ولقد كان من اللازم أن تكون هناك علامة لنوح 
عندما يرى لتر يفور فيه الماء » ويقولون : إن أصل هذا التنور أو الخبز أن نويحا كان يخبز فيه 
وأن التنور كان مخبز سيدنا آدم . الذى يهمنا أنه كان علامة بين نوح وبين ربه يعرف بها قرب 
بداية الطوفان » وكان على نوح عندما يرى هذه العلامة » أن يجمع من كل شىء زوجين » أى 
من كل ما تتطلبه حياة الناجين من المؤمنين » والناجون محتاجون إلى أشياء كثيرة » محتاجون 
إلى أنعام وطير وهوام ووحوش وسباع ؛ بل هم محتاجون إلى خنزير أيضّاء ولذلك عندما 
يقال : إذا كان لحم الخنزير محرمًا فلماذا خحلقه الله ؟ نقول إنه : لم يُخلق ليؤكل » ولكن له مهام 
اسن لبا وى كل ناريت يسان جر لا تعفن وتملاً الدنيا بالجراثيم والأمراض 
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قصص الأنبياء نكر 


ويقال : إنه عندما حمل نوح من كل زوجين اثنين» لم يكن الختزير موجودًا معه على 
السفيئة » وعندما حرجت من الراكبين فى السفينة فضلاتهم » كانت الرائحة كريهة جدًا لا 
يطيقونها , فالله تعالى أمر الأسد أن يعطس » فعطس فخرج من عطسته خنزير » هذا الختزير راح 
يأكل الفضلات والقاذورات فقضى على الرائحة الكريهة فى السفينة ونجا راكبوها من أمراض 
وجراثيم ربما كانت ستقضى عليهم » وخحصوصًا أن الرخلة استمرت عامين . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : طحي دا جه مركا ودار لدو ْنَا أل ديا ين كل 


- 


َدعَب نومك الام سبق عل ال ومن ءامن وآ امن مع إلا يل [هرد: .+] 





ا يعنى من كل شىء زوجين » يردفه العدد » وكلمة زوجين اثنين دلت على أنهما اثنان كا 


جاءت كلمة اثنين؟ لأنه يشيع ين الئاس أن الزوج مكون من اثنين» ولذلك يقولون : عدد 


| فردى وعدد زوجى . ولكن الحقيقة أن الزوج لا يعنى اثنين » ولكن يعنى واحدًا ومعه مثله , إياك 


أن تعتقد أن زوجًا معناه شيئان 0 .. زوج يعنى واحدًا . ويقول الله سبحانه وتعالى : «وَكلقٌ 


ٌ نا رَوْجَهَا؟ه [ النساء : ]١‏ أى زوج فرد ولكن معه مثله » ليكون الاثنان زوجين اثنين » فلا تعتقد 


أن زوجين يعنى أربعة » لأنك قد تأخذ الزوج على أنه اثنان » وتكون كلمة زوجين اثنين تعنى 
أربعة » فكلمة زوجين تعنى اثنين ولكنهما متمائلان . 


وإذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : «اثَمَيِنَةٌ روج يرح الككأن انين وي الْمعْزٍ 
مور 2 
)3 5 


ُلْ انكرت حرم آرِ انين أمَّا أَهْتَمَلتَ عليه أبعم الْأنَِينِ تيون يِل إن 
حُدثر مدو © ون اابل أن وس لمر ني هل نرق حَرَمْ ير لنب 
يا أفْممآت عَكهِ َع اليو اخ كنز هده إذ وَصَّنِكُُ أنّهُ يهندًا هَمَنْ أظد 
ين أذ عَل لَه َم يِل ألنّاسَ يعبر علي إن لله لا يبْدى ألْقَومْ الطبليت» 
[الأنعام : 4 1 44( . إذن .. فالزوج يطلق على الفرد بشرط أن يكون له شريك يمائله . فإذا 
قلنا : زوجين اثنين أى فردين » ولذلك جمعهم الحق ثمانية » ولو كان الزوج يطلق على اثنين 
لكانوا ستة عشر » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : أل يِكُ ظَةٌ ين يي ينق ) ثم كن عق 
مَخْلْقّ ضسَرَّى © 2 لبن اذك وَالْأنيّه 6 [ القيامة : 59- ومع . فقول الحق جل جلاله : 
دجتل ينه وبين لكر ولي » أى أن الذكر زوج والأنثى زوج » وهما معًا زوجان اثنان » 


والله تعالى أراد بذلك استبقاء الحياة على الأرض وليس هلاكها ؛ ولذلك طلب من كل زوجين 





والجر اجر لجوج ناج اجاج انوت لا واج اه ان لماج نانرج رجور اولان رالتو توراه بااجوراجاب 


مالف وقد اااي 


51 
0 





. 
5 
و2 
5 
| 
ب 
284 
5 
ا 
05 


أخجررن ا رياني ز/ ا نزي ذبن احور لوزن حور ناهين تو رانو ونيب احيرنا واو رااتوبطتوررا 





آي 


3 
2 


44 








0 


بدت 






















قصص الأنبياء لكاو 


اثنين ؛ لأنه ينجيهم بالسفينة من الغرق » فلابد أن يهيئ لهم استبقاء الحياة وإلا انقرضواء 
ويقولون : إن السفينة مكثت سنتين فى الماءء فلابد أن يكون فيها عوامل استبقاء الحياة . 


ثم يقول سبحانه وتعالى : طودَلَ كبوأ فيا بشي أله يرا ومرْسَهاه . وهذه هئ 





المرحلة الأخيرة فى قصة سفينة نوح . 
المرحلة الأولى : أمر من الله تعالى لنوح بأن يصنع السفينة . 
والمرحلة الثانية : هى قيام نوح بصناعة السفينة » وقد ظل نوح يصنع السفينة عدة 
ستوات . 
والمرحلة الثالثة : هى العلامة بأن يخرج الماء من التنور مكان مخبز معروف فى القرية . 
والمرحلة الرابعة : أن يحمل نوح معه فى السفينة من كل شىء زوجين اثنين وأهله . 
والمرحلة الأخيرة : لكل من أعدهم لركوب السفينة : لودل يكبأ فبًا يشي أ 


ع 
اريك ٠:‏ 


يجيا وَمْرْسَهئً القول من نوح : وبال أركَبْوأ ذاه هو أمر من الله تعالى إلى نوح بأن 
يأمرهم أن يركبوا فى السفينة » والركوب أن يكون الراكب مستعليًا على ما يركبه» وتكون 
السفينة فى خدمة من ركبوهاء فكأن تسخير الله تعالى للسفينة كى تخدم من ركبها وتطيعه » 
ولكن الحق تبارك وتعالى قال : ركبأ يبا ولم يقل : اركبوا عليها . والركوب يكون 
على السفينة . 

ولكن الحق يريد أن يعطينا لقطة بأن السفينة لم تصنع بطريقة بدائية على شكل ألواح 
خشب يركب الناس فوقهاء ولكنها مصنوعة بأحدث نظام لصناعة السفن الآن؛ ولذلك 
فإنهم يركبون فيها لا يركبون عليها» ولم تكن من طابق ولكنها من عدة طوابق » وفيها عدة 
أدوار لأن فيها خخلمًا مختلقًا ؛ فيها حيوانات ووحوش وحشرات ودواب وبشر» وغير ذلك » 
ولا يمكن أن يركب هؤلاء مع بعضهم البعض . إذن فلابد أن يكون فيها طوابق بحيث يركب 
كل جنس مع بعضه . 

وقول الحق تبارك وتعالى : طإ يتس أل ينها مها . فالسفينة مصنوعة لكى 
تنجى الذين آمنوا وتنجى معهم من كل أجناس الحياة على الأرض زوجين اثنين» وبما أنها 
مصنوعة لتنجيهم من الغرق فلابد أن تسير بمن فيها إلى مكان عالٍ لا يصله الماء » إذن فلابد من 
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اهرون ا جر بناجو رناجيرن اجر رناجررانورن !دو راجو را لجرب حرا جيرا نينر اذي حورن نيزن اذرية ار ا وخر دراهو اتو ناوا 
قصص الأنبياء تَلِيكَار 
الجريان بمن فيها ولابد من الرسو ؛ لذلك فجريانها يكون بسم اللهء ومرساها يكون بسم الله » 
وقوله تعالى : طن رت لَمَمُورُ يِه . لأن الذين آمنوا مع نوح .. صحيح أنهم آمنوا ولكنهم 
ليسوا ملائكة ؛ بل هم بشرء قد يكون منهم من أخطأ واستغفر » أو من أذنب وتاب » أو من 
آمن » ولكن إيمانه تشوبه أشياء صغيرة . ولكن الله تعالى قدر أنهم آمنواء فغفر لهم هذه الذنوب 
والهفوات الصغيرة التى ارتكبوها ولم يأخذهم بذنوبهم . 

ولذلك قوله تعالى : « يتم آم كما يقول القاضى : باسم القانون أو باسم 
الدستور أو باسم الشعب . أى أننى لا آخحذ حيثية الحكم من ذاتى ولكن باسم من خحوّلها لى » 
فالذين سي ركبون هذه السفينة » حيثية ركوبهم أنهم آمنوا بالله تعالى . لأن السفينة للَّهِ أمرء 
ولول نع كل ينان لله اي 

ولذلك يقولون : ه كل شىء لا يبدأ ببسم اللّه هو أبتر» لماذا؟ لأن كل فعل يحتاج إلى 
طاقات » فإذا كان فعا عضايًا احتاج لقوة » وإن كان فعلا عقايًا احتاج إلى ذكاء وفكرء وإن 
كان فعلا قتاليًا احتاج إلى شجاعة » وإن كان فعا للإصلاح بين الناس احتاج إلى صبر» 
فاحتياجات الأحداث لابد لها من طاقات مختلفة » وأنت إن أردت القوة تقول : باسم القادر 
أو باسم القوى . وإذا أردت علمًا تقول : باسم العليم . وإذا أردت غنى تقول : باسم الغنى . 
وإن أردت حلمًا تقول : باسم الحليم . وإذا أردت انتصارًا فى الحرب تقول : باسم القهار. 

ولكن هناك أحدائًا تحتاج لهذه الأشياء كلها » ولذلك علَّمنا اللّه أن نستعين باسم واجد 
الوجود ؛ باسم الله .. ففيه كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى » فإذا قلت : بسم الله . إن 
كنت تريد قوة للفعل أعطاك » وإن كنت تريد شجاعة وجدتها » وإن كنت تريد غنى يغنيك » 
وإياك أن تنهيب أن تستعين بالله ؛ لأن لك معاص » فالله سبحانه وتعالى رحمان ورحيم . إذن 
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فقوله تعالى : ط سي أله يحرطهًا ومسا إن ون لََمُرُ يد معناه أن اللّه نجى من هم فى 


البيفينة لأنه غفور رحيم . 

وقوله تعالى : وض تََرَى بهتر فى مَوْج كالجبسال» هود : ؟4] . تدلنا على أنها مسيّرة 
بقدرة اللّه سبحانه وتعالى » ولذلك فإن هذه الأمواج التى وصفها الله أنها فى علوها وضخامتها 
كالجبال » هذه الأمواج التى لابد أن تغرق أضخم السفن وأقواها لم تفعل شيقًا لسفينة نوح » 


ال 0 
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قصص الأنبياء مَليَكلار 
فلم تضربها بقوة أو تقلبها أو تضرها على أى شكل من الأشكال ؛ بل إن السفينة تجري- أى 
تشى بسرعة عالية - بين أمواج كالجبال ؛ بل إن طريقها الذى رسمه الله تعالى لها ليس فيه 
موج يعوقها أويضرها , ولك أن تتخيل سفينة فى بحر هائل بين أمواج كالجبال » كيف يمكن أن 
تبحر حتى إذا لم تغرقها الأمواج » فإنها على الأقل لا تجعلها تسير بسرعة » ولكن لأن سفينة 
نوح تسير بأمر الل تعالى » فإن هذه الأمواج لم تؤثر فيها . 
وهكذا نفذ الماء أمر الله وأغرق الكافرين جميعًا بما فيهم ابن نوح الذى رفض الإيمان » 
والحق أراد أن يعطينا صورة لنهاية الطوفان الذى أغرق الأرض » فقال جل جلاله : لوقيل 
يَتأَرضٌ أبلّى مَلهك وَعْسَمَه أقلِى 6 هود : 4 . البلع : هو مرور الشىء من الحلق ليسقط فى 
الجوف ء يقال لك : ابلغ ما فى فمك . أى أدخخله من الحلق إلى جوفك . والحق تبارك وتعالى 
وصف لنا الطوفان وكيف تم بأمر الله» فقال تعالى : «نفدحنا أب السَمك عاو تبر 9© 
وَكَجَرنا رص عَبونا التق آلْمَله ع أمْرٍ د مر [القمر: 0١:1١‏ هذه اللقطة وهى كيفية 
حدوث الطوفان لم تأت فى هذه الآية ؛ لنعرف أن القرآن يكمل بعضه بعضّاء ففيما حكاه اللّه 
سبحانه وتعالى لنا فى الآيات التى نحن بصددها ء أعطانا سبحانه وصقًا إجماليًا للأحداث» 


وذلك فى قوله تبارك وتعالى : « 8# وَل كرأ يها بشي أله يها مها إن وق 


- 


لتَمُورٌ يحم © وض جر بهم في مرج كلجبسال4» [هود: :4١‏ 48 أعطانا اللقطة إجمالية 
ولم يقل لنا كيف حدث الطوفان » ولكن فى آية أخرى أعطانا صورة كيف حدث ؛ لأن اللّه 
سبحانه وتعالى يريد أن يربى فينا فطنة الإيمان » ونحن مشغولون بقضية إيمانية » هى اين رسول 
لم يؤمن برسالة أبيه » كان لابد أن يبين لنا ما هو حكمه فى هذه الحالة ؟ وهل سيشفع لابن نوح 
أن والده نبى فينجيه اللّه بكرامة أبيه » أم سيلقى نفس المصير الذى لقي من كفر برسالة نوح ؟ فلو 
أعطانا الحق هذه التفاصيل وكيف بدأ وماذا حدث ؟ لابتعدت أذهاننا عن اللقطة الإيمانية التى 
يريدنا الحق » أن ننتبه إليها . 

وقوله تعالى : وَقيِلَ يَكأرِضٌ ابل :4 أى حُذى الماء من السطح إلى جوفك » 
وسَمَة أقلِى» أى امتنعى عن المطر. وهكذا بمتنع المطر وتبتلع الأرض الماءَ فينتهى 
الطوفان » لأنه لو كان عندنا مكان فيه مطر والبالوعة مسدودة فإن أول شىء نفعله هو أن 
نجعل البالوعة تعمل» ثم ندعو الله تعالى بالنسبة للمطرء فنقول يا رب » حولينا ولا علينا . 
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لواو 


قصص الأنبياء مَلِيكْاار 
وهكذا أمر الله الأرض أن تبتلع الماء فى جوفها» وأمر السماء أن تتوقف عن المطر . 
وقوله تعالى : وَيِيصٌ الْمَآهُ» [هود: 4؛]. مادة غاض تستعمل لازمة وتستعمل 
متعدية » أى نقول : غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنان » ولكن الحق قال : «وَيِيضصَ 
لْمآد وبناها للمجهول » من الذى غوّض الماء؟ هو الله سبحانه وتعالى » ثم يقول جل 
جلاله : طوَفينَ الأ وَأسْيرَتْ عَلَ لوي [هود : + ؛] . قضى أمر ماذا ؟ أمر الله فى إهلاك 
الكافرين » طوَأسَيَتْ عَلَ للْوويٌّ» أى استوت السفينة على الجبل » والجودى هذا جبل قرب 
الموصل ناحية الكوفة فى العراق . 
وقوله تعالى : «وَتِرلَ بْمدًا َي أَلطَدلِينَ؟ هود : 4 ؛] أى أن القوم الظالمين ابتعدوا بعدًا 
نهائيًا عن الإفساد فى الأرض » فهم قد ماتوا وانتقلوا إلى حياة البرزخ » وسيظلون فيها إلى أن 
تقوم الساعة ليلقوا جزاءهم . إذن فابتعاد القوم الظالمين الذين كفروا برسالة نوح عن الإفساد فى 
. الأرض أصبح نهائيًاء ولم يبق على الأرض إلا المؤمنون» ولكن هل هؤلاء وذريتهم سيظلون 
مؤمنين ؟ أم ستدخخل الغفلة إلى قلوب الذرية فيشركون ويكفرون ويفسدون فى الأرض ؟ طبعًا 
كما نعلم من القرآن الكريم » فإن الذرية ستعود إلى الكفر والظلم » فيبعث الله رسولا جديا 
ليعيدهم إلى الإيمان » ويهلك الله الكافرين » وهذه العملية متكررة سببها الغفلة وعبادة الدنيا 
وطمع الإنسان ونسيانه حساب الله الذى ينتظره يوم القيامة . 


نهاية الطوفان . . وعودة مقومات الحياة 

بعد أن تم ما قضى الله تعالى وقدره قال سبحانه وتعالى : ظقِِلَ يكن أمْيظ سل يَنَا 
وََكّتٍ عَلَكَ وَعَلِحَ مو هبن تملك [هود: ؛] فيل يسَلرِ» : أى : انزل من 
السفينة لتباشر مهمتك الإيمانية فى أرض فيها مقومات الحياة التى حملتها معك فى السفينة من 
كل زوجين اثنين وفيها المؤمنون كلهم » وقد شهدوا طوفانًا سيظل فى بالهم حينما يرون أنهم 
وحدهم الناجون منه » وقوله تعالى : إأْمّوِ مين تَمَلََتْ» لأن نوحا حمل معه فى السفينة 
من كل أثم الأرض زوجين اثنين» وهذه الأتم هى الوحوش والحيوانات والحشرات والطير 
والدواب وغير ذلك » ولكن الأمة الأساسية التى حملها نوح فى السفينة هى بنى الإنسان» أما 
باقى الأنم فهى تخدم الإنسان فى الأرض » ونوح فى هذا له مقومات الحياة على الأرضء لأنه 
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ّ قصص الأنبياء ملكا 
8 لا يوجد على الأرض ساعة هيوط نرح ومن فى سافيتعه إلا المومنوت ‏ أما الكاقروق ققد أغرقيم 
+5 الطوفان. 
5 وقوله تعالى : ل بِسَلَنِوِ يناه . أى بأمن واطمئنان ؛ لأنه لا يوجد على الأرض إلا 
م المؤمنون » ولم يعد هناك من الكافرين من ينغص عليه أمره ؛ بل إِنَّ كل من معك شاهدوا صنع 
أ الله تعالى وهو ينجيك وينجيهم من الغرق والموت . وقوله تعالى : «وَببكيِيّ أى أن البركة 
ستكون لك فى العطاء ؛ لأن معنى البركة أن يعطى الشىء أكثر مما هو متوقع منه » فإذا أحضرت | * 
الغذاء لاثنين وجاءك ضيوف فجأة » فأكلوا حتى شبعوا ء تقول : هذا طعام مبارك » ونوح معه |3 
من كل زوجين اثنين سيتكائرون بسرعة ويملئون المكان . 
ّ ثم يقول الحق : إوَأمَحٌ سنْمَيمُهُمْ ثم يسُهُم من عَدَابٌ ليد . [هود: +؛]. أى أن 
7 الأم التى معك سيدخلون الجنة؛ ثم بعد ذلك تأتى الأجيال التى بعدهم وتطرأ الغفلة على 
قلوبهم فينقلبوا كافرين . 

إذن .. فالغفلة تنج كالحصير عودًا عودًا » تأتى بعود أولاء ثم الثانى فالثالث » وهكذا 
كلما يزداد عودًا تزيد رقعة الغفلة » فأيما قلب أشربها أى دخحلت فيه دخولا تانّا وحلت منه محل 
الشراب وأحبها كما قال تعالى : «وَأَُشْربُوأ في كُلُوبِهِمُْ لجل [البقرة: 1 . أى حب 
العجل » والمعنى : أن الرجل إذا انع هواه وارتكب المعاصى وأحاطت به خخطيئته خرج من قلبه 
نور الإسلام » والقلب مثل الكوب إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخخله شىء بعد ذلك فلا يعرف 
معروقًا ولا ينكر منكراء فنعوذ بالله من أثر فتنة الغفلة على القاوب . 

قول ا حق : «إوَعََ مو مَئّن مَمَلصْ وَأمْمٌ متهم ثم يََسْهُم مِن عَدَابُ ايده 
هرد : مك «اتْينعهُم ليلا [لقمان: 14] . المقصود : وهو متاع الدنياء ثم بعد ذلك 
العذاب فى الآخرة » والغفلة تأتى جيلا بعد جيل وهى على طريقتين : إما أن تكون غفلة 
الإنسان نفسه » أو تخليده للغافلين من قبله . 
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ذكر قصة نبى اللّه هود اليل 

يقول الحق جل جلاله : وإ عاو َم هود [ هود : ]٠‏ رسول جديد جاء بعد أن عم 
فساد ذرية الذين تجاهم الله مع نوح » فانحرفوا عن المنهج » والرسول لا يأتى إلا عندما يعم 
الفساد » فلا يوجد من يصلح ؛ لأن اللّه تعالى لا يبيعث الرسل إلا إذا لم يوجد فى الأمة كلها من 
يرفع كلمة الله ؛ وخحلت من دعوة من سبق من الرسل ؛ لأن المناعة الإيمانية فى النفس البشرية قد 
توجد مناعة ذاتية لمن تحدثه نفسه بالانحراف » فيعود إلى ربه » وهذه هى النفس اللوامة » ولكن 
إذا لم توجد هناك مناعة فى المجتمع » لا من أهله ولا من القربيين منهم الذين قد ينصحونهم » 
أ أن المناعة.لا تتوافر لا من ذاته ولا من مجتمعه » فلابد أن تقوم حجة الله تعالى على الناس 
برسول جديد وبرهان سديد . 

فبعد نوح حدث الانحراف وغرق فيه امجتمع كله » فأرسل الله تعالى هودًا إلى قومه عاد » 
والحق تبارك وتعالى يقول : مام مُودا ومادام أخاهم . فإنه لا يريد لهم إلا خيرًاء ومادام 
ا يَقَوْوِ أَعْبُدُوأ أنه ما كم 

ين لَه عَيده إن أنشْ إِلّا مُنْترُوت» ولم يقل هود هذا الكلام إلا لأن الفساد قد عمء 
وجعلوا لله شركاء » وافروا على الله كذبًا- أى تعمدوا الكذب على الله- ومادام أنه لا إله إلا 
الله » فالافتراء الذى افتروه هو أنهم اتخذوا غير الله إلهَّاء ثم قال هود : يمور لآ أتتلكرٌ 
عليه ع لجرا [ هود : ١ه‏ . لأن الذى قد يتعبكم أننى أعطيكم منهيجا وأطلب مالا عليه كأجرء 
ولكنى لن آنحذ أجواء ومادمت لن آنحذ منكم أجرًا فلا توجد مشقة مشقة فى انباع ما أقوله » وقال 
هود : إننى لن آخذ منكم أجرًا لا لأننى غنيع » ولكننى أريد أجرى ممن أرسانى وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

واقرأ قوله جل جلاله : طيَمَرْوِ /آ أنتليٌ عَيّه لَمْراً إن جر إلا عَلَ الى 
قرف 6 [ هود : ١م‏ كى غنانى عا ليذه الرسالة »خالنطرة هنا صني الذكوين السام لهرة 
بأن يكون رسولا وأن يُعَدَ لا سيكلف بهء وقوله تعالى : ولا تَمْقنُونَه أى ألا تستخدموا 
عقولكم وأنا لا أطلب أجرًا مقابل المنفعة , لأنك إما أن تأخذ أجر الشىء شراءً وبيعّاء وإما أن 
تنتفع به مقابل إيجارء أى إما أن تأخذه تمليكا وإما إيجارًا . ومادامت قد جاءت كلمة 
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ينقياضي انيار لتو ناهر انير حر اني انير نري تي لتر نياج ات الخور رجاهي : 


قصص الأنبياء مكار 


حرا » فكأن هود يقول لهم 0 قدم 
لكم ما ينفعكم فى دنياكم وآخرتكم » والأجر يكون مقابل المنفعة » ولما كنت أعطيكم منفعة 
فى الدنيا والآخرة » كان الواجب أن يكون الأجر عليها كبيرًا» ولكنى لم أطلب منكم إن 
جْرو إِلَّا عَلَ الى مَل ؛ لأنه هو وحده القادر على أن يعطينى الأجرء أما أنتم فلا 
0 

ثم يقول الحق تعالى: رَيمَرْرٍ اسْتَفْفِروأ رَيَكْم ثم هوأ ليد رهرد: :م. 
الاستغفار طلب المغفرة من ذنب وقع » والتوبة هى الرجوع إلى الله وعدم العودة للذنب أبنّاء 
والاستغفار مما فات . والتوبة هى عدم الإتيان بذنب جديد . يقول الحق تبارك وتعالى : 
وير َوْوِ أسْتَمْفِوُوا ربكم شم وَأ إّهِ برل ألسَعَه لوحكم مَدرَارًا ويرك َه إل 
وتيك ولا نَأ رمي » فالإنسان حين يطلب المغفرة من الله » ويتوب وييتعد عن الذنوب 
يغفر له اله تعالى » ويتقبل توبته» ولكن الإنسان لأنه يعيش حياة رتيبة كل شىء مسخر 
لخدمته ؛ الأرض تنبت له الزرع ء والسماء تمطر له الماء» والحيوان يخدمه فى الكون .. هذه 
النعم قد تُنسيك واهب النعمة . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «إولا توا رمي » . فنحن إن تولينا نكون قد أجرمنا 
ل ا ا ل 0 
. إلا على نفسه , فهو الذى يشقى فى الدنياء ويخلد فى العذاب فى الآخرة . 

كان هذا ما قاله هود لقومه ؛ فردوا عليه بقولهم » كما يروى لنا القرآن الكريم : مَالُوا 
يَنَهُودُ مَا حِمْتَمَا ببَيمَةِ» [هود: +ه] أى لم تأتنا بمعجزة دالة على صدق رسالتك . اللَّه 
سبحانه وتعالى لم يذكر لنا فى القرآن الكريم ماذا كانت معجزة هود ؛ ولكنه ذكر لنا المعجزة فى 
قوم صالح وه الناقة » والمعجزة فى قوم نوح وهى الطوفان . كل رسول ذكر له معجزة . 
فموسى مثا شق البحر بعصاهء وإبراهيم أَلَْى فى النار فلم تحرقه » وعيسى أحيا الموتى وأبرا 
الأكمه والأبرص بإذن الله . 

وقولهم : طومًا نحن تارك َإلِهَيَِا4 [ هود : 7ه] وهكذا يسمون الإفك الذى يعبدونه 
آلهة . وهذا مردود عليه بالقياس والمنطق امد لحم حايه دا 
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رللجو رجور جور اجر رجور جورلا رأجور 11 راجوراخولخج جارخا 
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قصص لأنبياء 2ك 
تقول : افعل كذا ولا تفعل كذا .. فما هو منهج الأصنام ؟ إذن فهى آلهة بلا منهج » ولا توجد 
عبادة بلا منهج ؛ إنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تضر وتنفع ؛ لأن هذه ديانة سهلة » فالآلهة التى 
ليس لها أوامر تكليفية تتركك لتتبع شهواتك كما تشاء» وهذا هو الدين الذى يتمناه الكفارء 
[ يريدون دينًا لا] يمنعهم من شىء » وفى نفس الوقت يدعون أنهم مؤمنون ولهم آلهة ‏ وذلك 
ضد الفطرة » لأن الفطرة لا تعبد إلا إلهّا له منهج وله قوة » ولكنهم يعبدون آلهة لا تحد من 
شهواتهم . يقولون لهم : اشربوا الخمر » واعملوا الفاحشة » واسرقوا أموال الناس» واظلموا .. 
فلا ذنب عليكم . ولذلك فإن كثيرًا من المثقفين الذين اعتنقوا البابية والبهائية والقاديانية لا 
يقيدون شهواتهم ؛ بل يتركون لها العنان لتعمل ما تشاءء ويدعون فى نفس الوقت أنهم 
متدينون ؛ ولا يمكن أن يستقيم مثل هذا الدين . 

وقولهم : طؤإن تَدْولُ إلا متك بم اهنا يشرو و إن » هنا بمعنى النفى » وه إلا أداة 
استثناء . إذن فلابد أن يوجد مستثنى منه » ومستثنى . نقول : جاء القوم إلا زيدًا . المستثنى منه 
١‏ القوم»» و« زيد» هو المستثنى » ومعنى قوله تعالى : إن نَْوْلُ إِلّا ردك بعش مهيا 
يشرو أى ما نقول إلا هذا القول ؛ لأنك سفهت آلهتنا وأبطلت ألوهيتهم » فغضبوا عليك 
وأصابوك بالسوء أى بالجنون . 

فقال لهم هود اكتاة : طإنَ نيد لله وَآمبدوا أن بَرى* يَمَا مركن * من ذونم. مَكِدُونٍ 
جِيمًا شلا تبون هود : 4ه, ههع هود اكتقة أشهد الله وأشهدهم بأنه برىء مما يش ركون 
من دون الله ثم تحداهم فقال : لين دونه مكِدُونٍ جِيًا ثُِّ للا تُظِرُونِ وهذه هى معجزة 
هود أنه تحداهم وهو واحد وهم كثرة طاغية متجبرة وقال لهم : مَكِدُونِ جِيعًا وأنا معى 
قلة ضعيفة » وأنتم أقوياء جبابرة » ورغم هذا فلن تستطيعوا أن تمسونى بسوء. هذه معجزة 
هود » فى أنه تحدٌّى » ولا يوجد أحد يجازف بحياته وحياة المؤمنين بكلمة » ولكنه قالها لهم : 
اقتلونى ولا تنتظروا إن كنتم تستطيعون . وهود فى هذا مستند إلى قوة الله تعالى وقدرته » وهو 
الذى يستطيع أن يحميه ؛ لأنه قادر قهارء ولا إله إلا هوء فلا يوجد إله آخر. 

ولذلك قال هود كما يروى لنا القرآن الكريم : طإإِّ تَوَكتُ عَلَ أل رق وََيَكُ ماين دآ 
إلّا ْو اد ينَاصِبيًَ هود : +ه] قال هود لقومه : إنه توكل على الل تعالى الذى لن يمكُن 
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قصص الأنبياء مَلوَكار 


الكفار مهما كانت قوتهم وطفغيانهم » لن يمكُنهم منه وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ء إذن 
فكل ما يدب على الأرض وله حركة» الله تعالى آخذ بناصيته . والناصية هى مقدم الرأس 
والشعر الأمامى منها » عندما تريد أن تُهِين أحدًا تمسكه من مقدمة رأسه ؛ ولذلك يقول الحق : 
عْرَكُ الْمُجْرِمُونَ رصيكهم يومد بلص وَالْأَتدَام» [الرحمن: ]:١‏ . الناصية التى هى مكان 

الفكر والشرف فى مقدمة الرأس , 

وقال لهم : إن رَقِ عل صل مُسْتَقِم» [هود: 03 . ولم يقل : إن ربى وربكم على 
صراط مستقيم . لماذا اختلف السياق ؟ فعندما ذكرت السيطرة قال : مرق وَرَيَكُ نان دَآبةٍ 
إلا هْرٌ ينذا يتَاصييياً > . أى أن اللّه تعالى مسيطر على الكون كله ؛ لذلك قال «إيّق 
وَرَيحكُجَ م . لأنكم وإن كنتم كافرين لا تستطيعون أن تخالفوا مراد الله فى كونه فى القهر 
والقدرة فهو سبحانه لا يفلت منه شىء»ء أما قوله : «إذّ رق عَلَ صِرْلٍ مسقم » . لأن 
الصراط المستقيم هو طريق الل تعالى وحده» أما آلهتهم فليس لها صراط ولا استقامة ولا أى 
شىء» ولكن الله يقضى بالعدل ولا يستخدم القهر فى الظلم . 

ويقول الح سبحانه وتعالى : طإان َو د َبَتَك مآ لت يء كد . فإن تولوا : 
هو خمطاب للكافرين ومعناه : إن تنولواء وفى اللغة : إذا ابتدأ فعل بتاءين » يقتصر فيه على تاء 
واحدة» أى أنهم عندما سمعوا كلام هود يتحداهم فى أن يقتلوه» ويحذرهم بأنهم لن 
يستطيعوا » ولو استعانوا بكل ما يدب على الأرض لم يكن لهم حجة ليردواء أحسوا بضعفهم 
وهم كثرة » وبذلتهم وهم وجهاء القوم . 

فقرّروا أن ينصرفوا عجرًا منهم » ولكن مهمة البلاغ كانت قد تمت » وأبلغ هود قومه ما 
أرسله الله تعالى به إليهم » إذن فلا عذر لهم إن نزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى » فالله 
جل جلاله يقول : لدَلِكَ أن لم يكن دَبْكَ مَك التي ظثر هلها فلك (الأنعام : 
"١‏ إذن .. فقد بلّغهم هود رسالة الله تعالى » وهذا يعنى أنهم أنذروا ولغوا . 

وبعد ذلك يقول الحق : مإ وَيْيَمِْكُ رق قَرما عير [ هود : 7ع . أى أن الله سبحانه 
وتعالى سيهلككم ويأتى بقوم غيركم مؤمنين» والخلافة هنا أن يأتى قوم خلمًا لقومء أى 
بعدهم . والحق- تبارك وتعالى- يقول : 49 خَلَفَ يِنْ بيج حَلكُ أصَاعُوا ألصّلوة وَأتَبمُوا 
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:] قصص الأنبياء مَلَكر 


َلتَّهَوتٌ َسَوْفَ يِلْمَونَ عا 1 مرم : 05 تاشر م مهولا دعوت بت لتُنفقوأ في سَبِلٍ الله 
تدستام ل يقل وت كد نا يل ع كفيط 35 يض وَأنشمٌ الْقََْهُ إن 
وَأ يسْتَبدِلَ هرما عَيرَكُمْ ثم لا يكونواً 0 + . وقوله تعالى : ولا 
روي يما 6 [ هود : بادع . لأن عبادة الناس لا تنفع اللَّ جل جلاله » ولا عصيانهم :يضره . 
وقوله عز وجل : إن رَنَ عَللَ كل سل نه حَفِيظ» . أى رقيب على كل أمور كونه ؛ لأنه قيوم . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «إوَلَمًا جاه أمْرئا يَيَمَا شيا ودين َامَنُوأ مع يمه 
يمنا [هود: «ه] فعندما تسمع قوله تعالى : وَلِبًا جَآء اكه تعرف أن هناك أمرّاء وأمرًا 
مطاعًا سينفذ » والآن حانت ساعة التنفيذ ويكون ذلك بمجرد صدور الأمر من الله » لأن الكون 
يأمر بأمره , 

وقول الحق سسبحانه وتعالى : طوَلِئًا بجة مرا جَيَّا عيبا وَلدنَ “امنأ محم بيَخْمَةٍ 
مناه إياك أن تقول 0 : إنه 
سبحانه وتعالى يقول : « يحمت يتاع أى أن الداء لا يمس المؤمنين برحمة الله تعالى . وقوله 
تعالى : طوَييكمُ ين عَنَابٍ علي (هود: 8ه . إذن فهناك نجاتان : النجاة الأولى : من 
عذاب الريح الصرصرء والنجاة الثانية : من العذاب الغليظ الذى ينتظرهم فى الآخرة . ولكن 
اذا غليظ ؟ لأن الغلظة تعطينا مفهوم المتانة والقوة » والعذاب فى الدنيا موقوت بقدرات الدنيا 
وزمنها وعمرنا فيهاء ولكن عذاب الآخرة بلا نهاية . 

إذن .. فعندما جاء آمر الله نجى هودًا والذين أمبوا معه بالرحمة ثم تجاهم من العذاب 
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الغليظ فى الآخرة » وكأن نجاتهم من عذاب الدنيا الموقوت بشارة ومقدمة أنهم سينجون أيضًا 
من العذاب الغليظ فى الآخرة . 
منهج الأ ا م 
يقول الحق جف تيعد لتخي ل قر عبدُوا لما لك من إكو عي ألا 
َو [الأعراف : 0+] وعندما نسمع : ظوَإلَ عاد عام هوم فإن كلمة أخاهم تدلنا على 
معان كثيرة » أولا أنه من جدسهم ولغته من لغتهم » وعاش معهم وهم يعرفونه جيدّاء هذا هو 
الأنس بالرسول » لأنه لو كان أجنبيًا عنهم لقالوا : جاء أجنبى يحاول أن يأخخذ السيادة علينا» 


يزلا ا قو هنون هاو نول لوذه ينغن قن هلاني ناه هلقن ها اقول اقول للقن اولاقو 


2 
سس ضسسشسَط+أ ا <١‏ ب+مسبل<ل<لل<ل<"""ل"-"-"<” 


الى 
4 


ا ا 








0-3 








: 7 5701111 
ا ل ل 7 


0 


0 0 





0-١ 0 


ولو جاء بغير لغتهم لما تمككن من الحديث معهم » ولكن هناك بعض الآراء التى تقول : إن هودًا 
لم يكن من قوم عاد . 

نقول : إن الأخوة نوعان : أخوة من الأب القريب » وأخوة من الأب البعيد وه وآدم . 

وإذا عدنا إلى قصة نوح نجد أنها متفقة من حيث البداية مع قصة هودء فالحق يقول : 
للَقَدَ أَْسَلنَا ًا إل هرمو [الأعراف: :هع وهذا أول اتفاق .. نوح إلى قومه وهود إلى 
قومه » ماذا قال نوح لقومه ؟ مإفَفَالَ يمو م يدوا لهم كم . يمن إِلّهِ عيرم [ الأعراف : 6 
وماذا قال هود : «ثَّالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوأ أ مَا لكم من إكبو َي الخلاف فقط فى أنه فى نوح 
قال الحق سبحانه وتعالى : فَقَالَع وفى هود : قال بدون الفاءء وهذا اختلاف لا يتنبه 
له الكثيرون ؛ ولكنه دقة فى الأداء القرآنى ؛ لأن المتكلم هو الله » الفاء هنا فى رسالة نوح تقتضى 
التعقيب » أى كلما أناه جبريل بوحى يبلغه لهم » وتفيد الالحاح رعلاءا تي كيرا ترج ؟ 
اح را لووك ا : مَل َب إِفْ دعوث وى 
لكا قنا45 [نوح: ه 

010 الثابتة فى الدعوة إلى الله ومنهجه, نوح الكل قال : 
عدوا لَه ما لَك مَنْ لد عيرم إيْ َمَاكُ عَليَحْ عَذَابٌ يور عَظِيرٍ» وهود انظ قال : 
يفوم أُعَبدُوأ أله هما لك يِنْ إل حير قلا تنو [ الأعراف : 16 فكأن هناك أسسًا ثابته 
منهج الله » أولها لا إله إلا الله ؛ كل الرسل جاءوا ليبلغوا البشرية بهذه الحقيقة » ولكن هودًا لم 
يقل : ظأْمَاكُ عَلْيَحُمْ عَذَابَ يور عَظِيم» ولكنه قال : «أقَا تنو نقول : إن نويا كان 
أول الرسل بعد آدم » ولذلك أعلمه الله تعالى با ينتظر الكافرين من عذاب » وبأن الله سيهلكهم 
حتى ينذر قومه بالعذاب الذى سيأتيهم . 

وفى قصة نوح قال الحق سبحانه وتعالى : لَالَ آلْمَكةُ ين قود إِنَا لَك في صََكلٍ 
مين 6 [ الأعراف : ٠‏ . وفى قصة هود : «إدَالَ ْمَك الت كَدَرُوأ ين ومو كا دلت 
فى سَفَاهَةٍ [الأعراف : 5 . ذلك لأن نويا حينما بدأ يبلغ رسالته للناس لم يكن هناك مؤمن 

.واحد فى قومه » أما قوم هود فقد كان لهم فى قصة نوح وقومه عبرة » فعندما أبلغ رسالته آمن 
معه فى الخال عدد من قومه » ويقال إن الذى أمن معه واحد فقط , اسمه ابن سعد » ولهذا 
حدث ا ”ا نلاحظ أن جواب قوم نوح اختلف عن جواب قوم 
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هود » فقوم نوح قالوا : «إِنًا لَريكَ في صَللٍ مِينٍ» . وقوم هود قالوا : «(إنّا لَتردلت فى 
ال يا ا ل و 

وأضاف قوم هود : طوَإنًا لَْنّكَ صرت الْكَذبيت»4 . والظن إما أن يكون عدم يقين» 
بمعنى 5 أنك من الكاذبين» وإما أن 0 يقيًا مصداقًا لقوله تعالى : أْلَدِينَ 
يَظَُونَ تم مُأ ريم » [ البقرة: 45] 0 
اج ف مهن ل 

ماذا كان رد نوح وهود ؟ نوح قال : يفوم ليس بى َه ل ف رسول ين 
لْمَلّيِيتَ» [الأعراف: 1] وهود قال: ترم لس بي سََاَة ول 0 
لْمَلَمِنَ؟ [الأعراف : 17] . ونوح قال : «أيتتم رسكت رق وَأ سَعْ يخ 0 
أله مَا لا نَعَلَُونَ؟ [الأعراف: 1١‏ . وهود قال : 0 يقني ين :كا تك كي 
َيه [الأعراف : 18] الفرق هنا أن نوح قال : طوَأِصَحٌ لك وهود قال : وأا لَك ناخ 
مي ما هو الفرق ؟ نقول : إن الفعل يدل على التجدد و الاسم يدل على الثبوت » ونوح فى 
إلحاحه على قومه ليلا » ونهارًاء وجهرًاء وسرًا كان متجدد الدعوة ؛ وهود كان ثابت الدعوة » 
ولذلك استخدم مع نوح الفعل : لإوَأنصَحٌ » ومع هود الاسم ٠‏ ناصح ؛ على أننا نلاحظ أن 
«لَكُمْ ؛ موجودة فى قول هود ا ا 0 

0 : «أوَ عَجْمْر أن جاه5 كر ين َك ع دل 

درك دقوأ ولج وآ أ زو » اعرف : 3 . وهود قال : «أوّ عب أن 1 

د ل يي يكم ددر يك وأذسكر كرا إذ جَمَلَكمْ حلفا من بَنَدِ قَوَمِ ثم |- 
وَرَادَكُعْ في أَلْصَلْقَ بَصَطةٌ» [الأعراف ل 0 
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ترح قال: را ولك يُموة» وفى قول هود لم يقل: لتقواء بل قال فقط !ل 

ْ در در رن لفاس و يه 0 
أ أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية» ولكن فى سورة « هود » كان العذاب قد وقع . 91 
ولذلك أنذرهم هود بأن ذكرهم بالعذاب الذى وقع » فكأن قوم هود وهم خحلفاء لقوم نوح 9 
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قصص لأنبياء لود 
كان لابد أن يتذكروا ما حدث لقوم نوح ويأخذوا منه العبرة » وكان ذلك أقوى من أن يطلب 
منهم أن يتقوا العذاب » دون أن يشير إلى سابقة حدثت فعلا لتجعلهم يتأكدون أن هذا العذاب 
واقع . 

ثم بعد ذلك ذكر هود قومه برحمة الله تعالى عليهم ونعمه » وفى هذا يقول الحق : 
طرا اضرا إذ جلك لنَة من بند وم مح وراد فى الل يَضْطةٌ نينا ال 
ل للك يسو وهكذا يذكر هود قومه بنعم الله تعالى عليهم أنه أعطاهم الأرض من بعد 
قوم نوح» وأعطاهم أجسامًا فارهة قوية وأعطاهم من النعم والخير الكثير» وكان يجب أن 
يشكروا الله تعالى على كل هذه النعم » ولكنهم بدلا من الشكر واجهوا هوا بموقف عجيب » 
فيقول الحق سبحانه وتعالى : «إقَالوَ أَمَْنَا لتعْبْدَ أله حدم [الأعراف : ]١‏ . فكأنهم 
أولا رفضوا حقيقة الوحدانية لله تعالى وهو أساس رسالات الله إلى أنبيائه » وقالوا : لا نعبد اللّه 
وحده . فكأنهم اعترفوا بالألوهية لله» ولكنهم يريدون شركاء من صُنعهم » يريدون أصناما 
ليعبدوها ليجعلوا منها شركاء لله» وهؤلاء الشركاء لا حول لهم ولا قوة ولا نفع لهم ولا 
ضر» حتى إن الصنم إذا سقط على الأرض احتاج لمن يصلحه . 

لماذا اندشرت حضارة عاد ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى : ط كَذَتْ عد لين 59 إذ كال لم لمهم هود ألا لود © 
إن لحم سول أن [ الشعراء : 01 155] لأن تكذيب رسولهم يعتبر تكذيئا لكل الرسل فى 
القضايا المتفق عليها من العقائد والأخلاق » والذى يتغير هو المسائل التى تناسب البيات 
وامجتمعات » وعاد كانت قبيلة » والقبائل تنسب عادة إلى الأب صاحب الشهرة والنباهة » فعاد 
كان أَبَا لهذه القبيلة » وقد يطلق على القبيلة 9 بنو فلان » أو «آل فلان » فهذا التكذيب من قوم 
عادٍ حدّث عندما جاءهم أخوهم هود بدعوة من عند الله تعالى » وقال لهم : 9ل كَنَنَ 
كأنه ينكر عليهم عدم تقواهم لله وهذا معناهء أنه يطلب منهم أن يتقوا اللهء ويقول لهم 

كرًا فعلهم : تبون يكل رمع +5 مث 07 وَتَسَِنُوَ مصحلع لعل عَندون» 


م [الشعراء: 011 175 . الريع هو المكان المرتفع » والآية فى البناء : أنهم كانوا يبنون قصورًا آية 
ْ فى الإبداع والفن » والعمارة والتشييد » والزخرفة والفخامة » والاتساع والعلوع» ويقيمون 


277711011007 1 





١س‏ ان 0 4 


اي 








لف ررقة 


قصص الأنبياء مكار 
المصائع والمبانى الضخمة كأنهم مخلّدونَ فى هذه الدنياء هذه القصة وضحتها سورة 
الفجر ؛ ؛ فنحن فى مصر لا نعرف عن عمارة عاد وحضارتهم شيعًا » ولكن نعرف الكثير عن 
| حضارة فرعون » ونشاهد الأهرامات التى بنوها كمقابر وذلك لأننا مصريون » ولازالت حتى 
الآن تبهر عقول العالم كله » وتعجز دول الحضارة الحديثة عن تفسير ألغازها » حتى إن العلماء 
+ العالميين احتاروا فى معرفة كيفية بناء حجارة الأهرام بدون مواد البناء » وأخيرًا اهتدوا إلى أن هذا 
ٍِ تم بتفريغ الهواء ؛ لأن مواد البناء عبارة عن طبقة طرية تملا الفراغ بين الأحجار أو اللبنات وتفرغه 
من الهواء . 

ا 0 1 00 0 دونها ؛ 2 م 





اموي وي ا ا و 
هذه الجبال والرمال ؟ ! نقول له : هذه الرمال أمر طرأ على هذه الحضارة فغطاهاء بعد أن كان 
+) فيها زروع وثمار وأشجار ؛ ولذلك يتأكد الإنسان حين يسمع أن إحدى القبائل حاولت أن 
| تذهب إلى هناك » فهبت عليها عاصفة من الرمل طمرت القبيلة كلهاء بجمالها ورجالها 
*ج) ونسائها وحيواناتها . 

2 وقوله : «اأَتَبنُوَ يكل ريع مايه نم4 نحن لم نشاهد هذه المبانى ولا يوجد الآن فى 
2 هذه الأماكن إلا رمال ال فهذه المبانى كلها مطمورة . والريع : هو المكان المرتفع » 
2 ويطلق على الارتفاع فى كل شىء ريع ؛ ولذلك حين يقيمون عمارة أو أرضًا يقولون : كم 
ريعها ؟ والمعنى : أتبنون بكل مكان مرتفع آية فى المعمار؟ ! أى شيًا عجيئاء فهم لا ينون 
مجرد بيوت تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء » ولكنهم يتفئّبون ويتكلفون فى البناء فوق الحاجة 
وفوق المسكن » ويبنون هذه الأشياء للعث وصد الناس عن الإيمان بالرسول الذى بعثه اللّه 
ليهم » فكانوا يبنون شرفة عالية تكشف كل المنطقة المحيطة بمكان الرسول حتى يروا النامن عند 
' + أذهابهم إليه فيصدوهم عنه» فهذا من العبث ؛ لأنهم يصدون الذين يأتون الرسول ليسمعوا منه 
:2 كلامًا يلفتهم إلى منهج الحق . والآية تطلق على كل شىء فاق الجمال والفخامة والدقة . 
























وقوله تعالى : «إوَتَتَِدُونَ مصصائع عاو 2 00 ل مره للا 
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500 2 تلاك ١‏ ذاه حلي يلا ا لا لد كلد لا: 1 ِ 


نوناعي نادرنانوانيالونابونانو ابيز 
3 . الذذ ا 
قصص الأنبياء لكر 


وتطلق على الحصون لأنها تحتاج إلى بناء وصنعة غير عادية ؛ لأنها لا تبنى للإيواء الذى يحمى 
الإنسان من هموم الحياة العادية فقط » ولكن الحصون تحمى الإنسان من الأعداء الشرسين 
الذين يهددونه » فهم كانوا يينون هذه الحصون ويبالغون فيها كأنهم سيخلّدون فى هذه الدنيا» 
مع أنها فى الواقع دار ممر وليست دار مقر » والإنسان فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
عنها وتركها . وقوله تعالى : وَإِدًا بَطَمْبُم بَطَشْثْم جَبَارينَ؟ [الشعراء: 1٠١‏ . البطش هو 
الأخخذ بعنف » ولذلك يقول ربنا سبحانه : إن بص رَيْكَ لَمَدِيدٌ6 [ البروج: ]١١‏ فهم يبطشون 
بعنف وجبروت أيضًا ؛ لأنك قد تأخذ عدوك بعنف » ولكن بعد ذلك يرق قلبك لذلته لك » 
فتخفف انتقامك منه» ولكن قوم عاد كانوا ييطشون دون رحمة ؛ لأنهم جبارون . 

فهؤلاء الناس كانت فيهم صفات ثلاث » وردت فى قول الله تعالى : ابو يكل ريع 
بد تتنثزة 02 وَتَتَيدود مصاع للحم عنشئوة 09 وَإدَا تطذثر بطذثز جَبيسَ» 
[الشعراء: .174 -١‏ ٠ع‏ كل هذه الصفات تخدم صفة واحدة هى الكبر والتعالى » فهم يبنون 
فى العالى » ويشيدون الحصون الضخمة كأنهم مخلدون فى الدنياء وإذا بطشوا بطشوا بعنف 
ودون رحمة . فهم يريدون أن يأخذوا صفات تقربهم من صفات الألوهية ؛ لأنه ليس أعلى من 
الحق » كما أنهم يريدون أن يستديموا بهذه الصفات ؛ لأنهم يريدون علوًا واستبقاء خلود » 
وييطشون متجبرين لأنهم يريدون التفرد على الغيرء وهذا مخالف ل يريده الله تعالى من 
عباده . 

إذن . .. قوم عاد كانوا يريدون علرًا وخلودًا أو استبقاء حياة وبغلظة دون رحمة » ولكن 
من رحمة اللّه تعالى بالخلق أنهم كلما غفلوا عن منهج من سبق من الرسل يبعث الله لهم رسولًا 
يذكرهم بالمنهج . 
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جر انراج ور انراج راج اجاج رجور اجاج رتو رجور اجبالجوراجور 0/1 


أنرررلة دور لذو لجر جربل تج رن تور اتير اجوراثا بان باج خا او 








أ ٍَِ 
ا إذن .. هذا التوالى فى إرسال الرسل ليردوا على غفلة الناس » وينبهوهم إلى اتباع منهج | 
| الله تعالى . 2 
| إذن .. هود الك يذكر قومه بأن من رحمة الله بهم أنه لم يتركهم على ضلالهم |+< 


نذا 


وكفرهم » ولكن الله تعالى أرسل إليهم رسولًا يذكرهم بالله ويردهم إلى منهجه » ولذلك قال 


لهم : كاتا أن وأطيعون * وَأتَتوا الِىَ أَمَدَرُْ بمَا تَعلَمُونَ» [الشعراء: 0181 875١ع‏ فهذه 
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التقوى للَّه لن تذهب عنكم ما أعطاكم اللَّه من أنعام وبنين وجنات وعيون ؛ لأن الحسنات 
يذهين السيئات » وليس العكس وأنا لا أطلب منكم أن تطيعونى لذات نفسى » لأنى لن أستفيد 
من إيمانكم شيقًاء والله تعالى غنى عنكم ؛ لأنه سبحانه قبل أن يخلق الخلق كانت له صفة 
الكمال المطلق » فهو تعالى لم يصبح خخالقًا بعد أن خلق ولا بالمقدور عايه صار قادرّاء ولكنه 
خالق قبل أن يوجد مخلوق » وقادر قبل أن يوجد مقدور عليه » فهذه الصفات له فى ذاته قبل 
أن توجد متعلقاتهاء وقال لهم : «وَاَأ اع أَدرٌ يما تكو 69 أنذك امير وبين 
حتت وعيون 4 [ الشعراء : 111- قلع أى : اتقوا اللّه الذى أعطاكم كل هذه النعم التى 
تعرفونها مثل الصحة والعافية » وأمدكم بآلة لأن كل مدرك فى الوجود لهآلة تدركه بها ء فالعين 
ترى المناظرء والأذن تسمع الأصوات» والأنف يشم الروائح» واليد تقضى بها المصالح 
والحوائج وتسلم بها وتلمس بهاء واللسان تتكلم به وتتذوق الأشياءء والرّجل تمشى بها 
وتذهب إلى المسجد وإلى مكان العمل .. إلخ . وفوق ذلك أمدكم بالإنعام والبنين والحدائق 
وعيون الماء وبالأنعام : هى الضأن والمعز والإبل والبقر التى تأكلون لحومها » وتشربون ألبانها ‏ 
وتنتفعون بأصوافها وأوبارها» وتحملون عليها متاعكم وأنفسكم ء وأمدكم بالأرض الخضراء 
ذات الأشجار المثمرة والحدائق العَنّاءِ » وعيون الماء التى تشربون منها وتسقون حيواناتكم » كل 
هذه النعم كانت موجودة فى جنوب الجزيرة العربية قبل أن تغطيها الرمال » وأنتم حين تطيعون 
الل تعالى وتتقونه » فأنتم [ حيتلٍ ] لا تشكرونه على نعمه فقط» ولكن تجعلون لأنفسكم وقاية 
من عذاب يوم القيامة . 

قال تعالى : طإِيّْة لَمَافُ عَليَكُمْ عَذَابٌ يور عَظِي م [الشعراء: 180 فلا تظنوا أنكم 
أخذتم نعم اللّه تعالى وهربتم بها ؛ لاء إنكم سترجعون إليه فيحاسبكم على أعمالكم فإن لم 
تشكر السابق من النعم » فخف اللاحق من الّمَمِ » فماذا كان ردهم عليه ؟ قال تعالى : الوا 
سول عَلَنَآ أَوعَظْتَ كر كر تكن من اللعطيت 9 إن حَذَآ إلا خلن الأولينَ 3 وبا حَنْ 
عدبت [الشعراء: 15- ]١8‏ كلمة لأَوَعَظتَ» تدل على أن الحق يجرى على لسان 
المكابر ؛ لأن الوعظ ليس تعليمًا ولكنه مرحلة تأنى بعد التعليم » فأنت علمت الحكم ولكنك 
أهملته » فأنا أعظك لتعمل به» فالوعظ لك دليل على أنك علمت المطلوب فغفلت عنه . 

فما كان من قومه إلا أن أعرضوا عما جاءهم به وأصدُوا على كفرهم وضلالهم» وقالوا 


م ا ون تاماخ 


لجرا جور اججج/ انرز نج ةج رر ةربن ور لجرو نري جور لجر رتور جور رن جور اهجراخو نالور ذو راأخو رخو رانوراووباخوباخاخ بهو 





نولخي رانور اجج راجو رالجورالجي راجو رااخو الخو 








جزنانينوانونا نون نونو اننا :اونا هونن قناقن نا نو اناالا 


قصص الأنبياء لكل 


له : إنهم لن يستجيبوا له سواء استمر فى وعظه أو حتى إن لم يكن عنده وعظ يعظهم به ؛ 
فالأمر يستوى عندهم » فكأنهم لم يسمعواء فالذى نحن عليه الآن هو 9 خلقٌ التي > - 
يضم اللفاء- بمعنى أخلاق الأولين» وهناك قراءة تقول : (إن هذا إلا حَحلّق الأولين)- بة 
الخاء- اخختلقوا هذا الكلام من عندهم ونحن لن نؤمن به أو أننا وجدنا آباءنا الأولين على هذا 
الوضع وسنكون مثلهم ولن نؤمن بما تقول . وإن كانت كلمة : ف حُنُقُ 4 بمعنى الأخلاق . 
فالخلق صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة . والصفات التى يكتسبها 
الإنسان صفات لا تعطى مهارة من أول الأمر. بل تعطى مهارة بالتدريب » فإذا كان عملا 
ماديا يدويًا يقال : العمل بالنسبة له أصبح آليّاء ومادام صار كذالك فلن يتعب صاحبه ولا 
يحتاج منه إلى تفكير . 

فكذلك الخلق المعنوى مثل الآلية فى الماديات » فمثلا الإنسان حينما يرى شخصًا محتاججا 
يسأل الناس » يحدث نفسه أن يعطيه شيئًا مما أعطاه الله » وفى بادئ الأمر ربما سأل هذا المحتاج 
عن ظروفه وما هى حااجته » ويتردد قبل أن يعطيه شيئًا » وبعد ذلك تتأصل فيه صفة الكرم » 
فعندما يجد أحدًا محتاجًا يعطيه دون أن يشعر به أحد » كذلك الذى يتعلم الفقه مثل طلاب 
الأزهر مثلا » إذا سألته عن حكم معين تجده يتذكر ما درسه فى هذا الموضوع ويورد على عقله 
ما يعرفه عن هذه المسألة ويستغرق وقتًا حتى يصل إلى الحكم » ولكن بعد أن يدرسها تمامًا 
ويعقلها ويصبح ملمًا بتفاصيلها إذا سألته عنها يجيبك فى الحال بأنها كذا وكذا؛ لأنه تمن 
عليها وأصبحت آلية عنده . 

فا خلق صفة ترسخ فى النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة ؛ فالرسل كلهم كانت 
عندهم هذه الأخلاق ودعوا الناس إليهاء وكان كثير من الناس يكذبونهم ويصفونهم بشتى 
الصفات » ويرمونهم بشتى الهم ؛ من كذب وافتراء وسحر وجنون .. إلخ . والأخلاق السيكة 
كانت راسخة أيضًا عند الكافرين فى كل العصور فتجدهم دائمًا يقولون : «9إنًا وَجَدَك >1بآ62ا 
ل أَمّةٍ ونا عل اكرهم مُقْتَدُوتَ» [الزعرف : 508 . وهذا كله جاء بعد قولهم : أوعَظتَ 
َرْ كر مَك من الرَعِطِيت »© [الشعراء: ]11١‏ : أى أن هذا أصبح حُلْقَا وعادة عندهم لن يحيدوا 
عنها ؛ لأنهم توارئوها عن آبائهم وأجدادهم وصارت صفة ملازمة لهم » فهم على كفرهم 
ثابتون وبضلالهم متمسكون . 


اجون جروجو جر برقي لبانق نجي اماج لابجو اجو امات اخاجوراخررارراممراخ ام 
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ننو نوا نور ناهيرن ا حو حون احيين انو احوين ثحو احور احيرا نوين انون اجو اهرن اونا نو الخو دراهو خرن اولتوناتواااخرراج 
قمبص الأنبياء سلكلا 
21 دسح 4 طح مدع وا هه 0 جد بسك لس ع ات وده اه اس 2 
ثم يقول سبحانه : فَكَزَبوه متهم إنّفى دَلِكَ لَه ومَا كان أكزهر مُؤينينَ 9© إن 
رَيّكَ لهو الْعَزيرٌ تيم [ الشعراء : 9 (1١‏ كان الحق تبارك وتعالى قبل الرسول محمد 
5 , 
يي » يؤيد الرسول بمعجزة ويجعله يبلغ منهجه إلى الناس لا يطلب منه أن يؤدب الناس» 
ولكن الله تعالى يتولى التأديب » لكن أمة محمد يك أمنت على نفسها هذا التأديب ؛ لأن الله 
رحمها من عذاب الاستعصال الذى عاقب به الأنم السابقة » قال تعالى : «إوّمًا حكات أ 
رمه مم عا م ع سي يو رمه در عترم سمارء 5 
لَعَذِبهُم َأنتَ فييم وما كارب اند مُعَدْبهمَ وهم يسَتَغْرونَ6 [الأنفال : +ع فجعل الله تعالى 
2 7 03 
من أمة محمد يَدلِْةٍ مؤدبًا لمن يخرج عن منهج الله ويتصدى لدعوة الحق» قال تعالى : 


20 








ناخو انراج تاراما 


٠. 2 2 ٠ . 5‏ دلا مم وصور لي 
2 طتَتِلوهمٌ يُمَدْبَهُمْ للَهُ يدح وَمْرْسمْ وَيصْرّمْ عَلتهم) [التربة: 04 . 


1 


رباجو اجوالجرااببابباو1 


ففى الأنم السابقة كان القوم إذا كذَّبوا رسولهم وعاندوه يهلكهم الله. وكلمة 
ما تَأملَكتهُم 4 دليل صدقها فى الوجود قائم فى أماكن كثيرة » مثل إرمَ ذات العماد التى بلغت 
حضارتها القّمة ولم تستطع أن تصون نفسها من الهلاك والاندثار» وكذلك الحضارات التى 
تواردت فى الكون لم توجد من بينها حضارة ظلت طوال الدهرء فلو كانت هذه الحضارات 
مبنية على قيم ثابتة » لاكتسبت مناعة ضد الزوال » ولكن لأنها حضارة مادية ليس لها رصيد 
من القيم والأخلاق » أخخذها اللّه تعالى أخذ عزيز مقتدر فتنتهى المحضارة دون أن يعرف الناس 
حتى أسرارها وسر تفوقهاء قال تعالى : «قتلك مِيُوْنُهُمْ ساوج يما طََمُوأ إك ف ذلك 
َدَيَهٌ يِمَوَمِ يَمَلَمُوتَ4 [التمل: »ه: . ولذلك فإن اللّهِ تعالى يذكرنا بهذه الحضارات التى 
أصابها الهلاك فيقول : «إوَإِذَك. لتمرُونَ عترم مُصحِيتٌ 09 وليل أل قوت 4 [الصافات : 
٠0‏ 8ع فأنتم أيها الناس لم تبلغوا مثلما بل أصحاب هذه الحضارات التى أهلكها الله 
بظلمهم وكفرهم » فإذا كانت حضارتهم القوية المتقدمة لم تمنعهم من أخذ الله لهم » فعليكم 
أأيها الناس أن تتنبهوا وتعودوا إلى الله خخاصة وأنكم أقل منهم حضارة وقوة حتى لا يكون 
يركم كمصيرهمء ومعنى : طحَكَدَو تأنلختي إِنَ فى كَلِكَ كد ونا 16 أخزثر 
ونين الآية [ الشعراء: 14] . هى الشىء العظيم الملفت ؛ لأن الحضارات التى قامت وبلغت 
هذه القمة فى التقدم والقوة لم تستطع أن تحمى نفسها من الدمار ما يدل على أن الذى دمرها 
قوى منها وأشد » فعلى الإنسان أن يأخذ من ذلك العبرة والعظة حتى لا يقع فيما وقعوا فيه . 
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ادي ني ناهج وانوانو ج١0‏ 
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انو حورن اذو تجي بناج يناو دانير تنجرنلةباجوراجو ايرام 


قصص الأنبياء مَلوَكا ١‏ 

وقوله تعالى : طإوَإِنَ ريك لهو الَِْيرُ اتيم [الشعراء 14٠‏ ..أى أن ربك الذى رباك 
وجعلك على هذه الدرجة من الإيمان والاستقامة هو وحده العزيز الذى لا يغلب ؛ لأن المربى 
تعظم منزلته فى الرباية بمقدار كمال المرئّي- بتشديد الباء وفنحها- وكأن الله تعالى يقول : فأنا 
ربك الذى أكملت تربيتك وجعلتك على هذه القمة من الخلق والتربية » فأنا رب عظيم . إذن 
المربى يبلغ القمة فى الرباية إذا صار من ربّاه عظيمًا ؛ ولذلك لم يقل ربهم ونا قال : « ربك » . 
فالذى يريد أن يرى قدرة الربوبية يراها فى ترييتنك أنت أيها الرسول » ولذلك يروى أن الرسول 
يك قال : 9 أدبنى ربى فأحسن تأديبى » . فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطى نموذجًا لدقة تربيته 
ولعظمة تكوينه لما يصنعه على يديه بمحمد لله وكأن محمدًا يَلِِ أكرم مخلوق مربى فى 
الأرضش: ١‏ 

والعزيز هو الذى لا يغلب » ومع ذلك فهو ليس بجبار ولكنه رحيم بعباده . ولذلك قلنا : 
إن الإسلام يربى الأمة الإسلامية على ألا تجمد عند خصلة ولا عند خلق ولا عند طبع ؛ لأن 
كل طبع فى الإنسان له مهمة » ولذلك قال تعالى فى صفات المؤمنين : لأ عَلَ اموي عرز 
عل الْكَفِينَ» [الائدة: 6ه . فالمسلم ليس مجبولًا على الذلة ولا على العزة » وإثفا الموقف 
يجعله ذليلا أو عزيرًا» فمع المؤمنين تكون الذلة والخضوع ولين الجانب والرأفة والرحمة » ومع 
الكافرين.تكون العزة والشدة والقوة » قال تعالى : ظَحَمدٌ يَسُولُ مولن مهد أده عَلَ 
لْكَُارِ يتك تيم [الفتح : 14 . فالمسلم ليس مطبوعًا على الشدة ولا على الرحمة ؟ لأن 
الرحمة فى غير موضعها حور . 

سبب وقوع الغضب على قوم هود ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى : قَالُوَا أَجِمَتَنا لتَمْبْدَ َلَهَ يَعَدَمٌ وَتَدَرَ مَا كان يَمْبْدُ 
بويا [الأعراف : ./] أفصح قوم هود عن العلة فى شركهم » وفى هذا هم مقلدون لقوم 
ضلوا عن الحقيقة » فهم مقلدون لآبائهم » وليسوا مقلدين عن اقتناع » فلو أنهم ناقشوا المسألة 
مناقشة عقلية بسيطة لعرفوا أنهم فى ضلال » فالصنم الذى لا يستطيع أن ينفع أو يضر نفسه » 
لا يمكن أن يكون إِلَهًا ينفع أو يضر غيره» وليتهم رفضوا النقاش فقط» بل تحدوا وقالوا : 
كنا يمَا يدن إن كُنت مِنّ أَلصَنِدِقِينَ» (لأعراف: ]0١‏ فكأنهم أغلقوا كل باب 
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الخو باج ررنلج بناج بجو الخو بالخووااخور الجي تبنت لا علي ا(و تور تور أذورانورشخ ور انورات را تورلا خراخح رار 


قصص الأنبياء مَلَكلار 


لاع وفوا ان اك ا مو اقب عن لله سار اا تلات لقو بح الي مقرو 
0 بأفواههم » فماذا حدث ؟ قال الحق سبحانه وتعالى : «قَدَ وَقّمَ 
ين نَيكُمْ رجْسٌ وَعْصَبٌ أنْجلويقٍ ف أنمَلو سَبَستبوهآ جع نا 
له يها من سُلْطنْ» [الأعراف: ]/١‏ فكأنهم وهم يناقشون هودًا ويقولون : لن نعبد الله 
وحده . ويصرون على الشرك ويتحدونه أن يأتيهم بالعذاب ؛ جاء الخبر إلى هود بأنه قد وقع 
عليهم رجس وغضب من الله » والرجس هو التقذير ضد التطهير » فالشىء تزكيه وتطهره » فإذا 
جاء له رجس امتلاً بالقذارة» وفى ذلك يقول الحق جل جلاله : ظَرَادَئبمَ رتسا إل 
رجَْسهمٌ »© [التوبة: .]1١١‏ 
ولكن كيف يقال : إن العذاب قد وقع عليهم ؛ ووقع فعل ماض بينما العذاب سيأتيهم . 
أى أنه قادم فى المستقبل ؟ 
نقول : إن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد عن الزمان ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا » والله 
سبحانه وتعالى حين يقول : «قّدْ وَقّمَ مَلَتْحكُمٍ» فكأنه حدث فعلا ؛ لأنه لا أحد يملك أن 
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يمنع قضاء الله فالله قادر على إنفاذ قضائه فى أى وقت » فمتى قضى فقد حدث » ولكن لماذا " 


غضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب ؟ 

الجواب فى 1 الحق سبحانه وتعالى : «أَييي فت أمنمكو سبوا نر 
وَدَابَوُم ما تَزَّلَ أله بها بها من سُلْطَدنْ 4 [الأعراف : ال وها لطي أنا لأكارة ب تدر + 
ا و الل ار لك ا ل 
أنها أسماء أطلقوها هم » فكيف يصنع المخلوق إلهّا ثم يسميه ؛ ثم بعد ذلك يصر على عيادته ؟ 
ولو أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليكم سلطائًا بهذا ربما كان لكم العذر» ولكن ها هو رسول 
الله ينهاكم عن أن تفعلوا ذلك » ولكنكم ترفضون وتتحدون ! ! 

إذن هر لوو ع جا ا ار 
من عذاب الله : ِيَأ إن مَمَحكُم ين آلْمْتَظرينَ» أى أن هودًا رسول اللَّه سيبقى معهم 
ارو ب وو وا 100/1 
به من الإصرار على الشرك وطلب العذاب من الله » ولكن إذا كان الحق قد قال : قد وفع وى 
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قصص الأنبياء لكر 
عَلَيحكُم» ثم يقول : ط ْوَأ أى أن الأمر لم يأت ولابد لهم أن ينتظرا مجيئه » نقول 


إن هذه الآية مثل قول امدق سبحانه وتعالى : أن أَمرٌ افا محلو [ الفحل : ١‏ أنتى فعل 
ماض » ولا تستعجلوه أى أن زمن الفعل لم يأت بعد فلا تتعجلوا حدوثه » نقول : إنه مادام الله 
سبحانه وتعالى قد قال : « أَنّى » فقد وقع فعلاء فمع أنه لن يظهر لكم إلا فى المستقبل » إلا أنه 
قد وقع وانتهى ومسألة حدوث الفعل لكم مسألة واقعة لا محالة ؛ لأن قضاء الله تعالى - كما 
قلنا - لا يستطيع أن يمنعه أو يوقفه أو يؤجله أحد. 

ويقص علينا الحق سبحانه وتعالى نهاية قوم هود بعد تكذيبهم وطلبهم العذاب فيقول : 
ِنَابيِئة والزّنت عَعَمُ إيَمَوَ هنا وَقطننَا در لز كَنّوأ ينا ونا وا 
مُؤْمِنير # [ الأعراف : 7/] ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذكر لنا وسيلة النجاة فى قصة هود 
كما ذكرها لنا فى قصة نوح حين قال : ل تأنه وَألَذِنَ مَمَمُ في الْمُل ك4 [ الأعراف : 4 أى 
أن وسيلة نجاة المؤمنين من قوم نوح كانت السفينة » فما هى وسيلة نجاة المؤمنين من قوم هود ؟ 
لقد كان العرب قديًا إذا أصابهم سوء يذهبون إلى الكعبة ليتضرعوا إلى الله ليذهب عنهم 
السوءء وحتى الكفرة منهم كانوا يفعلون ذلك . 

وعندما بدأ عذاب الله يصيب قوم هود أصابهم الجدب فلم تنبت الأرض فأسرع جماعة 
منهم إلى الكعبة وعلى رأسهم رجل اسمه القيس ورجل اسمه مرصد بن سعد وكان لهم أخوال 
يحكمون مكة من العماليق أولاد عمليق بن لاوث بن سام » فنزلوا عندهم فأكرموا وفادتهم 
وجاءوا لهم بالطعام والشراب ومجالس الطرب » وهؤلاء جاءوا من أرض جدباء » فاستمرءوا 
هذه الضيافة وظلوا شهرًا يأكلون ويشربون دون أن يذهبوا إلى الكعبة » فتعجب معاوية بن بكر 
كبير العماليق من حالهم » فهؤلاء الجماعة جاءوا لينقذوا قوتّهم من الجدب » ولكنهم نسوا ما 
جاءوا من أجله ولم يذهبوا إلى الكعبة » وفكر معاوية كيف يلفت انتباههم لكى يذهيوا إلى 
الكعبة ».وفى نفس الوقت لا يقال إنه ضاق ذرعًا بضيوفه . فتكون سّبة له بين العرب » وكانت 
عند معاوية مغنيتان فأخبرهما بهذا الأمرء فقالتا له : قل فى ذلك شعرًا ونحن نغنيه لهم فيذكروا 
ما جاءوا من أجله ؛ فعمل لهم شعرًا يعرض لهم فيه وأمر المغنيتين أن تغتيهما بهء فقال : 

ايا فيل ويحك فق نهيما العل الله يصبحنا غمانا 

فيسقى قوم عاد إن عاذا. قد أمسوا لا يبينون الكلاما 






أنجو رجور خرن اجو راجو لخور ا لجرو انور اخوراان واشت ااخوبسخيب 


رن جين, لزنا جر اريزا نوين جربل انو نوين اهو ر ناور حورن قو أخورز نور خيرل نور أقور زاحو انور اقر ناوي اوررناخ وبا 


جر لجر اجر انر وله ترا ار اجرلمو اموب 
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سجر جوأقيأتو ني انين قير يبقوب جين انح نوجو انو اجي اذو اجر ني نراقي انوانيأنواخرراتواترراخورا 
04 . 0 
قصص الأنبياء ملكلا 


ثم أكمل الأبيات بأن قوم عاد أصابهم الجدب حتى فقدوا القدرة على الكلام فما عادوا 
يستطيعون كلامًا » وظلت المغنيتان ترددان هذه الأبيات حتى تنبه القوم لما جاءوا له فانتهوا إلى 

الكعبة وجلسوا يبتهلون إلى الله أن يمطر أرض عاد » فسمع داعيهم وهو : قيل بن عنز هاتفًا 
يقول : اختر لقومك . .. هناك سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فأى سحابة 
تريدها أن تذهب لقومك ؟ فاختار السحابة السوداء اعتقادًا منه أنها مادامت سوداء داكنة فلابد 
أن تكون مليئة بالمطر» وعاد ومن معه إلى قومهم واخبروهم بما حدث واختيارهم للسحابة 
السوداء , فلما رأوا السحابة السوداء قادمة عليهم استبشروا وقالوا : جاءنا المطر . وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : لقَلمًا دوه عَارِضًا ُشتفيل دِيم كَالوأ مدا عَرِتُ مياه 
1 الأحقاف : 8 . حينئذ يرد الحق سبحانه وتعالى عليهم : «بَل هر ما مَا أسْتَعْجَلمْ يم ريح فيا 
ع عاب ليك * مد ود ل قم 0 كبوا ل برع إل متهم [ الأحقاف :4 5ع 


هذه هى قصة العذاب الذى حدث لعاد قوم هود . 
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ثٍِ 


أما كيفية نجاة هود والذين آمنوا معه » فإنه حين رأى السحاب قادمًا سمع هاتقًا يقول له : 
اخرج من هذا المكان فهذا السحاب فيه العذاب » فأخحذ جماعة المؤمنين وانطلق إلى مكة وعاش 
هناك إلى أن لقى الله عز وجل . 

عد د 


ون لخر جور اج رلتجيرط اجر لجو رجور جور اجر جور جور جور جور أخور انور اجورخ ور اهو لخج رخو لخو اخورز اوور الخي راجو جور لخجر ل جرب حي اهيب خيراتو رااتواثتور اخوراخرب تابحب 


بلا7جخطية ؤج يجججججججججججججججههوجوو! 


تا ام ب اماما 0 


مزأت نو ان أتواتانوااتوااتناتوراتوانوم انوي ناجو باوجو دام ل بي م بعل رين سن سفن سا 0 


قصص الأنبياء لكل 





ذكر قصة نبى الله صالح اكيخ 

يقول المح سبحانه وتعالى : لدَإِكَ تَمُو أَحَاهُمْ لِك مَل يَتَمَرْر تدا لد ما 
نكم ين لدم خَيْْه زهود: 11] طالمَبدُوا لم أئ تلقوا أوامركم ونواهيكم من الله 
تحالة ‏ ونعالق ف كل حركة من حركات الحياة. قوله تعالى : لَك تَمُود أَحَاهُم 
صدِيِكا» أى أن الله تعالى لم يرسل رسولا غرييا عليهم , بل هو أخخوهم الذى يعرفونه ويعيشون 
معه » يعرفون حسن سلوكه وسيرته الطيبة وعقله الراجح » وهذا حتى لا يكون للناس حجة 
على الله تعالى ؛ لأنه لو جاءهم برجل غريب ربما قالوا : هذا رجل لا نعرفه » ولا نعرف صدقه 
لو ا ان تروت نض 
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الدنيوية . 
الحق سبحانه وتعالى"يبطل هذه الحجة تمامًاء بأن يأتيهم برسول منهم عاشوا معه ولم 
يعرفوأ عنه كذيًا » بل عرفوا عنه الأمانة والصدق والإخلاص» لا يريد نفودًا دنيويًا » ولم يسع 
إليه » قفى هذه الحالة لا عذر لهم إذا كذبوه ؛ لأنهم يعرقون كل شىء عنه » و كل ما يعرفونه 
عنه يعطيهم الثقة الكاملة فيه » ماذا قال صالح ؟ لثَالَ يمر أمبْدُوا أ ما لكي مِنْ إل يرك 
القوم يطلق عادة على الرجال ولكنه يشمل امرأة أيضًا كما ذكرنا سابقًا . 
وقوله : طهُرٌ أَنَأم» الإنشاء هو الإيجاد من عدم وبدون واسطةء أنشأ أى أوجد 
وجود ابتداء دون الاستعانة بأحد » فالذى يخترع آلة لا نقول أنشأها ؛ لأنه استعان بأشياء كثيرة 
كى بمخترعها ؛ استعان بامادة » واستعان بم وصيل إلي الذن هن قبله من علم » واستعان بتائج 
عقول الآخرين » ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : «إثْرٌ أسَأتَهُ حًَْا كر باد هد 
أَحْسَنٌ لكين [الؤمنين: 4م لماذا ؟ 
لأنه وحده سبحانه وتعالى الذى يخلق بغير موجود وبغير مثال سابق » ودون الاستعانة 
بأحد » فهو وحده الموجد من عدم » والمنشئ من عدم . 
وقوله : «أَنَمَاك مَنّ لضي الخطاب هنا لقوم صالح وهؤلاء لم يشهدوا خلق الإنسآن 
من الأرض ؛ لأن آدم هو الذى حلْقَ من الأرض»» ونحن ذريته » يقول الحق سبحانه وتعالى : 
وَاسْتَعمرَقٌ فياه استعم ركم . .. وعندما ترى الألف والسين والتاء . اعرف أنها للطلب » 
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قصِص الأنبياء 2 


فاستخرج : يعنى طلب الإخراج » واستفهم يعنى طلب الفهم ؛ واستعمر يعنى طلب التعمير. 
وقوله : طوَاسْتَعْمرٌٌ ذهامه أى : طلب منكم عمارتها . والتعمير ضد التخريب . 
وعمارة الأرض تقتضى [عدة أمور] : 
أولا : أن يبقى الصالح على صلاحه أو نزيده صلاحاء ولقد كان الناس فى الماضى 

يشربون من الآبار» ولكن الآن صار الماء فى كل بيت . 
الثاني : أن ننميها بما يناسب التكائر الذى يوجد ؛ لأن ما يتكائر بالاستقبال يقل بالماضى . 
وقوله : « فَاستَغْفِوُوهُ شم تُويوَأ ليو هود : ]1١‏ الاستغفار : طلب المغفرة من الذنوب 

ل 0 ل : أنا ذاهمب 

للحج . والحج غفران للذنوب » أفلا أرتكب ذنبين أو ثلاثة ثم أحج فيغفر الله لى » نقول هل 

أنت تضمن أن تعيش حتى تحج ؟ لا تضمن » فحافظ على نفسسك فإن الأجل ربما يأتى فجأة . 
وقوله : إن رْنْ قريب يجيب [ هود : ١‏ فمادمت استغفرت فقد سمعك ؛ لأنه قريب » 

ومادمت قد تبت فقد قبل توبتك ؛ لأنه مجيب . 
الحق سبحانه وتعالى يقول وهو يروى لنا حوار الكفار مع صالح : «يصَدحُ مد كنت هما 

يجنا بل هلدا [ هود : ١‏ ات أى فى الزمن الماضى قبل أن تكلف بالرسالة . مرجوًا 

من قبل » يعنى نأمل على يديك الخير . فما الذئ جعلك تقول : اعبدوا الله وحده ؟ قد كنت 
تعين الضعيف وتعطى الفقيرء وتملك كل خصال الخير قبل أن تنادى بأنه لا إله إلا الله ولا 

عبودية إلا لله وحده . 
ويمضون فى مجادلتهم جأتهدة أن بد مَا يْبْدُ ءابآ هود : 11] أى أتقول لنا 

إن عبادة آبائنا للأصنام أو الشمس أو غيرها كانت خاطة» وتطلب منا أن نتركها؟ ولو 

كان هؤلاء الناس يعقلون: لسألوا أنفسهم: هل الآلهة التى يعبدونها تأمرهم بشىء أو 
تنهاهم عن شىء ؟ طيعًا لا. إذن فلا منهج لها . وقوله تعالى : «إوَإِنَنَا لَتى سَّلكِ مما تَدَعْوا 
ِليْهِ مُرِين» [هود: ]1١‏ والشك هو استواء الطرفين ؛ الإثبات والنفى . إذن فهم ليسوا على 
يقين من آلهتهم » والذى منعهم أن يكذبوا صالخا تكذيا قاطعًاء أنهم قالوا: همد كت 

فِمَا ميجو فبَلَ هذأ» رهرد: ع . 
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جه اجاج اجرج انر اجرج ”هرقن انوج نات اناج اواج جاتو اووااواخرراة انيمي 





كذبت ثمود المرسلين 

يقول تعالى : « كَدَبَتْ تمود الْمرْسَلِينَ | ) إذ كلهم أَحُوهُمَ صَلِِحٌ ألا ُو () إن لم 
ل مين 9©) كَأنَعُوا أله وأَطِيِسُونٍ؟ [الشعراء : ]٠١8 -1٠٠‏ هم كذبوا رسولهم صطلح الكتكلةة » 
ولكن الله وصفهم بتكذيب جميع الرسل ؛ لأن الرسل جميعًا إنما يصدرون عن شىء واحد » 
هو سلامة العقيدة أولاء وهذه لا يختلف فيها رسول عن رسول » ولكن الاختلاف بين الرسل 
يكون فى المسائل البيئية والاجتماعية التى تناسب العصر والبيئات المختلفة » لكن أصل المنهج 
واحدء قال تعالى : «إنَا أَوْعَيْمآ إِلْكَ كنا أَوَحَيئآ إِلّ 2 لين مِنْ بتدِوء» [النساء: 
٠+‏ وقال أيضًا : «سَرَعَّ لكا ين ين مَا وس يه فعا َالَدِىَ أَوْحَيَئَا إِليِكَ وَمَا وَصَيًْا 

> اهم وَمُوى وَعِسوق أن نموأ لذبن وكا تتقرّفوأ فوأ فيه6 [ الشورى : : ؟]. 

0 ن .. هناك قدر مشترك فى كل الرسالات » هذا القدر المشترك : هو إيمان بإله له كل 
صفات الكمال المطلق ؛ وأن هناك بعنًا ونشورًا وحسابًا .. إلخ » هذه الأساسيات يتفق فيها 
كل الرسل» فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا جميع الرسل» فثمود كذبوا المرسلين 
لاسقاصت ب مي اند يي 
الله مع أنه لم يطلب منهم أجوًا على هدايتهم إلى منهج الحق , وقوله : «إومآ أَسكلكُم عليه 
َْر إن ري إلا عل رت ) الْعلمين لمن [ الشعراء : ا 
يستحق الأجر عليه ؛ لأنه يعمل لهم عملا يمد حياتهم بالسعادة إلى الآخرة . 

ثم يقول تعالى : لاأَتْفروْنَ في ما هنآ “إمزيت 33 فى جَنّتٍ عمو نه [الشعراء: 140 
١4٠‏ الجنات معناها البساتين التى إذا دخلها الإنسان سترته لخصوبة أرضها ولارتفاع 
أشجارها , والجنات تحتاج دائمًا إلى الماء» والماء قال الله فيه موَمبُو 4 تضمن بقاء الجنات 
واستمرار نموهاء ثم يقول الحق عز وجل : لوَرُروع وَتََلٍ طَلْمُهًا هَضِيمرٌ؟ [الشعراء: ]١48‏ 
معلوم أن الجنات والزروع تشمل النخل وغيره» فلماذا ذكرت الآية النخل دون غيره من 
الزروع ؟ لأن الدخل شبهه رسول الله ل بالمؤمن قال : إن من الشجر شجرًا لا يسقط 
ورقه 6 . فظن الصحابة أنه شجر البوادى » فلما خخرج عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » 
وكان مع الجالسين قال له ابنه عبد الله بن عمرَ وكان مع أبيه : يا أبى لقد وقع فى ظنى أنها 
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قصص الأنبياء ملكلا 


النخلة . لأنها مثل المؤمن كل ما فيها خيرء جذعها يستعمل سواري- أعمدة- وجريدها 
يسقف به وسعفها يستخدم فى أشغال الخوص » وليفها يستتخدم فى عمل الحبال والمكانس 
وفائدتها الكبرى فى ثمار البلح التى تطرحها . 

وهناك فائدة أخرى اكتشقها العلماء الأمريكان مؤخرًا وهى أنهم أخذوا جزءًا من مؤخر 
جريد النخل الذى يسمى ١‏ قحمًا ؛ ووضعوا هذا الجزء فى تربة مشابهة لتربة الأرض التى يدمو 
فيها النخل ثم سقوها بالماء بحساب » وكانت النتيجة أنها أنبعت نخلة جديدة ! ! والنبى كَل 
عندما قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها» . كان على حق ؛ لأن شجرة النخل لا 
يسقط ورقه أبدًا حتى لو جف . وبعد ذلك يقول تعالى : اتقو أله وَأطِيعُونٍ * وَلَا يعوا 
أن لمترؤينَ [الشعراء: ١٠16٠ء ٠0١‏ المسرف هو الذى تجاوز الحد » وتجاوز الحد له مراحل » 
فالله تعالى حرم أشياء وأحل أشياء ؛ وعمل لها حدودًا مرسومة » فالإسراف فيما شرع الله : هو 
أن تتجاوز الحد فى الحلال وتدخحل فيه شيقًا من الحرام » أو تأنى بشىء من الحرام » وتدخخل فيه 
شينًا من الحلال . 





















عا 


قول الحق : لين يدون فى الأ ولا يلد [الشعراء: ؟16] نفهم منه أنه 
الأرض مخلوقة على جهة الصلاح فى كل شىء» يأنى الإنسان بتدخله فيفسد فيهاء فالله 
تعالى خلق الأرض على هيئة الصلاح » ومادامت كذلك» فإياك أن تتدخل فى إفسادها؛ 
ولكن حركتك يجب إما أن تنمى الصالح إلى أصلح بطاقة الله المخلوقة لك ؛ أو تتركها على 
حالها . 

وبعد ذلك يقول الحق تعالى : قَالُوأ نمآ أَْتَ من الْمُسَكرنَ؟ [ الشعراء : ]١6*‏ أى أجرى 
له سحرًا متواليًا عدة مرات » والذى فعل له السحر شخص آخر . إذا كان الأمر كذلك فإننا 
نسأل : من الذى سحره؟ هل هو منكم أم من أتباعه ؟ إن كان الذى سحره منكم فإنكم 
تستطيعون معالجة الموقف وتفكون هذا السحر لتوقفوه على حقيقته » وإن كان الذى سحره من 
أتباعه » فهذا غير معقول ولا يصدقه أحد ؛ لأن الأتباع فى الغالب يعينون صاحبهم ولا يفعلون 
ما يعوق حركته ومهمته . فإذن قولهم : إِنّه من المسحّرين . زعم باطل » معناه أنهم يوجهون 
للنبى اتهامًا بلا دليل مجرد ألا يتبعوه ولا يؤمنوا به . 


للج | انراج اجاور :الجر جور اجو لجو تاهج اجورا تو التواخورخواتوراخورتجراتاخراتواخا 
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الخ اأخ اخ حورا 


قسص الأنبياء يكار ١‏ 

ثم تقول الآيات : «إمآ نت إِلَّا َي مَنلنَاك [الشعراء: 4 هم يستنكرون أن يكون أ* 
الرسول بشرًا مثلهم .. وماذا كانوا يريدون ؟ . كانوا يريدون ملكا ينزل عليهم من السملى | .” 
وفى ذلك يقول الله عز وجل : دوَما متم ناس أن يووا إذ جآهه. الهدَئ إل أن الوأ أبعت 3 
لَه شرا ولا [ الإسراء : 4 هب أن الله بعث إليهم ملكا رسولا» كيف يتعامل معهم ‏ إن 2 
طبيعة خلق الملائكة تختلف عن طبيعة خلق بنى آدم » الملائكة مخلوقات نورانية لا يمكن رؤيتها |* 
بالعين » والإنسان مخلوق من طين يتجسد ويمكن رؤيته بالعين » ولو بعث الله رسا من الملائكة |: 
لاستحال على بنى آدم رؤيتهم والتلقى عنهم . ا 

معجزة صالح اكياة ' 

قال صالح لقومه : «يْمَومِ أَرَمَيْمٌ إن عت عل ييتَقرَ ين رقي [هود: 58] قوله : 
«أرَمَيشْرٌ» أى : أخبرونى . كأنه ارتضاهم حكمًا ء فقال لهم : أخبرونى إذا كنت أنا على بينة ' 
من ربى » ويقين أن أنه أرسلنى وأيدنى » وأنا إن خدعت الناس كلهم لا أخدع نفسى . وقوله : | 
عل بَيْنَةَ من رَّقَ» أى أن ربى أكرمنى باليقين . فماذا تطلبون منى ؟ أن أترك يقين ربى 
وأستمع لكف ركم ؟ وقوله تعالى : وَءَاتَن بِنَهُ يَتمَةٌم التى هى المنهج والنبوة والرسالة . 

وقوله : «همن يَنصَررَفٍ صرب أله [ هود : 1] عندما تجىء الآيات فى القرآن الكريم على ٠‏ 2 
صيغة الاستفهام ليس معناه أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستفهم عن شىء» ولكن الله جل |5 
جلاله وائق بأنهم لن يجدوا إجابة إلا ما يريدهم أن يقولوه ويعترفوا به لكى يكونوا شهداء على | 
أنفسهم . 

وقوله الله عز وجل : مّمّن ينعُمُفٍ مرح أل أى : إن أنا رضيت حكمكم» فقولوا 
لى : من الذى يمكن أن ينجينى من الله سبحانه وتعالى إن عصيته ؟ أى قولوا لى : أين أذهب إن 
عصيت الله ؟ وكيف أتجنب عذابه؛ وأنا راض بحكمكم ؛ والجواب الحتمى هنا : يكون لا 
أحد ؛ لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفلت من حساب الله . أنتم تقولون إنكم تشكون فيما 
أبلغكم به » وأنا أقول إننى على يقين فإن أطعتكم وعصيت اللهء فلا أزيد إلا خسرانًا » أى فما 
تريدوننى غير تخسير . 

وقوله تعالى : «إِنْ عَصَيدْتُمُ ]ا يَبدُونَف غَيْرَ تَْسِيرٍ » ما هو التخسير ؟ إن الخسارة ضد 


تا نمراج هبنن اونا امنا الجوناس اهوج لاوما 
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لخر أ ذو تر اجو لضو اجو راجو الخو اذي انراج ج ةراج راتي تور وأا انوبا هاخا 
00 
قصص الأنبياء لَلْيَكْرٌ 


المكسب » ومعنى الخسارة أن ينقص رأس المال . ومعنى المكسب أن المال يزداد ‏ إن أنا وافقتكم 
على ما تريدون » فسأخحسر كل شىءء الدنيا والآخخرة . أى أننى لن أزيد بطاعتكم إلا خسارة . 

حينئذ وبعد أن وصل الحوار إلى هذه النقطة ؛ كان لابد أن تأتى معجزة ليعرف هؤلاء 
الكفار أن صال دا مرسل من ربه » وأن المنهج الذى يبلغه هو منهج الله سبحائه وتعالى . : 

وقال صالئح لقومه كما جاء فى الذكر الحكيم : وَيَْمَوْرٍ هَدذِ دَامَهُ أله آَكُم 
أي [ هود : 14] حينما يقال : هذه ناقة الله . فهذا دليل على أنهم طلبوا من صالح معجزة » 
وأن الله تعالى استجاب لرسوله » وأعطاه المعجزة التى طلبوها . 

إنهم قالوا : إن كنت رسولا حمًا » فأت لنا من هذه الصخرة بناقة . وسبب طلبهم الناقة 
من الصخرة » أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوثًا . فقالوا له : نريد أن تخرج لنا من هذه 
الصخرة ناقة » هم اقترحوا الآية » والله سبحانه وتعالى أجابهم » فانفلقت الصخرة وخرجت 
منها ناقة » والناقة حامل على وفق ما طلبوها » لم يكن فى استطاعتهم فى هذه الحالة أن يكذبوا 
الآية التى حدثت ت أمامهم ؛ لأنها رؤية عين ورؤية يقين؛ فهم لا يستطيعون التكذيب لما حدث 
أمامهم . : ٠‏ 
ولكنهم عقروها نا منهم أن هذا إبطال للمعجزة ؛ لأن الناقة بعد أن عقورها لن تستطيع 
السير» فيقولون : هذه أية باطلة . 

وكان من الممكن أن تخرج شجرة من الصخرة فيكون هذا إعجارًا » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يخرج نبانًا من الصخرة ؛ بل أخرج حيوانًا» ناقة تحمل فى بطنها جنيئًا» ومادامت 
دَافَةُ نوم معجزة طلبتموها فحققها الله لكم » وجعلها مشهودة منكم » فحافظوا عليهاء 
لا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل » اتركوها؛ ولذلك قال الحق سبحانه .وتعالى : 
َدَيُومَا تأصكُل ذه أْض أنه ولا َمَسُوهَا بثو فَأْعُدٌَ عَنَابٌ قَريثُ) [هود: ]1١‏ فهى 
ولا ا 0 
بسوء ؛ لأنكم إن فعلتم ذلك فسيأتيكم عذاب الله وسيكون قربا . 

وكان صالح اكيت قد طلب من قومه أن يتقوا الله » وأنذرهم عذابه وبشرهم برحمته » 
وكل هذا مفهوم من السياق . ماذا قال صالح ؟ قال لهم : جنا يْرْتُ وآ شرب زمر 


لماجا اا رابجا 
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مثاغزرن انون نينا حو دنواهن لدي انررن حر انير اير حورنو انو رادي انررن ادر انور انو رنااو رانور نوراهو رخاوا 
قصص لأنبياء لودل 

َعَم [ الشعراء : ]١55‏ أى : هى تشرب يومًا وإبلكم يومًا ‏ فوافقوا على ذلك » وكانت المياه 
فى مدائن صالح قليلة » فكانت ناقة الله إذا شربت أخذت كل كميات المياه التى فى الآبار 
وأعطتهم كمية هائلة من اللبن» فتأتى إبل غير المؤمنين لتشرب فلا تجد ماءء أما المؤمنين فقد 
كان لبن الناقة يكفيهم جميعًا ويزيد بحيث لا يحتاجون إلى شىء » وكانت هناك امرأتان لهما 
إبل » فلم تجدا للإبل ماء ؛ لأن المياه فى الآبار قلْتْ جدًا » فذهبتا إلى رجل اسمه أحيمر ثمود 
وأغريتاه على قتل الناقة فقتلها- فلما قنلت الناقة صعد قَصِيلُها على صخرة تسمى القارة ورغا 
ثلاثة أصوات . فقال صالح : يا قوم أدركوا هذا الفصيل لعل اللَّه يرفع عنكم العذاب فذهيوا 
ييحثون عن الفصيل فلم يجدوه» حيئذ أبلغ الله تعالى صالخا أن العذاب سيأتى بعد ثلاثة 
أيام .. أول يوم يروا سحابة مصفرة » والثانى محمرة» والثالث مسودة ثم يأتيهم العذاب . 
المؤامرة على نبي الله صالح اكنكق8 
أَمْلِد وَإِنّا َصَصدفُونَ» [الدمل: 44 انظروا القَحدَ وقلة العقل والسفاهة » يبيتون لقتل نبى الله 
صالح ويقسمون بالله ويتعاهدون مع بعضهم على فعل هذه الجريمة النكراء» فهم يتقاسمون 
بالله على قتل رسول الله » هذا ما يدل على غبائهم ووقاحتهم » وأنهم ليس عندهم ذرة عقل 
حتى لو فى خخدمة ضلالهم . 

ومعنى ا تَمَاسَمُوأ؟ أى قالوا لبعضهم : هيا نحلف بالله أن نبيت لهذا الرجل ونقتله حتى ' 
نتخلص منه ومن دعوته . ومعنى : نم4 المبيت هو ما يقطعك عن الحركة » ثم تعود 
فتبيت الليلة وتصبح فى الصباح لتواصل عمل يوم جديد » ولكن قولهم هنا : م لينم 
يقصدون من ذلك أن يُعدوا له ببانًا لا يقوم منه » فلا يخرج عليه صباح بعده أبدًا » وذلك بأن 
يقتلوه » وحينما يقتلونه لابد أن له أهلا وأقارب سينتقمون ممن قتله ؛ ولذلك احتاط الكفار لهذا 
الأمر بأنهم سيقولون لأقاربه وأولياء الدم : إنهم لا يعرفون شيئًا عن هذا الأمر وليس لديهم فكرة 
عنهء هم دبروا ذلك وفهموا أن الله تعالى يسلم نبيه ويتركه لهم ليقتلوه ثم يتنصلوا من 
جريمتهم ؛ ولكن اللَّه تعالى كان لهم بالمرصاد . 

ولكن ماذا كانت نتيجة مكرهم ؟ قال تعالى : #تأنظز كبتك كات عَِبَةُ 
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قوز ونون انون انون نوناقو انر اهو رانو اناغو نون ناهين هو اقول انون ناواو 
قسص الأنبياء تلك 


مَكْرِهِمَ أنا دَمَرْيَهُمْ مومهم لَمَيِنَ» [النمل: ١هع‏ فكيف حدث ذلك ؟ الكفار رصدوا 
تحركات صالح الكتل: وعرفوا المكان الذى يبيت فيه ودخلوا عليه » فساعة دخلوا عليه ليفعلوا 
تُعلتهم ؛ استقبل كل واحد منهم حججرًا لا يعرف من الذى رماه » كأن الله تعالى سخر ملائكة 
يضرب كل واحد منهم واحدًا من الكفار فهلكوا جميعًا » وثجا النبى ومن معه » أو أن الله صنع 
له حيلة خرج بهاء وقالوا: إنه ذهب إلى حضرموت » ولما ذهب إلى هناك مات ؛ فسموها 
حضرموت من أجل ذلك . وقال بعض العلماء : إن الرهط ذهبوا لينتظروا صاحا فى مكان 
وجاعوا فى سفح جبل واختبئوا فيه حتى يمر صالح » فبينما هم يجلسون فى هذا المكان أسقط 
الل عليهم صخرة قضت عليهم . المهم [ أنهم ] هلكوا ودمروا سواء كان ذلك بالملائكة التى 
رمتهم بالحجارة » أو بنجاته منهم إلى حضرموت » أو بوقوع الصخرة عليهم » فكل هذه جنود 
اللّه تعالى » وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

فهم أرادوا أن يهلكوه هو وأهله؛ فأهلكهم الله هم وقومهم أجمعين» قال سبحانه 
وتعالى : «فانظز كنقه كات عَهِبَةُ مَكْرهم أنَا دَمَرْكَهُمْ مَعَرمَهمْ لَمهِينَ 7 
تلك ينه ارك ينا طَلمراً إرك ف مَلِكَ ليد لم يتلود زاسل: ٠ه‏ 
مرا ل 1 0 

قوم ثمود فى انتظار العذاب 

أعطى اللَّه تعالى ثمود العظات كلها » لقد أرادوا آية » فجاءتهم ناقة الله تحمل جنينها فى 
بطنها » كما طلبوا تمَامًا » وكانت معجزة مشهودة .. وأمرهم ألا يتعرضوا لها أو يمسوها بسوء» 
وإلا أتاهم العذاب من الله سبحانه وتعالى » فالحق جل جلاله حين يطلب منه الكفار آية» » 
ويحققها مشهودة لهم , ولا يؤمنون بها » يحق عليهم العذاب » فماذا فعلت ثمود ؟ وجدوا 
الناقة تأكل من زرح الكفار فدمسحه مسكحاء وتأتى لزرع المؤمنين فلا تقربه » وإذا شربت كمية 
من الماء ء شريت بحيث لم يبق فى الآبار إلا اليسير » فإذا ما أتوا ليرووا فى اليوم الثانى لم يجدوا 
ماء » ويأتى اليوم الثالث فتمتلوع الآبار بالماء » فقد حدد الله سبحانه وتعالى أن للناقة شرب يوم » 
ولهم شرب يوم .. فلما لم يستطيعوا الاحتمال عقروها فأنذروا بعذاب الله . 

واقرأ قوله تبارك وتعالى : م تَمَفَرْوَهَا قَقَالَ تَمَتَُّواْ في دَارِكُمْ مد أَيَامِ كيلك وعد 


إنكجر جر نكو اجو اجر اجو اجو وناج اوس واس 
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قصص الأنبياء ملكلا 
غَيْرُ مَكُذُوبٍ 6 [هود: عندما عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتعوا ثلاثة أيام لن يمسكم فيها 
شىءء ثم يأتى وعد الل بالعذاب فى اليوم الرابع » يقول الحق سبحانه وتعالى : لدَلئًا بحآ 
أن هود: 11] ولم يقل : فلما جاءت الصاعقة أو الصيحة . بل جاء أمر من اللّهِ تعالى 
بالعذاب » وهو أمر واقع لا محالة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى له الأمر كله . يقول للشىء : كن 
فيكون . 

والحق سبحانه وتعالى قال : للا بجتآة نر ججيدمًا كلصا ولد ءَامَنوأ َعَم بيَعْمَةَ 
مناه [هود: +1] الفاعل واحدء هو اللّه سبحانه وتعالى » والأمر واحد. فكيف ينجو 
المؤمنون ويهلك الكافرون ؟ هذه هى عظمة الخالق سبحانه وتعالى » يبطل طبائع الأشياء أو 

"عدرهاء مكنا كلت التيحة ار اريم أو ار جفة . الهوم كلهم در عدوت لى متكا وار 

كافرهم ومؤمنهم . تأتى الصيحة فيهلك الكافر وبجواره المؤمن لا يحدث له شىء ؛ لأن اللّه 
سبحانه وتعالى هو الآمر لكل خلقه . 

ويسأل بعض الناس إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قرر إهلاكهم ‏ فلماذا الإمهال 
ثلاثة أيام ؟ 5 

نقول : إن العذاب إذا جاء انقطع الألم الحسى ؛ لأن الإنسان يموت وعند موته ينقطع 
الألمء والله تبارك وتعالى يريد أن يعيشوا ثلاثة أيام ليعانوا قرب تنفيذ الوعيد الذى قال الله 
سبحانه وتعالى عنه : وعد غَيْرٌُ مَكُذُوبٍ) [هود: 6 . 

الحق سبحانه وتعالى قال : لمَمَفَرُومَا قَقَالَ تَمَتَُاْ في مارم ندند أيَارُ> . فى 
ديا ركم ؛ معناه أنها ديار متعددة » فكأن الذين كفروا كانوا فى أكثر من مكان » بل إن المسافرين 
منهم لحقهم عذاب الله وتتبعهم حيثما كانواء فكأن العذاب نزل على الديار وعلى الذين كانوا 
خارج الديار» ولم ينج من العذاب إلا شخص واحد اسمه . ٠‏ أبو رغال 6 كان يحج بيت اللّه 
الحرام » ولذلك ظل:الحجر الذى سيضرب به أو الصيحة التى ستودى بحياته إلى أن خرج من 
الحرم فوقعت عليه » فكل الكفار أهلكوا إلا هذا الرجل » ظل العذاب ينتظره حتى خرج من 
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لني لجو اجاج نمام 
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2 بيت الله الحرام فوقع عليه الحجر. 
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اخرلا اج ةا وروااخانو لبون وبالجوب حبق ا 





قصص الأنبياء ظَلِيكْ 
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أذيون ةجر أت جرلا ناخو انج الذي ران جز ةذ نانب تو اناتور أرب نير أتورنا نوو اجر أتج ضور أذيراخو اتج رتخير ذريانير تر ذووناتورناجورناجيااتوراتوراجوبالاااباخوخ بام 
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بماذا أهلك الله عز وجل ثمود ؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالى : طدَلَمدَنْهُمُ أَليجْصَةٌ تَأصْبَحُوا في دارم جَِِينَ» وقوله 
سبحانه وتعالى : 9 بجائمين » أى حين جاءت الرجفة أخذت كلا منهم على الحالة التى كان 
عليها» فالذى كان واققًا ظل على وقوفه » والذى كان قاعدًا ظل على قعوده» والذى كان 
نائمما ظل على نومه » أخذوا جميعًا على هيثاتهم , مع أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن صالكاً 
كلمهم بعد أن أخذتهم الرجفة وعاتبهم وقال لهم : إنى نصحتكم» فكيف كلمهم وهم 
| أموات ؟ الميت يسمع كلام الحى » ورسول الله يك خاطب القتلى من كفار بدرء وقال لهم : 
«إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّا» ؟ . قال المسلمون : يا رسول 
الله ء أتكلمهم وقد جيفوا؟ أى أصبحوا جيفة . قال رسول الله يل : « والله ما أنتم بأسمع 
منهم ولكنهم لا يتكلمون ٠‏ . وهكذا كان صالح يخاطب قومه بعد أن أخذتهم الرجفة فيقول 
لهم : لقد أبلغتكم رسالة الله ونصحتكم ولكنكم لم تقبلوا نصحى . 

هؤلاء هم ثمود قوم صالح » أخذتهم الرجفة أى الهزة التى تحدث رجة فى المهزوز» 
ويعطى لنا القرآن الكريم صورًا مختلفة لتأديب الله لمود» فمرة يقول الحق سبحانه وتعالى : 
لِتَمَدَتَهُمْ اليَبْكَدٌ مَسَبَحُوأ في دَارِهِمَ جَشمِينَ» ومرة يقول : طنَآبًا كَمودُ تَأمْإِسكُوا 
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أَلطَاغِيَةِ» [ الحاقة : 1 ومرة يقول : «وَآمَدَ الذرت ا ألصَّيْسَةي» هود : ]1 وسماها 
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فى سورة أخخرى ( الصاعقة ؛ فى قوله تعالى : من ضُوا فَقلٌ اندر د صعفة مُثْلَ صَعِقَةِ 
عَادٍ وَتَمُودِ# [فصلت: 18] والرجفة والطاغية والصيحة والصاعقة كلها تؤدى معنى 

الحدث .. وهو عذاب يفاجئهم ولا يمكنهم النجاة منه . 


> وق 


على أننا لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى : طوَلمَدٌَ اريت ظَلَمُوا ألصَّيِحَةُ» وكان القياس 
السطحى يقتضى القول : وأخذت الذين ظلموا الصيحة » ولكن الذى يتكلم هو الله تعالى » 
فالذين يقولون كان لابد أن تكون أخذت بالتأنيث نقول لهم : إن الصيحة ليس معناها أنها 
حدثت مرة واحدة ؛ لأن التاء هنا تستخدم عندما تكون حدثت مرة واحدة » ولكنها صياح 
وليست صيحة فقط » والصياح فيه عزيمة الرجولة . 
ولكن أراد اللّه سبحانه وتعالى أن يجمع الأمرين تكون صيحة وقوة . ولذلك قال تعالى : 


الجا نانج لاني انين راجو تج رطب ب اتجواه راج اموا اوااجو راو نواه ررناهااواجرنا امم 
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قصص الأنبياء لَلوكار 


م 


وعد ليت ظلمرا َلصّيِحَدُ ب ولم يقل أخذت ؛ لأنها حدثت مرات متعددة . 

وقوله تعالى : لمَأصْبَحُوأ في داهم نم4 أى ملقين على ركبهم وجباههم هامدين 
بلا جراك » وقوله سبحانه : 9 كأن لَْ يمْنَأ هع هود : <1] مادة غنى كلها سواء» غنى 
وغنئ وغناء كلها تؤدى نفس المعنى » واقرأ قوله سبحانه وتعالى : «حَوٌه إآ لَمَدَتِ لضن 
كن لم تس بالأتين. كدَلِكَ مْضلْ اليب لمَوْرِ بتكو [ يونس : 4 ١‏ تَعْنَ ؛ يعنى أنها 
لم تكن موجودة بالأمس . إذن .. فالمعنى معناه الوجود وضده العدم . 

وقوله تعالى فى الآية الكريمة : <9 كأن لَّمْ يمْنَأ يهاه [ الأعراف : 5 . أى : كأنهم لم 
يقيموا فيهاء بمعنى : كأنها أصبحت خالية ولم تكن مليئة بالحياة منذ ساعات . 

وقوله تعالى : آل َّ كُُورًا كثتروا 4 [هود: 18] هذه حيثية إهلاكهم 
بالصاعقة وهم لعنوا فى الدنيا والآخرة» وقد قلنا: إن الحق' سبحانه وتعالى أعطانا بشاعة 
جريمتهم حتى نعرف أن التقصاص عدل ومناسب لبشاعة الجرعة . 

وقوله تعالى : «( كدَروا ريبع > عادةٌ يقال : كفروا بربهم , ولكن الح تبارك وتعالى قال : 
كُدَروأ ريبع أى أن هناك فرقًا ين المعنيين .. كفرواء أى ستروا وجوده وأنكروه » وكفروا 
بربهم أى لم يؤمنوا به مع اعترافهم بأنه موجودء هذا هو الفرق » وعندما نرى الذنب الكبير 
الذى ارتكبوه نعرف أن إهلاكهم كان عدلا » ونقول كما قال الله تبارك وتعالى : <لآلا بدا 
مود . 
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ذكر قصة نبى الله إبراهيم الي 

قال الله تعالى : واد في الكت إِترِّي ِنَم كن صِدِينًا يمه رمرم : 04 . 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء» امتدحه الله تعالى فقال سبحانه : إن 
هيم كا أَمَّ فنا لَه نيم 1 الفحل : ٠‏ . ومعنى : #8 كارت مد 4 قالوا : إنه لا 
يوجد فرد يحتوى على نخصال الكمال ومواهب الفضل كلها ؛ لأن مواهب الفضل وخختصال 
الكمال أكبر من أن يحتويها فرد » لكن المجموع يحتويهاء فهذا جاع وقوى البنية » وهذا 
ذكى وهذا نظره قوى » وهذا سمعه مرهف » وهذا قوى الذاكرة » وهذه كلها وغيرها مواهب 
متفرقة » ولا يستطيع فرد أن يجمع كل هذه المواهب فكل فرد يمكن أن تكون فيه لمسة موهبة » 
وكذلك كل كمال موزع فى خلق كثيرين » إلا إبراهيم اكتكلا: فقد كان وحده أكة . 

فكأنه أخذ المواهب والكمالات الموجودة فى أمة كاملة . 

وكلمة : «صديق » من مادة صدق » وصدق معناها : تكلم بواقع» وكذب معناها : 
تكلم بغير واقع» والذى صدق يسمى صادقًا أى يتكلم كلامًا له واقع ويوافق الواقع . 

والصدّيق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق ما يأنى من الحق » فهو يأخخذ أمر اللّهِ تعالى دون 
مناقشة . 

وهناك فرق بين الصديّق والنبى . فالصّديقية هذه ذاتية عنده وإشراقية من الله تعالى فيه » 
أما النبى الرسول فجاءه تشريع من عند الله » فقد يكون الإنسان صديقًا ولكن ليس عنده تشريع 
يقوله لنفسه » ولكن النبيئ الرسول يأتيه تشريع وهدى من اللَّه تعالى » ولذلك حينما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه : « يتأت لم تعد ما لا مم ولا يبس ولا يدن عَنكَ ًا * يكت 
إن قَدَ دن ير الل مَالَمْ يأَيِكَ َبَق أَمَيِكَ رطا سيا [مرم : ؟؛. ؛] لم يقل هذا 
الكلام بوصفه صديقًا » ولكن قاله بوصفه نبيّا ورسولا جاء ليعدّل سلوك الناس واتجاهاتهم بما 
أوحاه الله تعالى له . 

وكلمة ١‏ لأبيه » لم يذكر القرآن اسم العلم المشخص لوالد إبراهيم الكل فالأب هنا 
وصف ولكن اسمه لا نعرفه . 

وإذا استعرضنا نصوص القرآن الكريم نجد أنه جاء بنصين : نص يسرد الآباء المباشرين 
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152 «الابن عن الأب عن الجد عن أب الجد » وذكر آية أخرى مخالفة فجاء بالأعمام وأدخلهم فى |3 
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“2 الآباء» ففى سورة 9 يوسف » مثلًا قال لصاحبيه فى السجن : إن ترَكْتُ بِلدَ مور لا يوْميوت 
١ 3:‏ يله وم بيده هم كنزو * رينت ِل ابآوهة هيم وَإسْحَقَ وينُوبَ» يرف : 
: كل #ق]ء 
فهنا كلمة آبائى فى قوله : ظإوَاييْتُ مله مابَآوئت4 » فهى جمع أب وهؤلاء الآباء هم : 

١‏ إبراهيمء ثم ابنه إسحاق » ثم ابنه يعقوب . فالآباء جمع أب » فذكر القرآن الآباء وعدد الآباء 
لمباشرين فيوسف بن يعقوب . ويعقوب بن إسحاق » وإسحاق بن إبراهيم عليهم جميعًا 
صلوات الله وسلامه . 

والآية الأخرى هى قوله تعالى : «آم كم سُّبَدَآةٌ إذْ حَضَرَ يَمْقُوب الْمَوْبٌ د قَالَ 
لَه ما تَِْدُوتَ ين بَتَى قَالوا نَُدُ إكَهَكَ وَإلَدَ ءَابَآيكَ إِندِسمَ وَِسْمَعِيلَ وَإَِكَقَ إلَهَا 
َبِحِدًا وَكنُ لم مُسَلِمُونَ؟ [البقرة: 1] وإذا كان إبراهيم هو جد يعقوب وإسحاق والده » 
فما دَخْل إسماعيل هنا ؟ هو عم يعقوب فاعتبر العم با . 

إذن .. فالقرآن اعتبر العم أبَاء فلو قال الحق فى كل آيات القرآن بالنسبة لإبراهيم كلمة 
«الأَبيِ» كان الأمر سينصرف لأبيه الحقيقى » إنما ذكر فى مرة واحدة أن أباه آزر» ولا يؤتى 
بالعلم بعد الأبوة إلا إذا كان يقصد به العم . 


ما المقصود بملة إبراهيم 35 ؟ 

قال إبراهيم اكتالة لأببه آزر : ظ يمت إِنٍ مد جهن يري لويم مالم يأك متمق ميد 
أن يَسَمَكَ عَدَابٌُ يَنَّ لمكن فتن لِلشََيِطدنِ ويا [مرم : 4- ه؛] . والصراط السوى هو 
الطريق الذى يصل إلى الغاية بأقل مجهرد وأقصر وقتء وكلمة : «صََيرٍ التَيِطَنَ» . 
فالشيطان يسمع وييصرء وإبراهيم سبق أن قال لعمه : لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ؟ وهذا 
يسمع ويبصرء قالوا : لأن الشيطان هو الذى يسوّل للإنسان أن يعبد الصنم » فالمسألة كلها 
مردها للشيطان » ولكن إبراهيم حلل المسألة المباشرة » فعمه يعبد صنمما لا يسمع ولا ييصر ولا 
يغنى [ عنه ] شيعًا » وهذا بشهادة عُباد الأصنام أنفسهم قال تعالى : َال هَل يسمموئة إدّ 
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قصص لأنبياء لوك 


عون 69 أو يتَعُوبخ أز يَصُرُونَ؟4 [الشعراء : 'الاء /] هذا استفهام » ولا يستفهم مجادل 
نوت كيك مود هر و يي ١‏ لس ع 
ظ0 تت لا صَبْرِ النَّيِطَنْ إِنّ الشَبِطَنَ كن لليمكن عَصِيًا [مريم : 44 . إذن .. العبادة لغير 
0 
أواغير ذلك , 

ومعنى : «عَصِيًا»4 : أى يعصى أوامر اللّه يِلّدَدء ثم قال له: يتات اف لَمَاكُ أن 
يَسَسَّكَ عَدَابٌ مَنَّ اليم فَتَكْنَ بِلشََيِطَِن وَلياه المس : هو الالتصاق الخفيف . ولم يقل له 
يصيبك العذاب ولكن تلطف معه وقال : يمسك . مثلما تقول لإنسان عزيز عليك أنا أخماف 
عليك من نسمة الهواء » ومعنى أخحاف تفيد أن أمرك يهمنى فأخاف عليك أن يصيبك مكروه » 
والولى هو التابع والقريب » فولى الشيطان تابعه والقريب منه » ومثلما يعذب معه. أخشى 
عليك أن تعذب مثله . انظر إلى منطق الداعى كيف رتب الأمور هذا الترتيب الذى لا يثقل 





على أذن المجادل , لكن النمجادل له لدد » ولذلك مطلوب منك حينما تجادل أحدّاء أن تجادله 


بالتى هى أحسن » لأنك تحادله لتخرجه عن الفساد الذى هو فيه » وما دام عن فساد فهو اشتهى 
الفساد ألا ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا» فاشتهاه واعتاده فأصبح متمكنًا منه وعزيرًا عليه» 
فحين تأتى لتخرجه من الفساد لا تخرجه بقسوة » ولكن لابد أن تحتال عليه وتتلطف معه 
وتترفق بهء لأنك إذا نهرته فستجعله يعرض عنك » وإذا أعرض عنك فلن يسمع لنصحك » 
وإذا لم يستمع للنصح سيظل على فساده . 

بعد ذلك يأتى رد آزر على إبراهيم فى قوله تعالى : طقال َب أت عَنْ لمق ينهي 
لين ل ته لَرْمْتك وَأمْجرْفٍ مَلَِاك 1مرم : +:] كلمة : طأَراغيُ م يختلف معناها إلى 
المقابل بحرف الجر الذى يأتى بعدها تقول : رغب فى كذا . أى أحبه » و: رغب عن كذا . أى 
كرهه واعتزله » مع أن المادة اللغوبة واحدة هنا يقول تعالى : لَالٌ راغب أَنتَ عَنْ َاِلِمَقٍ 
لهي » والمعنى هل تريد آلهة غيرها يا إبراهيم ؟ وهناك آية تقول : «ؤومن بَزْصك عن مَل 
تسم :إلا من سَفِةَ سف [ البقرة : ]17١‏ فرغب عنه أى تركه وذهب إلى غيره » ورغب فيه 
أحبه . إذن أنت راغب فئ كذا ولكنك لم تأخخذ الوسيلة إليه » فالرغبة فى الشىء لا تفيد إلا إذا 
رغبت فى الطريق الموصل إليه من الخير . 


الخو احور ورن اهيز لخو رنلهيين احيرا ذوز لاهو الذي ااهيرن اجن اذو رن ادير نلاذورن نورنةةو رانين انج نلنوربامجنانررلزياهورلتورناتولوبايج 
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قصص الأنبياء لكر 

وهناك فى اللغة رغب عنه » ورغب فيه » ورغب إليه . فالذى يرغب فى حب الله يغب 
فى الطريق الموصل إلى الله . 

وقوله : لين لَّّ تت ميك متك وَأهْجُرُفٍ مَلِيا» [مرم : 45] أى إن لم تنته عن موقفك 
هذا من آلهتنا سأرجمنك . والرجم : هو الضرب بالحجارة . 

وقوله : ظوَأمْجُرْنٍ» أى : ابتعد عنى » وكلمة : لم4 الملى , هى البرهة الطويلة من 
الزمن » وهى من الملاوة التى هى الفترة الطويلة من الزمن ومنها سمى الليل والنهار الملوان . 
ولكن ماذا قال إبراهيم ردًّا على هذا الكلام القاسى ؟ 

إنه لم يخرج عن سمته العادل فى عرض دعواه وأدبه مع عمهء ولذلك رد عليه قائلا : 
ِدَالَ سَكَمُ َك سأ م تر لك ري إِنمُ كانت فى حَفِي© [مرع : .ع فكأنه أراد أن يؤكد 
قات الى قله لك سايكا أنه جر أن كول :راك ل مصتعا لد سوكرة سضسيره زلا لزه لله 
مراك ع را ولاه عل بزلا لاس . وظل يستغفر له : لَلمَا بين مه أَنَمُ 
3 َدَ تا ِنْذٌ إن زتهي لأ عليث» . فمعنى أَنَّ الل تعالى كان به ينا : أى يزيد 
1 يغفر الله لعمه الذنب الذى عمله . 





فهو هنا يضخم شيكين : يضخم الذنب الذى فعله عمهء ويعظم الرب الذى سيستغفر 
لعمه عنده » وما دام ربى كانت بى َيِه سيكرمنى » ودليل إكرامه لى أنه جعلنى نبيًا » 
وهو فى كل ذلك يؤكد معنى الصدق فى كلامه فيقول له : اسمع كلامى لأننى ذو مكانة عند 
دي 

7 ثم قال بعد ذلك : لوَأعمَرلُك وَمَا تَدَصُورت من ذُون أَلَهِ وَأَدعُواْ رق عسو ألا أكون 
35 عله رق ستياه 1مرع : 4ع كلمة : ١‏ اعتزال 6 معناها ترك صحبة إلى خير منها ولو كان 
ذلك فى اعتقاده هو. 

إذن .. فالاعتزال أمر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صاحة لنقاش الباطل من الحق 

لا نؤْصّل الجدل » ولذلك قال الخليل اظقةة : « وَأءْ تلم وما دعوت ء من دون أَشّدِ 

[مرم: 3 مبنا إمانن - 
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قال تعالى : قلا عَمَرّهُمْ وما يَْبدُونَ من دون أله وبا لد م ور د ا 


بناخر الوانواامامي ا 
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ار اجو اجوز اجر اجر اجر بواجي اجر اجو اجر اجر اجر اجر اجر اماما لاا اماما 
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قصص لأنبياء عَلِوكر 
يا © ووَعَبنا لم من يَحَدِمَا وَجَمَنا لم سان صِذَقٍ عَلِيتّا [مرع : 5؛» .ه] فالقرآن ذكر 
إسحاق ويعقوب ولم يذكر إسماعيل » فكأن الحق سبحانه يتكلم عن إسحاق ويعقوب اللذين 
منحهما الله لإبراهيم جزاء صبره ونجاحه فى ابتلاء الرؤيا وذبح إسماعيل » ورد ذلك فى قوله 
تعالى : نايلم معَهُ آلَعْىَ كحال يَبقنَ إن أرك فى الما أنه أَدْبعُكَ تأر مادا تعب قَالَ 
يتأت أفْمَلْ ما مد سعد إن عله لْلَُِّنَّ ألصَدورنَ» [الصافات : ؟١٠]‏ فحينما صبر إبراهيم 
على السلام : على الابتلاء فى ذبح ابنه إسماعيل وصدَّق الرؤيا وأطاع هو وابنه أمر الله تعالى » 
قَدَى الله له إسماعيلٌ وبشّره بإسحاق أيضّاء وإسحاق سيكون من ذريته يعقوب فبشره الله 
تعالى به أيِضًا وفى آية أخرى يقول تعالى : وَوَعبك آَم نحقّ وَبَعقُوبَ كفل وهل بصنا 
جيك » [ الأنياء: 7م ؛ لأن إسحاق هو الابن الثانى لإبراهيم » ويعقوب هو ابن إسحاق » 
وحفيد إبراهيم . 

فكأن الحفيد نافلة فى عطاء الذرية » وقوله : «وَكلاٌ جَمَلَْا يتاه [مريم : 45] تفيد أن 
الامتنان هنا ليس لأن إسحاق ولد أ يعقوب ولد » ولكن الامتنان بأنهما سيكونان نبيين » فبشر 
إبراهيم بأنهما سيكونان نبيين ؛ لأن هذا هو حظ إبراهيم أن يرى الدعوة حيًا » ويريد أن تنشأ 
ذريته على هذه الحال امتدادًا للدعوة إلى دين الله تعالى » ليس من أجل الكثرة والعزوة » ولكن 
للقيام على أمر الدعوة واستمرار منهج الحق » ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما قال : «وَإِذْ 
تل إزرممر ريم يكبت نهنع البقرة: 1١4‏ . أى أن الله تعالى اختبره بتشريعات فأئمها 
على وجهها الصحيح » فلما أتمها علم الله تعالى شدة حبه للتكليف ؛ لأنه أتمها على الوجه 
الأكمل . فكان جزاؤه أن اللّه تعالى جعله للناس إمامًا . 

ولكن رغبة إبراهيم فى امتداد هذا الشرف فى الذرية جعلته يطلبها لذريته أيضّاء أى إنه 
يريد أن يكون من ذريته أئمة » فوضع الله تعالى مبدأ هو : أن النبوة باخحتيار الل تعالى واصطفاؤه 


سبحانه لمن يشاء من خلقه . 
وما كان تبارك وتعالى يعلم أزلًا بعصيان الكثير من الذرية فقال لخايله التق : لا يَتَالُ 
عَهْدِى الطَِمينَ» . 


ِ م 
ا 


لين لعي عي لطي سل عن ين لعن دين بين لعل نينا عند عن لعن عا لا سلا دا علد ا ا 


يي سي سي سيا ل ين سي لطي لين لعزن لكين ييه نينا لين اميا نينا دنا ينا لمن لمن من لا من سايلا سي لملا سينا لا سلا ل سل ف سل ل ا 
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قصص الأنبياء مَلكار 


0 









م4 


من نا م من من مسلا مف سفن مين لما لس من سنا فا لين لطن نكن لكا لعن لمفن لن للن لسلا لكئن طلا ين ا 0 


إبراهيم اث وتأملاته فى أسرار الكون 
قال الله سبحانه وتعالى : «اوَكَدِكَ وى" إِْهِيمَ مَلَكْوْتٌ ألتكواتٍ وَالذرّضٍ» [الأنعام : 
0/] وإذا سمعت كلمة «وَكَدِكَ» فاعلم أن الحق يريد أن يلفتنا إلى أنه كما اهتدى إبراهيم 
إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبين » فإن الله سيكرمه ما دام ارتبط بالإله الحق » وسيريه أسرارًا فى 
الكون . 
وقوله : «مَلَكْوتَ» : من صيغ المبالغة » فهناك رحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت؛ 
وعندما تضاف التاء تدل على المبالغة » والذى يتبع الأسباب المشهودة فى الكون » أن الملك هو 
ما تحسه وتشهده أمامك » أما الملكوت فهو ما وراء هذا الملك » ولذلك نلاحظ أن إبراهيم الت 
عندما تحدث عن الأصنام التى يعبدها قومه قال : ميته عَدٌُ ل إلَارَبٌ ألتَلِْينَ © ألَيِى 
لق مَهرٌ يدن 2) وى هر يطعي وَتسقنِ 03 وَإدا مَرِضْتٌُ هَهْوٌ سنن © وَلَدِى 
م 5 بين 4 [الشعراء : /ا- ١ع‏ ولابد أن نلاحظ الأساليب المختلفة التى جاء عليها 
قول إبراهيم لقد قال : «الرّى حلفت © . ولم يقل : الذى هو خلقنى . لأن الخلق قضية 
محسومة للَّه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يدعيها » وهى قضية مسلّم بها لا تمتاج إلى 
كي 
ولكن فى قوله : فَهرَ يدن . استخدام : هو» للتأكيد ؛ حتى لا يدعى أحد من بشر 
كذبًا أنه جاء بمنهج هداية للناس » فاستخدم كلمة «مَهوٌ كه تأكيد بأن الله سبحانه وتعالى بيده 
وحده الهداية » وإذا جاء قول الحق : وَالرِى هُو طمن وَيسْتِينِ؟» . نجد أن هناك عودة 
لاستخدام كلمة هوه ؛ لأن هناك أسبابًا وضعها الحق جعلت للإنسان عملا فى الطعام 
اكرات 
وقوله : طوَائِى يُسِيْنِ شر مين ؛ لأن الموت والحياة بيد الله تعالى وحده لا ينازعه 
فيهما أحد ؛ ولذلك قال تعالى : وَإبَرَهِيرَ الى ونه [النجم: 07 . 
وقال سبحانه وتعالى : «وَإذٍ تك إبرمي ْم يكت كَأتَهنٌ كَل إن حَاعكَ انام 
ماما [البقرة : 4؟1) كأن الله قد اثتمنه على الدين فجعله إمامًا للناس . 
حينما سمع إبراهيم ذلك قال ببشريته «ومِن دَرِيَيْ 6 [ البقرة : 4 أى : يا رب اجعل 
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قصص الأنبياء لكر 


من ذريتى أئمة . وحيئكذ أراد اللّهِ تعالى أن يلفته إلى الملك والملكوت فلا يتتحدث بظواهر الأمور 
فقال الحق سبحانه تعالى : ولا يَتَالُ عَهَيِى قاين [البقرة: 81174. 


ونلاحظ فى الآية الكرعمة أن الله سبحانه وتعالى يقول : «إوَكَدِكَ وى" إزاهِيم مَلكْوتَ 
لسوت وَالْدْرضٍ وَلِيكوْنَ يِنّ الْمُريِيِينَ» [الأنعام: 0,٠‏ . 

واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : 

يقين بعلم من تثق فيه » ويقين بعين ما تخبر به » ثم يقين بحقيقة ما تخبر به. 

فاليقين هنا بمراحله الثلاثه قد دخل نفس إبراهيم ورسخ فيها . 

وقضى الآيات تقول : طإدَلمًا جَنَّ لَه لل يها كدكيا » [الأنمام: 1م كلمة لجن 
تفيد الستر والتغطية » ولذلك فإن الجنون ستر للعقل » لجن َه لل . بمعنى أظلم وستر ما 
حولك » فغيدك لا يراك وأنت لا ترى غيرك . والجئة سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها أشجارًا تستر 
من يمشى فيهاء أما كلمة كياب فمعناها أنه ياخذ ضوءه من مصدر آخرء ولقد أنى اللّه ا 
تعالى بهذا المثل لأنهم فى زمن إبراهيم اكت كانوا يعبدون القمر والنجوم والشمس والأصنام » 
لثَالَ هَذَا رَقٌ قَلََآ أل َالَ 5 أُحِبٌ اليرت * كلما را لْتَمَرٌ بارضا مَالَ هنذا رَقْ لما قل |*. 
َالَ لين لم يدف رق لَأكركك يِنّ الْقَوْرِ ألصَّآنِينَ؟ [الأنعام : +/ء ] هنا وقف العلماء عند 
هذه الآيات وتساءلوا: كيف يجرى إبراهيم على لسانه لفظ الشرك ؟ وبدأ العلماء يبررون 
ويفسرون هذا » ونحن نقول لهم : إن الذى قال عن إبراهيم إنه قال : «هَدًا ري هو الذى 
قال : َنِم الى وق جم : 07] وهو الذى قال : «(ط وَإذ أن إرهم كنم يكت 


2ط 1 ى 


مَل إن جَاهِنْكَ اين إِمَاجَّا َال ون جُرََو ضَالَ كا يَالُ عَم القن [البقرة: +11 
إذن .. فمقولة إبراهيم هذه لا تخدش وفاءه الإيمانى » ولكن لابد أن لها معئّى آخخرء ذلك أن 
القوم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمرء ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد العقيدة 
ولكن يلفتهم بأدب النبوة » وليس بالشتائم ولا بالسب ؛ ولذلك فإن هذا الأسلوب يقتضى أن 
يذكر الشىء وفيه نقص والناس لا تلتفت إليه ولكن سياق الحركة يدل عليه . 

٠‏ فكأن إبراهيم حين يقول : هذا ربى . يبدى استنكاره أن يكون هذا الكوكب إِلهّاء وهو 
يتهكم على الذين يعبدونه » والدليل على ذلك هو سياق الحوار حين يقول : كلما قل 
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١‏ قصص الأنبياء ملك 
وأفول النجم والقمر وغروب الشمس » أمور قد شهدها إبراهيم قبل ذلك مئات المرات » فلا 
يمكن أن يكون قد فوجئ بأن النجم قد أفل » أو أن الشمس قد غابت ولكنه كان يعلم ذلك 


جيدا , 





5 


على أننا لابد أن نلاحظ ملاحظة هامة فى قوله تعالى : طقَلَمًا را ألصّمْسَ بَازِضَةٌ مَالَ 
هَندًا رق [الأنمام: / المنطق اللغوى كان لابد أن يقول : « هذه» لأن الشمس مؤنث » 
يمكن أن يكون السياق هنا على أساس قوله هذا عن الكوكب وعن القمرء فحمل الأمر على 
السياف أر الخال ومكن أن مكون لأن الشعس صماء» ريكوت المسى هذا الضراء . والله سيتعانة 
وتعالى أراد أن ينرّه كلمة الرب أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن التأنيث فرع للتذكير» ويمكن 
أيضًا أن نقول : إن الشمس مؤنث مجازى . 

والعلماء يفطنون إلى هذه المسألة فى كل الصفات التى تتحدث عن الحق سبحانه وتعالى » 
فأنت إذا أعطيت أحدًا صفة العلم تقول : فلان عالم » وإذا أردت أن تعطيه صفة أكبر من العلم 
تقول : عليم » ولذلك يقول الحق : «إوََوْقَ كل ذى عل عَلِيمٌ» [يرسف: 0/0 . فإذا 
أردت أن تعطيه وصفًا أكبر- وصف المبالغة- تقول : عللامة » ولكن عندما يتحدث الله تعالى 
عن نفسه يقول : لعَلمْ َلْغْيُوبِ 6 [المائدة : ] ووصفف الحق بأنه عام علا تلحق به تاء 
التأنيث ولو كانت للمبالغة . 

وينهى إبراهيم قوله لقومه بعد أن رأى النجوم والقمر والشمس تغيب أو تأفل طيِْقَوْوِ ِيِ 
برى سما مركن [الأنعام : 4/ فلماذا قال إبراهيم : إنى برىء ثما تش ركون . ولم يقل لهم : 
كونوا جميعًا براء مما تش ركون ؟ لآن طبيعة المنذر أو المباشرة أو المبلغ أو الرسول أن يحمل نفسه 
أُولّا على الأمر قبل أن يحمل مخاطبيه » وألّا يأمرهم بأمر يخالفه هو ؛ ذلك لأن الإنسان إذا 
غش الناس فإنه لا يغش نفسه , 

والبراءة من الشرك : هى التخلى عن المفسد » أو الانقطاع عن العمل المفسد والدخول 
فى العمل الصالح» أمًا قول إبراهيم الفكاة إن وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِلى مَظَرٌ الت 
َالْأرت حَنِيفًا » [الأنمام: ,ع . فمعنى ذلك أننى توجهت لله الإله الحقيقى لهذا الكون 
الذى خلق السماوات والأرض . ولكن لماذا استخدم إبراهيم التق السماوات والأرض 


تباجو اجوراج رتوب جر رأجي بذ نير هجراخو راجو بلاج لجرا( هتوالتو اجورالتوبااخالخباخوراخبخ امي 
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اجوز !نور هربز لذي /اتدررن ارين ندنل حورن ار نن دويز اذوب حيرط انج ذو رن أخحورن احور دور قورز اذوب ذيبن اناتور جور ناو انو رخاوب 


قصص الأنبياء لوكلا 


كمظهر للكون» ولم يقل مثلا : إنى توجهت للذى خلق النجوم والكواكب والشمس 
والقمر؟ 

[ والجواب فى نقاط] : 

أولا : لأن هذا التعبير أعم . 

ثانيا : لأنه ظاهر للناس جميعًا لا يحتاج إلى دليل . 

ثالًا : لأنه لا أحد من البشر منذ بدء الخليقة حتى الآن زعم أنه هو الذى خخلق السماوات 


ا 
























والأرض . 

وابعًا : لأن خلق السماوات والأرض يشعر بالقدرة الخارقة للإله الذى خلق هذا كله » 
وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : ظالَكَلقٌ 0 وََلْارْضٍ أحْحَيْرٌُ مِن َلْقٍ لكاي 
19 وَلكنَّ أ حثرٌ ألنّا لا يَمَلَمُونَ؟4 رغافر: ٠٠‏ 

ا ا 000 
ينفع ولا يضر ولا يخلق شينًا؛ بل هو مخلوق أو بما صنعته أيديهم هل اقتنع القوم بذلك ؟ 
[ الجواب ] : لاء بل أخذتهم العزة بالإثم . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَحَآجَمٌ 


مر َل كَل 1 


- 0 00704 


ل أَمحتَجَوَنْ فى اله وَكَدٌ هَدَسِنْ وكا أَحَاكُ ما مشر ورت يد إل أن يسَآء رق سد وَسِعَ 
ون حكن َي عِنْمًا أمَكَا تتَدَكَيْنَ» [الأنعام : .6] . هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين 
لنا أن قوم إبراعيم مصدون على الضلال » ولذلك فقد بدءوا يجادلونه فى نقاش » كل واحد 
يُدلى بكلامه ليحاول أن يُيطل كلام الآخرء وهم هنا يجادلون إبراهيم فى الله جل جلاله » 
وكأنه قد عز عليهم أن يعلن إبراهيم أنه توجه إلى الله الذى فطر السماوات والأرض» أى 
يريدون أن يصرفوا إبراهيم عن دينه الحنيف . 

ما هى حجتهم ؟ وهل يملكون حجة ؟ بالطبع لا إذث .. فكيف يواجهون إبراهيم وماذا 
يقولون ؟ إنهم لا يستخدمون الحجة والمنطق ؛ بل يستخدمون الخرافة » ولذلك فإن الجدل هنا 
يقوم على أساس التخويف أى يقولون لإبراهيم : لو كفرت بآلهتنا فإنك ستتعرض لانتقامها 
وستفعل بك هذه الآلهة كذا وكذاء وسيحل بك غضبها وسخطها فتمرض ولا تشفى» أو 
تجوع ولا تجد طعامًا أو تسلبك الحياة . 


يي لي ل يي عي ياي لي لل عنعن ين ني لين لع للا عع ما عل للد علد لد ل لا سك 


الك ا ااا 
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لك ةا مان علا ريا ليلا ل اي او ددد ادل يكل باز كنا لل ام كلا ل 0 و ين 0 انك 0 


ل ا ل 
ايقل عن نفسه فكأنه حدث تهديد وقالوا له : إن آلهتنا لن تتركك . حتى يخوفوه ليترك عبادة 
الله » إنهم ينذرونه بأشد العواقب . وهنا يرد إبراهيم عليهم با حجة : «إولة لَحَافُ ما مشرِكوت 
يو؟ه . أى أن هذه الكواكب والأصنام والشمس والقمر لا تنفع ولا تضر ولا تخيف أحدًا؛ 
ذلك أن إبراهيم يقول للكفار : إنه قد يحدث الضر لى » ولكن الضر هنا لا يأنى من آلهتكم التى 
تحاولون إخافتى منها ؛ لأن النافع والضار هو اللَّهِ تعالى » فإن أصابنى الضر فهذه مشيئة الله 
تعالى وليست مشيئة أحد غيره . 

ثم يقل إبراهيم الكت : طلا تددم كلمة لأا تووم تدل على أن قضايا 
العقائد مأخوذة بالفطرة » ولكن إقبال النفس على الشهوات هو الذى يحاول أن يغطى هذه 
الفطرة فليس مطلوبًا من الإنسان أن ينشئ فكرة عقائدية » ولكن المطلوب منه فى قضايا الإيمان 
أن يتذكر فقط . 

ثم يعضى إبراهيم اكلا فى حجته : «رَكَيكَ نك لماك ما ترسف ل كات لاخ 
َشْرَكمر بس ما اخ يرد ب متتس شلكنا كل التيتتن بن لحن بالأمن إن كم 
َعْلَموَرَبَ 6 [ الأنعام : مع وهنا يعطى اللّه تعالى إبراهيم انم الحجة على الكفار فيقول له : 
أنتم عبدتم ما لا يضر ولا ينفع » وأنا آمنت بمن يضر وينفع . فمن منا الذى يجب عليه أن 
يخاف ؟ الذى أشرك بالضار والنافع أم الذى آمن به ؟ 

إذن .. يريد الل سبحانه وتعالى أن يجذبهم إلى الإيمان دون أن يهيج فيهم الذاتية نية التى قد 
تجعلهم يمتنعون مع اقتناعهم . 

قصة الذى حاب إبراهيم فى ربه 

يقول الحق تبارك وتعالى 10 تر إِلَ الى عا نهعم فى مود أن ءَاكَنهُ أله الخزلكت 
د كَالَ يهم رن الى يحي وَيمِيتُ قَالَ أنأ أني. يت كَل بتع يرك لَه يَأْقِ 
.بلقن يع التشرق فل يان التذري تيت الى جه سر وَآنَّهُ ا يَبدى ألْقَوْمْ لين » 
[ البقرة : 08] وساعة تسمع لأَلَمْ ِ 0 : الهمزة 
وأ وحرف النفى هو ١‏ لم » وفعل منفى هوه تر . والهمزة تأتى هنا لشىء اسمه الإنكار» 


وو 
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"خرن اهيزنا قو !حون احور دين انو نوين دو احور نادين !ذو نا نوين قير اذو تون رانو حو انور نوراهو الخوقتواخوا حار 
قصيص الأنبياء للك 

والإنكار نفى بتقريع» كأن تقول للابن على سبيل المثال : أتضرب أباك ؟ ! . إن الهمزة هنا 
جاءت لا لتستفهم وإنما لتدكر الفعل المثبت بعدها . وما دام الإنكار نفيًا وقد دخلت الهمزة على 
قعل منفى فهى ١‏ نفى النفى » ونفى النفى إثبات . 

إذن .. فقول الحق : لأَلَجَ تر يكون المقصود به- أنت رأيت . وقد يسأل 'سائل : 
ولماذا لم يقل الحق ١‏ أرأيت 8 ؟ والرد على مثل هذا السؤال هو : إن الحق سبحانه وتعالى أورد 
هذا المعنى بأسلوب نفى النفى من أجل أن يكون أثر المعنى أوقع فى نفس السامع ؛ لأن مجىء 
الإثبات فقط قد يعطى أثر التلقين . 

وعندما يقول الحق : أل ئَرّ إِلَ ألَذِى عَآجّ رهبي . ذالمخاطب الأول بالقرآن الكريم 
هو الرسول يكل » فهل رأى الرسول الكريم حادث الرجل الذى حاج إبراهيم فى ربه ؟ طبعًا لا» 
فكأن : ظأَلَج تَرَ» هنا تأتى بمعنى « ألم تعلم » . وقد يقول قائل : ولماذا لم يقل الله : « ألم 
تعلم : ؟ والرد على مثل هذا القول : إن الله تعالى يخبرنا بخبر» وعلينا كمؤمنين أن نصدق 
الخبر كأننا رأيناه بعيوننا .. لماذا ؟ لأن العين وهى حاسة قد تخدع » ولكن ربك لا يخدع أبدًا . 
إذن .. فمجىء طلم تَرَ هنا تكون بمعنى « ألم تعلم علم اليقين بأن هناك رجلا قد حاجٌ 
إبراهيم فى ربه ؟ » . 

واستعمال حرف ( إلى » هنا يشير إلبى أمر عجيب قد حدث . 










ابوجو 


ا 


4 





07 


وعندما ننظر إلى كلمة : سج بم فى رَيود» . فإننا نجد أن كلمة : حَآجَ» أصلها 
و حاجج » مثلما نقول : 0 قاتل » وه شارك ٠‏ . وفى اللغة العربية عندما يكون فى الكلمة حرفان 
متمائلان نقوم بتسكين الأول ونضغم الثانى فيه. 7 

ومثل ذلك : « حاجج » فننطقها : حاج» وهى من مادة 9 فاعل 6 وتأتى للمشاركة . 

وما معنى المشاركة فى اللغة ؟ إنها مثلما نقول : ٠‏ قاتل زيد عمرًا » والمعنى هنا يتسع لأن 
يكون عمرو قد قاتل زيدًا .. لماذا؟ لأن كليهما قد تقاتلا» وكليهما من حيث المعنى فاعل 
. ومفعول به فى نفس الوقت » لكننا نغلب الفاعل فى جانب ونغلب المفعول فى جانب آخر؛ 
وعادة ما نغلب الفاعلية فيمن بدأ بالفعل ونغلب المفعولية فى الثانى . 

وفى قول الحق سبحانه : ألم كر إِلَ الى حآجّ هعم فى ديو نحن نلاحظ أن 
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رن رن راج رج انج رج نه رباجو بورج راج اجو اجاج اجرج رقن رلا جراخو اهران رولا ااورا برخم 
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-_ 
ِ قصص الأنبياء ملكلا 


كلمة : م إبَرهمرٌ» فى الآية الكريمة منصوبة بالفتح » أى يغلب عليها المفعولية فمَن إذن الذى 
حاجٌ إبراهيم ؟ إنه شخص ماء وهو الفاعل ؛ لأنه الذى بدأ بمْحاجّة » هكذا تدلنا الآية الكرعة 
وتصف الآية ذلك الرجل : أن ءَاتَنهُ أنه ملك أى أن الرجل قد وهبه اللّه لمك وحاج 
هذا الرجل إبراهيم فى ربهء فكان جواب إبراهيم على هذه المحاجة «رَنَ الى يُنيء 
وَيَمِيتٌ ومن هذا الجواب نفهم أن الرجل قد حاج إبراهيم بأن سأله : من ربك ؟ ومن إعجاز 
القرآن الكربم أنه يترك للسامع فى أن يرد كل شىء إلى أصله ؛ لذلك لم يورد الحق سؤال الرجل 
الذى حاج إبراهيم إنما أورد جواب إبراهيم : مرق الى يخي وَيُمِيثُ» . 
فكيف أعان الله تعالى إبراهيم هذا الرجل ؟ إن الرجل الذى آتاه الله املك يدخل مع 
إبراهيم اطي فى محاجة بهدف السفسطة أى إطالة الجدل » فألهم الله تعالى إبراهيم أن يقول 
هذا القول الحكيم : «رقَ الى يُحيء وَيمِيتٌ 4 » لماذا جاء إبراهيم اظَيلة بهذه الحجة ؟ لأن 
أحدًا لم يجرؤ أن يدعى القدرة على الإحياء والإماتة , إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم يريد ألا 
ينهى الجدل فقال الرجل اقلا امْحاجَة إلى لون من السفسطة : أنا أحبى وأميت . فسأله إبراهيم 
الل : كيف تحبى وتميت ؟ 1 فقال الرجل : إن عندى من المسجونين عددًا وأستطيع أن أقتل 
منهم من أشاء » وأن أمتنع عن قتل من أشاء » فمن لم أقئله كأنى أحبيته » ومن قتلته فأنا أمته . لم 
يقل له إبراهيم لك : لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم التقة لم يرد أن يطيل 
هذا امجادلة » إإنما أراد أن يأنى بالحجة التى تسقط للرجل كل ما يحاجج به .. فجادله بما 
يُْجمه » لقد كان من الممكن أن يدخحل إبراهيم مع الرجل فى جدل » فيقول إبراهيم اق 
للرجل : ما الحياة ؟ ولم يكن قادرًا على أن يجيب بأن الحياة بالنسبة للإنسان هى إعطاء المادة ما 
: يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة ‏ إذا سأل إبراهيم الرجل : ما الموت ؟ فما كان الرجل 
قادر على التفرقة بين الموت وبين القتل » فالرجل قد ظن أن اموت إخراج الروح من الجسد بجرح 
أو بنقض بنية بأن يهشم لإنسان ما رأسه » إن هذا هو القتل وليس هو الموت ؛ لأن الموت هو 
إخراج الروح من البدن بدون جرح أو نقض بنية أو أى عمل فى بدن الإنسان » ولا يقدر على 
ذلك إلا واهب الحياة الحق بأن يقول بقدرته للإنسان : مت فيموت . 
انتقل خليل الرحمن بالحوار إلى أمر مشهود فماذا قال ؟ قال رمم كك اله يَأْقِ 
ألشّمْيس ين الْمَقْرِقٍ أت يها ين الْمَثرب بهت الى كت البقرة: +هى . 
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قصص الأنبياء ملكلا 















حيتكذ واجه الذى حاج إبراهيم فى ربه أمرًا لا قيل له به » لقد بهت الذى كفر ولم يجرقؤ 
على الرد على مقولة إبراهيم التق ء بأن الله تعالى يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب . إنه يكون غاية فى الذكاء ؛ لأنه إذا كان قد علم أن اللّه سند إبراهيم ث1 , لذلك لم 
يقل : ما دام الله يأنّى بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من المغرب ‏ إنه فى هذه الحالة يعلم 
قدرة الله وإن كان قد أنكرها وأعلن الكفر بها » وقد يكون هذا الذى حاج إبراهيم غييا » لذلك 
لم يرد على إبراهيم ويقول : ما دام اللّه يأنى بالشمس من المشرق فاجعله يأنى بها من المغرب » 
وهو فى هذه الحالة قد فقد القدرة على مراجعة إبراهيم .. لقد بهت لأنه كفر. 

والبهت يأخذ ثلاث صور: 

الدهشة أولا » ثم الحيرة ثانها» ثم الهزيمة ثالتًا . لقد انتقل الذى كفر من القدرة على 
المواجهة إلى مفاجأة الدهشة » هذه هى الصورة الأولى » ومن المفاجأة والدهشة انتقل إلى 
التحير ؛ لأنه يبحث عن مخرج لنفسه فلم يجد مخربجا من ورطته » وهكذا تلقى النتيجة وهى 
الهزيئمة » ويلخص لنا الحق كل ذلك فى جملة واحدة : لَهتَ الى كمَرُ وَهَهُ لا يَددِى 
َلْقوْمْ ألقَدِمِنَ4 وحدوث البهت من كفر أمر ليس بعجيب ؛ لأنه بلا ولاية من الله إنما 
أولياؤه هم الطاغوت . 

ابتلاء إبراهيم فى ولده 

إبراهيم ليق لم يبتل بالنار وحدها ؛ بل ابتلى فى آخخر أيامه بأن أمره الله تعالى بذبح ولده 
الوحيد » والإنسان فى أول حياته تكون ذاتيته » هى المسيطرة على نفسه ولكنه فى أواخر حياته 
تكون ذاتية أولاده فوق ذاتيته . فققد اقتربت حياته من النهاية ولذلك فهو يريد أن يعطى أولاده 
كل شىء» ويريد أن يحقق لهم مالم يحققه لنفسه , وهكذا عندما كبر إبراهيم وصار شيححا 
جاءه الابتلاء الثانى بأن يذبح ولده . 

وإبراهيم لتكلا يعلم يقينًا أن الحق سبحانه لا يطلب من خلقه إلا الاستسلام لقضائه ؛ 
ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه القضاء فى أى شىء؛ فى مرض» فى مصيبة » فى مال 
فاعلم أنه لم يرض بما وقع له» ولو أنه رضى لانتهى القضاء . 

ولكن حب إبراهيم لابنه جعله لا يريد أن يجعل إسماعيل ير بفترة سخط فلا يفوز برضا 
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ين ين را ين لين ين لين ليل لي 


قصص الأنبياء لَلوَكْلٌ 
ساح وه كن ل سس 1 
فيحرم من الجزاء على هذا الابتلاء » فيقول إبراهيم اكتقة لولده : يَبنَ إن أن فى ألْمَتَا أي 
دحك فأنظرٌ مَادًا ركَلت» [الصافات: ]1١١‏ 0 
«يتات ت أَفْعَلٌ ما مم سَتَجِدٌة إن كله أنه ين مدير [ الصافات : ]٠١1‏ ولم يقل : يا أبت 
ل 0 رلا أسْلَمَا وكَلُّ لنجَبِينِ؟» [الصافات : 
٠١١‏ ناداه الله تعالى : «آن ينهي 67 قَدْ صَدَنتَ لديا إنَا كتَِكَ يخزى لْحسِيِن ©) 
إرك عَدَا هْرَ لبوا لين © وََدَيَْهُ يذِنْم عَظِيِرٍ» [الصافات : ٠١7-٠١4‏ . إذن .. فعندما 
صدق إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم من السماء ليفتدى به إسماعيل ؛ بل وأكثر من ذلك 
نزلت معه البشارة بأن إبراهيم سيرزق بولد آخر مصداقًا لقول الحق : «تطرقة . إِسْحَقّ ينا ين 
أَلصَلِحِينَ؟ [الصافات: ]11١‏ . هكذا لم تكن البشرى فقط من اللّه بإنجاء إسماعيل من 
الذبح ؛ بل كانت أيضًا بأن إبراهيم سيرزق بولد ثان » وهذا الولد.سيكون نبيًّا من الصاحين . 


البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام 

الحق سبحاه وتالى يقول : جات شلا هم برك كا كم ل َم 
كما لِِتَ أن له يعِجَلٍ حَنِيذِ» [هود: 18]. وقال أيضًا : «إوأوجس ِْهُم خِيفَةٌ َه [ هود : 
ملاس فوسل تين مال برج 3ك 1 2 يكل ار حَتِيذِ» 2 مما لَتّ» . 
أى ما مرت فترة فبمجرد أن دخلوا وسلموا أحضر العجل » والعجل هو ولد البقرة » أى أحضر 
عجلًا صغير السن» وَظحَنِيِذِ» معناها مشوى على الحجارة . فالشواء: يشوى مرة على 
لهب ومرة يشو على الفحم » ومرة يشوى على الحجرء بأن يُعرض الحجر لهب شديد 
حتى يحمر ثم يشوى عليه العجل . هم يسمونه فى البلاد العربية بالسلاج » يأتون بحجر رقيق 
مثل الصاج » يضعونه على نار حتى يُحمى » ويُصبح لونه أحمر من شدة الحرارة » ثم يلقون 
عليه اللحم » ذلك أن الحجر لا يتفاعل مع اللحم ؛ ولكن الحديد واللّهب والفحم تخرج منه 
تفاعلات » ولذلك فإن الشواء على الحجر هو أنظف أنواع الشواء » وهحَنِيذِ» قد تعنى 
كثرة الداهن يسيح فوق اللحم . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : مما لت أن آه يعِجَلٍ حَنِيذِ» . تدلنا على أن الخليل 
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0 لاعلا كك نك يض 0 لون ولنواجووورواناتاورناو او 0 و1 


ل 1 
وجومًا جديدة قيمت عجّل بالطعام » وهذا أيضًا يمثل الكرم ؛ لأنه عندما يأتيك ضيف لم 
تعرف كم ساعة مضت عليه وهو لم يأكل » فتأتى له بالطعام بعد أن يدخخل عندك » فإن كان 
جائعًا أكل » وإث كان شبعانًا لم يأكل . 

وعندما قدَّم إبراهيم لضيوفه العجل المشوى » لم يمدوا أيديهم للأكل . ويقول الحق تبارك 
وتعالى : لما رمآ أيهم لا تِلُ إِِي > وما داموا لم يمدوا أيديهم إما أنهم غير جائعين » وإما 
أنهم جاءوا يقصدون 0 

ولذلك يقول الحق :. نا رآ لدي لا مل إكو تكوش وأرجس يندخ يه 
[ هود : ]'٠‏ ولكن هؤلاء كانوا من الملائكة » لم مدوا أيديهم للأكل من العجل » والضيف إذا 
جاءك وقدمت له طعامك فأكل فقد استأمنك على طعامه » أما إذا قدّمت له الطعام ولم يأكل 
فإنه لا يستأمنك على طعامه أو جاء يقصد شُوًا . 

. فعندما لاحظ إبراهيم الكل أنهم لا يأكلون خاف منهم » ولكن هذا النوف ظل حبيسًا 
فى نفسه ولم يقم بأى فعل يظهر خوفه » ولكن الملائكة أحسوا بخوف إبراهيم » فأرادوا أن 
يطمكنوه بأنهم لم يأكلواء ليس لأنهم جاعوا يقصدون الشّرء ولكن لأنهم ملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون » جاءوا لينفذوا مهمة كلّفهم الله تعالى بها . فقالوا : طلا كَمَنَ إِنَآ ألم إِلّ 
َو لو . ولكنهم لم يقولوا: بإنا رسل ربك» مثلما قالوا للوط اتتة ٠‏ وعددما قالوا 
لإبراهيم : طإنآ َيِل إل فو لول فَهم أنهم ملائكة » مع أنهم كانوا فى هيئة رجال . 

والملائكة يتشكلون بشكل الرجال » فجبريل الت جاء إلى رسول الله و على هيئة 
رجل . والجن أيضًا لهم قدرة على التشكل » ولكن الجن إذا تشكل تحكمه الصورة التى تشكل 
بهاء ولكن الملك لا تحكمه الصورة . 

وقوله تعالى : دما 1 أيدِمْم لا يل لي تَحكِرَهُمْ 4 [هود : ]7١‏ مادة النون والكاف 
والراء معناها أنه لم يعرفهم » وهناك اك وتأتى بالاشتقاق . 

وقوله تعالى : «9 ووس مِنْيُم فيد وفى آية أخرى : تَالو لا نتف إِنَآ يتآ إِلّ 
مَرْمِ لُوبلِ» . الآية الأولى كشفت الانفعال النفسى »ء والآية الثانية أحضرت المعنى التزوعى » 
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لاني نور انور تر ا رتور نير قي جياض نوجي نوات انو اتات هتني اتتاانتاتراترامم 


قصص الأنبياء كاز 


ماعمدء 


فلما قالوا: طلا تف إن أي إل م َو . عرف إبراهيم التق أنهم من الملائكة . 
وأنهم أرسلوا ليعذبوا قوم لوط نمصوصًا أن امرأة إبراهيم كانت قد قالت له : ألا تضم اين أخيك 
لوطًا إلى كتّفك ؛ لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب . ولذلك عندما سمعتها الملائكة 
سرت من فراستها فضحكت » وذلك قول الحق تبارك وتعالى : انك كَِمَةٌ تيك » . 

وقوله تعالى : «إمُشَريهَا ربإسْحقٌ ومن وَرَآو إِسْحقَّ يَعَُوبَ» هود : ١/ع‏ هذه البشارة 
بينت لإبراهيم أنهم لم يأنوا لعذاب عنده» ولكنهم جاءوا لعذاب قوم يكرهونهم وهم قوم 
لوط » ولقد بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بشىء كانت تتمناه وإن كان وقته قد فات ؟ لأنها 
كانت قد تقدّمت فى العمر» ولكنهم بشروها بأنها بعد هذا العمر الطويل ستلد ابنّاء وأنها 
ستكون جدة وسيكون لها حفيد هو يعقوب » فاستقبلت البشارة بالدهشة » قالت كما جاء فى 
القرآن الكري : الك يوني َلِدُ وأنأ عَجُودٌ وَمذًا بْلى سَيْمًا ارك هنذا لَتَنء عَبيث» 
[هود : لع ساعة تقول : يا ويلتى فإنك تفهم أن الفاجعة صعبة عليها » كيف سيحدث لها أن 
تحمل وهى عجوز وزوجها شيخ كبير؟ ! 

قولها : مآد وَأنَأ جود أى إن مهمتى انتهت فى ا حمل . لوَمَدًا يتل عَيْمً» 
يعنى زوجى شِيننا . ودقة التعبير أن البعل هو الذى يقوم بأمر المبعول . 

وكذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يعوزها لأحد . والبعل : هو النخل الذى لا يحتاج إلى 
زارع ليسقيه » وإنها يكتفى بما يمتصه من الأرض وما ينزل من مطر السماء . 
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قولها : «إتّ هَندًا لَتَىَءٌ عَحِيبٌ» الشىء العجيب : هو الذى يقع على غير انتظار» 
ويخالف سنة من سنن الكون . 


هجرة إبراهيم اك إلى مكة المكرمة 
لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام وخرج بهما ليضعهما فى هذا 
المكان » فماذا قالت هاجر لزوجها : قالت : هل أنزلك الله هذا المنزل أم أنه من اختيارك ؟ إنها 
تعرف أن مكونات الحياة هى الماء والهواء والقوت » وهذا المكان لا توجد به حتى الميام» لذلك 
قالت هاجر سائلة إبراهيم : كيف تتركنا هنا ؟ وهل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ فقال 
لها إبراهيم الكل : إنه توجيه من الله تعالى . حينئنٍ اطمأنت وقالت : والله لا يضيعنا أَبدًا . إنه 


مين سين ين مين سنن ل لا رعلا ل لاا الف اسيلا لا ةا ا ا 
اجر وجرا لجر رجور اجو نالجر اتج جنات اجرج بانج هربز لجرل أجلتو الجج راجو ااخج رجو رجي اجر اجور ةجو ناجو الجور ةج هاجو بالخرباججراخ خاخب 
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اذور انون نوا نورناوو انو رخاوا 


قصص لأنبياء ليك 00 


الإيمان العالى ؛ لذلك لم تقلق هاجرء لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره اللّه تعالى به . 

هكذا نرى الإيمان فى قمته» ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم 
تترك الزوج يذهب بعيدًا عنها ويتركها هى وابنها الرضيع فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام 
أو ماء» إنها لا تؤمن بإبراهيم » ولكنها تؤمن بربٌ إبراهيم . 


البيت الحرام 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم اكفلذا : مإرَّينآ يه أُسَكدتُ من ريق 00 
عند يك لمحي ريا يفوا الصّكوة فلمَمَل أفْقِدَه رت اليس تبوعة اليم وَأددْقهم ين 
لتَمروتِ لَعَلّمر يَفحوني» رإبراهيم : 00 . 

من هذه الآية الكريمة نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت الله الحرام » 
وعندما نقرأ عن رفع قواعد البيت الحرام نجد أن إبراهيم الكل لم يرفع قواعد البيت بمفرده » بل 
شاركه ابنه إسماعيل اكتثة فيهاء قال تعالى : «وَإِدْ يكم رهم الْمَوَاعدَ ين لبت وَإِسْمَعِيلُ 
يي كيل ينا إِنَّكَ أنتَ آلسَمِيعٌ ألْمَليم» [البقرة: 097 . 

هكذا نتيقن أن البيت المحرم كان موجودًا من قبل إبراهيم الكيك » وعندما ندقق النظر فى 
0 : « بكة» التى وردت فى قول اللَّه سبحانه وتعالى :د أل بيت وْضِمَ لايس 

َلِى بَكَةَ مبَارَك وَهُدى إِلعَلمِنَ؟ آل عمران : ونحن نعرف أن هناك اسمًا لمكان البيت 
الحرام هو ١‏ بكة ؛ وهناك اسمًا آخر هو مكةع وبعض العلماء يقول : إن « الميم 6 وه الباء » 
يتعاونان » ونلحظ ذلك فى الإنسان الأخنف أو المصاب بزكام أنه ينطق ٠‏ الميم » كأنها د باء» و 
« الميم 6 وه الباء 6 حرفان قرييان من طريق النطق والألفاظ منها تأتى مع بعضها . 

ولننظر إلى اشتقاق :مكة» واشتقاق « بكة؛ء إنا نقرأ ٠‏ بك المكان» أى : ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف أن قول الحق : « إن ول ب وضممَ لئاس لََِى بك مباي» . أى : 
أنه المكان الذى ازدحم ؛ وهو مكان الازدحام الذى يأتى إليه كل الناس وكل الوفود ؛ لتحج 
يت الله الحرام ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والدساء يختاطون بعضهم 
بالبعض أثناء الطواف . ود بكة ؛ هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة . و « مكة» هى اسم 
مكان البيت الحرام » وه مكة ؛ مأخحوذة من ٠‏ مك القَصِيل الضرع ؛ أى امتص كل ما فيه من 


01 





ب لل ع مل ين اللتوراه 1/1 لكأم ل لاك 'ش 0 
ده 























الا ا ا ا ا ا 0 10 10 1 


"ل "لتو "ت ت تن "وات ا«ت تان "تر اناني "تو وتان" أنبناقياتيباخ انج أنواتجاتنانينتورنتونتونتممونتويسو ميري 


07 














- 
0 
| 
| 
- 
.-- 
00 
- 


لو يي يداك 


3 
0 














ل - 
- 
3-3 
89 
8 
ل 
5 
- 
-5 
2 
0 
-- 
568 
- 
59 
لذي 
2 
- 
- 
2 
]| 
ب 
- 
0 
0 
2 





قسص الأنبياء لوق 9 


لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الأبل أو صغير البقر» وما دام الفصيل قد امتص كل ما فى 9 
الضّرع من لبن» فمعنى هذا أنه جائع » وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تكاد تمتص | 
المياه القليلة عندما تجدها . 

وقوله : طمبَاو مأخوذة من الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور حول شىء اسمه 9 
الثبات . وه الثبات 6 هل هو الثبات الجامد أو الثبات المعطى النامى الذى مهما أخذت منه فإنه 
ينمو أيضًا؟» ونحن فى حياتنا العادية نقول : إن هذا المال فيه بركة مهما أنفقت منه فإنه لا 
ينتهى . أى أنه ثابت لا يضيع ويعطى ولا ينفد . وكلمة 9 يزكة ) فى حياتنا تعنى أنها تجمعٌ من | 
ل ا ا 
ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحد إنه الثبوت المطلق . وهكذا جد أن الثبات فى معنى البيت 
الحرام » إن البيت الحرام مبارك » وإذا سأل أحد كيف ؟ نرد على هذا القائل : أليست تضاعف 
فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه 
ثمرات كل شىء ولا تنقطع . فقد كان قاصد البيت الحرام يأخحذ معه حتى الكفن » ويأخحذ الإبرة 
والخيط » والملح » والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأتى بكماليات الحياة من هناك ٠‏ |+ 

وقوله : طوَمُدَى لون ما هو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ؛ | 
ومن يزر البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه يعرف |5 
بحج البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى 
لما تكلم عن البيت ؛ لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه مع أن فيه آيات كثيرة قال الحق : «فه ) 


م هن م ف ار 22 معير 


يلت يبنلت م إرهِيم ومن دحلم د اين وَل عَلَ ألدّايب حِج لدت مَنِ اسْتطاء اله ا 
ميل وك 6 يآ د أله حون عن الْمََلمِينَ؟ [آل عمران : 377] . إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة 
فى قول الحق : فيه َباَت وبينات هى وصف الجمع ؛ ويعد ذلك قال الحق : «إمّقَمِ 
برهم » إن الحق لم يذكر إلا مقام إبراهيم بعد الآيات والمقام آية واحدةء وهكذا نجد أن 
نَم إِبَرَهِسرَ» تدل على الآيات البينات » وقد يقول قائل : أليس فى المقدور أن نضيف 
الأمان الممنوح لمن دخخل البيت مع مقام إبراهيم ؛ لتكون هذه هى الآيات الموجودة فى البيت 9 
الحرام ؟ لكن الآيات فى البيت الحرام أكثر من هذا بكثير ؛ بل إننا عندما ثرى مقام إبراهيم نجد |7 
فيه الآيات البينات : ونحن نقرأ: ظئّكَاِ نومع » بفتح الميم الأولى فى كلمة «مقام» ولا 1 
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قصص لأنبياء ميكل 
ننطقها «مقام ٠‏ بضم الميم الأولى ؛ لأن «المقام» بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم» أما 
« مُقام 6 بفتح الميم فهى مكان القيام . 

اذا كان قيام إبراهيم الت ؟ لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان 
إبراهيم يقوم على ٠‏ حجر » وعندما تنظر إلى لمكا إبوهسشر م فإنك تجد فيه كل الآيات الدينية 
اذا ؟ لأن الله تعالى طلب من إبراهيم اكيت أن يرفع قواعد البيت » وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه ء» وبذلك يكون إبراهيم اكتقة قد أدى 
مطلوب الله تعالى » لكن إبراهيم الكل تعود أن يؤدى كل تكليفات الله تعالى بحب وإكمال 
وتمام ؛ لذلك تساءل إبراهيم لكي » ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداى ؟ ولم تكن هناك 
فى ذلك الزمن القديم فكرة « السقالات » ولم يكن مع إبراهيم اكْيقٌ إلا إسماعيل » وأحضر 
"| إبراهيم اظيئكا حجرًا ووقف عليه » وعندما يأتى إبراهيم بحجر يضعه تحت قدميه ليقف عليه » 

ا فإنه يرفع القواعد قدر الحجر. 
127 إذن .. فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطاعة 
:| البدنية فقط؛ ولكن بقدر الاستطاعة والاحتيال» وهذا يوضح لنا معنى قوله تعالى : 443 كاذ 
َع نومير نيم يكلب كته تل إن جَاعْكَ لئاس إِمَامَا دالَ من دُربَقَ مَالَ ا يَالُ عَهِْى 
ا لين [ البقرة : 4 أى أنه أدى مطلوب الله أداءٌ كاملا » ولا أدل على الأداء من أنه أنى 
بحجر منها ليقف عليه وليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر» نحن نعرف أن إسماعيل قد 
شارك فى رفع القواعد للبيت الحرام » وعندما ننظر إلى الحجر نجده لا يسع إلا وقوف إنسان 
واحد عليه . 

وهكذا نقهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار. 

أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل 
حجرًا من المفروض أن يحمله اثنان كان لابد من ثبات القدمين فى مكان آمن . وكان إسماعيل 
يساعد فقط فى نقل الأحجار وكان إبراهيم هو الذى يحمل الحجر» وعندما يحمل إبراهيم 
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2) وزئًا لا يحمله إلا اثنان ويقف ليرفعه فلعله خاف أن يقع من على الحجرء فهل يا ترى أن اللّه ‏ |6 
ٍ ِِ 
سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة أن رأى إبراهيم يحتال هذه الحيلة قال خليله- سأكفيك اهن 

3 

2 

000 و مس سس‎ 07 ١ 

الج جو ران اجاج يز نور جور اجو انراج أذو اجو انتب رج اهلوا 


طيخ الجي بارا 
ا ا 


رباخ 





وز اجر ةجر جر الاجر اجر اجرج اجر اجر اجو واه اج ابناج ابراه اج اجاج اما امتاخ 


باب 





الانوااوالرناو اخ 





قصص الأنبياء تَلْوكل 
مثونه ذلك » وجعل قدميه تغوصان فى الحجر غوصًا يسندها إن هى زلت » والذى لا يتسع | 
ذهنه إلى أن الله تعالى ألان لإبراهيم الحجر» نقول له : إن إبراهيم قد احتال وخاف أن يتزلق أو 
ويرفع الحجر الذى يحمله اثنان» وهذه آيات بينات . 


إبطال دعوى اليهود والنصارى فى إبراهيم 

يقول الحق عر وجل : يهل الحككب لم تُحآجورت ف إناهِم مآ ارج التردةُ 
وَالإنجيلٌ إِلّا ونا بَْدٌِ أَْلا تمْقأرت» [آل عمران: 16] . 

إذن .. فإبراهيم الكت لا يمكن أن يكون يهوديًا كما يدعى اليهود ؛ لأن اليهودية جاءت 
من بعد إبراهيم ؛ وكذلك النصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرائيًا ؛ لأن النصرانية 
جاءت من بعد إبراهيم فلم امحاجّة إذن ؟ 

لقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم » فكيف يكون تابعا للتوراة أو الإنجيل؟ ! 

ويقول ا حق بعد ذلك : جما 3 نهم يبون 15 كدَْايكا وليك 26 حدِيمًا سن وما 
كن ين ألْمَمَركِيَ» [آل عمران : 31 . لم يكن إبراهيم يهوديًا ؛ لأن اليهودية جاءت من بعده ع 
ولم يكن إبراهيم نصرائها ء لأن المسيحية جاءت من بعده «إوَلين كات ديا سمه . أى 
أنه مائل عن طريق الاعوجاج . 

قد يقول قائل : ولماذا لم يقل الله تعالى : إن إبراهيم كان على طريق الاستقامة بشكل 
مباشر ؟ تكون الإجابة : حتى لا يضل أحد ويظن أن هذا اللون من الاستقامة مشابه لما كان 
موجودًا فى عصره . إنه مسلم » وكلمة مسلم تقتضى مُسَلَّمَا إليه وهو الله تعالى » إنه أسلم 
زمامه إلى الله » ومسلُمًا : هو نحن » ومسامًا فيه : وهو الإيمان بالمنهج , ولذلك نسمى شريعتنا 
المسلمة : الحنيفية السمحة » أى التى مالت عن زيغ . كما يقول الحق تعالى : حْتَفا لَه غير 
تركب يود ومن يفك لَه َكَأتّمَا حر وى المآ تَخْطفُهُ ليد أو هر يد أل في مَكَانِ 
سحت [الحج: ١‏ وذلك يعنى أن نكون مائلين عن كل زيف أو زيغ . 

إذن .. كان إبراهيم اكتةة ظحَنِيمًا سلما 4 أى أنه كمسلم ألقى زمامه إلى مسلّم إليه» 
فى كل ما ورد فى (افعل» ولا تفعل6. 


كا 
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آذآ سام 
جو الغو انتج ناجو تلجورناجورالاوراأخوي” 


- 


#الخ الو را لو لو لمعاو ا 
ا ا ا ل يا 





1 


با 


وقال سبحانه وتعالى : قل صَدَق يمأ هم حَيقَاومَا 56 ين التنركي» 
[آل عمران : 48] , 

وكلمة ١‏ اتبعوا؛ توضح أن هناك مقدمًا كما أن هناك تابعٌاء ٠‏ والملة » تشمل المعتقدات 
والتشريعات العامة » ونحن نعرف أن الشريعة تشمل الأحكام» والدين يوضح العقائد» 
والصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعا » وإذا ما قال الحق سبحانه فلابد أن يوافق ذلك ما هو 
واقع » فليس من المعقول أن يتكلم الله تعالى كلامًا يأنى على لسان رسول » وبعد ذلك يأنى 
واقع الحياة مخالقًا لهذا الكلام . 

إن الحق العليم أزلا ينزل من الكلام ما هو فى صالح بقاء الدعوة ؛ لذلك فحين يطلق الله 
قضية من قضايا الإيمان» فإنه لابد أن نعلم أنها سوف تحدث على وفق ما قال » حتى إذا كان 
الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على أن يصدق الإنسان أنها تحدث . 

إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين ومرهقين وإذا لم يكن لأحدٍ منهم عشيرة تحميه 
فهو يهاجر عن البلاد » وإن لم يستطع الهجرة فإنه يعذب ويضطهد » وفى هذه الأثناء وفى قمة 
اضطهاد المؤمنين ينزل القول الحق : سيوم مع وَيوْلُونَ دير [ القمر: 45] وعندما يسمع 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ إن الواقع لا يشجع 
على التصديق » وبعد ذلك جاءت بدرء وهزم المؤمنون المع . 

إبراهيم الكل . . وإحياء الموتى 

قال الله تعالى : وَإِذ َالَ نهعم رب ِف حَيِتَ تح الْمَوق قال أولن توي كال ب 
جْرْا ثم أَدَعَهُنَّ يَأْتتَكَ متكا مَل أَنَّ أله ع ك4 [البقرة: ١ع‏ . إيراهيم انلز 
مؤمن بقدرة الله تعالى » لكنه يريد أن يعرف الكيفية , إن إبراهيم الل لم يكن شاك ؛ لأن 
رسول الله يق قال : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : «إرَبّ أرِنٍ حَيْفٌ تي الْمزقٌ 
َلَ وم مون كَل بَلْ ولكن َظَينَّ > ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر. 

إذن .. فإبراهيم الكل لم يشك من باب أولى أن الرسول الكريم قال ما معناه : إن كان 
هناك شك فنحن أولى بالشك من إبراهيم » وإبراهيم الكقة لم يشك بدليل منطق الآية السابقة . 
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1 
رتور ناخو أنر ان رانور توانرتي جارخا 


د ديل بي بل ل ا ا 


1 قسص الأنبياء لَلْكلر 


إن يرهم فق مسال ره : جيني سسيك تي الت ؟ لى لله ملب دلا انى | 
نَم تقع عليها عملية الإحياء ؛ إن إبراهيم اكت[ لا يتكلم فى القدرة على الإحياء» ولنضرب هذا 
المثل فى حياتنا » ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد . والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله 
منزه عن أى تشبيه . إن أحدنا يقول للمهندس المعارى : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب 
الشوال يخير إلن حدث وإلى محدّث هو البيت وقد تم بناؤه. إن صاحب السؤال يريد أن 
يعرف الكيفية . ولنا أن نسأل : وهل معرفة الكيفية تدخل فى عقيدة الإيمان ؟ إن الإجابة هى : 
أن معرفة الكيفية لا تدخل فى عقيدة الإيمان » إنها ترف زائد عن عقيدة الإيمان ».إن عقيدة 
الإيمان هى أن يعلم المؤمن أن الله يحبى الموتى » أما كيف يحب الموتى ؟ فلا مدخحل لها فى قضية 
الإيمان . 

الاك امد ان جسن اللتلحين لكر والعياذ بالله- عن إبراهيم قال : أرنى كيف تحيى 
الموتى » فقال الله له : ول يون » قال إبراهيم : طإيجلّ» إن كلمة إل حين نسمعها 
هى جواب بما بعد النفى . إنها جاءت هنا بمعنى محدد هو : بلى أنا مؤمن بقدرتك - سبحانك 
- على الإحياء والإماتة . وهذا هو القدر الكافى فى العقيدة الإيمانية . 

هذا البعض من الناس قال : إذا كان إبراهيم مؤمئًا» والإيمان كما نعرف هو اطمئنان 
القلب إلى: قضية ماء بحيث لا تطفو لتناقش من جديد » ولذلك نسمى هذا الأمر عقيدة » أى 
أمر معقود» فكيف يقول إبراهيم التكلة : وَلنكن لمن كَل ؟ أليس هذا القول دليلًا 
على أن قلبه لم يكن مطمئنًا ؟ ومعنى عدم اطمئنان القلب هو خخلو القلب من الإيمان » لكن الرد 
على مثل هذا القول : هو سؤال محدد : إلى أي شىء أراد إبراهيم أن يطمكن قلبه ؟ إن إبراهيم 
الظيتلاة أراد أن يطمئن إلى الكيفية » ويطمئن إلى أنه أدار بفكره الكيفيات التى يكون عليه 
الإحياء » إنه لم يعرف على أى صورة يكون الإحياء ؛ إن الاطمئنان هنا قادم هراد فى كيفية | 
مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة . 

هنا قال الحق سبحانه لإبراهيم ااا : فَحْدٌ 0 فَصَرَهُنَ إِلِيَكَ دم أَجَصَلُ 
عل هل جب يهن رس 7 شد دعي يتبتك سيا و1 عل أن أله 0 م 
لاغ باكرا فا زم ل لإا وكه سال ع الكنية» وأكية لكأن 
يتم شرحها بكلام إفا يكم شرحها بعملية واقعية . إن الحق يأمر إبراهيم اليا أن يأخذ أربعة من |" 


0 أ 





000 ا 








لور جر اجيباأجير الج بااجي رباجو جارخا 








لي لاك عي وا ايلاد دكت ُ! 
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قصص الأنبياء نا ب 2 





]| الطير الى ويضمهن إلى صدره ليتأكد من ذوات الطيرء حتى لا يقول إن الحق - سبحانه - 


| ريما أحضر إليه طيرًا آخر . 

وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير لم تكن من نوع واحد ؛ بل مختلفة ففيها غراب 
وطاووس وديك وحمامة » وكل نوع له شكلية مخصوصة . 

وأمر الحق سبحانه إبراهيم أن يجعل على كل جبل من هذه الطيور جزءًا » بعد أن يذبحهن 
ويقطعهن » ثم يوجه إلى هذه الطيور الدعوة» فتأتى الطير إلى إبراهيم اطي سعياء هذه 
| العملية .. هل قام بها إبراهيم أم لم يقم بها؟ هل اكتفى إبراهيم بما شربحه الله تعالى له 
| بالكيفية ؟ إن القرآن الكريم لم يتعرض لهذه المسألة » فإما أن يكون الله قد قال لإبراهيم اكئقة 
| الكيفية فقال إبراهيم اي : بدلا من أن أقوم بهذه العلمية فأنا مصدق لقولك يا ربى سبحانك 
وتعاليت » وإما أن يكون إبراهيم اك قد قام بهذه العلمية . إن الأمر فى الحالتين جائرز ؛ لأن 
| القرآن الكريم لم يتعرض لذلك . 
وعندما يقول الحق : طشم أده يدك سَعيا)» وقد يقول قائل : ألم يكن من المقرر 
أن يقول الحق 9 يأنينكٌ طيرانًا » ؛ لأن الحديث يدور حول الطير» والطيران من خخصائصه وليس 
السعى . إن الحق أراد بذلك أن يوضح الأمر بصورة محددة ؛ لأن الطير جاء طيرانًا» فهو يطير 
فى المجو» وقد يقول إبراهيم ؛ إن الطير قد اختلط على بعضه وجاء إليه » إنما المجىء للطير بالسعى 
هو إيضاح كامل . 

وذلك ليكون إبراهيم الك متأكدًا بالكيفية » فجاءت الطير من أنواع مختلفة » وهو الذى 
قام بذبحها وتقطيعهاء وهو الذى وضع على كل جبل جزءًا » وهو الذى دعا الطير. 
إذن .. إبراهيم لكَتتلة مؤمن يمان الاستدلال » والمطلوب له الكيفية ؛ لأنه يجهل الحالة التى 
| تكون عليها كيفية الإحياء . 





واتخذ الله ابراهيم خليًا 
قال الله تبارك وتعالى : «إوَاقدَ أَهُ إرعِيمر كِليًا» [النساء: )1١0‏ ما هى حيئيات 
الخلة ؟ أن يتبع أفضل دين » وأن يسلم وجهه لله ؛ وأن يكون محسنًا» ويتبع الملة » وأن يكون 
حبيقًا .. هذه هى حيثيات الخلة . وكان إبراهيم اظَيدًا فيه كل هذه الصفات » فإبراهيم اظيثة 
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لجنو اجو نرج عجر رات اجر جوج اجاج راج الجر رواج راوجاج اا 


دك 





الخو انين انيور اذو باهر اناهير !رن انون أندين قذي انيجي تر هين تور انو انج تتأو ونير اتواخاخم 


1 قصص الأنبياء لوا 


قد أسلم وجهه لله بدليل أن قومه عندما ألقوه فى النار وجاءه جبريل لَك وقال له : ألك 
حاجة . أى ألك حاجة تطلبها ؟ فقال إبراهيم : أما إليك فلا . أى أنه لا يطلب من جبريل بذاته 
شيئًا وفى ذلك قمة الإسلام لله . 





ونحن نعرف مدى أنس الناس بأبنائهم » ونحن نعلم أن إبراهيم قد جاءه ولد فى آخر 
حياته » وقد ابتلاه الله فيه » وكان الابتلاء غاية فى الصعوبة بأن يذبح إبراهيم ابنه » إن الابن لا 
يموت ولا يقتله أحد » ولكن يقوم الأب بذبحه » ولنتأمل كم درجة من الابتلاء مر بها إبراهيم 
التتلة ؟ إن إسماعيل هو الابن الوحيد الذى جاء إلى أبيه على كبر . ويكون الابتلاء بالقتل على 
نوع مخصوص .. أن يقتله الأب . وسارع إبراهيم لتنفيذ أمر الله » ولذلك نقرأ عن إبراهيم 
اطيعلة : <ِيَبْقَ إن أرئ فى المتاي أن أَدَممْكَ فر مادا كَل [الصافات : ٠‏ ويجعل 
الحق ذلك رؤيا فى المنام لا بالوحى المباشر» ولننظر إلى ما قاله إسماغيل اكت إنه لم يقل : 
افعل ما بدا لك يا أبى » ولكنه قال : يتات أَفْعَلْ مامد سَعَبمدن إن طَله لَه ون درن * 
لمآ أسَلَمَا وَلم إنْجَي نه [ الصافات : ]٠١١ :٠١١‏ أى أن إسماعيل وإبراهيم استسلما معًا لأمر 
الله . فماذا كانت النتيجة ؟ قال الله تعالى : رَيآدئةُ أن بهي * قد صَدَفْتَ دما إنا 
َدِكَ ير الْمُحِْنِينَ * إك هَدَا كَرٌ الوا ألْمِينُ * وَقَدَيْنَهُ يذِيّج عَظِيمٍ * وَيرنا عليه في 
لَِْنَ * سَلَمْ ع إنتهي * كَدَلِكَ جح الْمُحيينينَ * بهن بان الْمؤْمِنينَ * وَبَشَّريَهُ إنْحَقٌ 
بجا يَنّ ألصَلِحِنَ# [الصافات: -٠١١‏ 117] . كان الفداء لإسماعيل » والبشارة بإسحاق » 
جزاء الصبر على الابتلاء . 

وقول الحق : «عيبلا» [النساء: 5١١ع‏ كلمة : « خليل» مأخوذة من « الخاء واللام » 
ود الخلٌ) : هو الطريق فى الرمل » وهو ما نسميه فى عرفنا و مِدَقٌّ ؛ ؛ والمدق عادة يكون ضيقًا » 
وحينما يسير فيه أثنان فهما يتكاتفان إن كان الود بينهما عاليّاء وإذا لم يكن بينهما ودء» 
فأحدهما يمشى فى الأمام والآخر يمشى فى الخلف . 

ولذلك سموا الاثنين اللذين يسيران متكاتفين ٠‏ خليل » . كفلاهما متخلل فى الآخر أى 
متداخخل فيه ؛ والخايل هو من يسد خلله آخر ويسد هو خلل صاحبه . والخليل هو الاتحاد فى 
الخلال والصفات والأخلاق . والخليل هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل هو أيضًا 
فى مسائر الإنسان .. 


- 


أجل نو دويز حجنن ثهور ناي لخو اخياادواخ اوهو اخواخوا ا 





و 


لجو نيز انور ناد ررن ا حوزن انث نول حورن حوب تون انين انوي ااهيران وجي هيناريا نوب اوراارااواخوا 


اجر لجالج راجو اجر لجو جروجو تراج راج ابر تراج ناه اجر ,اجر 7ج راج ناهج رابوبا ااام 








جأهيزز انو ادير ناجو رلدو جين احير أن رثنو ضور امي اير نير انررلن لجر ننلخور نامي رناخر رثنو حاورا واخرا احور 
قصص الأنبياء لوك 

وكلمة خخليل هنا معناها أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه اصطفاءٌ خاضًا؛ فالحب قد 
يشارك فيه » فهو قد يحب واحدًا وآخر وثالث ورابع . والحق سبحانه يحب كل المؤمنين. 
فالحق قد قال: إن أله يحب لين [البقرة: 0/5 . والحق يقول : قَِنَ أله يبيب 
لْمُيتِينَ6 [آل عمران : 1/] وهو سبحانه يُعلمنا : ويك يحب ألصَّديرنَ» [آل عمران: ]١4‏ 
وهو يُعلمنا : وله حب مينرت [آل عمران : ]١48‏ والحق أيضًا يقول : إن أله يب 
لْمُنْسِلِنَ» [امائدة : ؟4] ولكن الحق اصطفى إبراهيم خليلا» أى لا مشاركة لأحد فى 
مكائته . فالحب يعم » ولكن الخلة لا مشاركة فيها . ولذلك فنحن نرى رسول الله َك يخرج 
على قومه قائلا : ألا إن ربى اتخذنى خخليلا » . 
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قصة نبيٌ اللّهِ إسماعيل اظنثة 

يقول ا حق تبارك وتعالى : هوَأآكْرْ في كنب مهيل إِنْمُ كن صَادِقَ الود ون سوه 
با ©) ون يمر أَهْلمُ بالصّلَرةِ وَالرّكةَ وان عند مَيِّْ مَرْضِيًاك [مرم : ؛ه. هع يقول الله 
سبحانه إن إسماعيل ال كان صادق الوعد» ومع أن كل الأنبياء كانوا صادقين فى 
وعودهم » ولكن هنا صفة تبرز فى شخصه لطت وإن كانت موجودة فى غيره ؛ لأنك من 
الممكن أن تصدق مع إنسان فى موعد أو لقاء أو قضاء مصلحة » ولكن إسماعيل صدق الوعد | 
فى حياته التى هى أغلى شىء عند الإنسان » فحينما أخبره أبوه أنه رأى فى المنام أنه يذيحه» لم ١‏ 
يتردد الحظة وقال لأبيه : «يتات ْمل ما مم سَتَجِدُن إن مل أنه ص ألصَدرنَ» . فهذا 
صدق وعد فى القمة ؛ لأن الإنسان يصدق الوعد فيما يملكه , لكن أن يصدق الوعد فى أمر 
يتعلق بحياته وهو أمر رآه غيره ولم يره هوء ورآه فى رؤياء والرؤيا لا ينبت بها الحكم إلا عند 
الأنبياء؛ فشجع أباه على تنفيذ ما رأى» ووعده أنه سيكون من الصابرين وأسلم له رقبته 
ليذبحه . 

فلما رأى الحق - سبحانه وتعالى - أن إبراهيم سلم أمره لله وكذلك إسماعيل » رحمهما 
الله من هذا العذاب » وعفا عن إسماعيل وفداه بكبش من أكباش الجنة » فالله تعالى ابتلاهما 


0 ا ار 


77 


5 
7-0 
5-5 
- 
م 
9 
- 
0-0 
3 
-- 
72 
-- 
ا 
5 
أ 
5-5 


"نول نو حون هين ا هونن انون يحون حوزن لج يناهو انون نير جور ادير ناهين لقو هونن اجر راجو رلخو راون جور احو ةخوخ ا 


جر رجي جج راجو برجب 
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2 بهذا البلاء العظيم فلما أظهرا الرضا بقضاء الله وقدره» فدا الله الذبيح إسماعيل من الذبح | 
3 ووهب لإبراهيم ولدّا آخر هو إسحاق » وهذه لقطة قرآنية تعطينا فكرة : أن الإنسان إذا استسلم ا 
َِ لقضاء الله وقدره» يرفع الله عنه البلاء» والذى يزيد من عذاب الابتلاء على الناس أنهم لا 
3 يرضون به , لكن الذى يرضى بالقدر إما أن يرفعه الله عنه » أو يبين للمقدور عليه خير هذا 
إلى القد 

7 ارء 


9 ومن هنا نعلم أن كل شىء ينزل علينا من قضاء الله لا رفع له إلا بالرضما فلا يُرفع قضاء عن 
خلق إلا إذا رضوا به . والرضا بقدر الله يكون فى كل شىء ؛ مثل الموت وأقضية الحياة النى لا 
تسر الإنسان ولا تسعده » فلو أن أحدًا أقل منك كفاءة فى العمل ولكن أصبح رئيسًا عليك فلا 
تناصبه العداء وتحقد عليه ؛ لأنه لا أحد يأخذ شيمًا غصبًا من اللّه سبحانه, فإذا لم تحترم هذا 
الإنسان لشخصه فاحترم قدر الله فيه . ولذلك الرسول يكل يقول : 0 اسمعوا وأطيعوا ولو ولّى 
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عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة). 

ومن صفاته الي كما جاء فى كتاب الل تعالى : «6ن يَأ َهُيألصَكرةوأركزة4 . 
قد يكون هذا شيعًا عاديًا بالنسبة للأنبياء » ولكن ربنا سبحانه حين يذكر خصلة فلابد أنها كبيرة 
عنده تعالى » فمن أراد أن يأخذ نمصلة من خحصال النبوة فليأمر أهله بالصلاة » واختص الأهل 
بهذا الأمر ؛ لأنهم البيئة المباشرة التى إن صلحت للرجل صلح له كل بيته » وصلحت له كل 
ذريته ؛ لأنه إذا كان يأمر أهله بأن يمثلوا بين يدى ربهم - سبحانه وتعالى - حمس مرات فى 
اليوم والليلة فهذا لا يجعل للشيطان مجالا للدخول بينهم ؛ ولذلك الرسول يك يقول : « رحم 
الله امرأ استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله ؛ فإن أبت ينضحها بالماء لكى تقوم » 
ورحم الله امرأة قامت من ليل فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت فى وجهه 
الماع» . 

ومن صفاته أيضًا : «وَانَ يمر أَهَلمُ يالصَّلَرةَ والرّكة هنا القرآن ذكر أن إسماعيلن 
اليك كان يأمر أهله بالصلاة والزكاةء فلماذا تقرن الصلاة دائمًا بالزكاة؟ 

قالوا : لأن الصلاة تأخذ بعض الوقتء والزكاة تأخذ بعض امال » والمال فرع العلم » 


من نتيجة الوقت » والصلاة تأخحذ الوقت نفسه تجد أن الصلاة فيها زكاة أقوى من الزكاة » فكما 
أن الزكاة نماء فكذلك الصلاة . 

لأنك إذا أرسلت أى جهاز إلى صناعة لابد أنه سيعود إليك أفضل ثما كان عليه » فأنت 
صنعة الله » فإذا وقفت بين يديه حمس مرات فى اليوم والليلة لابد أنك ستتزود بطاقة إيمانية 
تعينك فى حركة حياتك وتساعدك فى عملك وأدائك لواجبك ؛ لأن الصنعة التى يطلع عليها 
صانعها خمس مرات فى اليوم لا يمكن أن يوجد بها عطب أبدّاء وإذا كان إسماعيل يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة فهو يؤديها من باب أولى ؛ ولأجل هذه الصفات المذ كورة فيه فهو مرضي عند 
اللهء وهو مرضي أيضًا لأن الله اختاره رسولا . 
عد د عاد 
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العمل يحتاج إلى وقت , فكأن الزكاة محتاجة إلى وقت أيضّاء فإذا كانت الزكاة تأخحذ شيا , 
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نبى اللّه إسحاق ق ايد 

[ قال الله تعالى : «اوَيتئَة سق با دي 02 وَكرَكا عه وََكَ إنكق ومن 
تهنا يج ركالة لقي ميك [الصانات : / 1 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين ذاهبين إلى مدائن 
قوم لوط ؛ ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم» كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

قال الله تعالى : لوَلْقَد جَدَتْ رسكا انهم ير قلأ سكن ال سكم مما لت أن 

جَله يمل حَنِيزٍ © كا ب ا تحرَهم تأتبس ينبم بق ثرا لا 
تحَفْ نآ لآ إل َم أرط (© وترم مه مَسَسَك متها ,بإشحق ومن كيل إنكقٌ 
علد © 6ك وق ا لان تل يذ بك عا عَحِيتٌ © كَالَْا 
مين ين أمر أَئّّْ وَخمث اله ورَكهْمٌ علدْ أذل الينيا إِنَمُ يد يده رهرد: ..- 
ا 

وقال تلى : ويم عن سف ماهم 60 إذ واي اا سلا ل نامكم 
تيئية © تلذالا مَل نا بوه بكو عع © نَل أسَّرسْمُونٍ علخ أن سَنَىَ ألحكبر مِْمَ 
روك © تالو بتََّتَكَ بلحي فلا كن ين التَيطِينَ يت يتكط يد نمذ رزو 
1 كت عر لم دمع, 

وقال تعالى :«هَل أَنْدكَ حَدِيتُ صَيْقٍ لهم م ألتَخََ © إذ ملوأ َحَنُوا عل مََالُوْ كم َال 
لم فم كرون © َع إل أَمْلوء 0 َرَت لتم مَالَ آلا تأكرسى ©© 
ل بي نمه َالو لا معن وَيَكدوم بثك عر © تب أثرائه فى مرو فك وَعَهَيَا 
وَكَلَنْ 0 َيه 9© كلأ كدَكِ كَل مَل إن هْرَ لكي الْمَيمْ» [الناريات: ؛+- 
0 

يذكر الله تعالى : أن الملائكة قالوا :- وكانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل- لما وردوا 
على الخليل حسبهم أولا أضيافًا ء فعاملهم معاملة الضيوف » وشوى لهم عجلا ثمينًا من خيار 
بقره » فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك لأن الملائكة 
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تآ إِلّ مور لول أى : لندمر عليهم . فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم» 
وكانت قائمة على رءوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلما 
م بك موا وير : « شيا يإِسْحَقٌّ ومن ورآو إسَحقّ يع يتثرت» أى 
بشرتها الملائكة بذلك : مداقت أَمْرأنُةُ فى صَرَّوَ [هود: ]/١‏ أى : فى صرخة : «#نَصْكّنَ 
بر : « يبلي َألِدُ وأنأ عَجورٌ وعدا بقلي 
شما [هرد: 1/] أى كيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم أيضّاء وهذا بعلى أى زوجى » 
شيخًا؟ تعجبت من وجود ولد والحالة هذه ولهذا قالت : «إِت مدا ا عَحِيبٌ * 
يا أمَنبيِينَ من أمر الله بَمَتْ الله وَرَكَثْمُ لحم أهل لني إِنَمُ جد يَيدُ» 
هود : الا #/], 

وكذلك تعجب إبراهيم الكل استبشارًا بهذه البشارة وتثبيتًا لها وفرحًا بها: «َِالَ 
كرشن عل 1 كن الصجهة مم فده © 16 © بسَّرَتَكَ يِلْحَي فلا تكل ين المَطِينَ» 
[الحجر: 4ه هع أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه» فبشروهما يِعُلِرٍ عَليِ» وهو 
| إسحاق أخو إسماعيل » فإ غلام عليم ‏ مناسب لمقامه وصبره» وهكذا وصفه ربه بصدق 
الوعد والصبر » وقال فى الآية الأخرى : لامها ِإِسْحَقٌ ومن وبآ إسْحَقَّ يَعقُوبَ . وهذا 
او ا ع 1 2 
أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده . 

وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ» وهو المشوى رغيقًا من مكة فيه ثلاثة 
أكيال وسمن ولبن ؛ وعندهم أنهم أكلواء وهذا غلط محض » وقيل : كانوا يرون أنهم يأكلون 
والطعام يتلاشى فى الهواء . 

وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أما سارة امرأتنك فلا يدعى اسمها سارا ولكن اسمها 
سارة » وأبارك عليها وأعطيك منها ابنّاء وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه فخر 
إبراهيم على وجهه- يعنى ساجدًا- وضحك قائلا فى نفسه » أبعد مائة سنة يولد لى غلام » أو 
سارة تلد وقد أنت عليها تسعون سنة ؟ !. 
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ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام فنكرهم إبراهيم : اوج َنم حخيقَة اا لا تن إن 
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مي بيات ميان ميلد تقد سفن بعلن سل سملن ركفن رفن ل سفن يل 


[:دد) قصص الأنبياء كار 


وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدامك » فقال اللَّه لإبراهيم : بحق إن 
امرأتك سارة تلذ غلامًا وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل ‏ وأوثقه ميفاقى إلى 
الدهر ولخلفه من بعده» وقد استجبت لك فى إسماعيل وباركت عليه وكثرته ميته جدًا 
كثيرًا» ويولد له اثنا عشر عظيمّاء وأجعله رئيسَا لشعب عظيم . 

فقوله تعالى : مها بإِسْحَقٌ وين وَرَآ إِسْحَقَّ يَمْقُوبَ» دليل على أنها تستمتع 
بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده يعقوب . أى يولد فى حياتهما لتقر أعينهما به 
كما قرت بولده» ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون 
و و ا ا ا 
بمولد أبيه من قبله . 


عم 





ولط اي يد مد مدن 50 00 


وقال تعالى : وَوَعَبََا لَه إِسْحَقٌ توب خلا حَنَينَا» (لأنمم : + . 

وقال سبحانه وتعالى : طقُلَمًا أعَْرهُمْ ومَا يَمبدُونَ ين دون الله ونا لك إسْكقَ 
ويشوب؟ رمرم : 44 . 

وهذا إن شاء الل ظاهر قوى , ويؤيده ما ثبت فى الصحيح من حديث سليمان ابن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم بن يزيد التيمى » عن أبيه » عن أبى ذرء قال : قلت : يا رسول اللهء أى 
مسجد وضع أول ؟ قال 9 المسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : 9 المسجد الأقصى » . قلت 
كم بينهما ؟ قال : ١‏ أربعون سنة» . قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم حيث أدركت الصلاة فصل 
فكلها مسجد» . 

وعند أهل الكتاب » أن يعقوب اظيقلة هو الذى أسس المسجد الأقصى » وهو مسجد 
إيليا » بيت المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكون بناء يعقوب اكه 
وهو- إسرائيل- بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء . وقد كان 
دك مسي ا كد مم ا ا م 
ظرَإِدْ تل نهم رت أبخمل هّذَا للد “اما وَْجْمْبنٍ وَيَنَ أن تَنبْدَ الأتدكا © رب 
تن ان ا فته مز قا د ل ةي ]| 
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011 قصص الأنبياء ظَليَكار 


نبى اللّه لوط اظيا 

يقول الحق سبحانه وتعالى : لإوَلْوطً إذ كال لِمَرْمو أََأوْنَ لْتَحِكَدَ مَا سَبَقَكمْ با ين 
حو من الْعَلّيين» [الأعراف : 6٠‏ . قول الحق سبحانه وتعالى : 9 وَلوْط» أى : أن الله 
كما أرسل نوححا إلى قومه » وأرسل إلى عاد أخحاهم هودًا » وإلى ثمود أخاهم صا نا » أرسل لوطًا 
إلى قومه ؛ ولذلك جاءت منصوبةٌ » ولكن الحق بدأ الآية بقوله : «وَلْوَطا إذْ كَالَ لِمَومِو» 
وربما يقول قائل : ما دام لوط قد قال » فلابد أنه أرسل لقومه قبل حدوث هذا القول ؛ إذ كيف 
يرسله اللّه فى وقت أن قال ؟ نقول : إن ف إِذْ » ممعنى الزمن » وإن معنى الآية : ولوطًا أرسلناه إلى 
قومه إذ قال .. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه بمجرد أن يقال للرسول : بلغ . فساعتها 
يقوم بالبلاغ » فكأن الرسالة جاءت ساعة التبليغ لا فاصل بينهما . 

وكلمة 9 قومه ؛ تعنى أنه عاش معهم فترة ؛ وقول الحق سبحانه وتعالى : لرَإِكَ كَمُودٌ 
َعَاهُمَ ملكا [ الأعراف : 0 » وَل عَادٍ َم هود [ الأعراف : 5 ولم يقل هنا وإلى 
قوم لوط أخخاهم لوطًاء ولكنه قال : ط مو » فكيف ذلك ؟ لابد أن نتنبه إلى أن لوطًا لم 
يكن من هذا المكان » فلوط كان هو وإبراهيم فى مدينة بعيدة » ثم جاء إلى هذا المكان فرارًا من 
الاضطهاد هو وإبراهيم » وفى هذه الحالة يكون طارثًا عليهم ؛ ولذلك لم يقل : أخاهم الذى 
كان يقيم معهم . ولكنهم قومه بمعنى أنه عاش معهم فترة فعرفوا أخلاقه وصفاته» وأنسوا به 
لفترة من الزمان جعلتهم يعرفونه معرفة بعضهم لبعض » وهكذا نرى دقة التعبير فى القرآن » لم 
يقل أخاهم لأنه لم يولد ولم يُرَبٌ معهم ولكنه قال : لالِمَوْمِدءم لأنه عاش معهم فترة 
فعرفوه . 

ماذا قال لوط لقومه ؟ لم يقل لهم : إن ربى نهاكم عن العملية القذرة التى تقومون بهاء 
ولكن أدب النبوة جعله يقولها بأسلوب الاستفهام . ولكنه استفهام تقريع واستفهام استنكار . 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «إوَلوطًا إذ كَل لَِوْمِو تأَونَ لْصَحِمَةَ ما سَبَفَمْ يا 
ِنَ َل يس الْمَْمِينَ . وهكذا يحمل السؤال استنكارًا لما يحدث » يقول لهم : إن العقل 
الفطرى يستنكر هذه العملية القذرة . وهذا شىء لم يسبقهم إليه أحد » ولكنهم فعلوه للشهوة . 
إذن فرغم أنها عمليةقذرة والفطرة السليمة تأباها » فإنها كانت موجودة فى هذا الجتمع بقصد 
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قصص الأنبياء سَليَكار 
الشهوة والشذوذ عن الطبيعة » وكلمة ١‏ فاحشة » هى التزيد فى القبح ؛ أى أن الشىء ليس 
قبِيحا فقط ولكن فيه زيادة فى القبح » ولكن الذى يأتى أنثى بدون زواج مثا تكون فاحشة . 
ولكن يمكن أن يتزوجها بعد ذلك وتصبح حلالا» أما إتيان الرجل الرجل ففاحشة بمعنى 
مركب ؛ لأنه ليس مخلوقًا لهذه العملية » ولا يمكن أن يصير حلالا أبدًا .. فهو فحش مركب . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : طم سَبََكُمْ يبا ِنْ سد يس أَلْمَلّمينَ» يقول بعض 
الفقهاء إن ٠‏ مِنْ » زائدة ! ! ولكن بالنسبة لكلام الحق سبحانه وتعالى فلا يوجد شىء زائد » فلو 
أننا قلنا : ما سبقنا واحد أو اثنان . أىْ عدد قليل جدًّا لا يعتد به . ولكن إذ قلنا من أحد ؛ فمعناه 
أنه لم يسبقنا أحد بالنفى القطعى . تمَامًا كما تقول لإنسان : ما عندى مال » فقد تملك عشرة 
قروش أو عشرين قرسا » ولكنك لا تعتبرها مالا . ولكن إنا قلت له : ما عندى من مال ؛ أى من 
بداية ما يقال له مال ولو مليمًا واحدًا . فقول الحق سبحانه وتعالى : ما سَبَقَكُم ا ين أحَرٍ 
يت الْمَكِمنَ» أى : من بداية ما يقال له أحدء وقول الحق سبحانه وتعالى : ظايَِ 
لْعَلَمينَ4 أى : ما يطلق عليه اسم العالمين . فالحق سبحانه وتعالى سماها ألا : فاحشة أى 
تزيد فى القبح » ثم أكد لنا أنه لم يسبق قوم لوط إليها من أحد ء أى أنها بدأت بينهم وهذا 
استنكار فظيع . 

ولتبحث المسألة عقايّاء لما جعل اللَّه الإنسان خليفة كان لابد من بقاء النوع وخصوصًا أن 
الأعمار محدودة . وبقاء النوع مضمون بالزواج فهو الوسيلة لإبقاء النوع » والله تعالى تكفل 
للإنسان بالقوت الذى يقيم به صلبه . 

إذن .. فالإنسان خليفة فى الأرض يريد إِنَْابًا ويريد قوًا؛ ولذلك حين خخلق اللّهِ تعالى 
الأرض قدر فيها أقواتها ليبقى الإنسانء وخلق فيها الذكر والأنثى لبقاء النوع » والإنسان لا 
يولد ومعه كل مقومات الخلافة ؛ بل يمر بخمس مراحل . فهو يكون فى أول الأمر نطفة فى ظهر 
أبيه » ثم جنينًا فى بطن أمه » ثم يولد وهناك فترة طفولة محتاجة إلى عناية » وفترة تربية حتى يبلغ 
رشده ويصلح للخلافة فى الأرض . 

إذن .. فالمسألة تأخذ مراحل عدة بين الحمل والولادة ورعاية الطفل وهو صغير . وأطول 
الأجناس طفولة هو الإنسان» ما الذى يجعل الإنسان يتحمل كل هذه المتاعب ؟ إنها الشهوة 
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التى وضعها الله تعالى فى الذكر والأنثى ؛ لكى يحفظ بها النوع » وعندما توضع فى مكانها 
ويتم منها الإنجاب تتحمل المتاعب فى التربية » وإذا عزلت الشهوة عن بقاء النوع تكون تمد 
:]1 أفسدت فى سنة الكون ؛ لأنك عطلت الإنجاب وعطلت عمارة الأرض » وهذا يتم حين تكون 
الشهوة فى غير موضعها ولا يستفاد منها فى الإنجاب . 

والحق سبحانه وتعالى حين تحدث عن الفاحشة لم يفصلها لنا فى الآية الأولى » إذ قال 
سبحانه وتعالى : أَتَأنوْنَ الْتَحِمَدٌَ ما سَبَقَكْم با ِنْ أَحَدِ يس الْعَلّمِينَ» [الأعراف: ]6٠.‏ 
ومعنى ذلك أنها أمر معلوم بالفطرة » ولكن بعض الناس قد يطلب التفصيل » ولذلك فسرها فى 
الآية الثانية فى قوله تعالى : « إِنّحكُْ لََأفونَ لجال عَمْوَةٌ ين دون لسك بل أنشر كوم 
مُسرفوتَ» [الأعراف : ]6١‏ . ما هو الإسراف ؟ الإسراف : هو تجاوز الحد » والله وضع لنا 
مصرفًا للشهوة وهى المرأة وجعلها وعاء للإنجاب فهى تعطينا الشهوة وتعطينا الإنجاب . ولكن 
إذا كانت هذه العملية مع الرجال فهى تجاوز للحد ؛ لأنها بُعنٌ عما شرع الله تعالى » وانقياد 
لشهوة الإنسان فى غير ما أحل الله ؛ لذلك فهم مسرفون لأنهم تجاوزوا الحد. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى فى سورة « الشعراء» : تأ الدكرانَ ين 
ألْعَلَمِينَ» [الشعراء: 135 استنكارًا لهذا الفعل الشائن الذى 0-6 به قو لوط على سائر 
الناس . ولذلك يقول الله عز وجل فى آية أخرى : إوَيدَُونَ ما حَلقَّ لَك ريم ين يكم بل 
ثم قوم عأميت» [الشعراء: 137] يقول لهم نبيهم لوط : لماذا ا الفاحشة وعند كم 
حرثكم الذى أنعم به عليكم ربكم » زوجاتكم ؟ ! ! 

عندكم مندوحة فى تصريف الغرائز وهى الزوجات » فلماذا تنقلون ما ينبغى فعله مع 
الزوجات » إلى فعل حرام غير جائز مع الذكران من العالمين ؟ والآية تحتمل معنى آخر» هو أنهم 
كانوا يأتون نساءهم فى مواضع حرمها الله » كما يفعلون مع الذكران من العالمين . 

إن الل جعل للأزواج محلا للاستنبات فى زوجاتهم » قوم لوط تجاوزوا محل الاستنبات 
الحلال واستبدلوه بالموضع الحرام . محل الاستنبات الحلال الذى يجوز للرجل أن يأتى زوجته 
فيه هو الذى أشار إليه قول الله عز وجل : «إ آذ عزيتٌ لَك وا حَزكَكُ أن شقت» [البقرة : 
ا 0 : فهموها على أن موضع الحرث مشاع فى أى مكان إن 
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نس اانبباه لك 
الآية واضحة وصريحة تقول : حَرْككة» ومعنى الحرث هو مكان استنبات الولد» والمرأة 
تضع الولد من مكان معروف من الأمام وليس من الخلف . بل ْم قوم اديت ؟ [ الشعراء : 
العادى هو الذى شرع له شىء يقضى - إربته - حاجته فيه فتجاوزه إلى شىء آخر 





حرام . 

والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى: لإوَلُوَا إذ قحال لِمَرَيِدء أتأثرت 
لْفَحِمَدَ وَأْثْرٌ تُبرويت» [النمل: 4ه هنا لوط ايك يقول لقومه مستنكرًا فعلهم : 
« اتات الْتَحِمَة وَأَْرْ بُنهِرُرت » معنى : «وَأَسْر تروت » أى : وأنتم تتعالمون بها 
رما هاي عل ام لكل بعل لك لسك ادك بيك كز 
المعنى : كيف تفعلون ذلك وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد من عذاب وهلاك ؟ ثم 
يقول بعد ذلك : ظٍأِدّْ أن يمال سَهوه من ون سآ بل أ َم ينوت » [المل : 
«ه]. كلمة: «بل أن م يَدمُرت» فى ظاهر الأمر أنها تخالف قوله : «وأَشُر 
تروت 6 لأنهم ما داموا ييصرون ويعلمون ويرون فكيف يجهلون ؟ 

فالجهل هنا ليس ضد العلم » ولكنه مرادف السّفه: لأن الجهل له إطلاقات . 

الناس يفهمون أن الجهل عدم العلم » مع أن الأمية هى ألا تعلم » والجهل أن تعلم قضية 
مخالفة للواقع» رلذلك الذى يتعب فى الدنيا هو الجاهل وليس الأمى ؛ لأن الأمى خالى 
الذهن » تقول له القضية فيأخذها وكفى » لكن الجاهل عنده قضية مخالفة » فأنت تحتاج معه 
إلى عملين اثنين : أن تنزع منه قضية الباطل ألا » ثم تدخل له قضية الحق » وهذا شىء يحتاج 
إلى جهد كبيرء فالذى يتعب العالم هو الجاهل لا الأمى . 


منطق أصحاب الفطر المطموسة 
قال لوط اكت للمسرفين من قومه : لأْبََبْوْنَ ألْمَحِمَدَ مَا سَبَفَكُمْ يبا هِنْ لَمَوِ ين 
لْعَيْبِينَ * إِنَكُمْ ون َليَجَالَ سَهَوَةٌ ين دون انسل َل أنشْم هَوْم مُسرفوت» 
[الأعراف : ١م 6١‏ ماذا قال له قومه ؟ هل ناقشوه ؟ .. لا يقول الحق ابارك وهاي : عورم 
كات جَوَابَ َرْيِده إل أن مَالوَا أَْجُوهُم ين رَبَيِكُْمْ إِنَهُمْ أنَاسٌ يِنَطْهَرُنَ 
[الأعراف : 87] . أى لم يكن فى العملية أى منطق » إلا أن قول لوط قد أشعر قومه بعقدة الذنب 
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وفحش ما يحدث » فقالوا : الحل أن نخرج لوطًا وقومه من القرية ؛ لأنه جاء ليفسد علينا شيئًا 
نتمتع به . وحتى فى علة الإخراج لم يكن هناك أى منطق » إلا أن لوطا ومن آمن معه يريدون أن 
يتطهروا من قذارة هذه القرية وما يدث فيها . 

والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى: تلوأ لين لَرْ تَنمَدِ بكاوي لَكرن من 
ألْمْخَمِينَ؟ [ الشعراء : ]١717‏ ما الذى يريدونه من نبيهم لوط ؟ أن يكف عن لومهم ونهيهم عن 
فعل الفاحشة . وان لْمْخرَمِينَ» أى : من المطرودين خارج بلدتنا . ولذلك يقول الحق عز 
وجل فى موضع آخر : ليرا ال ويل ين قربي نه أنَاسٌ بَتَطَهّرُونَ؟ [الممل: -ه] 
اذا أخرجوا لوطًا ومن اتبعه من قريتهم ؟ لأنهم يتطهرون بفعل الحلال وإتيان ما أمرهم الله بهد 
والعصاة الذين كذبوا لوطا لا يريدون أن يكونوا من المتطهرين . وهكذا كل أهل الباطل ؛ لا 
يحبون أن يكون يينهم من يأمر بالحق وينهى عن فعل الباطل . يضيقون به ذرعًا ويحاولون بشتى 
السبل أن يتخلصوا منه . إما بالنفى أو الحبس أو السجن أو القتل . 

ماذا كان موقف لوط من هؤلاء المكذيين ؟ طمَالَ إيْ لِمَمَلِكّ ين لمان هناك فرق بين 
من يعمل العمل ؛ وبين من يكره العمل » وبين من يكره عامل العمل نفسه » لوط الا قال 
لهم : أنا كاره لعملكم وكاره لمن يفعل الفاحشة منكم . 

خيانة امرأة لوط 

قال تعالى : ل فده وَأَهَلهُه إِلَّا آنَآتَمٌ يج [ الأعراف : مح إذا سمعنا د أنجيناه » فإن ذلك 
يكون نجاة على أمر واحد . ولكن ١‏ نجيناه ؛ يعنى من أشياء متعددة » أى من أخطار متعددة . 
ولأن الل سبحانه وتعالى هو المنجى فإنه ينجى بكلمة كن ومهما تعددت الأخطار فإنها لا 
تحتاج من الله سبحانه وتعالى إلا كلمة : كن . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : وَاَمْاَمٌ» الأهل هنا : إما أن يكونوا أهلا له بالنسب» أو 
بالتدين والتبعية . فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : «إإِلّا أنرَآكَمٌ كنت منت ألْمَيرِينَ» 
[الأعراف : 054 . فهذا دليل على أن الحق سبحانه وتعالى قد أنجى أهل بيت لوط وأتباعه الذين 
هم أهل كل رسول » فعندما حاول نوح الك أن يقنع أبنه بركوب السفيئة ورفض الاين وأصر 

على كفره فغرق , قال نوح وهو يدعو الله تعالى : رت إنَّ أبن مِنّ هلي هود : +ه] فقال 
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ونأخر نامو اجاور لوناخو انرتخا 


قصِض الأنبياء لوكا 11 
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له الحق سبحانه وتعالى : «إِنَّم لسن بن أَهلِلك إِنَّمُ َمل َْرُ م6 [ هود : 5 فأهل الرسول 
هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين يتبعون منهجه . 

إذن .. فزوجة لوط لم تدخل فى الإنجاء .. لماذا؟ لأنها كانت من الغابرين وغبر تأتى 
معان متعددة » فمعناها أقام » ومعناها مضى » ولذلك يقال : هذا الشىء غبرت أيامه أى 
مضت . فأى معنى تتناوله الكلمة فى هذه الآية الكريمة ؟ نقول : إن المعنيين ملتقيان » فمادامت 
لم تخرج مع لوط وبقيت فى مكانهاء فقد بقيت فى المكان الذى سينزل فيه العذاب . 
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ومادامت قد لل رو ل ل ا العا 
ستهلك .. أصبحت تاريكًا , 
والحق سبحانه وتعالى لم يذكر لنا التفاصيل فى هذه الآية عن أسباب هلاك امرأة لوط » 
ا ا 
أخرى فى قوله تعالى : سرب َه مها فت كُدروأ أنرَأتَ نح وَأئرآتَ ل كاتا 
ا ا 1 
تع ألأيني» رسيم : ]٠‏ وليس الغرض من المثل الذى ضربه الله تعالى هنا أن يقال : إن 





الور[ ني لت انبناج رانور جور انج التو انير حورن جورت ورااأججبأجي راج قرزا جو أخر جيب نير ا نورنأنجي اندرو ضير نوراهو رالخير حي تر اناتور ناجو تو ضوخو ااخورااخوراخوساايب 





الاك سل رسال وار لك ىا ار لدي عر ملا لاسي 
أن يفرض إيانًا حتى على امرأته ؛ لأن حرية الاعتقاد وحرية العقيدة قد كفلها اللّهِ للإنسان 
ليكون الحساب عدلًا فى الآخرة: ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول : صرب أنه مثلا 
ِلّديت كَمَيُوأ» . أى الذين رفضوا منهج الله ورفضوا أن يؤمنوا به » والله سبحانه وتعالى لأنه 
أعطى كلا منا حرية الاختيار» أعطاها بعدله حرية أن تختار الكفر أو الإيمان » ولم يقيد هذه 
الحرية حتى فى زوجات الأنبياء . ويجب ألا يعتقد أحد أن امرأة لوط كانت متكبرة متسلطة 
على لوط ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى نفى ذلك فى قوله جل جلاله : « ًا َحْتَ عَبِكبْنِ» 
ومعنى ذلك أن إِمْرَ: ف كات علرها: رم كن ليوو لذ بعلن ارائرها راكنا 1ت 
خخاضعة له » ولكن حرية الاختيار جعلتها تختار الكفر على الإيمان . 

ولذلك يجب ألا يأتى أحد ويقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى لنوح اظتالة عن ابنه : 


كلجر اجرج اجر اواج وسوس بواج بارا اماما 










ا©“كنكل©ت” ”<>-بتتااااا 0 5 








2/70 








اج ارب جرب رخبت جر جوج راج ربج ور اجر جارج ابخان ررب 


- 
3 
أ 





ا أله 
7" 


١ 1/0 0/1‏ لل ل كا 


قصص الأنبيار 5 


<إِنَُ ل ين ملك [هود : 40 معناه أنه ابن زنى » لاء ولكن معناه كما قال الله وين : 
إِنَُّ عمل مير َيل » ولذلك لابد أن نتنبه إلى قول الحق سبحانه وتعالى : «كاننًا تحدتَ 
عَبْدَينِ؟ [التحريم : ٠١‏ » لنفهم أن حرية الاختيار فى العقيدة هى التى جعلت هذا يحدث » 
وأن رسولين من رسل الله تعالى لم يستطيعا أن يرغما زوجتيهما على الإيمان » فالمسألة فى حرية 
العقيدة التى كفلها الله للإنسان : ولا أحد يستطيع أن يجبر عليها أحدًا بالقوة . وفى هذا ضرب 
الله مثا للذين آمنوا امرأة فرعون » ليرينا أن فرعون المتجبر مدعى الألوهية لم يستطع أن يجعل 
امرأته تؤمن به وتكفر بالله . إذن فنبئ لم يستطع أن يجعل امرأته تؤمن» ومدع للألوهية لم 
يستطع أن يجعل امرأنه تكفرء وهذا يدل على أن العقيدة أمر اختيارى حماه الله تعالى يكل 
أنواع الحماية » بحيث لا يختار الإنسان دينه إلا على أساس اقتناع وليس على أساس قهر. 
نجاة لوط اكَيدا وأهله ؛ إلا امرأته 

يقول تعالى : لا َأتيِكَهُ وَأْلهُه إلا نرَأتُمٌ كنَتْ مر الْمَنَ» [ الأعراف : ؟8] كلمة 
« أنجينا » تشير ألا إلى أن عذابًا سيقع » وأن العذاب سيقع فى المكان الذى فيه قوم لوط » وأن 
النجاة لن تكون بقدرة لوط أو المؤمنين معهء ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى » فهو الذى 
سينجيهم من هذا العذاب ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : مَأتجئَهُ» ونسب الفعل إلى ذاته 
سبحانه وتعالى » ولذلك فإن الله هو الذى أخرج آل لوط وأنجاهم من العذاب . 

قوم لوط قالوا: «أحْرِجُوهُم ين ربكم إِنّهُمْ أنَاسٌ يَنَطهَرون» [الأعراف: ]4١‏ 
فجاءت إرادة الحق سبحانه وتعالى موافقة لما طلبه قوم لوط » أخرج الله لوطًا ومن معه فعالا من 
القرية » ولكنه أخرجهم لينجيهم من العذاب » فكأن ما كان يحسبه قوم لوط خيرًا لهم بإخراج 
لوط ومن معه من المكان كان شْرًا لهم ؛ لأنهم بإخراجهم نزل العذاب على قوم لوط . 

والحق سبحانه وتعالى قال فى آية أخرى : لوأك أذ نآ إِلَ عرو تيت © إل 
َل لوط إِنَا لَُتَجُوهُمْ أَبمَيرت» [الحجر: «ه» :هع » والقوم الجرمون هم قوم لوط الذين 
عادوه وكذبوه» وهم الذين يفعلون المعاصى والمنكرات . وهل آل لوط كانوا ضمن القوم 
امجرمين ؟ نحن نعرف أن الاستثناء هو إخخراج ما بعد «إلا 6 مما قبلها . فآل لوط لم يكونوا فى 
القوم « قا ا :اق سن ل د 2 الا 2 ا يو كان 
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أغلبهم فاسدين » فصار 3 قوم لوط » اسم علم على القوم . والاستثناء فى هذه الآىة قضية لغوية 
أفاض فيها العلماء كثيرًاء فقالوا : ظَالوَا إن أزميلتآ إل مَدَرٍ ريت أى إلى مجرمين 
<« إل َال لوم هذا استثناء » فنحن لم نرسل لآل لوط » إذا كنتم ستنجونهم فيكون الإرسال 
للإنجاء والإهلاك , نعم ؛ لأنهم جاءوا فى الأصل لكى يهلكوا قوم لوط المجرمين طإِلّة ءال 
ُو 6 فاستثنى آل لوط من كلمة مجرمين . 

ثم قال : «إإنّا لَمتَجُوهُمَْ ميت » أى آل لوط «ؤإِلَّا نتمم . إذن فامرأة لوط لن 
تنجو » بل ستدخخل فى عداد المجرمين » ولذلك قالوا : إذا توالت الاستئناءات على مستئنى منه» 
تأخذ المستثنى الأول من المستثنى منه» والمستثنى الثانى من المستثنى الأول » والمستثنى الثالث 
من المستثنى الثانى . وهنا الآية تقول : «إِلَّ َال ولع » واستثنى من 1 لوط امرأته فتكون قد 
دخلت فى القوم البجرمين : «#هَدَرنَا آنعق ع اميرك » [الحجر: .]6٠١‏ 

ولكن هل الرسل هم الذين قدروا أم الذى قدر هو الله تعالى ؟ 

نقول : إن الفعل يصح أن ينسب إلى الآمر به وإلى المبلغ وإلى المباشر له ء فالله سبحانه 
وتعالى يقول : لآم يتوق الْدََشْس حِرِنَ مَوْتِهسا؟ [الزمر: ]:١‏ . ويقول : «فل يكم 
َلكُ ألمت أَلْذِى ويل يَكُم4 [ السجدة : ١‏ فمرة ينسب الفعل للآمر الأعلى سبحانه وتعالى » 
ومرة للمبلغ » ومرة لمن يباشر العملية » وقوله تعالى : «مَدَرنَا إِنَّا لمن الْمبريت» حين تسمع 
كلمة « غابر » تظن أن الزمن الغابر هو الذى مضى » ولكن هنا غابر بمعنى باق » أو هو من أسماء 
الأضداد » فمعنى لين المت أى من الباقين فلن تخرج ولن تنجو ؛ لأن الذى سينتجو 
سيخرج من القرية » والذى سيقى هو الذى سيهلك . 

وفى موضع آخخر أشار القرآن إلى من تكون هذه العجوز التى أهلكها الله مع العصاة المكذيين 
من قوم لوط قال تعالى : هرت يق وَأ ًا يمون © فَتَتهُ وده لون (© إلا عجرا 
في الْعنَ؟ [ الشعراء: 17١-179‏ . العجوز معروف وهو من تقدمت به السن وتجاوز الستين 
فى عرفنا هذه الأيام » وطاَلْمَرينَ؟ أى الهالكين . كأن الله تعالى يخبر رسوله لوطاء بأن هذه 
الزوجة التى لم تكن أهلا للزواج من نبى الله لوط وخخانته فى نبوته » وأنها ستهلك مع العصاة 
المذنبين » إنها ستظل فى الدار ولا تخرج معك ؛ مع الذين اتبعوا لوط » وسيصيبها ما يصيب 
غيرها من الهالكين . وفى المثل العربى 9 هذا أمر غبر'وقته » أى : ذهب وقته ومضى . 
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الملائكة فى بيت لوط 

قال تعالى : «وَلمًا جََدْتَ رُسُلنًا لوطا يىة بم وَصَاقَّ بم رع [ هود : ]7٠‏ أى : شعر 
فى نفسه بالسواء . وضاق ذرعًا » والذرع مأخوذة من الذراع . والذراع فيه الكف » والكف فيه 
الأصابع التى تدفع بها الأشياء عن نفسك » وأى شىء تستطيع أن تمد له ذراعك لتدفعه عنك 
فلا تصل ذراعك إليه يقال : ضقت به ذرعًا . أى أنت عاجز عن أن تدفع أَذّى جاءك . ولذلك 
يقال : « لو أن ذراعى طالته -لحدث كذا وكذا» أى : أنك عجزت عن أن تصل إليه » أى أنه 
فوق طاقتك . 

الملائكة جاءت إلى لوط فما الذى ساءه وجعله يحس بعجزه ؟ لأن الملائكة جاءت إليه 
على هيئة بشرء وهو يعلم ما يفعله قومه, ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : «وَلَمًا َآَدَتْ 
يُسُلْنًا لوطا يىة يوم وَصَاقَ يم دَرَْا وََالَ هنذا يوْمْ عَصِيتٌ» اذا ؟ لأنه عندما رأت امرأة 
لوط هؤلاء الرجال قادمين: صعدت إلى سطح البيت وأوقدت نارًا؛ لتحدث دخانًا كنيقًا 
إشارة إلى القوم أن هناك ضيوقًا قد وصلواء وأنهم حسنو المظهر يستحقون أن يفعل بهم آل لوط 
ما يفعلونه بالرجال . لوط حين وصل إليه القوم : «ودَالَ هنذا بوم عَصِيبُ» يعنى يوم صعب 
ومنه العصابة التى يربطها الإنسان على رأسه فى يوم يعانى فيه من تعب شديد» ومنه العصبة 
لأنهم جماعة يتكاتفون على فرد » فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه » فيكون اليوم عصيبًا بالنسبة 
له ؛ لأنه يلاقى فيه أَذّى كثيرا . 

امرأة لوط أوقدت النار وارتفع الدخان» وعرف أهل القرية أن عند لوط رجالا حسان 
المظهر » فلم يضيعوا وقثًا كما يروى لنا القرآن الكريم : «9وجاكم هَرْمُمٌ مُبِرَعُونَ ليده [ هود : 
/ ومعنى ذلك أن قوم لوط جاءوا إليه مسرعين متدفقين » والإنسان حين يتعود على الإثم 
يفعله بسهولة ويسرع إليه » فالذى يسرق أول مرة يكون متهيئاوخائقًا أن يمسك به ؛ لأنه ليس له 
دراية بالسرقة أما الذى يسرق كل يوم » فهو يقدم على السرقة بجرأة ونشاط . وكلمة يُهرعون 
من ألفاظ اللغة العجيبة » كل فعل له فاعل مثل : يضرب زيد عمرًا . من الذى ضرب ؟ زيد . 
وضرب من؟ عمرًا .. هذا فاعل وهذا مفعول ولكن كلمة يُهرع إذا سمعناها فالضمة على 
الياءء وهى ملازمة للبناء للمجهول » يُهرع مثل مجن بضم الجيم» ومعناها فلان أأصيب 
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بلخورن ا نر نيزا حورن انور هجر لوزن ادير ور هو رنأهي أخير ار رنادر أذي ا نرر اجرن لذو انور ناور ثنوث راتيب اتواخواتوراعرم 


قصص الأنبياء عَلَِكْلار 1 


بالجنون » ولكن هل هو أَُحَضر لنفسه الجنون ؟ لا .. الجنون هو الذى جاءه» ونحن لا نعرف 
للجنون سببًا فبنيت للمجهول » مثلًا يقال: نكب فلان» ولكننا لا نعرف ما الذى نكبه ؟ 
ولكن إذا جهل الفاعل بنى للمجهول » إنما ما بعده يكون فاعلا . 

قوله تعالى : ل بُمَرَعُونَ ليوج الإنسان إذا أقبل على شىء باندفاع فهو عاشق إلى أن 
يذهب إلى ذلك الشىء » ولا يعشق إنسان أن يذهب إلى شىء إلا إذا كان يذهب إلى ما يحب 
ودون أية هيبة » فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره » فأى جماعة تكون مقبلة على أمر محبب إلى 
نفسها تندفع إليه . فإذا كان هناك نقص فى مادة غذائية » ثم عرف الناس أنها موجودة فى محل 
معين هرعوا إليه » أى اندفعوا إليه ودفعوا غيرهم » وقوم لوط مدربون على هذا الإثم . 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : «وََةم وم يرود إِه ومن جل كنأ يلو 
أَلتَِّكَاتٍّ» [هود : +/ إذن فهم متدربون على هذا العمل » يعشقونه ويفعلونه بلا هيبة ولا 
حياء ؛ لأن الحياء أن يفعل بعضهم ويخاف بعضهم» ولكن إذا كانوا كلهم يقومون بهذه 
السيئة » فلا أحد يخشى أو يمتنع ؛ لأن ما يفعلونه مع الرجال من الفاحشة قد تعودوا عليه . أقبل 
قومه على بيته بسرعة واندفاع وفى أعداد كبيرة » وهو يعلم نيتهم من سوابقهم » ويريد أن 
يصرفهم عن ضيوفه انصرافًا من جنس اندفاعهم . طدَالَ يكمَومِ مولا تاق هُنَّ طهر لك 
نَأ لَه وكا عخْرُونِ في صََيْفَِ ليس مني رَجُلٌ َشِيدٌ4 [هود: /] » أيعرض لوط بناته 
عليهم ؟ وما المانع » فالمرأة معدة لهذا ومن الممكن أن يتم الزواج بينها وبين الرجل . ولكن 
هؤلاء كافرون ولوط رسول الله » هل كان من الممكن أن يزوج الرجل ابنته لغير مؤمن ؟ نقول 
نعم » ورسول الله يك زوج ابنته رقية لابن أبى لهب » ولأبى العاص بن الربيع » ولم يكن فى 
ذلك الوقت قد نزل التشريع بالتحريم , 

لوط قال : هؤلاء بناتى . هل قالها بالنسبة لبناته اللاتى من صابه ؟ أو لبنات أمته ؟ أو بنات 
المؤمنين به ؟ لوط لم يؤمن برسالته إلا هو وبنتاه . إذن فلم يكن المقصود بنتيه ؛ لأنهما لا يكفيان 
هذا العدد الكبير» إن لوطًا كان يحاول أن يهدى قومه ويدفعهم إلى الزواج » ولذلك فقوله 
بناتى يعنى بنات القرية » بدليل أنه قال : ِهُنَّ أَظَهَرُ لَكْمْ > , أى : أن زواجكم من البنات 
أطهر لكم جما ترتكبونه من فاحشة مع الرجال » فالزواج شريعة الله والفاحشة مع الرجال إثم 
عظيم . 
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ثم عندما لم يجد اقتنائًا منهم بذلك» حاول أن يستعطقهم بأن يحفظوا عليه كرامته 
بالنسبة لضيوفه » فقال كما يقص علينا القرآن الكريم : «ادَائَمُوأ لَه وَل محْرُونِ في صيْفِنَ» 
[هود: 74] » كلمة ضيف مفردة وتطلق على الجماعة » يعنى إن كان هناك واحد يقال : هناك 
ضيف » وإن كان هناك اثنان يقال : هذان ضيف » وجماعة يقال : هؤلاء ضيف » فهو مفرد 
للمذكر والمؤنث والمثتى والجمع ؛ والله سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى : مَل أََنكَ حَدِيتُ 
َف رهم التكبي» . 

إذن .. فضيف كلمة مثلها مثل كلمة طفل تقال للمفرد والمثنى والمذكر والمؤنث والجمع . 


7 86 ا ل رك جر رس ع لوعت سرمي وه 000 
والله تبارك وتعالى يقول : «إوّا بيت رِبلْتَهُنَ إلَامَا ظهَرٌ ونهاً وَلِطْرقَ رن عل 





جين لا زنيب رهن إلا ليون أ ابإدك أن صل رتوت از بوت 
أو أنصآ بمولتهك أ إِحْونِنَ أذ بق بِحْوَنِنٌَ أ ب: لَحَوتِهِنَ أ ضَلبِهِنَ أو مَا مَلَكْتَ 
بهن أي لبور َب أو لاز من َال أو لفل لذت ل يظهروأ عل ورت 
لَِسَل» [ادور: ١م‏ . فكأن الطفل تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث . 

قوله تعالى : «إولا عَحْرُونٍ في صَمَيَفَ» . ما هو الخزى ؟ الخزى هو الفضيحة أمام الناس » 
فالإنسان حين يهان لو كان بمفرده فهذا هوان » ولكن الخرى أن يهان أمام جمهرة من الناس . 
وقوله تعالى : اليس مسي رَجُلٌ رَشِيدٌ» [هود : 07 » أى : رجل يقف مع الحق ويمنع هذه 
المهزلة . 

لما عرض لوط كلت على قومه الزواج من بناته » قالوا له : ظلْمَدٌ عَلمَتَ ما كنا في بَايِكَ مِنْ 
حي وَإِنَّكَ علد مَا يده [هود : 4 يعنى : أنت تعلم أنه ليس لنا حق فى بناتك » وأنت تعلم 
أننا لا نريد البنات » ولكننا نريد ضيوفك هؤلاء » الضيوف الرجال ذوى الهيئة الحسنة لنرتكب 
معهم الفاحشة . لوط أحس بالضيق الشديد وبالخرى والعجزء فقال كما يقص علينا القرآن 
الكرم : مَالَ َو أن لي يحم ره أو ءارىة إل رين دين [هود: ].٠‏ ساعة تسمع كز 
تكون للتمنى » أى أتمنى أن تكون لى قوة أدفعكم بها عن ضيوفى » لو أن عندى القوة لفعلت » 
وإن لم يكن عندك القوة الذاتية . فإنك تبحث عن قوى أو أقوياء» تستطيع أن تأوى إليهم 
ليدفعوا عنك السوءء وقوله تعالى : أو او إِلَ ردن ستَرِييريه » أى أجد من الأقوياء من 
ينصرونى عليكم » فآوى إليهم ليدافعوا عنى . 
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قصص لأنبياء ملكا 1 
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والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى توضح موقف قوم لوط من الملائكة الذين جاعوا 
إليه بالبشرى والحوار الذى دار بينهم وبينهء قال تعالى : طوَيَ أَمْلُ الْمَرِيصة يسدر 
حجر : 17] أى : جاء أهل المدينة فرحين مستبشرين ؛ لأن الاستبشار هو استشراف النفس إلى 
شىء مفرح وسار ؛ لأنهم حينما سمعوا بأن لوطًا جاءه جماعة فى غاية الحسن والجمال : 
تحركت نوازعهم المنحرفة وقالوا : هذه فرصة » فجاءوا مستبشرين ومسرورين ؛ فكأنهم رأوا أن 
هذه فرصة يجب ألا تفلت من أيديهم ؛ لأنهم كانوا أهل منكر وانحراف » لا يستحون منه » 
بل كانوا يفعلونه بسرور واستبشار. 

ولما جاءوا لوط قال لهم : «هَؤْلة صَيِفى كلا لصحن 6 [الحجر: 38 وكان من عادة 
العرب أن الضيف يأخذ كرامته واحترامه من المضيف » ولا يسمح لأحد أن يناله بسوء وهو 
عنده ؛ لأنه أخذ جواره» وأى اعتداء على الضيف يعتبر نقيصة وعارًا على المضيف . مو 
> هؤلاء جمع » وضيقى مفرد . وقوله : «ثْلا تصن . الفضيحة هى هتك المساتير 
التى يستحى منها الإنسان ؛ لأن هناك أشياء يفعلها الإنسان ولكنه يستحى أن يظهرهاء هذه 
تسمى المساتير . 

لأنك لو عرفت لمحسن حسنات متعددة ؛ ثم اطلعت منه على سيئة فقد تلعنه وتقاطعه ع 
فتحرم نفسك من حسناته فالمولى سبحانه يستر عنك هذه السيئة حتى تنتفع بحسناته ولذلك 
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يقولون : 5 
اعمل بقولى ولا تنظر لأفعالي 2 واجنٍ الثّمار وخلٌ العود للنار ع 
فهر يقول لهم : لا تفضحون لأنهم ضيفى » فهذه كرامتى . ثم يقول لهم : «وَأكوَا أله |4 

ولا ترون الحجر: 8 الفضيحة تكون أمام النفس » والخزى يكون أمام الناس » فردوا عليه | 


1 


بقولهم : وم نهدت عَنٍ العنلييت4 ألم نقل لك لا شأن لك بهذا الموضوع. وعن 
العالمين : العالم ما سوى الله تعالى » أى دعنا نفعل فى الكون ما نشاءء وإياك أن تناقش هذا 
الأمر معنا لا فى هؤلاء ولا فى غيرهم . 

عندما بلغ الضيق بلوط منتهاه تكلمت الملائكة » فماذا قالوا ؟ طمَالُوا يَنُوطُ إنا ل رَيْكَ 
أن يحوأ إيكَكه [ هود : ١ه]‏ لوط اللكلة » لم يكن يعرف أنهم رسل ؛ بل كان يعرف فقط أنهم 
ضيوف من البشرء ولم يكن يعرف لماذا جاءوا . 1 
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نيتور انج أذ أجور اجو اجوراج رابخاو 


قصص لأنبياء ملكلا 

عندما رأى الملائكة لوطًا فى هذا الضيق الشديد ؛ يحاول أن يحمى ضيوفه ولكنه فرد أمام 
مجموعة من الشواذ لا يستطيع أن يفعل شيئًا » أطلعوه على الحقيقة وهى أنهم لم يأتوا صَيوقًا ‏ 
ولكنهم رسل من الله وأهل القرية لن ينالوا منهم شيثًا ولن يصلوا إليهم » بل لن يصلوا إلى لوط 
نفسة , 

لذلك : «ِثَائوا يو إن وس رَيْكَ أن يلوا يك تأر ميلك بقطع ين > 
الملائكة أعلموا لوطًا ألا يخاف من هؤلاء المدجمعين» فهم لن يصلوا إليهم » بل لن يصلوا إلى 
لوط نفسه ء ثم أبلغوه أوامر الله » بأن يسير بأهله ليلاء هم قالوا : «تأشر ملك بتِطع ين 
لل يعنى اخرج من هذه القرية ليلا ولا يهم أى وقت من الليل سواء فى أول الليل أو فى 
آخره . إذن فهم أعطوه مهلة لكى يسير ويخرج من هذه القرية ليلا » ويقال قطع من الليل أى ما 
يقطع الليل أى منتصف الليل » ثم أكملوا له ما يجب أن يفعله : «إوَلا يَقِتَ نحت كمَدُ 
ِلَّا ارك » والالتفات هو الانصراف عن الشىء الذى أمامك » إلى الشىء الذى خلفك أو 
بجانبك » يكون الشىء أمامك فتنصرف عنهء وهل المقصود بذلك الالتفات الحسى أو 
الالتفات المعنوى ؟ إن لوطًا وأهله يخرجون من ديارهم ويتركون أموالهم ومتاعهم وما اعتادوا 
عليه من حياة . إذن الأمر معناه : إياكم أن تتجه فلوبكم أو أنظاركم إلى ما تركتم » اخرجوا 
وأتدم مصممون على الخروج » وسيعوضكم الله تعالى عما فاتكم» هذه هى اللفتة المعنوية» 
إنهم لا ينظرون إلى ما تركوه وفى قلوبهم حسرة . واللفتة الحسية هى الفتة بالنظرء هى أن 
تلتفت أنظاركم إليهم . 

ونقول سبحانه وتعالى : «قَلَمًا بآ ال لوط الْمرْسَلُونَ (© مَالَ كك عَم نكيود» 
[الحجر: 2]1١ 21١‏ ومؤقوم مشكرون» أى : لا أعرفكم , لم أركم من قبل . كما أن مجيئهم 
إليه حرك همومه وأثار فى نفسه خواطر واسعة ؛ لأنه يعلم رذيلة قومهء وهؤلاء ملائكة جاءوا 
على أجمل صورة ‏ فهذه المسألة ساءت لوط اكتكة كثيرا ؛ ولذلك يقول ربنا فى آية أخرى : 
«وَلنَ جَلَدَتْ رسلا أوئطا بىة يم وَصَمَاقٌ سس دَرعًا وَقَالَ ندا وم عَصِيبٌ [هرد : الع . 
لأنه يعرف ما سيحدث من قومه ‏ ولكن الملائكة طمأنوه » قال تعالى : إكَالوا بل يمذكلك يا 
كَانوأ د يَمَتَروت فقد أعلموه أنهم جاءوا للقوم الذين أتعبوه » وكانوا يمترون ويشكون فى 
أن اللّه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» فنحن جنا لنحقق لك رغبتك فى هؤلاء المفسدين» الذين 


, , 7 060 1ف على رقي و 
انير / نر لج را ررقن لخر ا / 

















ا 11012001 ا ا جر 





3 وليل 


فاه 5 7 02200006 
تيور قي نير ذو انو ذو قور جور قور ذور ضقاني احور حير اوور احور قاور حو انيرا احير ايبط جي با انور احير نيب انو انور نيبور با انوبا لجور اجو ر التو رااجورااخررالجورالخرب لماخ 


للسساً 
ا 


0 





عوتكا ه الا شرل ساف » ثم يقول تعالى «وَيئَكَ 
لحي وَإِنَا لمَيوت» [الحجر: 14 مثل قولهم لإبراهيم : بََّْكَكَ يألْحَقّ [الحجر: ٠ه]‏ 
ا 0 

قال تعالى : «دَسَرٍ بأَمِْكَ يقطع ين اّلِ وَأيََّْ سرهم ولا يلقت مسي كمد وأنشوأ 
حَيتُ نَؤْمَيُونَ [الحجر: لم «تاتر بأخيلكت» الفعلان 1 سرى 4 و ١‏ أسرى » يتواردان 
على معنى سريت أنا وأسريت » أى مشيت بالليل » ومرة أسرى تكون هى المتعدية » مثل قوله 
تعالى : طسْبِحَنَ الَدِىَ أَْر بِمَبَدِوء ِيَلَا» » «بأمَيلك» الأهل كناية عن المرأة والأولاد 
وما يتبعهم » ولذلك فإن الناس عندنا فى القرى لا يتكلمون عن نسائهم بأسمائهن » وإنما 
يقولون : الأولاد قالوا كذاء أو الجماعة يريدون كذاء ولا يذكرون اسم المرأة . يعنون بذلك 
نساءهم فكأن اسم المرأة دائمًا مبنى على الستر ؛ ولذلك نجد المرأة فى كثير من الأحكام مطمورة 
فى حكم الرجل إلا فيما يتعلق بها خاصة . 

وقوله تعالى : « بقع : ين أل قطع : جمع أو اسم جمع ؛ مفرده قطعة . وعندنا الذى 
يدل على أكثر من واحد » ننظر هل تغير فيه شكل المفرد أو لم يتغير ؟ فإن لم يتغير يطلق عليه : 
جمع سالم » سواء كان مذكرًا أو مؤنًا ؛ لأن المفرد سلم من التخيير وألحقت به علامات الجمع 
مثل : كاتب .. كاتبون أو كاتبات . أما إذا تغير المفرد فيسمى جمع تكسير مثل : رجل .. 
رجال » قلم .. أقلام . فإن دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذاك » يكون اسم جمع » 
أى يدل على الجمع » فيفرق بينه وبين مفرده بالتاء» مثلا 7 تقول : هذا تمر معناه شىء كثير » 
مفرده ثمرة وعنب مفرده عنبة » فعنب جمع ولكن ليس من جموع التكسير ولا من الجموع 
السالمة » فدل على جماعة وليس من واحد منها» فهذا نطلق عليه 9 اسم جمع ٠‏ . 

إذن .. قطع جمع قطعة» وقوله تعالى : طاَآَرٍ بِأِْكَ بقظلج مْنَ أّلِ وات بهم » 
هذا منهج النجاة » يخبرون به لوطا عما يقعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به . لسر بأَمَلِلكَ» 
هذا أمر ط بطع ين أل هذا زمان الإسراء أى المشى أو الرحيل . ووَاتيعَ أده الدبر 
ال 
كانوا فى مكان ورحلوا عنه » فكل واحد منهم يضع رحله على ناقنه وأهله فيها . وبعد ذلك 
يركبون ويبدءون السير ويتخلف رئيس القوم » ويسمى ١‏ معقب » . لينظر هل نسوا شيعًا من 
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ا عشي الى رقف ,لم ارقي الى ,الى على رقي رقي الى الى 1 او راو مو 
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ال مقف جر . 


لع قسص الأنبياء لوكلا |:< 


أمتعتهم أو سقط منهم متاع أو غيره » ويطمئن عليهم . «وَأَبَعَ برهم 4 كُنْ خلفهم » لكى 
تحنهم على السير حتى يسروا بسرعة » ولتحمى أمرًا سنأمرك به فى قوله تعالى : «إولا يلقت 
مِنِحكُمْ مد أى : لا يلتفت أحد منكم خلفه ؛ وحتى تراقب من يلتفت لابد أن تكون 
متخلفًا عنه , 









ولماذا لا يلتفت منهم أحد ؟ لأن الالتفات يأخذ وقنًا فيؤخر اولض را 
وأيضًا فإن القوم إذا التفتوا إلى مواقع انتمائهم من الأرض التى نشكوا عليها وعاشوا فيها 
واعتادوها قد ينتابهم الحنين إلى بلادهم ويقوى عندهم الانتماء . ونحن لا نريد ذلك » بل نريد 
أن تسرعوا إلى الأمام «وَآمْضُوا حيّتُ تُؤْمَيونَ» أو : أن الحق سبحانه لا يريد أن يلعفت أحد |22 
خلفه ؛ حتى لا يشهد عذابًا أو مقدمة عذاب للقوم» فتأخذه بهم الشفقة. ولذلك يقول | 
سبحانه فى إقامة حد من حدوده : ولا تَعْذْمٌ يما فد ف دين اكه [النور: ؟] . يدل على 
أن الموقف سيؤثر فى النفس » مع أنهم فعلوا جريمة » ولذلك قلنا إن بشاعة الجريمة بمرور الوقت 
تزول وتبقى بشاعة العقوبة . أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد العذاب ولو بالتفزيع 
فقط » من هول ما يرون من إنزال العذاب بالقوم . 

فهنا كم أمر؟ «إكآتر 6 والظرف «يقطع 2 ين أليلِ4 والكيفية «وَئَْ 
أَدْبرهُمْ ٠#‏ وطولا يليَيتَ مِنحكُم أَدُ4 » «وَامْسُوأ حَيْتُ مُوْميوة» . وماذا لا 38 4 
«ولا يليت سم 0 مؤكدة لقوله : «وَآتسُوأ حت تُوْمرُو» ؟ أى : لتكن | 
وجهتكم الأمامية والغاية» وليس لكم شأن بمن تركتموهم . 

عاقبة المجرمين من قوم لوط 

قال الله سبحانه وتعالى : ظاوَأْمَطرََا عَلَيْهم تَطرًاً تناز حَيْك كنت عَنجِبَةٌ 
لْمُجْرِبِيتَ؟ [الأعراف : 84] والمطر عادة هو الذى يأتى بالماء» ا ولكن 
هذا المطر لم يككن خيرًا ولم يكن ماء» بل كان حجارة انهالت عليهم من السماء ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى يقول فى سورة 9 هود : : قَلَمًا بجأ أَنْرنًا جَمَْمَا عَنلِيَهَا ايها وَأمطريًا 
عَلنِهَا حِجَارَةَ ين سيل نَصُوم 9©) سَومةٌ عند ريلك رما من ين اليرت بد 
[هود: ,8١‏ “مع إذن .. فالمطر كان -حجارة » وكان حجارة من النار. 
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قصص الأنبياء لوم ١‏ 


الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن نعتبر بما حدث لقوم لوط حتى لا نقع فى نفس المعطية أو 
نقترب منها فيقول : «إتأنز كَيْك كنت عَدقبَةُ ألمُبروت» أى : اعتبر يا من تسمع 
هذه القصة بما يحدث للمجرمين الذين يصادمون ويعاندون دعوة الله تعالى ويصرون على 
المعصية فينزل عليهم غضب الله . ويقول سبحانه وتعالى : وَقَصَينَآ لَه دَلِكَ الأمرٌ أن 
َايرٌ َتوْلَ مقطوح مُضيِحِينَ» [الحجر: ]1١‏ ووَقَصَيْنَ إَنو» أى : إلى لوط » بمعنى أوحينا 
إليه أو أعلمناه . مثل قوله تعالى : ظوَقصَنَآ إل يو إسرَيلٌ في الكئبٍ لَنْفْسدُدَ في رض 
مَرََينِ؟» [ الإسراء : 1 

بعد أن تكلم سبحانه عن الإنجاء لآل لوط » تكلم عن العذاب لقومه المنحرفين . أى أوحينا 
إليه أن دار > أى قوم لوط 0 مقطوحٌ » وقطع دابره أى آخره كما نقول : أخرجه من 
جذوره . أو أن الدابر هو الأصل » ولذلك فى القرآن الكريم : لاقل دَارُ امور الذي ظَمرا 
وكليد يلو رَتٍِ الْعلِين» [الأنعام : ه؛ع . أى : أن هؤلاء القوم مأخوذون عن آخرهم » أو 
مخلوعون من جذورهم فلا ييقى منهم أحد . 

متى يحدث ذلك ؟ ظمُسْيدِين» فأنتم ستسيرون بقطع من الليل وهم سيؤحذون 
مصبحين , وأخذ الصبح هذه طريقة العرب » وطريقة الحروب عندهم : ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح الحُذّرين . 

فالصبح ؛ لأنهم يكونون نائمين ومسترخين » وليس عندهم استعداد للمقاومة » فيؤخذون 
على غرة . مُسْيدِنَ» أى : فى حاله صباح وهى لا تتناقض مع قوله تعالى : م تَأحَدتهُم 
أَلصّيْحَةُ مُمْرِوِنَ [الحجر: 78] فكأن بدء الصيحة كان صُبححا وأخذهم ونهايتهم كان فى 
الشروق . والصيحة : كما نرى الآن فى الألعاب العنيفة مثل الكاراتيه والجودوء كلها تدأ 
بالصياح » فهذه الحركات الإرهابية للخصم تبدأ بالصيحة فيحدث اضطراب للخصم يفقده 
توازنه الفكرى . وكذلك أيضًا عند التحام الجنود فى القتال . 
:212 ولذلك يقول الحق سبحانه : تَأحَدَئهُم ألصَيِحَهُ مُمْرِوِنَ4 ويقول فى آية أخرى : « إن 
يسنا عَبَمَ حايبًا ل ءال لول يهم بسَكَ ره [القمر: +4] وظامشرقيت» أى وقت 

الشروق . ثم يقول تعالى : ألما بجحآء أَنمْئًا جََلنَا لها افا وَأمطَزنا علنهَا حجارةً 

ين سِجِلٍ» [هود: لمم أى : قُلبت رأسًا على عقب . وكون هذا الانتقام جعل عاليها 
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موي يننا 


ب ل عد اع د ري تيح عي من عفن عي عن عفد بن يد ل سفن سل سفن من عن سل عل ل ا 0 
قصص لأنبياء لَلكار 
سافلها » فلابد أنه كان انتقامًا منظمًا ومدبرًا بدقة . «إترٌمِهم يحجَارََ يّن سبل [الفيل: 4] 
مثل حادثة الفيل . ثم يقول تعالى : «إإنَ في دَِكَ لت ونع [الحجر : ]0٠‏ المتوسم : هو 
الذى يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور » أى يتوسم من الظاهر فيقول مثلا : أنا توسمت 
فى فلان كذا. فأخذ من الظاهر ما يدل على الحقيقة . 

وما حدث لقوم لوط لا يحتاج إلى توسم ولا فراسة ؛ لأن المسألة واضحة . لذلك يقول 


2-0 00 


تعالى : «وَإها لسبيل مُقي و # [الحجر: 05] وؤوَإئَا» أى : قرية سدوم التى نزل بها 


2-6 


العذاب » «لِسَبيلٍ مقر أى : على الطريق » والطريق ثابت ؛ لأن هناك سبلا عارضًا . مثل 
إقامة مدن فى أكثر من جهة من الطريق . ولكن ١‏ سبيل مقيم ؛ أى طريق مستقيم وثابت . كما 
نسميه الآن مرصوف . ويقول فى آية أخرى : ردك لترُونَ علوم سيت © وَيَللٍ» 
[الصافات : 20100 188] أى : أنكم ترونه ؛ لأنه ما دام طريقًا ثابًا فإن التغير وعوامل التعرية لن 
تخفيه ؛ لأنه محكم التكوين والرصف «التثبيت . ثم يقول تعالى : إن ف ذَلِكَ لآيدٌ 
َلْمؤْمينَ4 [الحجر: 77] بعدما قال سبحانه : «إإنَّ في لِك ليت لِلوَسمِينَ» فكأن من حق 
المؤمن أنْ يتفحص فى أدبار الأشياء » ويعرف الأشياء بسيماها» ويكون عنده فراسة . ولذلك 
قيل : « أتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ؛ . والحق تبارك وتعالى قال فى آية أخرى فى 
سورة ١‏ الشعراء» : طم دير الي 0 واطرا عم مرا نه مكل س4 [الشمراء: 
"ا ١ع‏ كلمة « مطر» تعنى الماء النازل من السماء إلى الأرض » وهو فى غالب الأحوال 
«غيث ؛ يغيث الناس وينقذهم من الجدب والعطش » يروى الأرض ويشرب الناس منه » هذا 
المطر يكون مطر رحمة . [ أما] المطر الذى أصاب قوم لوط » مطر من نوع آخر» مطر عذاب » 
ولذلك قالوا عنه : هد عَاِنُ يرأ فرد عليهم بقوله : بل هو ما أسَدَْلمُ بد ري فيا 
عََابُ أيه * تُدَمْرُ كُلّ عَم بأَمْرِ ريباك [الأحقاف : 4 هلع لماذا جاء الحديث عنها بلفظ 
« مطر » الذى هو بشير خير؟ ذلك للإيناس ؛ حتى يظنوا أنه بشير خخيرء فيخيب ظنهم وينقلب 
عليهم نذير شرء كما قالت الآية : «ضََآ مطر الْمدَري» . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : ًا بحآ أَدرًا جَعَلمَا عَلِيَهَا الها زهرد : ؟م] قوله 
سبحانه : ألما بجآء أَنرْنا أى : جاء أمر اللّهِ بالعذاب » يدل على أن الأمر حين يصدر من 
الحق جل جلاله يستجيب كل شىء قهرًا . القرى التى كان يعيش فيها لوط وقومه خمس 
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قرى . قرية اسمها دومة » وقرية اسمها سدوم » وقرية اسمها حيوان » وقرية اسمها عاموراء » 
وقرى أخرى . الله سبحانه وتعالى قال عن هذه القرى : جَمَلمًا عَبِيَهَا حَايِلهًا» أى : 
انقلبت فأصبح أعلى مكان فيها هو الأسفل» والأسفل هو الأعلى » واقرأ قول اللّهِ تعالى : 
وَالْموْئَفَكة هو [النجم : +م] المؤتفكة : من الإفك » والإفك هو الكذب المتعمد . أى : 
أن تعرف الحقيقة وتقول ما يخالفها . 

وقوله تعالى : طوَأمطزنا عَلنِهمَا جاه يّن سِيلٍ» هرد : 66] ظوَأمَطرْبًا4 تأتى 
دائمًا فى العذاب » وأمطرنا عليها حجارة يعنى نزلت كالمطر . وفى آية أخرى يقول ادق تبارك 
وتعالى : لباه من طبن [الذاريات : +م] هل هى حجارة صلبة أم طين لين؟ نقول إن 
الطين الذى يمطره الله عليهم من المساء يكون أصلب من حجارة الأرض . 

وقوله تعالى : مُسَوَّمَة# [هود: +] أى : معلمة كل حجر ينزل على صاحبه مثل 
الصورايخ الموجهة . كل صاروخ متجه لهدف معين بدقة لا ينحرف عنه » نحن البشر استطعنا 
أن نصنع صورايخ نوجهها للهدف الذى نريده . الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحجارة 
كالصواريخ الموجهة » كل حجر منه يعرف صاحبه ويصيبه بدقة . قوله تعالى : «#تَنصُود»# 
[ هود : 47] أى منظمة ولها أوامر نخاصة بها من الله سبحانه وتعالى » متى أمر انهمرت ؛ معدة 
من قبل وموجودة . على أنه فى أيات وردت : لإ حبار يمن سِجّيلٍ» [هود: 61] . وفى 
سورة ١‏ الفيل » قال الحق جل جلاله : ظوَآرْسَلٌ عَليِحَ ما أَبَابِيلٌ © تَرْبيم يججائز ين 
سِجيلٍ © [ الفيل : ا 9 

وقوله تعالى : طإومًا هَِ بين ليت ,ِبَعِيدِ؟ه [هود : +6] . قلنا : إن القصص القرآنى قد 
جاء لتثبيت الرسول والمؤمنين بأنباء من سبق من الرسل ؟ لذلك يقول اللّه سبحانه : «وَلا تَقضُ 


عو 00100 


َك أله اسل ما ميت يو. ادك وبَ1َ فى هذه لحن وَمرْطة ووذ للنؤيي» 
[د.د: ]٠٠١‏ ولذلك يقص علينا القرآن الكريم أنباء المعارك التى قامت بين الرسل المؤيدين 
بمعجزات من الله تعالى » وبين الكافرين وهذه القصص تنتهى دائمًا بانتصار المؤمنين على 
الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا هم ومن آمن بهم أن يقاتلوا من أجل نصرة الإيمان 
ويحاربوا الكفر . ولذلك كان الله يعاقب المخالفين ويهلكهم . أما أمة الحبيب محمد رسول اللّه 
يك فقد عافاها اللّه من الاستفصال » ببركة دعاء نبينا الحبيب كله . 
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1 قبص الأنبياء مَليَكارْ : 





نبى اللّه شعيب اتا 
قال الله تعالى : وَإِكَ ميت يت أَحَاهُم شُعِبا» زهرد: : 84] قصة أخرى من القصص 
سا ياك سل ع رج لات ل بن عهد آدم ايل , 
واخعمت برسالة النبى الخاتم محمد يكل . 
كلمة مني اسم قبيلة سكنت هذه المنطقة منذ عهد إبراهيم » فكأن خطاب الله 
تبارك وتعالى موجه إلى أهل هذه القبيلة أو القرية » أما نبيهم فهو شعيب لكاو » والله سبحانه 


وتعالى فى القرآن الكريم يخاطب المكان ويقصد به المكين » المكان هو البقعة من الأرض التى 5 


يقع فيها الحدث ء والمكين هم أولئك الذين يقيمون فى هذا المكان 0 
«يوسف » لقتنا قوله تعالى : «وَسَعَلٍ المَريَة لى كنا ذا والِيرَ أل أَبْلَا نيا 
[ يوسف : اب و م كوا ا 0 
قدموا بالعير ؟ المفروض أن نسأل أهل القرية والذين قدموا بالعير . 


إذن فقوله تعالى : وَإِك نيت 4 أى : وإلى أهل مدين <أنَاهُم مياه وشعيب | 


الكتل: ككل رسول جاء إلى قومه ؛ اخختير من أهله وعشيرته ؛ ليكون معروقًا لهم قبل الرسالة : 


وبعد الرسالة » فيستطيعوا أن يشهدوا له قبل الرسالة بالخلق الكريم والصدق والأمانة» فيكون |.* 
تكذبيهم له بعد الرسالة حجة عليهم وسببًا لهلاكهم » وتسقط حجتهم فى عدم تصديقه . | 
شعيب جاء ككل رسول بقضية التوحيد : وهى أن اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله ا 


غيره . هذه هى قمة الدعوة الإيمانية .. وحدانية الألوهية التى جاء بها كل الرسل . 


شعيب حين أُرسل لقومه قال : عدوا اهما ل مِنْ ِو خَيرهبم . أى : اعبدوا الحق 
سبحانه وتعالى » والعبادة ليست هى الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط . هذه هى أركان |" 


الإسلام » ولكن لابد أن نتنبه إلى أن كل تكليف إيمانى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . | + 


وقوله تعالى : «ما ل يِنْ لو ير [ هود : 4م يعنى إياك أن تأخحذ الأمر به افعل ولا : 


تفعل » إلا من الله سبحانه وتعالى » فلا تكليف من أحد آخر ؛ لأن هناك إلها واحداء وإياك أن 
تستدرك حكما على اللَّه جل جلاله . وإلا فكأنك تقول : إن هذا الحكم فات على الله .. 
بمعنى أنه حكم جديد . 
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إذن .. فالأمر الأول لكل رسالة هو التوحيد : لأَعَيدُوا أله ما ل من لد عرد منذ 
آدم حتى خاتم المرسلين محمد يل » الذين فى أصلة واحد » إلهنا إله واحد أحد » نتجه إليه 
جميعاء هذا هو جوهر الرسالات كلها والتى أكملتها وختمتها رسالة رسولنا محمد يك . 
شعيب يطلب من قومه عدم الإفساد فى الأرض 

قال الل تعالى : «وَِكَ مذي أَدَاهُمَ شيا قال يَمَوْمِ عْمِدُوا أنه ما تحكُم يِنْ 
له تو قا ةنكم بَينكةٌ يمن رَبَحكم تأزهأ لمكيل ولبرات ولا تخثرا 
ألكاش أَنبَةحمْ ولا تنْيدُوا ف الأنْسٍ بَنَد إشكيهَاً دَلِكُم حر كم إن 

عُنشُ مُؤْمنيت ©© ولا نَمَعْدُواْ بحكُلّ صرّطٍ وعِدُونَ وَعصِدُوتَ عَن صبيل لَه مَنْ 
امت يه وَكنتهًا عِوَبَأ كرا إذ كش قبلا نكرْصْمٌ وأنظزوا كنت 
كانت عَْقِبَةٌ اَلْمْئْسِدِنَ» [هرد: 5 45] حينما جاء شعيب إلى قومه يطلب منهم ألا 
ينقصوا المكيال والميزان » لم يفطنوا إلى الحكمة الحقيقية فى ذلك » إن الذى يحكم البائع 
والمشترى هو المكيال والميزان » فإنك إذا كنت مشترًافالمطلوب من البائع أن يعطيك حقك » 
ومن جانبك عليك أن تعطيه حقه . إذن فالقضية ليست قضية كتل يوزن بهاء ولكنها قضية 
حقوق الناس » فيما بينهم فساعة ترى قضية المكيال والميزان قد اختلت فى مجتمع عليك أن 
تعرف أن امجتمع قد اتبع هواه » وأنه انصرف عن الحق » أى أنه مجتمع تضيع فيه حقوق 
الناس » ذلك أن الأمر المشهود من العدل بين الناس فى البيع والشراء هو : الكيل والميزان . ولكن 
كل الأمور التى تحدث فى الحياة معنوية وليست مادية فقط» فلا بد أن يطبق عليها مقياس 

الكيل والميزان . 
|| ولكى لا يأنحذ أحدٌ حق غيره لابد من ميزان لكل حركة الحياة ؛ حتى تأخحذ الناس حقوقها 
بالكامل ؛ وحتى لا يقوم العالم على الظلم فينتشر فيه السحت وأكل أموال الضعفاء والفتن وغير 
5 ذلك ؛ ولأن الحياة كلها تمضى بميزان فالتعامل بين الناس غنيهم وفقيرهم » جاهلهم ومتعلمهم 
لابد أن يتم بميزان » ولو اقتنع كل إنسان أنه أذ حقه تمامًا لاعتدل المجتمع بكل ما فيه . والكيل 
| والميزان يكون بالزيادة وبالنتقص . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ولا تَنقُصُوا أليِكْبَالَ 
وَالْمرانَ إل ايدحكم عفر إن لات عَيِحكْمْ عَدَابَ يور نيط * وَِمَرْر أزفا 
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قصص الأنبياء 
البحخيال واليرات ,اليَدهدٌ ولا حَبَحَنُوا الك لقيقئ ولا متا ف الأض 
مُفْسِدنَ [هود: 44 همع وهذان أمران مختلفان ؛ لأن الكلام ليس فى المكيل أو الموزون » 
وإثما الكلام فى المكيال والميزان سواء وفيته أم لم توفه . فالآية الأولى تنص على عدم الإنقاص » 
والثانية تنص على الوفاء . 





على أننا لا بد أن نلتفت إلى قوله تعالى : «إِيّة أربدحكم يِميْرِ» ما هو الخير فى هذه |2 


المعصية ؟ نقول : إنه لا خير فى معصية أبداء ولكن : طإِيْة أَربنِصَكُم عيرم لأن عندكم ما 
يكفيكم من مال لحياتكم » وما يغنيكم عن سرقة غي ركم » فاكتفوا بالخير الذى أمدكم اللَّه به » 
وليأخذ كل واحد منكم حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس » فالبائع .. يبيع صِنقًا 
واحدًا أو صِنفين» فهر إن غش فى صنف أو صنفين» سيغشه غيره فى كل ما يشترى وهو 
كثير » فإذا كنت مثلا قَصّابًا تُنقص الوزن فى اللحم » فسوف ينقص لك كلّ من يبيعك كلما 
استريت تكون أنت الخاسر . فقوله تعالى : إفْة أَرَببحكُم يِمَيْرٍ وَإِذْه لَدَاكُ عَيكم 
عَدَابَ يَوِْ نيط لأن حقوق الناس تضيع هناء والله وكيل على حقوق عباده جميعاء لا 
يظلم أحدا ولا يتقرب إليه أحدٌ إلا بالتقوى . ولذلك فإذا اختلس منك أحد حمًا من حقوقك 
فعاتئه » وإذا بغى عليك وظلمك فحسابه » ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : وكا شيبح 
نه عَنكَا عَنَا يمَمَلُ اَمو إنما بيصم ليزي سنس فيد ابص » رإراهيم: ؟؛] . 

إذن .. فالمسألة أن الله تعالى يسمع ويرى ٠‏ وأن الميزان فى الحياة إذا اختل فسدت الحياة 
وضاعت الثقة بين الناس » حتى يقال فى بنى فلان رجل أمين . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى فى سورة (الرحمن » يقول : إوالسّماء رَفْعها ووْصّعٌ 
بيات © ألا ترا فى البيآن (© وَأتبشوا الززت ,انيد وكا يسا البياة ©© 
وَالْارْضٌ وَصْمَهًا ِلنَا 6 [الرحمن: 0- .]١‏ 

فى هذه الآيات البينات » يلفتنا الحق سبحانه إلى أن الكون كله لا يستقيم إذا اخحتل الميزان 
فيه » ولا يظن ظان أن المقصود هنا ميزان الجرام والدرهم فقط ؟ لا . إنما يقصد ميزان المياة » 
فالعبرة بلميزان وليس بالموزون » فالميزن يجب أن يكون دقيقا فى كل الأمور. 

الحق تبارك وتعالى حين يقول : عَدَابَ يَرْرِ مط [هود : 4] أى : عذاب يوم لن 


وتو لقي أجر رانور انير ضراو انحر انو أجو باجو نرب نور ااوراانوااوااخاخام 
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يفلت منه أحد » فإذا أقْلَت فى الدنيا أو احتمى فيها بذى نفوذ » كان عذاب الله تعالى ينتظره 
| فى الآخره» فعذاب الدنيا من الممكن أن يحتال البعض للنجاة منه » ولكن فى الآخرة لن ينفع 
اهلق 
فى هذه الآية يقول : لأَوْهَُأ والاثنان مطلوبان ؛ لأنه ليس المقصود هو المكيال وإنما 
| الكيل بإطلاقه وليس المقصود هو الموزون ولكنه الميزان بإطلاقه فاعدل ولا تنقص ولا تزد» 
| واقرأ قوله عز وجل : «وَيلٌ لَْمُطفَفِينَ () ال دا الوأ علَ اين يَستَزوَ 2 وَإِدَا كالرم 
لع ا نم مبَُوينٌ 07 لم عَظِيم» [المطففين: -١‏ م]ء 

إذن .. فالمطلوب لا إفراط ولا تفريط » لا زيادة ولا نتقص ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
39 البحخبال وَالْبيرات ,تسيل . أى بالعدل . 

ويقول ا حق تبارك وتعالى : «إوَلا بََحَسُوأ اناس أَنآهظر وا موا في لاض منيدت» 
[ هود : 85] هذا كلام عام ليس فيه كيل ولا مكيال ولا ميزان ولا موزون » فى كل شىء خخحذ 
حقك وأعط الناس حقوقهم . 

قوله : طلا بَحَسُوأ آلكاسٌ أَشَيْههُم4 هود : 0.] البخس هو الضرر » إما بالنقص إذا 
| كان للشىء وزن أو حجم أو كم أو كيل » وإما بإنقاص القيمة المعنوية للشىء . 

وقوله تعالى : ولا تَعْئّأ ف الْأَرْضٍ مُعْسِدِينَ؟ من المعلوم أن الإنسان مطالب بعمارة 
الأرض وإصلاحهاء وأقل الصلاح أن نترك الصالح على صلاحه ؛ فإن استطعت أن ترقى به 
فافعل . وقول الله تعالى : ولا تتأ ف الْرضٍ مُعْسِدينَ؟ تدل على أن امجتمع مأمور كله 
بعدم الإفساد فى الأرض » وبذلك يكون على كل واحد منا أن ينفذ ذلك على نفسه وأهل 
ولايته » إنما الآفة أن كل واحد منا يريد أن ينفذه على غيره . 

الحق تبارك وتعالى يقول : ليَقِيتُ الله َيرٌ كمه أى : ما يبقى لكم من الأمر الحلال 
خير من كل ما تحصلون عليه من حرام . وأنت تتوهم أنك عندما تحصل على مال من حرام قد 
ربحت » ولكنك فى الحقيقة أخذت من المال الحلال بركته » فلو أبقيت مالك كله حلالًا لكان 
خيرا لك من أن تضيف إليه حراما ؛ لأن الذى أذ غير حقه من أى شىء يسلط اللَّه عليه أبوابا 
أتتهب منه الزائد الذى لم يأخذه حلالا . 
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ويقول الحق سبحانه وتعالى : إن ككُم مُؤْمِنيرت» أى وس لماه 
رقيب عليكم » وأن الله قوم » وأنكم لا تستطيعون أن تفعلوا شيًا دون أن يراكم فراقبوا الله فى 
أعمالكم » واقنعوا بما آتاكم حلالا . 

وقوله تعالى : طِوَم آنا عَلِحْ يحنِيظٍ» أى : أنا لا أستطيع أن أحافظ عليكم من النار» 9 
بل كل واحد يحافظ على نفسه . ولذلك فإن كل عمل تعمله لا تنظر إلى قيمته الدنيوية » بل | 
احرص على قيمته فى الآخرة . ومادمت قد رضيت ببقية من الله لها بركة ؛ فهذا خير لك من | 
الحرام الذى لا يأتى إلا بالشرء ولا يعطيك إلا كل ما يؤذيك فى الدنيا والآخرة . 29 

الغش أهلك أمة 9 

ماذا كان داء قوم شعيب ؟ الداء الذى كان منتشرا فيهم علمناه من قول الله تعالى + | + 
«أومرأ الكل , ولا توا من التخيرية * مرا بالقتطايه لتق * ولا بحسا الئاس | <١‏ 
7 0 لْأيّضٍ مُنْسِدنَ» [الشعراء: -١8١‏ 188 . الكيل : ما يقدر به الشىء 
المكيل . ومثله ١‏ الكيلة » فى تقدير الحبوب . والميزان فى تقدير أوزان السلع والبضائع . هناك 
ل تي م و ا 9 
فيه . طإولا مَكْووأ من الْسُخْيرِنَ» المخسر : هو الذى يج يُحَشر الذى يقابله , إن كان يشترى فهو | 
يزيد فى وزن السلعة التى يشتريها . وإن كان يبيع فهو يجعلها أنقص من وزنها الحقيقى . فالذى |+ 
يقابله خسران سواء اشترى منه أو باع له هو مخسر فى كلتا الحالتين. 

قوله تعالى : «وَزثأ بالقسطاي َلْبَق » « زنوا» أى : اجعلوا آلة الوزن مضبوطة . 
« القسطاس » هو العدل المطلق الذى فى قدرة البشر . لماذا جاء بالكبل واليزان ؟ هل وسائل أ.: 
العيار أو البيع والشراء هى الكيل والميزان فقط ؟ لا .. فهناك أشياء كثيرة يمكن قياسها بالمتر أو |9 
بالذارع . المهم هو العدل فى أداء الاستيفاء فى كل شىء له تقدير . 2 

الآيات ذكرت الكيل والميزان فقط ؛ لأن الأم فى ذلك الوقت كانت بدائية لا تعرف إلا أ 
هذين اللونين من التعامل » ونحن نعرف أن المبادلات كانت هى وسيلة البيع والشراء فى الأزمنة 3 
الماضية » ولذلك كان الإنسان بائعا ومشتريا فى نفس الوقت » يعرض سلعة يملكها اعد 
مقابلها سلعة يحتاجها . وبالتالى لا يكون البائع بائعا على حدة» ولا المشترى مشتريا على |4 
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قصص الأنبياء سَلَكلار يل 
حدة . ولم يعرف الناس البيع والشراء بأثمان إلا بعد صلكٌ العملة . 
والسلع التى فيها مقايضة كان فيها انتفاع مباشر» كل واحد يقايض بالسلعة التى يحتاج 
: إليها . كل سلعة كان فيها بيع وشراء . ولذلك قال الل تعالى فى سورة 9 يوسف » : «وَسَرَوةٌ 
ِ بين دَرمَ مَعَدُود و6 [يوسف : ٠١‏ قال الله سبحانه : وَسَرَوة» مع أنهم باعوه . 
وهكذا لو قدرت أن كل واحد فى الصغقة بائع ومشتر لقلت : شرى وباع . هذا النوع من 
| التعامل الذى كان سائدا فى زمن شعيب اطَيْفل: ورد ذكره بتفصيل أكثر فى سورة كاملة هى 
سورة ١‏ المطففين » وفيها يقول الله عز وجل : «وبِلٌ لَلْمطيَفِينَ (إ) الَدِنَ دا أقالوأ عَلَ الاين 
يسنوت ()) وَإدَا كالْوهم أو وَرَوْهُمَ مُْسِرُونَ؟ [المطففين: -١‏ مم » اكتال عليه وكال له .. ما 
:| الفرق بينهما؟ ١‏ كال ؛ يعنى أعطى و« اكتال ؛ أى : أن غيره يعطيه . إذا كانت الآية وصفتهم 
+) بأنهم «يِسْتووون» فما ذنيهم ؟ 
ْ اللوم عليه ؛ لأنه يستوفى عندما يكون الأمر لنفسه وعندما يكون لغيره يطفف 
و المطفف » هو الذى يأخذ شيئًا طفيفًا » فإذا كان الويل لمن أخذ شيكا يسيرا فكيف يكون 
6د عذاب من أخذ الكل ؟ إذن .. فالويل للقوم الذين أرسل إليهم شعيب لأنهم كانوا يأخذون 
| الوزن كاملا عندما يشترون لأنفسهم ويبيعونه بالنتقص إذا كان لغيرهم . والأصل الشرعى فى 
| البيع والشراء أن تعدل » فتوفى لنفسك عندما تشترى من غيرك » وتوفى لغيرك عندما يشترى 
: منك » والحديث الشريف يقول  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؛ . فلا 9 
3 تكن ١‏ أنائيًا » تحب لنفسك الخير وتكرهه لغيرك » هذا هو الحال المطلوب فى الأخذ والعطاء فى | 
:]| البيع والشراء . فما هو حال من يعطى أكثر بمعنى إذا اشترى منه واحد قدرًا معيئا من السلع <١‏ 2< 
3 أعطى له زيادة عليه ؟ مثل هذا أجره على الله : «إما عَلَ الْمُحيِدِينَ من سل وَالَهُ حَفُودٌ 2 
74 ييه [العوية : 041 3 
0 قول الحق سبحانه : «إوَزنوأ بالقسطاس ألْمْتَقِع» [الشعراء: 181] يدخل فيه ضرورة ١‏ |3 
8 القياس المضبوط العادل أيضًا : طول بَكَسُوا لاس أَشَيْآءَهُمْ» البخس معناه النقص. أ 
«أشيَاءهُْ» حترقهم . 1 
الآيات تنهى عن النقص فى الكيل والميزان عند البيع والشراء . فما هو حال من يغتصب 
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السلعة كلها ؟ أو يتصرف فيها من غير أمر صاحبها ؟ هذا كله يدخل فى إطار النهى عنه فى 
قوله تعالى : ولا يَسَحَسُوأ ألكاسَ أَشْيَآءَهُمْ » . إذن .. كل شىء ينقص بالأخذ منه» أو 
بغصبه » أو بالتصرف فيه عن غير رأى وإِذْنِ صاحبه؛ كل ذلك يسمى بخسًا للشىء . 


اجويلا زوز ذون ا حوين ا نوين اذ ورت جربلا نوا نوين ا حرين انوبا نين نونز اوبحيب انو حورا حو ر ناحيب هون ني احور رجور القي حي هون ني اوراهي هجر تبه ورناخوااواخ احيرا 


سؤال قوم شعيب 
بماذا رد قوم شعيب على ما قاله شعيب لهم ؟ قالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : الوأ 
ََشْعيِث مكرك تمرك أن َتنك ما يَنبدُ 7ر5 أذ أن متمَلَ ف أَنْوِمَا ما مَتتَا>ه 
[هود: 47] هنا نلاحظ أن قوم شعيب لم يقولوا له أإلهك أو أدينك يأمرك » وإنما قالوا : أصلاتك 
تأمرك .. لماذا ؟ لأن الصلاة هى الركن الدائم فى الإسلام الذى لا يسقط أبدا . فالإسلام بنى 
على خخمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 
إيتاء الزكاة يشترط فيه وجود فائض من الال » ولذلك فإن الزكاة تسقط عن الفقير» 
رضوم رمضان يشترط فيه الصحة وتندم السفر» فالمريض لا يصو وكذللك المساف لا يصوم . 
وحج البيت يشترط فيه الاستطاعة » فغير المستطيع يسقط عنه الحج . 

٠‏ إذن .. فالزكاة قد تسقط » والصوم قد يسقط » والحج قد يسقط » وقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمر؛ ولم ييق من أركان الإسلام إلا الصلاة . 
الركن الذى لا يسققط أبدا ؛ ولذلك يقول رسول اللَّه يَكِ : « الصلاة عماد الدين من أقامها 
أقامه ومن تركها ترك الدين » والصلاة هى الركن الوحيد الذئ يعلن العبد فيه الولاء لربه خمس 
مرات كل يوم » ودوام الولاء للّه لا يتوقف . فالمؤمن يصلى قائمّاء فإن عجز يصلى قاعدا» فإن 
عجز يصلى مضطجعا » فإن عجز عن الحركة يصلى إيماءٌ بعينيه وبرمش عينيه » ويجرى الصلاة 
على قلبه ؛ حتى فى حالة الحرب والقتال دائر لا تسقط الصلاة ولكن تقام صلاة الخوف . 

إذن .. فقولهم : أْمَّلوبَت تَأَمْرْكَ» لأن الصلاة هى الركن الدائم الذى لا يسقط 
أبدا » أعطاها اللّه سبحانه فى التشريع » ما يناسب كل تكليفات الإسلام . وكان دين الله من 
أوله إلى آخره بوحى من اله تعالى سجبريل ‏ ثم ينزل جبريل بالوحى إلى رسول الله يوء إلا 
| الصلاة ااستدعى|الللّهاانبيهالعليدا الصلاة واللسلام إلى|اسدرة,المنتهئ اف االسماءاالسابعة » وهناك 
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عند سدرة المنتهى كلف الله تبارك وتعالى رسوله #َدٍ بالصلاة» فكانت وحدها بالتكليف 
المباشر لأهميتها وعظم أمرها . 

سؤال قوم شعيب : للك تمرك 4 نعم الصلاة تأمر ؛ لأنك إن أثبت لشىء جكما 
فإنك أثبت له مقابله » والله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة : ©« إركت لتنا دب عي 
لْتَحْسَله وَالْْكرٌ > [السكبوت : «] ومادام الشىء له نهى فله أمر ء إذا كانت الصلاة تنهئ ‏ 
عن الفحشاء والمنكرء فلابد أنها تأمر بالإيمان وبالالتزام وبالمعروف » ولابد أنها تأمر بالخير 
والبر. و 

إذن .. فقول قوم شعيب : «اأْمَلَوبك تَأَمْْلك > كان لابد أن يقول لهم : نعم صلاتى 
تأمرنى » إن أردت بالصلاة عماد الدين ورمزهء وبماذا تأمره الصلاة فى هذه الحالة ؟ تأمره بألا 
يقلد آباءه والناسٌ تقليدا أعمى ؛ 3 0 

قولهم : «أْمَكوبلك تَأمرْكَ أن نَبرِكَ مَا يَمْبْدُ بوبه هى رد على قول شعيب : 

«أعدرا أنه ما لم من إللو 4 [هود: 44] 00 : «أز أن مَل تَنْمَلَ ف أََوتَامَا 
متو ردًا على قول شعيب : وَكَِرْرِ وأ كبا ولراك يِلِْسْيلٌ» والله سبحانه 
وتعالى قد حدد حركة الحياة التى تفسد فى الأرض»ء فلو أنه أباح الربا مثلا .. لازداد الغنى 
غنى » وازداد الفقير فقراء وهذا ما نراه فى عالمنا اليوم » فالدول الغنية تزداد غنى » والدول 
الفقيرة تزداد فقراء مما خلق فجوة كبيرة فى العالم تعدد الكتلتين : الغنية والفقيرة» وبدأت 
المؤتمرات فى محاولة للوصول إلى حل وسطء هذا إحدى نتائج الربا : الغنى الفاحش والفقر 
لمدْقِع الذى يخل بميزان الحياة وتنشأ عنه الحوادث والكوارث والإرهاب والعداء المستحكم بين 
الشعوب والأفراد . ولذلك قيد الل حركة المال هنا . كذلك تقييد حركة المال فى الميزان حتى 
لا ينتشر الفساد فى المجتمع» وتبنى العمارة فتسقط فوق ساكنيهاء وتفسد المرافق ويعانى 
الناس . 

إذن .. فقوانين اللّه سبحانه وتعالى فى حكم المال وحركته فى الحياة هى لصالح البشرء 
وكان يجب عليهم أن يطالبوا بها 

وكلام قوم شعيب هنا : طأمَلبكَ تمك موجودة هنا على شكل تهكم » فالمنافقون 
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للق قصص الأنبياء كل : 
مثلا كما قال عنهم الله سبحانه وتعالى لرسوله بك : «إدًا ج12 المَتَفئُونَ لوأ مَتبَدُ إنّقَ 2 
رَسُولُ لَه وأ ملم إِنَكَ لرَسُولْمٌ وَألّهُ يدْبَدُ إنَّ لْمتيقِينَ لَكَذبوْت» [النافقون: 0 كيف ١‏ 
يكذب المنافقون وقد شهدوا أن محمدًا رسول الله ؟» الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن |*. 
المنافقين ينطقون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » فهم بألسنتهم يشهدون محمد يك بالرسالة» | -- 
ولكن هذا الكلام لا يوافق ما فى قلوبهم من كفر . 9 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : طإتَلىَ لَأنتَ ليم أَلرَشِيدُ) [هود: 40] ومادام قوم | 
شعيب يعترفون بأنه الحليم الرشيد» كان من الأولى أن يتبعوا آياته ؛ لأنه جاءهم بالحق» 3 
ولكنهم لا يريدون الحق ؛ لأنهم يريدون أن يوافقهم على عبادة غير الله ونقص المكيال والميزان » 3 
ويتعجبون كيف يأمرهم ترك هذا وهو الحليم والرشيد . 99 
وأسلوب التهكم يأتى كثيرًا فى القرآن الكريم » واقرأ قول الحق تبارك وتعالى عن عذاب 3 
ذلك الرجل » الذى طغى وتجبر وماذا يحدث له فى الآخرء الملائكة يقولون لهذا الرجل وهم 3 
يعذبونه : ظدُّق تلت نت الْصَريرُ ألْحكَرم» [الدحان: 4غ أيذيقونه كل هذه الذلة» ثم |+ 
يقولون له أنت العزيز الكريم . 
وفى موقف آخر عن أهل النار: طون يُستَفِيمُوا يعَاتوأ» [الكيف: 5م فكأنهم | 
ييشرونهم بأنهم ماداموا قد استجارواء واستغاثوا من العذاب » فإن الله سيغيثهمء ثم يأتى | : 
الغوث » واقرأ قوله سبحانه وتعالى : «يعائوأ يمآ مهل يَنْوِى لوو « [الكهف: 15] 4 
إذن .. فهم استغاثوا من العذاب » فجاءتهم الإغاثئة أشد من العذاب . 1 
وقول قوم شعيب : إن لَأتَ اسيم أَلرَشِيدُ» . هم يتهكمونء فلو كانوا يؤمنون |79 
فعلا بأنه حليم ورشيد لاتبعوه وعلموا أنه لا يمكن أن يأنى بافترامات أو أكاذيب ‏ . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
بماذا كان رد شعيب الكل على قومه ؟» وماذا قال لهم ؟ : «قَالَ يمَوْو أَرَمَبْْرَ إن كدت | 
عل يت ين ريق دَق مِنَهُ يها سنا ومَآ أيدُ أذ لتك إل مآ أَنْمَدحم عَنَة إن أرِيدُ 
إل لْاضْلمَ) زهرد : هم أى : يا قوم إن كنت على يقين وحجة ومنهج صادق من ربى » | >< 
وأعطانى الخير كله من رزق وعلم » وأعطانى قبل ذلك كله النبوة . ثم جاء شعيب بالحجة 
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الدامغة لصاحب المذهب الحق » صاحب الرسالة الصحيحة : 9ويآ أرِيدُ أنْ أحَلِمَكمْ ِل مآ 
بدك عنم ؛ ذلك أن صاحب المنهج المعوج والرسالة غير الصادقة » يأمر الناس أن يفعلوا 
شيعًا وهو يفعل عكسه ء يأمرهم مثلا بأن يتبرعوا بأموالهم للفقراء ثم يأخذها هو ليصبح غقًا» 
“| يأمرهم بأن يقاتلوا ويختبئ هو فى مكان أمين» فإذا انتصروا خخرج وأخخذ الغنائم بلا قال . 
وهكذا كل أوامرة لا ينفذها هوء وكل نواهيه يفعلها هوء فكأن شعييًا يقول لقومه : أنا آمركم 
ألا تنقصوا المكيال والميزان» ثم بعد ذلك أحله لنفسى . 
وقوله تعالى : طإومَآ أي أن أُمَاِمَك إِك مَآ أَنْهَدحكمَ عد هناك خالفه إلى كذا وخالفه 
عن كذا » فهنا أنا لا أريدكم أن تتركوا نقص المكيال والميزان لأذهب أنا إليه . فمثلًا إذا وجدت 
| إنسانًا يشرب الخمر ء ونهيته ثم شربت أنت » فأنت خالفته إلى ما نهيت عنه . ولكن إذا قمت 
وتوضأت وأذن للصلاة وفات الوقت ولم تصل » ثم جكت إلى رجل تأمره بالصلاة» قال لك 
تأمرنى بأمرٍ وأنت لا تفعله . إذن .. فامخالفة هنا عن أن تأمره به . 

شعيب يقول : الله سبحانه وتعالى اصطفانى بالنبوة وتلقيت الوحى منه» وربى كلفتى ” 
بإبلاغ المنهج وسأكون أول مطيق له؛ ولن تجدونى أفعل أبدًا ما أنهاكم عن فعله. | | 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : طن رد إلا للح ما آستَطْنتُ وما تفي إلا م 
َه يكت وي أ أى : لا أريد إلا الصلاح .. صلاح مجتمعكم وإصلاح أموركم بقدر 
استطاعتى » والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ظإوا يق إلا يأو يريد الح تبارك وتعالى : 
أن يلفتنا بها إلى أن هناك فرقًا بين العمل وبين أن توفق فى العمل » قد تشغل جوارحك بأى 
عمل ليست فيه نية خالصة لله سبحانه وتعالى » وفى هذه الحالة لا يأتيك التوفيق ؛ لأن الأعمال 
| بالنيات وبالإخلاص لله . 
وقوله تعالى : لعَدّهِ يَوكْتُ إل أنيث» حين تسمع إنسانًا يقول : على الله توكلت » قل 
| له : أتوكلت على الله وحده ؟ فإن قال لك : وعليك أيضّا» فاعلم أن مسألته لن تقضى ء أما إذا 
| توكل على الله وحده فلابد أن يقضى الله حاجته » ذلك مثل الرجل الذى يدخل المسجد ؛ لأنه 
يريد أن يتكلم مع فلان الذى دخخل إلى المسجد فى أمر من أمور الدنيا » ساعة يحدث هذا يجب 
أن تقول له : إن الله لن يقضى هذا الأمر . تمامًا 
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1 قصص الأنبياة لكر ْ 





المسجدٍ » فقال له رسول الله يكٍِ ما معناه: لا رد اللّه عليك ضالتك » . والذى جاء لعقد أ* 
صفقة فى المسجد قال له عليه الصلاة والسلام ما معناه : 9 لا أربح الله لك صفقتك اتسحب | 
الدنيا معك داخل المسجد ؟» . 

وقوله تعالى : لاله تكلتٌّ» غير قول : ؛ توكلت عليه » فإذا قلت توكلت على | : 
الله . قد تعنى أنك توكلت على الله وعلى فلان وعلى فلان . ولكن قولك عليه توكلت » أى : أ 
لا أتوكل على أحد غيره . «وَإلِْ أيث» أى أرجع إليه » فالله سبحانه وتعالى خخلقنا من عدم |9 
فى البداية ثم إليه مرجعنا جميعًا فى النهاية . 7 

وما دامت المسألة أن التوفيق بيد الله» وعليه التوكل وإليه العودة » فأنت غير محتاج إلى |* : 
غير اللَّه جل جلاله » ولذلك فإن رسول الله َكِيٍ علمنا أن نقول ما معناه : اللهم إنى أستغفرك |2 
من كل عمل قصدت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك . أى دنحلت فيه الدنيا ولو قايلا . 
7 يقول شعيب لهم : «وَبئِ ا مَك سشدَاقة أن بكم يِنلُ مآ أمَابَ َم نوج أو 
:01 صم هُود أو قوم صكلِج وَمَاغَمْ ول ينحكُم يبعيد» [هود: 66 . قوله : طلا مَك » 
2 يعنى لا يجعلنكم تجرمون . أى : عدواتكم لى واختلافكم معى لا يجعلكم تنحرفون إلى 
3 الإجرام ؛ لأن عداء قد نشب بينى وبينكم ؛ أنى جئتكم بمنهج من الله تعالى وأنتم تريدون 
:]1 منهيجا من عند أنفسكم فالعداوة من هنا بدأت » لأنكم تريدون عبادة الأصنام ونقصًا فى أ 
المكيال وا ميزان وإفسادا فى الأرض ؟ ! . الخلاف واضح بين المنهجين وشعيب يحذر قومه : لا |-* 
تقفوا من منهج الله موقق العداء؛ لأن الذين سبقوكم عندما فعلوا ذلك أنزل الله عليهم |؟ 
العذاب » منهم من أغرقوا بالطوفان » ومنهم أهلكوا بالصاعقة ومنهم من أخذتهم الصيحةء لا 5 
تغريكم العداوة لى أن تجرموا جرمًا يصيبكم به مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم | + 
صالح . 5 

ويذكرهم : ظإومًا قم أو يَنحكُم بعد [هود : 65] أى أن قوم لوط قرييون منكم |:* 
مكانًا وزمانًاء ولو أنكم فكرتم قليلًا لعدتم إلى الله تبارك وتعالى » ذلك أنه إذا كان العبد مصكًا ١‏ 
على شىء من المعصية » فالله تعالى لا يغلق أمامه باب التوب أبًا» يكون العبد عاصيا ولكن كما | 
أخبرنا رسول الله يكل : :إن الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 5 
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قصص لأنبياء سَليَكلر 1١‏ 


فلاة» وانظر إلى الصورة جيدًا لتتأمل عمقهاء عندما يكون هناك إنسان معه بعير ه جمل ٠»‏ 


وعليه كل ما يملك » طعامه وماله وملابسه وشرابه ؛ ثم يتوه منه البعير فى صحراء قحلة ليس 
:7 فيها أى شىء»ء ويبحث الرجل عنه فلا يجده ؛ وينام ثم يستيقظ فيجد البعير الذى عليه كل ما 


يملكه واقمًا إلى جواره » كيف تكون فرحته بعودة هذا البعير إليه ؟ الله سبحانه وتعالى أشد فرحا 
بتوبة عبده من صاحب هذا البعير بعودة بعيره . 

ولذلك يقول شعيب لقومه كما يقص علينا القرآن الكريم : «وَاسْتَففروا ربكم ثم 
يوأ له إِدَّ رق بحي ودود [هود: ]٠.‏ أى : رغم كل ما فعلتموه فإن باب التوبة 
مفتوح » ولا يتطلب منكم إلا أن تستغفروه . ومادمتم طلبتم المغفرة فسيقبلكم فتوبوا إليه » أى 
استغفروا من الذنوب التى سبقت » وتوبوا إليه فلا تعودوا لهذه الذنوب أبدًا . والله تبارك وتعالى 
رحيم ودود » لا يرد من يقف ببابه » رحمته سبقت عذابه » ومغفرته تسع الذنوب جميعًا . والله 
رحيم واسع المغفرة » ودود محب لعباده . 

كان المفروض وقد لفتهم شعيب إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه أن 
يعودوا ؛ لأن الله تبارك وتعالى محب لهم عطوف عليهم . وفى الحديث القدسى يقول الله عر 
وجل : ويا ابن آدم لا تخف من ذى سلطان مادام سلطانى باقيًا فسلطانى لا ينفد أبدًا » يا ابن 
آدم لاتخش من ضيق الرزق وخزائنى مللآنة وخزائنى لا تنفد أُبدًا . يا ابن آدم تحلقتك للعبادة فلا 
تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب . فوعزتى وجلالى إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك 
وبدنك وكنت عندى محمودًا ء وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتى وجلالى لأسلطن عليك 


| الدنيا تركض فيها ركض الوحوش فى البرية » ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك » يا ابن آدم 


خلقت السماوات والأرض ولم أعى بخلقهن أيعيينى رغيف عيش أسوقه لك ! ! يا ابن آدم لا 
تسألنى رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد » يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى 
محرا ة. 
ولولا رهطك لرجمناك 
عندما لفت شعيب قومه إلى أن اللّه سبحانه وتعالى رحيم ودود وطلب 0 يستغفروه 
ليغفر لهم » ويتوبوا إليه .. ماذا قالوا؟ «دَالُوأ يَسْميِبُ ما تَْقَهُ كيرا يِمَا تَمُولُ وَِنَا رسك 


انور تنوب وجوج ياتا ااا اأنو نور ان انو اتير انو انو اتاراايو ِْ 


0 ولخو 


ا 








انون لذو نتفي[ ااواني انور أن ران ران نادي ونا اهيب نورناة رون ذاذر انو هون او نيران ان رانو شف اخوااخااخورناخوواخوبن 
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را 


١47‏ قصص الأنبياء تيار 


رص 


ِنَا صَعِيمًا وََدَْا رَمْطكَ لكك زهود: ١‏ لا نفقه أى : لا نفهم » فعندما يكون القلب ا 
مشغولا بالكفر لا يوجد فيه مكان للإيمان » ولكى يدخل الإيمان إلى القلب لابد أن يخرج منه 
الكفر ألا » ولذلك فإن الإنسان المشحون قلبه بالكفر لا يدخل قلبه الحق » فهم قالوا لشعيب : |* + 
إننا لا نفهم شيقًا مما تقوله » ثم أضافوا : طوَإنًا مَك ًا صِيمًا © أى أنت ضعيف لا قوة - 
للك بحيث تستطيع أن تتحمل هذا الرجم » وهذا إقرار بإعجاز النبوة ؛ لأنه مع أن شعيئًا ضعي أ 
وهم أقوياء » إلا أنهم لم يقدروا عليه» فالضعيف يصرخ فى وجوههم بالحقيقة » والأقوياء |: 
يقولون : أنت ضعيف ولكنهم لا يفعلون شيئًا » بل يتعللون . 

ولذلك قالوا: ظوَلرْلَا رَمْظكَ لَك هرد: ]4١‏ رهطك يعنى أهلكء والرهط : /؛ 
الجماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى تسعة » ورهط الرجل : قومه وقبيلته .لماذا يخشى قوم | 
شعيب أهل هذا النبى ويمنتعون عن قتله ؟ إما أن يكون هؤلاء الأهل مع الكفارء ولذلك فهم |*. 
يخافون إن اعتدوا على شعيب أن يغضب قومه الذين هم مع الكفار ويعلنون إهانهم وحيعنل | 
يقوى جانب شعيب وقد يتبعه آخرون . والله سبحانه وتعالى يسخر الكفر دائمًا لخدمة الإيمان» 
عم رسول الله يك الذى كفله ورباه هو أبو طالب » الذى ظل على كفره ومات كافراء ولكنه 
قال لابن أخيه : قل ما شكت من الدعوة وأنا معك , ورغم أن أبا طالب وقف حاميًا لرسول الل ' 
يكِهِ من أذى كفار مكة وعلى رأسهم قريش » فإنه ظل على دينه ومات كافًا . 


قوله سبحانه وتعالى : «الوأ يشميب ما تَنَْهُ كنرا ما مَتوْلُ ونا ليك هنا أ 


بير 


ًا 6 أى : نحن لاانفهم ما تقوله والحقيقة أنهم لا بريدون أن يفهمواء «رَإنا ردك ما 
صِبدا ولا رمك (يحنكَ» لا تحمل وقوفا أمامنا . طإوَآوَْا رَْظكَ ليَمككٌ» أى لولا 
أهلك لقتلناك رجمًا بالحجارة . «إوَمًآ أت عََمًا بمَزِنٍ # أى أنت لا تعز علينا» ليس لك مَتَعَةَ 
علنا ولا حرو وس إن نار يلد ل كن وفحاء واد لفل يلك م[تدار: 

ماذا كان جواب شعيب ؟ هل خخاف وهرب وهو الضعيف الواقف وحده وهم الأقوياء ”+ 
بعددهم وبتضامنهم وبقدرتهم ؟ 5 

قام شعيب الك يذكر قومه بمن هو أقوى منهم : لال يمور رين أَمَرْ يكم يِنّ |.* 
أل [هود : 49] أى أنكم تخافون عائلتى وهم عدة أفراد » فتمتنعون عن إيذائى خوقًا منهم» |2 


قصص الأنبياء ظَلكا ١‏ 
ل و ا 2 15 لنشلت ‏ 


ولكنكم لا تخافون الله لقادر على أن يهلككم بينما أن رسول الله يحمينى بقوته وقدرته . كان 
ّ المفروض أن يتذكروا الله أولاء وكان قوم شعيب يعتقدون أنهم ماداموا قد قالوا : ورا 
: رَمْظكَ مك4 فإنه سيحتمى برهطه ؛ لأنهم هم الحماية له» ولكن الذى قال : على الله 
ا لل ل ا رونو عن سمه 
محدود من الرجال ولا يخشون قوة الله؟ ! 
ٍِ وقوله تعالى : «أرغيل عر زُ عَلِيْحكُم ين أو هود : 11] » أى : أنتم جاملتم رهطى » 
2 ال ل وار الي او اماو 
© وقال : تيوه ورآءكحْ ظهريًاه ساعة تقول : أنت طرحت فلانًا وراء ظهرك . يعنى 
مو و مر اه 
م لهم : أنتم لم تأبهوا بعزة الله سبحانه وتعالى » وبحماية الل وبقدرة الله » ولكتكم الف إلى 
خا خخلق لا حول لهم ولا قوة» ثم يلفتهم إلى أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل ما يفعلونه ظاهرا 
وباطنًا فيقول : «إِرَك رق يما تَعْمَلُونَ 2 جيل أى : يعلم ما تفعلونه علم إحاطة لا يخفى 
2 لت كر اف رركن لل لله لز مظان ملل 
|| قوله تعالى: إرك ري يما تَسْمَثْْنَ ميقل قلنا : إن هناك عملا وهناك فعلّ العمل 
لا يطلق على ما يحدث » أى شىء يحدث يقال له عمل » وجوارح الإنسان كثيرة اختص الله 
7 سبحائه وتعالى منها اللسان بالقول والجوارح كلها بالفعل » فالقول هو عمل اللسان » والفعل 
هوعمل كل الجوارح » عمل العين وعمل الأذن وعمل اليد وعمل القدم وكل شىء . ولكن إذا 
2 اس روات ا ور م 
8 سبحانه وتعالى فى القرآن الكرع : بايا ادن اموا لم تَمُولُوت ما لا تَْملُونَ © 
كير مَفْنّا عِندَ أله أن د ره : ؟» )١‏ وهكذا فصل الحق سبحانه 
2 وتعالى بين الفعل والقول » ولكن لماذا اختص الحق تبارك وتعالى اللسان بالقول وكل الجوارح 
بالفعل؟ لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله جل جلاله . 
و جر : كفو _أغملؤا عل مَكِح إن 
سَوْقَ تنلمورت من يِه عَدَابُ ريه ون هر كذ وارتقبوا إن مَمَكم 
00 7 نلاحظ هنا أن شعيبًا قد أخذ لهجة التهديد .. لماذا ؟ لأأنهم خافوا من أهله 


با اي يد 


اس يد سس يد سيد سين كلد علد بلدا سيل لد بلدا لد لح علد لك عد كل لد لحا لد 0 


0 فصسلامبا 6 
أ 








ونسوا الله تعالى » فأراد أن يعلمهم أنه مستند إلى أقوى قوة » وهى التى خلقت هذا الكون » 31 
وهو يأوى إلى هذا الركن الشديد» وكأنه يقول لهم افعلوا ما تستطيعون» افعلوا ما فى 9 


7 


3 يكلا لكلا ديل 0 اوت جربا 


وسعكم » وسأفعل أيضًا ما فى وسعى » فأنا آخذ أوامرى من اللّه تعالى الذى بعثنى , وأنتم بشر 
ضعاف من خلقه والله هو القوى . ولذلك فأنا مستغيث بهء اعملوا أنتم على قدر إمكاناتكم 
أى على قدر ما تستطيع الدنيا أن تعطيكم بأسبابهاء وأنا سأعمل » سأعمل ماذا؟ سيبشر 
بالمنهج وبما جاءه من الله » ولن أسكت عن الدعوة » وسوف تعلمون قري من يأنيه العذاب | 
والمخرى فى الدنيا والآخخرة . سيبين لنا الزمن المستقبل من الذى يأتيه العذاب والخزى» ومن أ 
الذى يكون له النصر. 5 

والخزى هو الفضيحة بين الخلق » وإصابة النفس بالهوان هى الفضيحة فى ذات النفس . | 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «إمّن بَأَِهِ عَدَابٌُ يُْرِيد» . أى من الذين سيأتيهم | 
العذاب الذى يفضحهم ؟ ومن هو الكاذب ومن هو الصادق ؟ وشعيب يقصد هنا طبعًا أن |2 
هؤلاء الذين رفضوا الإيمان وكذبوه سوف يأنيهم العذاب , وأنهم سيعلمون من هو صادق ومن ١‏ 
هو كاذب » فهم سيسلط الله عليهم عذابًا يفضحهم بين الخلق ويهينهم فى أنفسهم . 

قوله تعالى : «وَمرئٌ هر كدب . كان المطن أن يقال ومن هو سادق . ولك اللرى أ 
سبحانه وتعالى جاراهم فى منطقهم ؛ فلم يقل ومن هو صادق ؛ ولكنه قال : «وَأَرتَّقِيوًا إيّ ١‏ 
مَمَحكُم رَقِيثُ [هود: ؟؟]. وذلك مثل قول الحق تبارك وتعالى : ونا أ إِيَاُمّ | 
عل هُدَّى أو في صََكَلٍ تين [ميا: ؛1] . كيف يمكن أن يقال للقوم الكافرين : «وَإنّ 
أ إِيَّاكُمْ َل مُدَّى َو في صَللٍ ثبي نٍ» كيف هذا ؟ إن رسول الله يل ومن معه يقيئا 
على الهدى والمسألة لا تحتاج إلى تشكيك» إنما هذا اسمه مجاراة الخصمء يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يقول : إن الضلال والهدى لا يجتمعان أبدًا » ونحن مختلفون لا نجتمع على رأى » 
فلابد أن أحدنا على هدى والآخر على ضلال » وسنترك الزمن يكشف لنا من على هدى ومن 
على ضلال . 








02200 
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راج يراتجوبااج راج ياو خخخ 





تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين 
ماذا قال الكافرون من قوم شعيب عندما جاءهم هذا الترغيب وهذا الترهيب من اللَّه 
تعالى ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَإن كن كه يدح َمَبُوأ اله ديك 
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باقن وان حوارتتو نو انوقتي تنىن فين انون تلاوتو موري 
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قصص الأنبياء لق 

مس به ف ع بو باه ل ) ع مسغه 20و لمعا لخد بو ]رس سس 1 2 
بوء وَحَةٌ ل بوبنا تأصيروأ حنَّ حك أنه يتنا مَمْرٌ حردُ اكيت 9© ## كَل الئل 
> م ص0 7 5 2 2 2 عرو وه كع 
دن أستَكيوأ ين كَوْوِوء لنسَنَكَ يشب وَالَذِنَ انوأ معَكَ من فَربينَآ أو لتمُودنَ في ليا َال 














2 ور 14 كَرِهِن» [ الأعراف : /اى طالمع]. املد الذين استكبروا هم السادة والأعيان والمترفون 
]| الذين يقفون أمام كل دعوة حق ؟ لأنها ستسابهم الميزات التى يتمتعون بها من أكل حقوق 


الناس وظلمهم . ماذا قال الذين استكبروا؟ قالوا: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا . وهكذا 
ارتكبوا نفس المعصية التى ارتكبها قوم لوط حين قالوا: ليرا ال ويل ين فيكم » 
[التمل: 1ه وكلمة قرية قد أخذت الآن معنى غير معناها الحقيقى » فهى الآن البلدة الصغيرة 
التى يسكنها عدد محدود من الناس . ولكن القرية فى اللغة معناها : المكان الذى تتوافر فيه كل 
متطلبات الحياة » بدليل أننا نقول على مكة المكرمة أم القرى . 

ومعنى تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين أنهم سيخرجونهم من المكان الذى تتوافر فيه كل 
متطلبات الحياة إلى مكان قفر لا يصلح للحياة » فكأن المترفين من الذين يقاومون المنهج قد 
أعطوا لشعيب ومن آمن معه خيارين » إما أن يعودوا كفارًا أو يخرجوا من القرية » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : « #ة كَالَ ْمَك لين أسْتَكبوأ ين قَوِْوء لَنْجِتَكَ يشمب وَالِنَ امثوأ مَعَكَ 
ين وَييئَآً أو لَتَمُودْنَ فى عِلَينَا كَالَ أولَوْ كنا كُرهِينَ» [الأعراف: +م] معناه أن الذين آمنوا 
بشعيب كانوا يعتنقون ملة أهل القرية » ثم خرجوا منها وآمنوا بالله وبرسالة شعيب » وهم 
يريدونهم أن يعودوا إلى الكفر. 

ولكن لابد أن نتنبه هنا إلى أن المنطاب موجه لشعيب ؛ لأن الخطاب أخذ شعيبًا والذين 
آمنوا معه» ومن آمن مع شعيب من الجائز أنه كان على ملة القوم ألا ثم آمن » ويطلبون منه أن 
يعود مرة أخرى إلى ملتهم » أما شعيب نفسه فلا يعقل أنه كان على ملة القوم » ولكن النطاب 
هنا هو تغليب للكثرة » فالكثرة من المؤمنين مع شعيب كانوا فى ملة القوم » ثم آمنوا ويطابون 
منهم العودة » والله سبحانه وتعالى يقول : أنه وَحُ لِك مُأ يُفْرِجهُم ين الظلمنت إلى 
لبور [اليقرة : 07ه؟]» وهنا لابد أن نتنبه إلى قول الحق : هين المت ِل ألثور» . 
فعندما كان هؤلاء فى الظلمات لم تكن قد بلغتهم الرسالة ؛ فكيف يصفهم الله سبحانه وتعالى 
بالذين آمنوا أى نفى عنهم الكفر» ثم يقول إنه أخحرجهم من الظلمات إلى النور؟ نقول إن : 
التكليف بالنسية للإنسان موجود فى خلقه مختارًا . 








لجن رج رجاهي أن أخ بجأ جور اتاجير خجلا ره رز جور تجر اران اه ااا 
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1.5 قصص الأنبياء تَلْيَكارٌ 


فالإنسان ما دام قد خلق مختارًا فهو يستطيع أن يتبع سبيل الإيمان أو أن يتبع سبيل الكفر» 
وكونه يختار اتباع الإيمان يكون قد ترك اتباع الكفر » فكأنه خرج من قدرة اختياره لسبيل الكفر 
واتبع قدرة اختياره لطريق الإيمان . ومن هنا فإن خخروج الإنسان من الظلمات إلى النور لا يعنى 
بالضرورة أنه كان كافرًا » إنما يعنى أنه خخرج من قدرته على اخقيار سبيل الكفر » إلى قدرته على 
اختيار طريق الإيمان . وهنا يستقيم المعنى ويصبح المقصود بالنسبة لشعيب أنه خرج من القدرة 
على اختيار سبيل عدم الإيمان إلى القدرة على إختيار طريق الإيمان » وهذا ما يحدث بالنسبة 





شعيب يحتكم إل الله تعال 
ماذا رد شعيب ليك على القوم الكافرين : طمَالَ أولَوْ كت كَرِِينَ * مد يريا عَكَ لَه 
كن إن عذكا فى لِك بد إذ ججلدا لَه يترا وما يكن 1 أن ند يبآ لك أن 5ك هه وبا 
وَِعَ ْنا كل مَءِ مِلْمَأ عَلَ آم كا وبا [الأعراف : حم ذم . تلاحظ هنا أن شعيبًا 
والمؤمنين معه قد أعلنوا كراهيتهم للعودة إلى الكفر » ونلاحظ أيضًا أن الكفار فى كلامهم قد 
نسوا الله » فخيروا شعييا بين أن يعود ملتهم أو يخرج من قريتهم . ونسوا أن الله سبحانه وتعالى 
قد قسم شيعًا غير هذين الاختيارين» كأن يكون قد قسم أن يهلك هؤلاء الكافرين ويبقى 
المؤمنون فى القرية » فلا يخرج المؤمنون من القرية ولا يعودون إلى ملة الكافرين . وقول شعيب : 
هت ثريا علَ أ كذِاه أى : أننا ضيقنا النطاق على قدرة الله سبحانه وتعالى » فالكذب 
هو أن تقول كلامًا غير الواقع » فإذا كنت لا تعرف الحقيقة فهذا مطلق كذب.ء وإذا كنت 
تعرف الحقيقة فهذا إفتراء كذب » وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى : «إذَا جَاءك الْمتَفِقُون 
انوا َتَبَدُ إِنّكَ لسُولُ لَه وَأنَهُ يَمْلمْ إِنّكَ لرَسْولمٌ وَأسَهُ يَتْبَدُ إنّ الْمفقِينَ لكَذود» 
[المنائقون : ]١‏ . نقول : إن المنافقين كذبوا حين قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والشهادة هى أن 
يوافق اللسان ما فى القلب » والمنافقون شهدوا ولكن قلوبهم منكرة لهذه الشهادة» فهم 
يقولونها باللسان وقلوبهم منكرة لها فد كذبوا حين قالوا: نشهد [إنك لرسول الله] . 
إذن .. فقوله تعالى : قد ثريا عَلَ أل كَذْبًا إن عدْنًا فى مِلَِكُم بَمْدَ إذ يجنا أله 
يأ [ الأعراف : 4 دليل على أن المؤمنين يعرفون أن دين الله هو الحق ؛ ولذلك إذا عادواالملة 
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قصص الأنبياء مَلَْكْلار / ١‏ 


الكافرين يكونون قد افتروا الكذب ؛ لأنهم يعرفون الحقيقة ويقولون غيرها » وقول الحق : «بَمدَ 
إذْ ججَدمَا َه ها أى أن اختيارنا كان إلى جانب الحق فنجوناء أما قول الحق سبحانه وتعالى : 
جوما ين 1 أن مود يآ إلّ أن ينك أنه راوع ربْنَا كل شَنْء حِلْمَأ» الأعراف : +م]ء 
هذا الكلام يذكرنا الحق فيه بطلاقة القدرة لله تعالى » فالله يفعل ما يشاء متى شاء ولا قيد على 
قدرته » ورسول الله يك قال : 9 إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن » . والخليل إبراهيم 
قال : «وََدبْن وَبَنَ أن سبد الْأسََام» » فكأنه سلم للحق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة 
فى كونه » فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

وقول شعيب اظكةة : «إوما يَكْنٌ لَنَآ أن نَمو وبآ لد أن ينه امد أعطى طلاقة القدرة 
للحق سبحانه وتعالى وفى نفس الوقت اللّه سبحانه وتعالى لا يشاء العودة للكفر لمعصوم » 
وقول الحق : «إوَييعَ رَبنا كل شَئْءٍ عِلْمَأْ عَلَ أله نوكا [الأعراف: .معء أى : أن الله 
سبحانه وتعالى يعلم كل ما يتم وما يقع الآن من المستكبرين » وإذا كان مع هؤلاء المترفين قوة 
الدنيا فإن شعيبًا والذين آمنوا معه قد توكلوا على الله وأسلموا أمرهم لهء وما دام معهم الله 
فشعيب والمؤمنون هم الأقوى .. وهم المنصورون . 

ثم بعد ذلك ماذا قال شعيب والمؤمنون بعد أن أعلنوا أنهم توكلوا على الله : موَيعَ رَبنَا 
كل نتن تأ عل أله توك ربا أذتّخ َتنا وف ًا باحق وََتَ حيْدُ ينه حينما 
نسمع كلمة فتح نفهم أن هناك شيمًا مغلقًا ونريد أن نزيل إغلاقه وأن نفتحه . والحق سبحانه 
وتعالى يقول فى سورة 0 يوسف » عندما عاد إخخوة يوسف إلى أبيهم وهم يحملون البضائع التى 
أحضروها : طوَلمًا فتَحُوأ متَمَهُمْ وَجَدُوأ مهم مُدّتَ لم6 [يوسف : 70]؛ ومعنى 
فتح المتاع هنا أنهم أزالوا كل ما كانوا يحيطون به أمتعتهم من سلاسل وأحبال» هذا فتح 
حسى . ويقول الحق سبحانه وتعالى : «وَسِييَ الْدِيمَ كدرو إِك جَهمَ ثرا حَبّه إا 
جَأمُوكَا فُيِحَت أَبْوبّهَاه [الزمر : ]/١‏ . وما دام هناك أبواب يكون الفتح حسهًّا . ولكن هناك 
فنا معنويًا فى قوله تعالى : لاأْحْحَدَوْجُم بمَا ضح لله عَلدِك لِيُحَآجُوحُ بوء عند رَبك 4 
[البقرة :: 0/) » وهذا حديث اليهود ليخفوا عن المسلمين ما أنزل الله فى التوراة » فكأما إنزال 
التوراة من الله فتح ولكنه فتح معنوى » كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : «إمًا يفي ألُّ يدايس 
ين يَنمَةِ»ه زفاطر: ؛]ء وقوله جل جلاله : «لمَدَحًا عَليهِمِ بَرَكنتٍ يِنّ المَل وَالْارْضٍ» 
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ل ا ل ا ما متاك / ٠‏ 
01 قصص الأنبياء تَلبَْلار 
[ الأعراف : 45 » وكان القاضى فيما مضى يسمى الفاتح لأنه يزيل الإشكالات . ولكن قول 
شعيب وقومه : وِْعَ ْنَا كل م لمأ عل أل اونا أذتَح بَنتا ون رن » أى : 
يا رب احكم بيننا وبين قومنا وأنت لا تحكم إلا بالحق : «إوَأنتَ حير الْتِيِنَ» . 
ماذا رد الكافرون من قوم شعيب ؟ وَل لذلا لذن كَمَروأ ين هَرِْوء ن انمثم شيَئبا 
ني ذا لَّيرُونَ؟ [الأعراف: .4 ء الخطاب هنا من الكافرين لمن ؟ للذين آمنوا أم للذين 
كفرواء ما دام المتحدثون هم الكفار» وما دام المؤمنون قد اتبعوا شعيبًا وآمنوا به يكون الخطاب 


هنا من أئمة الكفر لأتباعهم » فلابد أن الكافرين قد وجدوا أتباعهم بدءوا يميلون إلى الإيمان مما 
رأوه من قوة وشجاعة وثبات الذين معه . ولذلك حذرهم سادتهم بقولهم : لين أَتَبَعَتُم سُيِيبا 
تي ًا لَحَِمُونَ» . نلاحظ هنا إستخدام اللام الشرطية » وعندما تستخدم اللام الشرطية 
لابد أن يأتى جواب الشرط ؛ وجواب الشرط هنا طني إَا لَحَيرُونَ4 ماذا سيخسر هؤلاء 
الأتباع » سيخسرون إيواء السادة لهم وسيخسرون نزواتهم التى يقيدها المنهج . 


قوم شعيب يستعجلون العذاب 

بعد أن فُصّلَ شعيب الك لقومه ما هو مطلوب منهم ‏ ماذا كان ردهم على نبيهم ؟ قال 
تعالى : «كَالواأ نمآ أت بن ألمسَحكَرنَ © وبآ أت إلا بس مِننا وإن نَطنْك لين الكزين» 
[الشعراء: 218 183]» نحن قلنا : المسحر هو من سحره سواه » وهذه مبالغة فى الفعل لأن 
الفعل سحر مفعوله مسحور . لكن سَحُرَ - بتشديد الحاء وفتحها - مفعولها مسحر وهى 
للمبالغة فى السحر . والمعنى أنهم يصغون رسولهم بأن عقله مختل وأن الناس قد سحروه: وما 
دمت مسحورًا فلن نسمع لكلامك لأنه كلام مجنون. وقولهم : «إوَبآ أت إلا يدث 
مَْلنَاك . قوم صالح اننظ قالوا له : «إإثآ أت بِنّ المسَكَرِنَ * مآ أت إلا بدي يناه 
[الشعراء: اهل اماع , 

وقوم شعيب قالوا له هنا : نمآ أنتَ من الْمسَكَرنَ * مآ أل إِلَّا ب مَعنَا فزادت هنا 2 
الواو فى قولهم : طوَبَآ أنتَ إِلَّا بشي مَدْمَا فهناك اتفاق فى اتهام الرسل فى شيعين بأنهم أ" : 


مسحورون وأنهم مثلهم . وما دام مسحرًا فلن يسمعوا له لأنه مجنون »2 وما دام بشرًا مثلهم - 
فلماذا يتميز عليهم بالرسالة ؟ هم كانوا يقولون لأنبيائهم ذلك ويطلبون منهم الآيات الدالة على |23 
اجون اهراج لمارا / 


يا 











قصص الأنبياء سَليكار ل 
صدق رسالتهم, ولذلك قالوا لشعيب اكنقة : «إوبّآ أَنتَ إِلَا بسي مِنْلنَا وَإن تنك لين 
لكين فأنت بشر مثلنا وما نظنك إلا من الكاذيين وإن كنت صادقًا فيما تقول فأسقط 
علينا قطع العذاب من السماء . 

قال تعالى : طاتَأسقَظ عَلَِِ] كِمَنَا ين َمل إن كنك مِنّ ألصَّدِةِينَ4 فهم يستعجلون 
نزول العذاب عليهم » والعجيب أن كل قوم كذبوا رسولهم واستعجلوا نزول العذاب عليهم » 
حينما يحل بهم العذاب يدعون اللّه أن يكشفه عنهم أو أن ينظرهم إلى وقت آخر أو يعطيهم 
الفرصة للتوبة . والكسف جمع كسفة مثل قطع وقطعة » وكلمة كسف جاءت على لسان 
جميع الذين كذبوا الرسل؛ فالكفار فى مكة قالوا لرسول الله يق مثل ذلك : واقرأ قوله 
تعالى : لود سر ديس بى هّدًا ران ين كي مت َأ كل التي ِل حكُئُر؟ © 
انأل فس لَك حقٌ مجر ان الْرْضٍ ينْوءًا © أو مَكْرْنَ للك جَنّة ين يجِيلٍ وَعِنَ 
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َلمكبِكَةٍ ييا [الإسراء: 5 - 41]» وفى آية أخرى قالوا : وإ الوأ لهم إن كرت 
علدا هر ألْحَنَّ ين عِندِكٌ دَأنَيلِرْ عَلَدَنَا جكازه ين السك أَرِ ايا بمَدَابٍ أيرِ» 
[ الأنفال : ؟]] » وهذا دليل على حماقتهم ؛ لأنهم لو كانوا عقلاء لقالوا : اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه . ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب » 
واستعجلوا العقوبة . 

ولكن ماذا كان رد نبى الله شعيب عليهم ؟ : «مَالَ ريه أعلَمُ يما سملن » أى ربى 
يعلم أحوالكم ومطلع على سرائركم» فإن كان سبحانه يعلم أن فى قلوبكم خيراء وأنكم 
ستندمون وتتوبون إليه سيؤخر عنكم العذاب ويحفظكم منه وإذا علم أنكم مستمرون على 
كف ركم وعنادكم فسينزل عليكم العقاب الذى تستحقونه من عذاب الهلاك والاستغصال . 
فأنا لا أعلم ما سيفعله بكم ربى ولكنى أكِلُ الأمر لصاحب الأمر الذى يعلم أمرى وأمركم . 
ولكن ماذا كان موقفهم ؟ استمروا فى تكذييهم . 

وأخذت الذين ظلموا الصيحة 

يقول الحق تبارك وتعالى : «وَأسَدتِ ألَِّنَ لمأ ألصَّيحَة [هود : 14]» وفى آية أخرى 
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قصص الأنبياء ملكا 
يقول الحق : وعد ألديت طلمُوأ َلصّيِحَة» [هود: 17 بدون تاء التأنيث » نقول : إن 
القرآن جاء على لغة قريش » وليس هذا لعلو قريش » ولكن لأن لغة قريش مصفاة من لغات 
جميع القبائل ؛ لأن القبائل كلها كانت تأتى للأسواق والحج» فتأخذ قريش صفوة اللغة . 
ولكن ليس معنى هذا أن اللغات الأخرى تطمس» لا .. فيؤتى من كل لغة بكلمة أو كلمات 
حتى لا تأخذ قريش سيادة إسلامية بلغة القرآن كما كان لها سيادة جاهلية » فتأنى مرة تاء 
التأنيث فى المؤنث الحقيقى » فيقال : الصيحة » والغرفة » والحجرة هذا مؤنث صحيح ؛ وهناك 
مؤنث مجازى » أى يتجاوزون فيه ؛ فمرة تأتى تاء التأنيث ومرة لا تأتى » فصل بين التاء وبين 
الفاعل » الفاصل يكون قائمًا مقام التأنيث , فمرة يقول : وَآمَدٌ ادر ظَلَمُا ألصَّيْسَةُ» » 
ومرة يقول : طوَكحَدّتٍ اين ظَلَنُوا ألصّيمَةُ» . 

قول الحق : لمَأَمَسَحُوأ في ديهم ججيدييت» » كلمة : لباه تدل دائما على 
العذاب . ولذلك نجد فى آية : «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ لصب [هود : ]١‏ وفى آية أخرى : «تلقد :. 
صَبحَهُم بكر حَدَابُ مُسَيَّقِرٌ» [القمر : 18] وفى آية أخرى : طوأمطنا عَم مطرا صل مر | 
لْمنَدَّيسَ» [النمل: 8ه] ووقت الصبح هو وقت الهجعة بالنسبة للغافل النائم طوال الليل» وما |4 
زال ناعسًا فى نومه : تَأَضْبَحُوأ في ديرم جنشِييت» كان من المفروض أن يقول : دارهم 
وليس ديارهم . ولكن القرآن احتاط أن يكون واحد منهم فى مكان آخخر أو فى عمل أو فى 
زيارة ؛ ولذلك قال : طإفي دِيرد:» » ولقد كان أحدهم فى مكة فلم تصبه الحجارة ؛ لأن الله 
جعل بيته آمئًا » وعندما عاد كانت تنتظره» فكأنها كانت تتبعهم أو تنتظرهم . وقوله تعالى : 
جائمين 4 الجيم والثاء حينما يوجدان» بصرف النظر عن الحرف الثالث الموجود فى 
الوسط » مثئل جدث الجيم والثاء تعنى شينًا من الهلاك أو شيئًا من المصائب . فقوله تعالى : 
طمَأصْبَحُوأ في ديهم جشميت4 . أى ملقرن على بطونهم ليس بهم حراك . 

وقوله تعالى : «وَررئئ كل جو جَإئّة» [الجائية: 18] أى : على ركبتيها دليل الذل 
والخضوع ء والجثة لا تقال إلا للميت » وكل إنسان يكون له شأن فى الدنيا . ولكن فى اللحظة 
التى يموت فيهاء ينسى كل شىء حتى اسمه» ويلقب بالجثة » فيقال غسلوا الجثة» كفنوا 
الجثة » ادفنوا الجئة .. انتهى من الدنيا فإذا وضع فى النعش سمى الخشبة . فإذا وضع فى القبر 
نسيه الناس» لا تقيله إلا أمه الأرض» تمتص كل ما ينزل منه من صديد وروائح كريهة » كل 
















قصص الأنبياء لكر 
2 الناس تتأبى عليه إلا أمه الأرض » هى التى تتقبل منه كل شىء» والإنسان وهو حى ما دام فيه 
:| الروح يكون إنساناء فإذا مات وخرجت الروح يصبح جثة . 
+07 الحق سبحانه وتعالى يقول : كأضبَحُوأ فى ويكرهم جكيبييت * كن لَمْ يذتوا هأ 
أى : كأنهم لم يوجدوا فيهاء ثمر على هله الديار فلا تشمر أنهم كانوايميشوت » وار قول المق 
٠‏ تبارك وتعالى : «حقَ إذ أحَدَتٍ الْايْضُ يترا ريست ورك مله آَم كدِرُوت عل 
+ أتنهآ أمرا للا أو يَاًا متها حَصِيدًا كآن لم تت 00 4] أى كأن لم 
2 يعش فيها أحذ من قبل ذلك . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «إألا بِعْدَا لِمَنِينَ كنا بَيِدَتٌ تَمُودُ)» [يرنس: 0]» 
| «ألا؛ عندما تسمعها فى القرآن أو فى أى كلام عربى » فهى أداة استفتاح يفتتح بها الكلام 
3 وليس لها دلالة » وإما هى لتنبيه السامع » والمتكلم قبل أن يتكلم تكون هناك نسبة ذهنية فى 
عقله » فإذا بدأ الكلام فإنه متنبه لما يقول » ولكن السامع قد يكون فى عقله شىء آخرء أى لا 
+17 يكون منتبهًا لما سيقال ؛ ولذلك فعندما يبدأ المتكلم الكلام ينبه السامع بكلمة « ألا . ولذلك 
“2 تجد فى القرآن الكريم آيات كثيرة على هذا النحوء منها على سبيل المثال قوله تعالى : آل 
عل إك فلس أسَّهِ لا حَوَفْ عَلَيِهِمْ وَلَا هم يحرَثوتَ؟ [يونس : 11] » وقوله سبحانه : أل 
إِنَهمْ هم الْممِْدُودَ ولكن لا يَمْمموت» [البقرة: ]1١‏ كلها لتنبيه السامع . 
ْ قوله تعالى : مألا بعَدَا لْمنينَ؟ [هود: 45]» كلمة : ألا يعدا » معناها أنك تدعو 
:2 عليه بالبعد» أى أنهم مروا وهلكوا وانتهواء فبعدًا لكل ما كان منهم . مادة الباء والعين والدال» 
25 تستعمل استعمالين: مرة تريد بها الفراق مثل لقاء لا تحب أن يقع فتقول : بعدّاء وفى الموت 
:]| تقول : بعدًا: <آلا بْددًا من كنا بَهِدَتْ َمُود» أى أن الذى أخحفى ثموداء وما فعلت وما 
]| حدث لهاء يخفى قوم شعيب . 
:*]21 نلاحظ هنا فى عهود هذه الرسالات أن العالم كان منعزلا حتى إنه تم إرسال رسولين فى 
| وقت واحدء هما إبراهيم ولوط عليهما السلام » وكان كل منهما يعالج داء من الداءأت فى 
2 وقت واحد » ولكن سبق فى علم الله أن العالم سيتوحد » وبالتالى ستصبح الأمراض والداءات 
ل 0 كل ماو .وات قتا اوح ف نكيت 
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لجو اجر اجر الجي ,ابر الجر ارتب ,هر ابراه برل الج بلج راج راج راج ورج ره راج برج راج 






ان ننين تور او رقتو ني انون اجاتخ وى نيماتو ناخو 1 0 


أن العالم يصبح أصغر فأصغر كل يوم » لا من ناحية الحجم » ولكن من ناحية وحدة الداءات 
ووحدة المعالجة , 

ويقول الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : طدَآمَدَنهُمٌ اليجْكَةٌ مَصْبَحُوأ في دَارهِم 
بجَدثِمِينَ» [الأعراف: ١4]ء‏ وظااَليجْكَةٌ» هى الهزة العنيفة التى ترج الإنسان رجاء 
و جائمين » أى : جالسين على ركبهم وقد ماتوا على هذه الهيئة إمعانًا فى إذلالهم فهم 
استكبروا فى الأرض فأراد الحق أن يميتهم أذلاء . 

وقول ا حق سبحانه وتعالى : لين كَذَا ًا كأن لم ْوأ يهأ الت كوا سيا 
كَانُوأ هم الْخّسِرِيرت» [الأعراف : ؟4] أى أن القرية التى كانت غنية بمن كذبوا شعيبًا ؛ وغنى 
بالمكان أى أقام فيه مدة طويلة . و كَائوأ هم أْخّسِرِيتَ» أى : خسروا كل شىء؛ جاه الدنيا 
ونعيم الآخخرة . ماذا فعل شعيب بعد أن أخحذ الله الكافرين بالعذاب » يقول ادق تبارك وتعالى : 
دنْنوَلٌ عَنْهُمْ دَلَ يمَرِْ لد كنس رسكت دَنٍ وَصَحْتُ لَكُمْ َكيِتَ امى عَلَ قور 
كفت [الأعراف : *4] فكأن شعيبًا قال للكافرين بعد أن أخذتهم الصيحة أنه قد أبلغهم 
رسالة الله ونصح لهم وألح عليهم أن يعودوا إلى رشدهم فهو لم يقصر فى حقهم . 

أصحاب الأيكة 

قال تعالى : طون كَانَ صب الك لظَياينَ» [ الحجر : /] الأيكة مفرد أيك » والأيك 
هو الشجر الكثير الملتف وامثمر . وشعيب الكل أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة » ومدين 
بلد ؛ أما أصحاب الأيكة فكانوا مثل ضاحية بينهم وبين البحرء وكان فيها الشجر الملتف » 


ع عر 


ولذلك قال ربنا سبحانه عن 3 سدوم » وهى بلد قوم لوط : «َوَإتَها ليسبيل مُقَيوٍ [ الحجر: 
1/ ولكن هنا قال : وما لََِمَامٍ مُبِنٍِ» قد يقول قائل : من أين جاءت هذه التثنية مع أنه 
يتحدث عن أصحاب الأيكة فقط ؟ نقول : إنه ضم إليها مدين أيضًا . 

وقوله تعالى : ظوَإئَسًا لاما مُبِينٍ؟ » الإمام هو ما يؤتم به فى الحركات والسكنات » وما 
يؤتم به فى الفتيا وفى الرأى . وكذلك يطلق على الطريق المؤدى إلى الغايات المختلفة 9 إمام » لأنه 
يدلنى على الأماكن التى أريدها ء وله بدء وله منتهى ‏ وفى كل جزئية منه ٠‏ من ؛ وذ إلى ؛ التى 
نرقمها الآن بالكيلو مترات . وَإبََا أى : مدين وأصحاب الأيكة » طِلِإِمَاوٍ ين » أى 
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قصص الأنبياء مكار ل 


طريق واضح » هذا الطريق الواضح يأتم به السائر . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى سورة ١‏ الشعراء » : «مكَدَوه فَلَمَدَهمْ عَذَابُ يَزمٍ الظلة 
ِنَم كآنّ عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ» [الشعراء: 08 لما استمر القوم فى تكذيبهم لرسولهم وتمسكوا 
بضلالهم وكفرهم عاقبهم الله بعذاب يوم الظلة » وهو عذاب مشهور حيث سلط الله عليهم 
الحرارة الشديدة سبعة أيام ؛ وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يمسك رمق الحياة فصارت حياتهم 
لا تطاق من شدة الحر» فالتمسوا غمامة تظلهم رأوها قادمة فى الجو فهرعوا نحوها مسرعين 
فلما اقتربوا منها أنزلت عليهم نارًا أحرقتهم وأبادتهم . 

وفى آبةأخرى يقول تعالى : ًارس مسقي ويم الوأ دا عَايتُ ميا ل 
هر ما أسََْْلمٌ بوه يح فيا عََابُ ألم © ممم كل تدم بأثر ويه جوأ لا يز إلا 
مسككترمٌ كَدَلِكَ يحزَى الْمَومَ ألْمُجرمِيَ؟ [الأحقاف: +:, ]0٠0‏ وعذاب يوم الظلة كان عذابًا 
عظيمًا ليس لقوته وإحاطته بهم فقط » ولكن لأنه عذاب جاء بعد طمع فى راحة ؛ لأنهم ظنوا 
أن هذا السحاب سيظلهم وينزل منه المطر الذى يرويهم ويرطب أجواءهم فكان منه العذاب 
الذى أحرقهم وأبادهم . 

ثم يقول تعالى : إن في دَلِكَ لأ وما كن لصم مُؤمنينَ؟ [الشعراء: 1٠١‏ قوله : «إفي 
لِك إشارة إلى ما تقدم من مواكب الرسل ؛ وما حدث للرسل وما حدث لأنمهم . 

ويقول تعالى فى موضع آخر: وَلْمَدَ سَبَقَتْ كمئنا باينا الْمرِْينَ 7 إِنَبمْ للم 
لْمَصُورُودَ 07 وَإِنَّ جندًَا لم مين [الصافات : -١7١‏ 1ع فالمعنى : أن فى ذلك الذى 
حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أثمهم وما آلوا إليه من نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة 
لكم ؛ لأن معنى «آية » أى عبرة » ونحن قلنا : كلمة عبرة أى تعبر من شىء إلى شىء . فهم قوم 
عندهم لدد وخصومة ؛ فحتى يعتبروا» عليهم أن يعبروا من هذا الموقف المعادى إلى الإيمان » 
ولذلك نقول : 9 نحن نعبر الطريق 4 ؛ لأننا ننتقل من مكان إلى مكان . فالعيرة أن تنتقل من 
حال أنت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل إلى الإيمان . 

وقوله تعالى : «إومًا كان كسم مين [ الشعراء : حماية لأن منهم من قد يهتدى 
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ذكر فصة نبى اللّه يعقوب الك 

قال ابن كثير : ذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج « رفقا» بنت بتوابيل فى حياة أبيهء 
كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقًا فدعا الله لها فحملت » فولدت غلامين توأمين : 
أولهما اسمه ٠‏ عيصو ؛ وهو الذى تسميه العرب ‏ العيص » وهو والد الروم . والثانى خرج وهو 
آخذ بعقب أخيه فسموه 9 يعقوب 6 وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من يعقوب » لأنه بكره ؛ وكانت أمهما « رفقا» 
تحب يعقوب أكثر ؛ لأنه الأصغر . 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعامًا » وأمره أن يذهب 
فيصطاد له صيدًا ويطبخه له ؛ ليبارك عليه ويدعو لهء وكان العيص صاحب صيد» فذهب 
ييتغى ذلك » فأمرت ٠‏ رفقا 6 ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعامًا 
كما اشتهاه أبوه : ويأتى إليه به قبل أخخيه ليدعو له» فقامت فألبسته ثياب أخيه » وجعلت على 
ذراعيه وعنقه من جلد اجديين ؛ لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك . فلما جاء 
به وقربه إليه قال : من أنت ؟ قال : ولدك . فضمه إليه وجَسّه وجعل يقول : أما الصوت فصوت 
يعقوب » وأما الجس والثياب فالعيص . فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدراء 
وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده » وأن يكثر رزقه وولده . فلما حرج من عنده جاء أخوه 
العيص بما أمره والده فقربه إليه» فقال له : ما هذا يا بنى ؟ قال : هذا الطعام الذى اشتهيته » 
فقال : أما جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله ؛ وعرف أن أخاه قد 
سبقه إلى ذلك » فوجد فى نفسه عليه ومْجدًا كثيرًا . 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما» وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى » أن يجعل 
لذريته غليظ الأرض» وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم . 

فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب » أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى 
أخيها ؛ لابان » الذى بأرض حرّان » وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه » وأن يتزوج 
من بناته » وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له . ففعل . 

فخرج يعقوب الكْيئل: من عندهم من آخر ذلك اليوم » فأدركه المساء فى موضع فنام فيه 
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وأخذ حجرًا فوضعه تحت رأسه ونام » فرأى فى نومه ذلك معرابجا منصويًا من السماء إلى 
الأرض » وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون » والرب تبارك وتعالى يخاطبه » ويقول له : إنى 
سأبارك عليك وأكثر ذريتك » وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 

فلما هب من نومه فرح بما رأى » ونذر للَّه لذن رجع إلى أهله سال ليتنينٌ فى هذا الموضع 
معبدًا لله عز وجل » وأن جميع ما يرزقه من شىء يكون للَّه عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر 
فجعل عليه دهن يتعرفه به » وسمى ذلك الموضع : 9 ببت إيل » أى بيت الله » وهو موضع بيت 
المقدس اليوم الذى بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأتى . قالوا : فلما قدم يعقوب على خاله أرض 
حران ء إذا له ابنتان : اسم الكبرى : ١‏ ليا) واسم الصغرى ١‏ راحيل » وكانت أحسنهما 
وأجملهما » فخطبها من خاله فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين » فلما مضت 
المدة على خاله و لابان ؛ صنع طعامًا وجمع الناس عليه » وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ١‏ ليا » 
وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر» فلما أصبح يعقوب إذا هى ١‏ ليا » فقال خاله غدرت بى ؟ 
وأنت إنما خطبت إليك ٠‏ راحيل » . فقال : إنه ليس من سُنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى » 
فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها . 

فعمل سبع سنين وأدخلها عليه مع أختها . وكان سائعًا فى ملتهم ثم نسخ فى شريعة 
التوراة . وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ ؛ لأن فعل يعقوب الكلتقة دليل على جواز هذا 
وإباحته ؛ لأنه معصوم » ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل ليا » جارية 
اسمها ٠‏ زلفى » ووهب له راحيل 6 جارية اسمها 0 بلهى » . وجبر اللّه تعالى ضعف ١‏ ليا » بأن 
وهب لها أولادّاء فكان أول من ولدت ليعقوب » روبيل » ثم شمعون » ثم لاوى » ثم يهوذا » 
فغارت عند ذلك « راحيل» وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 3 بلهى » فوطئها 
فحملت» وولدت له غلامًا سمته «دان» وحملت وولدت غلامًا آخر سمته « نيفتالى : 
فعمدت عند ذلك ١‏ ليا» فوهبت جاريتها 9 زلفى » ليعقوب ايقل فولدت له : جاد» وأشير» 
غلامين ذكرين ثم حملت ١:‏ ليا » أيضًا فولدت غلامًا خامسا منها وسمته 9 إيساخر 0 ثم حملت 
وولدت غلامًا سادسًا سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بننًا سمتها « دينا 6 فصار لها سبعة 
من يعقوت . ثم دعت الل تعالى 9 راحيل » وسألته أن يهب لها غلامًا من يعقوب » فسمع الل 
ال و حا ا ا ل يا حسنًا 
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جميلًا سمته 9 يوسف 6. 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران » وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين 
ست سنين أخرى » فصار هدة مقامه عشرين سنة . 

فطلب يعقوب من خخاله 9 لابان » أن يسرحه ليمر إلى أهله , فقال له خاله : إنى قد بورك 
لى بسببك فسلنى من مالى ما شكت . فقال : تعطينى كل حمل يولد من غدمك هذه السنة أبقُع 
وكل حمل مُلْمع أبيض بسواد » وكل أملح ييياض » وكل أَجْلّح أبيض من المعز . فقال : نعم . 

فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس » لكلا يولد شىء من 
الحملان على هذه الصفات » وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . قالوا : فعمد يعقوب 
الكت إلى قطبان رطبة بيض من لوز ولب » فكان يقشرها بلقا وينصبها فى مساقى الغنم من 
المياه » لتنظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها فى بطونها » فتصير ألوان حملانها كذلك . 

وهذا يكون من باب خوارق العادات » وينتظم فى سلك المعجزات . 

فصار ليعقوب الكت أغنام كثيرة ودواب وعبيد» وتغير له وجه خاله وبنيه» وكأنهم 
انحصروا منه . 

وأوحى الل تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أيه وقومه » ووعده بأن يكون معه فعرض 
ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته » فتحمل بأهله وماله ؛ وسرقت « راحيل» أصنام 
أبيها . 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهمء لحقهم ٠‏ لابان) وقومه» فلما اجتمع لابان ييعقوب 
عاتبه فى خروجه بغير علمه ؛ وهلا أعلمه فيخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول » وحتى يودع بناته 
وأولادهن . ولم أخذوا أصنامه معهم ؟ 

ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه » فأنكر أن يكونوا أخذوا له أصنامًا فدخل بيوت 
بناته وإمائهن يفتش فلم يجد شيًا » وكانت راحيل قد جعلتهن فى برذعة الجمل وهى تحتها » 
فلم تقم» واعتذرت بأنها طامث . فلم يقدر عليهن . 

فعند ذلك توائقوا على رابية هناك يقال لها : ٠‏ جلعاد ‏ على أنه لا يهين بناته » ولا يتزوج 
عليهن » ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر, لا لابان ولا يعقوب . وعملا طعامًا وأكل القوم 
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معهم وتودع كل منهما من الآخرء وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقنرب يعقوب من 
5 أرض ١‏ ساعير » تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم . وبعث يعقوب البُدد إلى أخحيه العيصو يترفق له 
ويتواضع له ؛ فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك فى أربعمائة راجل . 

فخشى يعقوب من ذلك » ودعا اللّه عز وجل وصلى لهء وتضرع إليه وتمسكن لديهء 
وناشده عهده ووعده الذى وعده به . وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص » وأعد لأخيه هدية 
+7 عظيمة وهى : ماثتا شاة» وعشرون تيسًاء ومائتا نعجة: وعشرون كبشّاء وثلاثون لقحة» 








| وأربعون بقرة » وعشرة من الثيران » وعشرون أتانا؛ وعشرة من الحمر» وأمر عبيده أن يسوقوا 


| ره 
5 كلا من هذه الأصناف وحده . وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة » فإذا لقيهم العيص فقال 
للأول : لمن أنت ؟ ولمن هذه مععك ؟ فليقل : لعيدك يعقوب » أهداها لسيدى العيص » وليقل 
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الذى بعده كذلك » وكذلك الذى بعده» وكذلك الذى بعدهء ويقول كل منهم : وهو جاء 
بعدنا . 


وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين ؛ وجعل يسير فيهما ليله 
ويكمن نهارًاء فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية » تبدى له ملك من الملائكة فى صورة 
رجل » فظنه يعقوب رجلا من الناس » فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه » فظهر عليه يعقوب فيما 
يرى » إلا أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب » فلما أضاء الفجر قال له الملك : ما اسمك ؟ 
| قال : يعقوب . قال : لا ينبغى أن تُدعى بعد اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنت ؟ 
| وما اسمك فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة » وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله . 
فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء ! 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل فى أربعمائة راجل » فتقدم أمام أهله . فلما 
رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان . وكان مشروتًا 
لهم؛ كما سجدت اللملائكة لآدم تحية له وكما سجد إخوة يوسف وأبوه له كما سيأتى . 
فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه » ونظر إلى النساء 
والصبيان فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله لعبدك . فدنت الأمتان 
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0 قصص الأنبياء ملكلا 


شجدًا له . وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها . ورجع العيص فتقدم أمامه » ولحقه 
يعقوب بأهله وما معه من الأغنام والمواشى والعبيد قاصدين جبال 9 ساعير» . 

فلما مر بساحور ابتنى له بيثّاء ولدوابه ظلالاء ثم مر على « أورشليم » قرية شخيم فنزل 
قبل القرية » واشترى مزرعة شخيم بن جمور بمائة نعجة » فضرب هنالك فسطاطه ؛ وابتنى 
مذبحا فسماه 9 إيل 6 إله إسرائيل وأمره اللّبينائه ليستعلن له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذى 
جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام وهو مكان الصخرة التى علمها بوضع الدهن 
عليهما قبل ذلك » كما ذكرنا ألا . وذكر أهل الكتاب هنا قصة « دينا» بنت يعقوب بنت 
ليا» وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور الذى قهرها على نفسهاء وأدخلها متزله ثم |2 
1 نخطيها من يها وإخوتهاء فقال إخوتها: إلا أن تخسوا كلكم فنصاهركم وتصاهروناء فإنالا | 
0177 نصاهر قومًاغلقاء فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم . فلما كان يوم الثالث واشتد وجعهم من *- 

ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا شخيئما وأباه جمور لقبيح ما. + 

صنعوا إليهم » مضافًا إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من أصنامهم » فلهذا قتلهم بنو يعقوب |8 
وأخذوا أموالهم غنيمة . 1 

ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلامًا هو بنيامين» إلا أنها جهدت فى طلقها به جهدًا 9 
5 شديدًا وماتت عقيبه » فدفنها يعقوب فى ١‏ أفراث ؛ وهى بيت لحم » وصنع يقوب على قبرها | 
م حجراء وهى الحجارة المعروفة بقبر 0 راحيل » إلى اليوم » وكان أولاد يعقوب الذكور اثنى عشر 
5 رجلا » فمن ٠‏ ليا » روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وإيساخحر وزابلون . ومن 9 راحيل » : يوسف 
وبنيامين . ومن أمة 9 راحيل » دان ونقتالى » ومن أمة 9 ليا؛ جاد وأشير عليهم السلام . 

وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التى فى أرض كنعان حيث كان 
ع يسكن إبراهيم ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص ويعقوب مع أبيه 
0 إبراهيم الخليل فى المغارة التى اشتراها . كما قدمنا . 
ع #6 


























ذكر قصة نى الله يوسف اظين 

قصة يوسف جاءت بالشخص - وهو يوسف الكَكاك- تدور حوله أحداث كثيرة : رأى 
الشمس والقمر والنجوم تسجد له » تآمر عليه إخوته وألقوه فى الجب شراه السيارة بشمن بخس 
وباعوه للعزيز» امرأة العزيز أعجبت به وراودته عن نفسه دخل السجن» ثم أصبح حاكمًا 
لمصرء إذن فهو شخص دارت حوله أحداث » وفى نفس الوقت هى أحداث دارت حولها 
أشخاص إخوته وماذا فعل الحقد بهم » امرأة العزيز وكيف كادت لهء أبوه وكيف واجه فقده» 
الصراع حول السلطة والنفوذ» كل هذا موجود فى قصة يوسف فهى جاءت بشخص حوله 
أحداث وبحدث حوله أشخاص . 

وقصة يوسف الك تكلمت عنها الكتب التى سبقت القرآن الكريم » ولكن عندما جاءت 
القصة فى القرآن » ترك علماء اليهود كتبهم وأخذوا يقرءونها فى القرآن الكريم ؛ لأن القصة فى 
القرآن فيها إعجاز صياغة الأداء والقدرة على هز ما هو داخعل النفس » وإظهار المواقف امختلفة 
فى النفس البشرية » كل هذا فى قمة أداء البيان فهى أحسن القصص ؛ لأن الكل يعرف تاريخها 
وأحداثها ؛ لأنها نزلت فى الكتب السابقة . 

ثم هى أحسن القصص » لأنها اشتملت على عبر متعددة » فى الطفولة وفى الشباب وفى 
الشيخوخة , والحقد بين الأخوة والتمرد على الأب وخداعه » وحب كل من رتى يوسف لهء 
ودخوله السجن مظلومًا ومع ذلك لم يهتزء ثم بعد ذلك عفو يوسف عن إخوته » ولذلك فهى 
أحسن القصص تزيح غطاء الصدور وتعرفنا ماذا يدور فى القلوب » وهى تعرض للنفس البشرية 
فى العمر الزمنى والعمر العقلى والعمر العاطفى » وأطوار الإنسان حينما يكون مغلوبًا على 
أمره » وحيئما يكون قويًا يستطيع أن يسيطر . 

وهى أحسن القصص لأنها رويت بأشكال مختلفة » ولكن القرآن جاء بها بإعجاز فى 
البلاغة » والقصة إعجاز لا يقدر عليه أسلوب البشر. 

الحق سبحانه وتعالى يقول : عن َْشُ َك أحْسَ الق ينآ تا لِك هنا 
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لُْرءَانَ وَإن كدت ين قبل لمِنَّ لفت 4 1 يوسف : م] » ومعنى من قبله أى من قبل أن 
يوحى إلى محمد يك هذا القرآن » كان يَكَِِ معروفا بالصفات الخلقية العالية » وهى الصدق 
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والأمانة » والوصفان مطلوبان فى الرسالة ؛ لأنه مادام لا يكذب على الناس فإنه لا يكذب على 28 
الله » وما دام أميئًا فإنه لن يخون الرسالة وسينقلها بصدق وأمانة » وقد كان أبو بكر الصديق 
والمؤمنون إذا قال رسول الله يَكِِ شيمًا يقولون : إن كان قد قال فقد صدق . 

وعندما حدثت معجزة الإسراء والمعراج » وقفت بعض العقول مشدوهة أمام هذه 
المعجزة » وإذا بأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول دون أن يناقش الوقائع : إن كان 
رسول اللَّه يله قال فقد صدق » وعندما قيل لأبى بكر : كيف تقول صدق ؟ قال : أنصدقه 
فى خبر السماء ونكذبه فى هذا؟ 

قول الحق سبحانه وتعالى : طإوإن حكنت من قو لمِنَّ تفلت 4 . الغافل لا يُتهم ؛ 
لأنه لا يعلم القضية فهو #َئِِ لم يقرأ كتابًا ولم يجلس إلى معلم فمن أين يعرف قصة 
يوسف ؟» ومن بين معجزات رسول اللَّه يٍِ أن اليهود قالوا للكفار اسألوه عن: إخوة 
يوسف » وقوم يعقوب عندما خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر» وعندما سألوه هذا السؤال 
أنزل الل سبحانه وتعالى عليه آيات قصة يوسف » فدهشوا وقالوا : هذا لم يقرأ ولم يكتب فمن 
علّمه ؟ 

قوله تعالى : يمآ أَييََآ إِليَكَ هنذا لمان الوحى إعلام بخفاء بحيث لا يفهم إلا 
الموحى والموحى إليه» والله سبحانه وتعالى يوحى للملائكة وللرسل وللمؤمنين» ويوحى 
للأرض وللسماء وللدمل وللنحل » ولكن الوحى الشرعى أى الوحى المتعارف عليه هو وحى 
أخعل بمعناه الشرعى وحى من الله لرسله . 

ويقول الل تعالى : طإذ كَل يوْسْتُ لأ يكت إن َآنث مد عَمَرَ كي ّنس 
وَلْقَمَرَ رَبئيُمَ في سسدت» [يوسف: ؛] كلمة يا أبت أصلها يا أبى ولكن يقال فى اللغة 
العربية : يا أبى ويا أبت ويا أبتاه . : 

ورؤيا يوسف للشمس والقمر والكواكب تتميز بإعجاز ؛ لأثنا جميعًا نرى الشمس 
والقمر والكواكب ولكن الشىءالعجيب فى هذه الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر يجتمعان ما ! 
نقول : إنه لا القمر ولا النجوم نراها مع الشمس . فالشمس بضوئها الشديد تحجب هذا كله 
عن أعيننا . شىء آخر فى هذه الرؤيا : أن يوسف رأى أحد عشر كوكيبًا وعرف عددها » ومعنى 
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5 
قصص الأنبياء بكر 
ذلك أنها واضحة . إذن فالإعجاز الأول اجتماع الشمس والقمر معّاء والإعجاز الثانى رؤيته 
لأحد عشر كوكبًا من دون الكواكب التى تملاً السماء » ولم يقل يوسف الكَتقة رأيتهم ساجدين 
أى الشمس والقمر والكواكب » وإنما قال : «رَآيُْمَ لي ستيِديت» فكأنه رآها أولا ثم رآها 
ثانية وهى تسجد له ذلك لأنك إذا قلت : هذا الشىء سجد لى » فلابد أن ترى هذا الشىء 
قبل أن يسجد ثم تراه ساجدًا ؛ لأنه لو رآهم من أول الأمر ساجدين فقد يكون هذا وصفهم » 
وليس هناك سجود ولكنه لابد أنه رأهم يدون سجود » ثم رآهم يسجدون له . 

ولقد تكررت كلمة ٠‏ رأى » فى قوله تعالى : «إنّ رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَري)ه وفى قوله 
جل جلاله : مرَأيئوُمَ لي سيمدت وتكرار كلمة رأى هنا أظهر لنا أنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب أُولا » وقام بِعَدٌ الكواكب حتى عرف أن عددها أحد عشر كوكبًا» تدل على أن 
الكواكب تميزت من دون كواكب السماء » وقوله تعالى : مرَأبنُهُمْ بي سيمدييت؟ لها معنى : 
فهو لم يرهم ساجدين على إطلاقها فقد تكون ظاهرة طبيعية أو أى شىء من الظواهر الفلكية» 
ولكن يوسف الكل قال : إنهم كانوا ساجدين له . فلابد أنه رأى فيهم من مظاهر الخضوع 
لذاته ما جعله يتأكد أن السجود له أو أنهم يسجدون له » وه ساجدين » جمع مذكر سالم ولا 
يجمع المذكر السالم إلا إذا كان للعاقل » والشمس والقمر والكواكب ليسوا عاقلين نقول : 
أرآهم يوسف يسجدون لهء ولا يكون عندهم عقل؟ 

ما هى مهمة العقل ؟ أن يختار بين البدائل ويرى مصالح الدين ومصالح الدنياء وأسمى 
آيات الخضوع فى الدين هو السجود ء ولكن هل سجدت الشمس والقمر والكواكب ليوسف 
من نفسها أو بأمر يوسف ؟ لاء بل سجدت بأمر الله تعالى سجود التكريم , لا سجود العبادة 
تَامًا كسجود الملائكة لآدم , وما داموا قد سجدوا فعبر عنهم بصيغة سجود العقلاء» وهم 
ليسوا عاقلين لك أنت » ولكن عاقلين عن ربهم . 

واقرءوا قول الحق تعالى : «إدًا آَلََآهُ أَنتَقَتَ 2 وَأدِتَ يها وَحْقَتْكْه [الانشقاق: 0 ]١‏ 
أذنت من الإذن أى سمعت من الله » فمبجرد أن سمعت أطاعت وعقلت » وانشقت ؛ والكون 
كله مكون من عوالم للَّه تبارك وتعالى يقول : «إومًا ين كَآَيْ في لاض ولا لير يَِرُ يتاحت 
ِلَد مم مالك مَا ينا في الكت ين طَئو شر إك بيهم يحْسَرَورت جه [ الأنعام : .8"] . ونحن 
البشر مع أننا نتفاهم بلغة اللسان » ولكن إذا التقى اثنان منا لا يتكلمان لغة واحدة » لا يتفاهمان 
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إلا بواسطة مترجم يعرف اللغتين » هذا فى لغة الإنسان اللغة اللسانية » فإذا كانت اللغة ليست 
لغة لسان فمن المستحيل أن تفهمها » ولذلك فنحن لا نفهم لغة الحيوان ولا لغة النبات ولا لغة | 
الجماد » إلا إذا أفهم الله سبحانه بعض خلقه هذه اللغات . 

ومضداق ذلك عرل الى وازلة وتعاق : لؤزيس1) ب عله لم3 تبت و1 4 
[ الأنبياء: 417] والجبال تسبح مع داود ع لوه لبي مسيحة وانعا رك هله شقن للم 
داود تسبيخ الجبال وجعل تسبيحها يوافق تسبيحه » فكل ما فى هذا الكون من أعلى الكائنات 
إلى أدنى الكائنات مسح للَّهِ تعالى » ولكننا لا نفهم تسبيحهم » فإن علّمنا الله نفهم » وإن لم 
يعلمنا لا نفهم . 

الله سبحانه وتعالى علَّم سليمان مَنْطِق الطير فكأن للطير منطمًاء ألم ييتسم سليمان عندما 
و كوو ار رو إِدَآ أن عل وَاوِ أَلتّمْلٍ قَالَت تمل 

يما صمل انعلا ل ةذ ا 0 لا يَنْعرونَ (©©) ا 

0 وزع أن أَشْكْرٌ يِمْستَك لي أشنت عل ومَلَ وِدَكٌ »> [النمل: 
ل و لد 
فسجود الشمس والقمر والكواكب كما رآها يوسف فى المنام سجود تكريم وليس سجود 
عيادة :تجرد لأفر الله تقالن ولرشن سردا لاد يرسق 
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اجاج رجرب اج اه رجور اجرالخبااجبا رخ 





ويعقوب اكثة أبو يوسف قال له : طبِبْيَ» [يوسف: «] ومعناها يا ابنى وعندما 
تخاطب ابنك تقول له: يا بنى ؛ لأن الخطاب للابن يخرج من القلب » وإذا كان الخطاب 
لوؤي ودر سير لذن اذكرن العاطزة يه أكير؛ رضي برافة ا التو كاذ يوق لني 
أثارت حقد أولاده » واقرأ قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ل لَيُوسُفٌ وَأَخُوهُ حب إل ييا 
نا كن عُضِبَةُ» [يوسف : ه] إذن فيوسف قال : يا أبت . ويعقوب قال له : يا بنى . دليل 
على قوة العاطفة التى تربط بينهما وكلما أصاب الإنسان شىء مفزع أسرع إلى من يحبه ليقص 
عليه ما حدث » وقال الأب يا بنى وهو لفظ مملوء بالحنان والعطف » يعطينا الإحساس بأن 
يوسف ما زال صغيرًا وأنه ليس له ذاتية ولكنه محتاج إلى حكمة الأب ونصيحته . 

الأب الممتلئ قلبه حنانًا » خاف على ابنه من حقد إخوته وهو يعلم شعورهم نحوه ؛ لذلك | 
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ذأ تمص لانبياء لكل 0 فا 13 


أسرع يقول له : هوا يبو لا لَقْسُض دياك عع إِخْويكَ مَبَكِيدُوا لك ذا 4 [يوسف : هع 
كلمة : هراك لفتتنا إلى أنها رؤيا ؛ لأن يوسف رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدين 
له» والشمس والقمر والكواكب لا تسجد لأحد . 

وقوله تعالى : «إلا لَقْصّضٌ رُدَيَاكَ م تلفتنا إلى أنها رؤيا منام ؛ لأن اللغة من دقنها تجعل 
رأى واحدة » ولكن يختلف المصدر فيها باختلاف من يرى » أرأيت وأنت مستيقظ أم وأنت 
نائم ؟ إن رأيت وأنت مستيقظ تقول : رأيت رؤية » وإن رأيت وأنت نائم فقل : رأيت رؤياء 
الأولى بالتاء المربوطة والثانية بالألف . 

والرؤيا هى مصدر رأى فيها اتفاق » فأنت رأيت فى المنام كما ترى فى اليقظة هذا رأى 
وهذا رأى . إذن فهناك التقاء فى أنه رأى » ولكن الاختلاف فى حالة الرائى أهو يقظان أم نائم ؟ 
ولقد فرق اللّه سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بين الرؤيا فى المنام والرؤية فى اليقظة » إلا فى آية 
راعنة عندما أسرى ير سول الذ كي إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المتتهى . قال اللّه 
سبحانه وتعالى : ظومًا مَا جَمَلنا ليها أل رَيْسَكَ إل لا مد دان [الإسراء : ٠٠‏ وهذه الآية 
١‏ كانت مثار جدل » يستشهد بها من قال : إن الإسراء والمعراج تم فى المنام ؛ لأن الله تبارك ”' 
ب وتعالى وصفه بأنه رؤيا . وقالوا: لو كان فى اليقظة لقال رؤية بالناء . تقول لمن يروج هذا 
الكلام : أنت لم تفهم عن ربك ؛ فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن ما رآه رصول الله 
يك رؤية العين فى معجزة الإسراء والمعراج شىء عجيب » لا يحدث حتى فى الأحلام » 
| ولكنها ليست أحلامًا بدليل أن الله تعالى قال : «إَنةٌ يتاي» . 
| وهل إذا حدّث إنسان إنسائًا آخر بأنه رأى فى المنام كذا وكذا أيكون هذا فتنة لأى شخص 
ظ آخخر ؟ هل إذا قال الإنسان إنه رأى فى المنام أشياء لا يصدقها عقل أيكذبه أحد ؟ طبعًا لا . إذن 
٠”‏ فمادامت نمه لَنّيٍ» فلابد أن تكون رؤية يقظة . 
ا الحق سبحانه وتعالى يقول : يبي لا نقَصْض رَءَيَاكَ عَلِحَ إِخْوَيكَ» . أى يعقوب يقول 
ليوسف : أنا مأمون عليك » ولكن إخعوتك ليسوا مأمونين عليك » إذا رويتها لى أرشدتك 
يك الصالح فيه » وإذا رويتها لإخوتك حقدوا عليك » ولو أن يوسف رواها لإخوته لعرفوا تفسيرها 
ب امشوة 7 إوتجقة القن ا زد مز 1ع 
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0 رواج الت وراثتورنتوراتراخو رخو ذاه 10 0 0 0 خور 00 ١‏ بوذي اذو اخوواتورت احا 


0 قصص الأنبياء لكك 
لأن رؤيا الأنبياء حق» وإخوة يوسف وهم أولاد يعقوب هم أسباط ولا نأخذ موقفهم من 
يوسف ليكون فى قلوبنا شىء ضدهم ؛ لأن هؤلاء من خيار البشر» ولكنهم لم يكونوا أشرارًا ؛ 
لأن الشريز هو من يتصاعد عنده السوء» فإذا كان هناك شرير غضب على إنسان فإنه يقول : 
عندما أقابله سأضربه » ثم يقول : سأحطم عظامه من الضرب . ثم يتصاعد فى الشرء ولا 
يقول : أقتله » ثم يقول : سأضربه ثم يقول : سأوبخه أو سأعفوعنه . إخوة يوسف قالوا : اقتلوا 
يوسف » ثم تصاعدوا فى الخير فقالوا : اطرحوه أرضًا يعيش فى الصحراء بعيدًا» ثم تصاعدوا 
فى الخير فقالوا : ألقوه فى غياهب الجب يلتقطه بعض السيارة . إذن فهم ليسوا أشرارًا . الحق 
سبحانه يقول : طلا نَقْصْصٌ رَمَيَاكَ ع إِخْوَيكَ نَيكيدُوا لك لك يدا » معنى الكيد : احتيال 
مستور لمن لا تقوى على مواجهته » إذن فلا يكيد إلا الضعيف ء أما القوى فإنه يواجه . 
ى +الوووَكدِكَ يَيَيِكَ رَبّْكَ وَيْيَلَْكَ ين ريل اللي وَبْيدٌ يِنْمَتَمٌ عَكلك» 
ا ا 0 
عظيم بالنسبة لإخوتك . © يبك أى ينزل عليك من حمايته ما يعطيك الأمان ويحفظك 
من كيد إخوتك » بل يجعل هذا الكيد لصالحك أى لصالح يوسف الكَيْتة فيعلمه تأويل 
الأحاديث » ويجعل أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان يلتفتون له » ثم بعد ذلك يصير حفيظًا 
لخزائن الأرض حين يعم الجدب وامجاعة » ثم يصبح عزيز مصر وحاكمها . 

وقول الحق تعالى : وَيْمَينُكَ ين وبل الْدْمَادِيثِ وَبيِمٌ يَقَمَمَمُ علِلَك) وتام النعمة 
ل ري ل د ا ل ع ورا 
تسلب منه أبدًا ؛ لأننا نعيش فى عالم متغر» هناك أشياء تأنى ثم تُزع ولكن الرسالة والملك 
الذى سيأتى ليوسف الظتا لن ينزع منه . 

والله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليه ؛ بأن يصل نعيم إلدنيايينعيم الآخرة » فهو مُنَكُمْ فى 
دنياه » وفى الآخرة مع الرسل أصحاب المقام العالى » فكما أنعم الله عليه بالرؤيا ليجتبيه ويحميه 
من كل ييبوء ويعلمه من تأويل الأحاديث » أتم عليه النعمة(بالههمالة . 

ومعنى تأويل الشىء معرفته معناه أو ما سيؤول إليه » والإنسان حينما يرى رؤيا فى المنام 
ا ل ا ل 
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قصص الأنبياء مكار 2 


ليوسف اللتقة تأتى بإلهام من الله تعالى » ولذلك لا يأنى بشر ويقول : إنه يستطيع أن يعلمك 
غلم تفسير الأحلام أو أن هناك علمًا خاضًا بتفسير الأحلام » فالرؤيا لا يفسرها إلا إلهامًا من الله 
سبحانه وتعالى أو شفافية خاصة ولكنها ليست علمًا بشريًا . 

والمحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفت يوسف إلى أن ما سيفعله به إخوته ليست عداوة بينهم 
ا ا ا ا 

ولذلك قال : «وَبْيدٌ يََمَتَمٌ عَكِلكَ وَل َال يَنقُوب كنآ أتتها ع1 أَيرَيْكَ ين كل 
نهم نطق إن رَبكَ علد كير [بوسف : 3]» قوله تعالى :ليك سكب لى أن 
الله أعلم حيث يجعل رسالته » وه حكيم ) كل ما يفعله يتم بحكمة إلهية بالغة . 


دروس وعبر من قصة يوسف وإخوته 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «( + لََد كان فى يُوسْفٌ وَإِخْوَيَ- يت لِلسَآنَ» أى كان 
فى أمر يوسف وإخوته ؛ لأن «وفى* تدل على الظرفية فكأن القصة ستدور حول يوسف ؛ 
موضوعها وأحدائها هو يوسف وإخحوته . ويوسف اسم أعجمى وليس عرييًا ؛ فهو ممنوع من 
الصرف لو كان اسمًا عربيا لقال اللّه سبحانه : : فى يُوسِْ » لأن طإفى» حرف جرء ولكن 
يوسف ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة . 

فقوله تعالى : «ءَيلتٌ لْلسَايينَ» [يوسف: /] 1 . والآية هى الأمر 
العجيب اللافت للنظر ولو أن الإنسان نظر فيه لوجد فيه أشياء كثيرة . 

إن كلمة : ١‏ آية 6 ترد فى القرآن بثلائة معان : آيات كونية » وآيات هى المعجزات التى يؤيد 
اللّه سبحانه وتعالى بها رسله لتثبت صدق بلاغهم عن الله» وآيات القرآن وهى التى تحمل لنا 
أحكام المنهج . 

والآيات الموجودة فى سورة 9 يوسف » من آيات العجائب » التى تثبت القدرة للَّهِ تعالى » 
وأنه جل جلاله هو الخالق والفاعل والمسيطر » فيوسف الكليقة يلقى فى الجب » ربما كان المقصود 
بهذا أن ينتهى أمره بالنسبة لأبيه وإخوته » ولكن إلقاءه فى الجب جعله الله سببًا لكى يأخذه 
عزيز مصر؛ ليربى فى أعز بيت فى مصر ثم يصير له شأن فى الحكم . 

إن إخوة يوسف كانوا يكيدون له لكى يبعدوه عن أبيهم » فنصره الله عليهم وأعاده إلى 
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قصص الأنبياء َل 


أبيه » ولقد جاءت قصص الأنبياء؛ سلوى لرسول الله يك وتثبيثًا له . 
وقوله تعالى  :‏ لِسَآيينَ» تدل على أن هناك من سأل ؟ فمن الذى سأل ؟ إنهم اليهود 


0 





”جحت 1 








بعثوا من قريش من يسأل محمدًا عليه الصلاة والسلام عن قصة يوسف وإخوته . وهم لثقتهم |5 
أن رسول الله يك لم يقرأ شينًا ولم يجلس إلى معلّم وهو أمى » اعتقدوا أنهم لو سألوه مثل هذا | << 
السؤال لأحرجوه » ولقال : لا أعرف شيا . أو أنى بقضة من خهاله » تخطف مع ما ذكر فى |26 
الكتب السابقة 34 
ولكنهم تعجبوا عندما نزلت سورة «يوسف» تحكى كل شىء بالتفصيل وبإتقان |2 
وإحكام » وهى تروى لهم العجائب التى حدثت ليوسف وإخوته . ْ 





لجالج ااجو اجو ااجررناجي/ اجو تراج بااجوالجور اخ 


والقصة من أولها إلى آخرهاء قد تستغرق ساعة أو أكثر فى قراءتها . رسول اللّه يك 
5 عندما نزل عليه الوحى بالسورة رواها للصحابة » وطلب منهم أن يحفظوها ويكتبوها » ثم تمر 


3 سنة ويأتى رسول الله يك ليقرأ قصة يوسف فلا يغير فيها حرفا واحدًا . 
3 ولو أنك طلبت من إنسان أن يردد ما قاله بعد يوم واحد ما استطاع أن يأنى بنفس الألفاظ | 


ولا بنفس الكلام . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله : ظسَتْمرفُكَ نكا تس 9©© إلا مَا 
كاه مذ [الأعلى : 5 ؛] وما دام اللّه سبحانه وتعالى قد قال لرسوله : ١‏ فلا تنسى » . فمعنى 
ذلك أنه لن ينسى ولا حرقًا واحدًا . 
إيثار يعقوب ليوسف وأخيه 

الله سبحانه وتعالى يقول : طإدّ فَالْوا لُوسْث وَلَمُوُ لحب له امنا وحن عْصِبَةٌ» 
[يوسف : 4 فلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال : «ليُوسٌْ وَأَشُوُ لحب له لُيينَا يناك 
وقبل ذلك قال : « #9 لَمَد كان في يُوسُفٌ وَلِعْوَي ينث لِلسَآيِينَ4 [يوسف : /] إن الإخوة 
ثلاثة أقسام : قسم قد يكون من ناحية الأب والأم » وقسم قد يكون من ناحية الأب دون الأم ‏ 2 
وقسم قد يكون من ناحية الأم دون الأب . 5 

قوله تعالى : «الَبُوسُفٌ وَلَمُوم» » فلابد أنهما شقيقان : والباقون أولاد زوجة أو زوجات |ج 
أخريات » ولقد قالوا: إن أولاد يعقوب كانوا اثنى عشر . اثنان منهم أخوان شقيقان هما 
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يوسف وأخوه » والباقون أولاد الزوجات الأخريات فيكون مجموعهم اثنى عشرء ستة إخخوة |ج 
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قصص الأنبياء ظَلِيَكلرٌ 
من واحدة » وأربعة من سريتين هما زلفة وبلهة . ولما ماتت ١‏ ليا» زوجته الأولى تزوج بأختها 
و راحيل ؛» وأنجب منها يوسف وبنيامين . 

قوله تعالى : «إِدْ فَالُواْ لَبُوسُفُ اللام موطئة للقسم » أى أنهم يقولون : والله ليوسف » 
فاللام دلت على القسم » والمعنى والله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء لماذا أتى بالقسم ؟ 
القسم لا يأتى إلا بصدد إنكار ؛ لأن هذه القضية 3 قضية الحقد على يوسف ومحاولة التخلص 
منه » الإخحوة اخختلفوا فيها : واحد قال نقتله » والثانى قال : نطرحه فى الصحراءء والثالث قال : 
نلقيه فى الجب يلتقطه بعض السيارة . كل هذا مجمعه أن يوسف وأخاه أحبا إلى أبيهم منهم » 
وهنا لابد أن يأثى القسم ليؤكد هذا الحب » ولكنهم لم يقولوا : لحب إل يتا » ولكن من 
غفلتهم البشرية قالوا: لحب إل ًا ينا كن عُضِبَةُ» وكان هذا هو السبب فى حب 
الأب ليوسف وأخيه ؛ لأنهما صغيران . 

وهذه مسألة أوجدها الله تعالى فى قلوب البشرء دون اخختيار منهم حتى فى الحيوانات ما 
دام الابن صغيرًا وضعيفًا وفى حاجة إلى الرعاية » فإنه يتمتع بحماية الأب والأم حتى يكبر» 
ولذلك عندما سألوا المرأة الأثمارية : أى أولادك أحب إليك ؟ قالت : هم كالخلقة المفرغة لا 
يدرى أين طرفاها . قالوا لها الى كوبت : الصغير حتى يكبر » والغائب حتى 
يعود» والمريض حتى يشفى . : 

إذن .. فالضعيف يتوجه إليه الحنان أكثر وهذه نراها فى واقع الحياة » والابن الصغير أحب 
دائمًا إلى أبويه عمن هم أكبر منه . ويقولون : إن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى » ذلك أنه 
مهما عاش الولدان مع أبيهما فإن الصغير قد تمتع بخير أبيه سنوات أقل من الكبير ؛ فيعوضه الله 
سبحانه وتعالى بزيادة الحنان عن قصر المدة . وإذا كانت امرأة لها ولدان : ولد غنى يقوم 
بحاجتها وولد فقير لا يأتى بشىء فقلبها يكون مع الفقير» والحب مسألة عاطفية لا تقنين لها 
ولا تكليف فيهاء ولذلك نجد القرآن الكريم يجردنا من هذه العاطفة فى الحكم بين الناس » 
يقول ربنا سبحانه وتعالى : «ولا يمد سناد َي أن مدُوكُمْ عن المسيجدٍ ارا أن 
عدوا وتََاوَوا عل أل وَالتَوَىٌ» [الائدة : هع فالله سبحانه وتعالى حرص فى هذه الآية 
الكريمة لا على أن يقول : أبغض من تحب » أو : أحب من تبغض . وإنما طلب منا الحق سبحانه 
ألا مجعل عواطفنا 15 تن كد خرن . قد يعترض البعض ويقول إن رسول 
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١‏ قصص الأنبياء مَليَكلار 


الله يَكِِ قال : 9لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » » نقول له : إن عمر رضى 
الله تعالى عنه قال : يا رسول الله , إنى أحبك عن ولدى وعن مالى » أما عن نفسى فلا . ولكن 
رسول الله ِةٍ كرر نفس الحديث : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » . 
فرأى عمر فى تكرار الحديث إلزام عقيدة وتكليف ؛ فأدرك أنه ليس حب العاطفة وإنما هو حب 
العقل » فقال : يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسى . فقال له رسول الله يكل : «الآن يا 
عمر» . أى الآن فهمت أن هناك حبًا عقايًا وحيًا عاطفيّاء فالحب العقلى أن تؤثر النافع على 
الضار» فتحب الدواء المر وإن كانت عاطفتك لا تقبله ولكن عقلك يحبه ؛ لأنه الطريق إلى 
الشفاء هذا حب العقل . فرسول الله يل حينما قال لم يكن يتحدث عن حب العاطفة . 

وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين مر عليه قاتل أخحيه زيد بن الخطاب » قال له 
رجل : يا عمر هذا هو قاتل أخيك » فقال له : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ ثم لفت 
وجهه عنه » فقال له الرجل : أتلفت وجهك عنى ؟ فقال له عمر : نعم ؛ لأننى لا أحبك . فقال 
له الرجل : أو عدم حبك لى يُنعنى حقًا من حقوقى ؟ فقال عمر : لاء فقال له الرجل : إنما 
ييكى على الحب النساء . 

كان يجب على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب أبيهم ليوسف وأخيه انفعال طبيعى لا 
يسيطر عليه الأب » ولكنهم لم ينتبهوا إلى ذلك » وقوله تعالى : طإذْ فَالوأ ليُوسْفٌ وَأَخُوه أحَيُ 
ِل ييا مناه » يفهم منه أن المؤامرة ستكون ضد يوسف وأخيه بنيامين ولكن انتقامهم انصب 
على يوسف ء مع أن أخخا يوسف أحب إلى أبيهم منهم » ولكنهم ربما عرفوا عن الرؤيا التى رآها 
يوسف » فقالوا: إن يوسف هو الذى سيأتى منه الخطر؛ فقرروا أن يبدءوا به » ومن العجيب 
أنهم يقولون : ونحن عصبة ولم ينتبهوا إلى أن العصبة من عشرة فأكثر » وهم عصبة متكاتفة 
متعصبة يقضون مصالح بعض ويعينون بعضهم » وهم يباشرون كل شىء وأبوهم شيخ كبير لا 
يباشر شيا . نقول لهم : كونكم عصبة يجعل حب الأب لمن ليسا عصبة أكثر؛ لأنهما 
ضعيفان صغيران » وهذا أمر طبيعى . 

ثم نأنى إلى قوله تعالى : إن انا لنَى صَكلٍ ني [يوسف : +] نتيجة لا تتسجم مع 
المقدمات ؛ لأن يوسف وأخاه صغيران؛ وأنتم عصبة فى غنى عن الأب وعطفه فكيف 
تقولون : < إن نا لتى صَّكَلٍ مُينِ» ؟ نقول : إن الناس تأخذ كلمة ضلال على المعنى 
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والأضو حون دوين دوين اين انوبا ريدي ونون انور اخور تباخ نوراهو 
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قصص الأنبياء سَلْيَكْإر 
الواسع » هناك ضلال مقصود ؟ طبعًا لاء ولكن أن تعرف الحق وتذهب إلى الباطل » فهذا 
ضلال مقصود مذموم » وقد يوجد الضلال غير المقصود ؛ لأن الإنسان لا يعرف الحق أو لأنه 
نسى مثلا. واقرأ قوله تعالى : «إوّان لَمْ يكوا رجن هَيَجْلُّ وأنراكانٍ مِمّن وُصَوْنَ من 
لُبدَاِ أن مَل إِحْدَدهُهَا متَُكرٌ إِْدَهُمَا الّْْْ» [البقرة : 185 ؛ فالضلال هنا ليس 
متعمدًا » ولكنه عن نسيان » وفى قول الحق سبحانه وتعالى : لآل يدك ينما فََارَى ©©) 
وَوَجَدَكُ صَآلَا فَمَدَك» [الضحى : 0, 7]ء خصوم الإسلام أخذوا هذه الآية الكريمة » وأخذوا 
يشككون فيها بأن رسول الل يكل قد ضل . نقول لهم : أنتم لا تعرفون اللغة العربية رسول الله 
يي لم يكن يعرف أين طريق الحق وأين طريق الباطل » إلى أن هداه الله إلى الحق فاتبعه » 
فالهداية جاءت هنا هداية دلالة إلى طريق الحق ؛ لذلك يقول الله تعالى : «إما كت يَدْرى ما 
لنب ولا ألْايمَنُ» [الشورى : 01 . 

فالضلال المذموم هو أن تعرف الحق ثم تذهب إلى الباطل . وإخخوة يوسف لم يكونوا 
يعرفون الفرق بين حب العاطفة وحب العقل » ومن هنا وصاوا إلى نتيجة أن أباهم كان يجب 
أن يحبهم أكثر » والنتائج الضارة لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة » ولو أن كل مقدمة بحثت مع 
الحق لخرجت النتائج » فكأن قولهم : لحب إ[ك امنا مَك عْضبَة مقدمة خطأ ؛ لأنهم . 
ما كان يجب أن ينظروا إلى حب أبيهم ليوسف وأخيه » وإنما كان يجب أن ينظروا إلى أنهم 
عصبة ؛ وأن كل ما يملكه أبوهم فى أيديهم» ولكنهم تركوا هذا واتجهوا إلى حب أيهم 

ثم ماذا فعلوا ؟ بدءوا يتآمرون على يوسف وقالوا : دلوا يُوْسْفَ أو أطرَخرة را يخْل 
وَجْهُ كج وَكَكْووأ ِنْ دوه وما لِسِينَ4 [ يوسف : 4 إذن فهم يقدرون أنهم سيفعلون 
ذلك » ثم يتوبون فيتقبل الل توبنهم ويكونون قومًا صا حين ولكنهم لم يقولوا لنا من يضمن لهم 
أن يعيشوا إلى أن يتوبوا . وقوله تعالى : طيَخْلُ كم وَيَهُ كه الوجه المقصود به المواجهة 
والابتسام والحنان » والانفعال كله يظهر على الوجه فهم يريدون أن يقولوا : إن وجه أبيهم 
سيصفو لهم بالحب والحنان بعد ذلك . كأنهم يقولون : عندما ننتهى من قتل يوسف أو طرحه 
أرضًا نرتاح مع أبينا وينتهى كل شىء . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : لقَالَ فَيلُ يَتُمْ للا دلوا يُوسُفَ وَأَلفُوهُ فى عيبت ألْجْيٌ 
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َِ قصص الأنبياء مَلوكاز 


يلََقِطَهُ بعس أَلتَيَارَةَ إن كَشّرٌ مَعِلِينَ» [يرسف: ٠١‏ الجب هى البثر المطوية » التى تحفر 
لكى يتجمع فيها الماء من باطن الأرض . 

والبثر المطوية يأنيها استطراق الماء من أسفل » إذن ففى غيابة الجب أى فى فجوة من الجب 
حتى لا يراه أحد » وكلمة غيابة أى المنطقة الخفية من الجب » فالجب مخفى بالنسبة للواقف 
على سطح الأرض » ولكن كونهم يريدون أن يخفوه ولا يراه أحد لا يتلاءم مع قوله تعالى : 
طينَيِطهُ بَمْشُ التََيَارَةكه ولقد قلنا إن الشر عند الأخيار يتناقص ؛ لذلك بدءوا بالقتل ثم 
قالوا : اطرحوه أرضًا أخف من القتل » فقد ينجو وقد تفترسه الوحوش » ثم قالوا : ضعوه فى 
الجب عملية أقل ضررًا » على الأقل يجد الماء الذى يشرب منه ويحفظ حياته مدة طويلة » ثم 
يقولون : ما يلْليِطهُ بعش السَّيّارَة4 . 

والله تعالى لم يقل لنا من الذى قال : طلا لَفدُْوا يسك » وإنما قال : تال كليل ينهم 
لا وا بوك وَأوه فى عبت الم يِطه بش السهاَ إن كمشْر مَهِن» لأن الله 
تعالى لم يردنا أن نكره الآخرين فجعلها مجهلة » وقوله تعالى أى أن هناك أملا ألا يفعلوا 
ويتراجعوا عن هذا كله . يقول الحق سبحانه وتعالى : ثَالُوأ يهنا ما لكيه [يرسف: 1١‏ . 

ساعة تسمع « قالوا؛ » والكلام لواحد من الجماعة تعرف أنهم تحدثوا معًا واتفقوا على 
الكلام الذى يقال» ثم قام واحد منهم بالكلام نيابة عنهم » فكأنهم تكلموا جميعًا؛ لأنهم 
انفقوا ووافقوا على ما سيقال » لماذا؟ لأن المؤمن أحد الداعين . 

إذن .. قوله تعالى : طثَالُوأ» يعنى إنهم اتفقوا عليه » فكأنهم جميعًا قالوا . 

وقوله تعالى : «إمًا لَكَ لا تَأنًا عَكَ يسك وما داموا قالوا: لا تأمننا. فكأن هناك 
محاولات سابقة منهم أن يأخذوا يوسف ولكن أباهم رفض . وقوله تعالى : وَإنَ َم 
َتَصِحُونَ4 [يوسف : ]١١‏ أى سينصحونه ولن يأتيه شر . ثم يقول الحق تبارك وتعالى حكاية 
عنهم : «ا أَرِلهُ ْنَا دا بْيَمْ وت وَإنَا مُ لَحَِظوتَ © ولماذا قالوا: يرتع ويلعب ؟ 
لأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل» ولابد أن يجدوا حجة ليأخذوا بها يوسف» فهو لا 
يصلح للرعى ولا للعمل » ولكنه سيرتع ويلعب » واللعب وقت الطفولة مسموح به ؛ لأنه ليس 
هناك تكليف بعد واللعب أن تنشغل ممباح بقصد انشراح النفس . 
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والشرع لا يمنع اللعب بشىء قد يطلبه الجد مستقبلاء كتعلم السباحة والرماية والمصارعة 
وركوب الخيل . أمر يمكن أن ينفعه فى المستقبل وهذا هو اللعب ء أما اللهو فهو شغل يلهى عن 
واجب مثل ألعاب التسلية التى تضيع الوقت » وتأخذهم عن الصلاة وعن ذكر الله» هذا لهو ولو 
أنهم بمجرد سماع الأذان قاموا إلى الصلاة وتركوا ما فى أيديهم لا يكون هذا لهوًا ولكنه تسلية . 

قولهم : «إمًا لَكَ لا تَأْتَ4 تقول : « مالك » حينما تريد أن تعرف السبب . وقولهم كما 
يروى لنا القرآن الكريم : أنسلة سنا حَدَا مي ا وَيْْحَب وَإِنَا لَمُ لَحَنِفِظُنَ © َال إن 
َحْرْيقَ أن تَذحبأ يد. وَلَدَاْ أن يَأكُلهُ لمث مشر عئذ منَفْلُوت؟ [يوسف: 01١‏ 
«اع]ء إذن .. فالمسألة من يعقوب ليست مجرد خوف على يوسف » ولكن فراق يوسف 
0 يقول الحق سبحانه وتعالى : لوال إفّ ليحرب أن تَدْسَبُوأ يو وأحَافُ 
أن يَأكُلَهُ لزنب وَأسْرَ عَنَهُ عَدفِلُوت» [يوسف : +1] ولقد قال بعض الناس : إن يعقوب 
نبه أذهان أولاده إلى مسألة الذئب » فاستخدموها كذبًا . ولذلك عندما جاءوه بقميص يوسف 
وقالوا : إن الذئب قد أكله قال يعقوب : هذا ذئب حليم رحيم أكل يوسف ولم يمزق قميصه ! 
أى عرف الكذب . 1 

وهم الذين سبق أن قالوا: «لِِنْ َكَل أَلذْنْبُ وَتَحْنُ عُضْبَةٌ إنّآ إذا لَخَيِرُون» 
[ يوؤسف: ]١‏ أى أن يعقوب قال لهم : إنى أخاف أن يأكله الذئب ليس وأنتم منتبهون ؛ ولكن 
ا م 0 
يردوا عليه فقالوا : هلين أأكَلَهُ الزن وَتَحْنُ عُصَبَةٌ إنّآ ذا لَخَدِرُون» أى لا يكون 
عندنا أى نوع من الرجولة إن أكله الذئب ونحن مجموعة من الرجال . 

يقول ا حق سبحانه وتعالى : هما دبأ بو وَأبمَمُوَأ أن يجِعَوء فى حي للب وآ 
لَه تر برهم عدا وَهُمْ لا يمن [يوسف : ٠‏ قوله تعالى : موََجممُو» دليل 
على أن المسألة كانت أنخدًا وردًا فيما بينهم » إلى أن قرروا أن يلقوه فى الجب » وفى هذه 
اللحظة - لحظة الضيق - وإخوة يوسف يخلعون عنه قميصه ويلقونه فى الجب . جاء الوحى 
من اللَّه تعالى ؛ ليثبت يوسف قبل أن يصل إلى مبلغ التكليف بالرسالة » جاءه وحى من اللَّه بأنه 
سيبلغهم ما فعلوه فيه وهم لا يشعرون » بأن زخاهم يأتيه وحى من الله بأنه سيقص عليهم نبأ ما 
فعلوه به , 
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وقوله تعالى : ظوَهُمْ لا يَدْمروه4 بعضهم قال : إنهم لا يشعرون بالوحى أو بما يوحى 
ليوسف . وبعضهم قال : إنهم لم يشعروا بأن أخاهم قد علم شيئًا» ولكنهم لم يشعروا 
بالوحى ؛ لأن الوحى إعلام بخفاء » ولذلك لم يشعروا بأن يوسف قد أعلمه اللّهِ بأنهم سيأنون 
إليه للحصول على الميرة وأنه سيخبرهم . والله سبحانه وتعالى أبلغ يوسف بما سيحدث . 
طقلا هوأ يو وََمُوأ أن يجموة فى حَِبتِ الي ينآ لد لتَتتتكْر ترم هذا وَهْمْ 
ا ينعو . وأوحينا إليه أى ألهمه الله ؛ حتى يؤنسه وهو يواجه هذه امحنة التى يلقى فيها فى 
البثر» يواجه مصيرًا مجهولا ‏ والتى يبعد فيها عن حنان أبيه وأنس أخيه » والنى يفارق فيها بلده 
وأهله وكل من عاش معهم . 

إنها لحظة صعبة على النفس والإنسان يترك كل ما أحب ليواجه مصيرًا مجهولا ولهذا 
كان لابد أن يلهمه الله أن هؤلاء الذين ألقره فى الجب سيأتونه وهو عزيز؛ ليعترفوا بخطئهم 
وذنبهم » ويطلبوا منه أن يدعو اللّه سبحانه ليغفر لهم . إن هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بلك هذا 
سيأتون إليك ؛ ليطلبوا أقواتهم وستعرفهم وستنيعهم بما فعلوه معك . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «وََآمَُ باهم عِمَآهُ يبَورت؟ [يوسف : ]1١‏ نلاحظ أن 
القرآن قد صور بدقة الانفعالات التى توجد داخل النفس البشرية , إخوة مكروا بأخيهم وأخذوه 
وألقوه فى الجب , وهم يعلمون أن أباه يحبه » وكان لا يأمنهم عليه » فكيف يواجهونه ؟ لابد 
أن يواجهوه بانفعال نفسى كاذب » ولابد أن يكون الانفعال الكاذب مستورًا بظلام الليل؛ 
حتى لا يكتشف الأب » بما أودعه اللّهِ تعالى من نور فى قلبه الانفعال المصطنع على وجه 
أولاده» ولذلك جاءوا وقت العشاء ؛ ليستر الظلام وجوههم ؛ حتى لا تفضحهم انفعالاتهم 
المصطنعة , فاتفقوا على أن يعودوا إلى أبيهم وقت العشاء » وبكاؤهم كان بكاء مصطنعًا . 

فالانفعال الطبيعى فى البكاء أو الضحك غريزى » ليس لإنسان اختيار فيه ؛ لذلك فإنك 
ترى إنسانًا يريد أن يخفى حزنه وبكاءه أمام الناس » ويتظاهر بالتجلد » ولكن دموعه تفضحه » 
وإنسانًا آخر فى موقف لا يصح الضحك فيه ولكنه يضحك رغمًا عنه » فالضحك والبكاء هما 
انفعالان وغريزتان من الله تعالى » ولذلك يقول تبارك وتعالى : «وَآمَوُ هُرٌ أمنْسَكَ ربك » 
[ النجم : 41] . إذن .. فالإنسان يستطيع أن يفتعل البكاء والضحك » ولكنه لا يملك الضحك 
الطبيعى والبكاء الطبيعى . 
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إخوة يوسف أرادوا أن يستر الظلام انفعالاتهم للبكاء ؛ حتى لا يكشفهم أبوهم » فلا 
يعرف أنهم لا ييكون ولكنهم يتباكون . كل هذه الانفعالات التى أرادوا أن يخفوها فضحها 
ضوء النهار؛ لذلك فقد اختاروا وقت العشاءء إنهم جاءوا بالليل ليخفوا هذه الانفعالات . 

بعد أن تأخر إخوة يوسف إلى أن جاء وقت العشاء ؛ ليستروا انفعالاتهم فى الظلام ماذا 
قالوا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : ثَالوأ يكأبانَآ إنَا دَعْبَنَا مين وَرمسكَنًا يُوسْفَ عند 
متنا تكله الْفتُ وَمَآ أت مؤي لا وَلَرْ حكُئًا مدِقن4 [يوسف : 07]: كلمة : 
لتَسْئِيُ لا تكون إلا بين عدة أشخاص يتسابقون فى الجرى ؛ ليعرف من الذى سيسبق 
الآخر. 

إذن .. فيستبقون يعنى يتسابقون » والاستباق له أنواع متعددة ؛ استباق فى الجرى من 
ناحية المسافة » واستباق فى رمى السهام أو فى التصويب بإطلاق النار» واستباق فى إصابة 
الهدف » والتسابق لإصابة الهدف هام جدًا ؛ لأنه ينفعك حين تواجه عدوك , والإسلام يبيح 
اللعب والتسابق بشرطين : 

الشرط الأول : ألا يؤدى بك ذلك إلى لهو عن طاعة الله . 

الشرط الثانى : أن ينفعك هذا اللعب فى وقت الجد » فمثلا أنواع الرياضة التى تعطيك 
القوة والسرعة والحكمة فى الأداء بشرط ألا تلهيك عن واجب فرضه الله عليك ؛ ولا تظهر فيها 
بالمظهر الذى يكشف عن عورة أمر الله بسترها . 

إخوة يوسف ذهبوا يتسابقون وتركوا يوسف عند متاعهم ليحرسه ؛ لأنه صغير السن ولا 
يستطيع أن يتسابق معهم » وهم بهذا قد خالفوا اتفاقهم مع أبيهم ؛ الذى كان قد اشترطه 
لخروج يوسف معهم ؛ لأنهم قالوا: طوَإِنًا َمُ َحَدفِظُونَ فأين الحفظ فى أن يتركوه وحده 
عند متاعهم ؟ وذلك يجعل منه عرضة لأن تفتك به وحوش الصحراء . 

ثم هم طلبوا من أبيهم أن يذهب معهم يوسف ليرتع ويلعب ؛ لأنه ما زال صبيًا صغيرًا لم 
يبلغ التكليف ومباح له اللعب » ولكنهم بدلا من أن يجعلوه يرتع ويلعب تركوه عند أمتعتهم 
وأخذوا هم يلعبون ويتسابقون » وكانوا فى كذبهم هذا لا تتطابق المشاعر على وجوههم مع 
الكلام الذى يقولونه » ولكن الليل كان يسترهم . 
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أولاد يعقوب أحسوا حتى والليل يسترهم أن أباهم يعرف أنهم يكذبون ؛ لذلك ظهرت 
رييتهم من أنفسهم » واقرأ قولهم لأبيهم : وّمَآ أت بِمْؤْسٍ لا وَلَوْ حكُنًا مَدِوِتَ» 
[يوسف: ]١7‏ وهذا ينطبق عليه المثل الذى يقول : يكاد المريب يقول خذونى . وهم كانوا 
يعلمون أن أباهم يحب يوسف ء وكانوا يعرفون أيضًا أن أباهم يعرف كراهيتهم ليوسف » 
بدليل أن يعقوب قال ليوسف وهو يروى له الرؤيا : يبي لا لََصْض رُدَيَاكَ علخ إِخْوكَ 
يدوا لك كذا 4 [يوسف : ه]. إذن .. فمعرفة يعقوب بعداوة أولاده ليوسف » جعلته لا 
يصدقهم وهم أحسوا بذلك » ولذلك قالوا كما يقص عاينا القرآن الكريم : «وَمآ أت بِمُؤْمنٍ 
نا وو حكُئًا دون . ويؤمن له أى بصدقه » وهم فى تخبطهم حاولوا أن يتهموا أباهم 
بأنه لا يصدقهم » وفى هذا محاولة لمداراة الإئم الذى يشعرون به . 

كذب إخوة يوسف . . . ودليل كذبهم 

يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَجَآمُو عل مَِصِوء يدم كدِبنْ» [يوسف: ]١8‏ ودم 
كذب يعنى دم مكذوب » ولكن الدم لا يكذب » وإنها الذى يكذب هو من أتى بالدم من شاة 
ذبحها ولطخ بدمها قميص يوسف . 

وفى اللغة العربية يعطى لشىء الوصف المصدرى للمبالغة» وكأن الدم نفسه هو الذى 
كذب » كأن تقول : فلان عدل . فكأن فلانًا تجمعت فيه كل صفات العدل » أو أن تقول : 
فلان شر. أى أنه هو الشر نفسهء هذه صيغة المبالغة . 

وإخوة يوسف قالوا : إن الذئب قد أكله . فلو كان هذا صحيبحا يكون الدم صادقًاء أى 
مصدقًا للقول الذى قالوه؛ أما إن لم يكن هذا هو دم يوسف » فيكون دما مكذوبًا فيه» أى 
مكذبًا لما يقولوته . 
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ولقد أتى إخوة يوسف معهم بدليل كذبهم ؛ إذ لو كان هذا الدم دم يوسف والذئب قد 
أكله فعلًا » والدم سينزل من كحمه » تكون بقع الدم على القميص من الداخحل للخارج » ولكنهم 
عندما ذبحوا الشاة لطخوا القميص من الخارج » كما أنه لو أن الذئب أكل يوسف ء فلابد أن 
يكون قد مزق قميصه بأنيابه ومخالبه ؛ لكى يصل إلى اللحم » ولكنهم جاءوا بقميص يوسف 
سليمًا غير ممزق . 


ا ا 0 


0 


8 
4 

















7 
2 
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ويقال : إن يعقوب الكتكل: سمعهم وهم يتشاورون ماذا يقولون لأبيهم ؟ فقال أحدهم : 
قولوا لأبينا إن اللصوص قتلوه » فقال يعقوب فى نفسه : اللصوص أحوج لقميصه منهم لدمه 
ماذا سيفعلون بقتله ؟ ولكنهم إذا سرقوا قميصه فسيبيعونه ولكن إن قتلوه فلن يستفيدوا شيقًا 
وهذه هى فراسة الاستنباط من يعقوب » وهذه القراسة هى التى يستعملها القاضى فى معرفة 
الحقيقة من المتهم فى قضية انهم فيها عدد من الناس ؛ لأن القاضى يعرف أن الكذاب تخونه 
ذاكرته دائمما» ولذلك قالوا: إذا كنت كذوبًا فكن ذكورًا ؛ لأن الكذاب لا يذكر ماذا قال 
بالأمس » أما الإنسان الصادق الذى يستوحى من الواقع فهو يروى نفس القصة بتفاصيلها . 

فى أحد القضايا سأل القاضى أحد الشهود : كيف رأيت هذا القاتل يرتكب جريته ؟ 
فقال الشاهد : كان القمر بدرًا ينير الكون فرأيته وهو يرتكب جريته » ثم يمشى محاولًا أن يترك 
المكان » وسأل القاضى باقى الشهودء فقال : وأنتم من أين أتيتم ؟ قال أحدهم: كنا فى 
المدينة . فسأله القاضى : ماذا كنت تفعل فى المديئة ؟ قال الشاهد : كنت أشترى ياميش العيد » 
فسأله القاضى كيف يكون القمر بدرًا فى ليلة عيد الفطر التى هى ليلة الأول من شهر شوال ؟ 
هذه هى الفراسة التى تفضح الكذاب . 

يعقوب ساعة رأى قميص يوسف وهو غير مزق وملطخ بالدم من الخارج » قال لأولاده 
كما يقص علينا القرآن الكرم : «إبل سوك لَك اش مره » «سَوك» » بمعنى سهلت 
أو يسرت» أى أن أنفسكم يسرت لكم الكذب » وقوله تعالى : ص سن 
الصبر مطلبو فى هذا الموقف » وأنت إما أن.تصبر على كذا وإما أن تصبر عن كذاء تصبر 
على شىء فيه ألم لك » وتصبر عن شىء فيه شهوة لك ؛ فتصبر عن شرب الخمر أو لعب القمار 
أو الرباء وتصبر على المرض . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : لمْصَبَت جيم فكأن هناك صبرا غير جميل والصبر 
الجميل الذى ليس فيه شكوى ولا جزع . 

والصبر غير الجميل هو الذى فيه شكوى ونواح وبكاء وجزع » والله سبحانه وتعالى يقول 
لنبيه كك : ضير با جيِيلًا» [المعارج: ه] الصبر الذى ليس فيه هلع ولا جزع ولا 
شكوى. 
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الذين يريدون أن يتصيدوا بجهل أشياء متناقضة » يقولون : إنه ما دام يعقوب قد قال : 
سيك جيل والصر لجارلا شكرى ني »ف يعقوب نفسه النى قل : «وقن لك 
بَيْ مَعْرَنٍ إِلَ لله وَأَعَلَمْ ورت أنه ما لا لمت فكيف يكون الصبر الجميل هو الذى 
لا شكوى فيه ولا حزن ولا جزع ؟ ثم يقول يعقوب : إنه يشكو بئه وحزنه إلى الله . نقول : 
إنكم لم تفهمواء هناك فرق ين شكوى إلى اللّه تعالى » وشكوى من قدر الله ؛ وصبر جميل 
يعنى لا أشكو من قدر الله إلى بشر ولا أعلن حزنى وسخطى من قدر الله » ولكن الشكوى لله 
هى دعاء وقرب من الله وما بين العبد وربه هو بلا حدود فالذى يشكو إلى اللهء هذا صبر 
جميل » والذى يشكو من قدر الله» هذا صبر غير جميل . 

وقوله تعالى : «وَأّهُ الْمْسْمَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ؟4 [يوسف: ]١8‏ كأن الصبر شاق على 
ا و ا 0 
الناس ويقول لهم : أبنائى كذابون » لقد أخذوا يوسف ولم يعودوا به فابحثوا لى عن يوسف » 
تمَامًا كالرجل الذى قالوا له : ابنك قتل أحاك » فقال : نقول للنفس : تعسًا وتعزية » إحدى يدى 
أصابتنى ولم ترد كلاهما خلقًا عن فقد صاحبه » هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى . فالمعونة من 
الله فى مثل هذه الحالة أن نطلب منه أن يرزقنا الرحمة والصير من قسوة ما حدث » ولا نتجه 
بذلك إلى خلق الله ؛ لأن الخالق موجود . 

ولذلك علمنا رسول الله يِِ أنه إذا حدث أمر لل فزع الإنسان إلى الصلاة . وأنه إذا 
صادفه أمر يفوق ماب فزع للصلاة» ووقف بين يدى الله . 








يوسف يباع بثمن بخس 
يقول الحق تبارك وتعالى لوَييَْتْ سَيََّةٌ َأ وَاردَهُم) [ يوسف: 14] ولم يقل لنا من 
أين جات هذه القافلة » وهل هى كانت ذاهبة إلى مكان ما أو عائدة؟ لأن هذا لا يهم فى 
سياق القصة ‏ المهم أنهم وصلوا إلى مكان البثر التى فيها يوسف » وكلمة سيارة معناها جماعة 
سائرون » ولكن الله سبحانه لم يقل : سائرون . لأن السائر هو الذى يقوم بالسير مرة واحدة . 
0 ارك ا حوور لا د لك . 
لايقال عنك : نجار» ولكن يقال عنك . ناجر ؛ لأن النجار هو الذى صنعته النجارة » أما الناجر 
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بذأخرنانونا ني نوراهو اخ انوا هون اقوناهون هون قو ة انون اجون انونا انون انون نوناقو احوناعوااو اناا 
١ :‏ 
قصص الأنبياء مَلَكلر ١‏ 


فإنه يفعلها مرة واحدة بغير خبره . 

كذلك و سيارة ؛ معناها قافلة تحترف السير من مكان إلى مكان ء ولذلك فهى تعرف 
دروب الصحراء ء وتعرف مواقع المياه وتعرف أن هنا جا فيها ماء . 

أما السائر العادى فلا يعرف ؛ لأنه لا خخبرة له . حينما تأتى القافلة وتريد الماء لايذهبون 
جميعًا إلى البثر؛ إنما يذهب بعضهم ليأتى للباقى بالماء» وهذا اسمه الوارد أى أن الوارد» هو 
الذى يرد الماء ليأتى به لبقية القافلة . 

لذلك يقول الله سبحانه : ظوَيَت مياد ْم وَاردَهمْ هدك دوه والدلو هو 
« الجردل ؛ وه أدلى » أى ربطه فى حبل وأنزله إلى مستوى الماء » فإن كان مستوى الماء بعيدًا 
يطيل الحبل » ويسمون الحبل 9 الرشاء» فكلما كان الماء بعيدًا أطال الرشاء؛ ولذلك يقول 
الشاعر فى أولئك الذين يبالغون فى مدح الأمراء ليأخذوا منهم العطاء : 

وإذا امرؤ مدح امرّأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 

[لو لم يُقدّو فيه بُعْدَ المستقّى عند الورود لَّما أطال رشاءه] 

ماذا؟ لأنه لو لم يقدر أن الماء على بعد كبير ما أطال الرشاء أو الحبل . ساعة جاء وارد 
القافلة وأدلى بالدلو رأى يوسف شيئًا فتشبث به ؛ ليخرج من هذا الجب حيئكل أحس الذى ألقى 
الدلو بثقل غير طبيعى على عضله » فنظر ليرى ماذا فى الجب » والذى قد سبب هذا الثقل 
الشديد » كأن حاسة العضل هى التى تعرفنا ثقل الأشياء . فهكذا نعرف أن اللإنسان حواس 
أخرى غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس » منها حاسة العضل التى تدلك على ثقل ما 
تراه أمامك » فأنت حين ترى أمامك حقيبتين متشابهتين فى الحجم لا تعرف أيهما أثقل بالنظر 
أو بالشم أو بالسمع أو بالذوق أو باللمس » ولكن لابد أن تستعمل حاسة العضل وترفع كلا 
منهما عن الأرض لتعرف أيهما أثقل . 

كذلك هناك حاسة البين فى الأنامل ؛ تبين لك سُمْك القماش لتعرف أن هذا غليظ وهذا 
رقيق » ولا يمكن أن تعرف أى نوع من القماش أرق إلا إذا أخذت القماش بين إصبعيك لتعرف 
سمكة . 

وارد الماء حين ألقى دلوه ووجده ثقيلا بشكل غير عادى » نظر دائخل البكر ليرى ماذا 
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نديد ميل مكلت اسل ين لذ ملك لقن سلا لا ملك كلذ بكلا نكل ملا كلا كفن سكلا عفدا كف ل اي 


3 


كل قصص الأنبياء لَلوكار 
حدث ؟ فوجد غلامًا قد تشبث بدأو الماء . غلام جماله يلفت النظر . فما كان منه إلا أن قال : 
1 
ظا يشر هذًا عله حينما يقول : يا بشراى فهو يريد من أفراد القبيلة أن يأتوا ليشاهدوا 
بشرى حسنة » شىء يهمهم ويفرحهم كأنه يقول لهم : تعالوا وأسرعوا انظروا ماذا وجدت فى 
البعرء إنه غلام ! ! 
2 ع 1 

ثم يقرل تعالى : وأْسَروه يصَلْعَة أى أخفوه وسط أمتعتهم ؛ خوفًا من أن يكون أهله 

يبحثون عنه فيأخذونه منهم ؛ ولذلك أخفوه كأنه بضاعة » وقرروا أن يبيعوه كالبضاعة . ويقول 
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ونون أ خرزن اننأ ولنياحييئ انين ارين وين نوين احير نوين جوز حورن نيزا رر انيز ان رانو ناخورناخو له نثج اياج اناير 


-- عرس مض موس < 


الحق : م وَسْروه َس ين دَرهِمَ مَعَدُودَةَ وَحكَانُوا فيه ين ألرََجِديتَ» [يرسف: )٠١‏ 
إذن فالضمير فى وَسَرَوَه هنا تأخذ معنى آخر أنهم باعوه بثمن بخس ؛ فشرى تأتى هنا 
بمعنى باع وأخذ الثمن » وكان البيع بثمن بخس والبخس هو النتقص » والنقص إما أن يكون فى 
الكمية أو فى الثمن » شىء يساوى مائة درهم تبيعه بعشرين . ولماذا باعوه بمن بخس ؟ لأنهم 
كانوا يريدون أن يتخلصوا منه بسرعة ؛ خوقًا من أن يأتى ذووه أو أهله ويأخذوه منهمء فهم 
أسرعوا بببعه بأى ثمن ليفوزوا بالمال» قال تعالى : طوَكَائوا فيه ين ألرِّيت» أى لم 
يكونوا يرغبون فيه ولا فى الإبقاء عليه . 





يوسف فى مصر 

ا حق سبحانه وتعالى يقول : «وَكَالَ الى أَشْرهُ من يَمْرٌ لأترائوء أحكري منوئة» 

[ يوسف : ]1١‏ ومن هنا نعلم أن سبب الشراء أن الرجل لم يشتره لنفسه بل اشتراه لامرأته ؛ ربما 
لأنها لم تكن تنجب وكانت هذه المسألة تحزنهاء فعندما نعلم أن الرجل اشتراه لامرأته تعطينا 
لتقطة كبيرة عن دخول الفساد فى البيوت ؛ التبنى والخدم الذين بلغوا الحلم سواء من الرجال أو 
النساء هم وراء هذا الفساد ؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر والفصل بين النساء 
والرجال حتى فى البيت الواحد , قال تعالى : لول مؤت يَمْصُطَْ مِنْ أبصكرِمنٌ وبحْمَطنَ 
زِكَهَن إلا إيسُوليونَ أو بإيدرت أن اسل بويت لو تصآبدك أو أبدا بشولتهيت 
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مومه 
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ِخْونِهِنَ أو ب إِخْونِونَ أ بو لحَوتَهنَ أو ضَلِونَ أو ما ملكت أَيَسَمْنَ أو تبي غَبرٍ 
2 1 ا 020 ومضء م3 7 خرصي ف مم ممم 5 
أولي لازي بن أَلرجَالٍ أو الطظِفْلٍ لدت ل يَظهرُوأ عل عَوَيتِ التَسَلو) زالرر: 0١‏ . 
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قول الذى اشتراه لامرأته : أكرمى مثواه » المنوى هو : الإقامةء أى أعدى له مكانًا طيبًا 
ليقيم فيه فسيكون فيه منفعة عندما يكبر أو نتخذه ولدًا . وهذا دليل على أن الزوجة لم يككن لها 
ولد . 

ويقول ا حق سبحانه وتعالى : لركَدَِكَ مَكَنَا ليوك في الَْرْضٍ» [يوسف: ١؟]‏ أى 
بعد ما كان ملقّى فى الجب بدون قميص يلبسه وإخوته له كارهون » أخذه عزيز مصر وقال 
لزوجته : أكرمى مثواه . قوله تعالى : «إمَّكّن لِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ» أى أكرمناه وهيأنا له بيت 


0 


عزيز مصر . 

وقوله جل جلاله : « وَلْْعَلْمَةٌ .من َأْويِلٍ التحادِيخ» [يوسف : 8١‏ كأن هناك نقلة 
أخرى ستحدث ليوسف من علمه بتأويل الأحاديث » والأحاديث هى الرؤى التى يراها النائم » 
وقد أدت هذه الرؤى إلى أن يأخذه الملك ويجعله عزيز مصر. 

هذا الحديث يرينا أن الإنسان لا يصلح حكمّا على الأحداث عفإخوة يوسف أرادوا به شوًا 
فألقوه فى الجب » ولكن اللّه تعالى جعل هذا الشر الظاهرى من أسباب الخير العميم الذى 
سيصيب يوسف ويجعله عزيز مصرء ولو علم إخوته أنهم بسبب إلقائهم له فى الجب سيرتفع 
شأنه » ما ألقوه أبدًا ؛ لأنهم لا يريدون له خيراء وهذا شأن جميع الظالمين ؛ ولذلك يقال : لو 
علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لضّنٌ عليه بالظلم . 

وقوله تعالى : واه عَالِبٌ عَلْحَ أَمْرِو. 6 [يوسف : ١؟]‏ لأنه لاا قوة فى الأرض ولا فى هذا 
الكون تستطيع أن ترد أمرًا للّه تبارك وتعالى » فبالنسبة للإنسان يخشى إن أراد شيثًا أن يأتى من 
هو أقوى منه فيرد الشىء ولا يحقق له ما يريد » ولكن اللّه سبحانه وتعالى الذى لا إله إلا هو قال 
للأرض : كونى فكانت » وقال للسماء : كونى . فكانت » وقوله سبحانه 9 كُن» نافذ فى 
كونه . 

ويقول الله سبحانه وتعالى : «إوَليكَ أكْثْرَ دين ا يلون . لا يعلمون ماذا؟ لا 
يعلمون أنهم لا قدرة لهم فى هذا الكون» ولا قوة لهم إلا بما شاء الله » إنهم يخططون 
ويحسبون أنهم يفعلون ويظلمون الناس » والله يُرى المظلموم انتقامه من الظالم » وكم رأينا فى 
التاريخ ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس » ولو أن الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم 
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ما صنعوه هم فى أنفسهم . «إوَلكنَ أَكْثْرَ لين لا يمون » . 

طوَنا ب أمْده, َيََهُ كا وِلمَا َكدِكَ بجرِى س4 [يوسف : ١‏ والبلوغ هو 
الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : وما بلَمّ سد يعنى وصل إلى غايته من النضج 
والاستواء » فكأن مهمة الإنسان فى الكون تبدأ حين يبلغ أشده » ويصبح صالخا لأن ينجب 
مثله » تأنيه الغريزة التى نسميها سن البلوغ ؛ لأنه فى هذه السن يبدأ نضج العقل ويستقيم 
تركيب الجسد » وما دمت فى عمر تستطيع فيه أن تنجب مثلك » تكون قد دخلت التكليف 
وتحاسب عليه . 

يوسف الكتة تربى فى بيت نعمة وأكرم العزيدٌ مثواه , وأمده اللّه بالحكمة والعلم ليحرسهء 
وقد بلغ أشده ؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : لما بَلََ شد َايَهُ خَكها وَعلْمَأه ما هو 
الحكم ؟ هو الفصل بين قضيتين» بين نحصمين متعارضين حق وباطل » ومادام الله تعالى أعطاه 
العلم فهو يقدر أن ينقل ما تعلمه لغيره . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : ل وَكَدَكَ يَرِى الْمُحَبِِينَ# إذن فكل إنسان يدخل فى مقام 
الإحسان » يقوم الليل يسبح ويصلى ويعبد الل كأنه يراه » يعطيه اللّه تبارك وتعالى ثمرة إحسانه 
بأن يمده بحكمة وعلم » وكل واحد يصير على قدر الله إذا خلقه فقيرًا» فيكدح ويقوم بأى 
عمل » ويتقنه ويخلص لعمله يقول الله تبارك وتعالى له : قبلت قدرى وأحسنت عملك فخذ 
جزاءك ؛ ولذلك تجد عظماء الدنيا كلهم من هذا النوع » أعطاهم الله تعالى الحكم والعلم ؟ 
لأنهم أحسنوا استقبال قدر الله ولم يتأبوا عليه» والله جل جلاله عندما يقول حكما من 
الأحكام بالنسبة لنبى أو رسول ثم يعمم الحكم بعد ذلك » فالحكم ليس له خنصوصية للرسول » 
ومادام الله تبارك وتعالى قد قالها عمومًاء تكون لكل محسن : فمن أأحسن يعطه اللّه حكا 
وعلمًا ؛ لأنه سبحانه قال : «وَكَدِكَ جرَى الْحين» . 
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امرأة العزيز . . تراود يوسف عن نفسه 
قول الحق سبحانه وتعالى : «وَرَوَدنهُ لي هُرٌ في بَنتِهاك . معناها أنها تراوده ليس من 
الشرفة أو فى الشارع أو وهما يركبان عربة » إما هو فى بيتها . إذن فهى متمكنة بحكم المكان 
منه) وهى التى تراوده فالمسألة مجموعة عليه من عدة جهات : 
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هو تربى فى البيت كخادم لهاء وجوده معها فى حجرة واحدة مسألة لا تثير استغراب 
أحد» وهى تلاطفه وتحتال عليه . هنا نجد أدب التناول فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

<وَرَودَئهُ ألّيى هْرٌ ف يَنتهَا عَن تي وَعَلَكِ ليوب وَثَالَْ هت للكت > [يوسف : ١م‏ 
إذن .. فالحادث فيه مبالغة ؛ لأنها غلقت الأبواب ولم تغلق بابًا واحدًا » بل عدة أبواب ؛ حتى 
لايفاجعها أحد ء مما يدلنا على أن القصر مبنى وكل حجرة ليس لها باب واحدء بل لها أيواب » 
وهكذا القصور تدخل من باب إلى باب , 

قوله تعالى : وَعَلََتِ الْأَبووبَ» . معناها أنها غلقت بابًا وراء باب » مما يدل على 
إدراكها تمام الإدراك أنها مقبلة على فعل قبيح ؛ ولذلك فهى حريصة على أن تخفى ما ستفعل » 
وكونها غلقت الأبواب دليل على أنها تريد إذا فتح باب أن تتنبه فلا يفاجئها أحد . 

الله سبحانه يقول : «وَهَالتْ هَْتَ للكت . أى أنها تهيأت لهء انتقلت من الاحتيال 
والمراوغة إلى الوضوح فى الطلب . يوسف عندما رأى هذا قال : مَصَادٌ أنه . والمعاذ هو ما 
تستجير به وأنت لا تستجير إلا إذا كان الأمر فوق قدراتك وطاقاتك » فتستجير بمن ينجدك 
ممن هو أقوى منك . 

يوسف اظَتقة لم يجد معادًا إلا الله ؛ لأنه هو سبحانه الذى أعطاه الحكم والعلم » وقال 
له : هذا حلال وهذا حرام » ولأن الل تبارك وتعالى قادر دائمًا على أن يعيذ عباده ويمنع عنهم ما 
يكرهون . وكلمة : «مَمَادٌ أنه عند المؤمن إذا قالها فلابد أن الأمر عصيب 1 

الحق جل جلاله يقول : موود ل مر فى ينما عن تنوه ولت لابياب وَل 
نت لل كل مما ل ُو أحْسَيَّ مثو إذن فبوسف لم يوافق على ما تريدهء 
وطلب المعونة من الله » وقوله تعالى : «أَحْسَنّ منْوا نوا أن نجانى من الجب ومن شر إخوتى » 
زعا ار كان نذا مهار ب ذخاف بأن اتية ران الجدل تعنه علق وسيلة المي 
خصوصًا أن العزيز زوجها قد أكرم يوسف وقال : «إعموح أن معنا أ تَتَهِدَمْ ونأ 
[يوسف: .]5١‏ 

وقوله تعالى : 8 إِنَّمُ مِنْ عِبَاوا الْمُمْلصِينَ» [ يوسف : +ع معناها أن اللّه سبحانه وتعالى 


يجازى على الإحسان بالإحسان وعلى الظلم بالسوع» فلا يفلح من ظلم . 
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2 [كما قصص الأنبياء عله |26 
ا كيف همت به وهم بها ؟ 29 


وده مي 2 عاد 


الله سبحانه وتعالى يقول : «وَلْقَدْ هَنِّتْ بوه وَعَمَّ يبا لَوْلَ أن را بهن ريوء» 
[يوسف : 14] . ولقد اختلف العلماء فى تفسير هذه الآية » والهمٌ : هو حديث النفس بالشىء 
قد يفعل الإنسان أو لا يفعل » ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه من هم بحسنة ليفعلها ولم يفعلها 
كتبت له حسنة لماذا ؟ لأن ذهنه شغل بها » ولكنه وجد دافعًا داخل نفسه يدفع ما فى ذهنه فلا 
ينفذه . فهذا أحذ حسنة » وهناك من تحدثه نفسه بمعصية» ولكن لا يفعلها» هذا له حسنة . 

العبارة هنا جاءت فى أمر المراودة» هى راودته وهو ممتنع . إذن فهناك مفاعلة : اثنان 
يتصارعان على شىء» أحدهما امرأة العزيز: «إهَمَّتْ بِوّ» . والطرف الآخر وهو يوسف 

وهَجَّ يبا . النظرة السطحية تقول : أن هناك مساواة » هو حدثته نفسه بالفعل وهى حدثتها 
نفسها بالفعل » ولكن النص لم يقف عند هذه العبارة » فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز: موَلَقَدَ 
هَمتْ بوم . أى : حدثتها نفسها أنها تريده » وعندما تكلم الحق سبحانه عن يوسف قال : 
وهَجَّ يا لول أن يما برهن يوم . لو حللنا هذه العبارة تكون : ولقد همت به؛ ولولا أن 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولولا حرف امتناع للوجود . 

تقول : لولا زيد عندك لأتيتك . فأنا لم آنك لوجود زيد عندك » بالنسبة ليوسف نقول : 
لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء لولا معناها : أنه لم يهم بهاء والامتناع حدث ؛ لأنه رأى 
برهان ربه ؛ فكأن العبارة : لقد همت به» ولولا أنه رأى برهان ربه لهمّ بهاء ولكنه رأى برهان 
ربه فلم يهم بها وتنتهى المسألة . 

هى همت به وهو فوجئ بأن سيدته هى التى طلبت منه ولكنه لم يهم بهاء ولو أن الله 
سبحانه قال : لقد همت به ولم يهم بهاء لقلنا : أمر طبيعى حدث كأن انفتح الباب ودخل 
الناس . ولكن الله أراد أن نعرف أنه لولا برهان ربه لهم بها » ولكن البرهان جعله لم يهم فليس 
هناك نقص فى رجولته » ولكن هناك إيمانًا ورعاية من الله تعالى » وعدم الهم ليس راجا إلى 
عدم الرجولة وإما إلى عصمة الله . إذن .. فبرهان الله سبحانه وتعالى سابق على الهم ؛ لأنه لو 
هم ولم يفعل نقول : إن البرهان أتى بعد الهم » ولكن برهان ربه كان فى: نفسه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إنه هم بهاء وجلس بين شعبها الأربع » ولم يرجع إلا عندما 
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497 له 
الل د لاك 


قصص لأنبياء ِكل 
تمثل له أبوه » وقال له هذه معصية » ونقول : إن هذا عبث يتحججون بأن اللَّه تبارك وتعالى 
قال : «وَلْقَدَ هَمّتْ بِوء وهم يبَا» ولم يقل ولقد همت به ولم يهم بها . 

نقول : إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغبت فحولة يوسف »ء وإنه لم يمتنع عنها ؛ لأنه لا 
يقدر أو لأنه ضعيف » ولذلك قال جل جلاله : «وَلَقَدَ هَمَّتَ بوم وَمَجَّ يبا . أى أن يوسف 
كامل الرجولة يمكن أن يهم بهاء ولكن الذى جعله لا يهم بها أن برهان ربه فى داخله » وهذا 
البرهان هو الذى جعله لا يهم بها . وإذا نظرت إلى القصة تجد أبطالها امرأة العزيز» ويوسف » 
والنسوة اللاتئن دعتهن عندما لمنها » والشاهد الذى شهد أنه هى التى راودته » والعزيز نفسه» 
كل هؤلاء شهدوا أن يوسف لم يفعل شيقًا . 

أما يوسف فقال : «لإهى رُوَدْنْفٍ عن تَقَسِى» [ يوسف : » وهى اعترفت بعد ذلك أنها 
راودته عن نفسه ء وقالت : لآلكنَّ حَصِحص الْحَقٌ أنأ رودت عن تَيِء؟» وقوله تعالى : وم 
تي إن نس لأتَدَه يألشيو» زبرسف : م6 «كلك تلم أن لم أنه التنيي» 
[يوسف : ١ه]ء‏ أى لم أقل عليه كلامًا يخالف الواقع لأى شىء سمعته » ولقد جاءت آيات الله 
كلها تبرئ يوسف » فهى التى همت به وشهدت بأنها هى التى راودته عن نفسه . 

والنسوة اللاتى قطعن أيديهن «قُآت حش يله ما عَِمَْا عَلنَهِ ين سُوَيٌ 6 . والله تعالى 
صرف عنه كيدهن » ومادام الله قد صرف عنه كيدهن » فالشيطان لا يستطيع أن يوسوس له ؛ 
لأن الشيطان يدخل فى معركة مع خحلق الله » ولكن عباد الله المخلصين لا يقترب منهم . واقرأ 
قوله سبحانه : «قَالَ معرَيِكَ شر بن © ِلَّا بادك متهم لْمْخْلصِينَ» رص: 'ى 
عم أى الذى يعبد الله مخلصًا له الدين لا يقربه الشيطان ولا يغويه » وهناك الشاهد الذى 
شهد لمصلحةٍ يوسف وقال: ظوَإِن كان قَمِيصَمٌ كد من دير فَكَدَبتْ وَهرٌ من الصّددِون» 
[يوسف: 7097]. 

كل هذا وتجد بعض العلماء يقولون : إنه هم بها » والحقيقة أنه لم يهم » وإنما استعاذ بالله 
واعتصم بيرهان الله ما هو البرهان ؟ البرهان هو عبوديته وإخلاصه لله سبحانه وعصمة الله 
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الله تبارك وتعالى يقول : « حِحَدَلِكَ لنَضَرِفَ عَنْهُ ألو وَالْفَحْمَآء» والفحشاء هى 
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184 قمبص لأنبياء تبكر 


الزنا . فما هو السوء ؟ السوء هو المرحلة السابقة للفحشاء » هى فكرة الهم وما يصاحبها إذن 
فامرأة العزيز راودته عن نفسها ء وبمجرد أن راودته أسرع إلى الباب فجرت خلفه لعلها تسبقه 
وتمنعه من فتح باب الحجرة » وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : «وَآسَيَبهًا لباب وَقَدّتَ 
َمِيصَمٌ من در 46 [ يوسف : إذن فالمسألة حرجت من المراودة إلى المنازعة » فهى من سعار 
ما هى فيه تريد أن تقتله » وهو يريد أن ينجو بنفسه . 

الله سبحانه وتعالى صرف السوء عن يوسف » ولم يجعلها تقتله ولم يجعله يقتلها حتى لا 
يقال دفاعًا عن النفس » ويقول بعض العلماء : إن قول الله تعالى : «إوَلْقَدَ هَنَّتْ بو وَهَمَ 
يباك . أى همت به لتقتله وهم بها ليقتلهاء لولا أن رأى برهان ربه . 

وقوله تعالى : ِنَم مِنْ يباك ألُْخْلَمِينَ؟ . تدل على أن الشيطان لم يكن يستطيع إغواء 
يوسف على المعصية ؛ لأنه لا سلطان له على عباد الل الخلصين كما يقص علينا القرآن الكريم : 
«اإِلَّا بادك متهم ألْمخْلصِنَ4 [ص : ؟1] وبا أن الله سبحانه وتعالى وصف يوسف بأنه من 
عباده امخلصين » فالشيطان لا يستطيع أن يقترب منهء ولا أن يغويه على المعصية . وقول الله 
سبحانه وتعالى : إِدَّمُ منْ عبَاًا لْمُخْلَصِينَ» لم يقصر المسألة على يوسف ولكنه جعلها 
عامة , 

نقول : إن هناك عبادًا لل تعالى يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله » أطاعوا الله فأكرمهم 
الله » وهناك عبادًا لله يكرمهم فبالإكرام يطيعون اللَّه أى هناك قسمان : 

الأول : عباد مخلصون كسبوا وجاهدواء ووصلوا إلى كرامة اللّه بطاعة الله . 

الثانى : من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » والفرق بين الاثنين أنه قد يأتى إلى بيتك من 
يطرق الباب ويطلب خيرًا فتأخذه وتكرمه » وهناك من تقابله فى الشارع فتأخحذه وتكرمه فيزداد 
بهذا الإكرام طاعة . 

إذن فهناك من يطلب فيأذن الله له ويكرمه » وهناك من يطلبه اللّه ويكرمه فيزداد إيانًا . 

قوله تعالى : ظوَأسَبَبَهَا ألْبَابَ» [يوسف : ه]] أى أن كل واحد منهما يريد أن يصل 
الباب قبل الآخرء على أننا لابد أن نلاحظ أن قول اللَّه تبارك وتعالى : وَاسَيَبمًا ألبَابَ» قال 
قبله : «وَعَلقَت الأبوبَ» كيف نفهم هاتين الآيتين ؟ نقول : طوَآسَيَبهَا البَابَ» . أى 
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جور اندو رز جور جور جيرا قيرز نور خو راو رن ذيبن حورن نر احيرا ادر رانو انر اوجن قور لخو باهي رااتور انو نورخا 
قصص الأنبياء ليك 
الباب الآخير الذى يفصل بين حجراتها وبين القصر . لذلك قال سبحانه : «وَآلميَا سَيَدََا لَدًا 
لبَايّي مما يدل على أن الباب الذى تسابقا إليه كان هو الباب الأخير» وأنهما تسابقا الأبواب 
حتى وصلا إلى الباب الأخير» فوجد العزيز أمام الباب » والسؤال هنا : أن كل واحد منهما 
يريد أن يسبق الآخر إلى الباب لماذا ؟ هى المراودة فلماذا تريد أن تسبقه إلى الباب ؟ لتمنعه من 
الخروج» وهو يريد أن يسبقها إلى الباب ليهرب . هنا ستأتى قضية الشاهد وكيف استبط 
الحقيقة ؟ 











جنوج اخ الخ باخام 


لجر جر جو جر اجرتجي باهر ابراه ابي الجر اج رجي لاني ني بواجي اج رباج اجو راجو اجواج باجم 


وشهد شاهد من أهلها 

قال الله تعالى : طوَمَدّتْ قَمِيصَمٌ من دُبرٍ# أى من الخلف وهذا دليل على أنه سبقها 
يحاول الهرب . إذن فهو يريد أن يخرج» وهى تجذبه بقوة من قميصه لتعيدهء فقطعت 
القميص من الخلف » امرأة العزيز حين رأت زوجها أمامها عند الباب » وكل الشواهد تدل على 
أنها كانت هناك مراودة بينها وبين يوسف » أرادت أن تبرئُ نفسها وتلصق التهمة ييوسف » 
وبأنه هو المذنب وبأنه هو الذى أراد أن يغريها على الفاحشة وهى التى صلدته . 

لذلك طمَالتَ ما جَرَآهُ مَنْ أَرَادٌ بَِمْلِكَ سوا إِلّه أن مسَجَنَ أو عَدَابّ أليدُ» هى من 
غيظها من رفض يوسف لراودتها لهدء وفضحها أمام زوجها تريد أن تعاقبه بأن يسجن أو 
يعذب » ولذلك قالت لزوجها : اسجنه أو عذبه عذابًا شديدًا ؛ لأنه أراد السوء بزوجتك . 

وهنا رد يوسف اكتلاة : لَه رَوَدَنْنِ عن > . 

إذن .. فهى ادعت أنه يحاول أن يعتدى عليها » وهو قال : إنها هى التى حاولت أن تغريه 
على المعصية وعرضت عليه نفسها . 

العزيز لم يتصرف تصرفًا أهوج بحكم العاطفة » وكان من الممكن أن يفعل ذلك ويقتل 
يوسف فى ثورة غضب » ولكنه استمع لشاهد من أهل زوجته حتى لا يظلمها ؛ ليفصل فى 
هذه المسألة ويقول الحقيقة . ظوَّمِّهِدَ شَاهِدُ يِّنْ أَمْلِهَآ» : شهد ه جاءت فى القرآن الكريم 
معان متعددة » جاءت بمعنى حضر» وجاءت بمعنى أخبر . 

والله سبحانه وتعالى يقول : هلبد عَدَمَا طلم ين لم4 أى وليحضر عذابهما 
طائفة من المؤمنين» وجاءت بمعنى أخبر فى قوله تعالى : «آرْجِمُوَأ ِل أَبِيَكُمْ فَفُولُوا يتأباناً 


جارج اجرج جوتت رس اج توه تاسرامم 
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ا يي ل يي ةا عا ةد ران بذاك حك ني 


إدك أبْنكَ صرق وما وَمَا سَيِدَْآ إلا يمًا عَِمَتَا وما حكن لَِمَيْبِ > حَفِظِينَث [يوسف : ]41١‏ 
دان يا ينو تي ا للك ل لول رن جبة 2 2156 وي 
لوا اليل كما بلس /ة إل َه إلّا هر ألْريدُ اكيم 4 [آل عمران : 18] أى أن اللّه حكم 
وقضى أنه لا إله إلا هو أو« شهد » أى رجح كلامًا على كلام ؛ لاستباط حق والوصول إلى 
حقيقة يبن وجهتى نظر متعارضتين . 

الحق يقول : «وَسّهِدَ شَاهِدُ من أَهَلِهَآ» [يرسف: 025 أى أنه يوثق لشهادة هذا 
الشاهد بقرابته لامرأة العزيز بأنه من أهلها » وليس من أهل يوسف ولن ينحاز إليه » ولو كان من 
ناحية يوسف لردت شهادته » على أنه منحاز ليوسف ؛ لأنه من أهله . 

ل ل ا مَِنْ أمْبهآ إن كارت 

دين ميل مدهت ور الكذيهة * وإد كن يِسْمْ دون دير مكدب وغ 

7 01 5 007] نلاحظ أنه بدأ بالافتراض الذى هو فى صالح امرأة العزيز» 
يجعلها صادقة ويوسف كاذبًا . طإإن كانت قَمِيصَمٌ كد من قبل لماذا ؟ لأنه فى هذه الحالة 
يكون هو المقبل عليهاء وهى التى تحاول الفرار منه والدفاع عن نفسهاء فهى إما من المقاومة 
تقطع له القميص من الأمام ‏ أو هو قد يكون من الاستعجال والمقاومة بحيث يطأ هو نفسه على 
قميصه من الأمام قيمزقه . إذن فالاحتمال الوحيد لأن يكون يوسف هو الذى حاول الاعتداء 
عليهاء أن يكون قميصه ممزثًا من الأمام ؛ لأنه لا يمكن وهو مقبل عليها أن يكون قميصه ممزقًا 
من أى جهة أخرى . 

«اوإن كان كَمِيصم قد من دي فَكَدََّتْ وَهْرٌ من ألصَّددِوَ) أى إن كان قميصه ممزنًا من 
الخلف فلابد أنها هى التى راودته عن نفسهاء وأنه حاول أن يهرب منها فأمسكت بقميصه من 
الخلف فتمزق » ولا يمكن والقميص ممزق من الخلف » أن يكون هو الذى يحاول الاعتداء 
عليها» وهى تدافع عن نفسها. 

هذه هى الحجة التى قدمها الشاهد ؛ لتفصل بين قولين متعارضين : قول يوسف » وقول 
امرأة العزيز. 

إذن .. فالشاهد أصدر حكمه أُولًا قبل أن يرى القميص » وأعطى الاقراضين والدايل . 
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ثم كان الحكم : لما رما فيصم د ين دُبُرٍ قَالَ إِنَمُ و ل 
عَيليم [ يوسف : : 4؟] والكيد هو الاحنيال على إقاح السوء بشخص ما على أن يتم ذلك فى 
الخفاء ؛ ؛ لأن لمحتال ليس له القدرة على أن يواجه عدوه ؛ لذلك يدير له فى الخفاء» وقول الله 
سبحانه وتعالى : «إِنٌَّ م 2 إن يِدَكُنّ مَك دليل على أن المرأة كيدها عظيم 
وضعفها أعظم . 

وحينما عرف العزيز أن امرأته أرادت أن تخونه مع يوسف » وأن يوسف صادق وامرأته 
كاذبة قال كما يقص علينا القرآن الكريم : © يُوَْسْتُ عرض عَنْ عند وَأسْتَمْفيى لِذَيْكِ إنّقِ 
حدّنتٍ مِنّ لَلْنَاِدِينَ [يوسف : 14] أى أن العزيز طلب من يوسف ألا يتحدث فى هذا 


الأمر أُبدًا ؛ حتى لا تسوء سمعة العزيز وزوجته بين الناس . 





لك طلخو ايخ زات عالت رايع تله 
تلج بالدووتجرر اوباج بالج راجو 
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ٍْ وقال لزوجته : لقد أذنبت وكنت من الخاطئين فاستغفرى لذنبك . 9 
2 ولكن الخبر انتشر فى المدينة وانتشر بين النساءء كيف خرج الخبر من القصر؟ قد يكون |4 
5 أحد العاملين فى القصر أو من النسوة اللاتى يعملن فى خخدمة امرأة العزيز هم الذين أشاعوا الخبر 2 
2 فى المدينة » ولكنها مسألة لا نقطع فيها بشىء ؛ لعدم ورود الخبر فى القرآن أو الحديث النبوى 2 
| عنها. فيوسف لن يقول عن نفسه وامرأة العزيز لا تقول عن نفسهاء فهل الشاهد هوالذى أ 
ع قال ؟ إن الخدم حينما سمعوا الضوضاء تصنتوا فعرفوا القصة . 9 
9 ل ا ا 0 ل ل 

ع واقرأ قوله سبحانه : «ووال يسو 0 لْمَدِيَةٍ أمْرَتُ العريز و لها عن نَقْسهء» 9 
ِ [يوسف : .م] كلمة نسوة وكلمة نساء تدل على الجماعة » ومفردها ساقط فى اللغةء ولذلك 2 
2 فمفرد نسوة هو امرأة ومفرد نساء هو امرأة » والعجيب أن المفرد له مثنى وهو امرأتان » ولكن د 
0 الجمع لا يأتى امراءات وإنما يأتى نسوة أو نساء » على أننا لابد أن نلتفت إلى أن القضية الإيمانية : 
]| متخلغلة حتى فى نفوس المتحرفين والمحسترين عليهم . 1 
2 العزيز يطلب من يوسف أن يكتم الأمر ولا يحدث به أحدّاء وفى الوقت نفسه يقول 2 
8 لزوجته : أنت صاحبة الخطيئة » ولا يعرف المخطيئة إلا من يؤمن بمنهج سماوى ؛ لذلك عل 0 


جتانلاو ااج راجو اه اج بواج مامتا انور جارس امراجباهراورمو اماما 





والذورتواتوالتوا ا جر [ !تج ولج راج ورالج بناج ولاج را رخو 


قصص الأنبياء لوكلا 


لامرأته كما يقص علينا القرآن الكريم : «وَأْسْتَغْفرى لِدَيِكِ» . 

وهذا معناه أنه يعرف أن ذنبًا قد حدث » وأن هذا الذنب يوجب الاستغفار» ولا يمكن 
للعزيز أن يعرف ذلك إلا إذا كان قد عرف منهج الله الذى بين له الذنب وبين له طريقة 
الاستغفار من الذنب » وأن الله سبحانه غفور رحيم . 


مكر النسوة ودهاء امرأة العزيز 

ينتقل الحديث بعد ذلك إلى عرض أوسع » فالمشهد حتى الآن كان رباعيًا أيطاله امرأة 
العزيز؛ ويوسف , والشاهد , والعزيز نفسه » ولكن الخبر انتقل إلى خخارج القصر» مع حرص 
العزيز من أول الأمر على أن يبقيه سا بين جدران القصر. 

وهذا يدل على أن هناك عيوئًا ترصد الأسرار وتنشرها وترويها للناس حتى لا يعتقد أحد 
أنه يمكن أن يحمى نفسه من الفضيحة مجرد كتمانها وسترها؛ فهناك عيون تتبع ما يحدث 
وتنقله إلى الناس , 

ا حق مببحانه وتعالى يقول : «# وَفَالَ وه فى الْمَوكة َرَت المزيز يود فا عن 
َو د سَمَمَهَا حي إن ليها فى صَكَلٍ تبن [يرسف: .0 قضية واقعة تتناقلها الدسوة 
فيما بينهن فى بيوتهن » هو أن امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه » أنها بفعلها هذا فى ضلال 

فماذا كان رد امرأة العزيز؟ القرآن الكريم يريد أن يلفتنا إلى أن المرأة أكثر كلامًا فى 
الأعراض » وأكثر علمًا بالإشاعات من الرجل » وأن الخبر ينتقل من فم امرأة إلى أخرى حتى 
يعرفنه جميعًا فى وقت قصير» أى أن نسوة المدينة عرفن الخبر وتحدثن به » ولم يمض إلا وقت 
قصيرء حتى وصل الخبر إلى امرأة العزيزء بأن النسوة يقلن كذا وكذا . 

أدركت أن هذا مكر بها ء وأن قوّل نساء المدينة ليس غضبة للحق » ولا كرمًا فى الضلال 
الذى وقعت فيه , إنهن أردن شيعًا آخر هو إذلال كبرياء امرأة العزيز» ونشر فضيحتها بأنها وهى 
امرأة الحاكم تراود من يخدمها عن نفسه . 

إنها امرأة العزيز رفيعة المستوى » أرفع شخصية فى المدينة . تجرى وراء خخادمها ومملوكها 
وتراوده عن نفسه وهو يرفض دما سهمَتْ بمَكْرِِنَ» وهذا دليل على أنها فهمت القصد من 
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قصص الأنبياء لكر 105 
القول , ذلك أن الماكر يستر ما يريد أن يقوله فى شىء آخر ليدعى أمام خصمه أنه برىء . 

لقد فهمت أنهن يردن أن يشعن بين الناس أنها وهى امرأة العزيز- والعزيز معناه الغالب 
الذى لا يغلب- أرادت أن تعطى نفسها لغلام مملوك اشتروه بدراهم معدودة ولكنه رفض » لقد 
قلن إنه شغفها حبًا ولم يقلن أحبته ؛ لأن الحب منازل أولها الهوى » والهوى يعنى أنه رأى 
الشىء فهواه » والهوى قد ينتهى بالرؤية » وقد يستمر لتنشأ علاقة » ثم تنتقل المسألة من الهوى 
والعلاقة إلى الكلف فى أن هناك مطلويًا لهذه العلاقة يريد أن يصل إليه ثم بعد ذلك تصل إلى 
مرتبة العشق » أى أنه صار هناك تبادل مشاعر وصل إلى مرتبة أن يعلن كل منهما عن مراده » 
وينتقل العشق إلى مرتبة التدلهء أى يكاد الإنسان يفقد عقله » ثم مرحلة الهيام ؛ يهيم على 
وجهه ولا يدرى أين يذهب . 

قوله تعالى : قد سَكَمَهًا با 4 [يوسف : .] أى أن حبه انتقل من الإدراك إلى العقل » 
فنوقش ثم استقر فى القلب أو تمكن منه » والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب » وهذا 
دليل على تمكن حبه من قلبها . 

امرأة العزيز حين سمعت بمكرهن » وأدركت أنهن لا يردن بم يقلن كلمة حق » وإنما يردن 
إذلالها وإهانتها » ولم تشغل نفسها بالبحث عمن أخرج هذه الأسرار من القصر ؛ لأنه لابد أن 
يكون الذى أخرج هذه الأسرار له علاقنان : علاقة بالقصرء وعلاقة بخارج القصرء علاقته 
بالقصر جعلته يدرك أو يرى ما حدث » وعلاقته خارج القصر جعلته يشيع ما حدث بين الناس . 

قال العلماء : إنهن خمس نسوة : امرأة الخازن الذى يأنيه كل من فى القصر ليأخذوا ما 
يحتاجون إليه من مخازن القصرء وامرأة الحارث أو السايس الذى لا يأتى إلى القصر أو يخرج 
منه أحد إلا ويعلمه » وامرأة السجان » وامرأة ساقى الملك الذى يسقى الملك » وامرأة الحاجب . 

نقل هولاء الأزواج الذين يعيشون داخل القصر إلى زوجاتهم ما سمعوه ؛ ثم انتقل الكلام 
من بيت إلى بيت فى المدينة » حتى شاع وانتشر. 

امرأة العزيز حينما سمعت هذه الأخبار وشعرت أنهن يردن إهانتها والتشهير بها » مكرت 
بهن وأرادت أن تدخلهن فى تجرية عملية ؛ بحيث يراودن يوسف عن نفسهء فماذا فعلت ؟ 
أرسلت لهن دعوة بالحضور إلى القصر فى ضيافتها . 
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لخو اج انو رانو اجون اجر اتوزناني لجو خيراتو خخخ اكبياه كيك 









واأتورا وان ا 


قال اللّه سبحانة وتعالى : لما بعِمَثْ بِمَكِينَ أَرْسَلَتْ إِلهْنَّ وَأعتَدَتْ ا 
[يوسف: ]8١‏ أى دعتهن وأعدت لهن لكا وهو الشىء الذى يستند إليه الإنسان فى 
الجلسات الطويلة » فالإنسان إذا جلس للحظات لا يحتاج إلى متكأء أما إذا كان سيجلس 
ويمكث ساعات » فهو يريد أن يتكئ حتى يكون جلوسه مريجا . 


>» رغة 


ثم بعد ذلك : فإوَانَتْ كل وَِحِدَةَ يَنْيْنَّ يا [ يوسف : ]١‏ ومعنى ذلك أن امرأة العزيز 
خططت أن ترد على المكر بمكر أشد منه: لأنه ما دام أعطت كل واحدة منهن سكينا فلابد من 
مبرر لاستخدام السكين » سواء كان هذا طعامًا أو فاكهة أو أى شىء آخر . المهم فى هذا كله أن 
الإنسان حين يستخدم السكين لابد أن يكون منتبهًا إلى ما يفعل » لأنه لو ضاع انتباهه أو انتقل 
إلى شىء آخرفستقطع السكين يده؛ وهذا ما كانت تهدف له امرأة العزيز» أن يأخذ يوسف 
ماله ته ايا الدسترة ؛ تلن نوين , ولذللك قالنك ليوسف :190 ّ رح كن فماذا 
حدث ؟ وما رهد در كرتم وَقطَمْنَ ليبن [يوسف : ]١‏ يقال أكبرت الشىء» أى : تخيلته | < 
مه ة أكبر كثيرًا من التخيل » بمعنى أنك |74 
تخيلتة فى صورة حلوة » ثم وجدت آية من آيات الجمال التى خخلقها الله . 9 

ثم لما عاد إليهم رشدهم الذى سلبه محسن يوسف اكتكةة «إوقلنَ حش ينو مَا مدا يمرا | 
[ يوسف : ]+١‏ كلمة : محص يلوه أى تنزيه لله تعالى » التنزيه هنا ؛ لأن الله وحده القادر على 
أن يخلق مثل هذا الجمال الذى يُذهب العقول » أو أن يوسف منزه أن يكون قد حدث بينه ويين |8 
امرأة العزيز شىء» وهذه الشهادة ليست شهادة تثبت أن امرأة العزيز كانت امرأة قبيحةء أء 
3 نان لايس ل مالي امد ف دن ين ا ل 9 
يغضب ربه . 3 

وقولهن : «إما ذا بكر لأنه خرج عن كل صور الجمال فى البشر» فهو صورة أرقى من | أ 
الإنسان الذى برونه كل يوم » فكأنهن قلن : لم نر مغل هذا بين من نراهم من بنى آدم » لايد أن |5 
يكرت هذا ملكا ولكن هل رين ملكا بحى ليحك على ترسف أنه ملك ؟ لترل لآ |" 
ولكنهن تخيلن الملك فى أبدع صورة . 

فلما رأين جمال يوسف يتخطى صورة الإنسان قلن : لابد أن يكون هذا ملكًا كنوع من 
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قصص الأنبياء ملك 
التخيل » فالإنسان عندما يرى بشرًا فيه من صفات الجمال ؛ والكمال الكثير» فإنه يقول : هذا 
ليس إنسانًا هذا ملك . لأن الإنسان فى حكمه على الأشياء يتخيلها بالحكم الذى يناسب 

إذن .. قول نساء المدينة فى يوسف : ظطإنْ مدا إلا مك ريش . دليل على أن الله تبارك 
وتعالى وضع فيه كل اللقطات ؛ لذا جذبهن جميعًا » فلم تشذ واحدة ولم يختلفن فى الرأى » 
كلهن قلن : ظإِنّ هنذا إلا مك كيك » دليل على أنه جذبهن بالإجماع » أو أن الله سبحانه 
وتعالى وضع فيه من صفات الجمال » ما يجعله محببًا إلى القلوب جميعًا » وهذا من عظيم قدرة 
اللّه فى نبيه يوسف الللتقة . 

8 رأته نساء المدينة » كل واحدة رأت فيه جمالَا مختلقًا عن الأخرى فصحن : «إِنْ 

لا مك كريد ووجدت امرأة العزيز الفرصة ؛ لتبرر ما فعلته وترد على كيدهن » فقالت 

0 : ملك الى نمت يِه أى فذلك الذى وجهتن إلى اللوم 
أننى راودته عن نفسه » وها أنتن ترين ماذا فعل جماله فى نفوسكن . 

قوله تعالى : مَدَلمُنَ :ذا » إشارة ليوسف وه لكنٌ » خطاب للنساء » الناس لا يفرقون 
بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب » لكن الإشارة شىء والخطاب شىء آخر» و ذا» إشارة 
للمخاطب » نقول : ذلك فلان . ولكن عندما تشير إلى ذكر وتخاطب أنثى تقول : ذلكِ » 
ذا » تشير للذكر وك » تخاطب الأنثى » فإذا كنت تخاطب اثنتين تقول ذلكما » وتخاطب 
جماعة تقول : ذلكن . 

يقول الحق فى القرآن الكريم حكاية عن امرأة العزيز : ولد روَدِثُمُ عن نَنْسِو هنا لابد 
أن نلتفت إلى أن امرأة العزيز بعد أن كانت تنكر الحقيقة وتحاول أن تخفيها » وتقول : إن يوسف 
هو الذى راودها عن نفسهاء اعترفت بالحقيقة لماذا ؟ لأنها فى المرة الأولى كانت فى وضع 
الاستنكارء ولكن بين النسوة اللاتى قطعن أيديهن» وقلن هذا ملك كريم » وجدت المبرر 
لفعلتهاء ولم تجد استنكارًا من النساءء بل أكثر من الإعجاب فقالت : «ولْفَدُ رَوَدتُهٌ عن 
1 صم لأنها لم تسمع لومًا يقول : كيف تراودينه ولماذا تفعلين ذلك ؟ أمام الانبهار 
الذى استقبلت به النسوة يوسف . 
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ونأخررن دتري نييزتو احرر ناهين لنور هري اهرب أجري اهير نوراهو انو حوراو نر رجاو اناتور هاخا 
اخ -_- 
7 مِ 3 لكت 

قصص الأنبياء عَلِيكَل 


ولذلك قالت : نتمم أى فعصم نفسه عن الخطيئة » كلمة : استعصم» تدل 
على التكلف والمشقة فى حجز النفس » فهل وجد يوسف مشقة ؟ نقول : إن الله تبارك وتعالى 
يريد أن يثبت أن فحولة يوسف ورجولته غير ناقصة » وأنه لم يمنعه إلا الإيمان ؛ ولذلك جاهد 
نفسه ليمنعها» ولو أن المسألة مرت هكذا لقالوا : إن يوسف ليس له فى النساء» وهى مثل : 
طهَمتْ يدء وَهَمَّ يبا التى تحدثنا عنها فيما سبق . 

ولكن امرأة العزيز تجاوزت هذه المرة كل الحدود» فقالت : وكين لَْ يفل مآ اميم 
سْجَئَنَّ وَلبَكْوْنًايَنّ الصَّفبنَ4 [يوسف: :م] هنا امرأة العزيز تخلت عن حيائها وتحفظها 
تماما» وهذا لا يحدث إلا فى مجالس النساء » ذلك أنه عندما يكون هناك رجل فى المجلس ع 
يكون هناك بعض الحياء » فكأنها بعد أن رأت أن النساء رأينه وأكبرنه » قالت : لثن لم يفعل ما 
آمره به فسأسجنه وأجعله من الصاغرين . وصاغر ليس معناها أنه صغير؛ ولكن صغر يصغر 
معناها أنه صار ذلِيلًا مهانًا . فهى توجه كلامها للنساء أنتن أكبرتن يوسف » وأنا سأجعله ذليله 
مهانًا إذا لم يفعل ما آمره به أى : إذا لم يوافقنى على ما أطلبه منه ! ! 

ولكن لماذا قالت : إنها ستسجنه وتجعله ذليلاء ولم تقل : إنها ستطرده مثلا أو تبيعه 
لغيرها ؟ لأنها تريد أن تعرف كل الحاضرات أن يوسف لن يخرج من القصرء وأنه لن يراه أحد 
إلا هى » فلو أنها قالت : ستطرده أو تبيعه لسارعن لشراءه وأخذه . 

يوسف لم يجد فى هذا الموقف الذى اتفقت فيه جميع النساء الحاضرات » إلا أن يستغيث 
بالله» قال كما يقص علينا القرآن الكريم : لثَالَ رب أَليَجْنُ سب الح ينا يشوتيه ليه » 
[يوسف : 617] نلاحظ هنا ؟ أنه قال : مما يدعوننى إليه . مع أن امرأة العزيز هى التى قالت : 
طولين لَمْ يَفْعَلْ مآ امُرُمُ جتن فما دخل الباقيات ؟ يبدو أنهن عندما رأين يوسف أشرن 
إليه يبعض أنواع الإشارات التى يفهم منها أنهن يراودنه عن نفسه » أو صدر منهن كلام بذلك 
لم تأت به الآية الكريمة ؛ وإلا فلماذا كان الخطاب بالجمع هنا ؟ إنهن ساعة رأينه نسين أنفسهن 
وسط الانفعالات والذهول » فكما قطعن أيديهن دون أن يدرين » صدرت منهن إشارات أو 
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وجي ني رنجر راجو رااجو بلجي /المو يبجع جورخ الجر اا 


إيماءات أو تعبير بالوجه دون أن يدرين . 
فكل واحدة نظرت إليه نظرة تستميله إليها فعرف ماذا يردن » فسواء راودنه بالكلمة أو 
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قصس لباه 1726 
| بالإشارة أو يأى طريقة أخرى » فإنه استعاذ بالله منهن جميعًا . 

ودعا ربه قائلا : «وَإِلَّا صْرِف عَقَ كَدَهْنَ حب إن وأ ين للْتهرِنَ» كأن يوسف 
قال : يا رب » إن السجن أحب إلى نفسى من معصيتك . 

نلاحظ هنا أن يوسف كان يقول : ربى . ولا يقول : إلهى . لأن الألوهية منطق التكليف » 
ا ا د 
| الوقت الخصيب » فدعا الله باسم الربوبية : «رَبٌ أَليْجْنٌ آَحَبّ لخ ثم استغاث بالله من 
| بشريته فهو بشر تملؤه الرجولة » وهو فى سن نخطيرة سن البلوغ والرجولة ؛ ولذلك فهو يستغيث 
|بالله أن يصرف غته كيد النسوة ؟ لأنه إن لم يصرف غده كيدهن » ويقية مما بردت منه » سيميل 
إليهن فى هذه الحالة ويكون من الجاهلين . 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد بشرية يوسف وفحولته » وأنه أعرض عن هؤلاء النسؤة ؛ 
لأنه وضع منهج اللَّ أمام عينيه » فلو أنه مال إليهن لكان من الجاهلين لماذا ؟ لأنه فى هذه الحالة 
سيخسر كل شىء » سيخسر دنياه وآخخرته ء الله تبارك وتعالى استجاب له ؛ لأنه لجأ إليه » وجا 
يل إليه مضطرا ؛ لأنه ليس أمامه من الأسباب ها يمكن أن يأخل به فإما أن يصرف الله سبحانه 

وتعالى عنه كيدهن» وإما أن يقع فيما لا رغبة له فيه . 

ولأ يوسف دعا الله تعالى مخاصًا من قلبه فى ساعة اضطرار » استجاب له ولذلك يقول 
الحق جل جلاله : تسسات لم وَيُمُ َرَت عَنْهُ كدَهنّْ ِنَم هُوٌ أَلسَمِيعٌ مم4 [يوسف: 
1 . أى أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم ويرى » ويوسف اتجه إليه سبحانه مخلضّاء فأخذ 
الل بيده ونجاه من كيد الدسوة » وهو سميع لما يقول عليم بحاله . 

ابتلاء يوسف 51 بدخوله السجن 

يقول الحق تبارك وتعالى : ثم بَدَا لحم ينْ بَمَدِ مَا روا الآند بلي يَسْجْنْتّمُ حَقّ نه 
[يوسف : ه"] قوله تعالى : ثم بَدَا لم » أى عندما عرفت النسوة أنه لا فائدة من يوسف » 
تآمرن عليه ليدخحل السجن , وكان دول يوسف السجن دليلا على استبقاء حركة الحب له فى 
نفوس النسوة . 

ألم تقل امرأة العزيز : «إوَ ين لَّم يفْعَلٌ مآ عَامرمٌ َسَجَتَنَّم . إذن فالسجن استبقاء للحب 
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19 قصص الأنبياء يكاز 
لم يقلن اقتلوه لماذا ؟ لأنه كان لديهم أمل فى أن تقييد حركته فى السجن » سيجعله يفكر فى أن 
يقبل ما سبق أن رفضة » وربما الذل الذى سيراه فى السجن بعد العز الذى كان يعيشه فى قصر 
العزيز يليّن من عناده . 

فى السجن تقترب النفوس من بعضها » ودخخل مع يوسف السجن رئيس الخبازين ورئيس 

السقاة» كانا يعملان فى قصر الملك » وكانت تهمتهما أن الخباز كان قد تآمر على الملك » 
والساقى كان سيضع له السم فى الشراب . الخباز والساقى قد رأى كل منهما رؤيا ؛ وطلب أن 
يفسرها له يوسف » وهنا نعلم أنهما لابد قد مكثا مع يوسف فترة طويلة لأن هذه الأشياء لا 
تحدث بين يوم وليلة » بل لابد من طول العشرة الذى جعلهما يلجآن إلى يوسف فى كل أمر 
يهمهما ؛ لأنهما رأيا فى يوسف الإنسان السوى حسن الخلق . 

قال تعالى : لودل ممه الج تبن َل أحدَهمآ يه أ َعم حَنرا وكَلَ 
الأدند إن ين كنيل مق رَأيى خا تاك ال يد يتك باك إن رلك من 

الْمُحْسنِينَ#» [يرسف: 000 . 

إذن .. كل منهما رأى رؤيا أحدهما : رأى أنه يعصر خمراء والثانى : رأى أنه يحمل 1 
فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه » فكأن الاثنين قد عرفا أن يوسف يقوم بتأويل الأحلام وبأنه 
صادق فيما يقول وسواء جدّبا ذلك على نفسيهما أو حدث ذلك بالنسبة لمسجونين آخرين» :١‏ 
فإنهما قد تأكدا من علم يوسف بتأويل الأحلام » وأنه صادق فى تأويله فقولهما : نا |9 
ريلك مِنَّ آلْمُحْسِنِينَ هى سبب سؤالهما له فى الرؤيا التى رأياهاء ولذلك لابد أن يسبق | 
سؤالهما أن هناك أشياء صدرث منه» بينت أنه من المحسنين كما يدل على أن الإحسان ظاهر '' 
فى يوسف اللكاةء أى أنهما ليسا محتاجين لتتبع عمله ؛ لأن كل ما يعمله يوسف هو فى مقام : 
الإحسان » فكأما المسألة واضحة كرؤية العين لا تحتاج إلى ذكاء أو فكرء وكل إنسان مؤمتًا | 
كان أو كافواء يعرف الإحسان ويعرف السوء . 

ولأن يوسف إنسان على منهج مستقيم وملتزم » ورأى مَنْ أكبر هذه الخصلة فيه فلابد أن | 
هذين الشخصين عندهما بداية إيمان وإحسان » ولذلك قرر قبل أن يعطيهما حاجتهما أن يأخذ 
حاجته منهما أولا . 


ٍْ قصص الأنبياء لَلِبَكلار هوا 





نلاحظ هنا أن يوسف لم يتحدث عن الرؤيا التى رآها السجينان » لد أخذ يوجههما إلى 


الطريق المستقيم ؛ دون أن يجيبهما على ما سألاه ؛ لأنه ل وأجابهما أولا ؛ لانصرفت آذانهما عن 


الانتباه إلى ما يقوله » من ترغيب فى الإيمان وتنفير من الكفر » ولكنه حين يؤخر إجابتهما عما 
يطلبان» فإنهما ينتبهان إلى ما يقول ويتوقعان فى كل دقيقة أنه سيجيبهما على ما طلياهء 
فينصتان باهتمام شديد فيعطيهما طريق الإيمان . 

وهكذا كان يوسف حريصًا على أن يأخذ حاجته منهما » قبل أن يجيبهما إلى طلبهما » 


2 ويقول لهما ما يريد أولاء ويكون بذلك قد شغلهما بشىء أنفع لهماء وخير ثما يسألان عنه ؛ 
.2 لأن هذا تذكير بالمنهج , أما الجواب فهو جزئية صغيرة فى حياتهما . 


وقال لهما كما يقص علينا القرآن الكريم : طَالَ لا يَأيِكْما طمَام ركان إلا بتكنا 
[ يوسف : 67] وكأنه يقول لهما : إنه يعلم أشياء كثيرة غير التى يشاهدنها ظاهرة عليه ؛ ثم أراد 
أن يأخذهما إلى اللفتة الإيمانية » فقال : إن هذه ليست من عندى ولاخصوصية لى ؛ لأن هذه 
علمها لى ربى » وربى لم يعلمها فى وحدى » وإفا علمنى وعلم غير » فهو يل كل من يتجه 


٠‏ 0 : «دَلِكًا ِمَا عَم ري إن تَرَكْتٌ مِلَه عور لَه 


>2 لم 


يؤْمِنُونَ به وَهُم بالْآَخرَ حرو هُمْ َِرونَ * وَأبْتٌ مِلَدَ -ابآوعة اتهِيمَ مَإِسْحَقٌ 52 
ولقد قال لهما يوسف من قبل : مَل لا يَأيَكْما ظمَامٌ مُرَكَاوء إلا بتكا ولو » 
[يوسف : 7] إن يوسف الصديق وهو يخبر صاحبى السجن بما عنده من علم إنما ينسبه إلى 
صاحب كل علم» العليم سبحانه : وكا مما عل 43 . 
يوسف الت يريد أن يلفت السجينين إلى الطريق إلى الله تعالى » فيقول : ما تريانه مما 


| علمنى ربى ؛ لأنى تركت ملة من لا يؤمنون بالله » واتبعت ملة آبائى المؤمنين الموحدين إيراهيم 


وإسحاق ويعقوب . وهذه تدلنا على أن الإنسان إذا رأى فى إنسان آخخر حصلة خير » فإن عليه 


)| أن ينمى هذه الخصلة » ويأخذ صاحبها إلى الطريق الصحيح » ويوسف يريد أن يلفت هذين 
٠2‏ السجينين» بأنهما لو ابتعدا عن الكفر وعبادة الأصنام » وآمنا بالله وحده» فإن الله يفتح لهما 


من أبواب رحمته وعلمه . 
وكان تأويل ارقي أن قال لهما : «يصَحِيٍ الِجَنِ أمَآ لَحَدَكُمَا فسِقى ريم حَمرا آم 
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لتقو جور تو تورات واتتويتو تو رتوتو تيتبوجإاتخموسمويحجويي1 
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ولأج التو اناتور تانج اتياتالخو اين و دس كيدل ايلا كينا افا عد اا لت بط 


قصص الأنبياء ملز 
لْآخَرٌ ِيِصْلَبُ فَتَأَكلُ الطَيْرٌ ين رهم يوسف : ]4١‏ هذا هو تفسير الرؤيا التى قصها 
الرجلان على يوسف : أحدهما : تظهر براءته ويعود إلى القصرء ويسقى سيده خخمرًا . أما 
الآخر: وهر خباز فتثبت عليه النهمة فيصلب » وتأتى الطير لتأكل من رأسه . إذن فالساقى 
الذى اتهم بأنه سيضع السم للملك فى الشراب » تظهر براءته ويعيده الملك إلى خدمته . 

والثانى : وهو خخباز القصر وكان ينوى دس السم للملك فى الخبزء تظهر إدانته فيصلب 
وتأكل الطير من رأسهء وهذا معنى أنه رأى نفسه يحمل خبرًا فوق رأسه تأكل الطير منه . 

وقوله تعالى : «إفينىَ الْأمْرٌ ألرى فيو مَتَكفْيِيانِ4 [يوسف : ]4١‏ يعنى انتهينا وقلت لكما 
الجواب ومعنى تفسير الرؤيتين» وقضى الأمر؛ لأن القاضى ساعة يحكمء يكون ذلك 
يموضوعية الحكم وليس بالهوى » فالهوى يلون الحكم ؛ ولذلك فإن يوسف ألقى بالحكم على 
ما رآه السجيئان دون أن يلتفت إلى أنه ينذر أحدهما بالموت» قالها دون أى لون من التلوين 
حقيقة ثابتة » وقالها دون أن يلتفت للعواطف . 

إن المنحرف يحاول أن يجر أصدقاءه إلى ما هو أكثر انحراقًا مما فعل » وكل مؤمن يذكر 


3 


قصة صاحبى يوسف فى السجن . لإوَدَحَلَ مَمَهُ ألنَجْنَ فَتَيانِ كَالَ أَحَدَهُماً يه أرق ممه 
حَدي وَل الأدك إزْه لدي َمِل طق َأبى خُز] تل التلوك ينه يكنا مويله إنَا دلت 

إن دخول يوسف السجن لم يكن للانحراف » ولكن رفضًا للانحراف » ومعه فى السجن 
قوم دخلوه ؛ لأنهم منحرفون ؛ لذلك رأوا فيه الإحسان» ولهذا قالا له : «إنًا ردت مِنّ 
لْمْحْسِنِينَ# لقد خطر لهما من سلوك يوسف الصديق الإحسان . 

لقد ارتفع فعل وسلوك يوسف الصديق فى نظر المنحرفين » والقيم الرفيعة معروفة حتى عند 
المنحرف ؛ لذلك عندما جاء أمر يهمهما فى ذواتهما سألا يوسف » ونحن نسمع أن لضّا سرق 
من هنا أو من هناك » ثم جاء له أمر ليسافر إلى مكان غير مأمون » فإنه يذهب إلى إنسان يتوسم 
فيه الأمانة ؛ ليضع عنده ما سرقه » ولا يذهب إلى لص مثله ..إذن فالقيم هى القيم ؛ لذلك قال 
السجينان ليوسف : نا رلك مِنَّ ألْمْحْسِدِينَ» واستغل يوسف المسألة ؛ ليدلهما على 


م 


الصواب وكان قوله لهما: «يصّحي الِنْجَنِ َرْبَابُ مُتترورت خَد أو أَمَّدُ الْوْحِدُ 
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وجراو جاه لجوج اجاج اج اما 
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آثى 


و /جو لتر تانجو اج امتاخ ارخ 





الأنبياء َلك 
القَكَادُ» لقد نقلهما من حاجتهما الشخصية إلى قضية التوحيد » وعبادة الإله الواحد. 
إن يوسف الصديق يدعوهما إلى المقارنة » بين الإيمان بالله الواحد وبين التشتت فى 
| العبادة : «ءَرْيَاتٌ مُمَفرفوت ع 23 َس لْوحِدُ ألْقَّاردُ» [يوسف: ومع إذن .. القيم هى 

























00 1 


0000 


ثم ينتقل يوسف اليك إلى نقطة أخرى » يبرأ فيها من عبادة الأصنام التى كانت منتشرة فى 
أتلك الأيام » وقد كانت كل قبيلة لها صنم تعبده » فيقول : «إمًا > كنا أن فرك أله ين 


ولا ؟خوية نر نير جور ارين جربا" حو رن! خورن هين ااهور انور ط يبنا وين ضور انور ا ورا اهيبن ادورزاجزرة اخير, انور نوراهو أخوبن ا ترب لتو راخو لحرا 








3 ا 
َعم كلك ين قشل لله نا ويل ألئّاين وَلكنَّ أَحكُرٌ الاين لا يَفْوونَ [ يوسف : .م 

ع لأن اللّه سبحانه وتعالى ليس له شريك فهو إله واحد » وهذا من رحمة الل عليناء فلو أن هناك 

© أآلهة متعددة لتعبتا لأنه سيكون لكل إله أمر ونهى , ولا نعرف من نتبع » ولكن وحدانية الألوهية 

يالل سبحانه وتعالى رحمة بنا لابد أن نشكر الله عليهاء وكون الله هدانا إلى منهجه فلا نشرك 

كدأبه. فهذه مئة أخرى لابد أن نشكر الله عليها . 


ويلفتنا الحق سبحانه إلى أنه كيف أن قضية الإىمان بإله واحد مريحة للنفس » تأخذها 
لى الصراط المستقيم : «يصحِيٍ أَلِسَجْنِ َرْيَاتُ فرت حَْدٌ أ ند الوسِدُ ألْقكَادُه 
ى أألهة متعددة متفرقون فى ذواتهم وفى عطائهم خير أم اللّ سبحائه وتعالى وحده ؟ وعندما 
ح هذه القضية لابد أن نتساءل : هل تعدد الآلهة التى يدعيها البعض والتى سادت أيام 
القراعنة كانت تكرارًا ؟ أى آلهة متعددة » وكلها تشبه بعضها البعض » فى كل واحد منها إله 
ناحية » فهذا إله البحار» وهذا إله الأنهار» وهذا إله الخير وهذا إله الشر» وفى هذه الحالة 
ن الإله امختص بناحية من النواحى ؛ ضعيفًا فى باقى النواحى التى لها آلهة أخرى ! ! 
الله تبارك وتعالى فى قصة يوسف يضرب لنا المثل » فيقول : ريات ممَمرفويت خَزك أو 
لْوسِدُ ألْقَهَادُ . هل خير لكم أن تعبدوا آله متفرقين ‏ أم أن تعبدوا إِلهًا واحدّاء هو الله 
نه وتعالى » فلو أنكم اتبعتم منهج الله ؛ لجنبتم أنفسكم كثيرًا من المتاعب فى الدنيا 


2 


غُ 


اإورلج انبرج اجام مم0 





26 
3 ولذلك كان قول يوسف كما جاء فى القرآن الكريم : «ذَّلِلكَ ين مَضْلٍ أله علدا وَعَلّ 
يدألتاين وَلكنَّ سكير نين لا يَشَكُرون 6 [ يوسف : 4] ساعة تسمع فى القرآن الكريم كلمة 
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كح 





١34‏ قصص الأنبياء يكار 


طلا يَمَكُرُوَ» اعلم أن الأمر الذى يدور الحديث عنهء يستحق بمقاييس العقل السليمء 
والفطرة السليمة أن تشكر الله عليه» وأنت لا تشكر اللَّهِ إلا على نعمة» فلو أنك أخدتها 
بمقابيسك » فلابد أن تشكر اللّه على أنه بلغ رسله المنهج » وأنه أمرهم أن يبلغوه لك » فعلمت 
وعملت فنفعك فى الدنيا والآخرة . وهذه مسألة تستحق منك الشكر للهء أنه أرسل رسلا 
وبلغت المنهج . 
قوله : «يتصحِي» كلمة صاحب معناها ملازمك أو مقيم معك . و9يْصَحِيٍ : 
أَليَجَّن» نسبت الصحبة لمكان الإقامة؛ لأن الجامع بينهم هو السجن» والذى يجمع فى 
الصحبة أشياء كثيرة : صحبة سلاح للمجندين معاء وصحبة عمل لمن يعلمون فى مكان ام 
ا ا بك 1 1ك 3 
3 ادي اذى يط القن زيجسهيا بدي ملت كذاء ويك أن يدلب ال 
0 مكان الإقامة » أو أن تنسب إلى الظرف الذى جمع الاثنين . ا 








ا 9 
ا وقوله : «يتصحِي أليِجْنِ َرْيَابٌ مُتَفرْورت حَيْدٌ أ أنَّهُ اَلْوحِدُ الْقَهّارُ» . : 
در شا سر ع ع يي اند لام مدل 1 لعزب ربع قزل على ل 


حتى يعترف المسكول بالحقيقة . قطمًا أرباب متفرقون ليسوا يرا من الله الواحد الأحد » ولكن |* 
اذا نسألهم ؟ لأنهم يعبدون آلهة متعددة » ثم وجدوا أنفسهم محتاجين للعلم والمعرفة من يعبد 
إِلهَا واحدّاء فيسألهم : ألا توحى لكم ألهتكم بشىء ؟ إنهم ليسوا خيرا» ولكن الله الواحد 
القهار هو الخيرء يوجه هذا السؤال وهو واثق أن إجابتهم لا يمكن إلا أن تكون : عبادة إله واحد 
خير وأبقى . 

ولكن كيف تأمن خصمك على الجواب الذى سيقوله ؟ لا يحدث ذلك إلا إذا كنت | 
واثقّا أنه سيدير كل الأجوبة فى رأسه » ولن يجد إلا جوبًا واحدّا هو ما تريده أنت » كأن يأتى | 
إنسان وينكر معروفك عليه » فتقول له : ألم أصنع معك كذا فى يوم كذا ؟ حيئما يراجع نفسه | © 
لن يجد جوابًا إلا كلمة نعم » وهذا إقرار منه بالحقيقة . إذن لا يوجد فى القرآن الكريم سؤال إلا | 
وله جواب واحد » هذا الجواب هو التسليم بالحقيقة . 

وقوله : «إمَا تَبْدُونَ من دوزوء إلا أشعآه سَمَْتمُوهآ أنسرٌ وَمَبَآوْكُم» سميتموها أى | 


ا ا 521 
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قصص الأنبياء ملِيَكارٌ ل 


اتخدتموها أنتم » أى أنتم صنعتم هذا الكفر ؛ لأن الاسم يوضع عادة للدلالة على مسمى » 
نصنع الشىء ثم نجعل له اسمًا ؛ حتى إذا نطقنا بالاسم نعرف المسمى » ولذلك عندما يولد 
| مولود يسمى هذا المولود فلاناء فإذا جاء مولود ثان نسمية اسمًا ثانيًا » وثالث تجعل له اسمًا 
ثالنًا ؛ ومعنى هذا أننا نضع لما هو موجود اسمّاء إذا أطلق انصرف إلى الشخص نفسهء فإذا 
قررنا أن نطلق اسمًا واحدًا على أشياء مختلفة » كان لابد أن نفرق بينها بوصف ء كأن يكون 
6ك اب ٠‏ ين ان رس كل أزلاته سنا الاين إن الل اراد » شرل يل 
| الكبير أو محمد الصغيرء أو محمد الأول ومحمد الثانى ومحمد الثالث حتى نستطيع أن تيز 
1 
:002 فالاسم يوضع علمًا على مسمى » إذن لابد أن يوجد المسمى أولاء ثم نضع له الاسمء 
+ فإذا وضع الاسم لغير مسمى ء أو أن المسمى غير موجود » يعتبر الإطلاق اسئئا لمسمى زائف لا 
+ وجود له. 
52 إذن .. فهم وضعوا أسماء ولا توجد مسميات ؛ ولذلك فى الآخرة يقول الله عز وجل : 
٠:‏ جم قِلَ كح أب ما ُثرْ مركن 69 من دون أله َالو ملوأ عن بل ل تكن يدوأ من 
َبْلُ شيعا [غافر: “/اء 4/ع . إذن ..فلم يكن هناك آلهة على الإطلاق » وهم أطلقوا أسماء 
]| على غير مسميات » وسيظهر ذلك فى يوم المشهد العظيم فى الآخرة » وهكذا المسمى ليس له 
:]| وجود فمن أين جعتم بالاسم إلا افتراء على الله ؛ ولذلك يقول : «إمَا تمَبْدُوتَ من دُونييه إل 
© أشمله سَتَُِْوهَا أَسْرْ وَمَلآيُكُم مآ انَل ألَهُ يها من سُلْطنْ» أى : أن يكون كفر تقليد 
+2 للآباءء وقوله : مآ يرل َه يَا من سُلْطنْ» أى : إن الله تعالى لم يطلب منكم ذلك وليس 
لكم حجة. 
2127 ثميقول: طن الحكم إلا بي آمرَ آلا بدا إل باذم . أى لا حكم فى هذا الكون 
7 إلا لله » وما يبلغه الرسل من أحكام يبلغونها عن الله . 
5 والله سبحانه وتعالى وحده له الحكم وله الأمر فى كونه » وأمره سبحانه وتعالى هو : آل 
| سبد ِلّة إيَاد أى لا تطيعوا فى أمر أو تتتهواعن شىء إلا ببإذن من الله » والله تبارك وتعالى 
| أمر أن تعبدوه وحده» ومعنى العبادة هى طاعة مخلوق فالق أن يفعل وألا يفعل » فإذا فعاتم 
ذلك كتتم على «لِدنٌ الوذ أى : الدين المستقيم » أى الدين الح : ولي كر الاين 
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اجر رجور لاجر اهباب 
















رجي زجي رجور تي راجو جورلاجو لجو جور جورلا جور جور انوراج راو اجرج رأجواجورانواواجوراااخاخمبااا 


لا يَْلَمُونَ» . لا يريدون أن يعلموا . لا يستمعون لرسول الله » ويلغون فى القرآن » ويشوشون ا 





عليه » ويؤذون المؤمنين أو لأنهم رفضوا العلم» رفضوا استقبال رسالة السماء بقلوب صافية 4 2+ 


حتى تهتدى قلوبهم . هؤلاء أبلغوا ولكنهم كذبواء وصموا آذانهم وانطلقوا إلى شهواتهم . 


ويقول الل تعالى : إوَملَ ره طن أت كج يَنْهُما أأْحكُرْفٍ عند ريلك و «طل» 


أى رجح عنده أنه هو الذى سيسقى الملك خمرًا ؛ لأن طني لا تعنى اليقين» ولكنها تعنى 
الترجيح » وه الذكر» هو حضور شىء بالبال» يعنى قضية مر عليها وقت ثم تذكرها فجأة . 
فالإنسان له استقبالات للأحداث » هذه الاستقبالات لا تبقى فى بؤرة الشعور ؛ لأن الذهن لا 
ينشغل إلا بشىء واحد » فإذا شغل بشىء لا يستقبل شيقًا آخر» ولكن الشىء يرحل من بؤرة 
الشعور إلى حاشية الشعور ؛ ليستقبل أحدائًا أخرى . 

فكل خاطر يستقبله ذهنك يبعد.عن بؤوة الشعور ؛ ليأتى خاطر آخر » ثم يحدث حادث » 
يجعله يعود من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ؛ لتتذكره وكأنه يحدث أمامك الآن . إذن 
فقول يوسف أَدْكُرَنٍ أى حرك ما حدث لى إلى بؤرة شعور الملك ؛ حتى يعرف أننى 
مظلوم واد كل الطداد عن هذة اجملة” إنها جنات يوست وقى فى السجن بشع سن ؟ 
لأن الأنبياء عملهم مع الله تعالئ مباشرة لا بواسطة الخلق » وما دإم يوسف مستقبلا عن الله 
د جا ا ا اي 
قال ذلك» ماذا حدث ؟ : «مَأَنْمَلةُ له ألشَّيِطَنُ وِكَرٌ ريد مت في أَلشِجْنِ يِضْمَّ 
ا ا ا 0 30 
سيت البضع من ثلاثة إلى عشرة » وقد حددها العلماء بأنها سبع سنين . 

رؤيا الملك وتأويلها 

يُعلمنا ربنا عز وجل كيف يُجرى الأحداث ؛ لتدم أقداره دون أن يشعر أحدء الله تبارك 

وتعالى أراد أن يعطى يوسف الحكم ؛ وأن يكون عزيز مصرء ماذا حدث ؟ الذى حدث أن 
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0 
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الملك 2 الو الو 
قال : إن أرك سبع بقرت سِمَانٍ يأ حُلهُنَّ سَبْعٌ عِبات ل سَبْعّ سبلت خُضْر وَآخَرَ 
يست يي لعل وى فى منيكن إن كنثد لبج تسَبروت# [ يرسف : 45] . 


"ننه مجو اجو تاجو اه ابراه اجو الاجر تلجسو ابابو اواجواجواجوامو امم 


وأذي نبز انين تو أت أخي انو اتوواخوراخاخانينا 
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١ 1 ١ 0‏ ل ل ل : 7 0 لا 0 
قصص الأنبياء لكر ١‏ 
:]1 رأى الملك هذه الرؤيا ففزع وقال: طإآيّا لكأ أن فى مُتَيكَىَ إن كر يليا 


8 يروت [ يوسف : *ك]. 

هنا الكلام عن مصر» والذى اشترى يوسف هو عزيز مصرء والقصة وقعت فى مصرء 
ولكن هناك عزيز وهناك ملك مع أن الذين كانوا يحكمون مصر كانوا يسمونهم الفراعنة » 
فكيف حدث هذا ؟ وأين ذهب فرعون ؟ 





عندما تتبعنا التاريخ واكتشفنا حجر رشيد » وعرفنا تاريخ مصر القديم وعرفنا لغة قدماء 
المصريين » وعلمنا أن هناك فترة من الفترات توقف فيها حكم الفراعنة » وجاء الرعاة الذين 
يسمونهم الهكسوس وحكموا مصر . وكان يوسف وإخوته فى وقت حكم هؤلاء الرعاة » ثم 
استعاد الفراعنة حكم مصر وطردوا الهكسوس » وجاءوا بمن تحالفوا معهم فقتلوهم وعذبوهم » 
وفى الفترة التى عاشها يوسف لم تكن مصر تحت حكم الفراعنة » وإنما كان الهكسوس 
يحكمون » وكان هنا ملك هو الذى يحكم » والعزيز مثل الوزير أو رئيس الوزراء» وهذا من 
إعجاز التنبؤ فى القرآن الكريم ؛ لأن هذه الحقيقة لم يعرفها العالم إلا حديثًا فى فترة الاحتلال 
الفرنسى لمصر » ولكن القرآن ذكرها منذ أربعة عشر قرا » قبل أن يقوم أحد بالعثور على حجر * 
رشيد أو فك رموزه وجاءت الحقيقة العلمية ؛ تأكيدًا لإعجاز التنبؤات فى القرآن الكريم . 

ملك مصر عندما رأى هذه الرؤيا طلب تأويلها أى : معناها» وطلب الفتوى وقال : 
أَقتونِ > . الرؤيا منامية تتعارض مع الفكر السليم » فالبقر الهزيل يأكل البقر السمين . 

«سَبْعٌ بَقَرتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَّ سَبْع عَِافٌ4 [ يوسف : +6] سمان يعنى : سمينة » 
وعجاف ل ا ا 
َل [ يوسف : 44] والضغث هو حزمة حشائ 00 
َحلَِع أى : مختلفة مع بعضها البعض فليست لها تأويل» قال تعالى : قَالُوَأ أَضْمَتٌ 
عْلَنرِ وَمَا عن بَِأوبلٍ الَْملَم بعَيتَ4 [يوسف : 44 إن الملك حينما رأى رؤياه عرضها على 
مستشاريه » فلم يستطيعوا أن يفسروهاء وقالوا: أَضْعَدتٌ أَحَلَرِ» وقالوا: لا علم لنا 
بالتأويل » وذلك هو صدق الاستشارة ؛ لأن الذى يعلن جهله بأمرهاء ويطلب سؤال غيره 
يكون أميئًا فى رده » ولذلك قال العلماء : من قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه حين يقول : لا 
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1-1 قصص الأنبياء شلك 
أدرى سيضطرك إلى أن تسأل غيره ؛ حتى تصل إلى الحقيقة ؛ كانوا أمناء وقالوا : لا نعرف 
شيئًا » من الذى سمع هذا الحوار؟ إنه الساقى الذى نجا فتذكر ما حدث فى السجن وما قاله 
يوسف . 


وأيضًا فقد قال البعض من أهل تفسير الرؤى أن قوله تعالى : طثَالْوَا أَصْمَتُ أخلكي وما 





عن بول للم يميت يعنى أنه يوجد اضطراب فى القول . فمن الذى رأى الرؤيا؟ إنه |. 


املك . إذن فلا ضرورة للرائى أن يكون مؤمئًا ولا صا حا . قد يقول قائل : كيف يطلعه اللّه على أ 


مثل هذه المسائل ؟ نقول : قد تكون الرؤيا |كرامًا للرائى » وقد تكون الرؤيا إكرامًا للمعبر الذى 1 


يعرف التأويل » وهى هنا إكرام للمعبر وهو يوسف اكاقة . 


قول الحق جل جلاله : وبال الى يا ِنبا وأدَكَرَ بعد أُمَةِ أنا أينشُسكم بتأريلى |.” 


َأَرْسِلُونِ؟ [يوسف : مغ إذن .. فالساقى الذى قال له يوسف : إنك ستسقى الملك تحمواء |' 
سمع وهو يسقى املك عن الرؤيا التى رآها الملك » ورأى حيرة القوم » وتذكر بعد فترة قصته مع |2 


يوسف » وقال : إننى أعرف من ينيككم بتفسيره . قال : م تَأَرْنُونِ» يعنى : ابعثونى إلى من 
سيروى لنا معنى هذا الحلم وأرساوهء وأسرع إلى يوسف » فماذا قال له؟ 

قال كما يقص عاينا القرآن : «يُوسْفٌ أَيْبّا ألصَدِقٌ» [يرسف: +:] وهنا نلاحظ أن 
القرآن الكريم يتتجاوز الأحداث » التى يحكم العقل بحدوثها » فلم يقل الحق سبحانه إن الساقى 
بعد أن قال لهم : أرسلونى إلى السجن لأسأل يوسف » تداولوا ثم وافقوا على إرساله » وأذن له 


وذهب والتقى بيوسف وقص عليه القصة , فجاءت المواجهة قوله تعالى : « َدِلُو وبعدها | 


مباشرة : هيوست ا ألصَدِتُ فنا فى سبع بَعَوسِ سمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْعُ عِجَاتُ وَسَيْع 
سنكي خضي وَأْخَرَ بإبسدي لَمَلَ أتِجمٌ إِلَ لاسن لَمَلَهْرْ يملمو» [يرسف: :4 . قوله : 
يوسف أيها الصديق » تدل على أنه جربه فى مسائل متعددة » وكان فيها صادقًا » وأنه صادق 
فى كل أقواله » فكأن الصدق يلازم يوسف فى أقوله وأفعاله . أما فى الأقوال ؛ لأنه يقول كلامًا 


له واقع » ولا يقول كلامًا لا واقع له ؛ إذ إن هناك لكل قول قضية كلامية » وهى التى تنطق بها » 


وقضية واقعية وهى فى الحقيقة أو فى الواقع خارج النفس . والكذب أن تقول كلامًا ليس له | 


واقع ؛ لأن حركات الإنسان فى الحياة إما قول وإما فعل . 
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» ماذا؟ هي سَبْع بَقَرٍ سمَانِ يَأَكُلْهُنَّ سَبْعٌ عِبَافٌ4 أى أن البقر الهزيل يأكل السمين‎ ٠ 
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قصص الأنبياء تيك 1 
اسم أ لوو ل ا ا ا ا ل 1ت 


جاء الساقى إلى يوسف من عند الملك » فماذا قال له ؟ قال : «يُوسُفٌ أَيا ألصَدِنُ» أى 
أننا نريد أن نعرف تفسير هذا الحلم ؛ كى ننقله إلى الملك ؛ لأنه انزعج . والفتوى المطلوبة فى 


. مي ند لك ا لال قار لي فاون ور قي بون 130 لاون ِِ 


1 منزلة يوسف عند ربه وقدراته ؛ ليخلصوه من السجن الذى وضع فيه ظلمّاء أو يعلمون علم 





خْ ييا اود 5 امار وا لله :أي 


الهزيل . ثم ماذا؟ : وَسَبَعَ سلكت خضر وَآخَرَ بصنت » . 3 

الحق سبحانه يبين أن الساقى جاء يطلب هذه الفتوى ليس لنفسه » ولكن لمن أرسلوه » وهو ١‏ |2 
الملك وحاشيته ؛ ليخبره بتفسير يوسف ؛ لذلك يقول كما يقص علينا القرآن الكرم : طلََل ‏ : 
جع إِكَ ألئّين مدهي يَعلَمُون؟ . 

اذا قال : ْمَل َع ولم يقل لأرجع ؟ لأن الساقى وقد أثر فيه ما أبلغه يوسف فى 
السجن يعلم أن الأمور ليست بيده » وهو ليس متيقًا أنه سيعود إلى الملك » فقد بأنى قضاء الل 
ولا يصل بالفتوى إلى الملك وحاشيته ؛ ولذلك لم يقل : لأرجع . ولكن قال طلْمَلَ نجع ؛ 
لأن رجوعه قضية لا يجزم بها ء وذلك يمان منه بقدر الل تعالى مع الإنسان ؛ فرجوعه ليس فى 
يده ؛ لذلك الاحتياط مع قدر الله يخرجك من أن تكون كاذيًا . 

إذن .. فاستعمال كلمة : «لمَلَُّمْ يملع . احتياط آخر فى الأداء» ويقول للمَلَ 
تع > : للَعَلَهْر يمون » يعلمون ماذا ؟ يعلمون القضية » أو يعلمون التأويل » أو يعلمون 





050 


يوسف وفضله . 
قوله : «أتجعُ ِل َلنّآس» نحن نعرف أن املك هو الذى كلفه , وأن الحاشية قد اختلفت 
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الله فقط ع 0 سيستمع إيه من قالوا 52 . ومن قالوا : ل 


مدير ب سوم 


يوسف الطئلا أبلغ مندوب الملك تفسير الرؤياء» فماذا قال له ؟ : «ثَالَ تَررَعُونٌ سبع سيف 











3 مسعرى - | 

2 )ا نا حَمَد َدَروهُ في سبلو إلا فيلا يما ُو [ يوسف: لاق لغع]. 5 
8 يوسف الكل أفهم الساقى أنهم سيزرعون سبع سنين » يواصلون خلالها الزراعة » وهذا م 
2 9 
ها 2 جع بو يه 1 11 
تل ا تا اج ترات راواه لولاا 
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معنى كلمة : بدأ . أى لا يوجد كسلء ونتاج هذا الزرع اتركوه فى ستبله» أى لا + 
تتصرفوا فيه بالتجارة » ولا بالمبادلة ولا بأى شىء آخرء الزرع الذى تحصدونه فى هذه السنوات | ٠‏ 
السبع » خذوا منه بقدر حاجتكم إلى الطعام » على أن يكون ذلك أقل ما يمكن .لقد علمسا | 2 
هذه الآية الكريمة حقيقة اهتدى إليها العلم أخيرًا بالبحوث امختلفة هى : أن الشىء إذا ترك أو تم 
تخزينه فى وعائه من القشر الخارجى » فذلك يحفظه من السوس . 

إذن فيوسفي أخبرهم بأن يتركوا القمح 
غلافه الخارجى حتى يقيه من السوس والآفات . إذ فليس اللطلوب ققط الررع بجد واجتهاد | 0 
السنين السبع القادمة ؛ ولكن المطلوب أن يتركوه أيضًا فى سنابله أى غلافه الخارجى ‏ بل إن أ 31 
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ومادامت الحيوانات ستأكل العيدان » نكون بذلك قد وفرنا الغذاء فى فترة الجدب» | 
للإنسان والحيوان وليس للإنسان وحده ؛ كما أننا عندما نطحن القمح بقشره تخرج منه الردة 2 
النخالة 6» والردة الخشنة غذاء أيضًا للحيوان» كما أننا حين « ندرس؛ القمح كى نذكيه )© 
نفصل الحبة عن قشرتها . إذن فهناك غلافان لحبة القمح : الغلاف الأول : هو القشر الذى 
ا ا اك و 1 1 

وقوله : «انَ) حَصَدمٌ هَدَرُوهُ في ,+ سُنْبلِِ» . إشارة إلى القشرة الحافظة للقمح فهى حافظة 
وداخلة فى كيماوية الغذاء فالناس الذين كانوا مترفين» يطحنون القمح ويتخلصون من 
القشرة ؛ ليحصلوا على الدقيق الأبيض » الذى لا يوجد داخله شىء من الّدة » هذه القشرة التى أ 
يتخلص منها بعض الناس ؛ ليحصلوا على الدقيق الأبيض الصافى » هى التى امتن بها الله جل /: 
جلاله على خلقه فى قوله : «وَثلمَبُ ذو ألْمصَفٍ وَالرَيحَانُ» [الرحمن: 1١‏ أى ذو القشرة أ 
التى وجد أنها تحتوى على كمية كبيرة من المواد اللازمة للجسم . 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ : «إثم أي و بد لِك سي م عن ما مدَمع لحن إلا ييا يما 
ونون [ يوسف : 48] قوله تعالى : «إما َنم من . أى ما حفظتموه فى سنوات الرخخاء» | 
ا 0 : يَأ ين بد دلِكَ سَبِمٌ 














جر تر اجر جر جج/أتي اتاجير اتو لانتو اتججراتجاخجتجراخرا ا 


0غ 1 





اأخرراجي هجرخ نواه رتو جاتنو ثتورالخو وني ناني جاتو انان انان تانج اتوات اخ اااا0 


1 








يوني ةيياي1 


5 


قصص الأنبياء مَليَكر .0" 


سِدَاد يهن هل السنوات السبع الشداد هى التى ستأكل » أم الذين يعيشون فى هذه المنطقة 
خلال السنوات الشداد هم الذين سيأكلون ؟ والحدث يحتاج إلى زمان ومكان» هنا نسب 
للزمن ؛ لأنه هو الذى نسبت إليه الأحداث مرة رخاء ومرة شدة » وينسب الحق تبارك وتعالى 
الحدث للمكان فى قوله تعالى : وَبْعَلٍ الْمَرْيَةَ لي كنا با وَالْعِيرَ ألَىَ أَمْنَا فيا وَإِنَا 

َصَنَدِقُونَ4 [يوسف : 87] . هل سنسأل القرية أم نسأل أهل القرية ؟ وهل سنسأل عير القافلة أم 
سنسأل أصحاب القافلة ؟ إذن فقد ينسب الحدث إلى المكان أو الزمان » إذا كان للزمان والمكان 
خحصوصية فى الحدث ؛ ولذلك نسب الأكل للسبع الشداد . 

وقوله : «ما مَدَّمْمُ من أى من العرق والعمل فى المحاصيل التى أنت بها سنوات الرخاء . 

قوله : « إلا يلا ْنَا م صِنْونَ4 كلمة حصن معناها الامتناع . يقولون : بنوا حصنا 
ليحتموا فيه إذا هاجمهم أعداؤهم » بحيث يمتنع على أعدائهم النصر وتمتنع عليهم الهزيمة » 
واقرأ قوله سبحانه : وَلمْحْصَكتُ مِنّ ليس [انساء: 4/] أى : الممتنعات عن الفجورء 
ويقول جل جلاله : طوَالّيَ أَحْمَسَنَتْ َتْبها4 . أى : امتنعت عن التفريط فى عرضها » كل 
هذا لعا رش للك كراج اسيء فس انلك سيره فى اتا 
ولذلك فلا تأكلوا القمح كله» لابد أن تبقوا ما ستستخدمونه كتقاوى بعد انتهاء سنوات 
الجدب ؛ ولذلك امتنعوا عن أكل التقاوى » واحفظوها جيدًا فلا يصل إليها أحد ؛ لأنكم إن 
من و ا متي د 

يقول سبحانه وتعالى جع أي م مِنْ بعَدِ دَلِكَ عام به يِنَاثُ ألنَاس وَفيهِ يتصررد» 
[ يوسف 6١‏ سان يكزا لد ارزيا : «سَبْم بَقَررَتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِبَاكُ 
وَسَمْمَ سَبْعَ سبلت حر وآخَرَ نسب انتهت الرؤيا عند السنة د 
الشداد . 

كلمة : لت يع هذه نبوءة من يوسف 9 فيه يُقَاثُ انا أى يعانون معاناة شديدة ؛ 
ع ل ل 
«يَعْصِرُوَ» أنت لا تعصر شيعًا إلا إذا احتجت إلى كل قطرة منه » فإن كان عندك تمر مثلا 
أكلت منه ؛ ثم قلت اعملوا جزءًا عجوة وجزءًا آخر جففوه » فهذا دليل على أن عندك فائضًا » 





اجاج اجر اجرج تج ران بانج هجر اجور اجر لجو اجاج انج اخواتاخراخررا غ0 
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2 قصص الأنبياء مَلِيكإاز 


ا ل ال و ا سك 


الكثير ولذلك تأخذه 3 0 ة كأنك تعصره . 
الملك يطلب لقاء يوسف 


يقول الحق جل جلاله : «وََالَ ألْلِكُ أَنوْفٍ يو [يوسف: ... . لم يقل : إن الساقى 
رجع إلى الملك » وروى له ولحاشيته ماذا قال له يوسف » ثم تداولوا وقرر الملك أن يرسل فى 
طلب يوسف ؛ لأن هذا مفهوم بالسياق » ونحن نلاحظ أن هذه سمة مميزة للقرآن الكريم » فهو 
يترك الأشياء التى يتوصل إليها العقل ؛ لتجتهد العقول فيها . 

القرآن تجاوز ذلك كلهء قال سبحانه وتعالى : لوال لِك نون وه طم 
ْول [يوسف: .5 فلما جاءه الرسول» معنى هذا أن يوسف كان مازال باقيَا فى 
السجن » حتى بعد أن فسر رؤيا املك ؛ ولذلك عاد الساقى إلى السجن مرة أخرى ؛ ليبلغ 
ونان أن للك وريد انرا > قال رسن كا يقن علا القرآن اليم : ««أرْجمٌ إل ميلك 
مدعف ما جَالَ انرو التى َلَمْنَ دين ةق يك هنع [بوسف : ٠ه]‏ . وهكذا رفض 
يوسض 89 ء أن يخرج من السجن الى هو فيه » إلاإذا برء نت ساحته براءة يعرفها أهل المدينة 


جميعًا بما فيهم الملك » وطلب يوسف أن يسأل الملك النسوة » كي كيف راودن يوسف عن نفسه » ١‏ 
وكا للا قم بوسق الغرة اذى تخدمنا ع لناب اخراة رامة الساسة أبرمي بقبرة ْ 


لكل إنسان» ومادام برايثًا فلابد أن تعلن براءته ويعرفها الجميع » لم يرد يوسف أن يخرج من 


السجن وتلاحقه الإشاعات الكاذبة رغم أن اللّه سبحانه وتعالى يعلم براءته» لكنه أراد أن |9 


يعرفها الناس جميعًا ؛ لأنه رسول » والرسول قدوة سلوكية » ولكى يؤدى رسالته ويتبعه الناس » 
لابد أن يكون قدوة سلوكية لا تشوبها شائبة . 


قول الحق سبحانه وتعالى : «وَقَالَ أَللْكُ أنْوْفٍ يده معناه أنه سيقربه إليه ‏ ولكن رغم ١‏ 


هذا فإن يوسف رفض أن يترك السجن إلا بعد أن ييرأ علئاء ومن الملك وأمام الناس جميعًا ؛ 


ولذلك يُروى عن رسول الله يَكلِ ما معناه : رحم الله أخى يوسف » لقد كان كريًا حينما ءّّ 
جاءه الرجل يسأله عن تفسير الرؤيا » كان من الممكن أن يقول لن أفسرها إلا إذا أخرجتمونى َ 
من السجن » وكان كريًا حينما قال الملك أثتونى به » وذهب إليه من يأخذه » فقال لن انتقل إلا 3 


1 


1 










قصص الأنبياء طَليَكر 
إذا نظرت حكاية النسوة » وكان كريًا حينما ستر على امرأة العزيزء وقال : ما بال الَو 
قال الملك: ظإمَا حكن إِذْ ودين بُوسْقَ عن توم قلت حص يِه ما عَلمْنَا عل ين 
سُوَوٌ» [ يوسف : 2١‏ الملك جمع نسوة المدينة » وخاطبهن وواجههن بأنهن راودن يوسف عن 
نفسهء المرادة بالاتهام هى امرأة العزيز» ولكن الملك بناء على ما قاله يوسف . جمع كل النسوة 
وقال لهن : ما خطبكن ؟ والخنطب حدث ولكنه حدث هام يتناقله الناس ؛ الملك حينما خاطب 
النسوة » اعتبر أن مراودتهن يوسف عن نفسه عملية نخطيرة » تدل على انعدام القيم » ولما رأى 
| النسوة هذه اللهجة الشديدة من املك » أسرعن ينفين التهمة عن أنفسهن » فقلن : «حَسٌ يِل 
ما عَلِمْنَا لَه ين سوم نلاحظ هنا أنهن يتحدثن عن مسألة مراودتهن يوسف»ء أى برأن 
ع يوسف ولم يبرئن أنفسهن : حلش نه تنزيهًا ليوسف من أن يفعل ما يغضب الله » وقلن : 
لما عَِنَا َك ين سو . يعنى يوسف كرم الخلق لا يفعل سوتا أبدّاء بالنسبة لهؤلاء 
| النسوة أو غيرهن » وكانت امرأة العزيز جالسة مع هؤلاء النسوة » فقد أتى بها الملك معهن » ولم 





عم كوا لس 


5 يشر إليها القرآن الكريم إلا عندما تكلمت وقالت : 9آلكُنٌّ مك الك ا وود عن يا 
ع "! مَنَمُ لين لصَدِقِنَ * كَلِكَ لمكم أنْ لم لَمْنْدُ لم4 [يرسف: ١ه‏ 00]. 
8 امرأة العزيز وقفت وقالت : إنه لم يعد هناك مجال للستر » أنا راودته فعلا وهو صادق ء جما 
١‏ دنا على أن شكرة الزهاية فى الإنسان ؟ تتوهج » وأنه قد ينسى الله » ولكن عندما ينتهى الخاطر 
: | السيوع » يعود إلى توازنه الكمالى » وربما جعل من الزلة الأولى » وسيلة الإحسان فيما ليس له فيه 
ضعف . ولذلك يقول ال حق تبارك وتعالى «إِنَّ ألْحسَئتٍ يذه سن هن لات [هوه م 
ولو أن الإنسان عمل سيئة » فقد يضاعف من حسناته حتى يغفر الله له هذه السيقة » ولذلك 
“| على الإنسان أن يكثر من عمل الخير: ليمحو الله سيعاته التى سترها عن الناس . 

قول امرأة العزيز : «دَلِكَ لِيَمْلمَ أنْ لم أَحُنْهُ ألمي [ يوسف : ]0٠‏ يعنى ختى يعلم يوسف 
أننى فى غيبته دافعت عنه» وقلت الحق وقوله تعالى : «وَأنَ أنه لا يجْدى كد لَلاينين» 
[يوسف : *2] معناه أن الجريمة لا تفيد» ولا بد أن يعرف الناس الحقيقة ولو بعد حين. 
وقوله سببحاته وتعال : «ومآ بره يذ ني إن د 2 - الى افيه »4 
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قصص الأنبياء تك | 


[يوسف : 4ه] . يعنى أنا لا أريد أن أبرئ نفسى كذبًا ؛ لأن النفس على إطلاقها تأمر بالسوء 5١‏ 


ولكن يوسف نفس ؛ ولذلك قال القرآن الكرم : «إلا ما دَحِمَ ويه إن رق عَفُورُ تَحم» |: 
ومعنى غفور: أى للذنوب » ورحيم يمنع الإنسان بعد ذلك من الوقوع فى الذنب ؛ لأن 


أخرى » ولذلك يقول المولى جل جلاله : «وبُيَلُ من الْشان ما هو شْفَاك ويتمَه للمؤمنين |3 


ولا بزِيدٌ الاين إلا حَسَارا؟» [الإسراء : 65 أى أنك عندما تؤمن بمنهج الله يشفيك مما أنت 1 
فيه يشفيك من الداء ؛ ثم يعطيك المناعة فلا يعود لك المرض أبدًا . 

قوله تعالى : «وَمآ أَبرنُ ني من تمام قولها أم لا؟ بعض العلماء قالوا: إنه من قول | 
يوسف اللا . عندما أبلغ أن امرأة العزيز قالت كذا وكذا . قال يوسف : أنا لا أبرئ نفسى إن 
النفس لأمارة بالسوء ؛ لأن هناك أحيانًا يأنى غرور الإيمان فى النفس » فيحاول الرسول أن 
يتذكر أنه بشر لاتعصمه إلا رحمة الله؛ ومن لطف اللَّ سبحانه أنه قال : «الَْمَارَة يالشي» . 
ولم يقل : آمرة بالسوءء ‏ أمرة 6 يعنى تأمر بالسوء مرة أما «آمرة » فمعنا أن عادتها هى السوء 
اذا ؟ لأن التكاليف الإلهية كلها إما أمر أو نهى » الأوامر تكون صعبة على النفس أن تفعلها 
والنواهى عزيز على النفس أن تتركها » العاقل ينظر إلى الغاية البعيدة الباقية » كيوم القيامة ول 
ينظر إلى اللذة العابرة . 

تمكين الله عز وجل ليوسف اقل 

يقول الحق تعالى : «إوَفَالَ آَلْمَلِكُ أَنْنُونٍ بده أسْتَِْصْهُ لِتَقِبى 4 [يوسف: 4ه. فكأن الملك 
قال أثتونى به مرتين » مرة حين رفض يوسف الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته » والمرة 
الثانية عندما ظهرت براءة يوسف فذهب إلى الملك ولما التتقيا قال له الملك : ظإنّكَ الوم دِيم 
مَكِينٌ أِينٌ» . أقاله املك بمجرد وصول يوسف إلى القصر ؟ لاء لابد أنه جلس وتحدث معه 
ووثق من علمه » ووثق من أمانته وحفظه ؛ ولذلك يقول الحق : ًا ْم قَالَ إِنَكَ ليم دِيم 
مَكينٌ مين [يوسف : 4ه دليل على أن الملك اختبر يوسف مرة » وربما مرات ووثق فى علمه 
وأمانته , 
إذن .. ما السبب فى أن الملك مكن يوسف من الحكم واستأمنه على أشياء كثيرة ؟ 





أخزر ني نور لخور انو ارر اخ 


37 

















ح 


"3 











جر اج ير اجاج تج اج الج جب اج ااجوالخواااابا ا 








1 ا 


0 





قصص الأنبياء عَلَكإر 

















السبب : أنه حفيظ وعليم » أى أنه حافظ على أعنف غريزة فى الإنسان» وهى غريزة 
الجنس » وحافظ عليها وهو فى عنفوان شبابه» فكأنه ليس مندفعًا» بل هو قوى يستطيع أن 
يكبح أعنف الغرائز» وكذلك فإن يوسف عليم ؛ لأنه الوحيد الذى استطاع أن يفسر للملك 
رؤياه ؛ وهذا يقتضى علمماء كما أن الملك حين كلمه اكتشف فيه رجاحة العقل » والقدرة على 
الفكر السليم ؛ وكل الصفات المطلوبة فى عزيز مصر؛ ولذلك فإن الملك قال سأستخلصه 
لنفسى » أى سأجعله مقربًا منى » فلما كلمه واكتملت عنده الصورة الطيبة » قال له : ظإنَّكَ 
ليو لَدَينَا مَكينٌ أَِينُ» أى : ممكن » أى : من أهل الثقة الذين لا يُطعن فيهم . 

إذن .. فيوسف الكلتقة أصبح من أهل الثقة » لماذا ؟ لأنه حاز ثقة الحاكم » وفى نفس الوقت 
كان يجب على الحاكم أن يتأكد من صلاته بامحكومين» فى أن يكون أميئًا معهم , لا يحابى 
أحدًا على حساب أحدء وهذا ما زاد يوسف اليا كفاءة فى وظيفته . لذا يتحتم على أهل 
الحكم ألا يفضلوا أهل الثقة » على أهل الخبرة الذين يعرفون الشىء معرفة دقيقة . حينما سمع 
يوسف هذا الكلام وعرف أنه حاز ثقة الملك » قال : لو طلبت منه الآن شيعاء لأعطانيه وأنا 
سأطلب ما يتعلق بتفسير الرؤيا» سأطلب أن أكون على خزائن الأرض ؛ لأنقذ الناس من 
المجاعة » وأحفظ لهم حياتهم » فقال كما يقص علينا القرآن الكري : «ٍأَجْمَلْن عل حَرَآينِ 
الَْرَضْ» وكان هذا الطلب تأكيدًا لثقة يوسف فى أن رؤياه ستتحقق فى سبع سنين رخخاء» 
وسبع سنين جدبًا » وأنها محتاجة لحكمة وإدارة » فى سنى الخصب تضمن ألا يحدث إسراف 
فى الاستهلاك وفى سئوات الشدة تضمن أن كل محتاج إنسانًا كان أو حيوانًا » كل كائن حى 
سيجد طعامه » وهذه تحتاج إلى علم يعطيك حكمة التصرف» وأمانة تعطيك العدل بين 
الناس » وخبرة تضع كل شىء فى موضعه تمامًا ؛ لذلك طلب يوسف اللليقلة أن يكون على 
خزائن الأرض ؛ لأنه حفيظ عليم . 

يوسف اَي طلب الولاية » وطالب الولاية فى الإسلام لا يولى » ولكن الظروف التى 
أدت إلى تولى يوسف » لم تكن ظروفًا عادية بل كانت ظروفًا استئثنائية ؛ ولذلك فى هذه 
الظروف » لابد لمن له الحكمة أو الخبرة » أن يعرض نفسه ويطلب أن يتولى الأمر. 

وقوله : ِااَجَمَلن عَلّ حَرَآينٍ الْأَرْضْ» أى اجعلنى أتولى الاقنصاد» وقوله : إن 
حَفِيفةٌ عَلِيِكٌ» أى عندى من المخصال ما يتطليه العمل . 
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يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَكَدَِكَ مَكْنَا ليُوسكَ» [يوسف : :ه] مكنا ليوسف 
كيف ؟ بأن الل تعالى علمه تأويل الأحاديث » ثم جعل الملك يرى رؤيا تزعجه ‏ لم يفسرها إلا 
يوسف » ومكنه بأمانته وحسن خلقه » ومكنه بأن أبطل كيد إخوته الذين تآمروا عليه ؛ وألقوه 
فى الجب لبباع عبدّاء ليس هذا فقط » بل إن يوسف ابتلى من كل من أحبوه» فابتلى من عمته 
التى تحبه فانهمته بالسرقة كيداء لتبقى عليه معهاء وابتلى بسبب حب أبيه له» فأخحذه إخوته 
وألقوه فى الجب . 

وابتلى بحب امرأة العزيز فدخل السجن » وحكاية عمته أنها كانت تحبه جدًّا وربته وهو 
صغير بعد أن ماتت أمه » وأراد أبوه أن يأخذه منها » ولكنها لم تكن تصبر على فراقه » ففكرت 
كيف تبقى يوسف عندها » وكان هناك حزام يتحزم به إبراهيم » اسمه منطقة إبراهيم » والحزام 
' كان عند عمة يوسف » وكان المبدأ أن من يسرق شيعًا يعاقب بأن يصبح عبدًا لمن سرقه . 

عمة يوسف اكَيلة ألبسته منطقة إبراهيم تحت ثوبه » وعندما جاءوا ليأخذوه قالت إنه 
سرق . 

قال تعالى : وَكَدَِكَ مَكْنَا لوسك فى الْرضٍِ» [يوسف : *0] كلمة «إفي الْذَرْضٍ» 
تدل على سعة ساحة الأرض » التى مكن منها يوسف » ومعنى ذلك أن المشكلة كبيرة ؛ لأنه 
عندما يأتى جدب ويشمل منطقة كبيرة » فإن العبء يكون ثقيلا ؛ لكثرة عدد الذين يطلبون 
الطعام » ولذلك كانت القوافل تأتى من الشام وغيرها ء من الدول المجاورة لمصر ؛ لتتحصل على 
القمح» مما يدل على أن الجدب كان عامًا وشمل المنطقة كلها . 

وقوله تعالى : طبمَبَوًَ ها حَيْتُ بنَآ4 . أى يسكن فى أى بقعة شاء» وفى أى منطقة 
يريدها » وهذا يؤكد أن يوسف الكتة » كان يتمتع بحب الناس» وأنه فى نفس الوقت كان 
يتنقل من بقعة إلى أخرى ؛ حتى تنال كل البقاع قدرًا مساويًا من الاهتمام . 

والحاكم حين يقيم فى منطقة » تلقى اهتمام الدولة لمرافقها وطرقاتهاء كما أن هذا يدل 
على أن كل الأرض المحيطة كانت تخضع لإدارته » وأنه يكون يومًا هنا ويومًا هناك » وليس هذا 
ترفًا ولكنه نوع من التكليف » فوجود يوسف فى أى منطقة » سيجعل الناس تنشط من أجله 
ويستفيد بذلك المحيطون . 
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الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن يوسف التق مُكن له فى الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء » أراد أن يلفتنا إلى أن ذلك رحمة للناس ؛ لأنه فى كل منطقة سيذهب إليها » سيعرف 
المشاكل على حقيقتها أو على الطبيعة ويحلها فإذا كانت هناك منطقة محرومة من المياه » أنشأ 
فيها خزانات للمياه» وإذا كان لا يأنيها طعام أمر لها بالطعام» هذا بالنسبة لأمور الدنياء 
وبالنسبة لجزاء الآخرة قال سبحانه : «إوَلا شِيعٌ أَجْرَ الْمُحِْينَ» وا محسن هو الذى يؤدى 
فوق ما طلب منه» وأجر المحسنين فى الدنيا لا يضيع» وفى الآخر لا يضيع أيضّاءِ ولكنه 
سبحانه وتعالى يقول : طوَبَْجْرُ الْأْرَةَ حَير [يوسف : 7ه] والخير يقابله الشر» فهل أجر 
المحسنين فى الدنيا شر ؟ نقول : لاء كلمة خير تستعمل استعمالين : استعمال أن شيفًا خير من 
شىء » واستعمال أن كلا الشيكين خير . يقول رسول الله يكل : 0 المؤمن القوى خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفى كل خخير» . 
إذن .. فالمؤمن الضعيف كونه عند الله أقل درجة من المؤمن القوى » لا يعنى أنه شر ولكن 
هو خير؛ ولذلك قال رسول اللَّه يل : «وفى كل خحير» فالمؤمن القوى خير من المؤمن 
الضعيف » هذه اسمها أفعل التفضيل . 
أما الخير الذى يقابله شر فاقرأ قوله سبحانه وتعالى : ومن يَمْمَلٌ متْقكالَ دَرَّرْ شرا 
| يرم [الزلزلة: م]. 
+1 وقوله تعالى : شيب بِرَحمَيا من طَنَ ولا دِيم َْرٌ لخدن يعدل ميزان حركة 
الحياة ؛ لأن ميزان حركة الحياة لا يستقيم بالحديث عن الآخر فقط ؛ لأن الكافر الذى لا يؤمن 
بالآخرة » وينكرها يملا الدنيا ظلمًا وعدوانًا ؛ لأنه يعتقد أنه ليس هناك آخرة » ولذلك لابد أن 
7 ينتقم الله من الظالم فى الدنيا ؛ ليكون عبرة لغيره » وفى نفس الوقت يعطى للذى يحسن فى 
']) الدنيا حسنة » ويقول له : إن أجرك فى الآخرة سيكون خيرا من أجرك فى الدنيا .. لماذا؟ لأن 
خير الدنيا إما أن تفوته أو يفوتك » ولكن أجر الآخرة أبدى ودائم ولذلك فهو خير. 





نعود إلى إخوة يوسف » فمنذ أن ألقوة فى الجب لم نعرف ماذا فعلوا » يقول الحق سبحانه 
وتعالى : «إويجاة إِحْوَهٌ يُوَسْكَ مَدَحَلُوَا عَيْهِ معَرفَهُمْ وَهُمْ لم مُتكروت» [يوسف: «ه] لقد 
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ده قصص الأنبياء طَليكلار |72 
جاء إخوة يوسف » وهم عصبة يتحركون مع بعضهم » جاءوا فى طلب القوت ؛ لأنها مجاعة |8 
ولا يوجد طعام إلا فى خزائن يوسف » ولا يصرف للناس إلا بأمر منه» يوسف عرفهم؛ لأنهم . 
لم يتغيرواء ولكنهم لم يعرفوه لماذا؟ لأنه كان صغيرًا وأصبح رجلا ولأنه كان على خزائن ! 
الأرض » فكانت هذه تعطيه هيبة » أما إخوته فقد كانوا كبارًا فلم تتغير ملامحهم ولكنه تغير ؛ 
لأنه أصبح عزيز مصر» يعيش فى قصر محاط بأشياة كثيرة لا تمكنهم من معرفته مضائً إلى |3 
ذلك أنهم كانوا مكروين» فلم يدققوا فيه» فقد جاءوا لطلب الطعام » وكان هذا كل همهم ؛ /: 
ليحفظوا حياتهم وحياة أهلهم » كما أنهم لم يتوقعوا أن يكون يوسف هو العزيز. . 
والحق سبحانه وتعالى يخبرنا بعد ذلك لماذا جاء إخوة يوسف ؟ فيقول : ظوَلْمًا جَهَرَهُم |*. 
يجازم كَل نوف يخ لَك ين ك4 [يوسف : هع وهكذا أسلوب القرآن الكرمء لا يذكر | 
الخطوات التى يمكن للعقل أن يصل إليها بالبديهة ؛ ولذلك لم يقل لنا : إنهم جاءوا لطلب 
الطعام » وقالوا له : إننا نحتاج إلى طعام , وأن عددنا كذاء وأنه أمر بإعطائهم ما يريدون » وإثما 
قال : طوَلًا جرهم يحَهَاِِمَ قل نف أن كم ين ك4 والباقى يمكن أن يستسجه العقل 
بسهولة . 
وهذه لقطة تعطينا ما كان فيه إخوة يوسف من اضطراب عقلى ؛ لأنهم كانوا يريدون /؟ 
ا حصول على طعام » ولم يكن تفكيرهم إلا فى هذا الطعام . ْ 
ذلك أن يوسف قال لهم : انون بأ لم يْنْ يمر وكان العقل يقتضى أن يقولوا : 


0/1 


3 من الذى أعلمه أن لنا أخما من أبينا ؟ . لم ينتبهوا إلى هذا ؛ لأن الجاعة والحصول على الطعام .|2 
8 كان هو الهم الأكبر لجميع الناس . قوله تعالى : «وَليًا جَهَرَكُم يحَمَازمَ» الجهاز هو ما | 
:12 جاءوا من أجله ؛ لينقلوه من مكان إلى مكان أى : القمح » وهو الأمر الذى جاءوا ليحصلوا |4- 
9 عليه . ا 


قول يوسف الكتكلة : آلا تروت أيه أوفي اليل لأن كل واحد جاء على بعير» والبعير | 
موضوع عليه امن » يحمل القمح ويترك الأثمان » سواء كانت على هيكة أقمشة أوغير ذلك . . |72 

«آلا تروت أنه أؤفي الْكِيْلَ» أى أعطيتكم حقكم فى الكيل وزيادة » ولو جتعم بأخيكم |" : 
من أبيكم » فسأزيد الكيل لكم ؛ ولذلك قالوا وهم يساومون أباهم على أخذ أخيهم . قالوا : 


جور اجيج / خج/ تر اناج 7ج رجور ايرترا اجر جور جيرج راج راج راج رجور جور اج اجر ااجوااجور ابابا 








نل 7 


7 








م قمبص الأنبياء 2 ا" 01 


مع مور 


«وِبَرْدادُ كيل بسر » يوسف يحاول أن يغريهم حتى يأنوا بأخيه . 

وقوله تعالى : وأا حَيرُ لْمُِينَ» المنزل فى ظاهر الأمر عكس المعلى » ولكن هنا معناها ‏ | 
الذى ينزل المكان ؛ ويكون المكان معدًا له إعدادًا فيه كل متطلبات الحياة ؛ ولذلك يسمون 2 |4 
الفنادق بالل . 5 

قوله تعالى : «وأنا حَيْرٌ ألْمُِلِينَ» إخبار يؤكد أن إخوة يوسف هم الذين نزلوا عنده» 
وأن اللّه سبحانه وتعالى قد جعلهم يأنون وينزلون عنده ؛ ليقول لهم أحضروا إل أخخاكم من 
أبيكم » ثم يتبع ذلك بقوله : «إوّان ل تَأثْفٍ يوء فلا كبْلَ لم عندى وَلَا نَشَريونٍ» [يوسف: 
٠‏ . الوقت وقت مجاعة وجدب وقحط ءومثل هذا الإنذار يجعلهم يحاولون أن يأتوا 
بأخيهم بأى طريقة ؛ لأن يوسف لو نفذ تهديده » ومنع عنهم الكيل فسيواجهون الموت جوعًا . 

يوسف الكَيقة قال لهم : إن لم تأتونى بأخيكم من أبيكم » فلا يوجد لكم كيل عندى » ولا 
تقربوا هذه الناحية أبدًا ؛ لتحصلوا على طعام . 

المسألة بالنسبة للإخوة ليست سهلة » فهو خيّرهم بين أن يأتوا بأخيهم ء أو لا يأخذون 
الكيل. وهم يعرفون أن أباهم لن يثق فيهم» بعدما فعلوه بيوسف » حتى يسلمهم أخاه 
الصغير؛ لذلك قالوا كما يقص علينا القرآن الكريم : ثَالُواْ سرود عَنْهُ أَبَاه وَإنَا لمَعِلُو» 
[يوسف: 11] كلمة سرود أى سنتفاهم مع أبينا ؛ لأن هذه مسألة صعبة» والمراودة أخل ‏ |3 
ورد » أنت تقول وهو يرد عليك . ثم ترد عليه . وقوله تعالى : لإوَإِنا لتو يعنى منذهب ‏ أ 
ونحضره معنا . 

ماذا فعل يوسف ؟ 9وَكَالَ لفِنيكيهِ جَمَلُوأ سَعَئيْ في عا لعَلَهُمَ بَمْرِْرتبَآ إذا انكلبواً 
إل أَمْليز عَلْهْر يجغورت » [يوسف: 17] البضاعة هى ما جاءوا به ثمئًا للقمح» يوسف 2 3+ 
قال لرجاله : أعطوهم القمح » وأعيدوا إليهم الأثمان التى أتوا بها وضعوها فى رحالهم بحيث ‏ |-* 
لا يرونهاء إلا إذا عادوا إلى دار أبيهم : وماذا يضع البضاعة ؟ «لعلهم يرجعون» أى لعلهم ‏ 3 
يعودون مرة أتحرى ؛ ليردوا ثمن ما أخذوه . ماذا فعل إخوة يوسف حينما عادوا إلى أبيهم ؟ . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : ألما رَجَعُوأ 1 أيهم قَالُوأ يتأباكا ميم ينا لْكيدل» 
[يوسف : 11] منع منا الكيل : أى أنهم لم يلحظوا أن يوسف قد جهزهم بالقمح الذى أرادوه » 
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11 قصص الأنبياء يكاز 


أو منع منا الكيل : أى فى المستقبل بعد هذه المرة ؛ لأن العزيز قال لنا : إن لم تحضروا أخاكم 
طلا كَل لم عندى ولا أشرون» . 

قوله تعالى : لما يبأك لهم فَالُوأ يكأباكا مُيمَ ينا لكل كأَرِْل مَمَنَآ أَكَانا 
نََكَمَلٌ وَإِنَا لمُ لحَنفِظونَّ» أى : إذا أردتنا أن نأتى لك بالقمح » فالكيل لنا ممنوع إلا إذا 
أخذنا أخانا معنا . دريل مَمئَآ أَكَانا حمل وَإِنَا لمُ لَحنفْظونٌ» أى أن إخوة يوسف 
قالوا ليعقوب الكَية : منع منا الكيل » ولن نأخذ كيلا إلا إذا كان معنا أخوناء ولا تخش شيعًا 
فإننا سنحفظه » ولن يحدث له أذى» ورد الأب الملتاع بفقد ابنه» كما يقص علينا القرآن 
الكرم قائلا : جه انك عله إلا حكدآ بدك عل ضيه ون مَل َه جد حلفظأ وَهوٌ 
حم أليِنَ» قول يعقوب : طَائَهُ حَرُ حَطا وَهوٌ ماين دليل على أنه وافق 
على أن يذهب أخو يوسف معهم» بعد أن أحس إخوة يوسف أن أباهم سيرسل معهم ابنه 
الصغير » نزلوا وبدءوا ينزلون ما فوق الإبل » فوجدوا القمح ووجدوا بضاعتهم . التى أخذوها 
معهم ثمنًا للقمح ردت إليه » حيتقذ قالوا : بيبانا مَا بن [يرسف : 10] أى لا نريد أن 
نأخذ أخاناء فبضاعتنا موجودة والقمح موجود . 

وكل ما سنزداده إذا ذهبنا» هو حمل بعير» وهو البعير الذى سي ركب عليه أخو يوسف » 
وهذا كيل لا يساوى الإزعاج » بل هو كيل يسير» ولكن يعقوب يعلم أنه بعد فترة » سينتهى 
القمح الذى أحضروه » فلابد لهم من الذهاب » وهو فى نفس الوقت شيخ كبير» ولا يستطيع 
أن يصحبهم فى الرحلة» فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى » وقال : لَنْ ألو مَك حَيٌّ 
مون مويْقًا تت أَلَه لأ يوه ِل أن يط يكم 4 [يوسف : +1] أى لن أرسله معكم » حتى 
تحلفوا لى بالله إنه لن يحدث له شىء » وسيعود معكم . ثم جاء الاحتياط من يعقوب » أى أن 
تحدث ظروف خارجة عن إرادتكم » فى هذه الحالة فقط يكون ما حدث قدرًا لا يد لكم فيه . 

ويعقوب الرسول المؤمن راض بقدر الله مهما يكن ولو كان فيه ضياع أولاده جميعًا » 
وقبل أولاد يعقوب الاحتكام إلى الله » وفعلا أخذ منهم العهد والميشاق » وأشهد الله عليهم كما 
يقص علينا القرآن الكريم : «قَلمًا َاتَوه مَويْفَهِم قَالَ أنّهُ عل ما تقُولُ وَكِلّه [يرسف: 55 
وهكذا أشهدوا الله على ما فى قلوبهم » واحتكموا جميعًا إلى الله سبحانه . 











قصص الأنبياء لوكا 3 

جاء موعد الرحلة والسفر إلى مصر» وبحنان الأبوة وقف يعقوب يودع أبناءه » ويزودهم 
بنصائحه, قال يعقوب : يبي لا مَحُلوأ م باب وبي وَأدَخْلُواأ هن أب مُتَقرْكَة» 
[يوسف : 17] قال يعقوب هذا الكلام ؛ لأنه شهد حفاوة يوسف بإخوته » رغم أنه لم يعلم 
السبب » ولا أن هذه البضاعة من عند يوسف الك » ولا أن يوسف هو عزيز مصرء ولكنه 
أحس أن أولاده أصبح لهم شأن وهم أغراب » وهم حين يذهبون لإحضار القمح » يغادرون 
قريتهم إلى قرية غربية قد يكيد لهم الناس حين يعلمون أن معهم كميات كبيرة من الطعام . 
وأولاد يعقوب كانوا أحد عشر بانضمام بنيامين لهم وربما خحشى عليهم أبوهم من الحسد كما 
بين الحق سبحانه وتعالى أن هناك حاجة فى نفس يعقوب قضاها . 

فكأن يعقوب يخشى على أولاده من الحسد » وهو يستعيذ بالله من ذلك » ثما يدل على أن 
البشر لا يقى نفسه من الحسد » إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى . 

قال يعقوب لكت لأولاده : وَل يب ل ملوأ ين باب وبي وَأدخلوأ ين أي 8 
تقو وَمَآ أ سكم يت أل ين ع إن لفاك إلا يِه عه توكث وَعَكو فلنتؤكل ٠.‏ 
لْمتمَكْلُون» [يرسف : 17] يعقوب أراد أن يقى أولاده شر الحسد » فقال لهم : لا تدخلوا من 
باب واحد » وادخلوا من أبواب متفرقة ؛ حتى لا يحسدكم الناس على كثرة عددكم وعلى 
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وقال : إن تفرقكم لن يغنى عنكم من الله من شىء» فالحكم كله للّه قضاء وقدرّاء وأطاع 
أبناء يعقوب أمر أبيهم » ودخلوا من أبواب متفرقة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : «وَلْمًا دَخَلُوا ين حَيْتُ أُمَرَهُمْ أبُوهم مَا كات بُنْني 
َنم ين أ ين عَم إِلّا َامَةٌ في نين يَْقُوبَ قَصََلهَا»ه يوسف: 8+ أى أنهم حينما 
أطاعوا أمر يعقوب » لم يكن ذلك لينجيهم » أو يمنع عنهم قدرًا من أقدار الله» فالأمر كله لله » 
ولكن خخاطرًا ورد على نفس يعقوب فقضاه» وهو أنه خاف أن يحسدوهمء أو أن يتشككوا 
فيهم » أو أى نخاطر آخر . 
لذلك يقول الحق تعالى عن يعقوب : لوَإِنَمُ ذو ِلَرِ لِمَا لَه أى : أنه لم يقل 
متفرقة من فراغ » ولكن كان عن علم علمه الله له علم خاص 
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ييعقوب : «وَليكنَّ أَكثَرَ ادن لا يَملئو» . أى : أن أكثر الناس يعزلون الأسباب عن أ 


المسبب » ويعتقدون أن الأسباب تعمل بذاتها وهذا ما يتعب الدنيا . 

اللّهِ كب يحقق ليوسف 61ئئة: الأمل الذى تمناه بأن يكون شقيقه معه 

وننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد قصة يوسف اللكة» حين وصل إخوة يوسف إليه » 
ورأى يوسف الآ أخاهء أخذه وضمه إليه وفى ذلك يقول سبحانه : ظوَلِمًا مَحَنُوأ عل 
بوشفت اوت إِليْهِ كا [بوسف: 5 وكان يوسف متشوقًا إلى أخيه » الذى لم يره 
منذ سنوات طويلة » وقد كان شقيقه من أب واحد وأم واحدة » وأراد يوسف أن يطمكئن أخاه ؛ 
لأنه لم يكن يدرى شيا عن قصة يوسف والبثر؛ لأنه كان صغيرًا . قَالَ إن آنا أَمُوكَ مَك 
تبس يما كَانوأ يْمَلوت4 أى : لا تحزن فأنا أخوك يوسف »ء وقوله تعالى : «إيما كوأ 
َعْمَلْونَ4 دليل على أنهم كانوا يعاملونه معاملة مهينة ؛ حقدًا منهم كما حقدوا على يوسف 
لحب كيه له 

الحق سبحانه وتعالى يقول : كلا هرم يهاه جم اله فى يمل أيه مج 
َّ د متها ألْعِيرٌ لكي لسَلرِقونَ)» [يوسف : ٠ل‏ أى أنه أعطاهم ما يريدونه من القمح 
والطعام » وكل ماطلبوه وجعل السقاية فى رحل أخيه» والسقاية تطلق إطلاقات متعددة : 
سقاية الماء مصداقًا لقوله تعالى : لقَلمًا جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمْ جَمَلَ اليَقَايَة فى يَمْلٍ أَخيو ته أو 
مُوَوْن أَتْهًا أَلِْيرُ إِنَّكُمْ لسرفْوت4 [يوسف: 0,١‏ . 

إذن .. فالسقاية هى المكان الذى يوضع فيه الماء ؛ ليشرب منه الناس » والسقاية هى الإناء 
الذى يملا بالماء ؛ ويعطى للناس لتشرب » وما داموا قد وضعوها فى المكان الذى يوضع فيه ما 
يحمله البعير فهى إناء يشرب منه الملك مثل الكأس » وأحيانًا يجعلونه مكيالا وهو فى العادة 
يكون نفيسًا . 

ويقولون : السقاية هى الصواع أو الصاع » فهى تطلق على المكان الذى يوجد فيه الماء» 
وعلى الآلة التى يرفع بها من المكان إلى فم الشارب . وَوجَمَلَ هنا لا تعنى أنه قام بنفسه 
بهذا ء بل أمر القائمين بالكيل أن يجعلوا السقاية فى رحل أخيه . 

ثم بعد ذلك جاء رجل من الحاضرين ؛ وقال بصوت عالٍ : إنكم لسارقون . أى اتهمهم 
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بالسرقة » وهذا اتهام نخطير شد انتباهم » لقد كانوا جالسين متفرقين أو بعيدين عن الإبل التى 

تحمل القمح» فلما سمعوا ذلك المنادى » تنبهوا وأقبلوا يسألونه : ما الذى ضاع؟ الحق 
سبحانه وتعالى يقول : طثَالوأ ألو متهم مَادَا تَْقِدُوت © قَلُاْ تَْقِدُ صوَامَ 
ألْمَلِكِ» زيوسف: الاء 05]. 
2 إذن .. فصواع الملك هو الذى وضعوه فى راحلة أخى يوسف » ولقد وضع صواع املك ؛ 
*) لتكون جريمة كبرى فى حت الملك » ولابد لها من عقاب »ء ولا تنفع فيها الشفاعة . 

ثم قال الذى كلف بإعلان نبأ السرقة : ظوَلِمّن جه بو حمل بَعِيرٍ وَأَنَأ يوء رَعِيمٌ» . 
أى أن الذى سيأتينا بهذا الصواع لن نعاقبه» بل سنعطيه حمل بعير زيادة . 

والسرقة اتهام قبيح» ولذلك أسرع إخوة يوسف يقسمون بالله إنهم لم يسرقوا شينًا . 
وقالوا : طتَألَهُ لَقَدَ عمسم ما مما لِنْشْيدَ فى الْاَرّضٍ وَمَا كنا سَرقِينَ» أى أنهم أقسموا 
أنهم ما جاءوا ليفسدوا فى الأرض » وأنهم أمناء لا يسرقون ؛ لأنهم من الأسباط, ولا تمتد 
أيديهم إلى السرقة . 

أراد يوسف أن يأخحذ أخاه بحيلة لا يتنبهون إلى أنها مدبرة ؛ أو أنه هو يوسف ؛ لذلك أمر 
رجاله فقالوا : هما جَرَوُه, إن سر كذِرين» [يرسف : : 4م وهذا هو القصد الذى أراد 
يوسف أن يصل إليه » هو أن يترك إخحوته يحددون العقوبة على أخيهم , ويكون الحكم برضاهم 
ولا يمكن أن يتراجعوا فيه » وهنا قال إخوة يوسف : «إمن وُحِد فى تَجَلِوء مَهْرَ جَروْْ» وهذه 
هى القضية» لقد صدر الحكم من إخوة يوسف » وبرضاهم ولا يستطيعون التراجع فيه» 
ويوسف أمر رجاله أن يضعوا صواع الملك فى رحل أخيه ؛ ليأخذه ويبقيه عنده » واقرأ قول الحق 
سبحانه : © كلت كنا ليُوسْفٌ» ولم يقل : كدنا يوسف ؛ لأن الكيد لم يقع على 
يوسف » وإنما كان له ولم يكن عليه . 

ماذا فعل يوسف بعد ذلك ؟ أمر رجاله أن يبدءوا ألا بأمتعة إخوته » والإبل التى جاءوا 
بهاء وأن يتركوا البعير الخاص بأخيه من أمه آخر ما يفتشونه» فيقول الحق سبحانه : لمِّرَاً 
رجهم مَل وَل َه لأنه لو بدأ بوعاء أخيه ألا ؛ لانكشفت ال حيلة » ولكنه بدأ بأوعيتهم 
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أولاء وآخر ما فتشوا كان وعاء أخيه . ْ 
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114 قصص الأنبياء مَلِوكلر 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «إ كل دنا يوست ما كن لأَحْدَ أَحَاهُ في دبن 
لمك لآ أن بنكة د نيع ركني من ماد ومْقَ حل ؤى دأ ميث 4 [يوسف: 
أى أن اللّه سبحانه وتعالى حقق ليوسف الأمل» الذى تمناه فى أن يكون شقيقه معهع 
وأعطاه من العلم ما جعله ينتصر على أشقائه , أى علمه سبحانه الكيد لصالحه » وما كان له أن 
يأخذ أخخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله . وقوله تعالى : رفم مَجَدسٍ من سماد تدلنا على 
أن اتهام شقيق يوسف بالسرقة » لم يكن لكى يعذب فى الآخرة » ويقام عليه الحد فى الدنيا فهو 
فى الحقيقة برىء لم يسرق ولكن كان هذا لرفع درجته فى الدنيا والآخرة » حيث سيعيش مع 
أخيه عزيز مصر عيشة رغدة» بعد أن كان إخوته يحقدون عليه » ويجعلون حياته مليئة 
بامضايقات ؛ وفى نفس الوقت سيكون مع نبى الله يوسف » فيزداد علوًا فى الآخرة بتطبيقه 
منهج اللّه الصحيح » فكأن الله سبحانه وتعالى حينما كاد ليوسف بالاتهام بالسرقة الذى وجه 
إلى أخيه » كان ذلك فى رفع الدرجات » اللّه سبحانه وتعالى يلفتنا هناء إلى ألا تأخذ أقداره 
بمظهرها فقط ؛ بل نعرف أن لها حكمة » وكثير من المصائب التى تحدث للناس » قد لا يعرفون 
أنها قد تؤدى بهم إلى خير كثير » ولذلك فإن كل أقدار الله التى تحدث للإنسان » من غير وأى 
أو اختيار منه لابد أن يتقبلها ؛ لأن لله فيها منحة وعلو درجة ؛ ولذلك يقول الحق جل جلاله : 
لوََوقَ حكُلٌ ذى وَل ع2 . ذى علم : يعنى صاحب علم » ولكن فوقه عليم . 

إخوة يوسف اعتقدوا حين جاء الانهام بفقد صواع الملك » أو الإناء الذى يشرب فيه» 
اعتقدوا أن فى هذا شرًا لأخنى يوسف ‏ هذا هو مبلغ علمهم » ولكن العليم الذى دير ونفذ 
وأحكم » كان يعلم أن هذا رفع للدرجات لأخى يوسف . فماذا فعل الإخوة ؟ لقد كانوا 
يكرهون يوسف وأخاه. ويقولون : «لَيُوسُتٌ وَلَمُوهُ أَحَثُ ِل لسَا نا وحن عُصَبَةٌ» 
[يوسف : 8 . إذن .. فعندهم كره له ولأخيه ؛ لأنهما ابنا امرأة أخرى هى راحيل» ولذلك 
بمجرد أن انهم » لم ينظروا ما إذا كان هذا الاتهام صادقًا أم كاذيّاء وإنما بدءوا يهاجمونه » 
ويقولون : ما نزل علينا البلاء إلا منك ومن أخبيك ؛ أى منه ومن يوسف . وأسرعوا يظهرون 
حقدهم وأن الوقت والسنوات الطويلة لم تغير ما فى قلوبهم تجاه يوسف » فقالوا كما يقص 
علينا القرآن الكرم : الوأ إن يَسْيِفُ مَقَدْ سَرَك أ َم ون مل َأصَرّها وُمْف فى 
نَقَسِه» فأظهروا بذلك الحقد الذى لا قلوبهم . 


قصص الأنبياء ليكلا 1 
م 222 11 تت 
وقوله تعالى : «إإن يميق فَقَدْ سَرَكك أحّ لو فهذه قضية شرطية» أى إن حدث 
ا الوك ل ا ا 
فهناك حدثان : حدث المذاكرة وحدث النجاة؛ فكأن حدوث النجاح يشتر ط له أن تكون 
مذاكراء والذى يأتى أُولّا هو الشرط ؛ فما دام هناك حدث فهناك شرط لوجوده قبل أن 
0 يحدث . قوله تعالى : : «إن ينرق هذا هو الشرط يأتى أولاء ولكن الآية الكريمة تقول : 
© ظْقَّدْ سَرَو أ لمعن بَنُّ» وكان المفروض : إن يسرق الآن يحدث كذا وكذاء ولكن 
الآية جاءت بأمر غير منطقى فى الشرط . 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن إخوة يوسف قالوا له : إن يسرق فلا تتعجب يا 
عزيز مصر ! ! لماذا؟ لأن هذه خخصلة فى أولاد راحيل » لقد سرق أخحوه الأكبر من قبل » وهكذا 
اتهموا يوسف وأظهروا حقدهم عليه » وهم لا يدرون أنه هو العزيز الذى يخاطبونه» حين 
يمع يوسف هذا الكلام لابد أن تخرج الملكات عن استقامتها ؛ لأن اتهام إنسان برىء 
“© بالسرقةء لابد أن يحزنه ويؤلله» ولذلك لابد أن يحدث انفعال مضاد : هذا الانفعال إما أن 
:]0 بيقى داخل النفس فلا يخرج » وإما أن يظهر فيحدث رد فعل عنيف . 
وكان يوسف اللي يستطيع أن ييرئ نفسه وأخحاه من تهمة السرقة كان يستطيع أن يقول 
لهم : أنا لم أسرق وأخى لم يسرق » وأنتم الذين يملا الحقد قلوبكم عليناء ولكنه لو فعل ذلك 
لكشف عن شخصيته ؛ وهو يريد أن يبقى مجهولَا لديهم » فهو برىء من السرقة وأخوه برىء » 
ولكنه لاايستطيع أن يتكلم : واقرأ قول الحق سبحائه وتعالى : <اكأمَوَهَا يْصْكُ فى تنه كلم | 
دما لَجُرْ»ّ إذن .. فهذا الاتهام أثار فى نفس يوسف انفعالات ولكنه كتمها داخل نفسه. ‏ |.* 
ورسول الله يكةٍ يقول ما معناه : «إذا غضب أحدكم فليغير وضعه فإن كان واققًا يقعد وإذا ‏ 9 
كان جالشا يقوم وهشى » وذلك حتى لا يحدث منه انفعالات ضد من أغضبه » يوسف قال 9 
فى نفسه كما يقص علينا القرآن الكريم : «آنشر َب مَحكانً > اذا؟ .. لأنهم جاءوا 
بقصة كاذبة » بأن يوسف أكله الذئب » كما أنهم يؤكدون اتهامًا باطلا بأن يوسف سرق . 











أ 


يوسف لم يأكله الذئب ولم يسرق » ولكن أنتم الذين سرقتم » سرقتم طفالا من أبيه هو يوسف 
لتكلا . 
الحق تبارك وتعالى يقول : «مَالواً إن يَسْرفُ فَقَد د سروت أ لم ين بل كَأْسَرّمَا 
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3517 قصص الأنبياء مَلِيكْلار 
يوسف فى عسي َلَمْ يبد هَا لَب مَالَ انف ك4 . هنا لابد أن نفهم أن يوسف 
التقة لم يقل قولا سمعه إخحوته » بل هو قالها فى نفسه ؛ لأنه لو قالها علبًا ونطق بها لكشف عن 
نفسه وهو مالا يريده» ولا تتعجب » فإن الإنسان يقول لنفسه » واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : «إو, يوون أَنشسيمْ لزلا يعدِ عدبا َه [ الجادلة : 8] إذن فهم قالوا م فى أنفسهم » كما 
قال يوسف : «وَالٌ أنشز 0 عا سورت 4 . كلمة : نَهِيُنَ» أى 
ا ا 0 ولا 
و ما تف ألم لكب هذا َكل وعدا حرا [افحل: ١١١‏ ويقول سبحانه : 
00 دين كن عير عِلْرِ سُبِكَئَهُ وُتَعَدلٌ عَمًا يورت [الأنعام : )٠٠١‏ إذن .. 
م دور مون إذا جاءت تلفتك إلى أن الذى يقال كذب » فكأن يوسف يقول : الله يعلم إتكم 
لكاذبون . 

إخوة يوسف حين أحسوا أن أخاهم سيؤخذ منهم » وأنهم سيعودون إلى أبيهم من غيره » 
ل يه او ا ؛لكى 
يطلق سراح أخيه . قالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : لاوأ كما الْمَرِرٌ إن ه, |) سيا 
كا فد 21 مكاي إنَّا َك مِنّ الْسُمسيِينَ» [يوسف : 0/8 إذن فقد حاولو أن 
يستخدموا الضعف ؛ ليرق يوسف لهم ويترك أخاهم » قالوا : إن لهم أبا عظيمًا فى قومه وهو 
شيخ كبير » وإذا بلغه أن ابنه قد سرق » فهذه تهزه من داخحل نفسه» وتهزه فى شرفه بين قومه ع 
تمامًا كما يُمهم إنسان فى جريمة » وتقول : اتركوه ؛ لأن أبويه صاحان كريمان فلا تفضحوهما . 

وسواء كانوا يقصدون شيحًا كبيواء كبر فى مقامه بين قومه أو كبر فى سنه بحيث لا 
يتحمل الصدمة , 
ثم انطلقوا بعد ذلك يعرضون أنفسهم بدلا منهء فقالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : 
فَفْذْ عد مَحكَانه: إنًا ردك بن لحن أى أنه إذا كان لابد أن تأخذ واحدًا بجرعة 
السرقة التى حدثت » فخذ أحدنا مكانه واتركه يعود إلى أبيه . وهنا رد يوسف اتلك كما يقص. 
علينا القرآن الكريم : «طثَالَ معسادً أللّهِ أن تَأَعْدَ إلا من وَجَدنًا معنا عندَثه إ1 ادا 
مورت [ يوسن : 5 أى أن يوسف رفض أن يأخذ أحدهم ء وقال : لا أريد إلا الحق » 
ولو أخحذت إنسائًا بذنب إنسان آخر أكون من الظالمين . 
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أ قصص الأنبياء بكار ضف 
2 حينكذ علموا أنه لن يجدى النقاش ولا الرجاء مع يوسف » بل إنهم ظلوا يناقشونه حتى 
:”| بلغوا مرتبة اليأس » أى قطع الأمل من الشىء تمامًا » كما يقول الأطباء : الطب يكس من علاج 
هذا المريض»ء أى : لا أمل فى علاجه . 

ا حق تبارك وتعالى يقول : لا سوأ يمنة تلوأ يا ل طبرم ألم كرا 
أرك أباخ هد أَحَدَ عليكم ًا يِنَ لَه ومن مَلُ مَا مَطِمّمْ في يُوسقف» [يوسف: .مع 
عندما أحس الإخحوة أنه لا فائدة من الجدل مع يوسف » فى أن يعطيهم أخاهم خلصوا نجياء أى 
أنهم ابتعدوا عن العزيز ومن حوله » وجلسوا فى مكان خالص لهم » وخالص معناها : لا يوجد 
شىء غريب» تمامًا كما تضع الذهب فى البوتقة كى تخالص معناها : لا يوجد شىء غريب » 
تمامًا كما تضع الذهب فى البوتقة كى تخلصه من المعادن الأخرى ؛ ليصبح ذهبًا صافيًا لا 
يختلط به شىء . إخوة يوسف ابتعدوا إلى مكان خالص لهمء لا يشاركهم فيه أحدء ولا 
يسمعهم أحد» وجلسوا يتشاورون » على أننا نلاحظ أن كلمة : «قلَمًا سْيَسَمُوأ مِنَهُ 





ل 


ناخو ناخو خرن و انون إبرنا جو انر ونون نو اقرن ينا نوو غون انواغون قاقز قو نون قن اذو خرن هناو الا اواو 
000 


نواه جمع ٠‏ وطييا»ه مفرد وهذه من ضمن الأشياء التى يثيرها بعض المستشرقين 
للتشكيك فى القرآن الكريم » نقول لهم : تفهموا اللغة العربية ؛ فهناك ألفاظ يتساوى فيها المفرد 
والجمع » واقرأ قول الحق سبحانه : طإن لون إل أ قد صَكَتَ فُلُوتكا ون طهر عَِه كن 
ْلَه هو مله وَريلُ وصِح الْمُوْمننٌ وَلَْليِكَهُ بَمَدَ دَلِكَ هيد » [التحرم : .] لم يقل الل 
سبحانه وتعالى والملائكة ظهراء . وقوله جل جلاله : مإَالَ رمي مَا كر تَمئْدُوة 67 أنشْرز 
واكم مون © َعم دو لل 1 الْعْلِيِينَ» [ الشعراء : ه/- لالا] ولم يقل : أعداء 
اذا ؟ .. لأن كلمة وعَدُوٌ ؛ معناها أنهم جميعًا مشتركون فى العداوة يجمعهم هدف واحد . 

ساعة يكسوا من يوسف ذهبوا إلى مكان ليتناجوا فيه » وعادة فى مثل هذه الحالات يكون 
الرأى الأول للكبير منهم ؛ لأنه أرجحهم عقا وأكثرهم حكمة » إذن فهم عندما ذهبوا إلى 
المكان » ليتناجوا كان لابد أن يبدأ الكبير بالحديث . 


ا حق سبحانه وتعالى يقول : طقلا أسْيسَئُوأ نه حلسُوا ييا آل كَبِيْمُْ أل 
مَلَموَأ أرك أباكم مَدَ أَحَدَّ عَليَكْم مْئًِا ين َه أى أنه إذا أردتم أن تتناجواء فلابد أن 
ن المناجاة فى إطار أنكم عاهدتم بموثق من الله؛ أن حكاية يوسف لن تتكرر؛ وأنكم 


تعودون إلى أبيكم » ومعكم أخوكم شقيق يوسف من الأب والأم» وقوله تعالى : «ؤوّمين 
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17 قصص الأنبياء لَليَكر 
يل مَا مير في يُوشّق» لأنكم وعدتم أباكم أن ما حدث مع يوسف لن يتكرر . 

ثم قال كبيرهم وهو أكبر الإخوة سنا : دن أب الْأرْضصَ حَقٌّ يدن أن أو يحَكُم اه 
لى وَهْرَ حَيْرٌ لَلَْكمِينَ» [يوسف : 0] إذن فكبيرهم أوضح خطته ووضع ثلاثة شروط : 

أولها : أنه سيبقى فى المكان الذى فيه أخوه » حتى يأذن له أبوه أن يعود » ولن يتحرك من 
هذا المكان إلا إذا اقتنع أبوه ببراءته . أما الشرط الثانى : أن يحكم الله لهء أى يحكم بأن 
يسلموه أخاه » فيأخذه معه ويذهب . الشرط الثالث : فإذا لم يحدث هذاء فسيبقى فى هذه 
الأرض حتى يموت ؛ والله هو خخير الحاكمين . 

لأنهم إذا كان لهم يد وتدبير فيما حدث مع يوسف » فليس لهم يد وتدبير فيما حدث مع 
أخيه ؛ ولأن هذا الأخ هو الكبير» وهو المسكول عن إخوته » فلم يقدر أن يتحمل مسكولية إبلاغ 
أبيه بما حدث ؛ لأن هذه صدمة كبيرة على الأب الذى فقد يوسف » ثم فقد أخاه الأصغر 





بنيامين » ولم يفكر هذا الكبير أنه لو بقى فى هذا المكان فسيفقد أبوه الابن الثالث » ثم أصدر : 


أوامره إلى أخوته : «أرْجِمُرًا ِلك أبِيكْ مَُولُوأ يتأبئاً إرك أبتَكَ سَرّق وَمَا سَيدْنَآ إلا يما | 


عَِمَنَا وَمَا كنا إِلمَيبِ حَنِفِظِينَ» [يوسف : »]8١‏ فكأنه طلب من إخوته أن يعودوا إلى |: 
أيهم » ويقولوا له القصة بحقائقها » يقولون : إن ابنك سرق وهم لم يقولوها جزاقًا ؛ لأنهم قالوا | 


ما علموا: طوَمًا مَيدْنَآ إلا يمَا ملَِنَا أى أنهم لم يجزمواء إما قالوا هذا من ظاهر أ 


الأحداث التى علموا بها : «وّمًا كنا ِلْمَيْبِ حَلفِظِينَ» أى ما كنا نعلم أن ابنك يسرق » 


5 


ويقول المولى تبارك وتعالى : لوَبَكَلٍ الْمَريَة الى كنا با والِيرٌ ألىَ أَبْلا نبا وَِنَّا ؟. 
لَصَددقُوتَ4 [يوسف : 5 لأنهم كذبوا فى قصة يوسف ء فإنهم يعرفون أن أباهم لن يصدقهم 9 


فى هذه القصة » فقالوا : إنك يا أبانا لن تصدقنا » ولكن اسأل القرية التى كنا فيها » والقافلة التى 
عدنا معها . هنا نلاحظ أن قولهم : «وّمْعَلٍ الْقَرْيَةَ ألَتى كنا با الأحداث محتاجة إلى 
فاعل» وإلى مكان وإلى زمان » ولكن هل سيسأل يعقوب القرية » مساكنها وشوارعها ؟ .. 
طبعًا لا ء وإنما سيسأل أهل القرية » لماذا لم يأت السياق : واسأل أهل القرية ؟ لأن حادث السرقة 


يعرفه كل من كان فى القرية » فلو سأل أى واحد فسيرويه له » حتى إنه من وضوحه سيشهد به 2 
الجماد » وما دام يعقوب نبى » فلو أنطق الله له الجماد لروى له القصة . وقولهم : «والْعِيرَ » أ. 
العير : هو ما يركب فى القافلة » سواء كانت ناقة أو جملا أو بغلا أوغير ذلك» إنها الدواب / 
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التى تحمل البضاعة فى القوافل » وفى العادة يكون معها عدد قليل من الحراس » ولكن هل 
سيسأل يعقوب العير؟ .. طبعًا لاء ولكن المفروض أنه سيسأل كل من كان فى القافلة . 
وقولهم : طوَِنًا ننه هكذا أقسموا مرة أخرى أنهم يقولون الصدق » والدليل على 
صدقهم» أنهم استشهدوا بكل من كانوا معهم فى القافلة والإنسان إن كان صادقًا استشهد 
بالناس » وإن كان كاذيًا هرب من الشهادة . 


عودة إخوة يوسف إلى أبيهم 

عاد أولاد يعقوب التق إلى أبيهم بدون أخاهم وأخذوا يتعللرا ويعتذروا لأبيهم ولكن كان 
الرد من الأب حاسمًا إذ قال لهم : «إبل سوا كَ لك شت م كر [يوسف : #مع وهذا يدل 
على أنه مازال فى نفسه شك منهم ولسَوًا ون معنى سهلت ومشرث وزينت «لك] شنح 
كنا أى تخفون شيعًا دبرتموه ولا أعرفه » ولماذا قال لهم : جبل سَوَآ وَلتَ لَك نشد تي ؟ 
لأن الأشياء التى تخالف منهج الله » ويستحى منها الإنسان ويخشى عاقيتها » تستعصى على 
النفس فلا تقبل حدوثها ؛ لذلك فإن النفس تحتاج لتبريرات ؛ كى تطاوع صاحبها فى الفعل» 
ولذلك فإنه حين يبدأ الإنسان فى الإثم » يكون مترددًا خائًا » يحاول أن يفعل الشىء» فتمنعه 
نفسه ولا تصاوعه » ولكن عندما يسهله لها وبيسره ويزينه » تقدم النفس عليه بسهولة دون 
التردد وصعوبة التنفيذ . 

والحق سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية فى آية أخرى » ولكن التعقيب فى الآية التى نحن 
بصددهاء يختلف فى التعقيب عن الآية الأخرى » يعقوب حين أبلغه أبناؤه أن يوسف أكله 
الذئب » قال : #بل سَوَلَتَ كت ل نشدي ام ص هد ع4 هذا فى قصة الذئب بات 
أما فى قصة بنيامين شقيق يوسف فقد قال : «بَلُ سَوَّلكَ سوك لك ألشدك ارا يل 
عََى أَمَُّ أن يَأَتَيَن بهن جَيصأ» . فى الآية الأولى قال : قم جيل > ما بدل على أن 
الأحداث لن تقف عند هذه النهاية » بل ستحدث تطورات تحتاج إلى الصبر الجميل » والصبر 
الجميل ليس فيه شكوى » لم يقل يعقوب عسى الله أن يأتينى بهم ولكن فى هذه الأية قال : 
ث2 2 1 عَمَى ألّهُ أن يَأتِيَن بهم جِيسَأ» فكأن هبات الفرج هبت على يعقوب » 
وهو النبى » ووضعت فى نفسه » ما يؤكد له بأن الله تعالى سيأتيه بأولاده جميعاء ويجزيه خيرًا 
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قصص الأنبياء شلِبكلار 
على صبره . الذين ليس لهم دراية كاملة بالقرآن الكريم » يأخحذون آية ويتركون أخرى» 
يقولون : إن القرآن يقول : «عى أَمّهُ أن يتن يهم جِيصا؟ » بينما هما يوسف وأخوه 
بنيامين . نقول لهم : أنتم نسيتم كبيرهم الذى قال : فلن أبن الْيِضنَ حي يدن ل إن 
إذن .. فهناك ثلاثة : يوسف » وأخوه بنيامين» والأخ الكبير» فلابد من استخدام صيغة 
الجمع . 

وقوله تعالى : طٍإِنَّمٌ هُرٌ لْعَليم الْحَصحير» العليم الذى لا يغيب عن علمه سبحانه 
شىء» فهو يعرف مكان يوسف وبنيامين والأخ الأكبرء وحكيم فيما يجرى علينا من أقدار . 

لما جاء أولاد يعقوب وقالوا له ما قالواء ماذا كان موقفه منهم ؟ وَبَوْلٌ عن وكَال يكأسَق 
ل بست وَيَكّتْ عَنكاهُ يرت الُْزن َه كَظلِيءٌ4 برس : +6 . يرل ع4 
أى : عن أولاده الذين أتوه » لم يواصل معهم الحوار» بل تركهم . «وَبَوَل؟» تأنى عندما يأنيك 
أحدهم بخبر مُحزنٌ ؛ فتتركه لتخلو بنفسك » كذلك خلا يعقوب بنفسه ؛ لأنه يتحسر على 
يوسف وأخيه وهو لا يريد أن يظهر الحزن والأسى لأحد من خلق الله ؛ لأنه قال : قَالَ إتَمّ5 
أَشَكْا بي صرف إِلَ أشّه ولذلك قال له أحد إخوانه » وهو يرى ما فيه يعقوب من حزن 
بليغ : تهشمت يا يعقوب » ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » قال : إثما هشمنى يوسف . فعتب الله 
سبحانه وتعالى عليه هذه الكلمة » وقال له أنشكو ربك خلقه ؟ فرفع يعقوب يديه إلى السماء » 
وقال خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لى » فقال له الله تبارك وتعالى : غفرت لك . وكان 
يعقوب لا يشكو إلى الناس ولكن يشكو إلى الله . 

وول َنْب وفَالَ يتأسَقٌ عل يُوستَ» ساعة تسمع : يا أسفاء ويا ويلتاء تعرف أنه ندا 
لشىء محزن » ولكن هل أنت تنادى المصيبة ؟ هناك ساعات تضيق فيها النفس ؛ فينادى 
الإنسان الأحزان » و © يَتأسَيَ معناها : يا أسف هذا أوانك فاحضر . ولكنه أبدى حزنه على 
يوسف » بينما الذى ضاع منه هو بنيامين وابنه الأكبر» فلماذا لم يظهر الحزن عليهما وأظهره 
على يوسف ؟ لأن يوسف هو قاعدة كل هذه المصاعب » هو أصل الحزن . كيف ؟ : بنيامين 
أخذ بسببه والكبير قعد بسببه » ولقد كان وجود بنيامين عزاء وسلوى ليعقوب » ولكن عندما 
ذهب طفا الحزن على الاثنين ؛ لأنه حرم منهما معاء وقوله تعالى : «وَايْعيدتَ عَنْنَاد وت 
لْحْرْوِعه العين فيها بياض وفيها سواد» فابيضت أى التى كانت سوداء صارت بيضائء 
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قصص الأنبياء عَلهكلر 1 


والإنسان إذا امتلأت عيناه بالدموع » تُحدث غشاء على سواد العين» فيبدو أبيض فكأن عينيه 
ابيضتا من الحزن وكثرة البكاء . وقوله تعالى : «إمَهُوٌ كَظِيمٌ» الكظم فى الحزن انفعالات 
عاطفية لا يستطيع أحد أن يمنعها » بل هى التى تقدر عليه » ولذلك فإن رسول الله يك عندما 
مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقال له الصحابة : ألم تنهنا عن ذلك يا رسلو الله ؟ قال : :إن 
العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون » . والله سبحانه وتعالى لا يريد 
للإنسان أن يكون صخرًاء لا ينفعل للأحداث ؛ لأن هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيتك » 
وعاطفة يريد الله تبارك وتعالى أن يبقيها ؛ لأن الل سبحانه خلق فى لإنسان عواطف وغرائز ولو 
لم يشأ العواطفٌ والغرائرٌ ما خخاقها فيناء فالعواطف لها مهمة والغرائز لها مهمة » وساعة تخرج 
إحداهما عن مهمتهاء فإن المنهج يحكمها ؛ حتى لا تكون شوّاء مثلا غريزة الجنس ؛ هى 
لاستبقاء النوع وإنجاب الأولاد والذرية » فلا تجعلها انطلاًا وحشيًا . إذن فالغرائز والعواطف 
هى التى تجعلك تحنو على طفلك الصغير» وترعى امرأتك . .. إلخ . 

وقوله تعالى : هَهُوٌ كظِيمٌ# كظيم مأخوذة من كظمت القربة ؛ لأن القربة إذا امتأت 
لابد أن تكتمها ؛ لكى لا يسيل الماء منها» فكأن يعقوب أبقى حزنه فى قلبه وكظمه» كما 
تكظم القربة فلا يسقط منها شىء . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : وَالوأ َال توا تَدْحكُرُ بُوسْفَ حَقّ كور حرا آو 
تَكوْنَ ورت الْهَللِكينَ4 [يوسف: 0ه] من الذى قال ؟ إن يعقوب تولى عنهم واعتزلهم » 
وقال : © يكأْسَق عَلَ يُوستَ» » ساعة قال ذلك قالوا له : ستظل تذكر يوسف وتحزن عليه 
حتى تموت ؟ ! فكأنهم ساعة سمعوه يذكر يوسف قالوا هذا الكلام » والحرض : هو الإشراف 
على الهلاك؛ أى أنهم قالوا: إن يعقوب من حزنه سيشرف على الهلاك» ثم يكون من 
الهالكين فعلا » وهنا رد يعقوب عليهم : «ثَالَ نّم أَفْكوأ بَئ وَحُرّنٍ إِلَ أو أى لا شأن 
لكم بى واتركونى حال » وشكوى العبد إلى الله هى من تمام العبودية لله ؛ لأن الله هو 
الأعلى » فإذا ما أصاب العبد - وهو الأدنى - سوء يفزع إلى خخالقه , إلى اللّه سبحانه وتعالى » 
والشكوى هنا نوعان : تود إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والطاعات ؛ لعل الله يصرف 
عنه السوء . ونوع آخر ذلك الذى يتأبى على الله » ويسخط ما وقع عليه ولا يشكو الأمر لله » 
ولكنه يشكو الله إلى خلقه » ويتأبى على الطاعة ويزداد فى المعصية . 


يي يي ريد يي بيد رين يد بين 

















و "هوه "كوه هوه كوه “كوه زه "اه جه “ذه حوه كه اه "هه “زه وه "كاه وه جه جل “يوسي 


انور نور جر ,تو رانور نج اجرج اجرخراجرب رجور ااجو اجو رالجو بناج رااخورااجو راجو ااجورررااجورااجورالجوبااجو الجر بواج را اجوراخوبا مر 


"اا هوه عوه “هوه حؤه هوك “هوه هزه ذؤه "هزه موه "ذلك 
كت 


5 
2 





لوا ذاذر نير أتي اجر جني اتوت ني أن أنو رامو اجوو انو توبااخراخ ا 


قصص الأنبياء سير 


ثم يقول يعقوب لأولاده : هيبن اهبو محكمُوأ ين بوْسْفَ وَأخ» نلاحظ هنا أن 
المسألة الآن لم تعد يوسف وأخاه ؛ لأنهم أصبحوا ثلاثة : يوسف وأخوه من ناحية » والأخ 
الأكبر الذى قال : هن أب لأيَضٌَ حَيٌّ يدن أي هذا الأخ موجود باختياره بعيدًا عن 
أبيه » ولذلك لم يأت ذكره هنا ؛ لأنه فى أى لحظة يستطيع أن يعود إلى أبيه وتنتهى المشكلة » 
أما اللذان جاء ذكرهما فى الآية الكريمة فهما يوسف وأخوهء موجودان فى مكان لا يعلمه 
الأب » ولا يعرف كيف يصل إليهاء وقد فقد الأمل فى أن يراهما . 

قوله : ل أَذْمَبُو مَتَحتمُواه من الحس » والحس تجمع كل الحواس » والحواس هى متاق 
إدراك المعلومات للنفس البشرية » والمعلومات التى تتكون عندنا هى معلومات محسوسة » أى 
قدرتها الحواس . 

إذن .. فقوله تعالى : ط مسوأ أى استخدموا كل حواسكم » سواء الظاهرة منها أو 
غير الظاهرة ؛ لتصلوا إلى المعلومات التى تؤدى إلى أن تعرفوا مكان يوسف وأخحيه » والإنسان 
عادة حين يُطلب منه معلومات » فإنه يستخدم أكثر من حاسة» إنه يستخدم العين ليرى » 
والأذن ليسمع المعلومات » وأحيانًا يستخدم الشم واللمس » يعقوب الكت يريد من أولاده أن 
يستخدموا كل حواسهم ليعرفوا مكان يوسف وأخيه . 

وقوله تعالى : طإوَا َبْتَسُوأ ين رَيْجِ ّم معناه: إياكم أن تقولوا : إننا تعبنا من 
الحت ؛ وكسنا من الوصول إلى رمكان ترسف واغنيه ؛ لأن الله تعالن [مرنا بألا تلظ من 
رحمته ولا نيأس هن عفوه؛ ولذلك يقولون : لا كرب وأنت ربء أى أن الأشياء التى 
لانستطيع الوصول إليها بقانون الأسباب نلجأ إلى اللّه سبحانه وتعالى خالق الأسباب » ونقف 
بين يديه . 

قوله تعالى : وا مسوأ ين روج أ » هنا الوح بالسكون على الواوء هى الرائحة 
التى تهب على الإنسان فيستروح بها » كأنك وأنت جالس والجو حار خانق » ثم جاءت نسمة 
لطيفة باردة » هذه ما يسمونها الرؤح بالسكون على الواو هى الشىء الذى يجعلك تنتعش بعد 
شدة الحر» ولذلك فإن الرائحة التى نأخذها بتقطير الزهور تنعش النفس . اللّه سبحانه وتغالى 
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7 اي ترخات 1 نياج ربا رابخا وار 


قسص الأنبياء للك 


يو » أى أن الروح تهب بالطيبات تنعش النفس . خصوصًا إذا كنا فى حديقة » فتأتينا هذه 
الروح بروائح الزهور العطرة » ولكن فى قوله تعالى : «طإوَلا َأَْسُوأ ين تبح لَه » معناها : أن 
الله الذى خلق الروح يملكها » ويعرف سرها وحده ينفخها فى الجماد » فتعطيه الحياة والحس 
والحركة . ِنَم لا انس بين تيع م ا َم كرون أى القوم الذين لا يؤمنون بالله ؛ 
لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية » فإذا تخلت عنهم هذه الأسباب » يملا قلوبهم 
اليأس فينتحرون أو يصابون بالجنون » أما المؤمن فيقول : لى رب هو خخالق الأسباب » سيفتح لى 
طريق الخلاص » فإذا كان الله يعطى بالأسباب » فهو سبحانه القادر على أن يعطى بدون 
الأسباب قال سبحانه وتعالى : ومن يق َه جل ل عدا * وقد ين حتت لا يت 
[الطلاق : كك 7 
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إخوة يوسف يتعرفون عليه 

دِتَلمًا ملوأ عله مَلُوأ يها الْمرِدُ مسا ولا لسر وفنا بِضحَةَ مُرْعَةَ كرْنٍ لنَا 
لكل وَتصَدَّفْ عبن إن أله يحْرَى الْمْتصَيْدنَ4 [يوسف : 68] وهكذا دخلوا على يوسف 
بالترقيق والتفخيم ؛ لأن كلمة عزيز معناها : المالك المنصدق المكين » أى أن ما يطلبونه منه لا 
يخرج عن إرادته وسلطانه» يشكون إليه قسوة الجوع» ويقولون له : إنهم جاءوا ببضاعة 
مزجاة » أى مدفوعة الشمن » يزجى يعنى يدفع » ولكن هذه البضاعة رغم أنها مدفوع ثمنهاء إلا 
أنها رديئة ليست جيدة » فكأما بلغ الحال بأولاد يعقوب أن أصابهم الضرء حتى إنهم لم يعد 
عندهم البضاعة الجيدة» التى أتوا بها فى المرات السابقة ‏ ولذلك جاءوا بالبضاعة الرديثة 
يدفعونها ثمنًا للقمح» وهم يستعطفون يوسف ألا يعطيهم ثمئًا قليلا » مقابل هذه البضاعة 
المزجاة » فيقولون له : لدو لَنَا آلكِيِلَّع أى لأنهم يعانون من المجاعة » يطلبون كيلا وافيا من 
القمح » فإن لم يكن هذا الكيل يساوى البضاعة ‏ التى يحملونها قَلْيَكُن الباقى صدقة » ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : طوَيِصَرَّقَ عَلَنَيا إن أله يجْزى الْمتصَيْونَه . إنك لن تأخحذ الجزاء 
مناء حتى تقول : لا تملكون شيعًا تعطونه » ولكنك سستأخذ الجزاء من اللّه سبحانه وتعالى » وهؤ 
الغنى دائمًا : إن أنه يجْزى المُتَصَيْنَ4 إذن هنا ردوه إلى من هو أغنى وأعلى وأقدر من 
الدنيا كلهاء وهو الله سبحانه وتعالى » وقالوا : إذا كنا لا نستطيع أن ندفع » فستأخذ الشمن من 
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5ن كك 4 : 
الله الذى لا تفرغ خزاثنه . وإذا قلنا : إنهم أولاد نبوة » ولا تجوز عليهم الصدقة . نقول : لا ؛ 
١ 02‏ 2 
لان هذه اختص بها الله سبحانه وتعالى محمدًا لد . 








يوسف عندما سمع هذا الكلام ابتسم وضحك فظهرت ثناياه» وكانت مميزة بحيث إن 
كل من يراها يعرفه » فلما رأوا ثناياه» بدءوا يدركون الموقف 9تَالَ مَل عَلِمَمُ نا قم ِيُوْسُفَ 
َأَخِيهِ إِذْ أَسْرْ جنهلوت» [يرسف: 5م بمجرد أن قالها؛ طمَالوا تلك لنت 
يسك . أى أنهم أعلنوا شخصية يوسف بعد أن وثقوا منها ء ولم ينكر يوسف الكل : بعد 
أن رأى ا حال الذى وصل إليه إخوته مقَالَ أن يُوسْفٌ وَهَددًا أ ورغم أنهم عرفوه إلا أنهم 
فوجئوا باعترافه » وينبههم يوسف إلى أن أخاه دخل فى النعمة معهء ثم أعطاهم حيثيات 
النعمة : ظ ِنَم من يق وَيَصَيرْ فرك أله لا يْضِيمٌ أجْر لم4 أى أن حيثيات النعمة 
هى أن الإنسان يتقى الله دائماء ولا يفعل ما يغضبه . والتقوى والصبر يدخلانك فى مقام 
الإحسان » وهو أعلى مقامات العبادة والقرب من الله . 

قوله تعالى : طقال هَل عَلِمَمُ ما قمَْمْ يوست وَأحِيهِ إِذْ أَسْرٌ جلهلوت» كأن يوسف 
يلتمس لهم العذرء أى أنهم لو كانوا يعلمون أن ما فعلوه يغضب الله ما أقدموا عليه إذن 
فأساس عملهم هو الجهل وليس المعصية » هنا تنبه إخوة يؤسف إلى القضية كلها ء وكيف 
أنهم أرادوا أن يحرموا يوسف من حب أبيه وحنانه » فأعطاه الله ما جعله مفضلًا عليهم جميمًا 
فى النعمة ؛ ولذلك يقول الحق : تأنه قَرْ َاكَرَك أنَّهُ ءا رن حكُنًا لَحَدينَ» أى 
أن اللّه تبارك وتعالى قد ميرك علينا جميعًا إن كن أى حالنا وقت أن فعلنا ذلك كنا 
خاطثين » وهناك فرق بين خاطيين ومخطيين . 

الخاطى هو الذى يهلم منلقة الصواب ويخطع عن علم ويد » أما خم ء فهر يقصد 
الصواب لكنه يخطئ » ولذلك لم يتم خطؤه عن عمد » الاثنان لم يصلا إلى الصوات » ولكن 
الخاطىء اختار الخطأ وهو يعلم موقعه والمخطع اختلط عليه الخطأ والصواب . قَالْوا تَألّو4 
وهذا قسم مثل : والله » وبالله «لَقَدَ ارك لَه عََََا؟ يوميعنى آثرك : أى فضلك » وقوله 
تعالى : «وّإن كن لَمَطِيِنَ»4 [يوسف : ]4١‏ اعترف بالذنب » فهم أخذوا طريق الخطأ 
وهم يعلمون فكانت النتيجة أن عَدْلَ الله أعطاهم ما يستحقون وفضّل يوسف عليهم . 
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طدَالَ لا تَرب عَقكْ ّم والتثريب معناه اللوم العنيف » وهى كلمة مأخوذة من 
الثرب » عندما يذبحون الذييحة » ويجدون حول أمعائها كيرا من الدهن » هذا اسمه ثرب » 
| وهذا الثرب تصاب به الشاة» وعندما لا تجد المرعى فتصاب بالهزال فإنها تتغذى من هذا 
أ الدهن» فالتثريب هو اللوم العنيف » الذى يصل بالإنسان إلى درجة أنه مهزل من إخساسة 
بالذنب » وقوله تعالى : عه يوم أى بعدما اعترفتم بذنبكم وتبتم ورجعتم إلى الله . 
9 | ورسول الله يَكٍ يقول ما معناه : إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تثربوها أى : لا 
و3 تذلوها حجى لآ تصاب بالهزال من قرط الإخساس بالذنب . 
ثم تنقل اللقطة مرة أخرى إلى الأب يعقوب اظَتتلآء ولابد أنهم قد حكوا ليوسف ما 
حدث لأبيهم ‏ وكيف أنه ييكى بكاءٌ مرّاء وكيف أن عينيه ابيضتا ولم يعد يرى» كل هذا 
تركه القرآن الكريم ؛ لأن هذه أشياء من السهل الوصول إليها » وجاء قول يوسف مباشرة : 
طأدْهَبُوا بصمِيِى هندًا َأَلعُوهُ عل وَبْهِ ىع » إذن .. فلا بد أنه عرف أن أباه يربط عينيه 
من الحزن » ولكن من الذى ناوله يوسف القميص ليأخذة لأبيه ؟ إنه كبيرهم الأخ الكبير الذى 
تقدم » وقال ليوسف اكثة : أيها العزيز إننى أنا الذى حملت إلى أبى قميصك » وجفت عليه 
بدم كذب » فدعنى أكفر عن ذنبى » وأحمل إلى أبى القميص الذى فيه الشفاء . 
فوااها كبيس ما أل عل مد ل كن ج41 أع:: على إن بوسك وقد 
زال عنه الضر والمرض » يأتيه مبصرًا » إذن فهذا القميص الذى فيه رائحة يوسف » سيعيد البصر 
لى يعقوب » فيأتى لابنه مبصرًا . 
وقوله : «وَأنونٍ ,ِمْلِكُمْ أبجْمويرت4 [يرسف : +4] هنا نلاحظ دقة تعبير القرآن 
لكريم » فيوسف لم يدع إخوته فقط , ولكنه قال لهم : كل من له صلة قرابة بكم من أى جهة 
ثنوا به » والمعروف أنه حينما طلب يوسف الك من المللك أن يجعله على خزائن الأرض ؛ 
اجه السنوات السبع الشداد» كان يأخذ ثمن القمح ذهبًا وفضةء فإن لم يكونوا يملكون 
ها وفضة» يأنوا بأحجارهم الكريمة مثل الياقوت والمرجان» فإذا نفدت الأحجار يأنون 
لدواب فإذا نفدت الدواب يأتون بأولادهم يعطونهم ليوسف ويأكلون بثمنهم . 
ولقد فعل يوسف ذلك ؛ ليقلل من الاستهلاك » فلو أنه أعطى الناس القمح مجانًا ؛ 
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لأسرفوا فيه وبعثرواء حتى إنه لم يكن يكفيهم طوال هذه السنوات السبع المليئة بالجدب 
لذلك كان تشدد يوسف حتى يتوخى الناس الحرص فى استهلاكهم » ولكن بعد أن انته- 
ستوات ب و ا ا 0 





لتحديد الاستهلاك فقط حتى يواجهوا المجاعة . 


يعقوب يشم رائحة يوسف 
وحمل الإخوة القميص وخرجوا من عند يوسف باتجاه أبيهم : طوَلَمّا فَصَلتِ الْمير 
[ يوسف : 44] . وفصلت : تدل على أن شينًا كان متصالًا وفصل » أى أن العير تحاوزت المدينة 
وكانت تمشى وهى خارجة من المدينة فى موكب واحد متصلة ببعضها البعض » فلما خرجت 
خارج دوه + إلندات حن تاها , ينغت عل لاله إن رياه : «وَلَمًا فَصَلتِ 
َال أبوْهُمَ ِف اناد ريح 0 َوْلَا أن تُفَيدُونٍ» [ يوسف : 44] 9# تيد ره 
تتهموننى بالتخريف لكبر سنى » وقوله : «إإقْ لَأِدُ ريح يوشْتَ» أى أنه شم رائ 
يوسف التى كانت فى القميص » رغم المسافة الكبيرة التى بين القافلة وبين المدينة التى + 
يعقوب » وهذا من دلائل النبوة التى أعطاها اللّه سبحانه وتعالى ليعقوب . 
ولقد ثبت الآن علميًا أن لكل إنسان رائحة مميزة » لا يشترك فيها مع إنسان آخر ونحن 
نستطيع أن نميز هذه الرائحة » ولكن الكلاب البوليسية تستطيع بحاسة الشم القوية التى لديها 
أن تتعرف على الإنسان من رائحته » عندما يترك المجرم أى ملابس أو أشياء فيها رائحة عرقه ف 
مكان الجريمة » يأتى الكلب البوليسى فيشم الرائحة ويتعرف على صاحبها » ويخرجه من به 
مكات الأشخاص الموجودين » ويتكرر العرض عدة مرات » فيخرج الكلب نفس الشخص 
بين الموجودين . 
الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة » يلفتنا إلى هذه الحقيقة العلمية » وهى أن 
إنسان رائحة نخاصة لا يشاركه فيها غيره » ونبى اللّه يعقوب بما علمه الله عرف من رائ 









قميض يوسف أن يوسف ما زال حا . 
قوله تعالى : «وَلَمًا قَصَم قصلت ألْمِيرٌ» لأن القافلة الكبيرة لما غادرت المدينة التى كان يا 
فيها يوسف » كانت تضم عددًا كبيرًا من الناس » فكانت رائحة قميص يوسف مختلطة بروا 
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كثيرة » كما أن مبانى المدينة كانت تحجزها » فلما رجت القافلة من المدينة » وانقسمت إلى 
مجموعات صغيرة » وأخذت كل قافلة منها طريقها إلى بلدها ء أوصل اللَّه تعالى رائحة يوسف 
إلى يعقوب الكت » عندما سمع من هم حول يعقوب قوله بأنه يشم ريح يوسف ؛ قَالوأ َل 
ِنَّكَ لَنى َلك الْفَحَدِيرٍ» ولقد كان هذا القول عن جهل طبعًا ؛ لأن الله علّم يعيقوب ما 
لم يعلموه وميزه عنهم » وهكذا اتهموا يعقوب بأنه يردد الخرافات التى كان يرددها حول 
يوسف » وليس المقصود بالضلال هنا ما يتعلق بالدين . ولكن القصود به الجزئيات التى لا 
علاقة لها بالدين» كأن يقول : أنا واثق أن يوسف سيعود أو غير ذلك » كانوا يعتبرون هذا 
ضلالًا» وهو دائمًا قول كل جاهل لم يؤت من العلم شيقًا . 

وصلت القافلة وجاء الأخ الأكبر يحمل قميص يوسف » وألقاه على وجه أبيه » «دَازيَدٌ 
يرا قَالَ ألم أل لَحكُحَ إن أمَلمُ وِنَّ اما لا دلُو . انظر إلى دلائل الحق والنبوة » 
وكيف أن النبى يحس بالأشياء قبل الناسء ثم يأتى الواقع فيؤيد ما يقول» ولذلك عندما 
يصلكم خبر من معصوم » فإياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن العقول تأخذ مدركات الأشياء 
على قدرهاء وهناك أشياء فوق قدرة العقول» فإن نحدثتم بها فلا تكذبواء خذوها وإن لم 
تفهموها ؛ ولذلك قال يعقوب : «ألجَ أثل لَكْمَ إن أعَلم ين أله ما لا صَلموت» . 

طثَانُوا يكأبانا أسْتَفْفِرٌ لَنَا ذُثيَآ نا كأ َكنع كأن ذنوبهم كثيرة » وهم معترفون 
بخطههم » ماذا قال يعقوب ؟ طول سَرْق أَستَنرٌ لَكُم رَ َم مُوٌ لمَورُ ليم » . 

يعقوب وأبناؤه قي مصر 

يقول الحق سبحانه وتعالى : طفَلْمًا دحوأ عل يُوشفق [يوسف : 14] نقلة سريعة من 

بيت الأب فى الشام إلى حيث يوسف . 





إذن .. إخوة يوسف جمعوا أهلهم وأعدوا الدواب وركبوا مع أبيهم » حتى وصلوا إلى 
مكان يوسف » ثم استأذنوا فى الدخول فأذن لهم . 

وقوله تعالى : 19ر54 إِليَهِ أبويِّ»ه . كيف يقال : أبويه » وأم يوسف مانت وكذلك 
جده » والأب وحده الذى كان موجودًا ؟ نقول : إن العادة كانت » إذا ماتت الأم » يدعون 
الخالة ما ويجعلونها فى مقام أمهم . 
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قصص الأنبياء تلكا 

وقوله : ظأْخُلوأ مِصْرٌ إن طَآه أنه اين * وَرَهَمَ بوه عل الْمَرشٍ وَحَُا لم 
سيدا [يوسف: 44, ٠٠١‏ هذا يدل على أن هناك دخول أول : حينما قال : ظأَدْ مُأ 
مِصرَّ إن شَآءَ أَسَّدُ َإمِنِينَ» » ودخول ثان : عندما آوى إليه أبويه » ذلك أنه من عادة العظماء 
أن يستقبلوا كبار ضيوفهم فى مداخل أو عند حدود البلاد » فاستقبال العظماء يتم ولا عند 
الحدود » حيث يقدم إليهم وجهاء القوم وأعيانهم » ويستريحون من عناء السفر» ثم بعد ذلك 
ينتقلون إلى مقر إقامة حكم البلاد . 

قوله تعالى : «وَرَفَمَ بوه عَلَ الْمَرْشٍ» أى أجلسهم فى مكان مجلسه الدائم الذى 
يصرف منه كل أمور الدولة . / 

يكيو أَوُ سيدا السجود هنا هو شكر لله؛ لأنه جمع شملهم وهداهم أو اعتذار 

ليوسف على ما بدر منهم نحوه ونحو أخخيه ؛ أو تعبير عن الفرحة بجمع الشمل بعد هذا العمر 
الطويل » أو أن هذا كان من شريعتهم » المهم فى هذا كله أنه ليس سجود عبادة . 

وقوله : © يكبت هذًا تأُوِلُ رُمْيىَ من قَبَلُ4 يسترجع يوسف البداية » يوم رأى وهو طفل 
الشمس والقمر والنجوم تسجد لهء فأسرع يقص على أبيه هذه القصة» فقال الأب : هذه 
الرؤيا تدل على أنه سيكون لك شأن عظيم » فلا تقصصها على إخوتك ؛ فتمتلئ صدورهم 
غيظًا منك وقلوبهم حقدًا عليك » وهذه الصدرو حاقدة الآن» فما بالك إذا علمت بهذه 
الرؤيا ؟ | لأن يعقوب رأى التبوة فيه » وكان يعرف حقد إخوة يوسف عليه » وكيف أن هذا 
الحقد سيؤدى إلى أحداث كثيرة » وهكذا يعيدنا فى آخر القصة إلى أولها حيث يقول : 
«ياجت ذا مويل مُدينَ ين قَبَلُ د جلها وق حَف > [بوسف: ٠٠١‏ . لأن رؤيا الأنبياء 
واقع يحدث . 

ال تعالى : لوق َس ب لذ أريى ين لين وب يكم ين البو نا بت أ َو 
لطن بين وبين حتت [يوسف : ٠٠١‏ . يوسف ايت يعدد نعم الله عليه » فيقول : إن 
الله سبحانه وتعالى قد خماه من الجب الذى ألقاه فيه [خوته » وأنقذه من السسجن الذى ألقته فيه 
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امرأة العزيزء ثم بعد ذلك مكنه فى الأرض ؛ وجعله عزيز مصرء واللقاء هنا بين يوسف وإخوته 
كان لقاء صفاءء وقوله تعالى : وقد أَحْسَنَ ب إذ أَخْرن بن اليَجَنِ» » هذا إحسان 
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قصص الأنبياء مَليَكر 
يوسف و يكم ين لبدو [يوسف: ٠‏ وهذا إحسان لإخوة يوسف » بعد أن عاشوا 
فى البدو جاء بهم إلى قصر العزيز. 

كلمة و أَحْسَنّ؛ مرة تتعدئ : الإحسان إليك والإحسان لغيرك» ومرة تفتصر على 
الإحسان لك أو بك . والإحسان هنا متعدد ؛ لأنه أحسن إليه بإخراجه من السجن » وأحسن 
لإخوته بأن جاء بهم من البدوء قوله تعالى : وَبكه يكم ين لبدو اعتبرت إحسانًا إلى إخوة 
يوسف لاذا ؟ لأننا نعرف أن البدو قوم دل » يعيشون على الانعزالات الأسرية » فلا يضمهم 
مجتمع ولا ييقون فى مكان واحد بل ينتقلون من مكان إلى آخر ؛ بحنًا عن المياة والعشب » 
ييوتهم على ظهور جمالهم , هم وراء العشب من منطقة إلى أخرى وحياتهم على الفطرة » ليس 
لهم أى نوع من الحضارة ؛ لأن البدو رُحل باستمرار» إنما الحضر معناها أن يحضر إليك كل 
شىء وأنت فى المدينة » أى أنه فى البادية أنت تذهب باحمًا عن الخير» أما فى الحضر فالخير 
يأتيك إلى مكانك » وأنت مستقر فى حياتك ومعيشتك وسكنك وملبسك . 

قول الحق سبحانه وتعالى : لو يكم من لبدو أى أن يعقوب وإخوة يوسفء 
سيعيشون منذ الآن فى مصرء ذات الحضارة العريقة وسيجدون فيها كل شىء . ثم يقول الحق 
تبارك وتعالى : طن ب أن رع لطن بين وين حوفت إن رق لطت لْمَا كذ نّم م 
لْمِيمٌ لفير» [يوسف: ٠٠١‏ فكأن الشيطان هو الذى وسوس لإخوة يوسف» وأن 
الوسوسة كانت نزعًا فقط» وليست استقرارًا على سوء . 

ثم يتوجه يوسف إلى ربه قائلا : «إرَبٌ قَدَ اسن مِنّ ألْملْكِ4 [ يوسف : ٠١‏ رب : 
نداء خالقه ؛ فالرب هو الخالق » والمربى هو الخالق من عدم والممد من عدم » الله سبحانه وتعالى 
أباح التزواج والتكاثر لاستبقاء الحياة على الأرض » إن من صفات الربوبية » وصفات الربوبية 
يأخذها المؤمن والكافر» فالمؤمن حُلق من عدم وأمد من عدم؛ والكافر كذلك يأخذ كل 
متعلقات الربوبية » فالكون كله يخدمه فى الحياة الدنيا : الشمس تشرق عليه والهواء يتنفسه » 
والمطر ينزل على أرض المؤمن والكافر» والأرض تعطى المؤمن والكافر بالأسباب » والله سبحانه 
وتعالى هو رب هذا الكون كله » خلقه وأوجده » ولذلك فهو سبحانه متكفل بوسائل حياته » 
حتى نهايتها » ولكن عطاء الألوهية فى الدنيا والآخرة للمؤمن وحدهء فالله لا يكلف كافواء 
ولكنه يقول للمؤمن وحده : افعل هذا ولا تفعل ذاك . 
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اني حر احور حي نوداني نوات اتوإاتي نا توناتو نوبت اخوناني اذو /أناخوأتورانوراتووثنوراخوبااواخرباجي 

5 سس سح جد 0 - ّآء 
8 ا 

لاا قصص الأنبياء ا 


يوسف الكثة يقول كما يقص علينا القرآن الكريم : «رَبٌ مَدُ اَن ون لمك لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أعطى يوسف الكقة املك » ولا يمكن لأحد أن يعطى ملكا فى الأرض 
قهرًا على الله سبحانه » بل حتى الظالم والمفسد لا يصل أحدهما إلى الملك إلا بإرادة اللّه تبارك 
وتعالى . 

الله جل جلاله أعطى يوسف املك : «وَعَلمتَن من تَأَوِبلٍ امايق » لأن الله علم 
يوسف أن يفسر الرؤى » ففسر لمن معه فى السجن » وفسر للك » والله سبحانه وتعالى حين 
يعلم يوسف ذلك فهذه ليست عجيبة ؛ لأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض» أى أنه خخالق 
كل شىء ويعلم أسرار خلقه . : 

وقول : أت وَل. فى الأئيَا والْآِرة ود مسلا دلقي »> » «وَل. في 
لديا وَالآخِرَة» أى ناصرى ومعينى ؛ لأنه نصره على كل العقبات التى واجهته فى حياته » 
ولكن هل يوسف لكك يريد الدنيا ؟ إنه يريد الآخخرة تلك الحياة الباقية التى لا تزول » ولذلك 
تأنى الدعوة الهامة : برت مُسَِمًا ؛ لأن الدين عند اللَّه الإسلام » فيوسف أخذ عطاءات 
الله فى الدنيا وأناه الله الملك » هنا يتساءل العلماء : كيف يتمنى الإنسان الوفاة ؟ نقول : إن 
الإنسان إذا وُفّق فى دنياه» فهر دائمًا طموح يريد زيادة الخير. 

دخل ميمون بن مروان على عمر رضى الله تعالى عنه وهو يسأل ربه الموت » قال له : يا 
أمير المؤمنين أتسأل الله اموت » وقد صنع الل على يدك خخيًا كثيرا » فأحيبت سنئًا وأمت بدعًا 
وبقاؤك خير للمسلمين ؟ قال : ألا أكون كالعبد الصالح يوسف حين أت الله عليه نعمته » فقال 
كما جاء فى القرآن : «## وت هَدْ اي من ْمك وَعَلَمتَن من تَأَويلٍ الاين كَاولرَ 
تهات وَالذرّضٍ لت وَلدْ. فى دنا والْآِرَة يد مُسَلِما وَألحِفْن يِلصَِّحِينَ» [يوسف : 
00 

وقوله يوسف : لتو اللّه يتوفى الأنفس جميعًا » فكلنا يتوفانا الله طلبنا أم لم نطلب » 
ولكن المطلوب أن يتوفى يوسف مسلمًا » أى يعبد الله وحده لا إله إلا هو ؛ ولذلك عندما نزور 
القبور نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون » وإنا إن شاء اللّهِ بكم للاحقون . 
لماذا قلت : « إن شاء الله » مع أنك يقيئًا ستلحق بهم ؟ قلت : إن شاء الله ؛ ليتوفاك اللّهِ مؤمئًا 
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لذج انير اذو ر اجر انير انو نري ترب انور ةربن خرن ضير لتر اخورناتو دور لخر اذورز ادير اناتور اخواخوار ا 


مثلهم . يوسف اطَكلة يقول : ظاوَأَلْحِقَن بِأصَّلِحِين» كيف يقول نبى لربه : <وَأَلْحِقْن 
أْصَتلِدِينَ؟ والنبى أعلى درجة من الصالح ؟ نقول : إن الصالحين منهم الأنبياء . 

ألم يُعلم العبد الصالح موسى نبى الل الت . أسرار أقدار الله فى الأرض ؟ ألم يأت العبد 
الصالح لسليمان بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه ؟ بيئما كان سليمان نفسه عاجرًا عن أن 
يأنى بالعرش . بهذه الطريقة » وكان يحاول الاستعانة بالجن وغيره » إذن .. إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والنبيون كلهم من الصا حين . 


لذج انوبا لجوباجرالخبا خاو 
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ٍِ ذكر قصة نبى اللّهِ أيوب ان | 
ا يقول الحق تبارك وتعالى : «# وَأَوْبَ إذْ تاد رد أي لبس ولت أيكم | 

:+01 التّجِيت © فاستحبنا لم فَكَتَفْسَامَا بو ء ين ضر وَاكَيْئَهُ أَهْلَمٌ 2 هْلَوٌ مْلَهُم تَمَهْرْ يَمَهُ 
0 مِنْ عِندئ وزكرّئ عدن [الأنبياء : 247 84 تاك 7 رَيُ» أى : دعاه ؛ لأن النداء 
)1 بالنسبة للّه دعاء ؛ لأن النداء أن تطلب إقبال أحد عليك » لكن نداء الله تعالى معناه دعاء ؛ لأنه 
غير نداء البشر ؛ لأن'نداء البشر كل مراده الإقبال » تقول مثا : يا محمد ء فيأنيك » لكن فى 
أى شىء تحتاجه » هذا شىء آخر » لكن أيوب حينما نادى ربه ناداه بمطلوب يريد أن يحققه له » 
والضر ابتلاء فى جسده بمرض أو غيره » وقالوا : إن الأنبياء لا يمرضون مرضًا ينفر الناس منهم » 
ومعنى الضر : هو الإيذاء فى الجسد » أما الضرر : فهو أى إيذاء فى أى شىء آخر غير الجسد , 

أيوب الكنتة لما أصابه الضر صبر» ولكن ألم الضر جعله يدعو ربه أن يكشف عنه ضره ؛ 
لأن الإنسان لا يتشجع على الله . 

وكلمة : لحم اريت نحن قلنا : حون ترى جما يدخل الله فيه نفسه مع خلقه 
فى شىء » فاعلم أن له معنى آخرء مثل : ا أَحْسَنٌ لتقي وه خير الحاكمين » .. إلخ ؛ لأن 
البشر منهم الراحمون ؛ ولكن رحمة العبد ليست مثل رحمة الخالق » وذلك مثل الفارق بين ما 
يخلقه الخلق » وما يخلقه الخالق . 

0 : « مَاسْتَجبْنا لم 
نَكْمَفَمَا مَا بد من ين صر وَانَيسَهُ أَهْلرٌ هْلَمٌ وَنْلَهُم سَمَهْرْ مَعَهُمْ بََهٌ سِّنْ عنئا وَزكرئ 
بيب زالأياه: 4 

فهو كان يشتكى من الضر وقلة الأهل » فلم يكن له عزوة » فلما استجاب اللَّه دعوته » 
أعطى له إجابة دعائه وزاده أشياء لم يطلبها فى دعائه . فكشف عنه الضر وآناه أهله وزاده مثلهم 
أيضًا » رحمة من عند الل فوق ماطلب » وهذا كله رحمة من الله وذكرى لكل عابد ؛ لأن 
العابد الذى يخلص عبادته لله . عليه أن يعلم أنه إذا أصابه مكروه وللجأ إلى الله فإن الله رفع 
عنه هذا المكروه» ويعطيه نعمًا فوق ما طلب , 

عاد د 
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تاجو نمراج اجسو اجات او اجو اجرج ارا اجاج 





2 1 وؤه_وة 12201010001 120011 
انر جور ازور اجو ان وراأتررهورن اج أنرو انور جاورا لخر نور ناخو اخواساخ وغ نامف عل ل عد يا 
--- 3 ب عر 3 2 


قصص الأنبياء تبكر ا 





ذكر قصة ذو الكفل اقنة 

[ قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة و الأنبياء» : طوَإِسْصهِيلٌ وَإِدريس ودَا الْكفْلٌ 
5 وقال الله تعالى بعد قصة أيوب أيضًا فى سورة ص » : وَأدَكُر عدن بهم وَإِنْحَقَ 
+“ ويب ولي الى وَالأنسسر ©© إذآ تنكم بَلِسَعَ دك آدَارٍ © وَُمْ عدا لين 
:) الْمْصَطمَيْنَ الَخََْارٍ» . فالظاهر فى ذكره فى القرآن العظيمء بالثناء عليه مقروئًا مع هؤلاء 
السادة الأنبياء أنه نبى » عليه من ربه الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. 

وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيًاء وإنما كان رجلا صا حا » وحكما مقسطا عادلا وتوقفن 
ابن جرير فى ذلك .. فالله أعلم . 

وروى عن مجاهد : أنه لم يكن نبيًا» وإئما كان رجلا صالخا . وكان قد تكفل لبنى قومه 
أن يكفيهم أمرهم » ويقضى بينهم بالعدل » فسمى ذا الكفل . 

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق داود بن أبى هند » عن مجاهد أنه قال : لما كبر 
اليسع قال : لو أنى استخلفت رجلا على الناس » يعمل عليهم فى حياتى ؛ حتى أنظر كيف 
يعمل . فجمع الناس » فقال : من يتقبل منى بثلاث أستخلفه : يصوم النهار » ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين» فقال : أناء فقال : أنت تصوم النار وتقوم الليل» ولا 
تغضب ! ! قال : نعم . قال : فرده ذلك اليوم » وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت أناس » 
وقام ذلك الرجل فقال : أناء فاسخلفه . قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عايكم بفلان » 
فأعياهم ذلك » فقال : دعونى وإياه » فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه 
للقائلة » وكان لا ينام الليل ولا النهار إلا تلك النومة » فدق الباب » فقال : من هذا ؟ قال : شيخ 
كبير مظلوم » قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه » فقال : إن بينى وبين قومى خصومة ع 
وإنهم ظلمونى وفعلوا بى وفعلواء وجعل يطول عليه » حتى الرواح وذهبت القائلة . فقال : إذا 
رحت فإننى آخذ لك بحققك . فانطلق وراح فكان فى مجلسه » فجعل ينظر هل يرى الشيخ » 
فلم يرهء فقام يتبعه . فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس » ونتظره فلا يراه» فلما رجع إلى 
القائلة » فأخذ مضجعه » أتاه فدق الباب » فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتح 
له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتنى ؟ قال : إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد » قالوا : نحن 
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7 قصص الأنبياء سَلبَكلاِر 
نعطيك حققك » وإذ أقمت جحدونى » قال : فانطلق فإذا رحت فأتنى . قال : ففاتته القائلة » 
فراح فجعل يننظره فلا يراه» وشق عليه النعاس » فقال لبعض أهله : لا تدعنّ أحدًا يقرب هذا 
الباب حتى أنام » فإنى قد شق علي النوم . فلا كان تلك الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءعك 
وراءك . فقال : قد أتيته أمس وذكرت له أمرى . فقال : لا واللهء لقد أمرنا ألا ندع أحدًا يقزنه . 
فلما أعياه نظر فرأى كوة فى البيت » فتسور منها ء فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب من 
داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان » ألم آمرك ؟ قال : أما من قبلى والله فلم تؤت » 
فانظر من أين أوتيت ؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه » وإذا الرجل معه فى البيت 
فعرفه . فقال : أعدو الله ؟ قال : نعم » أعييتنى فى كل شىء » ففعلت كل ما ترى لأغضبك . 
فسماه الل ذا الكفل ؛ لأنه تكفل بأمر فوقّى به . وروى ابن أبى حاتم : عن أبى موسى الأشعرى 
رضى الله تعالى عنه» وهو على هذا المنبر يقول : ما كان ذو الكفل نبيًا » ولكن كان رجلا 
صا حا » يصلى كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلى كل يوم مائة 
صلاة ؛ فسمى ذا الكفل . وروى أحمد : عن ابن عمر قال : سمعت من رسول الله يل حديثًا 
لولم أسمعه إلامرة أو مرتين» حتى عد سبع مرات » لم أحدث به » ولكنى قد سمعته أكثر من 
ذلك » قال : كان الكفل من بنى إسرائيل » لايتورع من ذنب عمله » فأتنه امرأة فأعطاها ستين 
دينارًا على أن يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته » أرعدت منه وبكت » فقال لهاء ما 
ييكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لا » ولكن هذا عمل لم أعمله قط » وإنما حملتنى إليه الحاجة . 
قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ! ثم نزل فقال : اذهبى بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يعصى 
اللّه الكفلٌ أبدّاء فمات من ليلتهء فأصبح مكتويًا على بابه : قد غفر الله للكفل » . 

ورواه الترمذى وقال : حسن» وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر . 

فهو حديث غريب جدًّا وفى إسناده نظر» فإن سعدًا هذا . قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا 
بحديث واحد . ووثقه ابن حبان » ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد اللَّه الرازى هذا .. فالله 
أعلم . وإن كان محفوظًا فليس هو ذا الكفل» وإفا لفظ الحديث : الكفل من غير إضافةٍ فهو : 
رجل آخخر غير المذكور فى القرآن .. فالله تعالى أعلم ]22 , 
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ذكر قصة أصحاب الرس 

[ قال اللّه تعالى فى سورة « الفرقان » : «ووجَادا وميا ومسب ارم وروا بين لكت 
كا © مَكْلا سر6 3 الأنكل مكلا َب ك4 . 

وقال تعالى فى سورة ١‏ ق ١‏ : « كدت لمر عَم نج وَأمَصبُ الي وَتَُود 07 وماد وَويمَونُ 
َك أل © وَآضب الأبكة ووم بي عل كدَبَ از سن وِدِ» . وهذا السياق والذى 
قبله » يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا » وهو الهلاك . وهذا يرد اخختيار ابن جرير» من أنهم 
أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة « البروج ؛ ؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق وجماعه » 
كانوا بعد المسيح اكتكلاة وفيه نظر أيضًا . 

.وروى ابن جرير قال : قال ابن عباس : أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود . وقد ذكر 
الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر فى أول تاريخه » عند ذكر بناء دمشق » عن ( تاريخ أبى 
القاسم عبد الله بن عبد الل بن جرداد وغيره» أن أصحاب الرس كانوا بحضورء فبعث الله 
إليهم نبيًا » يقال له : حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه » فصال عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح وولده من الرس » فنزل الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الرس»ء وانتشروا فى اليمن 
كلها » وفشوا مع ذلك فى الأرض كلهاء حتى نزل جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم 
بن منام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها » وسماها جبرون ؛ وهى إرم ذات العماد » وليس أعمدة 
الحجارة فى موضع أكبر منها بدمشق » فبعث الل هود بن عبد الل ين رباح بن خخالد بن الحلود 
بن عاد » إلى عاد 3 يعنى أولاد عاد » بالأحقاف » فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل .. 

فهذا يتتضى أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الرس بثر بأذربيجان . وقال الثورى عن أبى بكر 
عن عكرمة قال : الرس بثر رسوا فيها نبيهم » أى دفنوه فيها . 

قال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس . وقال قنادة : فلج 
من قرى البنامة ؟ 

قلت : فإن كانوا أصحاب 9 يس » كما زعمه عكرمة » فقد أهلكوا بعامة » قال الله تعالى 
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كانوا غيرهم » وهو الظاهر » فقد أهلكوا أيضًا وتبرواء وعلى كل تقدير فهذا يتاقى ما ذكره اين | 
جرير . 

وقد ذكره أبو بكر محمد بن الحسن النقاش : أن أصحاب الرس كانت لهم بثر ترويهم » 
وتكفى أرضهم جميعًاء وكان لهم ملك عادل ل 
عظيمًا » فلما كان بعد أيام» تصور لهم الشيطان فى صورته» 
تغيبت عنكم ؛ حت أرى صنعكم» فرحو أشد الي » ور مضرب حجاب يهم ويه و 
وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم » ؛ وافتتنوا به وعبدوه ؛ فبعث اللَّه فيهم نيكاء | 
فأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته , وأمرهم بعبادة اللّه | 
وده لا شيك له . قال السهيلن : ركان برح إليه فى الوم ركان لسسه سظل ‏ أن 
صفوان » فعدوا عليه فقتلوه وألقوه فى البعر» فغار ماؤها وعطشوا بعد رِيّهم » وييست أشجارهم 
وانقطعت ثمارهم » وخربت ديارهم » وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة » وبعد الاجتماع بالفرقة » 
وهلكوا عن آخرهم : وسكن فى مساكنهم الجن والوحوش » فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف 
الجن » وزئير الأسود » وصوت الضباع . 

فأما ما رواه أعنى ابن جرير» عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد 
بن كعب القرظى قال : قال رسول اللَّه يي : «إن أول الناس يدخخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسود ٠‏ وذلك أن الله تعالى بعث نبا إلى أهل القرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد 
الأسود, : ثم أهل القرية عدوا على النبى » فحفروا له بثرًا فألقوه فيها ء ثم أطبقوا عليه بحجر 
أصم » قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره  »‏ ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به 
طعامًا وشرايًا » ثم يأتى بها إلى تلك البثر» فيرفع تلك الصيخرة » ويعينه الل عليها » ويدلى إليه 
طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب 
يومًا يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته» وفرغ منهاء فلما أراد أن 
يحتملها » وجد سنة فاضطجع فنام » فضرب اللَّه على أذنه سبع سنين نائعا . ثم إنه ذهب 
فتمطى » فتحول لشقه الآخر» فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب 
واحتمل حزمته » ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار» فجاء إلى قرية فباع حزمته » ثم اشترى 
طعامًا وشرابًا كما كان يصنع » ثم إنه ذهب إلى الحفرة » إلى موضعها الذى كانت فيه : يلتمسه 
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ظ فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه بداءء فاستخرجوه وأمنوا به وصدقوه . قال : فكان نبيهم 0 
يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل » فيقولون له : ما ندرى » حتى قبض الله النبى اك. وهت ‏ أ 
ظ الأسود من نومته بعد ذلك » فقال رسول الله يل : «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة» . أي 
فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر . ولعل بسط قصته من كلام محمد بن كعب القرطى . | ١‏ 

| والله أعلم . ا 





ثم قد رده ابن جرير نفسه » قال : لا يجوز أن يجمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس 
المذكورون فى القرآن » قال : لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بد لهم 
فآمنوا بنبيهم , اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث ء آمنوا بالنبى بعد هلاك آبائهم . والله 
أعلم . ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود » وهو ضعيف » لما تقدم » ولما ذكر فى قصة أصحاب 
الأخخدود » حيث توعدوا بالعذاب فى الآخرة إن لم يتوبواء ولم يذكر هلاكهم » وقد صرح 
بهلاك أصحاب الرس . والله تعالى أعلم ]0 . 
د عد عاد 
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ذكر قصة قوم يس 

ورد امتكاب القرية نابت و بسن :كل ال صر : «وَآضْرتٍ لم مََلَا صب 
َْربةِ إذ جَآءَهَا الْمَرْسَئْنَ ©© إذ أَرسَلنا الهم انين فَكَدَبوهُمَا مَمرَيَ ِتَالِثٍ مَمَالوَا َه 
لح مُرَسَلْرنَ © قالوأ مآ أَسر إِلَا َي يلكا وَمآ أَرَدّ المح ين مَوْء إن ندر إل 
تيفة © 6نا ب ل 8 اك تيه © م عن .ل ابكم لبيك © 
قل يا له يكح له كر ق هوأ اَحْنكْ وَتِسَتَدَوْ ما عَداكُ لد © كنا ليلخ 
َك إبن ميرف بل 6 َم شيف © تيه ين انا التي يي بت 16 
يْقَوِرِ تيعو الْمَرْسَيِنَ © أتَبِعُوا من 0 
3 تند الى صرف وَإليْه 0 0 ليد من دوزده -الهكة إن بدن 3 
عن ع ممه كتبنا ول دن © إن إن لَبَى صَكلٍ م © ات +2 نك 
مسر © قِبلَ أَنمُلٍ لله كل يليت قري بتلترة © يما خكر لي" لي نَقِ 
وحَعَلَقِ مِنّ ألم زَتَ 9 ## وَمآ را عل كوم ين يديه ين جنر يت امل وا كا 
مُنلِينَ © إن كنت إل صَيْحَةٌ ويمِدَةٌ فَإدًا - م كيدو زيس: -١‏ ولمع 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية 9 أنطاكية ؛ » رواه ابن إسحاق فيما بلغه 
عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه » وكذا روى عن بريدة بن الخصيب وعكرمة 
وقتادة والزهرى وغيرهم . قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب : إنهم 
قالوا : وكان لهم ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثة 
من الرسل وهم : صادق ومصدوق وشلوم» فكذبهم . 

وهذا ظاهر أنهم رسل من اللّه عز وجل » وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح وكذا 
قال ابن جرير» عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبائى : كان اسم المرسلين الأولين : 
شمعون » ويوحنًا» واسم الثالث بولس » والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيف جدًا ؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلائة من الحواريين 
كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح فى ذلك الوقت » والقدس » والإسكندرية ؛ ورومية » ثم بعدها 
القسطنطينية ولم يهلكوًا. وأهل هذا القرية المذكورة فى القرآن أهلكواء كما قال فى آخر 
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قصص الأنبياء تله 


قصتها بعد قلتهم صديق المرسلين : إن كانت إِلّا صَيحَهُ ونِِدَةٌ دا هُمْ كَنِيدٌُونَ» ولكن إن 
كانت الرسل الثلاثة المذكورون فى القرآن » بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمّا» فكذبوهم وأهلكهم 
الله » ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان فى زمن المسيح آمنو برسله إليهم » فلا يمنع هذا . والله 
أعلم . فأما القول بأن هذه القصص المذكورة فى القرآن » هى قصة أصحاب المسيح ؛ فضعيف 
لما تقدم » ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله . قال الله تعالى : 
طوَآيْرِتِ لم مناه يعنى لقومك يا محمد طآسْصَبَ امريد يعنى المدينة «إذ جَآدَهَا 
لْمَرْسَلُونَ * إذ رسآ الهم نين هَكَدَبوْهُمَا ْنَا كاله أى أيدناهما بثالث فى الرسالة 
طِتَمَالرا إنآ يم مُوْسَلْن؟ فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم . كما قالت الأمم الكافرة 
لرسلهم ؛ يستبعدون أن يبعث الله نيا بشرئًا . : 

فأجابوا بأن الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذينا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام » 
جربا عَما إِلّا للم ألْمرِيتٌ» أى إزما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » والله تعالى هو 
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الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء َالو نا تَطيَرَا يكم » أى تشاءمنا بما جنتمونا به . 
هين ل تََهُوا أََمْكَح> قيل : بالمقال» وقيل : بالفعال » ويؤيد الأول قوله : «وَلِيَسَدرٌ 
ينا عَدَابُ رم توعدوهم بالقتل والإهانة . 

ادا تم تَمَك» أى مردود عليكم إن محم أى بسبب أنا ذكرناكم 
بالهدى » ودعوناكم إليه » توعدتمونا بالقتل والإهانة طإبل َنم قوم مُسَرفْوت» أى لا تقبلون 
الحق ولا تريدونه . ش 

وقوله تعالى : ويا بن أقْصا ألْمَدِيَةِ يِل يسَع» يعنى لنصرة الرسل » وإظهار الإيمان 
بهم طِدَلَ يَمَوْرِ أتَبموأ الْمرْسِينَ * أتَبِثُوا من لَّا لك برا وَهُم مُمَْدُونَ» أى 
يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة . 

ثم دعاهم إلى عبادة الل تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع 
شيئًاء لا.فى الدنيا ولا فى الآخرة . طق إِدا َنَى صَكَلٍ مين أى أن تركت عبادة الله » 
وعبدت ما سوأه . 

ثم قال مخاطبا للرسل : ظإِّت امنث يِرَيَكيْْ فَاسْمَعُونٍ» قيل : فاستمعوا مقالتى ‏ 
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2 144 قصص الأنبياء تلكا 


]1 واشهدوالى بها عند ربكم ء وقيل معناه : فاسمعوا يا قومى إيمانى برسل الل جهرة . فعند ذلك 39 
قتلوه ‏ قيل : رجمّا . وقيل : عضًا . وقيل : وَثبُوا إليه وََْةَ رجل واحد فقتلوه . أ 
وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطنوا [ عليه ] بأرجلهم , 
حتى أخرجوا قصبته . 
وقد روى الثورى عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : كان اسم هذا الرجل حبيب ابن ا 
مرى » ثم قيل : كان نجاراء وقيل : حيّاكا » وقيل : إسكافاء وقيل : قضَّارًا » وقيل : كان يتعيد | 
فى غار هناك .. فالله أعلم . 








وعن ابن عباس : كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة فقتله قومه 4 |3 
ولهذا قال تعالى : لقِيلٌ أدَلٍ لَبْتَد يعنى ل قتله قومه أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من اد 
لنضرة والسرور هل يلت َي يلمر « يما َفْرٌ لي رق ملق ين الشتبي» بسى |*: 
ليؤمنوا بما أمنت به فيحصل لهم ما حصل لى . قال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : 















2 


قوم يوأ مسيم وبعد ماته فى قوله : ال يت َي بمو * يما عر في رق 
وحَعَلَنِ مِنّ الْمَكْرْمِينَ» رواه ابن أبى حاتم . وكذلك قال قتادة : لا يلقى المؤمن إلا ناصحاء لا 








00 


يلقى غاشًا ؛ لما عاين ما عاين من كرامة الله : لول يَيتَ َو يَمْمُونٌ * يما عَفَرَ لي رق 0 
ويحَعلَنِ مِنّ الْمَكْروِنَ» تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه ! قال قتادة : - 
فلا والله ما عاتب الله قومة بعد قتله : «إإن كت إلا مح وود داهم يدون »  .‏ .د 

وقوه تعالى : « +8 وآ أ َمِل نيه ين جنل تبت القعل وبا كا مزي» ف 
أى : وما احتجنا فى الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 2 





هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود . قال مجاهد وقتادة : 
وما أنزل عليهم جندا ء أى رسالة أخرى . قال ابن جرير : والأول أَوْلَى . قلت : وأقوى ؛ ولهذا 
قال : «ؤوبًا كنا ملي أى وما كنا نحتاج فى الانتقام إلى هذاء حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا 
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«إه كنك إلا سه وده كا م كيثوة» . 2 
: 4 1 5 

قال المفسرون : بعث الله إليه جبريل اكز , فأخذ بعضادتى الباب الذى لبلدهم, ثم ّّ 
صاح بهم صيحة واحدة » فإذا هم خامدون » أى قد أخمدت أصواتهم » وسكنت حركاتهم ا 
ات 
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أي 


ا يي لي مي سي 











لك ليرا وتلا وبااي 
ا 0 --- عد 5 
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٠:5‏ قصص الأنبياء مَلكلز 











ولم يبق منهم عين تُطرف . 
وهذا كله ما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية ؛ لأن هؤلاء أهلكوا بتكذبيهم رسل 
الله إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم ؛ فلهذا قيل إن أنطاكية 
أول مدينة أمنت بالمسيح . 
فأما الحديث الذى رواه الطبرانى من حديث حسين الأشقر » عن سفيان بن عبينة » عن ابن 





الجرر رج رلجبةجاااخ 0/1 
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5 أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن النبى تَكيِِ قال : 0 السبق ثلاثة : فالسابق إلى 
ي موسى : يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى : صاحب يس » والسابق إلى محمد : على بن أبى 
5 طالب » . فإنه حديث لا ينبت ؛ لأن حسيئًا هذا متروك , شيعى من الغلاة » وتفرده بهذا مما 
<] يدل على ضعفه بالكلية . والله أعلمع]" . 


6د 6د 


نز دين انوي حوارتتو نامو انرو اخرز لاخو اخو نوما 


ين 


نين 


. )88 410 ( ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء»‎ )١( 
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تن نالوج رج يراج راجو تنلات رتور تبلج رجور جراخو الخو رتتوراتوباخبااخوراخوباخ ام 





الخو انون نون دو نيا نون ونان ديرن اذو احير تون اقرا لمج انر اجر اجو ندراج باتو ناخو ااررلخوضه وا 


”> قصص الأنبياء يكار 
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ذكر قصة نبى اللّه يونس الي 
يقول الحق تبارك وتعالى : «إودً لون إذ ذهب مُعَنينًِ فلن أن لَّن نَِْرَ عَِهِ قتكادن 


0 ماح 


في اشُلْمَتٍ أن لد إِلَهَ إل أت سبك إن كت يِنّ لطن © تانتجننا لم 
ييه بن العَي وكَدِلَك شس الُْؤْمنِنَ4 [الأبياء: 0م .هع هذه قصة نبى الله يونس بن 
متى » وكان فى بلد تسمى « نينوى 4 » وهى فى الموصل فى العراق » والتى ذكرها عداس نخادم 
بستان الطائف ؛ عندما ذهب رسول الله يل إلى الطائف يطلب النصرة ؛ فحرض أهل 
الطائف عليه غلمانهم وسفهاءهم » فقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان » فدخل إلى 
بستان » فرآه حادم البستان واسمه عداس ؛ وأتى له بقطف عنب ليأكله ثم تكلم معه, فأخبره 
عدّاس أنه من نيئوى 6 » قال له رسول اللَّه يقي : ؛ قرية العبد الصالح [ يونس ] 4 ؛ قال عداس : 
وما أدراك بالعبد الصالح ؟ فقال رسول الله يكل «إنه نبى وأنا نبى 6 . 

والنون هو الحوت » وجمعه نينان مثلما تجمع حوت على حيتان » فهى مثلها وزنًا ومعنّى » 
فكلمة ذا النون أى : صاحب الحوت ؛ لأن له مع الحوت قصة » كما أن النون اسم من أسماء 
حروف المعجم ؛ ولكن أحيانًا حرف المعجم يوافق اسمًا له معنى » مثل احرف « قاف » يوجد 
جبل يسمى باسمه [ وهوع جبل ١‏ قاف ؛». وحرف العين تسمى عليه عين الماء؛ والعين 
المبصرة » وحرف السين يسمى على نهر 9 السين 4 » إذن قد يصادف اسم الحرف اسم شىء 
آخر: 

ومادة الغضب إن أخذت منها المفرد » تقول : فلان غاضب » ولكن كلمة مغاضب تدل 
على أن أحدًا يشاركه الغضب ء مثل الفعل شارك ومشارك » فتقول شارك زيد عمرا . فكل 
واحد منهما يكون فاعلا مرة ومفعولَا مرة » بعبارة أخرى : هناك غاضب ومغاضب » الغاضب 
يكن غضبان من نفسه » ولم يغضبه أحد» وإنما مغاضب يعنى الناس أغضبوه » مثل هاجر أى 
ترك المكان من نفسه » ومهاجر أجبره أهل المكان على المهاجرة » والمغاضبة من جهتين التى 
يسمونها المفاعلة » فعندما تقول : قاتل زيد عمرًا . معناه أن عمرًا قاتل زيدًا أُيضّاء أى هناك 
مشاركة فى القتال من الطرفين . 

ولكن لماذا غضب يونس بن متى ؟ قالوا : لأن قومه كذبوه» وحذرهم من أن تكذييهم 








أخي رن نوجري انور اجو شخي لذي انير يوانو رالجي راج اأخور ني رااني رانور اناهير أجو راجو راثجور اجو راجور انو اوحور 
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قصص الأنبياء سَلَِكْر 31 
منهج اللّه سيجلب لهم المتاعب » وينزل عليهم غضب الله وعقابه » ولكنهم عصوا وتمردواء 
وتأخر عنهم عذاب الله » فلما تأخر العذاب عنهم » خخاف أن يكذبوه » فترك قومه ومشى » ولم 
يكن يعلم أن القوم قد تابواء فأجل الله عنهم العقاب » ولكن يونس لم يعلم بهذه التوبة» 
فغضب لتأخر العذاب عنهم ؛ لأنه خشى أن يشكوا فى دعوته ويكذبوه» فتركهم مغاضها . 
ورسول الله يكل ترك مكة مهاجرًا ؛ لأن قومه هم الذين ألجثوه إلى الهجرة » ولذلك قال يكن 
وهو يغادر مكة: ‏ والله إنك لأحب بلاد الله إلى نفسى » ولولا أن قومك أخرجونى ما 
خرجت 0. * 

ذا النون خرج مغاضها : لقن أن لَّن نَْرَ عََئِهِ [الأنياء 0+ والظن ترجيح» أى أنه 
اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه » فأرض الله واسعة » وظن أنه سيجد مكانًا آخرء 
يكون أهله أكثر قبولًا للدعوة وأقل عداوة له » ولكنه مرسل إلى هؤلاء » وكان لابد أن يتحمل 
الأذى منهم » ولكن معارضة دعوته كانت شديدة » التعنت كان شديدًا من أهل هذه القرية 












نينوى 6 . 

بعض الناس يقولون : كيف يظن يونس » وهو نبى أن الله لن يقدر عليه ! ! وهذا جهل 
باستعمالات اللغة ؛ لأنه لا يمكن أن يطرأ على ذهن عاقل » أن الله لا يقدر على شىء ؛ لأنه 
سبحانه على كل شىء قدير إذن .. معنى لمَعَلنَ أن لَن نَرَ علوم أى ظن أن الله لن 
يضيق عليه ويتعبه » بل سيبعثه إلى قوم أكثر طاعة واستجابة من قومه الذين تركهم » فيسعد ' 
بطاعتهم واستجابتهم له بدليل أنه نادى فى الظلمات : أن ل لَه إل أنتَ سْبَحدئك إن 
كدت بن ِنَع فهذا القول منه دليل على أنه يريد من الله أن ينفس عنه كربته » وتنفيس 
الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له: إذن طلَن تفرع أى : لن نضيق عليه » ونرسله إلى قوم 
أفضل من قومه طاعة واستجابة . 

رحمة اللّه تعالى ليونس اقتتلة 

قال الله تعالى : طون وى لون لمر 3) إذ أبن إل املق التنخونر 9 ماهم 
تكن بنّ النحيدية (© لَه كلو مَعرَ ل (© كول أنَّمُ كن بن ابيا © لَِتَ 
فى يَطنوه إل بَرِْ بْعْوْنَ» [الصافات : ]١144 -1١5‏ ونحن نعرف قصة يونس ايقل مع 


2 ّ 
جور اجج رانو 7ج راجو جور جور تور اجرج اجر انرو نو جور تور لجو تاجو تور دوجوب تواجوتوباااا ام 


اخووان وا 
0 








رانو ز لجر اهيار باهرا اهو راحو حجانو لهجن حراج لهب ا نورنلهوئه ناه ووه رارزا ه ورا نوراهو اهيلجر رانج ناهين حوره ورناهو ناا وراجورانوراتوباهونلخواخوااوخنم 


4 












2 


50 


2 


"2 


ذنيى 





انتب لجالج ااا 


لين 





8 
7 


لبرات ل الو لجوجو لبج باخام 


5١ 





الال ل لا للد كل علد كلا لا ا 0 


قصص الأنبياء كاز 
الحوت » وكيف ناه اللّه من الابتلاء الشديد؛ هناك شبهة يرددها خصوم الإسلام» وغير 
الفاهمين » حول قول الله تعالى فى قصة يونس : للا أن كنَ ين اليا © لَليِتَ فى 
بيو إل بر يعون . فقالوا : كيف يظل فى بطن الحوت إلى يوم القيامة , مع أنه إن استمر 
فى بطن الحوت » فإنه سيموت والحوت أيضًا سيموت » عندما يجئ أجله » ولن يستمر أحد 
منهما إلى يوم ييعثون ؟ 

هذه هى الشبهة» وقد فات هؤلاء أن هناك نظرية اسمها نظرية الاحتواء» مثلما تأتى 
بكوب ونضع فيه قطعة سكرء وتذيب السكر فى الماء» فتصبح كل جزئية من الماء فيها جزئية 
من السكر ء وهنا نقول : إن الماء احتوى السكر ؛ لأن الاحتواء يكون للأكثر» إذن فلو أن يونس 
سيموت » والحوت سيموت فسيتحولان إلى ذرات بعد الموت » تتفاعل مع بعضهاء فحجم 
يونس وذراته أقل من حجم الحوت وذراته» فالحوت هو الذى احتوى يونس إلى أن تقو 
الساعة » فى ذراته المنشورة فى الكون» إذن التعبير القرآنى صحيح » ولكن هؤلاء لم يفهموا 
المقصود منه . 

وقول الحق : طاأُسَسَجَبِنا لَمُ وَيَيََهُ يِنّ الم أعطى لكل من يقرأ هذه القصة جزءًا 
من رححمة الله ليونس الظَينة , وقوله تعالى : «وَكدلَك ششجى الْمُوْمِنِنَ» معناه أن هذه 
ال د عام ل فق راك للدي ل لان من المؤمنين » فأى 
مؤمن يقع فى كرب أو يصيبه هم فيقول : جلا إله إلّآ أت سبكدتك إن كت ين 
عينم فإن الله تعالى يفرج عنه ما هو فيه » فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى اللّهِ ويقرأ هذه 
الآية لابد أن يذهب الله غمه ؛ لأنه سبحانه قال : «إرَكدلَك تج الْمُرْمنينَ» أى مثل هذا 
الإنجاء ننجى المؤمنين . 





إيمان قوم يونس اكننة 

أحس قوم يونس لما ببداية العذاب » آمنوا وردوا المظالم إلى أصحابها ؛ أنهاهم الله. من 
العذاب » ويقول الحق تبارك وتعالى : «وَمتَكمْ ِل سين » [يونس: 48] أى أن الله تبارك 
لع فك لوس ل أ دلوق سد 
السماء » يقول الحق مسبحانه وتعالى : لوو ل َبّْكَ لمن م فى الَْرضٍ كلهم جيم 
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سس ا سات عو كي . 


والخر”تج ناخو اجاج اناتور نات انو راجو نوات ماني رالتوووراخمو 
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اجو اكر اجو/ الو اجر اجر ارج الوا 


جور اجير جور لجر اجو اجون اجو اجو راجواجواجو اوم 


قسص الأنبياء مكار 34 
يونس : 44] نقول : إياك أن تفهم أن الحق سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن اللّه له 
كمال الصفات منذ الأزل» وقبل أن يخلق الخلق » وبكمال صفاته خَلّق » وبكمال صفاته 
أُؤجَد . 

ويقول الله تبارك وتعالى : طولوكا كن قَِيَةُ مت َنَمآ إيتا إلا هم بوث » 
[ يونس :48] . أى أنه لو أن باقى رك فلت حل ع ون »قرول حل 
جلاله عن يونس عليه السلام : اَكولَة آَتَمُ كانَ ين الْمسَبَسِينٌ © لنت فى بطيد إل يزه 
ته [الصافات : 48 1- 44 ]١‏ أى أن راس كات بيظل فى بعلن اوت فى لوم القيامة ٠»‏ 
ولكن ذلك امعم ؛ لأنه من المسبحين ء كذلك امتنع عذاب قوم يونس 6 لأنهم آمنوا قبل أن يقع 
عليهم العذاب . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : لَب مَامَنوأ كمَفََا عنم عَدَابَ لزي في اكز لديا 
نمكم ِل جين © [ يونس : ل بحيث إذا 
أتيناهم فى أى حظة تجدهم جالسين أو مقيمين » وماداموا مقيمين , فلابد أن فى القرية أو حولها 
ما يقيم حياة هؤلاء الناس من طعام وشراب وغير ذلك » ولذلك سميت مكة أم القرى ؛ لأن 
كل القرى تأتى إليها فى مواسم الحج والعمرة » فتجد فيها أهلها وتجد فيها الطعام والشراب . 
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4 قصص لأنبياء طَلِيَكارٌ 
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ذكر قصة نبي اللّه موسى الي 

قال تعالى فى سورة 9 القصص » : انوأ مَك ين ب ُو وفرعت بِلْحَق لمر 
يمرت » [القصص : +] هذه السورة اختصت بموسى وفرعون » ولم تتعرض لأحد غيرهما 
إلا قارون » مع أن السور الأخرى جاءت فيها مواكب أنبياء وذلك لأن هذه القضية تعرضت 
لمسألة القمة ؛ والقمة هى ادعاء الألوهية » فجعلها الله سورة وسماها سورة القصص »ء وقال فيها 
الحق مسبحانه : ظإَُوأ َلك ين َب ُو وَفرعويت ‏ لم يقل : نتلو عليك من خبر موسى أو 
من أمر موسى ولكن قال : طن ب ممم ؛ لأن النبأ أمر مهم » وهل هناك أهم من أن يأتى 
موسى ليرد واحدا عن ادعاء الألوهية ؟ فهى مسألة مهمة حقاء قال الله فيها سنتلو عليك 
بالحق » وسماه الله القصص » لماذا؟ لأن القصص من قص الأثرء فققد كان العرب قديما يتتبعون 
آثار الأقدام » فإذا حدث شىء وأرادوا أن يبحثوا عن الفاعل » يسيرون وراء أثر القدم » ويعرفون 
إلى أين ذهب » وكذلك يعرفون إن كانت هذه القدم قدم طفل أو شاب أو امرأة . إلخ . 

فمعنى لنحنٌ تقض [يوسف : ] أى : نقول لك : أشياء هى الواقعة بالفعل . والبشر 
أخذوا القصص وأدخلوا فيه الخيال والحبكة والرواية والعقدة والبطل وهذا ليس قصصًا؛ لأن 
القصص هو الشىء الحقيقى . : 

ولذلك يسميه ربنا أحسن القصص ؛ لأنه مطابق للواقع إذن ما هو هذا القصص ؟ هو فى 
قوله تعالى : « إن موت علا في الْارّضٍ وَل أملها ييا يتوت طَيِنَدٌ مني َم 
نهم ويَسْتَخيء سم ِنَم كت ين القنيين» . 

وفرعون استعلى على رعيته وعلى من هم فوق الرعية » من وزراء ومسكولين ليس هذا 
فقط ؛ بل إنه علا حتى على ربه والعياذ بالله وأراد أن يكون إلهًا » فانظر كيف وصل به طغيانه 
إلى هذا الحد ؟ ! ومادامت عنده هذه الصفات وهو بشر وله هوى » فسيستخدمها فى إذلال 
رعيته فهو لم يستعل فى الأرض فقط ؛ بل إنه جعل أهلها شيعًا مع أن المفروض فى شرع الله أن 
الرعية كلهم سواء » فلا تستأثر طبقة بحظوة عن طبقة أخرى » لكن فرعون جعلهم شيعا وسلط 
بعضهم على بعض . 

ومصر فى ذلك العصر كانت مسكونه بالقبط » وبعد ذلك فى أيام يوسف اكلا دحلها 
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وات انو اهاج ناونتوان امو انوقتورااخو نادو 00 


قصص الأنبياء لَلِيار 6١‏ 
قصص الأنبياء 2802 ااا ا لكا 


بنو إسرائيل » وسكنوا فيها وتناسلوا وكان المفروض أنهم يذوبون فى امجتمع القبطى . والناس 
يفهمون أن كلمة قبطى معناها نصرانى » وهذا خحطأ ؛ لأن القبطى معناه المصرى القديم » لكن 
لم احتلٌ الرومان مصر كانوا على دين المسيحية فدخل هذا الخطأ عند كثير من الناس » ولككن ما 
هو السبب فى أن فرعون جعل طائفة تستعبد طائفة أخرى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى 
خدمة الرعاة الذين أزاحوا حكم الفراعنة » وتولى الملّك ملوك الرعاة » فالذى كان يخدم هؤلاء 
الملوك هم بنو إسرائيل » وكان من عادة الحكام أنه حينما يتولى حاكم ينظر إلى أنصار من كان 
قبله ويضطهدهم فلما انقرض ملوك الرعاة بدأ اضطهاد فرعون لبنى إسرائىل لماذا؟ لأن بنى 
إسرائيل كانوا يخدمون ملوك الرعاة . 

هنا تجحد إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر فى القديم والحديث سماهم فراعين » 
فهناك الآية التى نقرأ فيها قوله تعالى : وَؤِرِعونَ زى الوا وهنا فى قصة موسى الكتئة قال عن 
حاكم مصر : فرعون » لكن فى قصة يوسف اكلا لم يأت ذكر للفراعنة » ولكن ذُكر لقب 
الملك » وهذا من إعجازات القرآن ؛ لأنه فى أيام يوسف كان الذى يحكم مصر هم ملوك 
الرعاة » لكن قبلها وبعدها كان الحكام فراعنة فمن الذى أخبر محمدًا يَِيِ بذلك ؟ إنه سبحانه 
الذى علمه ما لم يكن يعلم » وأخبره بما لم يكن يدرى . 

وفرعون كان يستضعف طائفة من رعيته وهم بنوا إسرائىل ؛ لتعاونهم مع ملوك الرعاة 
الذى غزوا مصر» وتفصيل هذا الاستضعاف يتمثل فى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم » وهو 
بهذا العمل وغيره كان من المفسدين . والإفساد أن تأتى إلى شىء صالح فى ذاته فتفسده » 
فكون فرعون يقتل الذكور من أطفال بنى إسرائيل ويستحبى النساء فهذا فساد كبير ؛ لماذا؟ 
لأن هناك شيكا اسمه استبقاء الحياة » وآخخر اسمه استبقاء التوع » فهو حين يقوم بهذا العمل يهدد 
بقاء النوع » فهو يقتل الأولاد؛ خشية أن يناله منهم شر لكن النساء يستبقيهن للخدمة 
والإذلال ؛ لأنهن ليست لهن شوكة» ولا خطر منهن على ملكه . 

والقرآن الكريم قال عن فرعون فى هذه الأية: طيَسَتَضْيِتٌ طَلْفَهٌ مَنْهُمْ بدَبَحُ 
َنَدَهْمْ وَيَنْتَخء يدهم إِنَّمٌ كنت يِنّ الْمُنْيِدنَ» [القصص: ؛] ونجد القرآن قد 
شرح هذه الحكاية فى ثلاث آيات : ففى سورة (البقرة» يقول تعالى : «وَإِدْ يَتَكُم 
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تني/تجاتتوواترو نورقم 3 لذج كز ا ا 0 20 00 عع كت ا 


نقتا قصص الأنبياء لَإِيكاز 
لعنا ‏ 2 قصصلانبياء نك 
نا ال يعوب بوموتك م التكاب ينون تلد وكنتخيون جناءك وف كيكم :. 
جلاه ين يَيَحْ عَظِيمُ [البقرة: 65]. 
| الآية الثانية فى قوله سبحانه: «إوَإ؛ أبيَكِحتم ل قات كوياط لوه 
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موبئ لِمَوَمِهِ أَفكُروا يِمَمَةَ أ عَكَتِكْمْ إذ م سٍ 1 فنقدت 500 
سو الْعذاب ويد عور نآ وْتَحْبون يناكم َف دلحكم بلا* ين رَبَسكُم 
عَظِيةٌ [إراهيم: 6 . 

الود قال وموك نو سو الْعذاب ويدورت 

0 : <إقزرة ا هكم يحون ينسآوكم» فهنا تكلم عن ذبح وقتل » 
ونحن نلاحظ أن ٠‏ واو العطف » جاءت على لسان موسى فى قوله تعالى 43 وموك م سوه 
لب ا ل شََخْْ» فلماذا لم تأت هذه الواو عندما جاء الكلام 
من الله سبحانه مباشرة » وجاءت عندما كان الكلام على لسان موسى الكنقة؟ قاوا : لأن 
موسى يعددد على قومه نعم الله عليهم » وأنت حين تعدد فضائلك على ابنك مثلا فتقول له : ألم 
أشتر لك بدلة جديدة ؟ ألم أشتر للك حقيبة ؟ ألم أحضر لك حذاء وكراسة وقلما؟ ألم أشتر للك 
دراجة تذهب بها إلى المدرسة ؟ ألم أدفع لك المصاريف . ..إلخ . فأنت تعدد فضائلك عليه أو 
توضح له كثرتهاء لكن حين يكون الكلام من الأعلى لا يذكر النعم الصغيرة » فموسى حين 
تكلم أراد أن يضخم نعم الله على قومة'فذكر « يسومونكم سوء العذاب 6 وعطف عليها 
يذبحون ‏ ؛ لكن حين يتكلم المن سبحانه لا ين إلا بالشىء الأصيل من النعم . 

وفى الآيتين اللتين جاء الكلام فيهما من اللّه تعالى مرة قال : م وَيدَبحوت أَبْنَآهَكُم» وفى 
الأخرى قال : 8 يُتَيَُونَ نكمم فلماذا قال فى الأولى : ايديمون وفى الثانية 
ء# يُمَيَلُونَ يمون ؟ قالوا : لأن إزهاق الحياة له وسيلتان إما الذبح وإما امخنق فذكر الوسيلتين » ولايد 
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| قصص الأنبياهء ملكلا ْ 


ع أن هذه حدئت وهذه حدثت أُيضًاء إذن عندما عطف «يُكَبَوْنَ» على ط شوو سو 
عنام كان الكلام على لسان موسى » وموسى يريد أن يعدد نعم الله على قومه وييين أنها 
كثيرة فقال : ط يموكح سو الَْدا وَيجخوت لِنَآهَكُم» لكن ربنا حين يمتن » لا يمن بالنعم 
الصغيرة ولكن يمتن بالنعم الأصيلة الكبيرة » فتذبيح الأبناء واستحياء النساء» هو نفسه سوم 
العذاب . 
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وقوله تعالى : «إإنّ وتوت عَلا في الْأرْضٍ َكل مها سِيهًا يَتَدْوِتُ طَلَمَهٌ يي 
بُدَبَحُ أبََهُمْ ويَستَخء يسَلهَهُمْ ِنَم كرك من ألْمُفْسِينَ» [القصص : ؛] العلو : هو الطغيان 
والتجبر والتكبر . وبلغ من ادعائه العلو أن ادعى الأولوهية . 

<يَتصلَ ذلا شيك أى : طوائف يخدم بعضها بعضاء ويسخر بعضها لبعض 
وجعل الأمة الواحدة طوائف يكون لها عند الفاعل ملحظ » هذا الملحظ أنه لا يريد أن تستقر 
بينهم الأمور ؛ لأنه إن استقرت بينهم الأمور, ربما تفرغوا إلى شىء ضده فيشغلهم بأنفسهم 
حتى يظل هو مطلوبًا من كل واحد منهم ؛ والله سبحانه وتعالى قضى ألا تدوم هذه الحال ؛ 
لأنه لن يفلح ظلوم » ولا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه ويرى المظلوم آثار هذا الظلم 
الذى وقع عليه . فربما رحمه » وحسبك من حادثٍ بامرئْ أن ترى حاسديه بالأمس راحمين له 
اليوم . 
ثم يقول تعالى : طوَريدُ أن من صل أت مضا ف الارّسٍِ وَتَممَلهُمْ أبن 
َيحْمَلَهُمٌ الْورئيت 4 [القصص: «. والمنّة عطاء معوض بدون مجهود من يعطاه كأنها هبة 
من الله سبحانه ؛ لأن الحق كما قال الإمام على رضى الل تعالى عنه : إن الل لا يُسلِم الحق » 
ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه » فإذا لم يغاروا عليه » غار سبحانه عليه » فالله يريد أن يمن 
على هؤلاء المستضعفين فى الأرض » ليس برفع الظلم عنهم فقط » ولكن بجعلهم أئمة فى 
الدين» وفى سياسة الأمور والملك» قال تعالى : «إوَأْوْرينا ألْقومَ اليرت عنوا معدن 
مَتَسرِق الْأَرَضٍِ وَمَعَربَهَا أل بَلرّكنا ييا [الأعراف: 07م وإذا أراد الله تعالى فلا 
تستطيع قوة أن تقف أمام إرادته سبحانه فأمره نافذ ولا راد لمشيكته قال تعالى : «إِنّمَآ مره 15 
اد ًا أن يَُولَ لم كن هَيسَكُوتٌ» ريس : ١م‏ ؛ لأنه تعالى لا يخلق بالمعالجة » ولكنه 
قول : «اكن» ولذلك يقول سبحانه : لوَلَمَدْ حَلقَا أَلتَمْوتٍ وَالأَرْسَ وا يتما فى 
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الجي راج راجو اج اج تاهج أخور تور تلج اجو اخ احير اجن تج لجالج توبات اجر شاور شجو :اجر احيرج وناج بناج رجور جور اج اجرب جور جورفخورلاجب و0 
ني 


انر انوزن نوناد وذو انين انو لذي نانوي نري ون انين اذاهو غير لخر لهون لني لخو وااو واخو نواعم 


غ4١‏ قصص الأنبياء لَلَكل 


بم يار وما ما ين لم6 [ق : :] فمن عدل الله سبحانه أنه مَنّ على ا مستضعفين 
بفضله » فلم يرفع العذاب والظلم عنهم فقط » ولكن جعلهم أئمة » وليسوا أئمة فى مكان آخر 
غير الذى كانوا مستضعفين فيه ولكن فى نفس المكان بعد أن أورئهم من كان يظلمهم فرفع 
عنهم العذاب وجعلهم أئمة على الذين ظلموهم . 

ثم يقول تعالى : وَسْينَ لم في الأرضٍ ودف فزت ومن مَعْنودَهْما يِنْهُم ما 
كائوا يحْدروت؟4 [القصص: *] كلمة نمكن » نحن نعرف أن الأرض مكان والمكان هو 
الذى يحدث فيه الحدث ؛ لأن كل حدث يحتاج إلى مكان يحدث فيه وزمان يقع فيه » فمعنى 
مكن أى نجعل الأرض مكانا لمكن فى الأرض وقد كان فرعون ممكًا فى الأرض » يتصرف 
فيها تسلطًا ويأخذ خيرها والله سبحانه أعطانا ذلك فى لقطات متعددة من القرآن الكريم » فنبى 
اللّه يوسف عبر الرؤيا للملك وفرح به وأخرجه من السجن ثم قال له الملك : « إِنَّكَ اليم ينا 
مَكينٌ من 4 [ يوسف : 4ه فمعنى مكين هنا أى لك مركز ثابت » ولا ينال أحد منك شيًا » 
وفى آية أخرى يقول تعالى : «رَحَدَلِكَ مَكَا لِيُوْسْفَ في الْأَدْضِ»ّ أى : أعطيناه سلطة 
فيأخذ خير الشىء ويصرفه للآخرين . 

ومعنى : «وَرقَ يوت وَعَنمَنَ مَحُبودهْمَا» أن هامان هو وزير فرعون» وكلمة 
لوَجُبود هماه تدل على أنه كان لكل منهما جنود وحرس خخاص » أو أن المعنى أن هامان 
يزاول سلطانه من باطن فرعون لأن فرعون لا يزاول سلطانه إلا بواسطة وزرائه » فالجنود 
يأخذون أوامرهم من هامان » فالمسألة واحدة . أو أن المقصود أن يجعل لهامان سلطة فرعون ؛ 
فالله تعالى أراد أن يُرِىَ فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من هؤلاء السمتضعفين .. 
يريهم الشىء الذئ كانوا يحذرونه ويخافونه . ما هو هذا الشىء ؟ الشىء الذى كانوا يحذرونه 
ويخافونه هو النبوءة التى جاءتهم إما بواسطة الرؤيا أو بواسطة الكهنة أنه رأى نارا تأتى من بيت 
ا مقدس وتتسلط على القبط فقط وتترك بنى إسرائيل » فلما عبروا له الرؤيا قالوا : إنه سيأتى 
من جهة بيت المقدس ويقضى على فرعون ويستولى على الملّك أو أن الكهنة قالوا لفرعون : إن 
طفلا سيولد هذا العام يكون ذهاب ملكك على يديه . 

إذا كان الكهنة قالوا له : إن ذهاب ملكه سيكون على يد طفلٍ يُولد من بنى إسرائيل ف 
عام كذاء فمعنى ذلك أن هذا الطفل سينجو من القتل ويكبر» ثم يكون على يدية زوال 


رن نر اخو رتوم احور ت ركه اجر اجاج اجرج اجاج اج اا 




















7 


و ا 10 


الى 
عي 








والخوامرا 
بن لتببييبيب 23 


5 
-- 
و 
-- 
7 


0 
- 


اخرن لجو "جو اجاج لجو اهراج ونه اجو زاج رالجو راج ولج لاجلا راوجاج ولجولجاج رجابو ابرابورا وموم 


00 


44 


لل 


000 0 





111757111555 
4/١‏ حك دك م يا 010 مي بي مين سي سيد 


فرعون » فلماذا أتعب نفسه وقتل الأبرياء » مع أن الرؤيا أخبرت أنه سيكون وسينجو من القتل» 
فهو سيقتل غير الذى سيكون ذهاب الملك على يديه » وطالما أفلت هذا الطفل من يده فهو إذن 
ليس إلهًا ؛ لأنه لم يعرف ذلك لا بألوهية ولا حتى بعقله وذكائه فهذا عجب ؛ لأن اللّهِ أنقذ 
هؤلاء المستضعفين وأبان لفرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين » ما كانوا يحذرونه 
ويخافونه من أن ذهاب ملكهم وهلاكهم سيكون على يديهم . 
منزلة موسى اكئئة عند الله تعالى 

قال الحق سبحانه وتعالى : يَْمُومَح إن أَمَطْيَنَمُكَ عَلَ ألدّايس برِسَكت وَيِكلهِى فَخْذْ مآ 
َاكَيْتّكَ و يرت الشَكينَ» (الأعراف : 144) . 

كأن الله تعالى بريد أن يلفتنا إلى عطاءاته ومُيُوضَاتِه وهى كثيرة أجل من أن تحصى » وهو 
سبحانه يذكره بها فى هذا المقام » فالله قد اصطفاه أى اختاره وميّره على الناس » وهذه دقة 
الأداء» فلو أن اللّه سبحانه وتعالى قال : © أَمْطْمَئْمُكَ» ولم يقل طعَلَ ألتّاس» » لكان معنى 
هذا هو الاصطفاء المطلق على كل خخلق الله حتى الملائكة المقربين » ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يفهمنا أن هذا الاختيار والتفضيل » هو فى دائرة البشر » ولكن اللَّه تعالى اصطفى من الرسل غير 
موسى ؛ فلذلك نقول : هناك فرق بين اصطفاء أو تفضيل برسالة منفردة » وبين تفضيل برسالة 
ومعها شىء زائد» والرسل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بالرسالات » ولكن موسى الئاق 
اصطفاه الله بالرسالة والكلام . 

وقال الله تعالى : «وَلاكُرٌ في الْكتَبٍ موموا إِنَمُ كن عخلَصًا كن رولا ينا> 
[مريم: ١ه‏ . مخلص - بكسر اللام - أى خخلص الغرائز المخاوقة لمهمة ؛ مما يصيبها من شوائب 
تؤدى إلى الانحراف بها عن هذه المهمة» وأما المخّص - بفتح اللام - فهو الذى بدأه الله 
مخلصا .من ذلك » دون أن يدل فى تجربة» وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا أسوة 
سلوكيةء فبدلًا من أن يخلّصوا أنفسهم » يخلقهم الله مخلصين فامخلّص خلصه اللّه من 
شوائب الغرائز» والمخيص - بكسر اللام - خخلص نفسه من شوائب الغرائز» وذلك بالتربية 
واستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى . 
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ظومَيَتَهُ ييا النجئ : هو المناجى الذى يحدثك عن قرب ء مع أن الله تعالى كلمه كلاما 
سمعه موسى » فمعنى يكم أى : كلاما لا يسمعه سواه ؛ لأن كلام الله خصوصية له فلا 












اجر 


يسمعه غيره » فلما سمعه هموسى وأخفاه عن غيره صار كأنه ناجاى» وهذه عظمة القدرة 
وطلاقتها تعطى الكلام والمناجاة فى وقت واحد. 
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وقال الله سبحانه : طول د وت سُؤْلكَ يتخوتى 07 وَلِمَدْ ما عليِكَ مره أخرية» وط] 
والشؤل هو الشىء المسثول » المعنى : قد أوتيت مسكولك يا موسى » فالذى سألته أعطيناك 
ومعنى : هنا دَلَيكَ»ه أى أعطيناك قبل أن تسأل» فنحن لم نتنظر حتى تسأل » ولكننا 
أعطيناك قبل السؤال, ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول: 9وَءَاتَدَكُم يّن كل ما 
الوق [إبراهيم : 4"] أى من كل الذى سألتم » وهناك قراءة أخرى تقول : ( وآتاكم من 
كل ) بتشديد اللام والتنوين ( ماسألتموه ) أى : أتاكم حتى قبل أن تسألوا ؛ لأنه سبحانه أعطاك 
قبل أن تعرف أن تتكلم وتسأل» ومعنى <« مود أخرى 4 أى : مرة ثانية» فهذا اسمه ترتيب 
ذكرى وإن كانت هذه متأخرة عن تلك . 

وكلمة : مَكنًا» المنة : تعنى عطاء بلا مقابل » فالجزاء على العمل فى الآخرة يكون 
بعمل ؛ لأنك عملت عملا تجازى عليه » ولكن المنَّ أن يعطيك الله شيا بغير عمل فالثّة بلا 
مقابل » وذكر وقت هذه امن فقال تعالى : طإذ ويا لك يك مَا بُح» زطه: ممع فالمٌة 
الأولى حدثت وقت أن أوحينا إلى أمك ما يوحى ؛ فأنت يا موسى ولدت فى عام كان فيه 
فرعون يقتل أولاد بنى إسرائىل » فمننا عليك بأن أوحينا إلى أمك أنها إذا خافت عليك تلقيك 
فى اليم » وأننا سنحفظك ونردك إليها ونجعلك من المرسلين . 

ويقول الحق سبحانه : لوقت مَليِكَ عه وَلِْصَنََ عل عي [طه : »ع ولذلك لما 
رآه فرعون ورأته امرأته » وقع فى قلبيهما حبه» فهناك محبة بأسباب الله؛ ومحبة بدون 
أسباب » ولكن الله أرادها . 

وقوله تعالى : «وَلِنصتَمَ عل عَيِ» : ذلك يعنى أن الذى سيربيه فرعون ولكنه يربيه على 
عين الله تعالى : فإن تعرض لشىء فى تربيته يتدخل الحق سبحانه لإصلاحه , 
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وحى الله إلى أم موسى 
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عرق إن ده لك وَجَالُوة يت الْمريَِيت؟ [القصص: 00 . 

؛ الوحى » فى عموم اللغة معناه : إعلام بطريق فى . لكن الوحى الشرعى : هو إعلامٌ من 
الله ارسوله بمنهجه -خلقه » هذا هو الوحى الشرعى » بخلاف الوحى فى اللغة ؛ لأنه قد يكون 
الموجى هو الله ؛ يُوحى إلى الملائكة كما قال تعالى : ف إذ يوج رَيكَ إل لْملَهِكَةٍ أن مع 
دمر لدت اموأ الأشال: كلعء 

كما يُوحى سبحانه إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ؛ كما فى قوله تعالى : 
«إنآ أوَحَينآ إلِكَ كنا أزعبنا ِل نوج فَالئَينَ مِنْ بَعدوئ» [الساء: دم . 

إذن .. هناك وحى اللملائكة » ووحى للأنبياء والرسل » وهناك وحى للمؤمنين» كما 
فى قوله تعالى : «وَإدْ أَرْحَيْتُ إل الْسَوَاِبَينَ أن مِتُوأ فى وَيرَسُولي». وكما أوحى 
سبحانه إلى أمّ موسى » وإلى السيدة مريم» ليس هذا فقط؛ بل أوحى الله سبحاته إلى 
النحل. كما فى قوله تعالى : «وَأوس رَيْكَ إل لفل ل ليَدِى ين بال يونا ون لبر 
وم يعسن [التحل: 38]. 

ليس هذا فقط؛ بل أوحى الله إلى الجماد أيضًا فقال سبحانه : إدًا ُلِكِ الْأَرسُ 
لْرَاهَا © وَلْمرَجتِ الْأَرسُ أَنْمَانَهَا © وَكالَ الانكنُ ما 4 © يَرْببِذٍ غُيَتُ 
أحْمَارَهَاً (2) بِأنَّ ريلك َس لها 1 الزلزلة : -١‏ ه] . فهذا كله إعلام من الله إلى كلل الأجناس . 

وقد يكون الإعلام من الشيطان ؛ كما فى قوله تعالى : «إوَإِنَّ أَلشّجْطِينَ لوحن إ[ 
أَوَلَابِهِرَ يدوك 4 [الأنعام : الل 

وقد يكون الوحى بين الضالين من بعضهم لبعض» كما فى قوله تعالى : ««وَكَدَيِكَ 
ملا لكل بي عَدًُا سَينوينَ لاني وَل نج بََسْهُمَ إك بت يُحرَ القل 
غود الأعمام : كول 

إذن .. فالوحي على إطلاقه : إعلام بطريق فى » إلى أى مخلوق » فى أى موضوع . 

وأما الوحى الشرعى : هو من الله تعالى للذى اصطفاه من رسله بمنهج يهدى به خلقه» 





طي "طن “إل تم ا م تل "ولتم “بل “عمتجي تج بويتوي" “لجووج "إمجوومعسيم سوم هوه وجوه 
ازج جور اجر هجر اجو رجور اناتور أخر/ ةبر جورناه.رر جيرا جور تانر لجرل جور هجر تورات لاجو اتج اوجرب جور يراجو رااجوراج رجور رااوراجواجوباجور الجر 


2 


انون اجورناج موتو ابوس الج اج اباسورامابوتجو ابوس سوام 


اخ 














فالوحى إلى أم موسى من المرتبه الرابعة » لكن هل الوحى إلى أم موسى كان نفثا فى الروع 
وإلهامًا ؟ يجوز . وهل كان بواسطة رؤيا ؟ يجوز . وهل كان بواسطة ملك كلّمها وأرشدها إلى 
هذا الفعل ؟ المهم أن الذى أوحى بذلك إلى أم موسى هو الله سبحانه وتعالى .. أوحى إليها 
بماذا؟ 

الأمر الأول : ظوَأوحَيِئَآ إِك أي مربكت أن أضعِية» . 

والأمر الثانى : طَإِدًا حِنْتٍ عَلَِهِ كألْقِيهِ ف أليَمِ» . 

ومن النواهى : قول الله تعالى لأم موسى : «إولا عَحَا ولا تحَرَن» . 

وهناك خبران وبشارتان : فى قوله تعالى : « إن رآدُْهُ ليك وَجَاعِلوُ يس الْمرْت» 
آية واحدة جمعت بين أمرين » ونهيين » وخبرين » وبشارتين» فى إيجاز معجز . 

وقضية الوحى إلى أم موسى وردت فى القرآن مرتين» فظن المستشرقون أن القرآن يكرر 
الآيات دون داع » وجاءوا بقول اللّهِ تعالى : اذ أَيْكيِئً إِلَ ليك ما يوت 9 أن أَنْذِفِهِ في 
لوت تَأقزفه فى ار عَلِيْقِهِ أليعُ يلاحل يلْمدهُ عَدُقٌ ل وعَدرٌ لذ طه: من ومع وهنا هذا 
الوحى لم يذكر أن أرضعيه ؛ لأن الرضاع فى وقت الأمان » لكن الوحى هنا جاء فى وقت 
المدوف » وكلمة نويه دليل الاستعجال واللهفة » فليس فيها حنان ؛ لأنه ليس هناك وقت 
للعواطف » فتقذفه فى التابوت » ثم تقذف التابوت فى البحرء ثم أمر الله البحر أن يلقى 
التابوت إلى الساحل أمام قصر فرعون . ش ١‏ 

إذن .. مادام لم يذكر كلمة : (أَرضِعِية» فى هذه الآية ؛ فهذا دليل على أن الحديث هنا 
عن الموقف ساعة الخوف عندما أمرها الله بإلقائه فى اليم بالفعل فكأن الوحى الأول تمهيدٌ يل 

ولذلك تجد فى الكلام الأول اطمثناناء وذلك فى قول الله تعالى : وتاك أ 
مركت أن ضعو يدا حِفْتٍ عَلَِو كأَلتبهِ ف ألم لا عَحَايفِ ولا حرق إن رمه اليلق 
مَحَاُِةٌ يرب الْريَت» تجد الكلام يغلب عليه طابع الهدوء والاطمئنان ؛ لأنه ليس فى 
وقت الحدث . 

ولكنه تمهيد وإعداد لما قبل الحدث » لكن الكلام فى الآية الأخرى جاء وقت الحدث » 
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فكأنه يقول لها : هيا ضعى الولد فى التابوت , واقذفيه فى اليم قبل أن يقتله جنود فرعون » ألقيه 
بسرعة ؛ ولذا تجد الأسلوب فى سرعة واستعجال ؛ فالوقت لا يسمح بالإطناب . قال تعالى : 
أن أَثذِفِهِ في أَلَبوتِ مَقَذِفِهِ في البَرَ لَه آليمُ بأَلتَامِل؟ فالله قد طمأنها عليه حتى لا 
تخاف »ء لأنه حين يلقيه اليم بالساحل فهذا أمان له . 

0 : « وبح ود أي م هوا إد كدت ليها ,دء لل أن ينها 

لها تكرت مِنّ الْمُوْننَ» [القصص: ]٠١‏ كل واحد منا له صدر» والصدر فيه 

ا الم و ا ا 
« فارعًا» معناها : ليس فيه شىء ينفع » وليس فيه قضية تضبط التصرف » فأم موسى أصبح 
فؤادها فارعًا من الشىء الذى يضبط التصرفات ؛ لأنها لم تكن قادرة على تحمل هذا الموقف 
الصعب »ء لولا أن ربط الله على قليها وصبرها . 

والإنسان حين يدرك شيمًا يدركه بآلة إدراك : فإما أن يسمعه أو يراه أو يلمسه أو يشمه أو 
يتذوقه » فمثلًا لو كنت سائرا فى بستان » ورأيتٌ وردةٌ جميلةً أعجبتك فأنت ساعة نظرت إليها 
استقر فى نفسك وجدان تجاههاء فإذا أردت أن تقطفها فهذا يسمى نزوعًا » فالذى يضبط 
قضية النزوع هذه هو : هل ستقطف هذه الوردة من بستان مملوك لغيرك ؟ فتجد عندك قضية فى 
قليك » وهى أن هذا ليس من حقك ؛ لأنها ليست ملكك . 

إذن .. فى القلب قضية » وهى ألا تتعدّى على ما ليس للك » وإن كنت تريد وردة فعليك 
بشرائها أو زراعتها » فهنا أنت قد أدركت ووجدت فى نفسك إعجابًا واستقرارًا » وأردت أن 
تنزع لكى تملك » لكن الذى منعك من قطفها قضية مستقرة فى قلبك » وهى أن هذا الشىء 
ليس من حققك » وأن صاحبها قد يعاقبك أو يقاضيك . ..إلخ . 

فأم موسى كان قلبها فارعًا من القضية التى تجعلها تصبرء ولا تذكر سيرة هذا الولد لأى 
إنسان » لكن لأنها أم » والأم تخشى على ابنها من أقل خطر ؛ فكادت تبدى قلقها » لولا أن 
ربط الله على قلبها ؛ فالربط على القلب حتى يصبح الأمر عقيدة لا تطفو على السطح . 

فقول الله تعالى : «وَلْمْبَحَ فد أو وى هرما إن كدت ليه يد أزلة أن 
تَيظكا عَلّ قَلبهكا كرت زه التهين» أن بلغ من فراع بها أنها كانت أ" تقول : هذا 
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قصص الأنبياء مير 
ابنى . لولا أن ربط الله على قلبهاء فالله ربط على قلبها لتكون من المؤمنين ؛ لأن الإيمان يمنعك 
من الضار ويجلب لك النافع » وإن كان الضار فيه شهوة عاجلة لك » فهذا ابنك حمّاء وأنت 
ملهوفة عليه » لكنك لو أظهرت ذلك لفرعون أو أحد من حاشيته سيقتلونه فى الحال ‏ فالله لا 
يريد منك ذلك حتى يظل ابنك حيرا . 











عودة موسى اكتكل إلى أمه 

يقول تعالى : #2 وَعَرََا َي ألْمرَاضِحَ ين قَبَلُ كمَالَتْ هل دلق ع أذل بَنتِ 
يَكدْلُوَمْ لَحكُمٌ وَهُمْ لم صخرت ؟ [ القصص : ]١١‏ فالتحريم هنا ليس كتحريم بعض الأشياء 
التى حرمها الل علينا ؛ لأن هذا طفل لم يبلغ سن التكليف » ولكن المعنى : منعناه من أن يقترب 
من أية امرأة تأنى لترضعة ؛ حتى يبحثوا له عن مراضع » فلما رأت أخت موسى أنه لا يرضع من 
أحد قالت لهم : هل أدليُ ع هل بيت كدوم لحم َعم م صخرت » [القصص : 
7 . فلما قالت ذلك ؛ سمعها هامان فسألها إن كانت تعرف شيًا عن هذا الطفل » قالت : 
لاء ولكنهم ناصحون » محبون للملك ومخلصون له. 

فده الله إلى أمهء قال تعالى : تدس إل أُيِوء 5 كد عَننيكا ,لا يخئرت 
وَلِتَعَلَمٌ أك وَعْدَ يه حَنٌ رَلكنَّ أَحََهُمْ لا يَمْلَمُوت» [القصص: +1) فردٌه الله 
سبحانه إلى أمه كى تفرح وتقرَ عينها به ولا تحزن على فراقه . 

وكلمة لقَردَدْئهُ إل أيِءبه تدل على أن الأسباب فى يد المسكب » فالله رده ؛ لأن الله 
يجرى الأمور وفق إرادته ومشيئته ويحول بين المرء وقبله » ولتعلم أن وعد اللَّه حق فى قوله ؛ 
ٍأعِيةُ هذا حلت عَلنه كاه ف الَو وكا تحاف ول عر إن رثة يليه 
[ القصص : 7] فحفظه الله تعالى ورده إليها » كما وعدها من قبل . 





















خروج موسى إلى مدين 
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ثم تمضى الأحداث فيقول الله تعالى : لوَدَخَلَ لْمَديئَةَ عل جهن عَفْكَوَ ين أَِِهَا هَيبَدَ 


2200000 ا 1 6 جحسى ١‏ حك سارل صة عن صخر مد 2 ٍِ ًّ 093 
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م تر ع ع اس سعط يك لإ ا عمس 42. 2 #. 
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عل مِنِ مقع أى : فى وقت القيلولة ؛ لأن قوم موسى كانوا مضطهدين » وهناك بعض 
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المدن يمنعون من دخولها ؛ لأن بها أكثرية من أعدائهم » وكان موسى واحدا منهم » ولكن الله 
جعل موسى يعزم على دخول المدينة - وهى ١‏ منف » - فأراد أن يدخلها فى وقت غفلة من 
أهلها ء فاختار وقت القيلولة لأن الناس يقيلون فيه فى ييوتهم » فلما دخلها وجد فيها وجلين 
يتشاجران أحدهما من شيعته أى من بنى إسرائىل ٠‏ والآخر من القبط . 

ومعنى استغاث : أى طلب الغوث » فاستغائة الإسرائىلى على القبطى فوكزه موسى » 
أى ضربه يمجع يديه » فجاء قَدَرُ القبطى مع الوكزة » فلم يمت من الوكزة » ولكنه مات عندها 
لا بها ؛ لأن ساعة أجله قد حانت لما ضرب موسى الرجل فمات » حزن وقال : مدا ين عَملٍ 
ليطن ِنَم عدو ُضِلٌ مين عرف أن هذا العمل من فعل الشيطان ؛ لأنه عدو مضل واضح 
الضلال ؛ فاستغفر ربه وأناب إليه . قال تعالى : «ثَالَ ري إِيْ ظَلَمتٌ تَقِيى تَأغفرٌ لي فَمَقَرَ آم 
نم هر الْمَفُورٌ اليم [القصص: ]1١‏ ساعة يخطئ الإنسان ويفعل ذنبا ويعرف أنه 
أذنب لا يكابر فيه » بل يبادر على الفور ويقول : أنا ظلمت نفسى وحكمك الحق يارب فاغفر 
لى . 

.موسى الكَتئلة لما استغفر ربه غفر له ؛ لأنه سبحانه هو الغفور الرحيم ؛ لأن الإنسان إذا 
أصابته غفلة » واقترف ذنا ولم يفتح الله له باب التوبة وا مغفرة » لكان الذى يخطئ ويعمل ذنبا 
واحدا فى حياته » ييأس ويعمل كل الذنوب ؛ لأنه وقع فى الخطأ ولا توبة له . إذن .. مشروعية 
التوبة من الله » والمغفرة لمصلحة الناس تعطى صاحب الذنب أملا فى أنه لم يطرد من رحمة الله 
تعالى . 

وما غفر الله تعالى لموسى وقيل توبته » عاهد موسى ربه ألا يكون ظهيرًا للمجرمين» قال 
لى : طدَالَ رت يمآ أَنْعَمْتَ عل فلن أكت لها للَمْجْرِمنَ4 [القصص: ]1١‏ أى يارب » 
ما أنعمت على بالمغفرة وعذرتنى وتبت على » أعاهدك يا ربى أننى لن أكون معيئًا للمجرمين . 
أصبح بعد هذا الحادث خائقًا يترقب قال تعالى : لابح في الْمرِيَةَ حلم يح هذا الى 


24 
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ْتَصرمٌ أي يَتَِحوٌ ل لم وبع إِنّكَ لتو م4 [القصص : ]0 «يَرقج» : أى 
قب انفعالات الناس المقبلين عليه لأنه يخشى أن يؤذوه انتقامًا إلقبطى الذى مات فى 
المشاجرة 5 ش 
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وما أصنبح موسى فى المدينة خائقًا يترقب انفعالات الناس المقبلين عليه ؛ خشية أن ينتقموا |3 
منهء وجد الرجل الإسرائيلى الذى استغائه بالأمس يستصرخه» قال له موسى : كك لوف إج. 
مين 4 أنت تريد أن تغوينى ذر عن الس رن ذلك حت لتشرلة وم ور صنت ا 
يفتك به » قال تعالى اد أراد أن يَبِسٌ بادك هو عَدٌُ لهُمَا فَالَ كوب نيد أن د كني أ 
كنا َدَذْتَ تنا ليت إن ميد إل أ تكوب بارا في الْأيْضٍ وما ديد أن تكو بن المضلدياً 4 | 


[القصص: 016 . 01 

و مق وجاوير 0 ليحذره» وقال أذ 
له : «إرك الْمَكَد َأتمَرُونَ بك لِمعُْوكَ فأخْرْجَ ِقِّ لَك مِنّ لصحن [ القصص : ٠م‏ فكأن :ل 
موسو و ا ا 
كان ذلك لحكمة أرادها اللّه سبحانه وتعالى . 

قال سبحانه : طخَرحَ ينها حا يش كَل رَيِ ين بن الْتررِ > [القصص: |]5١‏ 
المسمت سور ورم 
يفعلوا شيعًا شيعًا» فما بالك إن اعتدوا وقتلوا منهم واحدًا ؟ 








١‏ لعن ل لد كنا عدا فا ينا عد اط فا لد سف نا سا سن ا ل ف ف ا ا 


موسى . . وابنتى شعيب 
الله تعالى يقول : «وَلِمً وَرَدَ مآ نه منرت مهد علدو أَنَدٌ ني الكاس تنثورت وود 


مص ماه # 


من دنهم + أدبن تددو كَل ما حَنلتكمًا دَلمَا لا مق حَقّ ضير الصا وأبوكا 
كبن [القصص : 18] قصة قصيرة موجزقء لكنها تحدد مهمة المرأة ومهمة المجتمع » ومتى 

تكون الضرورة » وكيف تقدر بقدرها ؟ وموسى اك ورد ماء مدين ؛ وكلمة ور ليس 
معناها الشرب » ولكن معناها الوصول عند الماء » فالورود لا يقتضى الشرب . 

فلما جاء موسى العين » أو البثر التى كان يشرب منها أهل مدين » وجد عليها أمّة» أى : 
جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم » ووجد امرأتين تذودان ومعنى ذاد الشىء : أى 
منعه أن يفعل كذاء فالغنم تندفع نحو الماء وهما تمنعانها ؛ حتى يسقى الناس أنعامهم . 

ولما رأى موسى هذا الأمر استغرب ؛ إذا كان الناس جاءوا إلى البثر ليسقوا أنعامهم , فلماذا 
تمنع هاتان المرأنان أغنامهما من الاقتراب من الماء ؟ 
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فسألهما وقال لهما : «إمًا حَتَتَحْمه أى : ما حكايتكما ؟ وماذا تفعلان ذلك ؟ فأخبرتاه 


*] أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء» هنا كلمة طايمد رَ» وفيه أيضًا أصدر يُصْدِر كلمة 
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| صدر أى هو بذاته » وورد هو بذاته » وأصدر : أى أرسل غيره » وأورده : أى أرسل غيره أيضًا . 

ولا نَْتى حَيَّ سير الهم أعطت حكماء «وَأبوكا مَيْخٌ ك4 أعطت 

حكمًا ثانا هفَسَيَن لَهُمَايهِ أعطت حكمًا ثالنًا . 

فأخذنا من هذه الآية ثلاث قضايا : لا تخرج الرةلعمل الرجل إلا لاضرورة أ فالضرورة 
«وأبوكا سَيْخُ كَبيدٌ» : ونأخذ الضرورة بقدرها: هالا سََتِى حَقَّ يُضَيِرَ لياة4 » 
وامجتمع 1 يساعد أصحاب هذه الحالات سين لَهُمَا4 . 

قال تعالى : «فَسَمَ لَهُمًا كد ثم نول إل الظْلل فَقَالَ رد ب إن لمآ أَرلْتَ إَِّ من حَيرٍ 
م ل يل 
من بقل الأرض حتى نحل جسمه » وأصبح مهزولا» وضعف من قلة الأكل » ومع أنه على 
هذه الحالة من الضعف »ء فهو عندما رأى المرأتين فى هذا الموقف قام وسقى لهماء وقضى 
مصلحتهما ؛ ومعنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يريد من الضعيف أن يتجه إلى المعونة » وحين 
يتجه إلى المعونة فلن يفعل هو بقوته » وإنما يفعل بمعونة الله » وبعد أن سقى للبنتين رجع إلى الظل 
مرهقًا متعئاء بدليل أنه قال : َب إِفٍ لما لمآ أَدَنْتَ إِلَّ منْ نْ خَيرٍ فَقِيرُ». 

ا ا ل 0 
٠‏ الله » تعنى المعبود الذى له أوامر» لكن الرب هو متولى التربية » ولذلك:-جاء بالصقة التى 
تناسب الموقف » أى : يا رب » أنت الذى خلقتنى وأوجدتنى فى هذا الكون » وما دمت كذلك 
فأنا جائع أريد الطعام . ومعنى : «إلِمَآ أَرّلْتَ4 أى أن هذا الرزق من عندك أنت » وإن جاءنى 
الآن أحد بطعام فأنت الذى أنزلته إلى . 

ارك تو اكد و و 4 : «خاءنة 
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لتتيه كدي عل اجو كلت 6 إى يُدَعولك لسجْرِيلك 1 أخن ما سَقَيتَ لذأ كلد جار 
وَقَضَّ عَلَيْهِ الس ا ل و مر هم . أى : 


جاءته إحدى الابنتين تمشى فى حياء » فعندها حياء فى المجىء وحياء فى المشى » فأخبرته أن 


0 0 0 00 0 0 اي ولخو الخ ا ا 


ونان انان اانا الا اناغو او لان هناو ةشوا نووز افوقو 





لني ني جور انور اجرب نوجو اج الخو رالض وجي اتو جر لذواوي ب أتواتو انور ااراأذوا تاوخا 
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أباها يدعوه إلى مقابتله ؛ ليجزيه على شهامته وسقى الغنم لهماء فموسى لبى الطلب ولم 
يرفض الدعوة ؛ لأن بابًا من الرزق سيفتح له وهو فى حالةٍ صعبة ‏ هنا لم يذكر القرآن الكرم 
كيف مشى موسى إلى بيتِ شعيب » وكيف دأته ابنته على الطريق » فموسى لم يكن يعرف 
الطريق » والفتاة هى التى ستدله عليه » وما دامت ستدله لابد أن تسير أمامه وحينما تأتى الرياح 
من المخلف فإنها تكشف الجسم أو تحدد معالمه» فلما سارت أمامه لتدله على الطريق» حوّل 
موسى وجهه بعيدًا عنها » وقال لها : سيرى خلفى ودلينى على الطريق بقذف الحصى ء فلما 
وصل إلى بيت شعيب وحكى له القصة وهروبه من مصر وتريّص القوم به ء طمأنه وقال له : 
لا تَمَن توت يب الْمَرْرِ التَلالِيِنَ» . 

ثم يقول تالى : «إمل هنا يم استقيزةً إدك حَيدٌ من كنتنجزت التو 
ألَْمِينٌ» [القصص: 05] وهذه الآية أعطتنا حكمًا جديدًا بعد الأحكام الثلاثة التى ذكرناها 
سابقًا » فمع أن الضرورة هى التى اضطرت البنتين إلى الخروج وأخذتا هذه الضرورة بقدرها ولم 
تزاحما الرجال » وامجتمع المسلم يساعدهما فى ذلك » فالبنت حينما وجدت الإنسان الأمين 
طلبت من أبيها أن يستأجره » وهذا دليل على أنها لم ته الخروج » وتريد أن تجد من يعفيها من 
هذه المهمة » بعكس الحال عند كثير من النساء اليوم » التى تبذل الواحدة منهن كل ما تستطيع 
من أجل الخروج ومزاحمة الرجال ‏ يشر الل لهن من يكفيهن مشقة ا خروج » وشرح صدورهن 
للالتزام بالمهمة التى من أجلها مُحلقن . ' 

قال بعض العلماء : إن موسى الك حينما وجد الناس يسقون » ووجد المرأتين تذودان لم 
يذهب ويجترئ على الرعاة ويزاحمهم » ولكنه تركهم وشأنهم وتلفت حوله » فوجد بعض 
النضرة والحشائش فعرف أنها لا تنمو إلا فى وجود الماء فبحث عنها » فاهتدى إلى وجود بثر 
أخرى فى هذا المكان» ولكنها كانت مردومة بحجرء فأخذ يزحزح هذا الحجر من فوق البثر 
حتى كشف عن الماء وسقى للبنتين » وكان هذا الحجر كبيرًا لا يقوّى على حمله عدد من 
الرجال ؛ فعرفت البنت أنه قوى » وحينما سارت أمامه لتدلّه على بيت أبيها وهيت الريح» 
طلب إليها أن تمشى خلفه , فعرفت أنه أمين ؛ فلذلك قالت لأبيها : «إرك حَبْرَ من انيبرت 
ْم الْدَمِينُ» . 


الأب كان عنده حزم ؛ لأن موسى سيدخل بيته ويرعى غنمه » والبيت فيه بنتان وموسى 


ذا 


/ 





ا 
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قسص الأنبياه للك - 


غريب عنهما» فوجد الأب أن أفضل حل أن يزوجه إحداهن فتصبح الأولى زوجته والثانية 
محرمة عليه . 1 

فقال شعيب لموسى : طَالَ إن أَرِبدُ أن ألكملك يِحَدَى تين مين علج أن كَأَجرّف 
َتَدُ يت المَيلحنَ؟ [القصص : 17] . أى : تكون أجيرًا عندى لمدة ثمان سنوات» فإن 
أكملتها عشر سنوات فهذا كرم منك » ولن أشق عليك فى العمل » وحين تعايشنى » ستعرف 
أنك عايشت رجلا من الصالحين تحب ألا تفارقه » وستكمل العشر سنوات برغبتك وإرادتك . 
فوافق موسى على هذا العرض وقال : هَل دَلِلك يبت يبلك أَمَا الأبجَلينٍ قَصَيْتٌ قلا 
عذورب عل وَأشّدُ ل مَا تقول كيل [ القصص : مم أى : هذا الاتفاق بينى وبينك سواء 
قضيت ثمانى أو عشرًا فلا عدوان عل ؛ وهنا العلماء أخذوا من هذه الآية حكمًا آخر فقالوا : 
هل يعنى هذا الكلام أن موسى سينتظر عشر سنين ثم ينى بالبنت رغم أنهما اتفقا وأشهدا الله 
على هذا الاتفاق ؟ قال العلماء : لا ليس المقصود ذلك » ولكن تسمية المهر هى المطلوب » أما 
قبضه فيمكن أن يؤخرء أو يُقَدمَ جزء منه ويؤخخر جزء » لكن لابد من تحديده » فتسمية المهر هو 
الشرط» أما قبضه فليس مهمّاء بدليل أنه اشترط أن يزوجه ابنته على أن يعمل عنده ثمانٍ 
سنوات أو عشْرًا واتفقا على ذلك » وبتّى موسى بالفتاة قبل أن يقضى جزءًا من هذه المدة . 





عودة موسى وأهله 

ثم يقول تعالى : 8 لما ص موتى اليل وس ألو اكت ين جَلِنٍ الور كارا 
َل لمي أتكثرا إن كنت كنا لل مني ينهسا ير أذ بحذوو قت ار لمَلَكْ 
تَصْطلُوبت 4 [ القصص : 18 . الْامَلَ» هو: الشمان سنوات أو العشر والحق سبحانه أطلق 
على الزوجة : أهل الرجل » أو : إن الجماعة معى ؛ وذلك لأن الزوجة تقضى للرجل ما لا يقضيه 
غيرها » وتزيد شيئًا لا يصح أن يقضيه غيرهاء فقامت مقام الأهل أو الجماعة . 

ومعنى طإ ءات أبصر ورأى أو أحس بشىء يؤنس » من الأنس . طأَلظُورٍ» هو جبل 
الطور بجنوب سيناء » ومعنى 9 أمَكُنوا» أى : انتظروا فى هذا المكان . 

وقوله : إِيَ ءَانَمَتٌ ارا معناه أنه يخبرهاء وأنها لم ترهاء ولو كانت نارًا مادية من 


اجرج جر جاتر سوس اوور اجر اماج امو اجاو راوسا ماسوو اموا 
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7 قصص الأنبياء كار ا * 





صنع البشر لاستوى الأهل معه فى الرؤية» فكأن هذه حالة خاصة به . 
وكلمة لم4 تفيد الرجاء ؛ لأنهما كانا تائهين لا يعرفان أين يذهبان » ولا أين الطريق » 


فهذا هو الخبر الذى يسألان عنه» وكان الجو باردًا يستلزم اببحث عن جذوة من النار يستدفعان |* 
بهاء فمأرب موسى وأهله فى تلك اللحظة شىء يهديهما الطريق ويعرفهما أين هماء وشىء |4 


يدفئهما من البرد » فجاءهما الحق سبحانه بهذين الأمرين معًا برؤية هذه النار. 
وقال فى آية أخرى : كيكو يرك [النمل : /] على سبيل اليقين » لكنه راجع نفسه بعد 


ذلك » وتوقع أنه زبما ذهب إلى النار فوجدها انطفأت » فقال : ليل مإنيكر» على سبيل ١‏ - 
الرجاء . والنار التى سيأتى بها أنواع » فإن كانت النار مشتعلة سيأتى بشعلة » وإن كان اللهب |74 
انتهى يأتى بجذوة » أو جمرة من النار ؛ ولذلك قال : «لَملَ يكم ينها يخَيرٍ أو بدو 1 
تت أآنَّارٍ لَمَلّكُمْ تسْطْرت» والاصطلاء: هو التدففةء فهو بذلك جاء بكل 8: 


الاحتمالات » فلما وصل موسى إلى النار ماذا حدث ؟ 


وصول موسى إلى الوادى المقدس 


قال الل تعالى : طوكل أَتَلكَ حَدِيتُ موق © إذ ربا تار كمَالَ لأَملد أنكرا إن |: 


َاقَسْتُ ًا َيل نيك ينا بقن أو أِدُ عَلّ ار هُدّى» طه؛ ى ٠‏ . وهل » أداة 


استفهام , والاستفهام طلب الفهم , ولكن الله تعالى يعلم الحكاية كلها وليس فى حاجة إلى |. . 
الاستفهام من أحد , ولكن هذا أسلوب تشويق وهو: إلقاء صيغة الاستفهام » ولم يكن يعلم | 
موسى هل سيدرك لهبًاء أم أنه سيصل إليها بعد أن ينطفيع اللهب وتبقى الجمرات آ فمرة تجده 1 

يقول : «إأو اتيك بشبابٍ قبي مذ تصطوت» [الدمل: /] . ومرة يقول : َيل »يكم + : 
يْنهكا يبَر أو بجحذوز يرت ألثَارٍ لَحَلَكُمَ تْطلوبت» [القصص: 10]» وحاجته إلى النار ا 
كانت شديدة » لأن الليلة كانت ممطرة والجو بارد وهم غرباء عن المكان . وكان مع نبى اللّه )+ ” 
موسى زوجته » وابنه » ونخادمه » وكانوا جميعًا فى حاجة إلى التدفئة ؛ ولأنهم غرباء كانوا فى 2 
حاجة إلى دليل يهديهم إلى الطريق الذى يسلكونه إلى مصرء وذلك قوله : ليق >إليكر ينا +5 


هبي أو أُجِدُ عَلَ دار هُدّى» . 


إذن .. تعددت الكلمات لأن الموقف لا يمكن أن ينتهى بكلمة ؛ لأنهم لن يتركوه يذهب 


يني ن اجر ةن قور نور نراقي نراقي تو اناجيت تاوما 
0 
: 


0 ةا بسهولة . فالحق سبحانه وتعالى ذكر كل هذه اللفظات فى آيات كثيرة حتى يجمع القصة 
رك : «أَجِدٌ عَلَ ألنَآارِ هُدَى» أى : : أجد أحدًا يهدينى بأن يدلنى على الطريق الذى 
سيوصلنى إلى غايتى . 

ثم يقول تعالى : فليا ها وو يموق ( إِذّ أنأ رك كلع تيك إنّكَ انراد 
لْمْقَديس ظوى» [طه : 1١ ١‏ . قال المفسرون إنهلما أتاها وجد نورًا يتلألاً فى شجرة » وهذا 
النور الذى يتللا فى الشجرة لا حضرة الشجرة تؤثر عليه فتبهته » ولا النور يطغى على خحضرة 
:"| الشجرة فيضعفها .. مسألة عجيبة ؛ لأن الضوء الشديد حين يسقط على الخضرة بيهت لونها 
والخضرة الشديدة تب تبهت الضوءء ولكن هذا لم يحدث مع النور الذئ رآه موسى الكتكلاا على 
الشجرة . 

وقوله : إن َاشَنْتٌ» هناك كلمتان متقابلتان : «أنست »© و توجست » فمعنى 












7 077 
د 









«آنست »: أى : شعر بشىء يؤنس بهء ويُفرح به » ويطمكن [إليه ] . وه توجست » أى : 
شعرت بشىء يخيف ؛ ولذلك يقولون : توجست شْرًا . 
فبى الل موسى ما أنى هذا المكان هاله منظر النور الذى رآه ‏ تُودِي ها مُوسى » وهذا 
معناه أن الذى يناديه يعرفه جيدًّا» وما دام يعرفه جيدّاء فلعله اطمأن حينما سمع من يناديه 
| باسمهء مع أنه أخذ يبحث عن مصدر النداء فلم يعرف . بعد ذلك.قال له الحق سبحانه : «إِفِّ 
و م 3 
:| أحدهما على الآخرء ولم يتعجب من سماع الكلام دون أن يرى من يكلمه ؛ لأن هذا شى 
ىعد لعل »ولي يحنت لحر لمشأ عل نه في حشرة و الأعى حك 
2 وتعالى . 
8 وكلمة « ربك » فى قوله تعالى : طإِقِّ أَنَأ ريك تفيد الإيناس ؛ لأن كلمة الله مطلوبها 
| عبادة وتكليف لأن اللّه ماع فيما يأمرء لكن الرب « عَطَاء » حتى للكافر فخاطبه بصفة الرب 
| الذى يتولى التربية . 
إذن .. فالألوهية تطلب متنك أن تفعل» وتقيد حركتك » بينما الربوبية كلها عطاء» 


رم موده ملعال" 


ا ع الو إن أنا رَيْكَ ستل تتليك إن 
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7 
2 قصص الأنبياء ملك 
واد لْمُقَدَّيس وى ؟ لم يقل إننى الرب المطلق . ولكن قال : له أنا ربك أنت وذلك لأن 
الرسل لهم تربية خاصة تختلف عن باقى الخلق جميعًا ؛ ولذلك قال له فى آية أخرى : 
لوَلنْصتمَ عل عَييَ» [طه: 05 . وقال أيضًا: « وَأصطْتَميك لِتَفيى» [طه: 2»]4١‏ قهو 
سبحانه يعطيك من التربية بما يناسب مهمتك عنده . 

وأول أمر وجهه الحق سبحانه لموسى فى هذا الموقف أن يخلع نعليه » وعلة ذلك أنه بالوادى 
القدس الذى اسمه «طوى » . وفى آية أخرى يقول : عنما هما ُو ين تيل ألو 
لي في الم البرك ين لجرو [القصص: .+ . وهذا ليس تكرارا فى القرآن . 

معجزات نبى اللّه موسى اكد 

قال تعالى : طتأنْق عَصَاهُ يدا يس تبان ميد © وَنمَ يِدَمُ يدا ب بَعمَة 
لنَظرنَ؟ [ الشعراء : لالى معلل 

إلقاء العصا أخذ فى القرآن ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : هى التى واكبت اختيار الل موسى التكثة ليكون رسولًا حينما قال الله 
لك : هما يلك بِبعبِنِكٌ يوب 69 فَالَ م عَصَائَ أبوَكَُوْا اَن يها عل عَبهى 
م فيا كارب أُذَو4 رط باد وم . 

الله سأل موسى عن الذى فى يده » وموسى اطَتثل: كان يمكن أن يجيب بأنها عصاء ولكنه 
إنسات كُرْم بأن يكلمه ربه فأراد أن يل أده يكلام اللّه سبحانه » فذكر صفات العصاء 
واستخدامها » وفوائدها له . 


2 


".نهو يرن اه حورل نون انور ذو نوين حيرط اير "حورن حورن حورن حورن اج يران ور ظقو هون انيرا احير درن لني اهيب نون دور احجرناهر راج ر نمراج راجو باهي امج زج ورنلجو باج اوجرا 













- 


ولكن أخبره الله تعالى أن لها مهمة أخرى عنده وأمره أن يلقيها ء قال تعالى : وَل أي 
يَمُوى © مَأََْنهَا مَإِدَا هَ حَينَةٌ متَ؟ه زطه: 15 ٠١‏ . فلما ألقاها انقلبت حية بعد أن 
كانت عصاء والعصا معروف أنها كانت غصئًا من شجرة » ولم تصبح عصا إلا بعد أن انتهت 
حياتها لنباتية » وصارت جمادًا بعد قطعها من الشجرة » ومع ذلك فهى لم تنقلب إلى شجرة 
كما كانت فى الأصل ولكنها تجاوزت مرحلة النباتية التى كانت عليها فى البداية » وانتقفلت 
إلى مرحلة الحيوانية ؛ وهى مرتية أعلى من النباتية . 

وعندما رأى موسى هذا المنظر حاف , فطمأنه ربه وقال له : «حُرْهًا ولا صنق سيدا 


"لجو رجو ااجي راجو الجر اجرب الجر راجو الج بواجي اجر بلجي اجو هلاج لجالج ااجوناج ناجو اجو باجو عبج 
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قصص الأنبياء مَليَكلرٌ 15 


وهام 


سِيريَهًا لذو رطه: ١‏ . فأمسكها فصارت عصاء فكأن الله تعالى يدربه على المهمة » 
فحينما يقابل فرعون يكون قد جربها قبل ذلك ؛ لأنه لو بدأها مع فرعون قد يخاف من إلقائها ؛ 
خشية ألا تتحقق المعجزة » ولكنه بعد أن تدرب عليها اطمأن قلبه وأصبح وائمًا من المعجزة . 
والمرحلة الثانية : حينما ألقاها أمام فرعون وحاشيته . 
والمرحلة الثالثة : حينما ألقاها أمام السحرة فى يوم الرّينة . 
هنا يقول ربنا سبحانه : طقَألَققَ عَصَاهُ ذَإِدَا هي تبان مين 69 وَيرمَ يدَمْ ذا 
بَيْضَاكُ لِلتَظرنَ» [ الشعراء: ٠7‏ لم ماع . ومعنى ثعبان مبين . أى : [ واضح ] ١‏ الثعبانية ؛ من 
حياة وحركة وشكل وكل شىء . 
والقرآن الكربم يصف عصا موسى بعدة أوصاف : مرة يصفها بالثعبان ومرة بالحية » ومرة 
بالجان » وهذه الأوصاف كلها مجتمعة فيها فهى حية وثعبان وجان فهى فى خفة حركتها 
كأنها جان » وفى شكلها المرعب كأنها <ية » وفى تلوينها كأنها ثعبان . فى الوقت الواحد 
تأخذ كل هذه الأوصاف . 





وموسى أسمر اللون » ومن معجزاته أنه سيضع يده فى جيبه فتخرج بيضاء لها شعاع وبريق 
يأخذ الأبصار» فالجيب ليس هو جيبك الذى تضع فيه المنديل أو النقود ء ولكن الجيب معناه 
فتحة الصدرء موسى أخرج يده من جيبه فإذا هى بيضاء للناظرين . 


ما أجراه اللّه على عصا موسى لم يكن سحرًا 

تق الناموس يكون بإذن الله تعالى للرسل والأولياء » إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ عنه » وهذا الإثبات مشروط بشروط : منها أن يكون النبوغ قد بلغ درجة 
قصوى فى المجال الذى تحدث فيه تلك المعجزة » ومثال ذلك خرق الحق لناموس العصاء وهى 
فرع من شجرة » وجعل موسى اليكل يلقيها فإذا هى حية تسعى . 

إن ما أجراه الله على عصا موسى لم يكن سحرّاء ولكنه نقلها من جنس إلى جنس » 
ونعلم أن موسى أنس إلى ربه قال تعالى : طدَالَ هِىَ عَصَائ أَنَوَكُوًا علا وَأْشُ يبا عل 
عَنَىه [طه : 18]» وجاء الأمر بإلقاء العصا : انها يكَمُوى (09) مَالْمَنهَا كَإدَا هىَ حَيَةٌ 
تمه . ولذلك كان لابد أن تُدهش المسألة موسى اليف ؛ لذلك أوجس خيفة ؛ ولأن موسى 


و7 


لجر لذو ر/ جير رز تج رونت ور اهو اجي انور هر اهو ر!ا حيرط ثب تر بزحو بنذو اجرب ترب هشر تج أهير ا انور هو اهي انور هيهو اجات خيراتو انياخاتواتااوااا 


والأخو لاج لتر اأذي بالج زاج رانر اضرو هر لخر هجر نج نيه تيأجي انو اتو ترات اوتا 











ا 
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بجر رن رج اجر لجر / لجر 7ج ات لهاج باهر أن انراج اجو ذررا رات اخالخباواخاخ ١ب‏ 


الا ا 0 حل ل د 0 
٠‏ وس سيو موسي ا ١‏ 


37 قصص لأنبياء لَلَكلار 


عرف سر عصاه » فلم يوجس حخيفة عندما تحدى السحرة الذين جاء بهم فرعون فى يوم الرّينة » 
وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم » ولكن الله أناه بمعجزة ستبهر حتى السحرة » فالسحرة 
يعلمون أنهم يغيرون من تخيل الناس للأشياء» أما الحق فهو يغير الأشياء نفسهاء لقد جاء 
السحرة بناء على أمر فرعون فى يوم الزينة ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السحرة كان 


22 


موجودًا ؛ ولذلك طالّب السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى : الوأ رك لَنَا لَدمرًا إن حكن 













8 ُُ ألْمَلِيينَ» [الأعراف : ع" وعلى الرغم من انختلااف مواهب هؤلاء السحرة » ورقى 
2 كل منهم فى فرع من فروع السحرء فإنهم جميعًا سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه» 
+1 [قال تعالى مخبراعن ذلك] : الوا امنا رت الْعلِينَ 7 دَتِ مُوتئ وَعدرُود» [الشعراء: 


. إنهم عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية » ولكنه قدرة فوق قدرة البشر‎ ١1# 

ولكن كل آية تعطى لقطة » فلو جمعنا اللقطات تعطينا القصة كاملة » فالوادى المقدس 
اسمه ٠‏ طوى 4 » وفى الآية الثانية حدد المكان أكثر ويين أنه فى مدي الود اليم في البقم 
الْسَرَكَةٍ يِنّ الشَّجَرَ و . فهذا تحديد للمكان » ولكن لماذا أمره [ الله ] بخلع نعليه ؟ قالوا 


ا 


8 لأنه ما دام واديًا مقدسًا لا يصح أن تفصل جسمك بشىء يفصلك عن هذا الوادى مع أنه 
:12 يمكنك أن تصلى فى نعلك ما دام طاهًا ولكن هنا الرادى مقدس أى مطهر ؛ ولذلك بعض 


الناس كانوا يمشون حفاة فى المدينة المنورة لعلهم يصادفون موطنًا لقدم الرسول عل . 

ثم أخخبره أنه اخحتاره لمهمة فقال تعالى : ونا رفسي لِمَا يت [طه: 18 . فالله 
تعالى اختاره؛ وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته . 

وقوله تعالى : لدَسْتَمِعَ لِما بت لم يقل له  :‏ اسمع » . لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما 
لا يهمه ؛ لأن الأذن ليست كالعين يمكن إغلاقها عن الشىء الذى لا تحب أن تسمعه » ولكن 
« استمع ؛ معناها : أن تتكلف السماع . إذن .. هناك سمع وهذه ليس لك فيها خيار» 
واستمع : تكليف أن يسمع ؛ ولكن تسمّع أى طلب السماع وأرهف أذنه من أجله . 

ومعنى «دَسْتَيم» أى هيئ كل جوارحك لأن تسمع » لأن الأحاسيس مختلفة . هناك 
أذن تسمع » وهناك عين تبصر » وأنف يشم , ولسان يتكلم » ويد تلمس لإفأستَن» أى : جد 
كل حواسك وأعضائك للسماع واستحضر قلبك ونفذ المطلوب الذى ستسمعه وقوله : 


>0 0077 , 7 7 
المور اجر بواجي انراج انناب راج تراج راج اج ا 


"جا امالك "0 "نل "0 0 ١‏ 


قصص الأنبياء ملكلا ا 
الس وا ا ا 01020 


يُور» أى : يأنيك عن طريق الوحى . 

ثم يقول سبحانه وتعالى : إن ]0 أَنَهْ 5 إِلَدَ إل أن ميدن وَأقِي ألصَلوة 
إزحكرق» [طه: 4]ء أى : أنا اللّه صاحب الأمر والنهى . لماذا قال الله له ذلك ؟ لأنه 
سيكلقه » والتكاليف دائمًا شاقة على النفس » فعطاء الألوهية تكليف بينما عطاء الربوبية نعم 
وخخيرات ينهل منها العبد فى الدنياء وكلمة : ٠‏ لا إله إلا الله ؛ هى المنتهى وهى الينبوع الذى 
يصدر عنه كل السلوك الإيمانى وهى كلمة التوحيد التى قال عنها الرسول وَل : 9 خير ما قلته 


م أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله ؛ . وما دام لا إله إلا هو سبحانه » فلا يصح أن نتلقى عن 


:]| قلمء أو مصحفء أو أى شىء معه . فلما قال الحق تعالى : «إوّمَا يلك بِسَمِبِيِْكَ يَمُوسئ 
خا ميو 0 يلموه 


0 الأنس فى الخطاب مع الله ء ولا ينهيه إلا زاهد فى اللّه - حاشا الل - فكلمة 0 هي 6 فى الجواب 


أحد غيره ولا نعتمد إلا عليه ولا ننشغل إلا بذكره سبحانه . 


وكلمة : 59 إِلَدَ إل تأ . معناها: أنك لن تتلقى أوامر من أحد غيرى » وقوله 
تعالى : طتَمْمْدْني أى : أطع أوامرى » واجتنب النواهى ؛ لأنه ليس لى مصلحة فى ذلك 


ولكنها لحك الت 
إيناس اللّه تعالى لموسى اككالا 
أراد الله تعالى أن يؤنس موسى اتكة فقال له : وما يلك بِيَمِِنِكَ ينمُوسئ» [طه: 


٠7‏ وما » استفهامية » والتاء : إشارة لشىء مؤنث » والكاف : نطاب موسى . أى : ما هذا 
:! الذى معك يا موسى ؟ 

أنت إذا سألت أحدًا وقلت له : ما هذا الشىء الذى معك ؟ يقول لك : معى كتاب » أو 
قري عا عد لخد لتر ا بجر لد لعا اكه عل اد الى ناض بنذ أ 1 
التى معه عصاء ولكن هذا كلام الإيناس ؛ لأن الموقف صعب على موسى » فأراد الله أن 
٠:‏ يؤنسهء ومقام الإيناس إذا كان من الل لعبده ؛ فلابد أن يستغل العبد هذا الإيناس » فلا يرد ردًا 
كينها . كنا يقولوت : و كلمة ورد غطاعاء ) فموسى لأنه يكلم ربه وتريد أن يطيل أنه ابه 
٠:‏ قال : طضَ عَصصَاى أَنوكَوا لا وَأمْشُ يبا َك عَتَهى وَل يا ماب خرن طه: ]1١‏ 
ِ مع أن الله لم يسأله عن عمله بهذه العصاء ولكن موسى أطال فى الإجابة ؛ لأن هذا مقام 


0 
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- 
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قصص الأنبياء تلكا 
شتت 1 1 55 ال ال "سس بل سيوس سرس 


غير مطلوبة ه عصاي » لم يقل له : لمن هذه العصا ؟ ولم يقل له : ماذا تفعل بها ؟ حتى يقول له : 
إنه يتوكأ عليها ويهش بها على الغنم ‏ وأن له فيها مآرب أخرى لا رم 
ولا لازمة للتأديب والرياضة » ولازمة من لوازم الأسفار. 
فموسى حينما تكلم مع ربه ذكر بعض فوائدها فقال : «أَبَركوًا لاه . وذلك حين 
يكون ماشيا أو متعبا؛ وذلك لأن المشى عنده حركتان فهو يحتاج إلى طاقة لخركة المشى 
بقدميه » ويحتاج إلى طاقة أخرى ؛ لأن القدمين تحملان بقية الجسم » فإذا تعب وأصبحت 
قدماه لا تقويان على حمل الجسم » فإنه يعتمد على العصاء فتساعده فى حمل الميسمء فإن 
كان عنده بعض القوة يستطيع أن يمشى قليلا» وإن لم يكن عنده يجلس 
من معجزات موسى كين 
يقول تعالى : ولد ْنَا مو يلم “لياح يتب َل ب كيل إذ َه َال ل 
فرعو إنِ لتك يكمُوسئ مَسْحُوابه [الإسراء: ٠0١‏ . الكفار طلبوا من الرسول وَل بعض 
الآيات والمعجزات مثل : أن يفجر لهم من الأرض ينبوعًا » وأن يكون له بيت من زخرف » وأن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب » وغير ذلك » فالحق سبحانه وتعالى بن لهم أن غيره طلبوا 
آيات وجاءتهم ؛ ومع ذلك كفروا؛ لأن المسألة كلها تعنت وتهرب » فالله تعالى أنى موسى 
الك تسع آيات واضحات مشهورة ؛ لأنها كلها كانت على مشهد من الناس ورأوها ومع 
ذلك لم يؤمنوا. 
من هذه الآيات : : الحية التى انقلبت عصاء ويده يدخلها فى جيبه تخرج بيضاءء وأخذ 
الل تعالى آل فرعون بالشنين ونقص الأموال والشمرات , فكذيوافابتلاهم الله بالطوفان والجراد 
والقُمل والضفادع والدم » وهذه تسع آيات . 
بعض المفسرين يقولون : نبى الل موسى جاء بآيات كثيرة وليس تسعًا قط » وذلك مثل : 
الحجر الذى ضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا » وعملية نتق الجبل فوقهم كأنه ظُلّة » 
والمنّ والسلوى كل هذه آيات أنزلها الله لنبيه موسى 
هنا علينا أن نفهم النص» الله سبحانه يقول : «وَلَْدَ ءانما ومن يَسْعَ ءايتٍ» وهى 
الآيات الخاصة بفرعون . 


ْم 


الطقونطوطقلاطو ل لل و ةلو لواو اولوت 


ا 















أخور/ لدم ادر ةقد أخدر ادر /لددر اهدر لتر ,در لخر اهدر لاخر ا 


ا 00 


ا 


نج انج باهو ااجو راجو لجر نوراه بوره ره الجو راج اجو باجا اماج 








» 


لأجررن احو قيرز ادير اذو اراي تجو رانو احج هوالح و نادو تنو جاتو انو اقنور دودرلا انر تانر 


قصص الأنبياء ليك 


هنا الحق سبحانه وتعالى يقول : فسسَلَ ب إِسَرهِيلَ إذ 

كيف يكون السؤال لبنى إسرائيل الذين جاءهم موسى بالبينات ؟ سؤالهم متعذر لأنهم 
ماتوا والموجود ذريتهم » ولكن السؤال لهؤلاء هو عين السؤال لذريتهم الذين تناقلوها فيما بينهم 
إلى أن وصلت إليهم » كما قال الله مخاطبًا بنى إسرائيل المعاصرين لرسول الله يك : طإوَإذ 
مَبَتَكُم يَنْ ءال يرْعَوْنَ يَسُومُوتم سوه العكاب يُدَوْنَ تناه وَِستَحُونَ نادم وف دلِكُم 
َلآ ين رَبك عَظليم» [البقرة: 44 . مع أن هؤلاء اليهود لم يشهدوا هذه الأحداث» 
ولكنها وقعت لآبائهم وأجدادهم » لولا أن الله نجحى آباءهم وأجدادهم من الهلاك » لما وجدوا 
هم أنفسهم » فكأنه سبحانه نجاهم ؛ لأن نجاة آبائهم نجاة لهم . ماذا يسأل رسول الله يك بنى 
إسرائيل ؟ لأنهم الأمّة التى لها علاقة بوحى الله ولها اتصال بالرسل » واتصال بالكتب المنزلة 
على الرسل » كالتوراة والإنجيل » ولكن مشركى قريش ليس لهم صلة بذلك . 

موسى رغم كل هذه الآيات التى جاء بها قال له فرعون : طإإقَ لَأَطْتك يلُوى 
مَسَخُورا» وكلمة : ٠‏ مسحور » هل هو الساحر أم سحره غيره ؟ قالوا : هناك اسم مفعول ويرد 
بمعنى اسم الفاعل لحكمة » مثل قوله تعالى : «وَدًا فَرَآْتَ آلْمُْمانَ جعلنا بنك وين لذن لا 
مون َالْآخِرَةَ حِجَابًا سا4 [ الإسراء : ه4] . فهل الحجاب ساتر أم مستور ؟ قال العلماء : 
إن المعنى حجاب ساترء ولكن اسم المفعول جاء بمعنى اسم الفاعل ؛ لأن الله يؤكد الستر 
فيقول : إن الحجاب ليس ساتوًا فقط ولكنه مستور أيضًا فإذا كان الحجاب نفسه مستورًا فمعنى 
ذلك أن الستر أحكم . ومثل : 0 الظل الظليل » أى : المظلل » لأنه ظل مركب فكأن الظل مظلل 
وكلمة 9 المسحور» بمعنى الخبول أى أثر فيه السحر فصار مخبولًا مجنوناء وهذه الكلمة قالها 
الكفار لرسول الله 46 . : 

قال تعالى : «إوقحالٌ لطبيشرت ن تييح إِلَّا رجلا سواه [ الفرقان : 8] . ونفس 
الكلمة قالها فرعون لموسى اظيتة . 

مرة يقول ساحر» وهذا كلام غير منطقى ؛ لأنه إن كان قد سحر الذين آمنوأ به » فلماذا لم 
يسحر باقى الكفار وتنتهى المسألة ؟ 
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27 قصص الأنبياء سَلوكار 


وإن كان مسحورًا ؛ فالمسحور هو المخبول الذى تتأتى منه حركات دون أن تمر على العقل 
الواعى الذى يختار بين البدائل » فليس له سيطرة إرادة على نفسه ولا سيطرة خلق » والرسول لم 
يكن كذلك . قال تعالى : طإت واف وما نود ) مآ لت بيغمة وَْكَ يج © وَإنَ 
لكَ درا حير منثون © َنّكَ لمَلَ خلُقٍ عَظِيرِ» [القلم : -١‏ 4ع . والمجنون لا يكون على 
خلق عظيم أبدّاء وحتى فرعون تناقض مع نفسه فى هذه القضيةء فهو يتهم موسى بأنه 
مسحورء وحين يخر السحرة ساجدين ويؤمنون بموسى» تجد فرعون يقول لهم : 8إِنَمُ 
َي الى عَلَتَكُمُ ليحر رطه: ١/ح‏ . فهذا دليل على التخبط ؛ لأن الساحر لا يسحره 


: 
أحد . 


اصح صاش ري ره 


وكان رد موسى اكتكلا على فرعون : مدال لَمَدَ ِلَتَ مآ أْلّ مؤوْلَا إلا رب ألسَموتِ 
َالارْضٍ يِصَلرٌ وَِقَ انك يروث مَنْجُورا» [الإسراء: 0٠0‏ . 

وكلمة لعَؤْلو»م تشير إلى الآيات الكثيرة التى أنزلها الله على موسى ؛ لتكون حجة 
على فرعون وقومه » فأنت يا فرعون تعلم أن هذه الآيات منزلة من عند الله وأن موسى ليس 
بساحر أو مجنون» فهو يعلم ذلك فى قرارة نفسه. قال تعالى : «وَحَعَدُوأ يب وَأسْتمئنْهآ 
سوم ظُلمًا وجو [الدمل : ]١4‏ فهو على يقين من صدق موسى » وأن هذه الآيات من عند 
الله » ولكنه يعلم أنها ستزلزل سلطانه . 

وكلمة : ١‏ بَصَائرٌ ؛ معناها أن هذه الآيات تعطى بصيرة للناس تفتح بصائرهم » وتجعلهم 
يقبلون على ذلك الرسول الذى جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه القوم . 

والمثبور هو : الممنوع عن أىّ خير أو الهالك » وهذا القول من موسى لفرعون دليل على أن 
الله أطلعه على أن هذا الرجل سيهلك » ويغرق » ويموت على كفره . 

ففرعون انهم موسى بأنه مسحور» وموسى ككف لم يسكت على ذلك بل رد عليه بقوله : 
دان لكك يروث منجونا» . 

ولا شك أن المسحور أفضل من المثبور ؛ لأن المسحور أو المجنون تصحبه حياة وإن كان 
عقله غائئاء أما المثبور فهو الهالك أو الممنوع عن أى خير. 

د 





ٍِ قصص لأنبياء تلكا 37 


تدريب موسى على استخدام العصا 
قال تعال : 22ا: أله عَصَالكُ مُلَنَا بَدَامَا كدي كعَا جار ول عدبا وآر مقت تنخوم 
ل تعالى : ظوأن ألق عصاك فلما رءاها مهَترٌ نما جَانَ ول مدير ول يعقب يلمويوج 


أَْلْ وَلَا تَحَفْ إِنَكَ يِنّ الآمنرت» [القصص: 2١‏ ما هذه العجائب؟ فى البداية النار 
اشتعالا فى الشجرة » والشجرة تزداد اخضرارًا ؛ لا النار تحرق الشجرة» ولا الخضرة تطفئ 
* النارء ويأنى الكلام - كلام الله من كل جانب - وبعد ذلك العصا تنقلب حية » مع أن العصا 
ع أصلها فرع شجرة جاف» فكان من الممكن أن تكون المعجزة بأن تنقلب العصا شجرة 
خضراء ؛ لأن الشجرة من جنسها » ولكن العصا هنا تعدت مرحلة النباتية » وذهبت إلى مرحلة 
ٍ الحيوانية » وليست الحيوانية الهادئة العادية » ولكنها انقلبت ثعبانًا بكل ما فى الثعبان من 
]| صفات » وأمام هذا المنظر المرعب ولّى موسى مدير أى : جرى إلى الخلف فناداه ريه : 
يْمُوبج أَقْْل» أى : ارجع ثانية ولا تخف » واعطى له القضية التى يجب أن يصحبها 
موسى فى كل تحركاته فى الدعوة : « إِنََكَ مِنّ اميت » لم يقل له الحق سبحانه : أنت هنا 
فى أمان » ولكن قال له : انك من الآمني» فهى قضية مستمرة طمأنه الله بها ؛ لأنه فى 
٠‏ معية الله فإذا كنت ستخاف وأنت فى معية الله » فماذا ستفعل أمام فرعون ؟ ولذلك جعل الله 
* لموسئ دربة معه » وجعل له دربة مع فرعون وخخاصته , ليعده للجولة الأخخيرة مع فرعون وخخاصته 
وجمهوره والسحرة والقوم كلهم ؛ فكان لابد أن يؤنسه مرة ومرة » حتى يقبل على مواجهة 
ْ المواقف بلا حوفي ولا وجل » ويقق من نصر اللّهِ وتأييده له . 
| انتفع موسى الكل بهذه المواقف كلها ؛ ولذلك لما جاء قوم فرعون وراءه وأخذوا يدركونه 
| حينما خرج من مصر ببنى إسرائيل » ماذا قال أصحاب موسى ؟ قالوا : «إإنّا لمذرفن» 
*) [الشعراء: 51]ء فلما قالوا ذلك قال موسى بجملء فيه : «إكلة إن مه وق سَبَهداين» [ الشعراء: 
| ١م‏ قال هذا الكلام من الرصيد الموجود عنده من وعد اللَّه له بالتأبيد والنصر. 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
قال الله سبحانه وتعالى : وَأضْمُحْ يَدَكَ إِلَ جَتلِكَ غَْرجَ بص مِنْ غَيْرِ سوه أي 
عي (طه : 0١‏ . اليد معروفة » والجناح معروف أنه للطير» ويقابله فى الإنسان الذراعان . 
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م ضور خرن درن نويه ا حورا وين نون هي هر ن حورن دور حورا نور نوناقو رانو اهو نانج انوبثتورناةورناتورناج توراه رراخر 
قصص الأنبياء لوك 
والحق سبحانه حين يوصينا بحسن معاملة الوالدين يقول تعالى : لوَآخْفِض لَهُمَا جَنَامَ لل 
مِنّ أليحْمَةٍ ول رب رهما يا ديا صَعًِا4 [الإسراء: ؟] . فالحق سبحانه يأمر موسى أن 

يدخل يده من جيب القميص ثم يخرجها؛ وساعة يخرجها ستعطى ضوءًا وبريقًا ولمعاناء 
وموسى كان لونه مائلا إلى الشمرة » ولذلك النبى #َكلكِ حينما وصف الرسل الذين,لقيهم فى 
المعراج قال : 3 أما موسى فرجل آدم أسمر طوال كأنه من رجال أَزْد شنوءة ؛ . ومعنى طوال أى 
زائد الطول » وأَْد شنوءة قبيلة معروفة بطول رجالها ولونهم الأسمر 

وفى آية أخرى يقول اللّه تبارك وتعالى لموسى الطنلا : «(أسلك يَدَكَ في نيك حرج يضَاءٌ 
مِنْ غَيْرٍ سو » [القصص: 0١‏ . وهذه لقطات مختلفة حتى تكتمل الصورة . 

وإذا كان لون موسى أسمر» فإن بياض يده كان له شعاع وبريق يخطف الأبصارء وأحيانًا 
البياض حون يأتى مع السمرة » قد يكون مرضًا كالبرص مثا ؛ ولذلك الحق سبحانه حتى يبعد 
هذا الأمر قال عن يد موسى : لض مِنْ عير سروه زطه: 5١‏ . 

إذن .. هناك بياض على سمار ولكن بسوء » ومعنى : ا ريك منْ َإِكنَا البرك 6 [طه : 
؟؟] . أى نريك المعجزات والآيات العجيبة التى عندنا لنثبتك بها حتى تفهم أن الذى أمرك 
بذلك إله : فإياك أن تخاف أو تهت فالحق سبحانه سيرسله إلى فرعون » وسيواجه فى ذلك 
مشكلات عديدة تحتاج إلى شحنة قوية من اليقين والتثبيت . 


ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 

قول الحق سبحانه وتعالى : و يدم قدا هي بيِضَآهُ ِلنَظرِنَ؟ [ الأعراف : 2 
كلمة  :‏ نزع ؛ تدل على أنه إخراج بعنف وبعسر ؛ لأن الشىء السهل لا يقال : نزعته » ولكن 
يقال : خلعته : إنما النزع يدل على مقاومة » «وَترعَ يدم يدل على أن يده كان لها وضع 
خاص » وكانت فى مكان هو حريص على وجودها فيه » وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه 
وتعالى : وَل يَدَكَ فى بَنِيكَ تخ َه من عَبرِ سو [ النمل : )١١‏ وهكذا أوضحت لنا 
هذه الآية الصورة . 

دي ا ل رو 
بين الإدخال والنزع » وفى آية ثالثة قال م وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جَتَليِكَ» أى إلى جيبك , ' 
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والجيب هو مكان دخول الرأس من الثوب » ولكن الجيب الآن هو أى شىء نجعله لما نحب » 
ولقد كان الناس فى الماضى الطريق الوحيد إلى جيوبهم من فتحة الرقبة فى الثوب وقد كان 
الجيب هو الشىء الذى توضع فيه الأشياء الشمينة » ولابد أن يكون فى الموقع الأمامى من الثوب 
حتى يكون الشىء النفيس أمام نظر الشخص » وأن يكون مكان هذا الجيب تحت الإبط حتى 
يكون أمام وتحت يده . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : لوَآَدْخِلُ يدك في بيِكَ عي آي » إذن .. حدث إدخال 
وإخخراج » بينما فى الآية الثانية فى قوله تعالى : وَأَضْمُمْ يدل إل لِك » وفى آية أخرى 
قال : «وَررعَ يدم » إذن .. هناك ثلاث حالات : إدخال اليد فى الجيب » وضمها إلى 
الجناح » ونزعها إلى الخارج » وكل آية من الآيات الثلاث جاءت بلقطة » فإن أخذناها معًا 
أعطتنا الصورة الكاملة . 

لذلك إن كل من يقول : إن قصص القرآن فيه تكرار .. نقول له : لا ء إنه متكامل كل أية 
تأتينا بلقطة لتتكامل القصة ؛ على أننا يجب أن نفطن إلى أن هناك صراعًا نشأ بين فرعون 
وموسى » والصراع لا ينشأ إلا عن عداوة » ولكى يحتدم الصراع لابد أن تكون هناك عداوة 
متبادلة . 

ما هو الإعجاز فى بياض اليد ؟ الإعجاز هنا لكى يقع لابد أن يكون موسى أسمر اللون » 
وبذلك يكون البياض فى يده مخالقًا للون جسمه » ولكن قوله تعالى : ظبَيِضَآه للنّرنَ» أى 
بياضها ليس مجرد اختلاف فى اللون» ولكنه يلفت أنظار الموجودين » إذن .. فلابد أن تكون 
يد موسى بيضاءء بحيث أن الضوء الصادر منها يجذب أنظار كل الموجودين فى المكان » 
ولكن بعض الناس قد يقول : إن يد موسى ابيضّت بسبب مرض أصابه » كأن يكون مصابًا 
بداء البرص مثا فتبيض يده » حتى هذا الظن لم يدعه اللّه سبحانه وتعالى بل أوضحه ء فقال فى 
آية أخرى : هبص مِنْ غَيْرٍ رو فكأن كل لقطة تعطينا استكمالًا لما حدث » وتكون فى 
هذه الحالة بيضاء للناظرين » تدل على أن ضوء يد موسى لامع مضىء يلفت نظر الناس كلهم » 
ولا يلفت نظر واحد أو اثنين من الموجودين فحسب ؛ بل يلفت نظر الموجودين جميعًا » وهذا لا 
يمكن أن يحدث إلا إذا كان ليد موسى اظيا بريق ولمعان وسطوع » وكما عرفنا فإن هذا 
البياض من غير سوء . 
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للق قصص الأنبياء توكلا .* 





قيام موسى بدعوة فرعون لإخلاء سبيل بنى إسرائيل 

قال الله سبحانه وتعالى : «إوَإدْ تاد ريك وج أن أني لقم الطَِِينَ © فوم عون آل 
يَتَتونم [الغمراء: 03٠١‏ (م6. 

وطآلمَوْمٌ اللَِمِينَ» هم الذين ظلموا أنفسهم فجعلوا لل ندا وشريكا» والشرك ظلم 
عظيم . وظآلمَوْم العَِلِمِتَ مين هم : قوم فرعون » قال لهم موسى : ألا تتقون ربكم لأن هناك 
طلبًا يكون بالأمر فيقول لك : افعل كذا » ومرة يتحنن إليك فيقول لك : ألا تفعلٌ كذا . فهنا 
يقول : أل يفون أى : يتقون لله فى ظلمهم لأنفسهم » باتخاذهم فرعون إلهّا من دون 
الله » وظلمهم بنى إسرائيل بأنهم كانوا يذّبّْحون أبنائهم ويستحيون نساءهم» أى يذبحون 
المواليد الذكور فقط دون الإناث » ولا شك أن قوم فرعون سبب فى تجبره وادعائه الألوهية 
لأنهم لم يتصدوا له وأطاعوه » فلو أنه حينما ادعى الألوهية وجد معارضة من قومه » لاستحى 
وما تجرأً وزعم أنه إله . ولكنهم وافقوه وأطاعوه » فهم شركاء فى الجريمة » ولذلك فى اللغة هناك 
طاغية وطاغوت ؛ فالطاغوت هو الذى يعينه الناس على أن يكون طاغوتًا . 

وموسى الطَتاة لم يأخحذ الأمر من الله تعالى وينصرف لتنفيذه» ولكن لأنه يعرف مشقة 
المهمة التى كُلّف بهاء وأنه عايش فرعون ويعرف مدى ظلمه وجبروته » فقال مناجها ربه : 
مَل رت إن كناك أن بكو ( مَسِبقُ صَنرى ولا ِتَطلقُ ناف نَرِْل إك 
هرون © وَل عَنَ دَنتٌ كأَمَافُ أن يَقَمُنُونِ» [الشعراء: 10- 4١]ء‏ فهذا رجل ادعى 
الألوهية » ومن الصعب أن يستجيب لرسول يدعوه من القوم الذين يستعبدهم هو فخاف 
1 أن كدير . رساعة يكذيوية يشي هدرة) لاله ليتاهد باطلا ناه مقا 
واضححاء وإذا ضاق الصدر تلجلج اللسان فلا يستطيع أن يتكلم الكلام المقنع؛ لأن 
الغضب يجعله لا يعرف أن يرتب كلامه أو أفكاره: فلا يحسن التعبير عما يريد ؛ ولذلك 
طلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه فى هذه المهمة الشاقة » حتى يساعده 
فى توصيل الدعوة إلى فرعون وقومه . 

كما أن المسألة ليست عادية بين موسى وبين فرعون وقومه ؛ لأن لهم ثأرًا قديًا عنده » لأنه 
قتل منهم واحدًا مع أنه لم يكن يقصد قتله ‏ فهو يخاف أن يقتلوه بسببه » ولكن اللّهِ أخبره بأن 


ذي اجر نيياج ينزاجير ير او احير امومع 
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هذا لن يحدث . ولذلك قال تعالى : «كلا4 [الشعراء : 6٠]ء‏ وك حين ترد تنفى ما 
قبلهاء وما قبلها هنا ثلاثة أشياء : : «أناك أن مُكَدْبوْنِ»» » «وَِضِيقٌ صَدْرى ولا ينَطَلقٌ 
ليان ء طقَأَمَافُ أن كوي فطكلا > هنا منصبة على نفى ما يكون من موسى مثل 
ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان » لكن التكذيب ليس منه وهم سيكذبونه فعا ف كلا 
هناك لا تنفى التكذيب الذى سيحدث منهم لمرسى اللتاة . 

وطكلا 4 هنا نفت تخوف موسى فى قوله : «مَِضِيقٌ صَدَرى ولا يَطَلِقٌ لِسَان» 
وقوله : لاك أن يَقحُنُونم فقال له ربه : كلا » أى اطمئن إن هذه الأشياء لن تحدث » 
وكلمة : كلا لها شأن مع موسى » فالله علّمها له وهو حفظها ؛ ولذلك حينما خرج 
موسى اكيت[ من مصر هو وأصحابه واتبعه فرعون بجنودم» ورأى أصحاب موسى فرعون 
وجنوده من خلفهم واليحر أمامهم فخافوا وقالوا : نا أمدرة ون [الشعراء : ١‏ . فقال لهم 
موسى بإيمان الوائق من نصر ربه «كلا» . أى أن هذا لن يحدث . وهذا ليس بقوته هوء 
ولكن بقوة الله الذى أرسله ؛ لذلك قال : كلا إن معي ربي سيهدنى . 

هنا الحق سبحانه يقول 2 دعبا يا بايا إن كم مستيئوة» [الشعراء: : وا أى 
فاذهبا بالمعجزات الدالة على أن موسى رسول صادق من عند الله» وأنه جاء بمعجزة وهذه 
الآيات هى العصاء ويياض اليد من غير سوء حين يخرجها من جيبه . 

وقول اللّه تعالى : «إإنَا ممم مُسْتَيِمُوة» , وفى آية أخرى قال : «لا كَداماً إن 
ممكمآ انمع وأرك » [طه: *؛] لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول لقاء ؛ وقد 
يكون من السمع والعين بعد ذلك » ثم يقول تعالى : كايا وروي فَقُولَة إنّا سول رب 
لْمَل َعَلِِنَ © أن أَرْسِلٌ معنا ببق سيل [الشعراء : ]١7‏ هنا لم يقل : إنا رسولا رب 
العالمين » لأن الرسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل إليه » فإن كان واحدًا يصح وإن كانا 
أثنين أو ثلاثة فهم رسول أيضًاء وهما حين يلتقيان بفرعون » لن يتكلم الاثنان فى نفس واحد » 
ويقولا: «إنا رسولا رب العالمين» ولكن سيتكلم أحدهما ويؤمّن الثانى على كلامه أو 
جح رخن اه كان بان لنت يني ها سور عار عر وريه لاير 
ريا 0 وَأَفْدْد عل فُلويهْ قلا يُؤْمِنوأ حَقَّ يرأ الْعَدَابَ لم4 (يونس: 
حم . وقال له ربه : مد أ يبت دَعْوَنْحكُمًا [يونس : 44 . يقصد دعوة موسى وهارون ؛ 
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قصص الأنبياء مَليَكلار 


لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن » والمؤيّن أحدا الداعيين» ولكن ما هو طلب موسى من 
فرعون ؟ 

الأصل فى رسالة موسى أنه لم يأت لدعوة فرعون إلى الإيمان بالله » ولكنه جاء ليخلص 
بنى إسرائيل من العذاب ثم يلتفت إليهم ليعطيهم المنهج » لكن الكلام فى الإيمان والحوار مع 
فرعون عن الألوهية جاء تبعًا للقصة » فموسى جاء لإنقاذ بنى إسرائيل ؛ ولذلك يقول اللّه تعالى 
فى آية أخرى : لاني موك إن مسولا ريلك كَارِْل معنا ب تيل ولا ميم د فتك 
ع ين رَيَكُ وَألتَكمُ ل من أييمَ > [طه : 47] فتنوع الأساليب فى القرآن يشرح 
لقطات فيها تكرار المعنى الإجمالى . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : أدْهَبّ إِلَ فَرْعوْنَ ِنَم طون [طه: 4 0] . علة الذهاب أن 
فرعون طغى » والطغيان هو مجاوزة الحد: ومجاوزة الحد هى أن تأخحذ ما ليس لك » وتبالغ فى 
أخذ ما ليس من حقك » وفرعون لم يعت على حق من حقوق بشر مثله » ولكنه اعتدى على 
حق من حقوق اللَّه باّعائه الألوهية ؛ وموسى حينما سمع اسم فرعون بدأ يتذكر ما حدث له 
فى مصر قبل سفره إلى مدين » حينما وَكَرَّ الرجل فقتله » وتآمر عليه القوم ليقتلوه » وخرج هاربًا 
يترقب » وتذكر أن فرعون هو الذى ربّاه ؛ وكيف سيواجهه بعد هذه الأحداث . خواطر كثيرة 
جالت فى ذهن موسى فى هذه اللحظة » وشعر أن العبء أصبح ثقيلا عليه ؛ فقال : يا رب » 
أوامرك نافذة » ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أشياء كثيرة طلب من اللَّهِ أن يعينه بها » فقال تعالى : 
ظقَالَ رب أَْيْ بي صَذيك © وَبْيْرْ ل أتر ف طه: هى 5 . فطلب من الله أن يشرح له 
صدره » حتى لا يقابل هذه المهمة بانقباض ؛ لأنك لو أقدمت على مهمة بانقباض فقدت ثلاثة 
أرباع قوتك , ولكن إذا أقدمت منشرح الصدر تكون مجتمع القوى . 

فالإنسان حين يقابل الأحداث بانقباض الصدر يُعينها على نفسه , دون أن يعلم أن المهمة 
الصعبة تحتاج إلى شرح صدر زائد ؛ لأنك لابد أن تواجهها بانشراح أكبر يناسب المجهود » كما 
طلب موسى من الله أيضًا أن ,بسر له أمر هذه المهمة ؛ لأن شرح الصدر أمر من جهة الفعل » 
وتيسيير الأمر يتعلق بجهة المقابل ؛ ولأن موسى سوف يقوم بتبليغ رسالة » وهذا يحتاج إلى 
منطق » وكان منطقه فيه لئغة أو حبسة فى لسانه » وكذلك الحسين بن علي رضى الله تعالى 
عنهما كان فى لسانه لثغة أو حبسة خفيفة فى الكلام » فكان النبى يَلِةٍ حين يراه يضحك 
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ور جور انولخ وحور الج بناج بالخواخراخ را ه١0‏ اذورن! درن لخر رن نور ذو رانين ذاذر انيز اذووااخيرانواتواخوب 


قصص الأنبياء مَلْوَكلو 


ويقول : « ورثها عن عمه موسى ؛ . 

طلب موسى من ربه أن يشرح صدره لهذه المهمة » وأن بيسر له الأمر حتى لا يتعبه القوم 
الذين سيدعوهم [ وهم ] فرعون وقومه » وحتى يستطيع أن يتكلم بسهولة فدعا ربه أن يحل 
عقدة من لسانه » ولم يطلب من ربه أن يحل عقد لسانه كلها ؛ حتى لا يكون متمردًا على قدر 
الله فى جعل لسانه محبوسًا بعض الشىء» ولكن هذا مجرد لطف فى قدر الله » والهدف منه 
أن يفقه الخاطبون قوله ويفهموه » ومع أن الله اختار موسى فهو لا يطغى بهذا الاختيار لهذه 
الرسالة ؛ بل طلب من اللّه أن يرسل معه أخاه هارون ؛ ليعينه على هذه المهمة ؛ لأنه يريد أن 
يؤدى الرسالة على أكمل وجه » فالجانب الذى عنده فيه قصورء أراد أن يكمله بأخيه . وهو 
بذلك يعطى نموذججا للبشر» وهو أن الإنسان إذا كلف بأمرء ثم وجد فى نفسه قلة كفاءة فى 
بعض النواحى » فعليه أن يستعين بغيره لسد هذا النقص ؛ وهذا دليل على إخلاصه لهذه المهمة » 




















١ تالجراجباب‎ 


ا 


ورغبته فى إثمامها على خير وجه . 
وبعد ذلك أتى بعلّة هذا الطلب فى أن يكون هارون معه فى هذه المهمة » فقال : «إوَأخى 
تن عل اعم 2 


كزوث حر أتصع ين يك تأنلة مي يذ يَف إن لناث أن يكزو» 
[ القصص: 4] وهارون بالإضافة إلى أنه أفصح من موسى قالوا : إنه كانت فيه صفات أخرى 
حميدة » منها أن موسى كانت فيه حدّة - أى أنه سريع الغضب »ء أما هارون فكان فيه لين 
وحلم ؛ ولذا طلب موسى أن يكون معه ؛ ليجبر عقدة لسانه بفصاحته ‏ وليعالج بلينه شدة 
موسى وحِدَّته » فيكمل كل منهما الآخر. 

والدليل على ذلك أن موسى لما رجع ووجد بنى إسرائيل اتخذوا العجل » غضب وثار 
وأمسك بهارون وجذبه من حيته » فهنا ظهرت حدة موسى فماذا قال له هارون؟ قال : 





سيد وى نت م 


يَبْتوُمّ لا تأْمْدْ بلجت ملا برق إِفْ قَثِدتُ أن تَُولٌ عرقت بين بق إِسَوَءِيلَ وَلَمْ ترشب 

قَوْلِ؟ [طه: 44 . انظر الرقة واللين فى كلام هارون لآخيه موسى » فالفصاحة تجبر عقدة 
اللسان » واللين يجبر الشدة والحدة التى كانت فى طبع موسى عليهما السلام . 

والشىء الآخر أن موسئ كان أسمر اللون : وهارون أبيضه » وكان شعر موسى أجعد» 


وهارون شعرة سبط ناعم » وكان هارون حسن تقاسيم الوجه وكان عموسى أقنى أن 
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1 قصص الأنبياء نوكر 
1 1دح ا ‏ سح 6 
ولاشك أن جمال الخلقة أمر ترتاح له الأبصارء فرسول اللَّه يل كان ينزل عليه الوحى فى 
صورة دحية الكلبى ؛ لأن دحية كان جميل الشكل » فكان اللّهِ يرسل له جبريل فى صورة دحية 
الكلبى لكى يؤنسه ويسعده» فهارون كان يتميز بهذه الأشياء » فلم يأخذها موسى على أنها 
أشياء تميز بها ليحقد عليه » ولكنه أخذها على أن أخاه تميز بها ليكمل نقصه هو وهذه هى 
النظرة التى يجب أن تكون فى الناس » فإذا كان إنسان فيه حصلة طيبة فعلى غيره أن يفرح بها ؛ 
لأنك إذا ما رأيت كمالًا فى غيرك فاعلم أن هذا فى صالحك أنت . 

وكلمة  :‏ وزير» مأخوذة من الوّزر وهو الملجأ الذى يلجأ إليه الناس » مثل قوله تعالى : 
«كلا لا مَنَدَ 2 إل ريك يذ لشت[ القيامة : 1١‏ 1 . لأن الإنسان لا يقدر على أعباء 
العمل بمفرده فيأتى بوزير ليعينه » ولكن هذا الوزير الذى يأنى به ليعينه فيكتشف أنه ليس معيئًا 
له » وإنما هو وزر عليه . فالوزير إن كان ناصكُما أميئًا يكون بحق حصنا وملجناء وإن كان غير 
ذلك فاستغل الوزارة لتحقيق المكاسب الشخصية له ولأقاربه » فهذا لا يكون وزيراء ولكنه 
يكون وزْرًا؛ لذلك فالرسول يَكٍِ يقول : « خير الملوك ملك جعل الله له وزيئاء إن نسى 
ذكره» وإن نوى على خير أعانه » وإن أراد شرًا كمّه ؛ وبين فى حديث آخر أن كل حاكم له 
بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف » وبطانة تأمره بالسوء كما قال عنها رسول الله يك فى 
المقابل انظر إلى سياسة البشرء فمثلا أنوشروان قال : إياكم أن تفهموا أن أحدًا يستغنى عن 
أحد . فكل واحد له مهمة » فأنت إن زدت فى شىء فقد نقصت فى أشياء» هذه الأشياء قد 
وضعها الله فى غيرك حتى تكملك » وأنت تكمل غيرك » فا معايشة مشتركة » ولكن الضرورة 
تُفرضها وليس التفضل . 

ومعنى : «واجعل لي وزيا ص أل [طه: 4 أى مأمونًا على . والإزر: هو القوة . 
ولهذا تجد أنهما حينما يذهبان إلى فرعون » رغم أن المتحدث هو موسىء إلا أنه تكلم بلسان 
الاثنين فقال : طإإنًا رسُوكًا ريلك هَرْسِلٌ معنا بن َيل . فالشىء الذى يتحدث فيه موسى 
هو عن نفسه وعن هارون ؛ ولذلك لا دعا موسى على فرعون وقال : «رَبَنا ميس عَلج 
ولت وَاَمْدُدَ عل لوهم لا موأ حقّ يردا عدا لم4 [يونس: هم أجابه الحق 
سبحانه بقوله : قد ع دَعْرَنْكُمَا 4 يونس : 848] مع أن موسى هو الذى دعاء لأن 
موسى كان يدعو وهارون يقول آمين . والمؤمّن أحد الداعيين . وموسى حينما طلب من ربه أن 
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إزنلخ تو اج رجور ذخو ر اجر أذ بلجي رجور الجر لخ رجور اخور اتوبنلج راجو رالج ولخ جورخب 


لذي اجي رجي جور ااج راجو راااورالخوراخ ورناجرااج 0 


الى 


ْو 


انون اجو ناج اجواجو اخ راخاتواخوراخران راان 


م0“ 


و كه ا ل نل 


ل لد ا إزنكرا 
مين ا رسخي حصححد 


يرسل معه أنحاه هاروه» لم يقل ذلك حتى يريح نفسه من عناء الدعوة ومواجهة فرعون 
وقومه ولكنه فعل ذلك حتى يكون أداء المهمة على خير وجه؛ حيث يكمل كل منهما 
الآخر» وأراد أيضًا ألا بيدد طاقنه كلها فى الدعوةء وأن يبقى شيعًا منها لعبادة الله 
وذكره ونسيحه» فقال : وني بي أيه (© 5 شي يعة ييا © من كرا © 
ِنَّكَ كتَ ينا ب 0 للف كني 

وقوله : وَآَمْركهُ ف أن يعنى أن تكليف هارون بالدعوة يكون من قبل الله تعالى ؛ 
حتى لا يكون تفضلًا من موسى عليه . 

ومعنى : طشُيحَكٌ كرا » التسبيح : التقديس . تقديس الله ذانًا وصفانًا وأفعالا . فمن 
ناحية الذات ليس هناك ذات مثل ذاته » قال نال : ننس كل كَئ« ومن جهة 
الأفعال ليس هناك فعل مثل فعله ‏ فإذا قال الله : فعلثٌ » فلا تقل : ماذا فعل ؟ لأنه مقدس فى 
نعله أيضّاء وفى الصفات أيضًا تعرف أن الله سميع» ولكن إياك أن تظن أن سمعةُ مثل 
سمعك » فهو سبحانه مقدس » أى منزه فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله . ومعنى 9 نسبحك » 
أى نقدسك تقديس الألوهية الذى أنت فيه » فلا نأتى لك بشىء من اختلاقنا » ونسبحك ليس 
تسبيبًا قليلًا ولكن تسبيحًا كثيرًا » فكان التسبيح من المسبح يورثه لذة فى نفسه ؛ والطاعة من 
الطائع تورثه لذة فى نفسه » لذلك قال النبى َك : ه ومجعلت قرة عينى فى الصلاة » » وحينما 
كان يحزبه أى أمر كان يقوم إلى الصلاة . ومعنى : طإِنَّكَ كت ينا بَصِيرا» أى : إنك قيوم 
ل لا ا اي : 

وقوله تعالى : تأي وعَو فَقُوَا إِنّا رَسولُ رت الْعَلَمِنَ» [الشعراء: ]1١‏ بعض 
المستشرقين يشككون ويقولون : كيف يأنى لفظ رسول مرة مثنى ومرة مفردًا؟ 

والجواب : أنهم لم يفطنوا إلى شىء هام » هو وحدة رسالة موسى وهارون» لأن كلا 
منهما لم يأت برسالة منفصلة ؛ بل جاء الاثنان برسالة واحدة ؛ ولذلك فإن كان الرسول ليس 
واحدًا بل اثنين» فإن الرسالة لم تتعدد بل جاءا برسالة واحدة ومن هنا فإن قوله تعالى : 

سول بالمفرد إشارة إلى وحدة الرسالة » وأنها ليست بتعاقب الرسل وللكتها رسالة واحدة 


وإن كلف بها رسولان» يقول الحق سبحانه وتعالى : «إْدٌ بعتا من بَعَدِهِم وبق وَهرُوت 
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ين"ذي نر يراتور حي تور نر رناني رانو ني ني انيرا قورز قيرز اذو رن يرن نور لهج اوور انجرن نوراه رزجو اهجارخا 
قصص الأنبياء ظر 
131 اا تود اماد ادا د 00 
إل فون وَمَلِِوء يعَاي]4 [يونس : 5/ الملا : هم أشراف القوم وأعيانه والمقربون لصاحب 
السيادة والسلطان 2 هؤلاء اسمهم املك 2 وذلك لأنهم هم الذين يملعون العين ؟ لأن العين إذا 
اتجهت إليهم تتعلق بهم لوجاهتهم وسلطانهم ولا تنظر إلى سواهم ؛ وذلك لما لهم من مهابة 
وإجلال دنيوى » فالعيون تتعلق دائمًا بالسلطان أو الرئيس إذا جاء إلى أى مكان ويمن حوله من 
ال مقريين . 

ولكن اذا قال الحق سبحانه وتعالى : إل فرعو مَك يتاي لأن الملا هم الذين 
جعلوا فرعون يطغى وهم الذين ساعدوه وأعانوه على ادّعاء الألوهية ويدعون له بكل مبادئه » 
ويحيطونه بَهالٍ قدسية ؛ ولذلك فإن الطاغية لا يطغى إلا بمن حوله يزينون له الباطل ويعينونه 
على الفساد 2 ولو وجد أشخاصًا يقفون ضده ويقاومونه لما طغى وتجبر» ولكنه يجد الملُ حوله 
كلهم يعينونه على الباطل ويماعون حياته نفافًا ورياء , 

إذن .. فهو بهم فرعون وبدونهم لا شىء» وقوله سبحانه وتعالى : يَِايينَم الآيات 
هى المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون » وعلى صدق المنهج الذى يحملانه من 
الخالق الأعلى » ولكن هل هذه الآيات استطاعت أن تقنع فرعون وملأه ؟ طبعًا لا؛ لأنهم 
يريدون نفوذ الدنيا ولا ييحثون عن الحق . 
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المواجهة بين نبي موسى اكننة . وفرعون الطاغية 

اذهب موسى وهارون إلى فرعون وطلبا منه أن يرسل معهما بنى إسرائيل قال له فرعون : 
طدَلَ أل ثيكَ فنا وَلِدًا وََْتَ فا من عر ينه © وََمَتَ فَعلَكَ الى معت وت 
عت ألْكينريت4 [الشعراء: 18 15] أى أنا الذى رييتك وأنت 200 
شابًا قويًا . والعلماء يقولون : إن موسى ظل فى بيت فرعون ولم يتركهء إلا فى سن الثامنة 
عشرة أو فى سن الثلاثين» ففرعون رباه ولبث عنده سنين » وهنا فرعون يذكره بالرجل الذى 
قتله قبل أن يهرب إلى أرض مدين ومعنى : لوت يري الكينريى 4 إما : من الكافرين بألوهية 
فرعون » أو : الكافرين بنعمنا عليك ؛ لأننا ربيناك وأكرمناك . والعقلاء يقولون : إن الحق 
سبحانه وتعالى حين يوفقك فى تربية الأبناء » عليك أن تفهم أن هذه عناية من الله ؛ بدليل أن 
الأب يكون واحدّاء والأم واحدة والبيئة واحدة والمنزلة واحدة ويخرج الأخوان كل منهما له 


اللم تجا ا 0 
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تر ننجت اخج رتو توراه راهنأ تالهرت تاناهر الجورلة باهرا 
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د ا 0 ده ا نات نو أتر/ ةجر ايراج اجاج رخ يأ 


قصص الأنبياء ظَلبَكار 7 


سلوك مختلف واتجاه معاكس للآخرء فهذا دليل على أن هناك عناية إلهية أعلى من عناية 
الوالدين بأولادهما ؛ هنا فرعون يعدّد ما فعله من أجل موسى ؛ فقد رباه صغيرًا ولبث عنده 
سنين عدة » وهو هنا يسوق الأدلة التى تكشفه وتفضح ادعاءه الألوهية » فلو كان إلَهًا لعرف أن 
هذا الغلام الذى رباه فى بيته » وعطف عليه وأراد أن يتخذه ولدّا ؛ سيكون هلاكه على يديه . 
ام لق 2 10 د بار 
يقصد قتله » فرد عليه موسى ليبرىئ نفسه : قال َلآ إن ونان ألصَآلِنَ 02 فََررْتُ دك نا 
هنك هك وهب لى رق حكنا وَحَمَلنِ مِنّ الْمرسل سَلِنَ؟ [الشعراء: 03٠‏ 0 لا أنكر أننى 
ا اوري الع ا 111 
ستميت أحدًا » فكلمة 8 الصَّآلنَ» هنا ليس معناها أنه كان ضَالَا عن الهدى ؛ ولذلك يقول 
رنا لرسوله محمد وق : وود آلا > [الضحى : ]٠‏ فهذا ليس معناه أن الرسول 
كان صالَا عن الحق ؛ لأنه لم يكن عنده منهج من اللّهِ وتركه إلى غيره» لم يحدث هذا أبدًا . 
فموسى فر ل اا ا 1 
الله تعالى : لوم يَجلُ ين أقْصًا الْمدِيَةِ ين كَل يكشومق إرك الملا يأيبرُودَ بك لَنَتلوكَ 
َأخْرْجَ إن لك ين التّصِحِنَ» [القصص: ]٠١‏ . ومعنى قَوهَبٌَ لي ر 0 
ل ل » فأعطانى ربى 
من الحكمة ؛ حتى لا أضع الشىء إلا فى محله ؛ بعد ذلك يقول موسى الطقلة لفرعون : لوَبَلِك 
يمه تمه عل أن عدت َه إسَرَيلَ4 [الشعراء: ؟؟] . أى هل تمن على بهذه الأشياء التى فعلتها 
معى من تربية ورعاية ؟ هل هذه الحسنة تقارنها بما تفعله مع بنى إسرائيل » من ذبح الأطفال 
الذكور واستحياء النساء واستعباد الرجال » فهل هذا يقارن بما تُمُعله فى حق قومى ؟ ! ومعنى : 
7 عَبَّدتّ4 أى جعلتهم عبيدًا . 
ثم يقول تعالى : قَالَ فَعَون وما رب لْمْلّميتَ» [ الشعراء : “اع . أى من رب العالمين 
لذى تنحدث عنه ؟ فرد موسى : تقال رد ب السّمنوت وا َل وا يتما د كُمْ توقدي» 
الشعراء : 4 1] أى ربى هو رب هذه السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج » ورب 
هذه الأرض بما فيها من زروع وثمار وجبال وبحار وأنهارٍ وحيوان » وهو الذى خلقها قبل أن 
ُوجد أنت يا فرعون . 


اللا ل ا لا اي 253 076 10174 :24 
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1 قصص الأنبياء عَليَكار 1 





موسى رد على فرعون بشىء ثابت [ متحققٍ ] فى الكون قبل وجوده» فما الذى زدته أنت ا 
فى الكون يا من تدّعى الألوهية » ثم تلطف معه فى الحوار فقال : «إن كم موقي أى إن | ” 
كنتم تظنون أن هذه الأشياء لم يخلقها أحد . 3 





ا 5 ب مءسو م 3 | 
استغرب فرعون هذا الكلام من موسى ققال لمن حوله : «آلا تَسيَمُون؟ . فرعون قال |7 





ذلك ؛ لأنه كان يننظر من أنباعه بمجرد أن ينفى موسى عنه الربوبية والألوهية » وينسبها إلى من 
خخلق السماوات والأرض » أن يهبوا للرد على موسى ؛ لأنه حقّر إلاههم » ونفى عنه ما يدّعى » 
فقال لهم مستنكرًا سكوتهم : ألا تَنْيَمونَج أى أما سمعتم ما قاله لى ؟ ! فلماذا تسكتون ؟ 
وهم سكتوا لأنهم يعلمون أنه كاذب فى ادعائه الألوهية » ويتمنون فى قرارة أنفسهم أن ينصر 
الله موسى عليه ؛ حتى يتخلصوا من جبروته وطغيانه . 

[ ولكن ] موسى سارع فى بسط حجته» قبل أن يتدخخل أحد من القوم فى الحوار [ ردًا 
على سؤال فرعون : من رب العالمين ] ؟ ف «وَالَ ردك ويب عابآيكة الْأوَينَ6 [الشعراء: 16] 
أى من الذى كان إله آبالك وأجدادك يا فرعون قبل أن توجد أنت . 

حينما رأى فرعون أن موسى سيهزمه بالحجة والمنطق » أراد أن يخرج من هذا الجدل 
فاتهمه بالجنون » وهذه أيسر تهمة للدعاة عند الحكام المستبدين » قال تعالى : #قَالٌ إن رسولكم 
ل جيل لدي لَمَجَبوةُ [الشعراء: ٠؟]‏ هذا الأسلوب يفضح فرعون » فهو يعترف أن موسى 
رسول مرسل » وما دام مرسلًا فلابد أن هناك من أرسله وهو الله » فكلامه شهادة ضده مع أنه 
لم يستطع أن يرد على كلام موسى » فاتهمه بالجنون ولكن موسى لم يعبأ بقوله ومضى فى 
عرض دعوته » وطؤوَل رب لْسََرفٍ وَالْمَبٍ وما يما إن كم توه [الشعراء: +]] أى أن 
ربى هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء إن كان عندكم عقل تقيسون به الأمور . 

ولما ضاق فرعون به ذرعًا ولم يجد حجة يرد بها عليه » هدّده بالسجن شأن كل حاكم 
طاغية لا يتفاهم » ولا يقتنع بالحوار مع معارضيه . 

قال تعالى : َال لبن أَعََدَتَ إلا عير لََجَملنَكَ مِنّ ألْمَسْجُونَِ» [الشعراء: 15] . وهذا 
إفلاس فى الحجة » فكونك تقوى على الغالب وتأخذه إلى السجن » فأنت لم تقو على الحجة 
فلو كانت عندك حجة لقرعت الحجة بالحجة . 


نيونت الخو روخ 
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حين سأل فرعون موسى قائلا : مهم رَدَكُمَا يكمُوسى 6 قال له موسى : ربا ل عل 
ص عه حَلْقَهٌ ثم هَدّئ» فهذا دليل البدء» وهذه هى المهمة الأساسية ؛ لأن فرعون الذى 
3 لابد أن يكون هناك مألوه له» والمألوه هنا خلق مثل فرعون » والذى 
يعتز به هو املك والأرض » والنيل» والخيرات ؛ حيث قال : لأإآليّْسَ لى مُلْكُ مشر وَهَدذِهِ 
ا لدْْهَرُ حجر من تح > [الزعرف : ١ع‏ . فالحق سبحانه يريد أن يرد عليه وين له أن هذه 
النعم التى ادعى بها الألوهية » ليس له صلة بخلقها وإيجادها» كما أنه لم يخلق البشر الذى 
ريد أن يتأله عليهم فرده الحق سبحانه إلى قضية الخلق الأولى . 

فإذا قيل لفرعون : «رَيًا ألَِىَ أعطَن كر عَيْء حَلَقَمٌ نه هد [طه: ٠م‏ [ أى ع هداه 
إلى أن يرتقى ‏ وينتفع بما أعطى » لا فرعون » ولاغيره يستطيع أن يناقش فى هذا الأمر ؛ ولذلك 
[ نرى أن] فرعون نقل النقاش من هذه القضية الجوهرية إلى قضية تافهة » فقال لموسى 
وهارون : ظمَما بال امون الدُوكَ» رطه: ١ه‏ . ذلك لأنه لا يقدر على القضية الأساسية 
تمامًا . 

ولكن موسى أغلق أمامه هذا الباب وردّ عليه قائلا : لبها عِندَ مق أى أن هذا الشىء 
علمه ليس عندى أناء ولكن عند الله الخالق » قال تعالى : «قَالَ يِلمُهَا عند رق في كنب لَّا 
يَضِلٌ رق ا ىه [طه : 8] الذى يِسأَلُ عن حال القرون الأولى هو الذى يجازيها إن 
كانت مؤمنه أو كافرة » ففرعون لماذا يسأل ؟ هل هو الذى سيجازى هؤلاء الناس السابقين؟ 
طبعًا لا إذن فالسؤال هروبٌ من 'جدل الجد إلى مهاترة الهزل» فقطع موسى عليه هذا 
الطريق » وقال له : «عِلْمُهًا عِندَ مق » فهو الذى سيجازى وما دام هو الذى سيجازى» فهو 
الذى يعرف » وأن ربى لا يضل ولا ينسى . 

بعد ذلك دخخل معه فى قضية أخرى تفصيلية لما سبق أن حدّثه فيه فأوضح له أن ربه الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى هو الذى جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا » قال 
تعالى اع ل ا ْسَ مَهََا وَسَلَكَ لَكُمْ ذا سبلا د ب ات ا لنداءى 
روجا من بَبَاتِ سَّقَّ © كنأ وازعوا أتتمك إن في مَك 17 نت لَأْدلِ لتقي رطه: جم 
سوط ل و مد لو ل ود 
ما هو عليه . 
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قصصصن الأنبياء 2 

للك ل 2252 152525 1ك 101771255155151 اول لد لطع ةد ا 


فالحق سبحانه جعل لنا الأرض مهدا ؛ لتصلح حياتنا عليهاء ومعنى مهّدها أى سرّاها 
لمهمتها » وليس المقصود أنه جعلها مستوية ؛ لأنه جعل فيها الجبال والوديان والأنهار؛ حتى 
تكون صالحة لمهمتها ؛ فالسالك فى الصحراء مثا يسلك طريقًا متعرججا وهذا أفضل له ؛ لأنه لو 
كان طريقًا مستقيمًا فإن واجه الشمس يظل طريقه فى شمس دائمًاء ولكن إن كان متعرججا 
يسير بعض الوقت فى الظل » فهذا الالتواء مقصود » فإياك أن نظن أنها مستوية أى ليس فيها 
عوج ؛ لأن كل شىء له مهمة مثل قضيب الحديد الذى عوجناه ؛ لنجعله خطافًا فنحن لم 
نعوجه » ولكننا عدلناه لمهمته , إذن معنى التسوية هنا هو جعل الشىء صالخا لمهمته » سواء كان 
بالاعتدال أو بالاعوجاج . 

وقوله تعالى : لوال ين أَلسّمَك مَل فأحْرَحنا يده أَرُويجًا ين بات مَقٌّ * وأ وأزمدا 
ْمَك إن فى دَلِكَ لدبب لول لشن رطه: +ه, 4ه هذا أيضًا فى عملية الخلق التى لا 
يستطيع أحد أن يدّعيها ؛ لأن هذه الدعوى ترد على مدّعيها ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يفعل 
شيعًا منها ء فهنا إنزالَ الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه » لكن إخراج النبات قد يكون لنا 
عمل فيه » فنحن نحرث ونبذر البذورٌ ونرويها بالماء ونتعهدها بالسماد والرى ؛ فهذا كله عمل 
ما مع أنه عمل بأسباب مخلوقة خلقها اللّه سبحانه وتعالى . 

وموسى اليا فى حواره مع فرعون يعرض قضايا ليست لفرعون فقط » ولكنه يعرضها 
حتى لا يجىء فرعون آخر ويدّعى ما ليس له بحق . 

إتهام موسى 250 بالسحر 

يقول الحق تبارك وتعالى : ألما حَآءَهُمْ لْحَنُ مِنْ عِنيئ فَالُوأ إِنَّ مدا لحر شُيينُ» 
[ يونس : 77] ؟ ذلك لان السحر كان موجودًا عند الفراعنة » وكان الكهنة مشهورين بالسحر ؛ 
ولذلك فهم ظنوا أن معجزات موسى سحرء واعتقدوا أنه لا يغيّر طبيعة الأشياء ؛ ولكن يسحر 
أعينهم » فيخيل إليهم أنها قد تغيرت ؛ ولذلك فإن موسى عندما اتهموا المعجزات التى جاء بها 
أنها سحر » قال كما يقص علينا القرآن الكرم : «دَالَ موس أََوونَ لق نا ةحصم يمد 
هلا وا يح سرون [ يونس : 0/] ؛ أى أن موسى الكل قال لهم : أندم لا تفرقون بين الحق 
والباطل » إن ما أرسلنى به اللّه من معجزات هو الحق » أتقولون عليه سحر ؟ 
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قصص الأنبياء كار 32 


ولكن بعض الذين يتطاولون على القرآن يقولون : إن الكلام جاء على لسان موسى وكأن 
موسى قد قال : أَبِحَرٌ هنا ؟ ولكنها جاءت بأسلوب الاستفهام ولم تأت بأسلوب 
الاستفهام الإنكارى » نقول له : إذا أردت أن تؤكد شيًا يصح أن تأتى بجملة خبرية منك . هم 
قالوا : إن هذا لسحر مبين » وكان المفترض أن يقول موسى : لا ليس هذا بسحر . ولكنه قال : 
ليحر هنا ؟ تمامًا كما تأتى لإنسان وأنت واثقٌ من قضيتك وتقول له : أنا أرضى ذمتك 
هل هذا سحر ؟ حيكذ لا يمكن إلا أن يقول : هذا ليس بسحر تمامًا . كما تذهب لتشترى قطعة 
من القماش الصوف ثم تشعل عود ثقاب وتقربه من فتلة من الصوف فتحترق » فتقول له : أهذا 
صوف يا رجل ؟ فيقول : هذا ليس صوفًا » إذن .. فإذا طرحت الأمر على الاستفهام الإنكارى 
يكون أبلغ من أن تقوله على أنه خبر . 

وقال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم ؟ أى : لا تحكموا على الحق بأن الذى جاء به هو 
موسى من عنده» ولكن انظروا إذا كان الذى جاءكم حمًا أم لا. اللّهِ تبارك وتعالى يقول : 
ٍَأْنتونَ رذحي لا ةكم رخ ها واي لدجو أى أن هذا لو كان سحرا فإنه لن 
يفلح ولن يستمر . ولقد قلنا : إن المعجزة التى يأتى بها اللّه سبحانه وتعالى على يد رسول من 
الرسل ليغبت صدقه فى البلاغ عن الله , لابد أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم ؛ لأنه لو أتاهم 
بمعجزةٍ فيما لم ينبغوا فيه لقالوا : لو تعلمنا هذا الفن أو هذا الشىء نا بمثل هذه المعجزة . 

وقوله تبارك وتعالى : «ولًا يمْلِحُ آَلسَرُونَ؟ ؛ فالفلاح هو الوصول إلى الشمرة والشمرة لا 
تأتى إلا بعد مجهود حرث وبذر ورئٌء ثم تأتى الثمرة» ومنه فَلَّح الحديد : أى شقّه» لأن 
الحديد ككتل أو قطع لا يصلح لشىء إلا إذا شّكُل التشكيل المناسب لاستعماله » والسحر ليس 
حقيقة ولكنه تخيل» والله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى ذلك فقال : «#سَكريا أغيرت 
لاس وَسيهبوع م [ الأعراف : 11 » وقال جل جلاله : طهًَا يحَالهُمْ وَعَصِيْهمْ مخيلُ به ين 
يحرم أَمَا عنس [طه: +1 . إذن .. فالسحر فى طبيعتة لا يغير طبيعة الأشياء ولكنه يسحر 
أعين الناس فتررى غير الحقيقة ؛ ولذلك عندما أتى فرعون بأمهر السحرة » جمعوا حبالهم 
وعصيهم وألقوها وخيل للناس أنها تسعى » وعندما ألقى موسى العصا فإذا هى تلقف ما 
صنعوا » حيتكذ خبدٌ السحرة سجدًا .. لماذا؟ لأن العصى والحبال التى ألقوها خيل للناس أنها 
تسعى ولكنها كانت أمامهم حبالًا وعصيًاء لأن أحدًا لم يسحر عيون السحرة ولكن السحرة 
سحروا أعين الناس » فكانت الحبال والعصئ أمام الناس كأنها ثعايين ضخمة تسعى » أما فى 
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لذي انرزانو انرا 00 ثنووا وخا لج اج راج اهراج رج راجشا اوجراو اأخ اماج 


قصص لأنبياء طَلكلر * 


أعين السحرة فهى حبال وعصى ؛ ولذلك لما ألقى موسى عضاء رراها الرة عية تلقف 
ا ا 1 
معجزة » وليست سحرًا ولا يمكن أن يأتى بها موسى » فآمنوا برسالته وسجدوا للّه الذى أعطى 
موسى لسك 
محاولة فرعون قَلْبِ الدّفة على موسى قث 

وبعد ذلك انتقل فرعون إلى قضية أخرى فقال : «وَّلَ لَََْا ْنَا ين نضا 
سرك يكثوتئ (© مَدَإْيئك بحر مَنِْو. دَجَمل يسنا وبنَكَ موْدًا لا مِقُمُ عن وله 
أرب نت مكنا سو [طه : لاه 6مع ؛ أراد فرعون أن يستعدى الناس الذين استعبدهم ونصّب 
نفسه إلا عليهم على موسى وهارون فقال لهم : إن موسى قد جاء ليخرجكمٌ من أرضكم . 
وبذلك يستعدى القوم عليهم حتى لا يستجيبوا لهما ويقفوا ضدهما ؛ لأنهم يخشون أن 
يخرجاهم من هذه الأرض التى يعيشون على خيرها حول النيل فأخبرهم أن موسى جاء 
ليخرجهم من أرضهم بسحره ٠.‏ 

فحوّل السألة التى بينه وبين موسى وهارون ؛ إلى مواجهة بين موسى وهارون من جانب 
والرعية من جانب آخخرء وذلك لأنه رأى أن الكلام الذى قاله موسى وهارون من الجائز أن 


7 








يدل على عقول الرعية فتفهمه وتؤمن به فتدمرد على فرعون وتثور عليه » فأراد أن يزرع فى 
قلوبهم عداوة موسى وكراهيته حتى لا يستجيبوا له » فقال : لقد جتتنا يا موسى لكى تخرجنا 
من أرضنا بسحرك ونحن سنأتى لك بسحر مثله . هنا فرعون سمى معجزة موسى سحرًا وهذه 
تسمية خخاطثة ؛ لأن الذى مع موسى ليس سحرًا وإن كان الذى عند قوم فرعون هو السحرء 
والفرق بين الاثنين أن السحر لا يقلب حقيقة جح ين يال احم عا ا 01 
السحر يكون للرائى ؛ ولذلك ربنا سبحانه قال فى الآية الكريمة : «#سَحسروا أعيت آلنَّا يس » 
[ الأعراف : ]١١5‏ » فحبالهم وعصيهم تظل كما هى » 7 2ك 
بينما يراها المسحور ثعايين وحيات » لكن معجزة موسى غير ذلك » بدليل أنها لو كانت مثلها 
لم يكن موسى ليخاف وهذا دليل . عند الساحر:تظل الحبال كما هى يراها حبالًا» وإن كان 
المسحور لا يراها كأنها حيات . 


لخي انير ل جور أخررن ازور لذج ناقور غير رب هي بنذو حور انير أغيرن ا يرن اذ رازن ازور أخررنا زوه حورن اريزا ذو اخورن حورن ااخيرئ انور الخو ناخيرنا نور نور اخورنادواخور لاخو انحور 
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قصص الأنبياء 0 


اللقاء الحاسم . . . يوم الزينة 

فرعون طلب من موسى أن يضرب لهم موعدًا يجتمع فيه السحرة ليقاوموا سحره فقال : 
َمل يننا وك موهكا لَّا هم صن ول نسح مَك وى » الموعد هو الميعاد يتفق عليه 
الطرفان حتى لا يخلفه أحَذَّ منهما ؛ ومعنى : 9 مكانا سوى » أى مكانًا مستويًا ؛ لأنه سيكون 
مشهدًا يراه الناس » فلابد أن يكون مكانًا مستويًا حتى يتمكن الجميع من الرؤية بسهولة ‏ أو أن 
السى و مكانةاسوى ) » لى سراء بالنسبة لنا ولك » أى تختار» هق على انناس وعلينا وعليك . 
مثلما نقول : هيا نتقابل فى مُنتضُْف الطريق » فلا يكون فى ذلك تعب لنا ولا تعب لك . 

فقال موسى له : «# موعِد يوم أليْسَة وَأن يحسَرٌ اناس ص [طه : ه] إن كل حدث 
يتطلب مُحدثًا له ومُوقَعَا عليه الحدث » فالحدث يتطلب زمانًا ومكانّاء فلا حدث بغير زمان أو 
مكان » فبعد أن تم تخديد المكان » كان الزمان هو هيوم ألرّسَة6 . إذن عناصر الحدث اكتملت 
زمانًا ومكانًا » ويوم الزينة هو اليوم الذى كان يجتمع فيه كل سكان مصرء ويبد أنه كان يوم 


وفاء النيل» وسمّى يوم رةه لأن الناس كانوا يحتلفون فيه بأغلى شىء عندهم وهو' 


النيل » فيلبسون أفخر ما عندهم من ثياب ويخرجون فى موكب الاحتفال . 

وموسى اخختار يوم الزيئة تحديدًا ؛ لأنه اليوم الذى يجتمع فيه كل الناس ؛ لأنه واثق تمام 
الثقة من أن ربّه سينصره » ويريد أن تكون فضيحة فرعون أمام الناس جميعًا . 

إتهام موسى 2ن بالإفساد فى الأرض 

قال اللَّه تعالى : «إونًا كل الك من مَْمِ مَعَرْق م مومون وَقَوْمَةٌ لبذ ليِفْيِدُوأ فى الْارضٍِ » 
[ الأعراف : 1 1 111111 
بصلب السحرة ؛ ذلك لأن رهبة الحق واليقين فيما رآه من معجزة موسى » كانت تملا قلبه 
فتجعله لا يقترب منه » ففرعون قد علم ورأى أن السحرة كذابون» وأن موسى على حق» 
وانهدمت ألوهية فرعون أمام الحاضرين ؛ ولذلك كان فرعون فى موقف ارتباكِ » وهنا أراد أن 
ينبه الحاضرين إلى أنه لم يفعل شيثًا بالنسبة لموسى وهارون ء وأنهما تركا المكان دون أن يصابا 
بسوء فتساءل املا : أتترك موسى ومن اتبعوه ليفسدوا فى الأرض ؟ كأنهم قد وصفوا منهج 


انير انير انور اخارناتوراتوراتراخوخرع 
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:جور أجو رتور تورجب أخجاأخجر تور اتواخ وخر جور نور أخر ران رانو اخو رتب رابخاو 


قصص الأنبياء ملك 
الحق بأنه إفساد .. لماذا ؟ لأنه يأخذ منهم جامّهم وسلطانهم ونفوذهم ؛ ولذلك فهو فى رأيهم 
[[فسادٌ] يقول ا حق : «وََالَ الك ين هر دعو أتَدَدُ موس وَثَرمة لِينْسِدُوا في الْضٍ 
ويِدْرك وَملمتك [ الأعراف : 7ع .» وهنا نلاحظ كلمة : « ههه . لم يكن فرعون 
يدّعى الألوهية ؟ نعم . كان يدعى الألوهية فى الأرض » ويقول : إن هناك آلهة للسماء ؛ وإن 
كانت بعض التفاسير تقول : إن آلهتك معناها ألوهيتك . 

فبماذا أجاب فرعون ؟ طوَالٌ سَنْقَيْلُ ْنَم وتنتَئء نهم وَإنَا مقمْد وروت » 
[ الأعراف : 0 . نلاحظ هنا أن فرعون لم يتعرض لموسى » وفى ذلك تقول بعض التفاسير : 
إن الحيّة التى ظهرت حينما ألقى موسى عصاه اتمهت إلى فرعون وفتحت فَاهَا حتى ظهرت 
أنبابها » وإن هذا جعل فرعون يخشى موسى ولا يقترب منه . 

وقول فرعون : «وَإِنًا مَوفَجُم قَهِرُوت4 ؛ يريد أن يعطى الحجة أمام ملعه أنه ترك 
موسى » فالقوى حين يهاجمه شخص ضعيف فإنه لا يتقضى عليه ويتركه » مؤكدًا أنه يستطيع 
أن يأتى به فى َي لحظة ؛ لأنه يملك القهر الذى يجعله يأتى به » وقتل فرعون للرجال واستحياؤه 
للنساء إذلال لقوم موسى . 

ولما ذهب قوم موسى إليه يشكون الذلَ الذى يعانونه ؛ فما كان من موسى إلا أن قال لهم : 
اسْتَِموأ يل وصَيردا إرك الْايْصٌ يِه بورِفهسا من يك من عادو وَالْعيبَةُ 
ميقت » [الأعراف: 118]؛ يريد موسى أن يُسَرّى عن قومه العذاب الذى هم فيهع 
ويذّكرهم بأن النصر للمتقين المؤمنين » وقول موسى : ط كوا يه وير معناه أنه إذا 
كان قوم فرعون قاهرين مستعلين مسيطرين» فاستعينوا بالله الذى هو أقرى منهم . ونحن 
نعرف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بنى إسرائيل ويمكنهم ويجعلهم الوارثين» ولكن 
ماذا قال قوم موسى ؟ وما موقفهم بعد أن طلب منهم أن يستعينوا بالله : َالو ويا ين كسبل 
أن تَأَتِيَنَامَنْ مد مَا َه [الأعراف : +017 كأما هم يذكرونه بأن مجيئه لهم لم يغير 
شيعا » فقبل أن يأثى موسى كان الفراعنة يقتلون الأبناء ويستحيون النساء » ولم يغير مجيئه إليهم 


رريه 


د 9 ص سس 2 ء عروية + 
ماذا كان جواب موسى ؟ ودَالَ عَمَى رَبك أن يمْإلَك عَدُوَكُمْ تن فى الأْض 
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بَطظرَ كَيْتَ تَعْمَنُونَ» [الأعراف: 115]ء لماذا استخدم اللّه سبحانه وتعالى كلمة 
«عدو»» فى وصف آل فرعون ؟ لأن الإيذاء لا يمكن أن يحدث إلا من عدوٌ؛ فالصدينُ 
يحاول دَفْع الأذى عن صديقه , أما العدو فهو الذى يدبر الأذى لعدوه . 

وقول موسى تقلا هو بشارة من الله بأن أسباب الإيذاء بالنسبة لبنى إسرائيل ستنتهى ؛ 
لأنه قد اقترب موعد هلاك آل فرعون » بل إن البشارة لم تقتصر على ذلك » بل امتدت كما فى 
قول ال حق سبحانه وتعالى : إوَينْدَدِِنم في الْاْضٍ َسَظرَ كيت تتملوة» . 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر كلمة : عَمَى» فى قوله جل جلاله : 
َال عَسَئ ربكم أن مُهَإدَتَ» » وكلمة : لعَسَى تدل على الرجاء أى : ما يأتى بعدها 
يرجوه الناس » وهى غير التمنى » فالتمنى هو أن تطلب أمرًا مستحيلا تعرف أنه لن يتحقق . 
وأداة التمنى 9 ليت 6 » بينما أداة الرجاء ؛ عسى » . 

وموسى رسول مرسل لهداية قومه » مؤىد بمعجزات » وإذا كان هذا هو موقفه فلن يرد الله 
له رجاء ؛ ويكون الرجاء منه مقبولًا . إذن فالحديث هنا هو رجاءٌ محقق الوقوع » ولكن نعمة 
الله على بنى إسرائيل لن تتوقف عند إزالة الضرر عنهم إنما تمتد ليستخلفهم الله فى الأرض 
تمامًا . 





المؤامرة على موسى 

جمع فرعون أعوانه ووجهاء قومه وقال لهم : «إرك هَندًا لير علِمٌ * بيد أك يجو 
ين كم همادا تَأمُووست * قَالوأ أبة وَْمَهُ وَرْسِل فى الْمدكنِ حيري * يبوك يكل سجر 
علي [الشعراء : 4 - أراد فرعون أن يُخرج نفسه من هذه الورطة التى أوقع نفسه فيها » 
فاتهم موسى بأنه ساحر عليم بفنونٍ السحر » خخاصة وأن المصريين كان لهم إلف بفنون السحرء 
ف اد أن يستعدى القوم عليه فاتهمه بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره بعد أن يصبح له 
أتباع وأنصارء ويحدث انقلابًا ويخرجهم من أرضهم ء فهذا استعداء للناس على موسى 
ال » والغريب أنه بعد ذلك يستشيرهم فيما يفعله ضد موسى » وهذه ألوهية كاذبة انحدرت 
إلى مرتبة العبيد ؛ لتسألهم عن رأيهم فى هن المسألة » فنزل من الألوهية التى يدعيها إلى حاجته 
[ وهى ] مشورة الئاس الذين يستعبدهم » ولو كان إلَهّا كما يزعم لكان عنده الحل» ولكنه 
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39 2 قصص الأنبياء ظَليكار 


يسألهم عما يأمرونه به» فكان كلامهم بالنسبة له أمرًا وليس مشورة فقط ء فهل الإله يأمره 
أحد ؟ ! ولكن القوم وجدوا الفرصة أن يقولوا رأيهم » مما يدل على أن أكثرهم كانوا يضيقوا 
بغطرسة فرعون وتسلّطه » فأشاروا عليه بأن يبقيه هو وأخاه وأن يجمع لهما أمهر السحرة 
ويواجههما بهم » ويرى لمن تكون الغلبة ؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : الوا أذ ولمَُ 
وَبَتْ في دن حَشِْرينَ © يَأولف يكل سَكَارٍ عَلير» [الشراء: <7 00 
ود الإرجاء » هو التأخير» قالواله : ابعث رسلك ليحشروا الساحرين الموجودين فى طول البلاد 
وعرضها ويجمعوهم لمقابلة موسى وهارون . 

وطاآلَدآينِ» جمع مدينة» فهؤلاء الناس مهمتهم جمع السحرة من كل مكان 
يعات وح سجر زرا عي لان لك الى : لمجم التَكرَهُ ليبقت بور 
تَعلُورٍ 62 وَقبلَ لنَين هل أنْمُ مم مون 69 لتلا تَّعْ ألسَحرَةٌ إن كنأ هُمْ الْقيليي» 
[ الشعراء : .14- 0 و 0 حددت أليوم 
بأنه يوم الزينة » وهو اليوم الذى يتزين فيه الناس بملابسهم الجديدة » وتتزين فيه الفتيات أَبهَى 
زيئة ؛ لأن عروس النيل ستؤخذ منهن وتلقى فيه : قَالَ مَوْءِ عِدَكُمٌ بوم ألرَةِ وَأن يخس النَاسُ 
ضح [طه : هم . فهذه الآية حددت اليوم بأنه يوم الزينة والوقت بأنه وقت الضحى » فحدد 
اليوم وحدد الزمن من اليوم وهو الضحى » ثم تكلم فى آية أخرى عن المكان فقال : ١‏ مكانا 
سوى ؛ ومعنى 3 سوى » إما أنه وصف للمكان الذى ستقام فيه المبارة السحرية فى مكان مستو 
من الأرض ؛ حتى يتمكن كل واحد من رؤية المنظر فهو مكان مستو ليس فيه علو أو انخفاض » 
أو أنه مكان وسط المدينة وليس بعيدًا فى أطرافها ؛ حتى يسهل على الناس الحضور إليه » وكل 
هذا حرص على إتمام المعركة من جانب الطرفين ؛ لأن كل طرف يريد أن يتغلب على الآخر . 

وبعد ذلك بدأت الدعاية بين الناس ؛ حتى يتجمعوا فى هذا اليوم لمشاهدة ما سيحدث » 
قال تعالى : ههَجْيمَ ألتَكرَةُ ليقت يور مَعلُور 67 وَقِلَ لين هَل لَمْ عَم © لَعلنا 
نَع ألسَحرَةٌ إن كاتأ هُمْ يلين [الشعراء: م* - 4٠‏ . أى أنهم سيجتمعون وعندهم أمل 
ل ا رط ل ل ل ل ا 
بْنَّ لنَا كَذّمَا إن كا حْنُ الْمَلبِين» 00 

إن الإله الحتهه يُعطى ولا يأخذء فهو سبحانه : يليم ولا لمن [الأنام: ؛ 
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02 : «يجيرٌ ولا يجار عليه [المؤسرن : 88] . 
5 ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى : فرعو رهم بيهر وأ كر د توا اجون © 


م َالَو إِنْ دن لَسَْحِرّنِ يرِيدَانِ أن ياك من مَنْ أَْضكُم بسِحَرهِما وبذ 3 ّ ها يكم تت امل > 
أزله: نط نا . ساعة أن خرّفهم موسى وحذرهم» أخذوا يتناجون مع ب 0 


000 


خوقًا مما سيحدث لهم ء وكلمة : وَأدُوأ لجو دليل على أن خوفهم من قول موسى : 
«ويلم لا تقترفأ عل الو دبا محمد يِعدَاب وقد حَابٌ من أفترك 6 [طه : 5] . جعل 

عندهم شينًا من الوُهبة والتردد والتفكير فى الحق » حتى وإن اقتصر هذا الأمر على الذين كان 
عندهم استعداد للخير بعد الحوار والجدال بين السحرة» فانتهوا إلى اتفاق على أن يكملوا 
الشوط إلى آخره . 

وهذا القول منهم ترديد لما قاله فرعون عن موسى وهارون » وهو دليل على أن دعاية 
| فرعون وكيده أَثّرا فى موقف الرعية من قضية موسى وهارون » والطريقة هى المذهب الذى 
ٍِ يذ يرتضيه الإنسان لنفسه » والمسلك الذى يسلكه فى حياته » إذن الطريقة : هى ما ارتضاه 
* 3 الإنسان لتفسه ؛ لتسير عليه أمور حياته » والطريقة المثلى عندهم هى أنهم جعلوا فرعون إلهًاء 
ٍ | يأتمرون بأمره» وهو الذى يتصرف فى شكونهم ويدبر أمورهم كما يشاء » ومعنى المثلى : أى 
الفاضلة » ومعناها أمثل طريقة . 

ومعنى : قا كيد > [طه: 14 أى اشحذوا كل أذهانكم وحركتكم فى 
السحر ؛ حتى لا تمكنوهما من تحقيق هذين الهدفين وهما : الإخراج من الأرض » والذهاب 

لطريقة المثلى . 

ومعنى : جم دوا صقا صَنَا ؛ لأن هذا أهيب لكم ويُدخل الرعب فى قلب الخصم . 
ومعنى كلمة : لأْفْلَمَ» أى فاز. 

ومعنى : وم أقْلَمَ ليم مَنِ أسْتّمْل» [طه: 04 أى من طلب العلو على تخصمه 
وتمكن من تحقيق هذا العلو» والذى يريد تحقيق هذا الهدف لابد أن يشحذ ذهنه ويبذل جهده 
أفى طلب هذا العلو. 
يكن عط جاه ع ب 42 عب جوت 1 


10 8 7 0 
0 





ا 2 0 


2 


3 
4 





اي ١‏ مج 


- 





0 لمر ا 0 0 0 0" 81 ا 


أ 


501 
دا 





4 





١ 5) 0 3 1001‏ 0000 
جر اذوب أن ب خرر أن بلاج ولاج جرااج باخ ابابو بو/ انور !نو جور لجو رالذورز نو رل جور ناجوبالججبأذيرتنج انو راانورناتوراقذير ناج بالخ بالخومشجور 0 


يي 





_ 
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3 قصص الأنبيا 


د مم 


أنظار الحاضرين » هنا «ثَالَ ْمَك بين كوو عون دك هَنذًا سير علي [ الأعراف : فلم 
والملا هم وجهاء القرم امخيطون بالحاكم , وقولهم : 2 ساحر » معناه أنهم كانت عندهم فكرة 
عن السحر ؛ ولذلك قالوا : «لسكرٌ يكم ؛ أى أنه ليس ساحرًا عاديًا ولكنه ساحر متمكن » 
وفى سورة ١‏ الشعراء » هناك آية أخرى تدل على أن فرعون هو الذى قال : إن موسى ساحر» 
والحق سبحانه وتعالى يقول : مَالٌ لِْمَلَا وله إِنَّ هنا لَسْحرٌ عَلِيعٌ 6 [الشعراء: 4"] . إذن .. 
فهناك آية نسبت القول إلى الملا » وآية نسبت القول إلى فرعون .. فهل هذا تناقض ؟ بالطبع 
لا؛ لأنه من الجائز أن تتوارد المخواطر فى أمر معلوم متفق عليه . 

هل أعطى فرعون وملؤه حيثية أو سبيًّا مجىء موسى واستعراضه لسحره أمامهم ؟ الحق 
سسبحانه وتعالى يقول : وَل لمكأ ين قَوْمِ عون رك هذا لَكَرُ ليم © ريد أن جك 
ص يم همادا تروت » [الأعراف: .]0٠١ ٠٠١5‏ كأما هو أعلنوا أن موسى قد جاء 
لإخراج فرعون وقومه من الأرض ؛ ليعود إليها هو وأتباعه» كما حدث فى أيام الهكسوس . 

فرعون فى هذا يريد أن يصرف الناس عن الإيمان , والاقتناع بما قاله موسى اكيت من أنه 
رسول رب العالمين ؛ ولذلك فإنه طعن فى معجزة الرسول بأن قال : إنه ساحر . ثم أراد أن يهيج 
القوم ضد موسى فقال : إنه ساحر جاء ليخرجكم من الأرض التى تعيشون فيها . وبهذا يكون 
فرعون قد أضاع من عقول الناس أثر المعجزات التى جاء بها موسى وأضاع اللمسة الإيمانية التى 
يمكن أن يكون حديث موسى ومعجزاته قد أدخلها إلى قلوبهم . 

وقوله تعالى : مادا تَأمُرُوت» يدل على أن الذين قالوا هم الملا » ولكن الذى يأمر فى 
هذه المسائل هو فرعون , ولكن من الممكن أن يكون الكلام من فرعون على أساس أنه لا يقطع 
أمرًا إلا بالمشورة » وهذا أول ما ينفى عن فرعون تلك الألوهية المزعومة التى ادّعاها , فالإله لا 
يشاور ولا يتشاور مع عابديه عندما يقر أمرًا » ولا يوجد إله يستعين بأمر العابدين » وهذه سَقْطَةٌ 
كان يجب أن يتنبه إليها أولدك الذين عبدوا فرعون ؛ ليعرفوا أنه ليس إله وأنه رت أمام موسى » 
واختلط عليه الأمر حتى أصبح لا يستطيع أن يقطع رأيًا بدونهم فلجأ إليهم . 

بماذا أفتى القوم فرعون ؟ َالو يد واه وَدَسِلٌ في الْمَدَنِ حَيرينَ» يعنى أخخر 
الحكم عليه » و الإرجاء » هو التأخير» فالموقف عصيب ومحتاج إلى تمهل وإلى بطء فى اتخاذ 


الخو نانج اجورنان نورجي رانو رلان باه وان رااو رن اجورنترلانو رن تالجم ناهج انونجم جراخو باجورلجورا جم 
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قصص الأنبياء للك 
2 221222 1ت 
القرار حتى لا يضيع كل شىء . ماذا فعل الملا من آل فرعون ؟ يقول الحق تبارك وتعالى : 
«دَالا أي وَلَنَاهُ وأرْسِلٌ في الْمَدكينِ حَنثِرتَ 9) يَأنوكَ يكل سجر عير [الأعراف: 
.]١5‏ فكأنهم قالوا: إذا كان موسى ساحرًا فعندنا السحرة وهم جمع وهو فرد » 
فلنرسل فى كل البلاد من يحضر أبرع السحرة منها ليواجهوه » وفى هذا القول هَدْمٌ آحَرَ لقضية 
الألوهية بالنسبة لفرعون . 

الهدم الأول : هو التشاور وعدم القدرة على اتخاذ القرار. 

والهدم الثانى : هو استعانة فرعون بالسحرة » فكيف يكون الإله عاجرًا بحيث يستعين 
بمن يعبدونه لينصروه على عدوه؟ ! 

إذن .. فد انهدم ركنان من أركان ادّعاء فرعون الألوهية من هول الموقف والارتباك » 
وكون فرعون سيرسل إلى المدن امختلفة فمعنى ذلك أن السحر كان منتشرًا وكان هناك فى كل 
مدينة سبحرة . ففرعون قال لموسى : انتظر» وأرسل الجامعين فجمعوا السحرة » وجاءوا بهم إلى 
فرعون » وكانت اللقطة الثانية عن السحرة وهم موجودون يطلبون منه الأجر إذا غلبواء وفى 
ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : وبآ ألمَحَرَةُ وعَوَسح قَالْوَأ إِك لنا لجرا إن حكن عن 
لْعيبِينَ ©© دَلَ نعم وَِكَحْمْ لَهَنَ لْمَقَيّنَ)4 [الأعراف : 11 114]. 

والسحرة حينما جاءوا أمام فرعون انفعل كل واحد منهم وتكلم » ولكن جمع حديثهم 
على اختلافه أُمدِ واحدٌ هو هل سيعطيهم فرعون أجرًا إذا غلبوا موسى أم لا ؟ والكلام هنا إما أن 
يكون بصفة استفهام » أى أنهم استفهموا هل سيأخذون أجرًا أم لا؟ أو بصفة خبرية أى أنهم 
يريدون أجراء والقرآن غطى هذه وغطى هذهء فالذين أخذتهم الشجاعة طالبوا بالأجرء 
والذين خانتهم الشجاعة جاءوا بها على هيئة استفهام . 

ماذا قال فرعون عندما تحدث السحرة عن الأجر؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالى : دَالَ نَعَمْ وَإِدَكُمْ لمن لْمَقرَينَ4 . ٠‏ نعم » : حرف جواب 
يدل على تقرير ما بعده , إذا سألك أحدهم : أجاءك زيد ؟ تقول : نعم » أى : نعم جاءنى زيد » 
فالسحرة يقولون : هل لنا أجر إن كنا نحن الغالبين ؟ وقول فرعون  :‏ َعَم 6 معناه : لكم أجر إن 
كتتم غالبين» هذا إذا كانت الجملة استفهامية» أما إذا كانت خبرية فإنها تحتاج أيضًا إلى 


اجر اجو بواج الات اواج امت 
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ل حر ييل معد بكلا مل ل ل ا ل 1 التو ناوا لاا ديت 


قصص الأنبياء كد | 


جواب » وبذلك يكون الجواب قد شمل الحالتين» وقوله : 9 نَعَم 6 معناها لكم أجر؛ ولذلك 
جاء ما بعدها معطوثًا بالواو: «وَِكَكْم لين لْمُمرَّ4 دلت على فساد حكم فرعون ؛ لأن 
المفروض أن يكون كل امحكومين بالنسبة للحاكم سواء » ولكن أن يكون هذا مقريًا وهذا غير 
مقرب » يكون الناس مصنفين عند الحاكم » وما دام الناس مصنفين وليسوا متساوين عند 
الحاكم يكون فساد الحكم ؛ ولذلك كان رسول الله كَكِ إذا جلس أصحابه حوله يستمعون 
إليه سؤّى بين الناس جميعًا فى النظر؛ حتى لا يظن إنسان من الصحابة أنه أولى بنظر رسول 
الله ولا يدنى أحدًا ويقربه من مجلسه إلا من شهد له الجميع أنه مقرب . 

حينما اطمأن السحرة إلى الأجرء واطمأنوا إلى أنهم ل حينما تيقنوا 
من هذا كله التفتوا إلى موسى » فقد جاءت لحظة التحدى . 


لعظة التحدى بون الفريقين 

قال تعالى : طق 1 التحرَة َال 4 موس أَلقُوا مآ أنشر مُلشرت 9©) مَلَمّآ ألما كَالَ 
ترم ما قم رز عع َّ أنه متيلا إنَّ أنه لا يضَيحٌ عَمَلَ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ» [يونس: 3 
ل او اليد 5 ود ة عصيهم قال 
لهم : «ما حشر يد أليَحَدٌ إن أنه 0 سَياش4 زوين : ١م]ء‏ وما دام ما جاءوا به سحواء 
ب ام ا ار 
ويجعلها حية حقيقة وليس مجرد تخيل ؛ ولأن السحر إفساد فى الأرض فإن الله لا يصلح 
العمل لمن يريد الإفساد » وينصر سبحانه الحق بكلماته » وهو سبحانه وتعالى بمجرد أن يقول : 
«كن بتر » يس: 2]41 فأمره بين الكاف والنون ولا ينتظر التنفيذ أن يكتمل 
الحرفان » وذلك قوله : وين أ ألْحنَّ يمدي ود حكرة الْمُجَرمُون؟ [ يونس : 1ه] ليريح 
العالم من إضلال المجرمين ومفاسدهم . 

ا جع السحرة ف ايو العو ودأت لبزة طلب موسى منهمأن و مألا قال 
تعالى : «دَالَ لَهُر مُوس أَلْفوا مآ أنثر مُلقورت * فاقوأ للم وَعِصِيَهُمْ وقالوأ بعر فون 
نا لحن الْمَلِبوْنَ؟ [الشعراء: «4, 4غ فألقوا ما معهم 0 وعصى » وأقسموا بعزة 
فرعون إنهم هم الغالبون » وقد نخابوا ف فى القسم ؛ لأن العزة معناها أنه لا يُغلب ولا يُقهرء وهذه 


و ا الوابو انر وار 
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قصص الأنبياء 2 
ف ا ا 1112 تت 


العزة الفرعونية عزة كاذبة ؛ لأنها بلا رصيدٍ م 

موسى اظنتقة طلب من السحرة أن يلقوا ما يريدون إلقاءه» والآية هنا جاءت بالغاية التى 
انتهى إليها بعد المشاورة بينه وبين السحرة » وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة لم تنته إلا 
بعد تشاور وحوار» فالآيات لم تأت لتكرر الحدث الواحد ؛ وإنما جاءت لتستوعب كل أجزاء 
الحدث » فاتفق موسى معهم أن يلقوا هم ألا ما معهم من أدوات السحر » قال بعض العلماء : 
إن الحبال والعصى كانت مجوفة » ووضعوا فيها زئبقًا حتى إذا ألقوها فى الشمس تلوّت كأنها 
ثعابين وهذا من حِيل السحرة » لكن السحر هو تخييل للمسحور» فيرى الشىء على غير 
حقيقته ؛ لأن حقيقة الشىء لا تتغير لكن المسحور يرى الحقيقة عن طريق التخيل . 

فالسحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وأقسموا بعزة فرعون أنهم سيغليون » والعزة هى القوة 
والمَّة والغلبة» ومنها العزة بالإئم وهى أنفة وكبرياء بلا رصيد من الحق . 

هناك آيات كثيرة أخرى تعرضت لموضوع السحرة منها قول الله تعالى : «قَالَ بل ألم 


و م 7 
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فإذا دا حِجَاهُمْ و 4 يهم يحل لَه ون سخرهم لان © تعس فى تنيه. ينمه وى 69 كنا 


اس سور يت ساصيرة 1 


ا عد َنَ بتك لت الآ © لق مَا فى يَعِنِكَ تَلْعَفَ ما ستعراًإاصتعا كد محر ولا ييح 
لاحر حَيْتُ أَقيه طه : ل د ا و 
0 : هلا تَمَفْ إِنَّتَ أت الأعْل * وَألقِ مَا في يَمِنِكَ تلقف ما 

صَتَعرا إنََا صتموأ كد سجر ولا يفْلِحُ التَايمرٌ حَنتُ حَيْتُ أق» . 

إذن مو ألتى عصاء بعد وحى من رب أنء الركة» ال الى : «أ مي 
عَصَادُ وَإذَا يه تَلقَكُ مَا يَأفِكُون؟ [الشعراء: 40 كلمة تَلقَكُ» معناها : تبتلع بسرعة 
كرواوة وروم اا اا كم 
قلب الحقائق ؛ ولذلك سمى الكَذِبُ إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة » فالكذب لا يوافق واقع الأشياء 
فالنسبة الكلامية فيه لا تطابق النسبة الواقعية . 

إيمان السحرة . . وعقاب فرعون لهم!! 


بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى : َل الشّحرَهُ مدا َالو امنا يرب هطروت وموس » 
[طه: »)]7/١‏ شىع عجيب » كما قال الزمخشرى : من العجيب أن مؤلاء ألقوا حبالهم 


ا ا 0 


الخر نج تت تت اهو نورشني ار ضير اذيإاجو ضير نوأني لتو مانتو اتو انرو اتوراتاخامواتواخاا 
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نرت اجر اجاج راجو اواج الجو اواو راجراجوراجرالجورناجراجوراجوباجورلوباجو اواج 


جمس لس علا ري عا ع لال لين سنن لا علدا للا لا ا يا 0 
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قصص الأنبياء سلكلا 
وعصيهم للكفر والجحودء فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود . فهم قد دخلوا هذه 
المعركة وهم كفرة جاحدون ؛ وخرجوا منها وهم مؤمنون موحدون ؛ وذلك لأنهم جمعوا كل ) 
كيد السحر وفنونه » ووجدوا أن العملية ليست من هذا النوع أبدّاء فالساحر يرى الأشياء على 
حقيقتها؛ وهم لم يروا عصا موسى على حقيقتها » بل رأوا لها حركة حياقٍء فأيقنوا أن هذا 
ليس من فنون السحرء ولكنه شىء أعلى » وهذا يدل على أن الفطرة الإيمانية فى النفس 
تطمسها الأهواء » هذه الفطرة التى أخبر عنها رسول اللّه َك بقوله : ٠‏ كل مولود يولد على 
الفطرة » . فإلهوى يطمس على الفطرة الإيمانية» ولكن أحيائًا تستيقظ هذه الفطرة» وحين 
تستيقظ الفطرة الإيمانية » فأقل شىء يصادف هذا الاستيقاظ يؤثر عليه » والذى يدل على أن 
هذه العملية جات على هوى السحرة : أنهم سيقولون لفرعون : «إنَا ما يريا لتر 1 
حَطيًا و ًا يه ين لحر وَأََُ حَن وب طه : +0 . فهذا دليل على أن طبائعهم 
وفطرتهم كانت تأبى هذاء لكن فرعون هو الذى كان يُكرههم على السحر» وحين يكبر 
الواحد منهم فى السن يأمره بأن يأخحذ مجموعة من الغلمان ليعلمهم السحر ؛ لأن هذا يناسب 
شعوذة فرعون وادّعاءه الألوهية . 

وقولهم : «إوبا َمْعِن لير : يدل على أنهم وإن كانوا سحرة إلا أنهم كانوا 
مقهورين لأوامر الطاغية » لكن إذا خلوا إلى أنفسهم تستيقظ فطرتهم » فإذا جاء شىء يزتى 
الفطرة وينميها مثل : عصى موسى فلا يملكون إلا التسليم ؛ ولذلك فإن الحق سبحانه حينما 
تحدث عن إلقائهم للحبال والعصى قال : الفا باهم مَعصِيّهُمْ وَقَالواأ بعرّه مون نا 
كس لْمَتلبونَ ب [الشعراء: 44ع » فالإلقاء عمل اختيارى منهم )2 ولكن ساعة رأوا المعجرة 
واستيقظت عندهم الفطرة الإيمانية » قال الحق سبحانه عنهم : لأَليَ محر مدا وطه : 
٠]ء‏ فهنا الفعل ١‏ ألقى ؛ مبنى للمجهول » فكأن نفوسهم من تلقاء نفسها خرّت ساجدة لله 
فكأن قوة الحق فاجأت صَحْوَةٌ الفطرة » فلم يملكوا إلا أن يقعوا ساجدين بدون اختيارء وهذا 
السجود عملية مرئية . 

وهناك عملية أخرئ قولية هى قولهم : ءامنا بر نيوت وَبُويَ 6 . إذن هناك منظر رآه 
الناس وهو: أنهم ألقوا سجدًاء والذى ألقاهم هو قوة الحق ؛ لمفاجئته الفطرة فانكبوا على 
الأرض ساجدين دون اختيار أو شعور» وبعد أن سجدوا بدءوا يعلنون رأيهم » حدث هذا منهم 
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جميعًا مرة واحدة ‏ فلم يتباطأ منهم أحد» ما يدل على أنهم كانوا مكرهين على هذا العمل 
ومسكّرين لأدائه » ودليل ذلك أنهم فى آية أخرى قالوا لفرعون : رك لا لدُرا إن سكن 
عن لْصلبِينَ4 [الشعراء: ]4١‏ فكأنهم كانوا مسخرين لأداء هذا العمل لفرعون ؛ لتخويف 
أتباعه أو لإضفاء القوة والمهابة على نفسه » وادّعائه الألوهية أمام رعيته » فكانوا يقومون بهذا 
العمل لفرعون دون أجرء ولكن هذه المرة سألوا فرعون أن يعطيهم أجرًا ؛ لأن هذه المعركة 
ليست هيّنة مثل غيرها » فلما سألوا فرعون هل سيعطيهم أجرًا إن استطاعوا أن يغلبوا موسى ؟ 
قال لهم : طتَعمْ وَإِدَحُم إِذا لمن الْمقَرونَ [الشعراء : ١‏ ؛ أى أنه سيعطيهم الأجر ويقرّبهم منه 
وسيكونون هم سَدّنة الفرعونية » ففرعون أراد بذلك أن يشحذ هممهم ؛ فلا يدخرون وسعًا فى 
فنّهم ؛ أملا فى أن يستطيعوا هزيمة موسى » ومع أن موسى هو المرسل وهارون هو العَصّدء إلا 
أنهم حينما سجدوا قالوا: امنا ير مَلرُونَ ومُوسّ» . بعض الناس قد يتساءل » ماذا قال 
السحرة ؟ هل قالوا : آمنا ب«رَبَ موسئ وََدرُونَ؟ [الشعراء: 48] 2 أم قالوا : «حَامَنًا برب 
َلْعلِِينَ * رَبَ موسئ وَهَدرُونَ؟ [الشعراء: 40» 48] ؟ ونحن نقول : إذا كان رؤساء السحرة 
سبعين فلابد أن الأتباع يصل عددهم إلى سبعمائة أو يزيد » فهل من المعقول أن يتحدوا جميعًا 
فى الحركة وفى القول؛ أم أن كل واحد انفعل بحسب مداركه الإمانية الجديدة » فبعضهم 
قال: طءَامنًا برت الْعلِِينَ * رَتِ مُوسئ وَعرُونَ» » وبعضهم قال: «إءامنًا بر عَرُونَ 
ووس ؟ فقيلت هذه وهذه» والقرآن عدّد كل هذه اللقطات مجتمعة ؛ لأنه ليس من المعقول 
أن يتفق هذا العدد الضخم فى الحركة وفى اللفظ . ولذلك نجد الواحد من خخصوم الإسلام 
يقول : القرآن يقول عن السحرة مرة أنهم قالوا كذاء ومرة يقول : إنهم قالوا كذا .. فأيهما 
قالوا ؟ نقول له : هذه جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالهم » فكل واحد انفعل بما يقول ؛ فنحن 
نستطيع أن نردٌ على من يقول : إن القرآن يحكى أقوالا متعددة عن كلام السحرة بعد إيمانهم » 
فأىٌ قول قيل؟ فنقول له : هذه لقطات مجتمع جماهيرى لا تضبط حركاته» ولا تضبط 
كلماته » بل كل واحد ينفعل حسب مداركه الإيمانية . فالقرآن عدّد اللقطات ؛ ليقصّ كل ما 
حدث فى القصة . 

وقال تعالى : «مَئوا لا سير إل را يبو ©) إن مَلمعُ أ يمر كوبا حَطيا أن 
كنا أيَلَ الْمؤْمِنِينَ» [الشعراء: .هء ١ه‏ أى نحن لا نخشى الضرر ؛ لأننا مهما طال العمر 
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سنموت ونلقى الله» فسواء قتلتنا أو تركتنا لابد من اموت , وإذا متنا على يدك فستلقى ربنا 
وتشقى أنت بجزاء ربك ؛ ولذلك أحد الطغاة المستبدين هد خخصمًا له بالقتل» فضحك 
الخصم » فقال له : أنسخرمنى وتضحك ؟ قال له : وكيف لا أضحك لأمر تفعله بى يسعدنى 
الله به » وتشقى به أنت ؟ ! فالسحرة لما آمنوا لم يخافوا من تهديد فرعون لهم بالقتل ؛ لأننم إن 
قنلوا سيرجعون إلى الله وسيخرجون من ألوهية باطلة رلى لقاء ألوهية حقة» فأنت ستعجل لنا 
بلقاء الله ء فالذى تظنه تعذيا لنا هو غاية ما نرجوه ؛ ولذلك المسلم الذى فهم هذا المعنى قال : 

ولست أبالى حين أقتل مسلمًا 2 على أى شق كان فى الله مصرعي 

هم أرادوا أن يقولوا : إن الذى سيفعله بهم فرعون لن يضرهم ولكن سينفعهم ؛ لأن هناك 
شيمًا يمنع الضرر » ولكن لا يجلب نفعًا » مع أن النفع هو نفى الضرر ألا ؛ لأن درء المفْصّدة 
مقدم على جلب المصلحة ؛ فإن قتلهم فلن يضرهم ذلك بل سيجلب لهم نفعٌاء وهو لقاء ربهم 
الذى آمنوا به » عسى أن يغفر لهم خطاياهم لذلك قالوا : «ؤإنَا ممع أن يَعِْرَ لا ريا حي أن 
014 وَل ألْمُْمِننَ» ؛ لأن فرعون أكرههم على السحر والكذب على الناس وتضليلهم » 
وكانوا فى خدمته وطاعته بعد أن أجبرهم على أنه ربهم الأعلى » فحينما ثيتت المعجزة الموسى 
وآمنوا به » فعسى الل أن يغفر لهم ؛ لأنهم كانوا أول المؤمنين بالله رب العالمين وأعلنوا إيمانهم 
برب موسى وهارون » فاغتاظ فرعون منهم ؛ لأنهم خذلوه ولم ينصروه كما كان يظن » فأقسم 
على الانتقام منهم ‏ قال سبحانه وتعالى : طقال امج َم مَأ 56 لَك ِنَم كي الى 
سد عَذَابا وب [طه: لم 

فرعون جمع السحرة لينصروه على موسى » ولكن الله جعل خذلانه وهزيمته على يد من 
توسم فيهم عزته ونصره » ولكنه أراد أن يتماسك أمام الناس » فأعلن سخطه عليهم ؛ لأنهم 
آمنوا بموسى قبل أن يأذن لهم » وزعم أنهم لو فعلوا ذلك لأذن لهم ! وزعم أن موسى هو كبير. 
السحرة الذى علمهم السحر ؛ ولذلك آمنوا به . 

هنا نجد التعبير القرآنى يفرق بين الأمر والإذن » فإذا أمر إنسان إنسانًا يعمل شىءء فهو 
يحب أن يتم عمل هذا الشىء» ولكن إذا أذن لأحد بعمل شىء معين » فليس من الضرورى أن 
يكون محبًا لهذا العمل » ففرعون قال : َل امن مَل أن دن َم > » ولم يقل : قبل أن 
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آمركم» فهو لم يأت منه أمر بهذا الشىء لأنه ليس على هواه ولا يحبه . أراد فرعون أن يشوّه 
إيمان السحرة أمام الناس » فقال : أنتم آمنتم به ؛ لأنه كبي ركم الذى علمكم السحرء فهذا وفاء 
من تلاميذ لأستاذهم » فلا يصح أن يتمردوا عليه وهو كبيرهم ومعلمهم . وكلمة لءَامَدٌ » 
أخذت فى القرآن مجالات متعددة وهى من مادة «آمن6» والأمن هو : الاطمثنان وعدم 
الخوف . وتأتى مرة ثلاثة أحرف - الهمزة والميم والنون » ومرة تزاد الهمزة فتقول : آمن زيادة 
ألف على الهمزة» والفرق يبنهما أن «أمن» بمعنى اطمأن. ومعنى : دَامَنممٌ لم أى 
صدقتموه مثل قوله تعالى : مآ امن موسق إلا دري ين كَوْووء عل حون ين عون 
وَمَلائهر أن يَفنَون» [يونس؛ م إذن : «آمن» بمعنى صدق » وآمن به: أى اعتقده» 
وآمنه ‏ أعطاه الأمن » إلا أن الصيغة فى اللازم والمتعدى فى الحرف مثل : أمن وآمن تأتى بمعنى 
واحد فى بعض الأساليب » فمثلًا يعقوب الكَئقا طلب منه أولاده أن يعطيهم بنيامين» فقال 
يعقوب الا : هَل َامتكُْ مَك ؛ هنا فرعون قال : هام وُه أى صدقتموه . وقوله : 
ِنَم تيك الى عَلَمَُمْ لحر زطه: 07١‏ » سوء تعليل لواقع الإيمان ؛ لزنه يتهمهم أنهم 
جاملوا موسى لأنه كبيرهم ومعلمهم . 

ثم هدذهم بقوله : ليمك لديم ْو دن نلف وَلمَْتَم فى جذيع الدَخْلٍ» 
[طه: ١‏ . هذا تهديد ووعيد من فرعون للسحرة بعد إمانهم بموسى اللا فهدّد بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » ومعنى ذلك أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس بالعكس ‏ 
وقد تكلمنا سابقًا عن بعض الحروف التى تأت بمعنى بعضهاء مثل قوله تعالى : طوَلَأْصيك في 
بذع الشّخْلٍ» والتصليب يأتى بوضع شىء على شىء وربطه ربطًا محكمًا . فهنا جاء حرف 
الجر طفى؟ بدلا من : على ٠‏ » فلم يقل : 9 لأصابتكم على جذوع النخل » » ولكن قال : «إفي 
جوع ألَمْلِ؟» .. لماذا ؟ بعض العلماء قالوا : لأن الحروف تأتى بمعنى بعضهاء ولكن هذا لا 
يليق بالأسلوب الأعلى للبيان . 

إذن .. فالتصايب : أن تأتى بمصلوب عليه وهو المدشبة أو الحديد » وتأتى بمصلوب وتربط 
المصلوب على المصلوب عليه » وتشد الرباط » ويمكن أن تجرب هذا بنفسلك » بأن تأتى بعود 
كبريت وتربطه على إصبعك بخيط وتشدد الربط » فشدّة الربط تجعل عود الكبريت يغوص فى 
لحم إصبعك » فيصبح كأنك لم تصلبه على إصبعك ولكن فى إصبعك » وهذا مبالغة فى 
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التصليب .. إذن حين يأتى بعض العلماء فى التفسير ويقول : امتح في جدُوع الشَخْلٍ» 
أى : على جذوع النخل, ثم يعلّ ذلك بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . تقول له : 
لا؛ لأن المعنى : لأصلبتكم فى جذوع النخل تصليًا قويّاء بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى 
المصلوب عليه » فكأنه ليس عليه بل هو داخل فى حيزه .. فالمعنى لا يتم إلا بهذا . 

وقوله : «وَلَنعْلَمنَ ينا أَمَدٌ عا و4 طه: »]/١‏ يقصد به العذاب الذى سينزل 
بهم » فهو سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف , وسيصلبهم فى جذوع النخل ويتركهم على 
هذا الحال» فسيجمع فى العذاب بين أمرين هما الشدة ودوام الزمن . 

إيثار السحرة للإيمان على العقاب 

قال السحرة لفرعون : طن مورك عل مَا آنا و الت وَألنِى مَطريً تأفض مآ أت 
اي إِنّمَا لَنضِى هذه كليو اليا » رطه : */] الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر» 
قولهم : «أن نوبرك عل مَا نا و آلْينّتِ » تعبير فى منتهى الدقة وهو تعبير واع 
وحكيم ؛ لأنه كان من الممكن أن يقولوا : لن نؤثرك على موسى » ولكنهم لم يذكروا موسى » 
وذكروا البئنة التى جاء بها ؛ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : لو يَكيٍ أدِبنَ كمرُوأ نَأل 
الكتب وَالْمنركِت سين حَقّ أيهم اليد © رَمُولٌ ين م تلوأ مضنا مُطهَرةٌ © ذا 
كشب قَيَمك [البينة : -١‏ © ؛ فالإرتقاء من الرسول إلى البينة التى جاء بها إلى من أعطى له 
هذه البيئة ثلاث مراحل . 

والبينات : هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها » وتجعل الأمر واضكحا غير 
محتاج إلى جدل » فكأنهم قالوا لفرعون : «إآن تُوِْرَكَ عل مَا جنا وس ليت على يد 
موسى » ولن نؤثرك على أعلى من ذلك وهو الذى فطرنا . وربما كان قولهم : «إوَالِى عطي 
قسم ‏ مثلما نقول : لن أفعل كذا وكذا والذى خلقك . كأنك تقسم على هذا الأمر ألا 
يحدث ؛ وهذه حيثية عدم الرجوع فيما أعلنوه من إيمان برب هارون وموسى » بعد ذلك انتقلوا 
إلى ما هدّدهم به فرعون ؛ من تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم فى جذوع 
النخل » فقالوا له : لفَفضٍ مآ أَتَ قَاضنَ إنّمَا َقِْى مَذِه لي ألديآ» أى : نقذ ما أنت 
حاكم به من تقطيع الأيدى والأرجل والتصليب فى جذوع النخل . 


تر اناج ناجو راجاجاسواممران اجاج باورا عجوو 
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أو أن المعنى : تقض مآ أَتَ مَاضِ؟ أى : افعل ما بدا لك » حتى لو كان أشد بما قلت 3 
لماذا ؟ لأنك تقضى هذه الحياة الدنياء فأنت يا فرعون إنسان من الممكن أن تموت الآن» فتكون 
قد قضيت مدة حياتك » وقد يأنى من بعدك من لا يفعل ذلك » وهب أن من جاء بعدك فعل 
هذا الشىء فهو أيضًا حياته منتهية » حتى ولو اتصلت الحياة حتى تقوم الساعة » فالحياة الدنيا 
كلها منتهية » وما دام الشىء منتهيًا ومتروكا فلا يحزن عليه » ثم قالوا بعد ذلك : اتا ءامنا 
ريت َمْفرَ لا حَطيئنا ومَآ كْرَمْنًا علي ِّبَر وَللَهُ حر وأَبتّ؟» [طه: 00 ؛ فنحن آمنا 
بربنا وما دمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر» فهذا رشد التفكير » ولا يصح 
أن تلومنا على رشد تفكيرنا ؛ لأن رشد هذا التفكير سيغيّر فينا أشياء كثيرة » فنحن أخطأنا 
كثيًا » فآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا » ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحرء فكأن المسألة كلها 
كانت عبارة عن جماعة مكرهين على عمل من الأعمال » قد لا يوافق طبيعتهم ولا ميولهم » 
وما أكثر ما يكون هذاء فتجد واحدًا ينفذ أوامر الطغاة وهو غير مقتنع بها . 

إذن .. يستفاد من ذلك أن هناك طغاة يحبون أن يحملوا الناس على ما يكرهون من 
الأعمال . 
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ومعنى : واه حَيْدٌ وَأبقّح» : أى إنك يا فرعون ستزول » وملكك سينتهى » والطغاة 
الذين سيأتون بعدك سيزولون وتنتهى حياتهم » ولا يبقى إلا الله وحده رب كل شىء ومليكه » 
فهو سبحانه يُعيش كل خلقه فى أسبابه التى خخلقها » ولكن فى الآخرة لا يعيشون بالأسباب » 
بل يعيشون بالمسبب . 

وأن اللّه خير من كل شىء » ولذلك قالوا : إن الذى يجعل الله دائتما فى باله » يوقن أن فى 
الله عِوضًا عن كل فائت . لأنك ساعة تجعل الله فى بالك دائعمًا تستحى أن تعمل معصية وهو 
يراك ؛ ولذلك فالرسول يل يقول : « فإن لم تككن تراه فإنه يراك » . 

استكبار فرعون بغير الحق 

قال تعالى : طول يمو تأيه الل ما عَلِتْ لَحكُم ين لدو عَتيف فوفد لي 
يمسن علَ ليبن بتكل ب سَيْمًا لَص أَلْعْ إل إلنه ثوب وَلِقٍ َلثم يه 
الْكَذِينَ4 [ القضص : كأن فرعون بعد أن سمع كلام موسى » أراد أن يبين لقومه أن هذا 
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قصص الأنبياء لكل 
لما تصصناتنبياه #4 


الكلام لم يؤثر فيه ء وخحشى أن يكون كلام موسى وهارون قد أن فى عقول قومه» فأراد أن 
يلبّس على هذه العقول مرة أخرى » فقال : إن هذا الكلام غير صحيح » وأنه ما زال إلهّاء وما 
زال هامان هو الآخر يمالئوه» حتى إنه يقول له : «مََوَهِد لي يمسن عَلَ لين تبتبكل فى 
سسا لَص أَطَيمُ إل إكنه مُوبى» فيأمر هامان بأن يينى له صرحا عاليا ؛ ليصعد عليه حتى 
ينظر إلى الإله للع لح ار نعرف أن هذا الكلام من فرعون كله عبث » 
ومحاولة لكسب الوقت . 

ومع أن فرعون تظاهر أمام الناس بأنه سيبنى صرحا ليصعد عليه » وينظر إلى إله موسى 
اا رات ما اا را سي ل ار 
اما سو حي ا + «وَإِن لأَطْتُمٌ مرت 

3 لكَزين» وذلك حتى يخدّر مشاعر الملا » والقوم الذين شهدوا هذا الموقف . 

وقوله تعالى : «وَاسْتَكيرٌ هْوٌ وَحُنُودُمُ فى الْأَرْضٍِ بِكَيرٍ الْحَق» يفيد أن الاستكبار 
حين يكون بحق ؛ يكون حماية ضعيف من بطش قوىٌ أو مجرم » فهذا أمر محمود » وحين 
يصف الله تعالى نفسه بالكبرياء والعظمة فهذا الأمر لصالحنا جميعًا ؛ لأنه حماية لنا جميقا» 
ففرعون استكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق » أى بغير أن يكون عندهم رصيد ذاتى لهذا 
الاستكبار . فالاستكبار من الإنسان يعنى أن هذا الإنسان يظن أنه لن يرجع إلى الله الذى خلقه 
ورزقه , 

وقد خاب من افترى 

قال الله سبحانه وتعالى : «إمَيَولٌ وزع مجم كيد أن © مَالَ لهم مون 
وَيْلكم لا روأ عل لله حكذ) مسد كيذ حب من افري4 رمه : ٠‏ ١م‏ إن 
فرعون ترك موسى وبدأ يدبر أموره ويعد العدة لمواجهته يوم الزينة » ومعنى : ونج 

حيْدَرٌ» الكيد : : هو التدبير الخفى للخصم» ؛ وإذا دبرت فى الخفاء للخصمْ فهذه ليست 

ا ا لا ل ا ل رك 
على انجابهة الواضحة » فمن يدس السم لواحد ليتخلص منه» أو يسلط عليه من يضربه » أو 
يقتله » هذا معناه أنه يضعف عن مواجهته » إذن .. الكيد ليس دليل القوة ولكنه دليل الضعف ؛ 
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لذلك بعض الناس حيدما يقرأ قول الله تعالى عن النساء : طن كِدَكُنَّ َي 6» يظن أن المرأة 
أقوى من الرجل » فى هذا نقول له : لا .. لأنها ما دامت تكيد كيدًا عظيمًا ؛ فهذا دليل على أن 
ضعفها أعظم ؛ لأنه لا يكيد إلا الضعيف » أما القوى فيواجه ولا يخاف . 

وقال الله تعالى : هال لَهُم مُوسى وَيْلَ لا تدوأ عل اَل كيبا يُسْصدَؤٌ» يعنى 
أن موسى كلم السحرة الذين أتى بهم فرعون وقال لهم : لاحظوا أن لكم ربا وإن فعلتم أى 
شىء مخالف لمنهجه فيا ويلكم من عذابه » فهو يحذرهم من عاقبةٍ فعلهم ومحاولتهم نصرة 
فرعون » ومعنى : َوه أى يستأصلكم بعذاب الدنياء علاوة على عذاب الآخرة » 
وكلمة دري أى جاء بالفرية » والفرية هى تعمد الكذب . 


إعذار الله تعالى لآل فرعون 
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قال تعالى : طوَلفَدْ أعَذْنَا َال وعَوْنَ سنن وَنَقْصِ من التَمَرَتِ لَمَلَهُْرْ يأكَرُون» 


[الأعراف : 0+ » لم يأتِ الهلاك لفرعون وقومه فورًاء بل جاء على مراحل » وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ الكافرين بالسّدة » ليذكرهم بقوته وقدرته لعلهم يتوبون إلى الله 
ويرجعون إليه » والشنة هى العام » ولكنها تطلق على الجَدْبٍ والقَخطٍ » وكان رسول الله يكن 
حينما يدعو على الكفار من قومه يقول : ( اللهم اجعلها عليهم ستين كسنئ يوسف ». أى 
أعطهم شيًا من القحط ؛ لعلهم يفيقون ويتأدبون ويرجعون إلى الله . 

إذن .. فالسّنة : المراد بها القحط والجدب » ولكن لماذا سميت كذلك ؟ لأن نعم الله 
على تخلقه كثيرة ومتوالية وابتلاءاته لهم فى الكون قليلة » إذن فمدة النعمة طويلة » ومدة الشدة 
قصيرة » حتى إنه من قلتها يؤرخ لها فيقال : هذه . سنة الجراد أو سنة الجدب . أو سنة الفيضان 
المغرق . لماذا يؤرخ لهذه الأحداث المفجعة ؟ لأن الأحداث السارة مدتها طويلة جدّاء ولكن 
أحداث البلاء عادة لا تحدث إلا على فترات متباعدة ؛ ولذلك إذا أحصى أى واحد منا أيام 
البلاء فى عمره » لوجدها قليلة بالنسبة لأيام الرخاء . 

وقوله : ظوَتَتّضٍِ» » فإذا كانت السنون هى الجدب والقحط» فما هو النقص من 
الشمرات ؟ نقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى : «وَنَقْصٍ من أَلتَّمررَتِ» ؛ يدل على أنه من 
رحمته أنه ترك لهم بعض الثمرات لتحفظ لهم حياتهم » ولكن هذه الثمرات لم تعطيهم عادةً ما 
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كانوا يأخذونه منهاء فيطرح النخل على سبيل المثال قلا بدلا من أن يطرح الكثير من البلح » 
وهكذا كل أنواع الشمرات . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى أسباب رحمته لخلقه . 
وقوله : «لَمَلَهُرْ ينكين فى هذه الآية ؟ القضية هنا تكمن فى أن الإنسان إذا أحس 
أنه قد قد استغنى بعلمه أو بقوته عن الله فإنه يطغى » فقوم فرعون تعودوا أن يزرعوا وتعطيهم 
الأرض من خيراتها الكثير » وظنوا أن ذلك بعلمهم » فجاء موسى ليلفتهم إلى أن ذلك من عطاء 
الله وحدث منهم ما حدث فعندما زرعوا هلك معظم المحصول وما بقى أعطاهم ثمرًا قليلا» 
إذن تخلت عنهم الأسباب » وفى هذه الحالة لا يوجد أمامهم إلا المسبب ؛ أى إلا أن يقولوا : يا 
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رب . 

آل فزعو عندما رفع الله عنهم الجدب لفترة وأعطتهم الأرض من خيراتها قالوا: ل 
هوم ؛ أى أننا نستحق هذا الخير ؛ لأننا قد حرثنا الأرض ووضعنا البذرة وسقينا اع 
هذاء تمامًا كما قال قارون : ثَالَ ِنَم ويسم عل علو عِنيف» [ القصص : دلا أى سب 
الأسباب إلى نفسه » فخسف الل به الأرض ؛ لتعرف الدنيا كلها أنه لا حول ولا قوة فى هذا 
الكون إلا لله وأن الإنسان مستخلّف فى الكون , وأن الأسباب خخاضعة للإنسان بأمر الله 
وليس بقدرة البشر. 

آل فرعون أخذوا نفس أسلوب قارون » فإذا جاءت الأرض بمحصولٍ حشن قالوا: هذا 
جهدنا وعلمنا . ولكن ماذا يحدث إذا أجدبت الأرض مرة أخرى ؟ هل يرجعون إلى الله 
ويعترفون بالحق ؟ لا ؛ يقول الحق سبحانه وتعالى : «إوإن نهم سيدكَةُ يطَيروأ يمومئ ومن 
2 مَعَهُه آلآ إِنَمَا طَِرهُمْ عِندَ أهَِّ ولك أَكَتَرَهُمْ لا يَْلمُون)4 [الأعراف: 01ل . 

إذا جاءت آل فرعون الحسنة نسبوها لأنفسهم » وإذا جاءت السيئة تشاءموا بموسى ومن 
آمن معه » فالطيرة هى التشاؤم » وهو ضد التفاؤل ويقال : فلان طائره نحس » وفلان طائره 
يمن . وكانوا فى الماضى إذا شغلهم أمرء يأنى الواحد منهم بطائر يضعه على يده ثم يطلقه » فإذا 
طار بينًا فهذا فأل حسن » وإذا طار يسارًا تشاءم الرجل » فالله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم 
إلى أن هذا الجدب ليس من فعل موسى اللي لأن موسى لا يملك فى كون الله شيقاء إنما 
مالك الكون هو رب موسى ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى لا يريد لأحد أن يُفتن فى ' 
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موسى الك فيقول : إنه قادر على أن يأتى بالزرع والخيرء وقادر على أن يذهب بهذا الخير 
ويجعل الأرض جديًا . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إوَلكنَّ أُكرَرهمْ لا يمَلمُونَ4 معناها : أنه توجد قلة تعلم 
وكثرة لا تعلم ؛ فلماذا لم تتحدث القلة التى تعلم بما تعلمه ؟ نقول : إن هذه القلة سكتت خوفًا 
من طغيان فرعون » فكثير من الناس يرى أمامه الفساد ولا يفتح فمه ولا يتكلم » على أن آل 
فرعون رغم هذه الآيات الصغرى التى أخذهم الله بهاء مضوا فى تحدّيهم » وهذه الآيات كان 
من المفترض أن تلفتهم إلى قدرة الحق سبحانه وتعالى » ولكنهم أخذوها بالتحدى » وفى ذلك 
يقول اللّه سبحانه وتعالى : «وَقَالُوأ مَهمَا تَلََا بو مِنْ َي تسج يبا هما كن لك بتزينيرت » 
وهذا تصف منهم ييرر حدوث الهلاك لهم » فهم أولا : أخذوا آيات الله التى أراد سبحانه أن 
يلغتهم بها لقدراته على أساس أنها سحر» مع أن السحرة الذين هم سادة فن السحرء خرًوا 
ساجدين وآمنوا بالله» وإذا كانت هذه الآيات سحرًاء فلماذا لم يبطل السحرة هذا السحر؟ 
وظمَهمَاع هنا تدل على استمرارية العناد وتصميم على عدم الاستماع إلى منهج الله ؛ أى أنهم 
أغلقوا الباب نهائيًا» فهم لم يؤمنوا مهما جاءهم من آيات . وفى وصفهم الآيات بأنها سحر 
غفلة منهم ؛ لأن المسحور لا إرادة له مع الساحر » ولذلك عندما قالوا عن رسول اللَّ يك بهتانا 
وزورًا إنه ساحر» وإنه يسحر الئاس ليؤمنوا . قول مردود عليهم ؛ لأنه ما دام قد سحر الناس 
ليؤمنوا» فلماذا لا يسحركم أنتم ؟ ولكن كونكم لم تسحروا وتصرون على العناد وعدم 
الإيمان » فالمسألة إذن ليس فيها سحر» ولكن فيها مكابرة » وأنت ساعة تسمع كلمة 9 مهما » 
تعرف أن هنك شرطا وجوابًا» ويقول العلماء : إن أصلها ٠‏ مه » بمعنى كف ء أى أنه يقولون 
لموسى : كف عن هذا الأمر فما تأتنا به من آيات لا نصدقك . وأمام إصرارهم وعنادهم أرسل 
الحق سبحانه وتعالى عليهم مزيدًا من الآيات التى تلفتهم إلى ضعفهم وقدرة الله » واقرأ قول 
ا حق سبحانه وتعالى : دَْسَلنا عَم اوداك كراد وَالْمْتَلَ وَالصَهَايمَ لدم لت مُمَصدْتِ 
فأسمكيروأ وَكَانُوأ هَوْما مريت » [الأعراف : اع و« الطوئا» هو : طغيان الماء » يجعله 
الله سيا للدمار» ولكن الماء هو سبب الحياة فكيف يكون سببًا للدمار ؟ نقول : لا تأخذوا نعم 
الدنيا بذاتيتها » ولكن خخحذوها بأوامر الخالق لها , فالماء سر الحياة » فإذا أراده الله أن يكون سر 
الهلاك » جعله طوفانًا يقضى على الحياة » والطوفان الذى حدث فى عهد نوح نا منه المؤمنون 
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ين ملل ليلا معن معن عزنا لين سنا سا لين لين لطن للا للا فا ا 0 
ين ادا عط فد معنا لان علا عافد مالعلا مالفا علا علا افك 
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لقع قسص الأنبياء تَإوكلار أ 
مع نوح فى السفينة » ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هنا وجود سفينة لجأ إليها أتباع 
تمؤسى . إذن .. فلابد أن الطوفان الذى أصاب آل فرعون لم يصب بنى إسرائيل . 

ولكن آل فرعون بعد أن ذهب عنهم هذا البلاء رجعوا إلى كفرهم » فجاءهم الجراد ليهلك 
الزرع ثم جاءهم القمل » وهو غير القمل الذى يصيب الإنسان فى بدنه وثيابه » وهو حشرة 
تصيب النبات ؛ معروفة باسم القراض 6 » ثم جاءت آية الضفادع كلما وضع إنسان من آل 





فرعون - رجلا أو امرأة - يده فى مكان وجد فيه ضفدعة ؛ فى الطعام ضفادع » فى الماء 
ضفادع » فى الثياب ضفادع ؛ ثم جاءت آية الدم : كل شىء يمسكه أحد من آل فرعون يتحول 
إلى دم » حتى قيل : إن المرأة من آل فرعون كانت إذا أرادت أن تشرب ماء ذهبت إلى امرأة من 
بنى إسرائيل وقالت لها : خذى الماء فى فمك وضعيه فى فمى » وكأنما تريد أن تحتال على الله » 
ولكن الماء فى فم قوم موسى يكون ماءء فإذا ما دخل فم قوم فرعون انقلب دمًا . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : طمَلتٍ مُتَصَّكتِ» ؛ معناها : أن الله لم يرسل كل هذه 
الآيات دَفْعة واحدة ؛ بل كانت الآية تأتى لتنبه ؛ فيستغيثوا ويعدوا بالإيمان وعندما ترفع عنهم 
يعودون إلى كفرهم » فتأتى الآية الثانية فيعدون فترفع فيكفرون وتأتى الآية الثالئقء وهكذاء 
. وكانت هذه الآيات التسع هى الآيات النى أرسل بها موسى إلى آل فرعون » وهى : العصا التى 
تحولت إلى ثعبان » واليد التى خرجت بيضاء؛ والسنين» ونقص الثمراتء والطوقان» 
والجراد » والقمل » والضفادع » والدم . لقد وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها آيات ؛ لأن كل 
منها تخرق نواميس الكون » فتصيب من يريد اللَّ إذلاله » وتبتعد عن المؤمنين بموسى » وعلى 
الرغم أنه فى كثير من الأحيان كان المؤمن والكافر يقفان فى بقعة واحدة » هذه هى المعجزات . 
ولكنهم رغم كل هذه الآيات كانوا يعدون بالإيمان» ويعودون إلى الكفر وكانوا قومًا 
مجرمين , والحق سبحانه وتعالى يكمل لنا ما حدث : طوَلمً وَقَمَ عَلَيْهِمْ أَلرَجرٌ فَالْوأْ يَمُوسَى 
دع ل ريكَ يما عه ند لبن كَمَنْتَ عَنَا ار ليُؤْملدٌ آكَ وَلوْسِنَ ملك بق 
سيل [الأعراف : 14 ؛ والرجز هنا : العذاب الذى ساقه الله عليهم بالطوفان » والجراد » 
والقمل والضفادع , والدم » ولم يجدوا نجاة من هذا كله فى آخر الأمر إلا أن يلجئوا لموسى » 
ويطلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يكشف عنهم العذاب » وفى هذا قد اعترفوا بأن موسى مرسل 
من الله » وأن العذاب الذى هم فيه لا يستطيع أن يصرفه عنهم إلا الله . إذن فهم ألا قد اعترفوا 
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ببطلان ألوهية فرعون ؛ لأنه لو كان فرعون إلهَا ما جعوا إلى موسى ليدعو الله تعالى» وهم 
اعترفوا بأن موسى الا مرسل من الله » مقبول الدعاء عدد رب وهم اعترفوا أنه لا يمكن أن 
يرفع عتهم هذا العذاب إلا الله . وقولهم : طإيمًا عَهِدٌ عِندَك > ؛ أى بما أعطاك من العهد بأن 
ينصرك لأنك رسوله » وألا يتخلى عنك . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : هقَدَئَا كَدَدْنًا 
عَنْهُمُ لجن لح أجل هم بلِمُوهُ إذَا هم ينَمُنُون4 [الأعراف: 180] أى ينقضون العهدء 
وكان لهم مع كل آية من آيات العذاب عهد بالإيمان » ومع كل رفع للعذاب نقضٌ لهذا العهدء 
ورجوع عنه ‏ ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : لدبا كَدَئْنًا عَنْبُُ لجر أى أن الله 
الع ني كم اعد و ل 
قوم فرعون : اع لنا رَبّكَ يما عهِدَ عِندَكٌ بن كُنَنْتَ عَنَا يبر لَنؤْمِانَ لك ولْرسآنٌ 
مَعَلَكت بو إِسْرييلَج ؛ فالله هو الذى جاء بالعذاب » وهو الذى كشف هذا العذاب ء والله 
يعلم أنهم سينقضون العهد » ولكنه أراد أن يكونوا شهداء على أنفسهم ؛ حتى لا يجادلوا يوم 
القيامة ويقولوا : يا رب » لو كشفت عنا العذاب لآمنا. ووصلت المسألة إلى نهايتها عندما 
نقضوا العهد مرات ومرات » وكأن فى هذا تحديًا وإصرارًا على الكفر فجاءهم الهلاك ؛ وفى 
ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «التقنًا من 3 2001 220 بات 1 كينا 
وَكانوا عَتبَا غَنفت؟ [الأعراف : ازالم . 


دعاء موسى على فرعون وملئه 
الحق سسبحانه وتعالى يقول : «اوقالك مر ربَنآ إنلك ايت عور وَمَلَاَوُ زِيئَةٌ 
نولا في لو اليا ربت ملام ممبيلك4 [ يونس : حم ؟؛ ما الزينة ؟ هى الأمر الزائد 
عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى » والإنسان محتاج لكى يعيش أن يأكل أى نوع من 
الطعام ولو لقمة بز جافة » أما كونى أتناول من أصناف الطعام كالسمك والدجاج والديك 
الرومى والحمام » إلى غير ذلك من أطايب الطعام » فهذا اسمه ترف الحياة . 
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مقومات ستر العورة أن أستر عورتى بجاباب » ولكن كونى أرتدى الملابس الفاخرة فهذه 
زينة » والإنسان حين ينام ليس محتاجحا إلى فاخر الفراش » بل يكفيه - حصير - أو حتى سرير 
وعليه 9 مرتبة » من القطن . أما أن أجعل - المرتبة - من ريش النعام » والفراش من الديباج أو ما 


ال ا سين ين 
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قصبص الأنبياء 2 


شابه ذلك ؛ فكل هذا زينة , 

إذن .. فالزينة هى ما رج عن ضروريات الحياة » ولكن لماذا قال الحق سبحانه وتعالى : 
ظزِيمَةٌ وَأنْوَْ» . مع أن أصل الزينة يأتى من الأموال ؟ نقول : هذا صحيح » ولكن الزيئة فرع 
من الأموال » وهناك الرصيد الأصيل للأموال وهو الذهب » وهناك معادن وأحجار نفيسة 
كثيرة » وأحيانًا تكون أثمن من الذهب وأثمن من الفضة » ولكن يظل الذهب هو مقياس الغنى 
فى العالم كله .. لماذ؟ لأن الأحجار الكريمة لو كسرت - كالماس مثا - تفل قيمتها لدرجة 
كبيرة » ولكن الذهب إذا كسر يُجمع ويصهر وتعاد صياغته مرة أخرى » وتبقى قيمته كما 
هى ؛ ولذلك فإن الرصيد المالى لكل دولة يقدر بقيمة الذهب الذى تملكه , والفراعنة ؛ كانوا 
يسيطرون على الجبال من مصر إلى الحبشة » وكانوا يرسلون البعئات لاستخراج الذهب من 
هذه الجبال » وما زالت حفريات قدماء المصريين لمناجم الذهب موجودة حتى الآن فى سلسلة 
جبال البحر الأحمر» ولقد برع المصريون القدماء فى استخراج الذهب من المناجم وصياغة 
الحلى » والذهب أحيانًا يكون موجودًا فى أماكن كثيرة» ولكن استخراجه يتكلف مبالغ 
كبيرة ؛ ولذلك لا يستخرج ؛ لأن تكاليف استخراجه تزيد عن قيمته » ويعتبر استخراجه غير 
اقتصادى . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى أعطى لهم الأموال والرينةً » ولذلك ملثوا معابدهم بالتقوش 
المرسومة بألوان لم تفسد رغم هذه القرون الطويلة » كل هذا زينة أو ترف ومعناها أن حركة 
الإنسان المترف أكثر من ضروريات حياته ؛ ولذلك ينفق ماله فى الكماليات والترف والزينة . 

وقول الحق تبارك وتعالى : ظإرَيَا لينو عن ساك [ يونس : هدع معناها : أنهم لم 
يكتفوا بالكفر لأنفسهم فيكونون ضالين » ولكنهم مضِنُون أيضًا يدفعون الناس إلى الكفرء 
فكان عليهم وزرين: وزر لأنهم ضلوا وكفرواء ووزر فى أنهم أضلوا غيرهم » ودفعوهم إلى 
عبادتهم من دون الله . ولكن هل الحق سبحانه وتعالى أعطى فرعون المال والزينة ليضل عن 
سبيله هل هذه هى علة العطاء ؟ لا .. ولكن هناك ٠‏ لام ؛ اسمها لام العاقبة . 

دعاء موسى : «إرَيًَا طلس عل أُمَولِهِم وَأَْدُد عل فُلُويهز كلا يميا حي روا دا 
لْأَليم6» [ يونس : 0 
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اأخجر/! !جور لجربنا جروا نامي زل اج يننا ير خرن حورا اتو وجرنو رانو اترانين اخر انين نياو رأتواتو خوخ 
قصص لأنبياء مَلَكر 
ا ا 1 22 ا يي 

قوله : ظرَيًا اليس عَلَ أَمولِهَِ» أى : امحها أو امسخها » فلقد قال بعض العلماء : إن 
أموال فرعون مُسخت بعد هذا الدعاء ؛ فما كان عنده من ذهب أصبح حجارة » والذى كان 
عنده من مال أصبح زجابجا . وقوله : ظوَآَنْدُدَ عل قُُوهِمَ > » الأموال التى كانت عند 
فرعون كانت وسيلته للإضلال ونشر الكفر لذا قال موسى : يا رب » أسألك أمرين : 

الأمر الأول : أن تطمس على أموالهم فتجعلها بلا قيمة . 

والأمر الثانى : أن تشدد على قلوبهم » أى : اطبع عليها واشدد الرباط على القلوب ؛ 
حتى لا يؤمنوا لأنهم افتروا باتباعهم فرعون ورفضهم الدعوة وصدهم عنها ؛ لذلك فهم لا 
يستحقون رحمتك ولا يستحقون هدايتك . 

ولكن كيف يدعو موسى على فرعون وقومه بهذا الدعاء ولا يطلب من الل أن يهديهم » 
كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام » حين قال : ١‏ اللهم اهدٍ قومى فإنهم لا يعلمون »؟ 
نقول : إنه لايد أن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن فرعون وقومه لن يهتدواء وأنه لا فائدة 
منهم » مثلما أطلع نوحا لتقة فى قوله تعالى : «رأيجى إل نرج أنَمُ آن يت ين قَريكَ إلا 
من كد ءَامَنَ قلا تبس يما كاتا يمنت هود : +0 . إن هؤلاء الذين يعلم الل أنهم لن 
يؤمنوا بعلمه الشامل لكل هذا الوجود» لا تكون هناك فائدة من هدايتهم . 

وقوله : لإكلا يمُأ حي روا ألْعَابَ للم . تلفتنا [ الآية ] إلى أن هناك فرثًا بين إيمان 
الاختيار وإيمان القصر » فالكافر والمشرك ساعة الاحتضار يُكشف عنهما حجاب الغيب ؛ ليريا 
كل ما كان خافيًا عنهماء وعندما يريان العذاب يُعلنان الإيمان» ولكنه لا يُتقبل منهما؛ 
مصداًا لقول الحق تبارك وتعالى : طلز يَكُ يمَعهُمْ إِيكمُم لما ووأ بسنا [غافر: ٠م]ء‏ 
ولذلك فإنه ساعة يأتى العذاب يكون قد انتهى الاختيار البشرى » ولا تقبل توبة ولا إيمان . 

فرعون عندما أدركه الغرق قال كما يقصٌ علينا القرآن الكريم : «عَيَّهَ ذا أدَرَكة 
مَرَقُ َال منت َنم له لَه إلا الى منت بده بنْوا سيل وأنأ مِنَ ألْمُسْلِمِينَ» [يونس: ]١‏ . 
وعندما توجه موسى وهارون بالدعاء إلى اللهء قال اللّه تبارك وتعالى : قد أُِيت 
َعْوتحكما [ يونس : 5م . يلاحظ أن الذى دعا هو موسى » وأن الله جل جلاله قال : مّدْ 
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بت دَمْوَنُسكُما , مما يدلنا على أن هارون دعا مع موسى » مع أن موسى هو أصل الرسالة » 
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قصص الأنبياء مكار 
وهارون جاء ليشد عضدهء وإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين تجد أن هذا رسول وهذا رسول 
والمهمة واحدة . فإن اعتبرت الذات قلت : رسولان » وإن اعتبرت وِحْدَةٌ المهمة قلت : رسول . 








خروج بنى إسرائيل من مصر 

قال الله تعالى : «ولقد أَوِحيمَا إل موب أن أ. سْرٍ بعبّاوِفى َأَمْرِتٍ لم طرِاف ابر مما 
لا عت :5 ولا ولا ته رطه: 007 بعد أن انتهت المعركة بانتصار الحق وآمن السحرة 
بموسى » انهدم بذلك جزء من سطوة فرعون وجبروته » فجمع موسى بنى إسرائيل » وهم بقايا 
ذرية يعقوب الظيتة وسار بهم شرقًا إلى الأرض المقدسة فى فلسطين » فتبعهم فرعون وجنوده » 
فأصبحوا فى خوف شديد ؛ لأن البحر أمامهم وفرعون من خلفهم , فلا مفر من القتل على يد 
فرعون وجنوده أو الموت غرقًا فى البحر. 

وهذا حكم القضايا البشرية المعزولة عن منهج الله » لكن القضايا البشرية عند المؤمن قائمة 
على الإيمان بمنهج الله تعالى ؛ ولذلك فالمؤمن حين تصيبه مصيبة فى الدنيا يذكر اللّهِ ويقول : لا 
كرب وأنت رَبٌ فما دام الله ربنا فإنه يهوّن كل كرب يقع لنا فى الدنيا ؛ لأنه سبحانه لن يتركنا 
أبدًا . ونحن ضربنا مثلا - ولله المشل الأعلى - قلنا : هب أن إنسانًا معه و جنيه ) ثم فقده» فى 
هذه الحالة يغضب هذا الإنسان إذا لم يكن معه غيره » لكن إن كان معه غيره أو له رصيد فى 
البنلك أو فى الخزانة » فإنه لا يغضب ولا يحزن » فكذلك المؤمن إذا ضاع منه شىء لا يحزن ؛ 
لأن عنده رصيدًاء ورصيد المؤمن هو إيمانه بربه الذى لا تنفد عطاياه» ولا يتخلى عن عباده 
أبدًا » الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب لقومه طريقًا فى البحر » وه الضرب » هو : إيقاع 
شىء من ضارب بآلة على مضروب ؛ ليصبح صالخا للاستعمال ؛ ولذلك كانوا يكتبون على 
التقود الفضة أو الذهب 9 صُرب فى مصر» فمعنى ضرب النقد : أى أنه تم سكّه وختمه وصار 
عُمْلة » فبعد أن كان معدنا أصبح عملة نقدية متداولة . ولكن أن يضرب موسى لقومه طريقًا 
ييا فى البحر» فهذه مسألة غريبة فى قوانين البشر ؛ لأن « اليبس 6 أرض صابة يابسة » والبحر 
ماء .. فكيف يحدث ذلك فى عرف البشر؟ ربنا سبحانه أوحى إلى موسى وقومه بأنه هو 
المتكفل بهذا الأمر» وقال له : اضرب البحر بعصاك ولا تخشٌ أن يدركك فرعون أو أن يغرقك 
البحر » أى لا تخف دركا من فرعون ولا تخش غرقًا من البحر ؛ لأن الطريق مضروب » ولذلك 
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قصص الأنبياء 2 


تجد المعجزة مع موسى غربية جدًّا : عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يسا وما حولها 
جبالاء ويضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء» ويلقيها على الأرض فتصير حيّة تسعى . 

ومعنى «أَسْرٍ» أى امش بالليل ؛ لأنه أستر عليك من عيون فرعون » ثم يقول تعالى : 
«انتهم وَعَوْنُ نودو فَعَشِيهُم من اليم ما غيم © وَأَصْلَّ. و فون فَوْمَمٌ وما هَدَْي» [طه : 
اا م » هنا لمق سبحاته فى هذه اللقطة لم يذكر نا ماذ قال قوم موسى له ونه ذكرما 
قالوه فى لقطة أخرى » فقال سبحانه : فلا ا لمان َال أسَحَبُ موب إنَا لمذرفة» 
[الشعراء: 31] . إذا تكرت القصة فافهم أن فى كل تكرير لقطة جديدة » فإذا جمعت كل 
اللقطات تعطيك القصة كاملة » فلما قالوا : إن لَمُوت طمأنهم موسى بقوله :2 َّ 
َي وق سَبَهَ 6 [الشعراء : ]ء قال لهم : «كلا» » وهذه ليست من عندى ولكنها من 
ل سي و ا كد لسار سات سحابا 
القصة كاملة . 

وكلمة مد كيم » معناها غطاهم من البحر ما غطاهم » وأنت حين تبالغ فى شىء تقول : 
لقد حدث ما حدث » وحصل ما حصل . فأنت تبهم الشىء؛ لأنك لا تدر على الإحاطة به 
بالتفصيل . كذلك قوله تعالى : فَمْشِيهُم ين ألم ما ع عَشِيَة» ؛ أى أنه أمر مَهُول لا يمكن 
رلا لله عرس ونا ذل الفقة عا ورور عامل فى فى الطريق 2 اليبس 6 
ونجا بقومه - بنى إسرائيل - وتبعه فرعون بجنوده » أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ ليعود كما 
كان حتى لا يسلكه فرعون وراءهم » وكان هذا اجتهادًا منهء ولكن الوحى الإلهى أمره أن 
يترك البحر كما هوء قال الحق سبحانه وتعالى : «واترك لير رَمَوَ تم جنة مُنرفة» 
[الدخان: 44 . وكانت الحكمة من ترك البحر على حاله إغراء فرعون وجنوده بالسير فى 
الطريق اليبس » حتى إذا كان اجنود داخعله أرجع الله الماء إلى استطراق سيولته ؛ فيغرق فرعون 
وجنوده » فيكون الله تعالى قد أنجى وأهلك بالشىء الواحد . 

ومعنى : اسل عون قَرممُ ويا هَدَئه [طه: 4/ع أى أنه قادهم إلى طريق الضلال 
والهلاك ؛ لأنه كان دائمًا يدّعى أنه يقود قومه ويهديهم إلى سبيل الرشاد » كما فى قوله تعالى : 
دِتَالَ وَعَونُ مآ ريك إِلَّا مآ أرك وآ أَمدِيِكٌ إلا سيل الرَاد [غافر: 15 . ففرعون 
كذب فى هذا الزعم ؛ لأنه قادهم إلى الهلاك والغرق » ولم يهدهم إلى سبيل الرشاد . 
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قصص الأنبياء لله 
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نجاة موسى وقومه .... وغرق فرعون ومن معه 
ها هم قوم موسى أمام البحر يخشون الغرق » وتعجلى معجزة الله تعالى لموسى القققة فى 
أن قوم فرعون خلفه والبحر أمامه فيوحى الله له : : أن يضرب بعصاه البحر ؟ فينفلق البحر كل 
فرق كالطود العظيم . انتقل الماء من قانون السيولة المسخر به إلى قانون التجمد الذى أراده 
الله » وصار البحر طريقًا ؛ «وَلمَد أَوحيِنآ إِكَ موسهخ أَنْ أ. نر بعِبَادِى فَأَضْرِتٍ لم طَرِا في َلبَكْرٍ 
يا لا حَتُ 5 ولا تخت 1 طه: : 0 طرق البح التى تفرقت بعصا موسى صارت جاية 
يابسة ؛ تصلح للمرور والسير عليها » لقد أرسل الله الريح لتجفف أرض الطرق التى انشقت 
بعصا موسى » لقد أصبح البحر سراديب » فسارت فيه الاثنتا عشرة ة جماعة التى خرجت مع 
موسى الكل » وبينما هم سائرون مع موسى ؛ لينجوا جميعهم ختوقًا من أن يلحق بهم فرعون 
وجنوده » قال بعضهم : : أين إخواننا الذين كانوا معنا؟ أجابهم موسى اليف بما معناه : إنهم 
يسيرون فى الطرق الأخخرى التى انشقت نشقت بالعصاء كما أراد الحق أن ينجيكم ؛ لكنهم شكوا فى 
وق نيدلل سملو باص شاد لكر ري و ا 
بقدرة الحق » ورغب فقط فى التمتع بمعجزات الإيمان . 
وأوحى الل لموسى أن يضرب بالعصا على الفرق العظيم » فانشقت فى كل فرق حُوة 
يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منهاء» ويقال : : إن جبريل كان قد ركب فرسًا أنثى آتاه 
الشَّبقَ» وهى تمخر فى البحر . وكانت الفرس - التى لفرعون - قد شعت ريحها فملأها 
الهياج ؛ فاقتحمت البحر وراءها ء فغرق فرعون ومن معه أجمعون » ونجا موسى ومن معه . 
هكذا شاءت إرادة الحق أن تهلك وأن تنجى بالسبب الواحدء انشقاق ق البحر ثم عودته مرة 
أخرى إلى حالته » وعندما جاء الغرق إلى فرعون أعلن الإيمان » لكن لا قبول للإيمان فى اللحظة 
الأخيرة ؟ وإنما بقى جسد فرعون آية لإثبات قدرة الله » وفى ذلك يقول الحق : <« #6 ويا 
ببق إش بل البخر لمر فون وَجْنُودم بَميا وعَذوا حي |15 ركه الَْرَنُ تال :اث 
لدو متت بده نوأ اسيل وأنأ ون الْممْلِيِينَ 9 لعن ود عَصَيْتَ 00 
نَ الْمنِيِيِينَ © تلو نيك يدنك لكك يِمَنَ حَقَكَ لون كب سََ 
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قسص الأنبياه لكل 
بعد الغرق محفوظًا ؛ ليراه الناس من بعد ذلك ؛ ليعتبروا بالعظة التى أرادها الله» لقد غرق آل 
فرعون ولم ينج فرعون من الغرق » إنما الذى نما هو جسده » حدث ذلك أمام عيون من خرج 
مع موسى اليلد هربًا من ظلم فرعون » وبعد أن تأكدوا من نجاتهم جميعًا . 



















وما بدأ موسى الفرار بقومه من بطش فرعون وجبروته » تبعه فرعون وقومه » وأصبحت كل 
فئة على مرمى البصر من الأخرى ؛ أى أن قوم موسى يرون فرعون وجنوده مقبلين , وقوم فرعون 
يرون موسى وأتباعه وهم يفرون » قال قوم موسى لنبتهم : «إإنًا درف * كَل كلذ إن م رق 
سَبَهِْينِ [الشعراء: 23١‏ 31]» كان كلام قوم موسى منطقيًا مع الأحداث ؛ لأن قوم فرعون 
وراءهم يسارعون إليهم » وأمامهم البحر لا يستطيعون أن يهربواء فلابد أن يدركهم قوم 
فرعون . 

ولكن موس قال : ««كد» . 1انا؟ لأنه رسول رب العالن» رنب الذى أرسله إن 
يتركه » وإذا كانت الأسباب قد عجزت» فوبُ الأسباب سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء؛ 
ولذلك فعندما تخلت الأسباب عن موسى وقومه » التجأ إلى ربٌ الأسباب » ولم يلجأ إلى 
قدرات البشر» وقال : طإنَّ م رق سهدي أ : إن اللّه تعالى معى وسيهدينى إلى طريق 
النجاة ؛ حيشذ جاءه المدد الإلهى من اللَّه تبارك وتعالى » يقول رب العالمين : ريا إل 


موسو مه دده 


موسو أن صرب يَعَصَالكَ البحر فانفلق كان كل فزق كَالطرو ألْمَظِي م6 [ الشعراء : 1" 

وهكذا أنجى اللّه جل جلاله موسى وقومه بأن خرق لهم قانون سيولة واستطراق الماء 
فرعون وقومه حين تبعوا موسى وقومه ساعة فروا من مصر ماذا حدث ؟ يقول الحق عز وجل : 
لفلا رما الْجَْمَانِ َالَ أسْحَبٌ موب إنّا لمر » كان قول قوم موسى يتفق مع العقل 
والمنطق فالبحر أمامهم وفرعون وقومه أصبحوا على مدى الرؤّية منهم , فإذا وصل قوم موسى 
إلى البحر فلن يستطيعوا السيرء وسيدركهم قوم فرعو ولقد تصور قوم موسى أن البحر 
خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى » وأنهم ما داموا قد وصلوا إلى البحر فقد انعدمت سبل 
النجاة أمامهم » ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن البحر لم ينفليت عن قدرة الله ؛ 
لأن لله ما فى السماوات وما فى الأرض » والبحر منهاء وموسى بشفافية النيوة أدرك هذه 
الحقيقة فقال بثقة الملذمن فى ربه : كلا » ماذا يعنى موسى بقوله : « كلا وفرعون وجنوده 
على مرمى البصر منهم » والبحر من أمامهم ؟ موسى كان يعلم أن الله لن يتركه » ولن يترك 
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قصص الأنبياء ظَليَكْلر 
امؤمنين معه» وأنه سيفتح لهم سبل النجاة ؛ لذلك كان وحى الله تعالى إلى موسى : أن 
أَضْرِب يَعَصَالكَ ار 2 َنفَلَقَ فَكَانّ 1 فرق كَالطوق َلْمَظِي ميج » وغرق فرعون وقومه » 
ركنا جد أن د م زهي الس إل الل وخر والعدة دن العا أرب الم ميجياة وعنئي 
لموسى وقومه طريق النجاة فى البحرء فأوجد لهم وسط هذه الأمواج - التى فقددت قانون 
استطراقها ؛ وتوقفت لتفتح طريقًا يابسَا ؛ تكون فيه النجاة لموسى وقومه - طريقًا » ولكن هذا 
الطريق وهذه المعجزة التى كانت سبيلًا لنجاة موسى وقومه كانت هى نفسها الطريق لهلاك 
فرعون وقومه ؛ فبعد أن عبر موسى وقومه البحر» جاء قوم فرعون وراءهم ٠‏ وأيقى الله سبحانه 
وتعالى الطريق مفتوحا ميسرًا لهم ليسروا فيهء وعندما نزل قوم فرعون وأصبحوا فى وسط 
البدحرء أمر لل لا أن برجع كما كان » فرججع كما كان » وغرق فرعوث وقومه ء يقول تعالى : 
«وأزآنا ع الس ©) ,ْنَا مُوبى وب معد لَوينَ © مم أغْرَقَْا »م [الشعراء: 
4 +1] معنى : ل وَأَرَْنع أى قربنا» فقوم فرعون قربناهم من وسط البحر ؛ أى قربنا هناك 
قوم فرعون إلى وسط الطريق » وأنجى الله تعالى موسى ومن معه أجمعين ؛ فكسب هموسى ومن 
معه المعركة دون أن يخسروا شيعًا » ثم أغرق الله فرعون وجنوده فى البحرء فالله تعالى أنجى 
وأغرق بالشىء الواحد . 
ثم يقول مسبحانه : « إن في َلِكَ لك وما د كريصم مُزينيَ © وَل يك لهو امريد 
ليم [الشعراء: 8» ]2 والمعنى : أن فى هذا الذى حدث لآيةء وو الآية» هى الأمر 
العجيب الذى يخرج على العادة » ويثير إعجاب الناس واندهاشهم » وهذا مثل قولك : فلان 
آية فى الذكاء أو الخلق . ومع هذه الآية الواضحة المعجزة ما كان أكثرهم مؤمنين» مع أنه كان 
من المفترض أن يؤمن كل من رأى هذا الأمر العجيب ولكن هذا لم يحدث ؛ لأنه حتى الذين 
تبعوا موسى » وأنجاهم الله وجاوز بهم البحر وعمل لهم كل هذه المعجزات » لما مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم » طلبوا من نبى الل موسى أن يجعل لهم إلا كآلهة هؤلاء الناس . 
وقال تعالى : «وَجَلوزنَا بن إِسَرّمِيلَ ألبَحَرَي [يرنس: ١4]؛‏ ولم يقل : اجتاز بنو 
إسرائيل البحر ؛ لأن الاجتياز لم يتم بأسباب بشرية » وإثما تم بقدرة اللّه سبحانه وتعالى التى هى | 
فوق الأسباب » فلو كان بنو إسرائيل قد حفروا خندقًا » أو بنو حائطًا » أو أعدٌوا بعض السفن ؛ 
ليعبروا بها البحر اج ل ع ا البشرء ولكن قوله تعالى : «وَجَوَرْ © 
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تدل على أن العملية تمت بقدرة اللهء وليس بأسباب البشر» ولكن الله سبحانه وتعالى أمر 
موسى أن يضرب البحر بعصاه » وكما نعرف فإن قانون الماء هو السيولة والاستطراق » والله 
تبارك وتعالى طلب من موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وتجمد . 

موسى اكت بمجرد أن ضرب بعصاه البحر » تحول الماء من السيولة إلى جبلين بينهما واد » 
لماذا تمث المعجزة بهذه الكيفية ؟ لأنه لو انفلق البحر وأوجد لهم طريًا يمرون فيه وحوله الماء من 
الناحيتين » لخاف بنو إسرائيل أن يعبروا » وقالوا : ربما أغرقنا الماء ونحن لم نتم العبور» والله 
سبحانه وتعالى يريدهم أن يطمئنوا ويعبروا بسرعة وبلا تردد» فجعل الماء على الناحيتين 
يجمد ؛ حتى يطمئنوا إلى أن عبورهم سيتم بسلام . 

بعد أن عبر موسى وقومه البحرء أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ فيعود مرة أخرى إلى 
السيولة ؛ حتى لا يمر جنود فرعون ويلحقوا بهم » ولكن الله سبحانه وتعالى طلب منه ألا يفعل 
ذلك ء وقال له : «وائرك الْبَحرَ رَهْوًا ا ند مُر» » أى اترك البحر كما هو» وفيه الممر 
اليابس الذى مر فيه موسى وقومه ؛ لأنهم سينخدعون وينزلون إلى الممر الموجود فى البحر 
ليتبعوكم ‏ وبمجرد أن يكون أولهم قد اقترب من الشاطئ الآخر من البحرء وآخرهم فى أول 
البحرء فيعيذ الله سبحانه وتعالى للماء قانونه فيعود البحر مرة أخرى إلى السيولة ؛ فيغرق كل 
من هو موجود فى الممرء فينجو موسى وقومه ؛ ويغرق فرعون وجنوده بنفس الشىء . 

قوله تبارك وتعالى : طوَجَوَرْنًا ببق إشويلٌ البخر هَأَبَعَهُرْ فَعَونُ وجنُوده» . فى هذه 
الحالة الاتباع لا يتم بفكر بشرى مرتب » بل يتم بانفعال الشر؛ لأن فرعون وجنوده حين رأوا 
موسى وأتباعه قد بعدوا عنهم» كان العقل يقول : لقد خلصنا من موسى وأتباعه» وذهبوا 
بعيدًا » ولكن نوازع الشر فى نفس فرعون » وفى أنه يريد أن يقتل موسنى وقومه هئ التى جعلته 
يتبعهم ؛ ذلك أن موسى ومن معه ما داموا قد بعدوا عن فرعون ومن معه » يكون خطرهم على 
ملكه قد زال ؛ وانتهت المسألة » هذا إذا كان فرعون يريد ذلك » ولكن فرعون يريد أن يثبت أنه 
إله » وأنه لا يفلت من قبضته عدو » وأنه لابد أن يقتل موسى وقومه ليكونوا عِبرةٌ ؛ حتى لا تقوم 
دعوة إصلاح بعد ذلك . 

الشر داخل فرعون هو الذى دفعه أن يعبر بجيشه البحر » وإحساسه بقوة جيشه وضعف 
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9 قصص الأنبياء شلَكلار 


موسى وقومه » هو الذى جعله يصتم على أن ينكل بهم » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
«بنئا ورا ؛ والبنى هى تحاوز الحد , والعدوان هو الإصرار على الباطل . وحينما نقرأ قول 
الله سبحانه : هتمه وعَوْنُ وَجودُْ بدا وعَذواً حي |15 أدْركَهُ الْمرَقْ» . نعرف أن 
الله سبحانه وتعالى كان قد أعد لفرعون وجيشه هذه النهاية ؛ ليكونوا عبرة لكل طاغية يدّعى 
الألوهية ؛ ذلك لأن فرعون أخذ بأسباب الأرض » ونسى قدرة الله المسبب » ولو أن البغى 
والعدوان لم يكن بداخله » لعرف بمجرد أن رأى معجزة انشقاق البحر أن إله موسى سينجيه 
ولن يتركه يهلك » ولوقف أمام هذه المعجزة ليفيق من كفره » بل إن انشقاق البحر كان معجزة 
مرئية » تكفى لكى يؤمن فرعون برسالة موسى ؛ لأنه لا يقدر على هذه المعجزة إلا الخالق 
سبحانه وتعالى » فليس من قدرة البشر » ولا غير البشر » أن يشقوا البحر ويتحول الماء إلى جبلين 
بينهما ممر؛ ولكن غرور فرعون وعدوانه لم يجعله يلتفت إلى هذه المعجزة التى وضعها اللّه 
أمامه ؛ عَلّهِ يفيق » لقد كان مشغولًا بألوهيته وجبروته » وكان الكفر يملا قلبه» فلم تؤثر هذه 
المعجزة الكبرى فيه . 

ولذلك يقول الحق جل جلاله : لحَهََّ دآ أَدْرَكَهُ الْمَرَكُّ» . والإدراك : أن يقصد 
المدرك أن يلحق بالشىء الذى يريد أن يدركه » ويبذل كل جهده فى ذلك والغرق هو أن 
يغطى الماء الإنسان فلا يستطيع أن يتنفس » فيدخل إلى جسده بدلا من الهواء » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : «أْدَرَكَةُ ا 


و 




















تلقى الأوامر من الله ؛ ليحيط ليحيط بفرعون وجيشه ويغرقهم . ماذا قال 0 عندما أدركه 
الغرق ؟ قال: ءَامَنتٌ أَنَّمُّ 1 إِلَهَ إلا ألذى منت بوء بأ سيل وَأنأ ِنّ الْشيليينَ» 
[يونس: .4 . الإيمان إذا 0 يكون دائمًا إِيَانًا بالله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك تقول : 


أمنت » فيعرف كل من يستمع إليك أنك آمنت بالله » ولكن فرعون لم يقل : آمنث فقطاء 
بل قال : امنب أَتَمُ لآ إلَدَ إِلَّا اذى منت بوه بوأ إسَِيلَ ونأ ين ألْسْمْلِينَ» » كل هذا 
يأتى لتأكيد المعنى ؟ لأن فرعون كافر ومدّع للألوهية ‏ ولا يتوقع منه أن يعلن إيانه بالله» 
وختصوصًا أنه دُعى أكثر من مرة إلى الإيمان » ورأى أكثر من معجزة ولم يؤمن » فلايد هنا من 
تأكيد المعنى » والله سبحانه وتعالى يقول : : ءآلتَنَ؟ » أى أتقول الآن : إنه لا إله إلا الذى 
و ا 
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اجون رانين ني اهو إناهرر اهو هيدر يناهو اذو لحرن انور اهررنا دي انين اهورناهررناور انور ادر ادوراه ررنا هجاجد 
قصص الأنبياء َلك 
زمن الإيمان ؛ لأن هناك فرقًا بين إيمان الإجبار وإيمان الاخحتيار. 

فرعون وهو يغرق كان فى إيمان الإجبار ؛ لأنه يواجه الموت ويرى نهايته » وإيمان الإجبار لا 
ينفعء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طآمآلتَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وشت من 
لْمُْسِدِينَ [يونس: ]4١‏ ؛ أى أنك يا فرعون وأنت تواجه الموت تقول : آمنت » بينما كان 
عندك زمن طويل ؛ لتعلن إيمانك بعد أن أراك اللّه معجزات كثيرة على يد رسوله موسى» 
ولكنك عصيت وأصررت على الكفر» ولذلك فإن الإيمان لا يتقبل إذا بلغت الروح الحلقوم » 
وعرف الإنسان أنه سيموت يقيئًا ؛ لأن هذا إيمان إجبار. 

والله سبحانه وتعالى يريد إيمان الاختيار من البشر » ولو كان المطلوب إيمان الإجبارء لقهر 
اللّه سبحانه وتعالى عباده على الإيمان » وما استطاع واحد أن يكفر بالله ؛ لأن كل ما فى الكون 
خاضع لأمر اللّه سبحانه وتعالى » يستطيع أن يقهرهم على ما يشاء ؛ ولكن الحق جل جلاله 
يريد بإعطاء الإنسان الاختيار» أن يأتيه عن محبوبيّة » ولا يتم إيمان المحبوبية إلا إذا كان الإنسان 
مختارًا أن يؤمن أو لا يؤمن » فالذى يأتى عن طريق الاختيار » تكون له منزلة كبيرة عند الله 
إذن فالمردود ليس القول » ولكنه زمن القول » يقول بعض الناس : إن اللَّهِ رد إيمان فرعون ولم 
قبله مع أنه قالها ثلاث مرات ؟ نقول : إن إيمان الإجبار لا يقبل ممن له اختيار» وفرعون حينما 
قال : طإءامَنتُ أَنَمُ ل لَه ا الى مامت ربهء بآ سيل ونان لُْسْلمَ؟ كان بنو إسرائيل 
فى ذلك الوقت يجسمون اللّه سبحانه وتعالى » أنه جالس على صخرة من المرمر وقدماه فى 
الماء» وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى حتى ساعة إعلان إيمان فرعون » أن يكون هذا الإعلان 
باطلاء الحق يقول : اَم ننِكَ بَدَكَ تكرت لِمَنَ لَك يذ [يرنس : 4]» ونحن 
نعرف أن الإنسان مكون من بدن وروح » فالبدن أو الجسد هو الهيكل المادى » والروح هى التى 
تعطى هذا الهيكل الحياة والحركة ؛ إذن فقوله تعالى : تَُييِكَ ِبَدَنِكَ؟ أى بجسدك مجرّدًا 
من الروح . 

الحق سبحانه وتعالى يقول لفرعون : ناليم نتيِكَ يديك . أى بجسدك امجرد عن 
الروح » ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البحر يلقى بجسد فرعون قبل أن يصبح جيفة ؛ حتى 
يراه الذين عبدوه جسدًا بلا روح ؛ ليعرفوا أنهم قد عبدوا إلهَا غير قادر على أن يعطى الحياة 
لنفسه » فكيف يعطى الآخرين الحياة ؟ ! ولو أن فرعون غاص إلى أعماق البحر بعد غرقه » ربما 
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يلاج تجو روزن نيزن احج اجو اتير ناهين انو لذو نرناتجأذيرفوافواخخا1 وانوي لاي ست 


ل 
تكون عبرة لهم حتى لا يعبدوا بشرًا بعد ذلك ؛ ولذلك يقال : إن سبب حفظ أبدان الفراعنة أن 
الله سبحانه وتعالى أعطاهم أسرار تحنيط الجسد البشرى ؛ لكى تكون أجسادهم عبرة لمن يجىء 
بعدهم » ويرى الناس أولك الذين ادّعوا الألوهية وهم أجساد لا حركة فيها ولا قدرة» وأراد 
اللّهِ أن يُرى قوم فرعون جسد فرعون » ذلك الطاغية الذى كان يدّعى الألوهية ويقول : طم 
عِلِيْتُ َحكُم ين إلده عرفا . 

وقوله تعالى : « تيك [يونس: ؟4] ؛ أى نجعلك بنجوى ؛ أى : مكان عالٍ ؛ حتى 
يراك الناس جميعًا وتكون ظاهرًا لهم . لا يُخفى جسدَك رمالٌ أو تلٌ أو أية عوامل طبيعية » بل 
تكون عاليًا أمامهم ؛ ليروك جميعًا » لماذا ؟ لتكون لمن خلفكَ آية » والآية هى الشىء العجيب 
الذى يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله وعظمتها . 

«تأكذكة يَعْوْدوٌ متَبَدْتَهحْ في لير تأنظ:ز كِيِىَ كات عَقِبَةُ الَليِين» 
[ القصص : لح وي 0 د 1 
الآخذ عنده قدرة على أخذ المأخوذين جميعًا فى قبضته مرة واحدة » ويلقيهم أينما شاءء وهذا 
ا ا 
مد مَيْكَ 15 لد اشر وه ظََةٌ إِنّ عدم ليد عَدِيدٌُ» زهود: ٠.١‏ . أما فى أخذ 
لداع قدا الاق أ اررتيع ب ادح ل ره ؛ قل نل : لِحُدُوأ مآ َاتَدِتككم 

وَ واد وأ ما فيه لَعلَّكُمْ تفوت [البقرة: 1] . فمنهج الخير والنعمة الذى جاءك من عند 

اما ا ا 
ونبذهم فى البحر . 

ويلفتنا هنا الحق سبحانه إلى أن نتعظ ونعتبر من هذه الحادثة » فيقول تعالى : «تأنظز 
كنك كات عَنقبَةٌ ألَاليتَ» ؛ لأن هذه العاقبة كانت عجيبة » ولأ الماء والبحز جندان من 
جنود الله التى تنصر الحقء وتهزم الباطل . 


فرعون يقدم قومه يوم القيامة إإلى النار 
يعطينا اللّه سبحانه وتعالى الصورة المقابلة يوم القيامة ؛ أى أن اللّه تعالى أنى بصورة فرعون 





0١ لبخ‎ 





وح حو و ع حر ووو تن 00١1‏ 


ابيز اجر اجر جر اجر جر اجو اج لجر تراج بورج رلب ررج اواج الاجر اجو اجاج اجاج ااا 





م0 





ا ا 0 ا 0 








جالقون ا نون انون خرن انو انر انين انون انون نونا ذو اذيئن انين انون ونا ونور انون الحو انون انراوز اخونااوانواخ ا 
:| قسص الأنبياء َلك 
وقومه فى الدنياء وصورة فرعون وقومه فى الآخرة ؛ ففى الدنيا هم يتبعون فرعون بلا فهم 
ويعبدونه بلا فكرء وما داموا قد اتبعوه فى الأولى فلابد أن يتبعوه فى الآخرة ولابد أن يكون هو 
قائدهم ؛ لذلك يقول تبارك وتعالى : «يقدمٌ قَرْمَمُ يم لْقِبدمَة مَأوْردهُمْ التَار» (هرد: 
؛ فكما كان قائدهم فى الدنياء فهو قائدهم فى الآخرة » فى الدنيا كان قائدهم ومتقدمهم 
إلى المئعة والنعيم الدنيوى » وهم سائرون كلهم وراءه؛ لا أحد منهم يحاول أن يسأل نفسه : 
كيف يكون هذا إلِهًا وهو مخلوق ؟ 

قوله : «يَقْدْمْ مَوْمَمُ» » أى يسير أمامهم ويتبعونه يوم القيامة » وفى القرآن أيات فى شرح 
هذا الموقن . 

وقوله تعالى : طوّيكْس أَلْورَةُ» ؛ فيها تهكم عليهم ؛ لأنهم حين يذهبون إلى النار تأنيهم 
حرارة شديدة » فيريدون أن يذهبوا إلى الماء . 

الله تعالى قال : وَيِنْس لود الْمَورُودُ» ؛ فعندما يسمع الإنسان كلمة ٠‏ ورد » يأتى 
فى باله ما يذهب الظمأ ويرد الحرارة » ويستبشر أنه سيشرب الماء » وبعد ذلك قوم فرعون حين 
يسمعون كلمة « ورد ؛ يعتقدون أن فيه نجاةء ثم بعد ذلك يعرفون أنه ورد فى النار» وأنه 
عذاب » وليس رحمة . 

والحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : للِيْسَ لم طَمَمٌ إلا من صَريج © لا نين 
ولا يعت مِن جوع 4 [ الغاشية : 5 ؛] » ساعة يسمع ليس لهم طعام أى منع عنهم الطعام يحسون 
بالخزى » فإذا قال : «إلاو» فكأنه سيعطيهم بعض الطعام فيفرحون» فإذا قال: «إِلّا ين 
صَرِيِع # ؛ تكون الحسرة حسرتين . 

موسى فى حضرة ربه 

يقول الله تبارك وتعالى : ووذ مُوسى كلت لله وَأتممْتهَا بعَشْرٍ هَكَمّ مقت ريده 
أربت كاذه [الأعراف: 47 اع الأعداد فى القرآن لها أسلوبان : أسلوب إجمالى» 
وأسلوب تفصيلى » فالله سبحانه وتعالى يقول فى سورة ١‏ البقرة » : «وَإدْ وَعَذَْا موس أَْبَمينَ 
ْلَه [البقرة: ١ه‏ . أتى بها إجمالاء وفى هذه الآية أتى بها ثلاثين ثم أتمّ الثلاثين بعشر . 

إذن .. فالميقات أربعون ليلة » وبذلك يكون العدد فى القرآن مجملًا مرة ومفصَّلًا مرة» 





30 














ن 











لين نين نين لعن لين ين نين نين نين نل نين لين لين لين نين لين لكين لسن دن لين لزان من فين نين نينا ين لين لعن يننا يا ا ا 0 


4 
ا ل ين نا ل ين ل ين ين لل ل لس 


0 
جران رت امت ااا لمارا 


4 





_ٍ 


ألجور نا حجن جر رز اجنين ا وين امون ثوزنا حور الذي نوراهو اوناخ رانور اه رتور اجررن احير دور ينغو انور اتوراتررنانورنجور 
َ 1 2 
قصص الأنبياء ظلكلار 


واتفق الإجمال مع التفصيل فليس هناك خلاف » ولكن إذا اختلف الإجمال عن التفصيل 
فأيهما يُحمل على الآخر؟ 

وقال بعض العلماء : إن سبب امتداد الثلاثين يومًا إلى أربعين هو أن قوم موسى عبدوا 
العجل ثلاثين يومًا » فكان لابد أن تكون هناك فترة ؛ حتى لا يعود موسى إلى قومه وهم يعبدون 
العجل » فيحدث ما لا تحمد عقباه» وعندما غادر موسى مكان قومه استخلف أنخاه مصداقًا 
لقوله تعالى : «وَقَالَ مُوسَئ لِأيِهِ هَلرُوت أَخَلَفْنِ في قَوى؟ه [الأعراف: 141 . وموسى 
وهارون نبيان » وموسى هو الذى طلب من الله أن يشدّ أزره بهارون » ولكن قوله : للقن في 
وى . معناه أن ميقات الله ولقاءه كان مهمة موسى وحده» وكان لابد أن يوجد خليفة ييقى 
على القوم فكان هارون » وبعض الناس قد يتساءل كيف يكون الشريك فى رسالة خليفة 
لشريكه ؟ نقول : إن الاثنين كانا رسولى رب العالمين» ولكن لكل منهما حظ من الرسالة » 
وحظ هارون أن يبقى » وحظ موسى أن يذهب للقاء الله ؛ وقوله سبحانه وتعالى : وَآصَلِحٌ 
ولا تنَّْ ميل الْمُفْسِدِينَ4 [ الأعراف : 4 فيها أمر ونهى ف: لوَأْصَلِحَ» أمرء و:دلا 
تتبع ١‏ نهى » وتكاليف الحق سبحائه وتعالى لعباده لا تخرج عن ذلك افعل ولا تفعل لا» ولا 
يقول الحق لعباده : افعلوا . إلا إذا كانوا صالحين للفعل وعدم الفعل » ولا يقول لهم : لا تفعلوا 
إلا إذا كانوا صا حين أيضًا للفعل وعدم الفعل » وهكذا كان التكليف الأول لآدم وحواء فى قوله 
تعالى : «إولا نيا هاو لشجرَهَج» [ الأعراف : 8 

كلمة أصلح تستلزم على الأقل أن ييقى الصالح على صلاحه فلا يفسده أحد» ولكن 
يزيده صلاحاء وقوله تعالى : «إولا تََّْمْ سبل الْمُفْسِدِينَ» ولم يقل ٠‏ ولا تفسد» وهذا 
يلفتنا إلى أن هارون نبى لا يأتى منه إفساد » ولكن الله يعلم أنه ستقوم فتنة بعد رحيل موسى » 
وسيعبد قومه العجل ؛ لذلك ألهم موسى لكى يقول لهارون : «9ولا تي سبل الْمُفْسِدَِ» . 
أى لا تطع القوم إذا أفسدوا فى الأرض ؛ ولذلك عندما حدث الإفساد وأمسك موسى برأس 
أيه وحيته اعتذر هارون بقوله : إن القوم كادوا يقتلوننى 6 . أى أنه فعل ما فى استطاعته 
لإبعاد القوم عن طريق الفساد ولكنه فشل . 

الحق سبحانه وتعالى يكمل قصة موسى اكلا فيقول : وَلمًا ج27 مُومئ لم4 
[الأعراف : 4 ]١‏ والميقات هو : الوقت المحدد لعمل من الأعمال . 
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اذو حونو حورن حريزاجي رانور احور اهي يناهو اهور ناحير نوين راغي اناهير ادرو نوراهو انجوانوباخو انو هجوا 
قسص الأنبياء لاز فق 

وقوله تعالى : «وَظمَمُ بهو تدل على أن كلامًا حدث من الله لموسى » ولكن الكلام 
د دم و ل ا و 
ََرِ أن يُكَلِمَهُ َه إلا وح أو ِن وزآى حِجَابٍ أو بِرْسِلٌ ربد شولا مَعُوسَ بذ ما يَمَدُه 
[الشورى: 01 . : 

إذن .. فهناك نفى صريح بأن لا يكلّم اللّه بشًا إلا بغلاث طرق : إما بالوحى » وإما من 
وراء حجاب » وإما بواسطة رسول . والوحى : هو الشىء الذى يأنى إلى العقل والقلب فيفهمه 
الإنسان » ويطمئن له وينفذه على الفور. 

ويقول تعالى : وار م وي م2 سَبْعِينَ يجلا [الأعراف : ]١50‏ كلمة اختار تدل 
على أن ما فعله موسى هو فعل اختيارى يستخدم فيه العقل ؛ لترجيح رأى على رأى ؛ ولذلك 
يقال اختار أى : طلب الخير؛ واختار ما يؤدى به إلى هذا الخير . وهذا لا يحدث إلا فى الأمور 
الاختيارية التى هى مناط التكليف » فاللسان خخاضع لإرادة صاحبه » يخضع للمؤمن حين يقول 
لا إله إلا الله » وللكافر حين يستخدمه فى ما ينقض الإيمان » لم يعص فى هذه ولا فى هذهء 
ولكن المؤمن اخختار الإيمان فقال : لا إله إلا الله» والكافر اخختار ما يناقض ذلك . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : لوَاَارَ مُوسّ» معناه أن موسى فاعل للحدث » وموسى لم 
يختر قومه كلهم » ولكنه اختار منهم » وقالوا فى علّة أنهم سبعون رجلا ؛ أنها عدد أسباط 
اليهود » فقد أذ من كل سبط رجلا ؛ لتكون كل فرق اليهود ممثلة . 

وقول الحق : 8 لِمِِقَدِئًاك معناه الموعد المضروب أو المحدد للقاء الله» ولقد جاءت كلمة 
١‏ ميقاتنا ) قبل ذلك فى قوله تعالى : طوَلمًا جك مُوسى لقنا وَكلّمَمُ يم الأعراف : +14 
وهذا « الميقات » غير الميقات » الخاص بالأسباط ؛ لأن « الميقات » الأول كان ليكلم الله 
موسى ؛ أما 9 ا ميقات » الثانى فهو لطلب العفو من الله عن عبادة العجل » وإظهار المخضوع لله 
والندم على ما حدث » وتجديد الإيمان . 

قال اللّه تعالى : « أمْطيِيِتكَ عَلَ لين بِرِسَلق وَبَكلَيِى » [الأعراف : ١544‏ . إذن .. 
فكلام الك فسان وال لني >كلد رونك حي لسر للد و رود فق لل 
الحياة الدنيا » ويوم القيامة 0 الله سبحانه وتعالى خلقه وَييحاسبهم . وينتهى الإشكال عند 
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هذا الحدء فلا نخوض فيه . 

عندما خص الله موسى بميزة الكلام حدث عند موسى استشراق » وقال : ما دام اللّه قد 
كلمنى فلأطلب منه فضلًا آخرء هو أن أراه . وعادة فإن الأنس والاستشراق بالله محبب إلى 
النفس المؤمنة » أراد موسى أن يزداد أنسَا بربه » فقال : رب أرؤه انط كيلك [الأعراف : 
+14 . ولكن موسى لم يقل : رب أرنى ذاتك ؛ لأنه يعرف أنه بطبيعة تكوينه البشرى لا 
يستطيع أن يرى الله ولكنه يعلم أيضًا أن الله تعالى الذى خلق القوانين يستطيع أن يغيرها 
ويبدلها متى أراد» وما دام موسى بيشريته ليس معدا لهذه الرؤية » فقد طلب من اللَّه سبحانه 
وتعالى أن يراه » أى يغير طبيعة خحلق موسى كإنسان لكى يرى » والمهم أن الله تعالى هو الذى 
سيفعل » ولكن المخلوق فى الدنيا لا يحتمل فى تكوينه أن يرى الخالق ؛ ولذلك كان لابد أن 
يصطفى الله من الملائكة رسلا ؛ لِيبلُغوا منهجه إلى رسله المصطفين من البشر ؛ لأن رؤية اللّه 
تعالى فى الدنيا لا يتحملها بشر. 

فكيف يمكن -خلق الله أن يتلقوا عن الله بلا واسطة ؟ ! والواسطة هنا لابد أن تكون منتقاة 
ومعدة لمهمتها ؛ ولذلك لا يستطيع أى ملك أن يتلقى من الله سبحانه وتعالى » ولكن لابد أن 
يكون ملكا مختارًا معدا إعدادًا خاضًا . وكذلك لا يستطيع كل البشر أن يتلقى الوحى من 
الملائكة » ولكن لابد أن يكون بشرًا مختاراء وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : أنه 
يَضسْطلنى ين الَْلِبِكَةٍ رسلا ومست أَنَاينْ إرك أَنَّهَ سمِيمٌ بَصِيرٌ4 [الحج: 0,] 
فامختار من الملائكة يبلغ المختار من البشر» والمختار من البشر يبلغ البشر كلهم . 

كذلك رؤية الحق سبحانه وتعالى فى الدنيا » وهذه ستظهر عندما يعطينا الله الدليل أنه لم 
يخلقنا فى الحياة الدنيا على هيئة صا حة لأن نراه » ولكن فى الآخرة عندما تَُد إعدادًا آخر» عند 
ذلك يحدث هذا ؛ رؤية نظر وليس رؤية إحاطة » يقول الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين فى 
الآخرة : عبد كينا © إِلَّ يها اظِرَة 6 [القيامة : 0 17] ويقول سبحانه وتعالى عن 
الكافرين فى الآخرة : «إِنَّمْ عَن يم يمي لمْجُوو» [المطففين: ]١٠١‏ ولا يمكن أن يستوى 
المؤمن والكافر فى هذه المسألة ؛ فالكافر محجوب .ء وا مؤمن غير محجوب . 

ولذلك حينما قال موسى الكتكلاة : «رَت أرِف أنظر إِلَيَلَكْ فماذا كان قول الحق سبحانه 
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قصص لأنبياء مَلِيَكار فض 


وتعالى ؟ مَالَ أن تين بعض الناس يقول : إن قول الحق سبحانه وتعالى : طآن» معناه أنها 
تأبيدية ؛ أى لن ترانى الآن ولا فى المستقبل » ولا فى الآخرة » وفى ذلك يكون معنى قول الحق 
سبحانه وتعالى : «إلن تَرننِ» أى أن موسى لن يرى اللهء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

نقول لهم : من قال لكم إن زمن الدنيا كزمن الآخرة » وقوانين الدنيا كقوانين الآخرة» 
وأرض الدنيا كأرض الآخرة؟ الحق سبحانه وتعالى يقول : «يَوم تبدَّلُ الأَرضُ عير الْارضٍ 
لمعك [إبراهيم : +ة]ء إذن فى الآخرة هناك قوانين أخرى وطبيعة خلق أخرى » تجعل 
الإنسان مثلا يأكل ولا تخرج منه فضلات . 1 

قول الحق سبحانه وتعالى : «لَن تنيع معناه أنك يا موسى ما دمت على هيكتك البشرية 
فى الدنيا » فإنك لن ترانى » ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى الدليل على أن طبيعة موسى البشرية لا 
تتحمل رؤية الحق سبحانه وتعالى» فيقول الله: «وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍِ ين أشتَقرٌ 
مَحكَلمُ ََْكَ ري لما يحل َيْمُ إِبلٍ جَعَكمٌ حك ور من صَفًه [الأعراف : 
4م . لماذا قال الحق سبحانه وتعالى : «#أنظز ِل ألْجَبَلِ» ؟ لأن الجبل مفروض فيه 
الصلابة والقوة والثبات والتماسك ‏ والجبل بحكم الواقع وبحكم العقل » أقوى من الإنسان 
وأصلب منه ملايين المرات » والله سبحانه وتعالى يقول لموسى : انظر إلى الجبل الصلب القوى 
المنيع » فإن بقى مكانه فإنك سترانى » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لموسى استحالة أن 
يتحمل من هو أقوى منه ملايين المرات رؤية الحق سبحانه وتعالى : فكيف يتحملها موسى ؟ 

ماذا حدث عندما تجلى الله للجبل ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : كلما يحل رَكُمُ نبل 
جْعَدُ دكا وَكَرَّ موسق صَهِكَاه » وه الدّك ؛ هو الضغط على الشىء من أعلى ؛ ليستوى 
بشىء أسفل منه » كأن يكون هناك منزل عال مثلا وتدكه أى تسويه بالأرض ؛ ومن علامات 
يوم القيامة يقول الحق سبحانه وتعالى : كلد إدَا دكت الأَشٌ كنا 466 [الفجر: 0١‏ . أى 
أصبح كل ما عليها مساويًا لسطحها ؛ فلم يعد عليها شىء قائم ؛ وقول الحق سبحانه وتعالى : 
ًا بحل ريم بل » نعرف منه أن الله تعالى قد تجلى على خخلق من خخلقه وهو الجبل » 
إذن فثبت أن الله يتتجلى على خلقه » ولكن هل المتجلّى عليه يقدر على تحمل هذا التجلى أم لا 
يقدر ؟ من الممكن أن يتجلى الل على بعض خلقه » ولكن المهم أن يقوى المستقبل للتجلى على 
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47 قصص لأنبياء مكار 


تحمل ذلك » ولكن الجبل الذى هو أصلب من الإنسان ملايين المرات » لما تجلى الله عليه ؟ لم 
قو على استقبال تجلى الله » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتةٌ تصاعدية » فلما اندك 
الجبل : وك موس صَِكًا يقال : خرٌ الشىء : إذا سقط من أعلى إلى أسفل » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : سوك . يراد بها الوفاة . وكل من فى السماوات والأرض سيصعق عندما 
تقوم الساعة ؛ مصداقًا لقوله تعالى : «وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَموّتِ ومن في 
لض إلا من مكآه أله ثّ نف فو خرن ددا هُمْ فيا يروت [الرصر: +:] . أى سيهلك 
كل من فى السماوات والأرض » ثم ييعثون ليحاسبوا» وبعد أن أصابت موسى الصعقة يقول 
الحق سبحانه وتعالى : طقلنَآ أنَقَ كَل سُبْحئك يت اتلك وأنا وَل النؤيبيت» 
[الأعراف : ١47‏ © فلم نان أى من الصعقة » فكأنها أصابت موسى بإغماء فقطا» 
والإفاقة هنا أعطت موسى إفاقة ثانية » من شغفه بالله الذى جعله يطلب ما ليس له به علم . 

إذن .. فهو أفاق من الصعقة » وفى نفس الوقت أفاق لنفسه » وأحس بأن حبه لله قد جعله 
يسأل شيئًا ما كان يصح أن يسأله ؛ ولذلك قال : «سبْحَتَكَ؟ وإذا سمعت كلمة سبحانك » 
فاعلم أن المراد بها التنزيه عما وقع ؛ أى تنزيهًا لله من أن يراه مخلوق له .. لماذا ؟ لأن الرؤية 
قدرة بصر على مرئى » فمتى رأيت الشىء» فإنك تستطيع أن تدركه بقدرتك البشرية التى أنت 
مخلوق عليها الآن . 

والقانون الذى يعمل به الضوء فى أعيننا فى الحياة الدنياء لا يجعلنا قادرين على أن نرى 
الله » والمقدور عليه لا ينقلب قادرّاء والقادر لا ينقلب مقدورًا عليه » ولكن موسى لم ينزه الله 
فقط عن أن يراه بشر » بل قال : بدت إِلَْلَتَه أى أن المسألة اقتضت توبته وموسى تاب إلى 
الله ؛ لأنه سأل الله ما ليس له به علم » ولم يقف عند الحدود البشرية » بل أراد أن يتجاوزها إلى 
التجليات الخالفة لقوانين الكون » وكان الموقف بين يدى الله يقتضى ألا يسأل موسى » وأن 
ينتظر عطاء الله » والله كلم موسى دون أن يطلب موسى ذلك » ولكن موسى لَك حيا فى الله 
أراد أكثر وأكثر » ونسى قدراته البشرية » ولا أحس بما حدث اتمه إلى الله يطلب التوبة » وقال : 
يا ربى » أنا لم أصنع ذلك عن قلة إيمان » فإن ذاتك العلية لا يقدر مخلوق أن يراها أو يدركهاء 
ولكنى فلت ذلك لفرط حبّى لك » وشغفى بك ء أنا أول المؤمنين » إنك لا تدرككك الأبصار . 
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اجر انجر ل انجو لاجو نانر احور ولاه و رزجو لاجرب هجر انور نور اجر باوجو اجر اهو خيراتو أتو اخ تاوخا 


قصيص الأنبياء ملكا 


السامرى . . وصناعة العجل 

ا 1 ع و وول ا 
َرَت بِمالَم يبروأ يو هََبَضْتُ مضه يِنْ أَكَّرِ الرَسُولٍ فَنَبَدْمْهًا وَكَدَِكَ سَوَلَتْ لي 
تَقبى» زطه: هى 35]. 

كلمة : ما خطبك» تقال فى الحدث المهمء وهو الحدث الجلل الذى يصلح لأن تقال 
ل ل اميه 
حلم د رودن يُوسْفٌ عن نَفْبيِقِِ؟ [يوسف: .]0١‏ 

إذن ا ل ل 
كلام يصل إلى درجة الخطب . 

ما سأل موسى السامرى ردّ عليه بقوله : «بَصّرتٌ يما لَمْ يَصْرُوأْ يه . يقول لموسى : 
أنا رأيت بعلمى » وأن هذا شىء لم يعرفه القوم . فاجتهاده قاده إلى جمع الحلى » وعمل العجل 
والعكوف عليه ؛ لأنه رأى قومه طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلَهًا مثل القوم الذين مروا 
عليهم » وهم عاكفون على أصنام لهم . 

ومعنى : فَمبَضْتُ قتصحة يَنْ أَثَّرِ الرسُولِ» قبض على الشىء : أى أخذه بجمع 
يده » قوله : يَنْ أَمَّرِ أَلرَسُولِ» روى عنه العلماء روايات متعددة » فقالوا : إن السامرى لما 
كان جبريل يتعهده » وكان يأنيه على جواد » فلاحظ أن الجواد كلما مر بحافره على شىء 
أخعضر مكان الحافر » أى دبت الحياة فى مكان الحافر» وهذا قول الذين قالوا : إن العجل كان 
عجلًا حقيقيًا له صوت طبيعى » وليس بمرور الهواء يحدث منه صوت 38 ولكن العلماء 
الآخرين قالوا كلامًا غير هذا فقالوا: إن معنى : َمَبَضْتُ ممح مِنْ أذ ثَرِ الرسُول» . 
الرسول كما نعلم هو ابل لشرع الله ء وهو حامل ا منهج المكلف به . فالرسول هنا هو موسى ؛ 
لأن بنى إسرائيل لم يروا جبريل » بل ولم يسمعوا منه » ولكنهم سمعوا من موسى » فهو الذى 
بلغهم أمر الله ومنهجه . 

ومعنى : طقَنَبَدْتُهَا» أبعدتها عن مخيلتى » وتركت لنفسى العنان فى أن تفكر أى 
تفكير » بدليل أنه قال بعدها : «#وَكَدَِكَ سَوَلَتَ لى نَقْى 6 ومعنى سوّلت له نفسه, أى أنها 


2 


7 
71١ 


2 


7 


ا 













ا 














,لخر // جور خوط نجج رجور اجورن اج وناج ج الجر | اجو اجرب ور انور ور حورن نوز لخي رن تور احور اجون جور اهيبن احور هجراخو راقع اجر راجو اهيب اذو انرو ازور اتج اخوراأتواخر 0 
اي ا 


ا 


أي 


2 


0 ٍ 


4 





اجووججوججج هج ججج7ههي7ي7ج7777777 77 


00/١ 


50 


نيان وني اجرنا تأترا اوالتوباتورامورس ان ندا عند بعلن بعلن عند بلدا عفن علا علدا لا لا علدا مف علدا سفن بن ياي 
















قصص الأنبياء لكر 
دفعته إلى معصية ؛ بأن يأخذ شيعًا من آثار الرسول ووحيه الذى جاء به من الله » وينبذها عن 
منهجه » وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومحض اختياره » ولذلك لا يقال : سوّلت لى نفسى 
الطاعة . ولكن دائمًا يقال : سّولت لى نفسى المعصية . 

عد الت باذا قعل عزمي بح السامرى؟ عل الى : لتاق َأَدْهَبْ نك لك في 
آلحيوة أن مَل لا ِسَاسٌ ون لكَ مَوْعدًا أن ملممٌ وَنظز 3 إلّهك الى كنك جيه 
7 سرمتم ّ 2 َتنك 1 في أَلْيَرْ شَنْنَا» رطه: 3م , 

موسى للك قال للسامرى : جزاؤك أن تذهب ء وأن يكون قولك الذى يجرى على 
لسانك دائمًا : طلا يساس ؛ والمساس هو المس . ولكن السؤال هو: لماذا فعل السامرى 
ذلك ؟ فعل ذلك حتى يكون له سلطة زمنية وأتباع ؛ لأنك دائمًا تجد الذين يفترون الكذب » 
ويدّعون أن لهم مهمة ورسالة ؛ والذين يدّعون النبوة ؛ هدفهم من ذلك هو السلطة الزمنية » 
وهذه تجعل الواحد منهم يتحلل دائمًا من منهج الحق » ويسهل التكاليف على الناس ؛ لأنه لو 
جاء بتشديد على الناس سينصرفون عنه؛ ولكن إذا سهل لهم الأمور» وأسقط عنهم بعض 
التكاليف » يتبعه كثير من الناس ضعاف النفوس 

إذن .. فمعنى : طقَإِكِ لَك في الْحَيَةِ أن تَمُوْلَ لا مسَاسٌ» أى أن تنعزل فى حياتك . 
عن الناس وتتبعد عنهم , ولا تحتمل أن يمسك أحد أو يقترب منك . قالوا : فانعزل السامرى عن 
المجتمع » وهام على وجهه فى الترارى لا يمس أحدًا ولا يمسه أحد » وذلك لأن الضال عندما 
يرى جزاء ضلاله يكره من أعانه على هذا الضلال . 

موسى قال للسامرى : عقوبتك أن تنفى من المجتمع الذى كنت تريد فيه عرّا وسيطرة 
ومركرًا وأتباعًا . ثم إنك ستتبرً من هذه امجتمع » وتقول : إياكم أن يتقرب أحدكم إلى ؛ لأنكم 
سبب البلاء الذى حل بى . 

ومعنى : : «وَإِنَّ أكَ م مَوْهِنًا أن مُلنَة» رطه: : :4ع أى أن عذاب الآخرة قادم أيضًا» فلن 
يغنى هذا النفى والبعد من المجتمع عن عذاب 0 وأبقى . 

وقوله تعالى : «إوأنظز 3 إلهك الى طكذك عد كن لقنم كرّلتَنِئَتُمُ ف 
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ونا حوزن نحيرن انور لخي ونان تذوراورن انيرا نو رانين انورن انين هراون انيرا نج راقو بارخو نانوزاتو نوارب 
قسص الأنبياء لَك 
- ومعنى لَكرَقتو» : الذهب لا يمكن حرقه ؛ لأنه إذا وضع فى النار لا يخرج منه إلا 
الخبث » ولكنه لا يحترق » ولذلك قالوا : إن معنى 8 لَمْحرََنّم» : أى لنصيرثه كا محروق » بأن 
نبرده برادة تجعله مثل الذّرء بحيث يذروه الهواء ؛ ولذلك قال بعدها : «ثُرّ لَتَنِسِفَتمٌ في أَلْيَمَ 
سما ننسفه أى نطيره » ونزروه فى الهواء » فحرقوا عجل الذهب » بأن جعلوه مبرودًا على 
هيئة ذرات وطيروه فى الهواء على البحر» وبعد أن بن الحق سبحانه وجه البطلان فيما فعله 
التسامرى » وفيما فعله القوم الذين اتبعوه فى عبادة العجل » قال تعالى : « إِنَسَآ لهك أله 
لَِى له إل ِل هر وميم كُلْ عَئْءٍ عِلْماك رطه: 46 . حيدما يقول الله تعالى : جلا إل 
لا هوم من الذى علمنا كلمة التوحيد ؟ الرسول ذل نقلها لنا بعد أن سمعها من ربه عن 
طريق الوحى . 

فالله تعالى قال : 9ل إِلَندَ إلّد تأ ؛ أنا خلقت السماء والأرض والبشر والحيوان » 
وخلقت الكون كله بما فيه ومن فيه » فتظل الدعوى له إلى أن يوجد من يعارض هذه الدعوى ع 
فنقول له أين دليلك ؟ ومع ذلك فلم يوجد حتى الآن من يدّعى هذا الشىء» حتى الذين كفروا ٠‏ 
بالله لم يستطع أحد منهم أن يدعى أنه خخلق شيًا من هذا الكون . 

إذن .. تثبت الدعوى للّه سبحانه وتعالى فى أنه وحده الإله الخالق . 
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غضب الله على عبّدة العجل 

قال الله تعالى : طإِنَّ لذن أعََدُوأ الْجَلَ سَيَنالحُحَ عَصَبُ من رَّيَهمْ مَل في ليو 
ديا مَكدَِكَ تمرِى الْمْمريَ» دلأعراف: ١٠ىمء‏ حين يقال : «اعدُوأ الِْجْلَّ» أى 
أخرجوه عن مهمته فى الحياة » واتخذوه لشىء آخر اخترعوه هم ؛ اتخذوا العجل إلا معبودًا ؛ 
لأن كل المهام التى هى دون ذلك » والتى يصلح لها العجل ؛ هى مهام العجل مخلوق لها . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : «إنَّ أن أغحَدُوأ الِْجَلَ سَيْتاهُمَ صب ين 
َيهمْ وَدَِدٌ في كليو الديَأيه » وغضب الل لا ينزل على الذين اتخذوا العجل لا حُلق له 
ولكن على الذين اتخذوه لغير ما ملق له . وقول الحق سبحانه وتعالى : «سَيَنَاّةِه ؛ دليل 
على أن الغضب والذلة لم تنزل بهم بعد » ولكنها ستأتى » ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
«فى الْحَيَؤةَ ألدُنيا» ولم يقل : فى الآخرة » هذا دليل على أن الحق يعلم أنهم سيتويون إليه 
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3 قصص الأنبياء ملي 


بعد أن ُوقع عليهم العقوبة » والحق تعالى يقول فى آية أخرى : «قَمُوبَا إل بَارِيكخ كأفئوأ 
أنشْتَي» [ البقرة : 4ه ؛ أى أن الحق سبحانه وتعالى من غضبه عليهم » جعل طريق توبتهم إليه 
أن يقتلوا أنفسهم » وهذا منتهى الذلة ومنتهى الإهانة » ثم بعد غضب الله جاءت رحمته قبل 
توبتهم . 

إذن .. فقول الحق : سَيْالحُم صب ين ريه وله في للْي3 الديْيً> دليل على أن 
غضب الله نزل عليهم فأصابتهم ذلة ؛ لأن الل طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم فأصبحوا أذلاء» 
فالإنسان الذى يُكتب عليه أن يقتل نفسهء يحس بالذلة والهوان» ولا تكون له عزة . 

وقوله تعالى : وَكَدَِكَ يَرِى الْمُمئنه دليل على أن هذا العقاب لا ينزل على بنى 
' إسرائيل خخاصة » ولكن كل من يفترى على الله . يناله غضب وؤلة فى الحياة الدنيا ء وهنا علينا 
أن نتنه إلى الهبرة من هذه الآآيات » فالمسألة ليست رواية لتاريخ بنى إسرائيل » ولكن ليعتبر 
السامع من سرد القصة » ولا يمكن للسامع أن يعتبر إلا إذا وتمى قول الحق سبحانه وتعالى : إن 
الغضب والذلة سينزلان على كل مفترء فإن هذا تحذير لأى إنسان يفكر فى الكذب على الله 
وعصيانه . ثم تأتى بعد ذلك الآية التى تنبا بغفران الله لهم بعد أن تابوا » فيقول الحق سبحانه 
وتعالى : طوَالِينَ لوا أَلتيَاتٍ شم نبوا ين بها وَمَامئوَا إن وَيْكَ نا بها لَمَتُودُ 
يحي [الأعراف : ]٠58‏ » وهذا ما حدث فعلا ؛ لأنهم حين تابوا غفر الله لهم . ومعنى : 
طتَابْوه أنهم ندموا على ما فعلواء وصمموا على ألا يعودوا إليه أبنًا ٠‏ 

وفعل التوبة فيه عودة إلى الإيمان » وقبول الله للتوبة هو قمة عودة العبد المذنب إلى ربه » 
على أننا لابد أن نلاحظ قول الحق سبحانه وتعالى : تن تاب من بها وَمَامَْوَاه » فكأن 
السيئات التى فعلوها نقصت من إيمانهم ؛ ولذلك لابد أن يجددوا إيمانهم ؛ لأن السيئة غفلة عن 
الله سبحانه وتعالى » فلا تحدث السيئة ولا المعصية إلا إذا غفل الإنسان عن ربه ؛ ولذلك عندما 
يأنى الإنسان ليتوب لابد أن يجدّد إيمانه » ويتعهّد بأنه لن يغفل عن هذا الإيمان أبنَا: ‏ ' 

فالمعصية : هى مخالفة العبد منهج الله ء والتوبة : هى العودة إلى هذا المنهج وقول الحق 
سبحانه وتعالى : إن رَبك من بَنَدِهَا لَمَفُودٌ حبك . لفتة لنا ألا تُذكر المذنب التائب 
بذنبه ؛ لأنه إذا كان الله عرّ وجل قد غفر له ؛ فكيف نتجاهل نحن غفران الله » ونقول له : يا 
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واانوزنلجو اجر وله اجر ماهر نانورناحرزاتوانواتوانوانرراديناجوافرر نوات انواتواتو اا اواج 
قصص الأنبياء ظَلَكلر 3 
كدي اللسوي ا ل و تت ا ا 2 6 201 ١‏ اكنشائتا, 


زانى أو يا سارق ؟ ما دام الإنسان قد تاب » فعلينا أن نبتعد عن تذكيره بذنيه من جديد ؛ لأن 
هذا يؤله » وقد يجعله يعود للذنب . 
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إخبار الله تعالى موسى بفتنة قومه 

أخبر الحق سبحانه موسى بما حدث فى قومه بعد أن تركهم لميقاته إذ قال سسبحانه : 
طثَالَ فَإِنَا مد فنا مَك منْ بدك وَأصَلّم ألتَامركُ» [طه: ٠م‏ . أى اختبرنا قومك لكن 
السامرى أضلهم , ومعنى أضلهم ؛ أى : سلك بهم طريقًا غير طريق الحق » وسلوك غير طريق 
الحق قد يكون للذاتية المحضة » فإن سالك هو يكون قد ضل وحده ؛ ولكن إن أضل غيره يكون 
عي بزوهم تركاية وزو تاداس رول ابدااكك اتير وا ارت اخ يانه الول : « ليحياواً 
أوْرَارصْمَ كاله يوم كمد وه بت در ارج اتج بنتر ِل الاس دنا ردت »> 
[النحل: .0؟] بعض المستشرقين يعترضون على القرآن » ويقولوت : كيف يقول القرآن : 
« ريحملا رُم كاله يوم امد ومن دار أت يترم مع أنه يقول فى آية 
أخرى : «هلا زَرُ وازِرء ود أُحْ» [الأنعام : 154 . نقول لهم : أنتم لا تفهمون اللغة 
العربية ؛ لأنكم تأخذون اللغة كصناعة » وليس كملكة فطرية » وإلا كنتم فرقتم بين أن يضلٌ 
فى ذاته» فهذا عليه وزرء وأن يتسبب فى إضلال غيرهء فهذا وزر آخر. 









والسامرى اسمه موسى السامرى» وموسى لا سمع بهذه 2 رجع إليهم 
غاضبًا قال تعالى : طمَرجَعَ وب إل قرعو عَصْبَدنَ أسسمَا كَالَ يَقَومِ ألم يدم رد 3 
عن مكل سطع الهأ ََدتُمَ أن يهل علي عْصَبُ 0 
زطه: كمع]. 

ومعنى أسفا : أى عنده حزن شديد على ما حدث من قومه » وسألهم : كقزر مور ألم 

بَعِدَكمْ رَكُمَ وَعَدَا حسام بأن يعطيكم التوراة فيها أصول حركة الحياة » وفيها المنهج الذى 
ا را 

ومعنى : لأْفَطَالَ عَيَنكُمْ المَهَدُ» هل عهدى طال بكم لدرجة أن تنسوا تعاليم 
ربكم ؟ فأنا لم أغب عنكم إلا بضعة وثلاثين يومًاء فأنا لم أغب عنكم كثيرًا .. أم أنكم تريدون 
أن ينزل عليكم غضب الله » وإذا كنت بينكم ولم أغب عنكم إلا مدة قصيرة فماذا ستفعلون 
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3 قصص لأنبياء ظَليَكلار 


من بعدى ؟ فموسى يستدكر على قومه أن يضلوا » وهو يعيش معهم ولم يغب عنهم إلا أقل من 
أربعين يومًا ذهب فيها لميقات ربه . 

ومعنى : طدَأعْلَمُ مك6 يشير إلى أن موسى كان له موعد مع قومه » حيث أوصاهم 
قبل أن يذهب ميقات ربه » وقال لهم : اسلكوا طريق هارون » واستمعوا لأوامره حتى أرجع » 
فهو الذى سيخلفنى فيكم . فكأن موسى الك يقول لهم : حتى وإن طال عليكم العهد منى 
فمعكم هارون » وهو ليس فردًا عاديّاء ولكن اللّه أشركه فى الرسالة معى » فكان يجب أن 
يكون له مهابة الرسالة» وأن تسمعوا له وتطيعوا . 

فمعنى : طم لقنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَاي . أى نحن لم نخلف موعدك بإرادتناء لكن 
حدئت أشياء أقوى مناء والأوزار: جمع وزرء والوزر: هو الشىء الثقيل الحمل على النفس » 
كما يطلق الوزر على الإثم ؛ لأنه يتقل على النفس ثلا يتعهدها فى الآخرة أيضًا . 

ولكن ما هى الأوزار التى حملوها؟ هذه الأوزار كانت من زينة القوم» وهم قوم 
فرعون » وقصتها : أنهم كانوا فى أعيادهم يستعير كل واحد من بنى إسرائيل شيفًا من حلى 
القبط ؛ يتزين به فى أيام الأعياد » وقد أخذوا هذه الحلى ولم يستطيعوا أن يردّوها إلى أصحابها ؛ 
لأنهم أرادوا أن يُسِرُوا ساعة روجهم ؛ حتى لا يستعد أحد لصدهم ومنعهم من الخروج . 

ومعنى ١‏ قذفناها؛ : القذف : هو الرمى بشدة» وكأن الرامى يتأفف من حمل هذا 
الشىء » فبنو إسرائيل قذفوا هذه الحلى » وهذا دليل على أن عندهم ساعتها إيمانًا ؛ لأنهم غضبوا 
لأخذهم هذه الأمانات وعدم استطاعتهم ردّها لأصحابهاء ولذلك نجد أن موسى السامرى 
دخل عليهم من هذه الناحية » فقال لهم : لن تبرءوا من هذا الذنب إلا بأن تلقوا هذه الحلى فى 
النارء مع أنه كان يقصد إلى شىء آخرء وهو أن الذهب سينصهر» ويخرج منه الخبث . 

وإذا أمعنًا النظر فى السياق القرآنى نجدء قول الحق سبحانه : «مَمَدَفْتَهَا مَكدكَ َل 
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قصص الأنبياء لَلوَك كلها 


فيهاء فصنعها على هيئة عجل ولكن اذا العجل بالذات ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل بعد أن 
جاوزرا البحرء وجدوا قومًا يعكفون على أصنام لهم » فقالوا لموسى اكككاةة : « أجَمَل لَنَآ إلنهًا 
كما لح َال [ الأعراف : . إذن .. تشوقهم إلى الوثنية والصنمية موجود » فالسامرى 
استغل هذا التشوق ولم يصنع لهم صنمًا من حجرء ولكنه صنع [ لهم صنمًا من ذهب ] » 
تخي لَهُمْ عِمْلا جَسَدَا لَمُ رار والخوار: صوت البقر. وقيل : إنه صنعه بطريقة 
خاصة » بحيث إذا دخل الهواء من جهة يخرج من الأخرى » ويعطى صونًا مثل خوار البقر» 
كما يحدث الآن فى بعض المزامير» فهذا فن وصنعة . وقوله : عِجلَا جَسَدَاك كلمة جسد 
ذكرها الحق سبحانه وتعالى فى حالتين اثنتين ؛ فى الآية السابقة » وفى قصة سليمان اكتكل: فى 
قوله تعالى : «وَلمَدَ هَتَنَا ملسن ْنَا عَكَ يو ندا ثم أب رص : :"]» ومعنى : 
<تَتَنَع أى : اخعبرنا . 

فالسامرى أخرج لبنى إسرائيل عجلا جسدًا له ُوار» وقالوا عن هذا الجسد مدا 
ِلَهَُكُمْ وَإِلَهُ وى فَتَِىَّ [طه: 48 ؛ لأنهم طلبوا صدمًا فصنع لهم عجلًا له صوت » 
فهذا ارتقاء فى الصنعة » ومعنى : طقَتَيِىَ» أى نسى خخميرة الإيمان الموجودة فيه » وأن هذا 
خروج عن الإيمان إلى الكفر» وليته يكفر وحده» ولكنه يريد أن يكفر القوم معه؛ فلابد أنه 
نسى ؛ لأنه لو كان على ذكر من تنيبة هذا الفعل ما فعله » ثم يقول الحق سبحانه : لأفلا يَروْنَ 
لا مجع اليه قرلا ولا يَمْلِكُ لم ضرا ولا نماك [طه: دم . أى : كيف يعبدون هذا 
العجل مع أنه لا يرد عليهم جوابًا» ولا يملك لهم أى ضر أو نفع ؟ فلو كان عندهم ذرة عقل ما 
فعلوا ذلك ! ! ولذلك حين يتحدث القرآن عن الكفر فى سورة «البقرة » يقول: « كَيِقَ 
تكروت يله مَحْدخْم أنوكا أناصُعٌ م يفك م يكم كم بده جوت 
[ البقرة : 8 . فكأن الكفر بالله جريمة شنيعة وعجيبة لا يمكن لأى عقل أن يُقَرِ ؟ فهنا 
استغراب لما فعله بنو إسرائيل من عبادة العجل ؛ لأنهم لو فكروا قليلًا لوجدوا أنهم لو كلموا هذا 
العجل فلن يرد عليهم » ولوجدوا أنه لا يضرهم ولا ينفعهم » ومعنى لا يرجع إليهم قولًا : أى لا 
يرد عليهم إن سألوه » ولا يملك لهم ضرًا إن كفروا به ولم يؤمنواء ولا يملك لهم نفعًا إن آمنوا به 
وعبدوه , ثم يقول تعالى : وَلِقَدَ َالَ لم هرون ين قبل يكموْمِ إِنَّما ميتم يود وَإِنَّ مَيِكُمْ 
لحن عق ليما مّرك 6 [طه: .]5١‏ ومعنى «مُينشرع . أى : اختبرتم بهذا العمل 
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والسامرى كانت أمه قد وضعته فى الصحراء » وبعد أن وضعته ماتت فى النفاس وتركته 
وحيدًا فى الصحراء لا يجد من يقوم برعايته » قالوا : فكان جبريل الكل » يتعهده بالرعاية 
والتربية حتى كبر» فالذى ربّى السامرى هو جبريل اكثقة والذى ربّى نبى الله موسى هو 
فرعون ؛ ولذلك الشاعر تحدث عن هذه اللقطة العجيبة فقال : 

إذا لم تصادف فى بنيك عنايةٌ فقد كذب الراجى ونخحاب المؤمل 

فموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى ربّاه فرعون مرسل 

موسى اك حينما ترك القوم وذهب ميقات ربه » استخلف عليهم أخاه هارون ؛ وأوصاه 
أن يصلح أمور القوم ويمنعهم من أى فساد . قال تعالى : «وْقَالَ مُوسَى يِه مَدرُوت أخلقنى 
فى قد وَأْصْلِحَ وكا دبع مسبيل الْمُفْسِدِينَم . ومعنى أصلح أى : اعمل الصالح » وبذلك أباح 
موسى لهارون أن يقدر المسائل التى يراهاء ويعمل على إصلاحها قدر استطاعته» وهذه 
ستكون الشفاعة التى تشفع لهارون عند أخيه موسى » بعد عودته غاضبًا ؛ لما رأى من ضلال 
القوم وفسادهم ؛ لأنه وعظهم ولم يستجيبوا . 

قال تعالى : ولد َال لم هروث ين قََلُ بق إِنَمَا تر يد وَإِنَّ يكم امن 
ََْفٍ وَأَطِيعوَا أرق 6 [طه : ٠‏ . قال العلماء : إن عدد بنى إسرائيل الذين خرجوا مع موسى 
كان ستماثة ألف . عبدوا العجل جميعهم إلا اثنى عشر رجلا » ظلوا على عهدهم مع موسى 
وهارون » فلو أن هارون دخحل معركة مع القوم بهؤلاء المؤمنين القليلين» لتقضى عليهم أتباع 
السامرى » فهو رأى أنه من الأصلح أن يعظهم فقط» دون أن يدخل فى مواجهة معهمء 
وهارون بن لهم أنهم مُتنوا بهذا العجل الذى صنعه السامرى » وأن ربهم هو الله صاحب 
الرحمة الواسعة . وذ كرهم بأن موسى أمرهم باتباعه وإطاعة أمره . ولكنهم لم يستجييواء وكان 
ردّهم كما قال تعالى : دالوأ آن بح َك عكككدِينَ حقٌّ ينج ا »> رطه: 4١‏ أى : 
أنهم لن يتركوا عبادة العجل » بل سيظلون عاكفين على عبادته» حتى يرجع إليهم موسى . 
وكلمة : إن تبح معناها : أنهم سيظلون فى مكانهم » أو على حالهم الذى هم عليه من 
عبادة العجل » ولن يفارقوا الحال الذى هم عليه » حتى يعود إليهم موسى . 
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غتاب موسى لأخيه هارون 

قل موي لأخيه هارون عليهما السلام : «9 هرون ما نا منَعَكَ إ َي َنأ * آلا 
0 َفْعصِيِتٌ مْرى © رطه: ؟كى لاقع. 
موسى يسأل هارون عن الذى منعه من اتباعه » حين رأى القوم قد ضلوا ؟ والسائل حين 
يستفهم عن شىء» قد يخاطب إنسانًا وهو لا يعلم ذنبه » ولكنه يذكر له صورة الذنب حتى 
يسمع الردٌ منه » وحتى يكون الرد على من يعترض عليه ؛ فعمر بن الطاب 8ه مثلا وقف عند 
الحجر الأسود وقال : والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله 

إذن .. هو يقتله اقتداء برسول الأ يك ولذلك جاء بهذا الكلام ؛ ليعطينا الجواب 
الذى سيظل ناطقًا فى التاريخ » بأن النبى يل هو الذى فعل ذلك » فعمر اه أثارها شبهة حتى 
نسمع منه الرد» وحين نسمع هذا الردٌ ينال سائرًا طول الأزمان  .‏ 

بعد ذلك رد هارون على أخيه موسي موضحًا موقفه » ومدافعًا عن نفسه » قال تعالى : 
دل يبتو لا تلْمْذْ لنت ملا بي إِنْ خَِيِتٌ أن تقول هَرَقَتَ بن بج إسوَِيل َلَمْ 
4 [طه: 44 ؛ الحوار بين موسى وهارون لم يقتصر على الكلام فقط » ولكن يبدو 
ا للعو في 1 َأْعْدْ يلجت ملا برأِ» . وعلة ذلك 
أن هارون خخحشى أن يظن موسى أنه فرق بين بنى إسرائلى » ولم يراع نصيحة موسى له بأن 
يصلح بين القوم ‏ والإصلاح : أن يحافظ على سلامة قوم » ويعمل الصالح لهم » فلو دخخل 
معهم فى معركة» لقضّى العدد الأكبر من عبدة العجل » على العدد القليل من المؤمنين 
الموحدين مع هارون » الذين ظلّوا على عودهم مع موسى اللي ؛ ولو حدث ذلك لانتهت خلية 
الإيمان فى بنى إسرائيل» فهارون اجتهد وعمل على الحفاظ على القوم » فى إطار نصيحة 
موسى له » فكأن موسى سأل هارون ؛ ليسمع منه الإجابة ودفاعه عن نفسه ؛ ليحفظها التاريخ' 
وتسمعها الدنيا كلها . 

وقوله : طقلا شَُِتَ بج الْأَمْدَآه» , فكأن الذين كفروا من قوم موسى كانت يينهم 
وبين هارون عداوة » وقاومهم على قدر طاقته البشرية . 
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وقول الحق سبحانه وتعالى : «إولا حملن مَمّ ألْمَوَرِ لمن [ الأعراف : .ولمع ؛ أى لا 
يظن أحد أن هارون انضم إلى هؤلاء الناس الذين عبدوا العجل » أو على الأقل أنه وافقهم ‏ 

إذن .:. فهناك موقفان. موقف موسى الذى يملؤه الغضب تجاه ما حدث » وموقف 
هارون الذى يبين العلة فى أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه . 

حينما قال هارون ذلك , تنبّه موسى إلى أمرين : 

الأمر الأول : كيف يلقى الألواح وفيها المنهج ؟ 

والأمر الثانى : كيف يأخعذ أخاه بهذا الغضب الشديد قبل أن يتب الحقيقة ؟ حين أحس 
موسى أن الغضب قد أخذه » فمنعه من أن يتريّث قبل أن يتصرف » فاتجه إلى السماءء وقال : 
رت أَغْفرٌ لي وَلِكنى وََدَِلَنَا ف يتك وَانْتَ نكم لبيرت ؟ [الأعراف: 0١‏ . 

وطلب موسى الغفرآن من الله » كان عن إلقائه الألواح وظلمه لأخيهء ولكن لماذا يطلب 
موسى الغفران لأخيه ؟ لأن هارون كان يجب أن يقاتل هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم 
وعبدوا العجل ؛ بعد أن غمرهم الله سبحانه وتعالى بمعجزاته وآياته . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : وات ركم التجِيرت» » إذا سمعنا أرحم الراحمين» 
تذكرنا خخير الرازقين» وخير الوارثين» وأحسن الخالقين» نعرف أن كل صفةٍ لله تتعدى إلى 
خلقه » لابد من استخدام صيغة التفضيل » فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى خخلقه الرحمة » 
وطلب منهم أن يكونوا رُحماء بمن هم أضعف منهم؛ لذلك يوجد ٠‏ رحيم» ويوجد 
«راحم ؛ ؛ ولكن المخلوق حينما يتخلق بالرحمة » فإنه يرحم واحدًا أو اثنين أو جماعة » كل 
حسب قدراته وقوته » ولكن الحق سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم» قوته لا نهاية لها ؛ 
ولذلك فإن رحمته لا نهاية لهاء ولذلك فهو <أَرْحمٌ التجويرت» . 

سكوت الغضب عن موسى 

قال تعالى : «وَلِمًا سَكنتَ عن مُوسَى الْمَضَبٌ» [الأعراف: 104 ؛ فهل الغضب له 
سكوت وله كلام ؟ نقول : نعم ؛ لأن الغضب يهيّج النفس ويل عليها أن تتحرك وتفعل » والله 
صوّر الغضب فى صورة إنسان يلح على موسى أن يقعل كذا وكذا » ولكن عندما أحس موسى 
وأفاق » وتذكر أن الله غفور رجيم » سكت عنه الغضب » كأن الغضب هو الذى أهاج موسى 
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قصص الأنبياء 2 كرا : 
تت لست ب بببببببيبإبإب-ا-س اسهد 


حون دل إلى نفسه وأخحذ يأمره بكذا وكذاء فلما سكت عنه الغضب عاد موسى إلى هدوئه » 
فكأن سكوت الغضب معناه : أنه زال وانتهى . 

عندما زال عن موسى .الغضب » ماذا فعل ؟ أول شىء فعله أنه أخذ الألواح » فالغضب 
جعله يلقى الألواح ويأخذ برأس أخيه قال تعالى : «وَلمًا سَكتَ عن تُوسَى الْتَصدَب أعَدَ 
الاح ون ميا مدى وَيَمةٌ ِل هُمْ ريم > : ونحن نسمع كثيرا عن النسخة 
من الكتاب » والنسخة هى الشىء المنسوخ , أى المنقول من مكان إلى مكانٍ » عندما يوجد 
كناب مخطوط ثم تطيعه : لكون قد نقلناه من الأصل إلى الصورة ‏ فيصيح منسوئا . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : مّدَّى وَيَسَمَةٌ» . الهدى هو الطريق الموصل إلى الغاية » 
ومنهج الله هو هداه للناس ؛ ليهتدوا إلى الطريق الذى يوصلهم إلى رضا الله » ومن اتبع الطريق 
استحق رحمة الله . 

إذن .. فما هو مكتوب فى الألواح يهدينا إلى طريق الله » ويجعلنا نستحق رحمته » ولكن 
لمن ؟ بين الحق سبحانه لنا الصورة فيقول : «لِلَدِينَ هُمْ َم يَرمَبُونَك» [الأعراف : 154] ع 
حتى نعرف أن الألواح فيها هدى ورحمة لمن خخاف ربه » وليس لمن سمعها وغفل عنها ولم 
يعمل بهاء وصفات الجبار سبحانه وتعالى تهدى إلى طريقه ؛ لأنك إذا استحضرت صفات 
الجبار خفته » وإذا خفته مَلْْت رهبته قلبك» إذن فلابد أن ترهب الله » فتتبع منهجهء فتنال 
الهدى والرحمة ؛ ولكن الرهبة قد تكون مظهرية » أى أنه من الجائز أن تتظاهر برهبة اللّه ليقال 
عنك : عابد» أو رجل صالح ؛ أى أن تفعل ذلك طلبًا للسمعة ورياء للناس» 8لِرَيَهمٌ 
يمون » أى لا يخافون أحدًا إلا الله» ولا يفعلون شيئًا رياءً أو نفاقًا أو شمعة, وذلك هم 
أصحاب الإيمان الصادق . 

اختلاف بئى إسرائيل على موسى 

الحق سبحانه يقول : «وَلقَدٌ َابيِنَا مُوسى الحكيتب فاخت فِد» دهود: ١٠(0ع4‏ 
38 .د تقد أل على ضير اناب :رم لكب »+ ا ل : وق ا 

بَى الححِتّبٌ فَأخْيِتَ ِو اختلف فى من؟ فى موسى أم فى الكتاب؟ نقول: فى 
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لانو نور ااحيزن دوين هونن ا حورا حررنا يرن حرن !جز رناذي لذي امير احير لواحي رادي انر انج نوراه ررناتورنفه ربا خوخ 
31 قصص الأنبياء للك 

موسى والكتاب ؛ لأنه لااتكون مهمة موسى لولا الكئاب الذى أنزل عليه ؟ وماذا يكون موسى 
لو أن اللّه لم يرسله رسولًا ؟ 

إذن فهناك أمران يلتقيان » أمر الرسالة والرسول فى الاصطفاء , إذن فهما أمر واحد » وليسا 
أمرين ؛ لأنه لا يوجد رسول منفصل عن رسالته » فالمنهج والرسول واحد . وقوله تعالى : 
«وَلَتَد ْنَا مُوسى هذا هو المذكور الأول : « الْكتبٌُ» عاد الضمير على الأول 
ولذلك لو اختلف فى موسى أهو رسول أم غير رسول ؟ وقيل : إنه غير رسول انهدم الكتاب ؟ 
ولو اختلف فى الكتاب هل هو صدق أم كذب ؟ وقيل : كذب » انهدم الرسول .. إذن فهما 
ملتقيان . 

الله سبحانه وتعالى يقول : «وَلْقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْككبٌ؟» . وكان يمكن أن يقول : 
« ولقد آنيثُ موسى الكتاب ». لأن الذى آنى موسى الكتاب هو الله» ولكنه تعالى قال : 
طوَلَقَدَ َاتَْا . لأن الفعل يحتاج إلى صفات الكمال فى اللّه وهى متعددة » والكتاب 
محتاج إلى حكمة وإلى علم » وإلى قدرة وإلى عفوء وإلى جبروت وإلى قهرء وغير ذلك من 
صفات الكمال فى الله سبحانه . 

الحق سبحانه وتعالى قد آتى قوم موسى الكتاب فاختلفوا فيه » فلماذا لم يأخذهم الله كما 
أخل قوم نوح وقوم هود وقوم مدين وقوم عاد ؟ لماذا لم يأخذهم بالعذاب ؟ لأنه أجل لهم 
العذاب إلى يوم القيامة » فكأنهم ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم » وإئما نجوا من عذاب الله ؛ 
لأن الل جعل للعذاب جلا هو يوم القيامة» ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ولوك 
حكلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيَلك لْنْضِىَ بَيتْرَ 4 هرد : ٠مع.‏ إذن .. فالله جل جلاله حكم 
حكمًا بأن يؤبجل لهم العذاب » وكان حكمه فى الأم السابقة أن يعجل لهم بالعذاب » فالذين 
خالفوا دعوة نوح ولوط وصالح وغيرهم » عجل لهم العذاب لكن بدهًا من رسالة موسى اظئلة 
حكم الله تعالى بأنه سيؤجلهم إلى يوم القيامة » هذه هى الكلمة التى سبقت » والتى قال الله 
تبارك وتعالى عنها : «وَلوَْا كله سبَقّتْ ين رَيْكَ لَُىَ يََْهُمْ وَإِنَّهُمْ لنى سَّكِ مِنْدُ 
مربي [ هود : ..٠‏ فى شك من ماذا؟ من دينهم ؟ أم من لقاء ربهم ؟ 

وقوله سبحانه وتعالى : طإوَإنّ كلا َم لوت ريك أعمَكمُمْ إن يما ينملية حدر » 
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الجو اجو ادر احور نارين هورن اهو لني نامر اتوننا نونحي اخورناقو انو انو اخي انو خرن اهيا نو انون انو اتو لخو اوحور 
قصص الأنبياء ظَلوَكاز 84١‏ 
زهود: ١11عء‏ إِذن .. ققد كانت الرسل قبل موسى إذا كُذَّبِت ء [فنجد أنع الأمة التى 
تكذب رسولها يأخذها الله بعذاب من السماءء فأبجل الله العذاب إلى يوم القيامة » ولا تعتقد 
أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة بأنهم نجوا منه» أو أن الله سينسناهم بل إن كل واحد منهم 
سيوفى جزاءه ؛ الثواب لمن أطاع » والعقاب لمن عصى وأذنب » ولكنه أُمرْ آتِ لا محالة ؛ إن 
كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا فى الكتاب وعصوا موسى » سيلقى جزاءه على قدر 
الأعمال والذنوب التى ارتكبهاء فإن تاب وعمل صا حا » فسئيجزى أجره يوم القيامة . 


هل كل قوم موسى نقضوا العهود 9 
قال تعالى : فووا امكا لَه وآ أل الما وَمآ أل إلك إنتهسر وَلِنْمعِيلٌ وَِنْحَقَ 
يعوب وَالْأَسبَايا وآ وق مُوسئ وعِبسئ و1 أوق اليو من رَيَهِمْ لا مَُرْفُ بَِنَ أ 
مَنْهُمْ وحن لم مُسَلِمُونَ © [ البقرة : . ولقد قلنا : إنه عندما أخذ موسى الألواح وجد فيها 
رحمة من الله وفضل لأمة من الأثم» فقال: يا ربى اجعلها لأمتى » فقال الله : هذه لأمة 
محمك , 
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وقال موسى لربه : إنى لأجد فى الألواح من يؤمنون بالكتاب الأول » ويؤمنون بالكتاب 
الآخر» فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة محمد. 

فكأن أمة محمد يليه وحدها التى تؤمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر» وغيرها من الأثم 
يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعضها . : 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : «إومن قر مُوسع أُمَهُ يبَدُوت يَِلَيّ ود ينه 
[الأعراف : 15] عندما قال الله عن قوم موسى : إنهم ينقضون العهود لم يكن هذا الكلام 
حكمًا عابًا؛ لأن الحكم لو كان عابًا لما وجد فى أمة موسى من يؤمن برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام » ولكن هناك مثلا ابن صوريا وعبد الله بن سلام وغيرهما من قوم موسى آمنوا 
برسول الله يه . 

إذن .. فهناك دائمًا شىء اسمه ضمان الاحتمال» فإن منهم من لم ينضموا إلى عامة 
اليهود فى المعصية والبعد عن طريق الله ء هؤلاء الذين يقول الله عنهم : «إوّمن قَرْمِ مومع أَمة 
يَبْدُوت بِلَلَيّ ويد ينونه . أى يدلون الناس على طريق اخير» ويعدلون فى حكمهم بين 
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اقول نج نار اتاج ان اني نجي اني انين خو التو رت ر الخو ااجير لوو نور انج الاورناةورالقوراخورالخورلاخ باخ 
8 4 ئ 

قصص الأنبياء لَلوكَار 

الناس » وهم هؤلاء الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ ولذلك فإن الحكم لم يعمهم ؛ 


لأن خخبر الإيمان برسالة محمد يَكَِةٍ كان موجودًا فى أصلاب عدد ولو قليل من أمة موسى 
اظينذ . 
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ذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام 

قصة موسى والخضر هى قصة العجائب الغيبية التى يقف أمامها العقل البشرى نخاشْعًا 
ممما » فهى قصة رسول مُوحى إليه ومعه منهج حياة مما فى التوراة » فيه افعل ولا تفعل » 
وقصة عبدٍ صالح آتاه اللّه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمّاء ولكل خصوصيته . 

روى التاريخ أن موسى الك قام خطيبًا فى بنى إسرائيل فلما انتهى من خخطبته سأله رجل 
هل تعلم أحد أعلم منك ؟ 

قال : لا . فأوحى الله إليه : إن لى عبدًا بمجمع البحرين على الساحل عند صخرة هناك هو 
أعلم منك . قال موسى لربه : فكيف لى به؟ 

قال : تأخذ معك حونًا فتجعله فى مكثل فحيئما فقدت الحوت تجده هناك » فأخذ موسى 
حوئًا فى مكتل » واصطحب فتاه يوشع بن نون وقال له : إذا فقدت الحوت فأخبرنى . ثم 
انطلق » وانطلق معه فتاهء حتى وصلا إلى الصخرة وغشاهما النعاس» فناماء ومن الحوت 
بعض الماء فاضطرب فى المكتل» وأخخذ سبيله فى البحر سربًا؟ فرآه يوشع وهو بين النوم 
واليقظة » فلما استيقظ موسى نسى أن يسأل يوشع عن أمر الحوت » ونسى يوشع أن يخبره بما 
حدث» فانطلقا بقية يومهما ولياتهما حتى إذا كان الغداة وقد أجهدهم السيرء قال موسى 
لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تعبًا لم نعهده من قبل . ذلك أن موسى لم يجد من 
التعب مثل ما لاقاه منذ جاوزا الصخرة » ولما همٌ يوشع لإعداد الطعام تذكر الحوت الذى 
تسرب إلى البحر» فقال لموسى : أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت » وما أنسانى 
ذكره إلا الشيطان ؛ وقد اتخذ سبيله فى البحر بحالة تدعو إلى العجب . 

فقال موسى : إن فقدان الحوت هو ما كنا نبتغيه ؛ لأنه أمارة على الفوز بما نطلبه » فعادا إلى 
الطريق التى جاءا منها ؛ هَوجَدَا بدا يَنْ بادآ َالنَهُ وَحْمَة مِنْ يننا وَعلَمتَهُ من لذي 
عِلَمَا ©© قَالَ لَمُ موئ هَل أَتَبَعْكٌ عل أن لمن نا ممت دا [الكيف: 0+ *:] ومع 


01 


جور نون نورنا جيب يننا جررن ا توب ذو هورز اوجرن نورن لخو ناهر جورلا نون اخورن احور يرن هج ل نور اغوي هجر اخررناهورنهير زخو راورن اهوبا ج وناج وجو نوراهو احج اوجرن جورناج ربج وجا 


5 
لك 








4 





يآ 


53 
تي 


"ونا نون انو انون اياوز انون نون انون قوز اق رانو قو اقو افو ناقولقو الاو 


السمشهككت 4 


ِ 
قصصص الأنبياء لوك 325 


أن موسى رسول » إلا أنه لم يتأبى أن يعلّمه عبد من عباد الله » تقرب إلى اللّه با منهج الذى جاء 
به موسى » وله اصطفائية مخصوصة فموسى الكل[ مرسل لتبليغ الرسالة - افعل ولا تفعل - 
والخضر َك له تحقيق المعلوم لله الذى قد تغيب نتائجه على سُلّم العقل » فإذا ظهرت حكمة 
الغيب فيهء آمن به العقل » وهذه الاصطفائية للخضر ليس معناها أن يفهم البعض أنه فوق 
موسى:اكاة ‏ لا . إنما لكل وجهة هو موليها ء [ وهى الوصول إلى الله عر وجل فى النهاية ] . 

إن قول موسى للعبد الصالح : «مَل أَبَبَعكَ َك أن تُعَلِمَن ما عُلَمْتَ يدا . يلفتنا 
الحق سبحانه تعالى إلى أنه مهما يُفِعتٌ درجة الإنسان» فإنه يجب ألا يتكبر» بل لابد أن 
نتواضع جميمًا ؛ فالكبرياء لله وحده » ويجب ألا يغتر إنسان بعلمه » أو بما آناه اللّه من فضله 
فيتكير فى الأرض . 

العبد الصالح حين طلب منه موسى أن يتبعه ليتعلم منه» قال له : طقَال إِنَكَ أن مَسْمَِيمَ 
مَبِنَ صا © وَكِنْنَ تَصْيِرٌ عل ما ل يعد يي حرا [الكهف : 707 18] وهكذا قدم العبد 
الصالح عذرًا لموسى » بأنه لن يستطيع أن يصبر » وليس هذا لنقص فى موسى اللكلا » ولكن لأن 
الله أخبر العبد الصالح بأمور لم يخبر بها موسى . 

فيقول موسى وهو من أولى العزم من الرسل : ظإسَعَيمدٌفة إن شَآء ألَهُ صَإِا وَل فى 
َك أترك»4 [الكهف : 894]. 

المشهد الأول من مشاهد قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : 

رغم أن موسى وعد العبد الصالح بعدم السؤال؛ أو عصيان الأمرء وأن يكون صابرا» 
رغم ذلك لم يطق الصبر على حادث خرق السفينة ؛ لأن خرق السفينة فى البحر مؤداه غرق 
السفينة بمن فيها » فلم يصبر موسى اكد أمام هذا ولم يلتزم الصمت ؛ لهذا قال للعبد الصالح : 
ربا لفق أَهْلَهَا لَقَدَ حِمْتَ سَيعًا إمْرَا؟ [الكهف: 7١‏ . لقد شك موسى فى ظاهر 
الأمرء ولكن عندما أدرك الحكمة » وجدها عين الخير» فلو لم يخرق العبد الصالح السفيئة » 
لأخذها ملك ظالم يأخذ السفن غصبا ؛ وذلك قول الحق تعالى : «وَكانَ ويآهمْ مِكُيَأحْدُ كل 
سَفِيِنَةٍ عَصباع [الكهف : 0/8 . فلو لم يخرقها العبد الصالح » لما احتفظ أصحاب السفينة 
بسفينتهم » وإن كان بها عطب . 
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أجزرز ا دجن انديب هرب لهي ادج لو اهو اجرب اجون انج زاني رانو خورف واخوانجنةوباخوبرا 
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جونز انج تدر اجن لهررن انور حوبا وان احور نوبز انجاوز اناري اخواخوره 





ا 





الجر ناج لبج نابج ننج اجون واج رواج اجررناة رزج رجور لجو ناهر اتورن[خ اجراخ 


2 


3 


:انول ا حورن جور انين ادي "ذر يري اهو اجون اجر راحو بامو لهي انير يراجو اناهير اناهير ادوناحور ناتوب امواه باورا 
قصص الأنبياء مَل 

المشهد الثانى من مشاهد القصة : 

وفى مشهد آخر أعطانا الله اللثل بشىء لا يوجد أعظم منه» وهو القتل . لقد قتل العبد 
الصالح غلامًا » ما الحكمة فى ذلك ؟ 

إن الإنسان ينجب ولدًا حتى يكون قُرة عين وسندًا له فى الدنياء فإذا ما كان هذا الولد 
سببّا فى فساد الدين فإنه يقوده إلى الجحيم » ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق أبيه ؛ 
لأنه سيكون وسيلة لاختلاله . 

وقد يقول قائل : وما ذنب الولد؟ نقول للقائل : أنت لا تعى الحكمة من ذلك » فقد 
يكون الولد ذهب إلى ربه بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى » إذن يكون قد ذهب إلى رحمة 
الله مباشرة » أو اقتضت حكمة العليم سبحانه أن يزيح هذا الولد من طريق أبويه ؛ لأنه طبع 
كافراء وسيشقى به والداه المؤمنان . لذلك كان القتل رحمة من الله تعالى لوالديه . 

المشهد الثالث من مشاهد القصة : : 

ومشهد آخر مع العبد الصالح وموسى » تتجلى فيه حكمة الحكيم » وإرادة العليم» لقد 
ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلها » أى : طلبا من أهلها طعامًا » لقد ورد التعبير فى القرآن 
عن ذلك بدقة : © أسْمَظمَمَآ أَهْلّهَا . إن الواحد منهما لم يطلب نقودًا ؛ وذلك حتى لا تثار 
الظنون السيئة » ولكن طلبا الطعام ليأكلاه » لقد طلبا أولى الحاجات الضرورية للإنسان ؛ فقالوا 
لهما: لاء لن نعطيكماء لقد كانوا لثامًا . 

وما رأى العبد الصالح جدارًا يريد أن ينقض فأقامه » فقال موسى الت متسائلًا : لماذا لا 
تأخذ منهم أجرًا خاصة وأنهم منعونا الطعام ؟ 

هنا يوضح العبد الصالح لموسى الكل سبب قيامه بهذا العمل والحكمة منه فيقول : «وَأمًا 
لَدَارُ فكَانَ لِمُلَمَيْنِ يَتمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وك ْنَم كر لَّهُمَاوكانَ أَبوهُمَا صلِكًا كراد ريق 
أن يَبدْمَآ أَشْدَهْما وَيسْتَخجًا كَدَهُمَا يَحَمَةٌ ين ريلك وما مله عن أَْرِيْ دَلِكَ تَوِيلُ ما كر 
شِع عََهِ صَبراعه [الكهف : 40 . إن أهل القرية لو علِموا أو رأوا هذا الكنر لأخذوه» فهم 
لام ؛ ولضاع حق اليتيمين . 

فائدة : إن الذى قص علينا قصة الخضر اَي هو اللّه تعالى » وأنها حدثت مع نبى الله 


اج باجو جر راج بونرا نوراه تاباجا 
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ل أل سن لضن ليل ين لعي نين لين كين عل دنا مدعنا دين للا ل ل ل ل لل يا 
قصص الأنبياء لوكلا 9 
تم ا مو و 1 ا 0000 
موسى اليف , فإذا جاء أحد الآن وادّعى أنه الخضرء فهو كاذب . فإنه لا يوجد خضر لكل 
زمان لا باسمه ولا بصفته » إنما هى مسألة ضربها الله تعالى ؛ حتى تكون قضية عقدية يستقبل 
بها الناس أحداث اللحياة فى مالهم إن كان سفينة » وفى ذواتهم إن كان ولدًا » وفى جفوة الناس 
عنهم إن كانوا ظالمين ء 

إذن .. الغاية من القصة الرضا بالقضاء والقدرء والتسليم لأمر الله تعالى » وأن كل ما 
يحدث فى الكون هو بقدر الله » وله سبحانه فى ذلك حكمة » فإن عرفتها حمدت الله تعالى 
وشكرته على ذلك » وإن جهاتها حمدت الله ؛ فسبحانه المحمود على كل حال » وأئرُ اللّه كله 
خير. 

كما أن الخخضر الكل قد انتقل إلى جوار ربه» وهو ليس بحى الآن كما يزعم نفر من 
العلماء» وكذلك لا يُنقل عنه شرع ولا علم . 

وغاية القول فيه : إنه عبد صالح من عباد الله » آناه الل رحمة من عنده » وعلّمه من لدنه 
سبحانه علمًا ؛ للقيام بمهمة » وقد أداها كما أرادها الله تعالى . 

والله يقص الحق وهو خير الحاكمين . 
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قصة موسى اكت مع قارون 
قال الله تعالى : « #8 إنَّ كرون كات ين كَوْمِ موبئ ف لبهم وَمَايكهُ ين الوز ما 
إن مام لوا بصغ أولى القرّة إذ ل لم مَمْمُ لا مح إن لله لا يِبُ الْردِن» 
[القصص: 5/] . 


لقد أبتلى موسى الطنتة فى حياته ومشوار دعوته بمجموعة من الصناديد» ابتلى ألا 
بفرعون الذى زعم أنه إلهء واستعبد الناس » ثم ابتلى ثانا بموسى السامرى الذى صنع العجل 
ودعا بنى إسرائيل إلى عبادته » ثم ابتلى ثالًا بقارون [ الذى جحد بنعم الله تعالى عليه ] . 

يقول الله تعالى : طإإنَّ ََوُونَ حكّات. ين قَوْو م4 . قوله : طإون هَوْمِ مو » يعنى 
بنى إسرائيل » ويقول أكثر المؤرخين وأهل العلم : إنه كان ابن عم موسى » فهو قارون بن 
يصهب بن قاهث بن لاوى » وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب » وكان 


يسمى ١‏ النور » الحسن صوته بالتورأة . 


و 
لجرب ر ورج رج ناج ناج رج ابراه انراج اجراخ انرو نوتاخ تابح0 


انرز حورا جور لجررا جر راج ر رن جورن جور اجورن ارون اين انين هوبا حورن احور حورن احير نانجي و حورن اضي هري انيه نور احورن اجون نون خرن حو اخررن تو تاتون انون تور اتور ات ةوقا 
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نوماني اتاجير اجو اهاحر اتيرنانو جور ”جور انير حورن اتاجير زلور انيرنان وناج راجورناج اجو ناج راجورا جا 
قصص الأنبياء لوك 

وما أمر الله تعالى بالزكاة » كان على قارون من كل ألف دينار» ديناك . 

فسولت له نفسه أن هذا المبلغ كثير» فجمع نفرًا يئق بهم من بنى إسرائيل فقال : إن موسى 
أمركم بكل شىء فأطعتموه » وهو الآن يريد أخذ أموالكم . فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا 
بما شكت . فقال : آمركم أن تحضروا فلانة البغى فتجعلوا لها علا فتقذفه بنفسهاء ففعلوا 
ذلك » فأجابتهم إليه . : 

ثم أتى عدو الله إلى موسى التثة وقال له : إن قومك قد اجتمعوا لك لنأمرهم وتنهاهم » 
فخرج إليهم فقال : من سرق قطعناه ؛ ومن افترى جل دناه » ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة 
جلدة » وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت . 

فقال له قارون : وإن كنت أنت ؟ 

فقال : نعم . 

قال : فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة . 

فقال: ادعهاء فإن قالت فهو كما قالت . 

فلما جاءت قال لها موسى : أقسمت عليك بالذى أنزل التوراة إلا صدقت . أنا فعلت بك 
ما يقول هؤلاء ؟ 

قالت : لا فقد كذبوا ولكن جعلوا لى مجعلا على أن أقذفك . 

فسجد ودعا عليهم فأوحى الله إليه : مر الأرض بما شت تطعك » . 

قال : يا أرض خذيهم . 

فلم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره» وما حل به ما حل من المخسف وذهاب الأموال ‏ 
وخخراب الدارء وإهلاك النفس والأهل والعقارء ندم من كان تمنى لل م أو »وذ خا الله 
تعالى الذى يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون ؛ ولهذا قالوا : « لوك أن من مد من 
لَحَسَفَ ينا وَتكائدُ ل لا يْلِحُ الْكَيْرُونَ» [القصص: ١م]‏ . 

وكان قد وعظه النصحاء من قومه قائلين : لا تبطر بما أعطيت » ولتكن همتك مصروفة 
لتحصيل ثواب اله فى الدار الآخرة » وتناول من الدنيا بمالك ما أحل الله لك » وأحسن إلى 
خلق الله كما أحسن الله - خالقهم وبارئهم - إليك ؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
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دز دعنتا مدا مين علدا عل ملك امكل معنا اننا ل ل ال ل 010010 
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2 جور جلت رجور هجر الجر لجور/ ان ررن هلجر هو ذاذر ذاذر انو اتج جراخو لتو اضير توه أتواتو امور 
5--- العنزكل ةا ا ا ا ع علطام 


قصص الأنبياء ملكلا 


«وكيين حكما لحن لَه ِلك ولا تبن الََْادَ في الْأرْضٍ» [القصص : ا 

فأجابهم قائلًا : أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم » فإن الل أعطانى 
هذا لعليه أنى أستحقه» وأنى أهل لهء ولولا أنى حبيب إليه وحظى عنده لما أعطانى ما 
أعطانى . : 
فرد الل تعالى عليه بأنه قد أهلك من الأم الماضية بذنوبهم وخطاياهم من هو أَسدٌ منه قوة 
وأكثر أموالا وأولاداء فلو كان ما قال صحيبحا لم يعاقب الله أحدًا ممن سبق » واقرأ قول الله 
تعالى : طول يَملّمْ ألك أنه مد أخك ين قل يرت الْمْرُون مَنْ هُوٌ اَعَد نه فيه وخر 
جَنما 6 [ القصص : ا 

وكان عدو الله قد خرج على قومة فى تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم » فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنياء تمنُوا أن لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه وله؛ فلما سمع مقالتهم 
العلماء ذوو الفهم الصحيح » والزهاد الألباء حذروهم » وأرشدوهم إلى أن ما عند الله فى الدار 
الآخرة خير وأبقى وأجلٌ وأعلى » من خحاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » وذلك قول الله 
تعالى : طإوَيْلَكُمْ عاب أله حب لِمَنْ تامس وَعيِلَ مَكلِكاً» [القصص: .]8١‏ 

وقد قص الله تعالى تلك القصة ؛ حتى يعلم الناس أن أحدًا لن يفلت من عذاب الله تعالى 
لافى الدنيا ولا فى الآخرة» وأنه : طلا يقح الْكَنعروة؟ [القصص : ؟مع]ء وأن الله غالتُ 
على أمره؛ ولن تغنى عنهم أموالهم ولا قوتهم من الله شيا . 

وحتى يعلم كل ظالم أنه ليس له من الله ناصر : طق مُ ين قو واي ٍ» » وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان » وهى دار القرار» وهى الدار التى يُغبط من أعطيها ؛ ويُعرّى من نحرمها » 
وأنها معدة للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادّاء والعاقبة للمتقين. 

عد 
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07 قصص الأنبياء لَليكر 
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ذكر قصة نبى الله يوشع الن8 
يخول ان سمحائه وتعالى : «(أقع دي ل الك با هه اهيل ا تند توت إذ كا 
لتو لَهُمُ اببتن كنا ملكا نيل فى مسبِيلٍ أله فال هَلْ عَصَيَثْر إن : عدت 3 
لْتَالُ ألا تعدا َالو وما ما لآ ألا نلَ فى سبل أله وَكَدْ ْنَا ين ويرك وأتنَابنًا 
لما كيب عَلَتِهمْ القحالُ ولأ إلا تيلا مَنْهُنء وَأنَهُ ليسم الاوك » [البقرة : م 
لقد اجتمع الملا من بنى إسرائيل وقالوا لنبى لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل معه فى سبيل الله » 
وتطلق كلمة الملا على أشراف القوم ووجوههم؛ الذين يملكون إدارة الجماعة الكبيرة ولا 


يزاحمهم فى ذلك أحد . 
إن أشراف هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من بعد موسى قد اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا إلى 
نبيهم يسألونه أن يعين لهم ملكا ؛ يقاتلون تحت إمْريّه 


ل 0 بالعلة الموجبة للقتال» لقد 
أُخرجوا من ديارهم » أى بلغ بهم الهوان أنه لم تعد لهم ديار » ويلغ بهم الهوان أن تركوا أبنائهم 
أسرى أو عبيدًا» لقد أخرجوا من أبنائهم وديارهم فماذا قال نبيهم لهم : «هَلْ عَسَيْسْرٌ إن 
سيب يمظع لكل ألا ل إن نهم مرئم ذلك مسفرهم ويندى حب 
الل عليهم لقتال » قد يتولى الكثير منهم ولا يقائلون » فماذا كان جوابهم : ©هَالوأ وَمَا آنآ 
ألا قل ف سبل أل وَكَدْ أُْجكا ين يديا ونين » اي 
القرآنى ؛ لنتعلم سعة عطاء الله» لقد قالوا : «ُعَيلْ في سبيلٍ أله . وهم خلطوا هذا 
القتال فى سبيل اللّه بالأسباب الموجبة للقتال » وهى أنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أبناءهم » 
0 » وإما عبيد , 

.. فالمسكولية الكاملة تم تقع على هؤلاء القوم الذين أخرجوا من الديار وتركوا الأبناءه 
ل ا 
فى قدرتهم » ومع ذلك أصروا فككتب القتالُ عليهم . 

ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يقل : من الذى طلب القتال . ذلك أنهم قد سألوه القتال 

فأصبحوا شركاء فى التعاقد حين تكتب عليهم القتال» لكن ماذا حدث ؟ لتَولَا ا ويلك 


لتلا انان ان رترت تمانو /!تو احج ناخو اهو اناه اجو راجرالاورنطاونلاو لاجو رالاورناه ابورا 


ا ا 0 
ا 0 
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00١‏ اجر هجر اجوز جور ججرز انح ااج نجي هجون جو رزجو راجو رااذير أتو راتيب ذو رن تو تور اتي اخ اناتور تاخاخب 


قصص الأنبياء 2 


يَنْهٌ» . أى أعرضوا عن القتال إلا نفرا قليلًا منهم ثبتوا على الأمر الذى طلبوه » وهو القتال 
فى سبيل الله . 

وماذا أراد الحق أن يورد لنا الأمر بهذه الدقة ؟ لماذا قال عن هؤلاء القوم إنهم «تَوَلَواْ إل 
لا يَنْوّمْه» ؟ لقد قص الله علينا خبر هذه القلة ؛ لنعرف قيمة الثبات على التعاقد الإيمانى » 
إنه الاستثناء المطلوب للتنبيه ؛ وذلك حتى يعلم المؤمن أنه حينما تنحسر الجمهرة عنه » فلا يقل : 
إنى قليل .. لماذا ؟ لأن المؤمن حينما يدخحل قتالًا فى سبيل الله » فإن له رصيدًا ضخمًا من القوة 
متمثلا فى إيمانه بالإله القوى القادرء وذلك عكس عدوه الذى لا يملك أى رصيد من هذا 
الإيمان» فحتى هذا العدو لو كان كثير العدة والعدد فالمؤمن قادر بإيمانه بربه أن يهزمه بإذن 
الله . 

وقوله تعالى : «وآله عَلِم الاين » [البقرة :47 ؟] . يعنى أن التولى والإعراض ظلم 
للنفس» ومعنى الظلم أنك تقل حقًا لغير صاحيه . أنهم أأخرجوا من ديارهم وظلوا على هذه 
الحال » فظلموا أنفسهم » وظلموا أولادهم » وظلموا مجتمعهم » وظلموا القضية العقدية . 

لقد طلب هؤلاء القوم - من بنى إسرائيل - من نبيهم أن يبعث لهم ملكاء وكان يكفى 
النبى أن يختار لهم الملك ؛ ليقاتلوا تحت رايته » لكنهم كعادتهم فى التلكؤ واللجاجة يريدون أن 
ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين ري 
9 7 ل عالريك 2 الوا أَنَّ دك َه الخلك عَليِا مَك حي 
لمك مِنْهُ ينه َك يت سَصةٌ يِس> الْمَال َل اها يسكع ول ةن 
اليل وَالْحِشَج وَللَهُ ُوْق مُلْكَمٌ من يككآه وَأَلَهوسِعٌ حتاية ؟ [البقرة: 147 . 
رع اا ل ٠‏ إنهم يسأون النى الرسل لهم أن ينأل الله 
أن ييعث لهم ملكاء فيقول لهم نبيهم : « إن أنه هد بَسَكَ لَكُم طَالُوت مَلِكأيه : إن 
النبى المرسل يريد أن يطمئنهم إلى أن أمر اختيار هذا الملك ليس مصدره بشريته هوء إنما أمر 
الاختيار جاء من عند الله » لكنهم يدخلون فى اللجاجة والتلكؤ ؛ فيقولون : «أَنَّ صَكُوْنُ له 
ْمَك عَلَيَا وحن أَحَنّ لمك مِنْهُ لقد دخلوا فى مثل هذه اللجاجة ؛ لأنهم قسموا 
أنفسهم إلى قسمين : 
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م قصص الأنبياء مَليَكار 


القسم الأول : هو نسل يأخذ النبوة» وهذا القسم الذى يأتى من نسل بنيامين . 

والقسم الآخر: يأخذ الملوكية » وهو الذى يأتى من نسل لاوى بن يعقوب . 

ما عرفوا أن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم » بدءوا فى النظر فى صحيفة نسبه» فلم 
يجدوه من نسل املك أو نسل الأنبياء» فبدءوا فى اللجاجة والتلكؤ ومحاولة رد الأمر على 
الآمرء إذن فقد أخذوا المسألة على أن طالوت ملك جاء ليسطر عليهم » رغم أن النبى أخبرهم 
أن طالوت جاء ليعمل لصالحهم , وليقودهم فى الحرب والمعركة » وهكذا يصبح اخحتيار طالوت 
أمرًا يُحسب لهم وليس عليهم . 

وهذا يدل على أن طالوت لم يكن من الشخصيات المشار إليها بالثراء والجاه» ونحن 
نعرف أن من عادة أى جماعة من الجماعات حين تفكر فى اختيار من يقودها » فإن العين تختار 
شخصية من الشخصيات اللامعة فى الجماعة ثراءًا وجامًا » وهذا الاعتراف من هؤلاء القوم » 
لحم ا ع ع ع يه 
القرانى كيف نختار الإنسان المناسب للمكان المناسب ء إن الناس حينما يريدون اختيار إنسان 
ا ب ل ل ل ل رك 
المناسب لهواهم ؛ لذلك نجد هؤلاء القوم قد اعترضوا على اختيار طالوت ملكا لهم ؛ لأنهم 
طلبوا املك غطرسة وكبرياء » بينما طالوت وإن كان غير مشهور فى الناس » فالذى بعثه ملكا 
هو الله ء وهو أدرى بمن يناسب الموقف » وهذا يدلنا على أن اللّه يعلمنا أنه حون نريد الاختيار 
لرجل فى مهمة . فإياك أن يغريك حسَب الرجل أو نسبه أو جاه » ولكن اختر الرجل على قدر 
المهمة والرجل اللائق بهاء وكأن الحق يحسم هنا قضية أهل الثقة وأهل الخبرة . 

إن الحق يعلمنا أن أهل الخبرة هم الذين يجب أن يكونوا أهل الثقة؛ لأن أهل الثقة قد 
تنقصهم الخبرة » فلا يصلون للمهمة بل يفسدونهاء والقضية التى نحن بصددها الآن تثير 
سالا : ألستم أيها القوم تطلبون ملكا لكم ؛ حتى يسوس أموركم أو يقودكم فى الحرب إلى 
النصر ؟ إن هذه المهمة تحتاج صفتين : 

الصفة الأولى : أن يكون الرجل جسيمًا . 

والصفة الثانية : أن يكون الرجل عليمًا . والذى اختاره الل ملكا لهؤلاء القوم » إنما كان 
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عه اا نيف ددا د عفدا لاطا ُُ 
قصص الأنبياء ملو وم 
يتمتع بالصفتين فى آن واحد» قَالَ إنَّ أله مله عَكِيِحكُمْ وَدَادمٌ بط فى الل 
وَالْحِسَ > . ولنا أن نتأمل دقة القرآن الكريم ؛ تلك الدقة المتناهية فى أداء الكلمة للمعنى وفى 
تصوير الموقف الذى أراد الحق إبلاغه للخلق » لقد قال النبى المرسل لهؤلاء القوم : «إِنَّ أله قد 
بَمَكَ لَحكُمْ طَالومت ملكا » وكلمة لبت لا تجرح مشاعر هؤلاء القوم » ولا تفيد أن 
طالوت أفضل من أى واحد منهم » لكن بعد أن ردوا بلجاج وغطرسة وقالوا : «أَنَّ يَكوْنُ لَه 
ْمك عَلِدا وك آحَقُ لمك نه وََمْ يُوْتَ سد قت ألْمَالٍ؟ه . كان الرد : طقال إن 
مه لله يحت َرَادمٌ تتطة فى اللي َاليشؤٌ» . 
إذن .. جاء القول الحكيم ليحدد مكانة طالوت يينهم » لقد اصطفاه الله » واصطفاء الله 
لطالوت يعنى أنه لا يوجد بين هؤلاء القوم من يمائله للمهمة التى يجب أن يقوم بها . 
د 2 
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الآية الربانية لاختيار طالوت 
قال الله تعالى : إن يد ملصكيء أن يَأنِيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكبكةٌ ين 


22 


. لشم صعري ل م 


َيْحكُمْ وَيَنَةُ ما سرك َال موس وَءَالْ ككدرُدد تنيلة المكتبكةٌ إن فى كلك كَآيَة 
لَكُمَ إن نشم ُؤْمنِيت4 [ابقرة: 148 . الحق يأنى بالمعجزة التى تؤكد اختيار الله 
لطالوت ملكا . ولقد كان من المفترض أن يستقبل هؤلاء القوم نبأ اختيار طالوت بأدب ودون 
لجاج ؛ لأن الذى يحمل لهم نبأ الاختيار هو نبيهم الذى وثقوا به ولجنوا إليه » لكنهم لم يستقبلوا 
الأمر بأدب . ورغم ذلك فأدب النبوة يرد على لجاجتهم بآية مرسلة من الحق سبحانه وتعالى » 
إنها الآية الربانية التى تدل على صلاحية طالوت للمملك باختيار من الله وتلك الآية هى : 
«إنّ ءايه مُتحكيء أن يَأنيكُمْ ألتَابُوْتُ فيه سَكيئَةٌ ين رَيَحكُمْ» . ونأخذ من هذا 
القول الحكيم ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إن التابوت كان غائبًا مفقودًا . 

المسألة الثانية : إن التابوت كان أمره معروقًا لكل هؤلاء القوم . 

المسألة الثالثة : إنهم كانوا فى شغف للحصول على هذا التابوت . 


لي بين ني نعي سن نا ةمئا سين عن نا ا علد نع سلا فا علدا تعفد سلا سنا مسف ملكا معلا سل عفنا سل عفد لا لا كان سنا سن سنا سن بك ب ل 
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ذا سس سند دكين سف ل ريل معنن سفن سفن سافن مكلا سل لا كا ا يا ا ف اف ل ا 
قصص الأنبياء لكر 
فما هو التابوت ؟ إنه التابوت الذى جاء فيه قول الرحمن: «إذ أَرْحِئَاً إل أَيكَ ما 
09 ال اكع حكن . بحن رق يم ا اعاعدد مزع 4ه عبرل 4 
يحت © أن أقذفِهِ في ألَابوتِ دقف في آثْيرَ كيه ألم َل يَأْحْذْه مدو في وعَذكٌ أَن> 
رطه: ما وكام , 
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فالتابوت الذى جاء آية للك طالوت . هو التابوت الذى أوحى اللّه إلى أم موسى أن تضع 
فيه ابنها وتلقيه فى اليم ؛ ليلقيه اليِم إلى الساحل » وهو الصندوق الذى كانت به التوراة . وما 
الذى كان فى هذا التابوت ؟ يقول تعالى : «إنِيه سَحيكبِئةٌ ين رَيكُمْ وَبتِسَه يها تسرك 
َال موس وَدَالُ ككدرُوة» . وكيف يأتى ؟ يقول تعالى : «كَيله الملتركة 4 . 

إذن .. ما دام التابوت يحمل تلك الآثار» وفيه السكينة لهؤلاء القوم بما يحمله من آثار آل 
موسى وآل هارون » وما دام هذا التابوت يأتى وتحمله الملائكة » فلابد أن أمره جليل وله مساس 
بأمور العقيدة » إذن فهذا التابوت إنما جاء ذكره هنا ؛ ليدلنا على أنه كان مفقودًا من بنى 
إسرائيل » وكان افتقاده إما بسبب عدو قد غلبهم ؛ وحاول اقتناص المقدسات التى كانت فى 
بلادهم » وإما أن هذا التابوت قد ققد لتخاذلهم فى أمر العناية به . 


كأذي/ جور انيجو تيوتير اتير اتاجير ات بااتوبااجوبااخوااجوبااجوب اخ 


وصورة مجئ التابوث مُحرك المواجيد الدينية » وعندما يأنى التابوت محمولا بواسطة 
الملائكة » نعرف أن التابوت قد جاء بصورة تنخلع لها القلوب » والتايوت يحمل آثارًا ثما ترك آل 
موسى وآل هارون » فقد يكون بالتابرت بعض من صحف التوراة » وقد يكون بالتابرت جزء 
من عصا موسى الكل . 

وتقبل هؤلاء القوم طالوت ملكا لهم ؛ وبدأ يمارس المهمة التى جاء من أجلها . لقد جاء 
لينظم القوم ليخوضوا حربًا ضد عدو أخرجهم من الديار وأسر الأبناء ؛ لذلك كان لابد أن 
يَفْصِل طالوت الجنود عن القوم » وذلك قول الله تعالى : كلما مَصَلَ طَالُوتٌ امود ماذا 
يعنى بالفصل ؟ إنه يعنى عزل شىء عن شىء آخر . 

والمقصود بقول الله تعالى : َم مَصَلَّ انوت يِالْجُمُوِ» هو خروج طالوت بالمجموعة 
المقاتلة التى فصلها عن بقية القوم » والموجودة بمكان إقامة الجيش . 

بعد أن فصل طالوت بالجند » بدأ أول مباشرة لمهمتهء فقرر ألا يدخل المعركة بدون تجربة 
القوم الذين اعترضوا على أمر تعيينه ملكا » إنه يريد أن يدخحل بجند مستعدين للقتال الفعلى . 
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قصص الأنبياء 2 


وكأن الحق قد وضع لطالوت منهج الاخختيار. 

ذكر اللَّه تعالى أن طالوت قال لجنوده : «إركت 8 رك لَه منْئيِكُم سَهسرٍ هْمَن كَرِبَ هِنْهُ 
َس من ومن لَْ يَلمَمَهُ نَم م إلا من أغترّك عَرْهة يكور مَتَرِأ ينه إلا قبلا 
نح [ابقرة: كنك 

والابتلاء الذى أراده الل للجنود - التى تقاتل تحت راية طالوت الملك - كان يتلخص فى 
المرور على نهر » من يشرب من هذا النهر لا يكون من جيش طالوت » ومن لا يشرب منه 
سيكون من الجيش المقاتل » وقد أذن اللهُ لهم أن يشرب الجندى بمقدار عُرفة من يد » ولنا أن 
نلحظ الدقة فى تصوير هذا الزمن » إنه يوحى فى النفس معانى كثيرة : طإ رارك أنه مُبْكيِكُم 
بتر كم كرت نه َس مي ومن لم ينه فته بيه إلا م أختّك عزقة يدوا 
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َتَربئأ ينه إلا ملا مِنْهُمْ إن ل برس يدان نه حسف :ا رق ررد ا 
عطش على نهر» والمأمون على القتال هو من يمر على النهر وهو عطشان ؛ لأنه يلتزم أمر الله 
بعدم الشرب من النهر ‏ إنه إنسان يؤثر مطلوب الله على مطلوب بدنه » لذلك هو مؤتمن على 
القتال» لم يقس اللَّه فى الابتلاءء بل أَذْن سبحانه بما يهدئ الإحساس بالعطش» وهو أن 
يشرب الإنسان ملء غُرفة من يده . 

لقد سمح الله بقليل من الماء على قدر الضرورة » فلماذا كان الابتلاء هكذا» وما صلة 
ذلك بالعملية الحربية المقبلين عليها ؟ إننا نعرف أن المقاتل أثناء العملية قد ينفد منه الزاد» وهو 
عرضة لأنه يحاصر بواسطة العدو» فإن امتلك المقاتل الشىء الضرورى الذى يسمح له بالحياة » 
واستطاع أن ينتصر على شهوته فهو قادر على الانتصارء وهو صالح للمهمة الحربية . 

إذن .. فالاختبار الذى وضعه الله كان مناسبا للمهمة التى هم مقيلون عليها ؛ لذلك نجد 
منهم من شرب من الماء ونسى المهمة ؛ ومنهم من ختضع لأمر الله ولم يشرب إلا بالقدر الذى 
شمح به» ومنهم من لم يشرب . 

لقد مروا على أكثر من نقطة اختبار: 

ألا : بأن كتب الله عليهم القتال فتولوا إلا قليلًا منهم . 

ثانا : بمسألة تعبين طالوت ملكا عليهم » جادلوا واعترضوا حتى جاءهم التابوت دليلا 


ور نبب تور نوجو رجور رجور جور جو جور جر جور جر تور تبلج وراججرر جرم 
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على أن طالوت قد تم اصطفاؤه ملكا لهم بأمر من الله . 

ثالعًا : باختبار المرور على نهر وهم عطشى » فلم يثبت إلا القليل منهم » وهم الصادون 
للقتال . 

إن التصفية المتكررة تتيح للمؤمن أن يعرف كيفية ميثاق الابتلاء ؛ ليكون مستعدًا للجهاد 
فى سبيل الله» فلا يجاهد فى سبيل الله إلا الملأمون على هذا الجهاد . 

وتحين التصفية الأخيرة ؛ لقد جاوز طالوت النهر والذين آمنوا معه ويظهر لهؤلاء موقف 
جديد ء لقد نجحوا فى أكثر من اختبار» لكن بعضهم عند الاختبار الأخير قال : لا طَاكََةٌ 
لنَا الوم يجَالُوتَ وَجْتُودِة؟ [البقرة: 14] وقال البعض الآخر: كم ين يِكقر 
ليك عَبتَ يمد حكدررة' بدن أله وََّهُ مع ألصَصبرنٌ» [البقرة: 145]. 

وهكذا نرى اختلاف الشعور عند الفريقين لحظة رؤية جيش الخصم وقوته» إن إدراك 
ووجدان ونزوع القوم الذين خافوا عند رؤية الجيش المقاتل » يختلف عن إدراك ووجدان ونزوع 
القوم الذين لم يهابوا الجيش الخصم» رغم أنهم رأوهء لقد اتحدت الرؤية واختلف التزوع 
باحتلاف المواجيد . 

وقد يقول قائل : ولماذا قال الحق هنا : ظوَآمَهُ مَمّ ألصَصيرَِ؟ ؟ نقول : لأن المدد يأنى 
على قدر الصبر. 

يقول الحق سبحانه : «وَلمًا َردُوأ ِجَالُوت وجْيُووِوء كَالوأ رص فرع عَلَْنَا صهارا 
"كيت أَفْدَامكا وَأَنصرْبًا عَلَ الْقَوْرِ كيك »4 [البقرة: 5٠‏ . لقد طابت القلة المؤمنة 
المقاتلة أن يُفرغ عليهم ربهم وخالقهم : الصبرء وأن يثبت أقدامهم فى القتال ؛ وغاية الصبر 
وتثبيت الأقدام أن يتحقق النصر على القوم الكافرين» وهذا بعض عطء اللّه لمن يقاتل فى 
سبيله : «اكْهَرْمُوهُم بلأب أله وَقَتَلَ داق د جالؤمك وَءَاكنْهُ أنه الغلك وَلْلْكْمَةَ 
وَعَلَمَمُ يكا يَكَآهُ وَلوْا مَهْعٌ لَه الئاس بِتْصهُم يبَعسٍ لنسدبٍ الشف 
تحن أنه دو صَْلٍ عَلَ الكليرت» [ابترة: ١0ح‏ . وتحقق أمر الله» وانتصر 
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قصص الأنبياء ل هده 





ذكر قصة نبى اللّهِ إلياس اكنية 

[ قال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون فى سورة «الصافات » : لوَإٌِّ ياس لَمِنّ 
يد َال لِمَوْمِو ألا نَمو 9 دعوت بلا وَبَدَرُوت كَمْسَنَ الْدلِقِينَ 69 أله 
تيك َرَت “بابك الأتبست 07 تكذبو يِتبم لمخسّزوث 09 إلا باد آم آلْملهنَ ©) 

ركنا عله في آي (2) سَلَمْ علكَ إل َاسِينَ © 6 كك ب تيبي © إزين جر 

0 تفده 

قال علماء النسب هو : إلياس النشبى » ويقال : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار ابن 
هارون . وقيل : إلياس بن العازر بن هارون بن عمران . 

وقالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربى دمشق» فدعاهم إلى الله عز وجل» وأن 
يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه : 9 بعلا ؛ » وقيل : كانت امرأة اسمها : « بعل » . فالله 
أعلم . 

0 أصح ولهذا قال لهم : «ألآ تَنَمُونَ * أنَدَمُونَ بلا وَبَدَرُوت كَحْسَنَ الْتلِقِينَ 9 ٠‏ 
لَه ميك ورب عتآيكم الأتيت>» . 

فكذيوه وخالفوه وأرادوا قتله . فيقال : إنه هرب منهم واختفى عنهم . قال أبو يعقوب 
الأذرعى » عن يزيد بن عبد الصمد » عن هشام بن عمار قال : وسمعت من يذ كر عن كعب 
الأحبار أنه قال : إن إلياس اخختفى من مِلِكِ قومه فى الغار الذى تحت الدم عشر سنين» حتى 
أهلك الله ملك وولى غيره » فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام » وأسلم من قومه خلق عظيم غير 
عشرة آلاف منهمء فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثتى أبو محمد القاسم بن هاشم. حدثنا عمر بن سعيد 
الدمشقى » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس الكل هاربًا من 
قومه فى كهف جبل عشرين ليلة - أو قال : أربعين ليلة - تأتيه الغربات يرزقه . 

وقال مكحول عن كعب : أربعة أنبياء أحياء : اثنان فى الأرض ؛ إلياس والخضر» واثنان 
فى السماء» إدريس وعيسى عليهم السلام . 
وقوله تعالى : «إفَكدَيوهُ َإكب يم لمحْصَوُون» [ الصافات : 7 أى للعذاب » إما فى الدنيا 


تجنر !ةوالتو اهراج وجول ررناه ولج انراج نولت وللج قرا لجوخو اموا 
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قسس اميا لك 


والآخرة » أو فى الآخرة . والأول أظهر ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 
وقوله : دالا ِبَادَ أل ألْمُحَلَصِنَ؟ [الصافات : 78 ]١‏ أى إلا من أمن منهم . 
وقوله : «وَرركنًا عَكَيِهِ في الْآرنَ؟ [الصافات : ]١14‏ أى : أبقينا بعده ذكرًا حسنًا له فى 

العالمين » فلا يذكر إلا بخيرء ولهذا قال: «سَلمٌ عل إل يَاسِينَ» أى : سلام على إلياس » 

والعرب تلحق النون فى أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا: إسماعيل وإسماعين 

وإسرائيل وإسراثين , وإلياس وإلياسين وقد قرىٌ : ( سلام على آل ياسين ) » أى على آل محمد » 

وقرأ ابن مسعود وغيره : ( سلام على إدريسين ) » ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن 

ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم» وحكاه 

قتادة ومحمد ابن إسحاق والصحيح أنه غيره]9" , 
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ذكر قصة نبى اللّه حزقيل اكياخ 

يقول الحق سبحانه وتعالى : « مإ أل تم إل ل رجأ من 0 
عَدََ ألمت قال لكر هه موأ شه كتيتقة رك لَه أثر مَضْلٍ عل لكاي وَلكخْ أصارٌ 
تين ع ل 
وكانوا ألوفًا فهربوا وخافوا من الموت » فأماتهم الله عدة أيام ثم أحياهم . 

وقال بعض المفسرين : إنهم بعض من بنى إسرائيل » جاءهم نبأ وباء شديد الفتك بالناس » 
فهربوا وتركوا ديارهم حذرٌ الموت » أو خحوقًا من الموت » فأماتهم الله ثم أحياهم .. لماذا؟ لأن 
الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحدًا لا يفر من قدَرٍ الله إلا لقدّر الله ؛ لذلك عمر بن الخطاب طللاه 
عندما أراد للناس أن تهرب من الطاعون » قالوا له : أَنفِةٍ من قدر الله ؟ قال عمر : إنما نحن نفر 
من قدر الله إلى قدر الله . إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بملء جوارحه لله ؛ صحيح 
أن على الإنسان أن يحتاط » ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينفذ ء والمؤمن يأخذ بالأسباب 
ويسلّم أمره لله » وفى هذه الآية الكريمة : الحق أراد أن يوضح لنا أن كثرتهم وهم ألوف إنما هى 
جمهرة » لكنهم غثاء كغثاء السيل » فلم يكن بينهم ناصح لله ولا آم بمعروف وناو عن 
منكر» لد اجتمعوا على الضلال ؛ لذلك ساروا إلى الضلال» ولقد ذكر الحق أنهم كانوا 
ألوفًا ؛ ليبين لنا أنهم كثرة , والحق جل جلاله حينما يلفت فى بعض الأشياء إلى القيود إنما يريد 
بها مغرّى » ويذكرها لسبب . 

ونريد الآن أن نتعرف على موقف لغوى دقيق عند قول الحق فى كثير من الأشياء التى يريد 
بها إبلاغنا بعلم ماء يقول سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله يكل : أَلَجْ ثري » وعندما يقول 
إنسان لإنسان : « ألم تر؟ 0 فمعنى ذلك أنه يسأله » هل شاهد هذا الأمر بنفسه أم لا؟ لكن 
عندما يقول الحق سبحانه لرسوله يَكِ : آَل تر . فالمقصود بها سماع لخبر قادم من عند 
الله » وأنه ساعة يخبرك الله بشىء سابق عن وجودك ‏ أو بشىء متأخر عن وجودك فاستقيله 
استقبالك لما رأيته بالفعل . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خخلق الخلق وخخلق لهم 
الحواس 

إن الحق سبحانه وتعالى لم يقل : ألم تسمع . أو: ألم نخبرك . لأن الحق حينما يخبرنا 
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بشىء سابق عن وجودنا ؛ أو بشىء متأخر عن وجودنا » فعلينا - نحن المؤمنين - أن نستقبل ما 
ورا رأيناه بالفعل» وذلك كقوله سبحانه : «ألَرّ ئَرَ كَيِقَ كَعَلَ 

ريّكَ بصب ألْفِيل؟ [الفيل: ]١‏ . فالرسول يل لم يرما حدث لأصحاب الفيل ؛ لأنه َكل 
لم يكن ولد بعد ؛ ولكن ما دام القائل هو الله فعلى المؤمن أن يأخذ قوله سبحانه مصدمًا 
مسلماء به وكأنه رؤية عين . 

إذن .. قوله سبحانه 0 7 3 إل 5 00 هِمْ مَهُمْ الوك 
00 لْموتٍ و كَمَالَ لهم أله موثوأ ثم 0 رج أنه أذو لذو مَضِْلٍ عَلَ ألنا 0 2 شير 
تان لا ل ل ل 0 
الكريمة إلى السبب الذى جعلهم يخافون الموت » وقد تعرض المفسرون لهذه الآية » وحاولوا أن 
يجدوا الأسباب التى دفعت هؤلاء القوم إلى الخروج من الديار هربًا من الموت» وتكلم 
المفسرون كلامًا طويلًا منقولا من الإسرائيليات .. ولم يلتفت هؤلاء المفسرون إلى أن القرآن 
الكريم عالج هذا الأمر من الزاوية التى يريد الحق أن يبلغها إلى أمة الإسلام لأهميتها ء وهى أن 
الخروج كان بسبب المخوف من الموت » هذه هى الزاوية التى أراد الحق أن ييرزها علابجا لهذه 
القضية » ولم يعط القرآن الكريم للخارجين من الديار ألوقًا إلا سبًا واحدًا وهو الحذر من الموت » 
ولم يحدد القرآن فى أى زمان كان هذا الخروج لعدم أهميته ؟ ولا على يد من كان هذا 
الخروج ؟ ولم يحدد القرآن من هم الأشخاص الذين خرجواء وعدم تحديد الحق سبحانه وتعالى 
للزمان أو المكان إنما هو لهدف ء إن هذا التجاهل للزمان أو المكان إنما المقصود به أن تظل العبرة 
والعظة بينة ومحددة فى أنهم تحرجوا من الديار أَلوهًا حذر اموت » فأماتهم الله ثم أحياهم » ولو 
أراد إيضاح الزمان المخصوص والمكان اللخصوص والأشخاص المحددة لأوضحه ؛ فالحق سبحانه 
حين يبهم فى قصة قرآنية الزمان والمكان والأشخاص ؛ إنما يريد عمومية الزمان وعمومية 
الأشخاص هى حياة فى كل زمان » وحياة فى كل مكان » وحياة مع كل شخص . 

ونستخلص من ذلك وما تقدم أن محاولة بعض المفسرين للبحث عن زمان ومكان خروج 
الألوف المؤلفة من بنى إسرائيل من ديارهم حذرٌ الموت لا يحقق هدفهم منه» فهذا البحث رغم 
ثبل مقصده إنما يعم بهدف إثراء القصة ؛ لكنه فى الواقع ينقلب إلى إضعاف القصة ؛ لأن الحق 
أراد أن يهم الأمر ؛ ليبين أن الخروج حذر الموت لا يمنع الموت فى أى زمان أو مكان . لقد 
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قصص الأنبياء يكار هم 


خرجتم حذر الموت فما الذى حدث ؟ أماتهم الله ؛ كما فى قوله تعالى : كَتَالَ لَهُمْ أله مويو 
م أحيهُر» . لماذا؟ ليبين الحق للناس أن أمر الحياة والموت بيده وحده سبحانه » سواء كان 
ذلك الخروج للحذر من الموث » أو نخوفًا من وباءٍء أو هربا من لقاء الأعداء . ولو كانت القصة 
على لون واحد محدد من الحذر كالخوف من العدوء فهل كانت تعطى اللون الآخر من الحذر 
وهو الخوف من الطاعون ؟ لا. 

لذلك فحين يصدر الأمر من الحق سبحانه بقوله : طمُوثُوا كُمّ أيهتي » فلم يكن 
بإرادتهم أن يصنعوا موتهم أو أمر عودتهم إلى الحياة » لكنه أمر قهرى ؛ يموتون بطلاقة قدرته 
الحمثلة فى قوله : «إكُن يُحَصرة 4 . ويعودوث للحياة بتمام طالقة قدرته الدمثلة فى : 
«كن يَِكُونْ» . فليس لهم أمر فى مسألة الموت أو العودة للحياة» إنه أُمدٌ قهرى . 

فعندما قال ا حق سبحانه لهم.: «مُوتُوأ ثم هري . فهذا أمر قهرى بالموت وبعودتهم 
إلى الحياة .. أليس الموت هو ما خخافوه وفروا منه» واحتاطوا بالهرب منه ؟ ولكن لا أحد يقدر 
على أن يحتاط من قدر الله . وقد يقول قائل : لماذا لم يتركهم الله ليموتوا إلى أن يأنى البعث يوم 
القيامة ليحاسبوا ؟ نقول لمثل هذا القائل : لقد أراد الحق بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة» 
ولنظل ماثلةٌ أمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منهيجا للناس » وهو القرآن 
الكريم » إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارًا وتجربة » يموتوث بأمر ويعودون إلى الحياة بأم رآخرء ثم 
يعيشون إلى الحياة المقدرة لهم ويموتون بعد ذلك حتف أنفهم » ولتظل العبرة ماثلة أمام كل 
مؤمن حقاء فلا يخاف أحد الموت فى سبيل الله . 

لقد أراد الله بهذه التجربة أن يعلم امجاهدون فى سبيله أن القتال لا يقدم أجاا » ولا يؤخر 
جد نا أمر الموث والحياة بيد واهب الحياة . 

وقوله سبحانه : «إرى أنه آثر قَضْلٍ عل الثاين وَلَيحَ كير التّاسن 1 
نكرو [غافر: ]1١‏ إن الفضل أن تتلقى عطاء يزيد على حاجتك » والحق سبحانه وتعالى 
لا يعطى الناس فقط على قدر حاجاتهم ؛ إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجاتهم , بمعنى لو مات 
هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم بوباء أو بعدوء لكان هذا الموت فضِلا من عند الله ؛ 
الأنهم لو ماتوا بالوباءلماتوا شهداء وهذا فضل من الله » ولو ماتوا فى لقاء عدو وحاربوا فى سبيل 
لله لنالوا الشهادة أيضّاء وذلك فضل من الله . 
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لضاني اتو انون نون انر ني أجر أت اتو انين نر اجرج نوسني جضني نراقي اترإاتر باتو ااخراتااخا 


قصص لأنبياء تلز 























ذكر قصة نبى الله اليسع اككثة 
[ ذكره الله تعالى من الأنبياء فى قوله : لوَإسَمِيلَ وَالسَعَ وَبُوْشْنَ وَلُوْطاً دصلا 
مَصََلْنَا عَلَ الْعلَيينَ» [الأنمام: 2١‏ . 
وقال تعالى : «إواءكر إِسِِْلَ وَألْسَمَ ونا ونا الكل وَل ين الدَمَْارٍ» رص: 4], 
ذكر ابن إسحاق عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام » فمكث ما شاء 
اللّه أن يمكث يدعوهم إلى الل مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه » 
ثم خلف فيهم الخلوف» وعظمت فيهم الأحداث والخطاياء» وكثر الجبابرة وقتلوا الأنبياء» 
وكان فيهم ملك عنيد طاغ » ويقال : إنه الذى تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل 
الجنة» فسمى : ذا الكفل . 
قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب . وقال ابن عساكر : هو الأسياط ابن 
عدى ابن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو 
ابن عم إلياس النبى عليهما السلام » ويقال : كان مستخفيًا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك 
ثم ذهب معه إليهاء فلما رفع إلياس » خلّفه اليسع فى قومه ونبأه الله بعده ]© 
د عاد عد 


. )0171 ما بين المعكوفين من ه قصص الأنبياء» لابن كثير (ص‎ )١( 


وو و ا ورور وتو . 
ورور اجوز جوز اجوز اكيز جوز اجرز اجو اجوز اقرز اجر اجوز اجوز الوزاجو اجوز اجوزاجرزاجر راجو اجراجر اجر بواج اجراار الو اجر لوالا 
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نر سوقت رس اماو معام 





لاخو دجربز انو لحرن ورنحور نامي احور اهن ثوررناهرر ار احور ادر انو احور دين أخورن نور ادررناخو انو اموراخواهو نمو 


قصص الأنبياء للك 


ذكر قصة نبى اللّه شمويل اقيق 

[ هو شمويل ويقال : أشمويل بن بالى بن علقمة بن يرخخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن 
علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 

قال مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال مجاهد : هو أشمويل بن هلفاقاء ولم يرفع فى 
نسبه أكثر من هذا .. فالله أعلم . ١‏ 

حكى السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والتعلبى وغيرهم : 
أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بنى إسرائيل وقتلوا منهم خلقًا كثيرا وسبوا 
من أينائهم جمعًا كثيراء وانقطعت النبوة من سبط لاوى ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى » 
فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدّا ذكراء فولدت غلامًا فسمته أشمويل ومعناه 
بالعبرانية إسماعيل أى سمع الله دعائى . 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
وعبادته فكان » فلما بلغ أشده » بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجة » فانتبه 
مذعورا» فظنه الشيخ يدعوه فسأله : أدعوتنى ؟ فكره أن يفزعه فقال : نعم ثم . فنام : 

ثم ناداه الثانية فقكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه» فجاءه فقال : إن ربك قد بعثئك إلى 
قومك فكان من أمره معهم ما قص الله فى كتابه . 

قال أكثر المفسرين : كان نبى هؤلاء القوم المذكورين فى هذه القصة هو شمويل . 

وقيل : شمعون . وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع . وهذا بعيد لا ذكره الإمام أبو جعفر 
ابن جرير فى ١‏ تاريخه » : أن بين موت يوشع وبعثه شمويل أربعمائة سنة وستين سنة . فالله 
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. )4738 - 718( ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء» لابن كثير‎ )١( 
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مانو تان اضيا والاوااخوا باخام لأذر انر انون انرز اذ ران ونور حررنانو ناخو اخررةاو رامخ 


لتك قصص الأنبياء ملكلا 


ع 
نيرك 


لي 


ذكر قصة نبى اللّهِ داود اليتق 

لقد كان داود أَنَا لعشرة من الأخوة هو أصغرهم . وقال النبى المرسل إليهم : إن الذى 
سوف يدخل المعركة لابد أن يكون درع موسى الك على مقاسه » وقد حاول كل واحد من 
إخوته أن يرتدى درع موسى الكل » فلم يناسب الدرع إلا داود» ودخل داود المعركة ضد 
جالوت بهذه الدرع , فقتل داودٌُ جالوتٌ » لقد كانت هذه هى بداية فتح الحق سبحانه على 
داود ؛ وأتاه الملك والميكمة » لقد أحب داود صناعة الدروع ؟ لأنها كانت بداية فتح» فقال 
الحق فى عطائه لداود اكتتة : « #9 وَلْقَد انا داق نا ذلا يبال أي مول ون 
5 أذ نذَرِيدَ © أن امل 0 مَِعَات وير ف اليو يَأممَثراً ارا ا ل ا َأ كيدو د 8 
[سياٌ: 3١‏ ١]ء‏ وهب الله دود ال فضل الحكمة والكتاب » وأمر الجبال بأن تردد التسبيح 
معه التق » وسخّر له الطير» ووهبه الله القدرة على تشكيل الحديد كيفما شاء» يصنع منها 
دروعًا ذات نسيج معين» تتيح لمن يرتديها الحماية وهو يقاتل » وهى صنعة علّمه اللّه تعالى 
إياها . 

ثم يقول سبحاله وتعالى : وَسَكَرَا يح 6م اليكل ميض وَالطَبرٌ مسطا 
نعي [الأنبياء: رعس ع ل يرا ا 
مقهور على هذا الشىء وليس مختارًا فيه . 

وإذا كانت الطيور لها أصرات يمكن أن تسبح بهاء فكيف تسبح الجمادات كالجبال 
وغيرها ؟ العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التكليف » وليس بعقل ولب 
الأشياءء فقالوا : هو لا ير الجبال والجمادات تتكلم » بينما يرى الطير لها أصوات تعبر بها عن 
مراداتهاء ولكن لا يسمعها تتكلم . 

ونحن نقول : وما هو العجب فى ذلك ؟ إن العجب يزول حينما بُخرى مسكنا للكرة 
الأرضية فمئلًا أجناس البشر على اخمْلافهم فيهم أشياء تختلف فى السمات» والأشكال»* 
والألوان » حسب البيئات التى يعيشون فيهاء لكن الغرائز يشترك فيها الجميع . 

كذلك يمكن للإنسان أن يتعلم - بإذن الل - لغة الطيرء أو الحيوان » بدليل أن الله تعالى 
أخبرنا أنه علّم سليمان منطق الطير» قال سبحانه وتعالى : : «ووَيت سلَيْمنُ داو وَكَالَ ايها 
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تأر جورت جو رجور انور ان لارنج انج لججب اج ورأخو/اججرناج نهنا جور جور هجر تور انور احر اهو رانور لخر حجر ه هجر اذوب اهورن ا خو رتور نانج اخوناخيخوااوراابامر 
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0 
: ا سق 
قصص الأنبياء عَلكَار لض 


2 مق 


ناس مُلْمََا من اطي وَأويدًا من كل ع إِنَّ هادا هو الْفَضْلُ المي [التمل: ]1١‏ . ومن 
الممكن أن يمن الله على أحذ من خلقه ويعلمه منطق الجماد» فلماذا تستبعد ذلك ؟ ! 

وكان الهدهدُ يتكلم مع سليمان ويفهم كلامه » ليس هذا فقط بل إن القرآن أخبرنا أن 
الهدهد كان يفهم قضية التوحيد وعبادة الل وحده ؛ لذلك استغرب حينما رأى بلقيس وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله . 

بعض العلماء حينما سمعوا لقول اللَّهِ تعالى : «وَسَخَّرنَا مم اود الْحجبَال بحن 
اير . قالوا : إن المقصود هنا ليس التسبيح الحقيقى » ولكنه تسبيح دلالة أى أنها بحالها 
تدل على الخالق » فكأنهم فهموا تسبيح هذه المخلوقات مع أن الله الذى خلقنا قال : طون يّن 
عَنْءِ ِل يَحْ يبو كلكن لا لفَْهُونَ تَسِِْحَهُمْ» [الإسراء: 44 . وهذا يفيد أن هذه الأشياء 
كلها تسبح للهء ولكن نحن لا نفهم لغتها التى تسبح بها . 

إذن .. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لداود مزية أن الجبال تسبح معه . ومع ذلك فالجبال لا 
تسبح مع داود وخده» ولكنها تسبح مع غيره أيضًا» ولكن الميزة أن داود كان تسبيحه يوافق 

ولذلك الناس يقولون : إن من معجزات النبى ككلمِ أن الحصى سبح فى يده . 

ونحن نقول لهم : هذه العبارة غير دقيقة ؛ لأن احصى يسبح حتى فى يد الكافر . فقولوا : 
إن رسول الله شع تسبيح الحصى فى يده . 

ويقول سبحانه وتعالى : «إوَطئهُ صَنْصَةًَ لُوْسٍ لََكُمْ انيت :]ا يليك قبل . 
6 سَلكروي؟ [الأنبياء: ١ . 06٠١‏ 

تعليم الله لداود لكي صنعة اللبوس » إن قلنا :' بالوحى يصح ء أو بالتجربة والخاطر يصح » 
وكل شىء فيه صنعة لابد فيه من عمل وحركة» فلا يؤخذ' خامًا. ومعنى : #صنْصة 
وس : اللبوس من مادة 9 لبس » ولكن هناك لباسًا ولبوسًاء اللباس نعمله لنستر به عورتناء 
ونحفظ أنفسنا من الحر والبرد . لكن فى حالة الحرب التى يتعرض فيها الإنسان للإصابة فى 
أجزاء قاتلة من جسمه » اهتدى الناس إلى حماية مواقع الخطر فى أجسامهم » ومعروف أن رأس 
الإنسان وقلبه ما دام بعيدين عن الخطر» فإن حياته يمكن أن تستمر حتى لو تعرضت أجزاء 
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لضو تو اتج اجمإناني انون ني انير اخ ابام لند ا ميلد مل سيد بال اننا سلا سلف سف فنا 
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راجو ورور نن اجر ج جرم انبناج اجو اج ارام 


قصص الأنبياء 4546 أب 


أخرى من جسمه للخطر؛ ولذلك فإن امخارب يحاول أن يحمى رأسه يوق للرأس يسمى 
به الخوذة ) . ويحمى منطقة الصدر والوجه باستخدام 9 الدرع الواقى » . 

وهذا ما كان يصنعه داود الككئة ؛ دروع بحلقات تقى الجسم من الضربات » فاللبوس أبلغ 
من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللباس ؛ لأنه يقى الإنسان البأس » وا حرب » وضرية 
العدو فى مَقاتِل » ولذلك قال رينا : لمتكم د يكم 4 . ومعنى تحصدكم : أى تمنعكم 
وتحوطكم وتحفظكم . ومعنى : لين بَأْسِكمٌ » أى من الحرب مع عدوكم . 

رَبُور داود الكل 

يقول تعالى : « #6 إكآ أوَحتدئآ لبك كنآ أوحينآ إل وح وَالبنَ مِنْ ندر وَأوَعدِكآ 
إل انهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأُسبَاطٍ وعِسَن وَأَيوبٌ وَيُوشى وَهُوت 
لين وَمَائينَا دود ربراه [النساء: +11 ؛ هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر 
الوحى عامًاء ولكنه حينما جاء على داود ذكر اسم كتابه الزبور» ولم يأت فى هذه الآية 
بأسماء الكتب المنزلة على الرسل السابقين» مثال ذلك : نزول التوراة على موسى » والإنجيل 
على عيسى » لماذا؟ لأن ما جاء به داود فى الزبور أمر تجممع عليه كل الشرائع » وهو تمجيد الله 
والثناء عليه » فلم يأت الزبور بأحكام . قد يقول قائل : إن عيسى أيضًا لم يأت بأحكام فى 
الإنجيل . ونقول لمثل هذا القائل : لا ء إن الإنجيل ملتحم بالتوراة » فالإنجيل جاء بالوجدانيات 
الدينية » والتوراة التى كانت موجودة قبله جاءت بالأحكام ؛ ولذلك فمن عجيب أمر اليهود 
والنصارى : أنهم رغم اختلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى » جاءوا آخر 
الأمر ليلتقوا أو يسموا الكتايين العهد القديم والعهد الجديد » ويعتبرونه كتايًا واحدًا يسمونه 
الكتاب المقدس . 

وقد يقول قائل : ما معنى الزبور؟ تقول : المادة مأخوذة من زبر البر» فعندما يقوم الناس 
بحفر بثر ليأخعذوا منها الماء » فإنهم يخافون أن ينهال التراب من جوانبه عليه فيطم البعر ؛ لذلك 
ا م . ونحن فى الريف المصرى نجد أنهم يصنعون تلك 
الله ا رح 7 
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نانج سنو سنرر ني توراه انر انين اتير انو نيان اتجاني اخو تانوات ااتوانراتاخوااامياجي 
قصص الأنبياء 33 إن مرا 


فى معانٍ مختلفة فسموا العقل زبرًا ؛ لأنه يعقل الأمور» فإذا كان السياج من الحجارة يعقل 
التراب عن البكر .. فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط . 
إذن .. فالعقل لم يخلقه الله ليتتشعت الإنسان فى الأفكار» ولكن ليضبط الإنسان حريته 
فى إطار مسئوليته ليفكر » إنه يعقل الغرائز عن الفكاك بالإنسان إلى الشتات والضلال . 
# عاد 
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ذو نون جو نواه ا لحورناحي اهو اهو اهيل جور احي رضي دراهو اهيبن اهو راحو انو احور احور ناهين لهور هيناحور هو لخي روبناه يرز وان لديرنانو ايرث هورناتوراتوراخوراان 
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راجو لاني اجو جواجررالجوالجو اجو رجاتي التو رالت اجر راجو راان اجرج باوبا 
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يي يي ا 


قصص الأنبياء لكر 


ذكر قصة نبى الله سليمان اكناة 

قال الله تعالى : ولد ملا اود وَسلكنَ ْم وا أخَْدُ َه الى مضنا عل كير بن 
عبَاد الْمُوْمنينَ؟ه [التمل: 08 . 

الله سبحانه وتعالى آنى داود وسليمان عليهما السلام العلم» وهو منهج الدين وعلَّم 
سليمان منطِقٌ الطير » وألان لداود الحديد , وآتى سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » ورغم 
كل هذه النعم لم يذكر الله إلا النعمة التى يجب أن يفرح بها المؤمن وهى العلم . 

وانظروا إلى داود وسليمان حينما حمدا الله على فضله عليهما بالعلم حيث قالا: 
لد يِه ألِى مَصَلَا عَلَ كبر من عبَاِو اينع ؛ أى أن هناك من الناس من هو أفضل 
مناء وهذا تواضع الأنبياء والعلماء . 

ثم يقول تعالى : «ووَرتَ سلبِْنُ ولد وال يليا داس لمن مَنلقَ اير أوسا من كُلّ 
عَْءْ إِنَّ هلذًا طَوٌ الْفَضْلٌ الْمبينُ؟ [النمل: 1 . ومعنى كلمة : «وَوَرِتَ» أى بقيت النبوة فيه 
بعد أبيه » وهمَلقَ كير هو لغة التفاهم بينها ؛ لأن لكل خلق من خلق الله لغة يتفاهم بها ؛ 
قال تعالى : «إوما ين دب في الْذرْضٍ وكا طبر يَطِيرٌ يتَاحبَدِ لد عم أمَالم» [الأنمم: مم . 
والعلماء يعكفون فى العصر الحاضر على معرفة لغات الحيوانات » مثل : لغة النمل » والنحل » 
والسمك » فهذه الحيوانات تتفاهم فيما بينها تفاهمًا غريزبًا . 

قوله تعالى : «وَوَريتَ سُليِمنُ اود . الأنبياء لا ثُورتٌ » ولكنه ورثيه فى النبوة والدعوة 
إلى الله وتطبيق منهجه . / 

ومعنى : لمُمَا ملق ال » أى أننا بيشريتنا لو لم يعلمنا اله لما فهمنا منطق الطير 
كسائر الناس » فالناس لا يفهمون منطق الطير؛ مع أن الطير له منطق . وعلماء اللغة يقولون : 
النطق خاص بالإنسان » وأما فى الطير والحيوانات الأخرى فيسمونه صوئاء فهذا مواء القطةء' 
ونباح الكلب ء وخوار البقرة » ونقيق الضفادع , وزئير الأسد .. إلخ . 

تسخير الريح لسليمان كين 
قال تعالى : «وَسْلِِمْنَ ار عاد جرى يأرية إل الْديْضٍ الى برعا ذأ وسكا يكل 
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قصص لأنبياء مَلَْكْلر 2 
عَمْء عَللِمِينَ» [الأبياء: ]4١‏ سليمان قد استفاد من تعليم الله لأبيه داود » فأخذ هذه النعمة » 
وزوده اللّه بنعم أخرى خخاصة به » فأعطى له الريح العاصفة تسير بأمره » وينتقل بها من مكان 
إلى آخحر فى الأرض - التى بارك الل فيها من صحراء فلسطين حتى العراق - فكانت الريح تمثل 
مواصلات داخلية له فى مملكته , 

وفى آية أعرى قال سبحائه وتالى : طقس 1ه نع جز يأتيه 3 عن »> 
دص : + هنا الريح رخحاء ولينة » وهناك الريح عاصفة » فالريح العاصفة تعطى سرعة » والريح 
اللينة تعطى راحة» فكأنها جمعت بين السرعة فى لَص وبين اللين والنعومة فى 

. 

إذن .. جمع له الحق سبحانه وتعالى بين ما يعطيه السرعة إلى مراده» وبين ما يجعلها 
مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر فى جسمه ؛ لأن هذه السرعة قد تصيب الجسم بأضرار» ومعنى : 
برقا 4 أى أنها أرض فيها زروع وثمار وخحصب وثماء» كما أن فيها النبوة وآثار النبوة » 
فتسخير الريح لسليمان فى أنه يأمرها أن تهبٌ فى الاتجاه الذى يريده» فهى لا تهب إلا على 
مراده هو وبأمره هوء والريح مسخرة له كمواصلات داخلية وخارجية , فالداخلية هى التى 
تحمله داخخل مملكته » أما الخارجية فتتمثل فى قول الله تعالى : «وَلسْلَيْمنَ الربيح عدوها عبر 
وَرَوَاحَهًا 3ظ4 [سبا: ١‏ . فهذه الريح للرحلات الخارجية خارج ملكته . وقوله تعالى : 
«وسكنًا يكل سَْء عَلْلِيين» [الأنبياء: »]4١‏ أى عندنا العلم الكافى لترتيب الأمور وفق ما 
نشاء » بل ونجعلها تخرق القانون وتخالف طبيعتها .. هذا بالنسبة لتسخير الريح . 

وهناك تسخير الشياطين أيضّاء قال تعالى : ومس الشَينطِينِ من يفوصوت لم 
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عرو رع 


ويسْمَدرت علا دون دَلِلَك وَكْنا َم حفظِينَ» [الأبياء: 1ع الغوص : هو النزول إلى 
أعماق البحرء فالشياطين كانوا يغوصون فى البحر؛ ليخرجوا له كتوز البحر ونفائسه » 
ويعملون أعمالا أخرى شاقة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها . 

ولذلك يقول سبحانه وتعالى فى آية أخرى : «يَعْمَلُونَ لَمُ ما يَمَآه من عَحكريبَ وَيَمثِيلَ 
وَحدَلنِ طَفوابٍ وَمدُورٍ ند أعملوأ ءال داو كرا وقَلِلُ نباف الشَكُور » زمبا: 
“اع . وهذه الآية بيست قوله تعالى : « ويسمارت عسَلا دون دلك» [الأنبياء: امع فهذا 3 
جتع ارات الوا لارام وتاج اجات الونانو ان تماقو الو ااقوالاجاجبراالو او 5 
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2 قصص الأنبياء سلِبكُلا 


العمل فى صناعة المحاريب والتماثيل والجفان - أى القصعة التى يأكل الناس فيها - وكلمة : 
« كَلَلْونِ» تدل على أن هذه الجفان واسعة وكبيرة» تتسع لإطعام عشرات الرجال» 
والقدور الراسيات هى القدر الضخمة التى لا يمكن نقلها من مكانها ؛ لأنها قَدْرٌ ضخمة تكفى 
لإطعام المئات من الناس . 

وقوله : طوَكنا لَهُمْ حفِظلِينَ» ؛ لأن الناس دائمًا يخافون من الشياطين ويصيبهم الرعب 
منها ؛ لذلك أخفى الله هذه الشياطين بحيث إن الناس لا يرونهم وهم يعملون هذه الأعمال» 
ولا يحسون بهم » وقد بن القرآن الكريم أن الجن الممسخرين لسليمان » كان هو وحده الذى 
يراهم ولا يراهم أحدٌ غيره » ولذلك لم يشعروا بموته وهو يجلس متكقًا على عصاه» وظلوا 
يعملون بجد ظانين أنه يراقبهم فلما أكل السوس العصاء وانكسرت وسقط سليمان على 
الأرض ؛ علمت الجن بموته » وهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب » قال سبحانه وتعالى : 
لِلْنُ أن لز كاثأ يَملمُونَ اليب ما ُِْا في اناب ألْمهين» رسبا: 4م . 

جنود سليمان اكيت 

يقول سبحانه وتعالى : «وَخِرَ لِسلمنَ جنوه ين الجن لض وَالطيرٌ هه بعون» 
[ النمل : 17 » ما داموا محشروا فمعنى ذلك أنهم مجمعوا من كل مكان . 

معنى قوله : برضو أى يمنعون » ويروى : إن اللّه لزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
أى أن السلطان يمكنه أن يمنع الفساد بسلطته وقوته أكثر بما يمنعه الدعاة بخطبهم ومواعظهم ؛ 
لأنهم يستبطئون عذاب الله وعقابه لأنه آجل فى الآخرة » ويخشون عقاب السلطان ؛ لأنه 
عاجل فى الدنيا ولذلك الأنبياء الملوك مثل داود وسليمان لم يعارضهم أحد ؛ لأن السلطان 
والقوة كان فى أيديهم . 

إذن .. طبْورعُونَ» هنا أى ينع من يذهب منهم للقاء سليمان حتى يأتى الباقون » 
ويحضر المتخلفون فلا يفوز أحد بلقائه دون غيره حتى يحدث توازن بين الرعية . ولذلك كان 
من صفاته ِِ أنه كان إذا جلس فى مجلس توزعت نظراته وعيناه على كل الجالسين ؛ حتى 
لا يعلم أحد أنه ينظر لأحد أكثر منه » فلا يتميز أحد على أخد » حتى فى نظرة النبى َكل كما 
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20 
قصص الأنبياء تلكا 


كان لا يُقْبٍ منه إلا أهلّ الفضل » الذين يعلم أن : تقربه لهم لا يعطيهم بسط سلطة على الناس . 

فكلمة «يورَصُونَ» أى يمنعون » فيمتنع السابق أن يسبق حتى يأتى اللاحق ؛ ليكونوا 
سواسية فى الدخول على سليمان اظللة . 

وفى آية أخرى يقول سليمان اليلق : طرَبٍ ورم أن أفَكْرٌ يَمْمتَل لق أنصَمَتَ عل 
وَعَلَ كلدك [التمل: 15 . 

فهذا معنى لأَوزِعَ» أى أُعِنّى على شكر نعمتك» ولما كان لأأَورِمَ؟» معناها : 
امنعنى » فمعنى الآية إذن يكون : رب امنعنى عن الغفلة عن نعمتك لأظل شاكوًا لك . 

عد ل 

قال تعالى : «إحَوَّ دآ أَا عَلٌ وار أَلتَْلٍ ملت مَملة يكأَيُهَا التمْلُ دخلا مكحم لا 
نيلمكم لمن جوم كز لا : 0 ا 0 

قول الله تعالى : ويه دآ أََاْ مل واد أَلتّمْلِ» ؛ يدل على أنهم جاءوا لهذا الوادى من 
أعلى الجبل » وهذا ما تفيده كلمة «عَلٌ» . 

والمعنى أنه لما مر سليمان بالوادى سمع تحذير النملة لقومها بأن يدخلوا مساكنهم ؛ خشية 
أن يحطمهم سليمان وجنوده دون أن يشعروا بهم » وهذا يفيد أن هناك نملة كانت موكلة 
بمراقبة حركة المرور من وإلى وادى النمل وهذه مهمتها ؛ لأن النمل أمة منظمة وكل فرد له 
مهمة . 

وهذه المخلوقات أم مثلنا لها نظام حياة » ولغة » ومعيشة » وتخطيط . إلخ » وصدق الحق 
سبحانه إذ يقول : واي َب في لاض ولا طهر يَطِرُ يتاي كه أمم مالم » الام : 
مء 

الحق سبحانه سمى لغة النملة قولا ؛ «مَالتَ تَملٌ» ؛ النملة التى قالت وحذرت النمل» 
أين رأت سليمان وجنوده ومتى اكتشفتهم ؟ ! لابد أنها رأته قبل أن يأتى إلى وادى الدمل ؛ حتى 
تستطيع أن تحذرهم وتنبههم قبل وصوله إليهم ؛ حتى لا يحطمهم هو وجنوده دون أن يشعر 
بهم لضآلة أجسامهم . 

وقول الله تعالى : قبسم سايم ين ًا وَل ِو أذ كر ينتتلك أي 
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0 قصص الأنبياء الا ب 


نْمَمْتَ عل وَعَلَ ولِدَكٌ» [النمل: 15 . يدل على أنه سمعهاء فالنملة رأت قبل أن يوجد 
المرئى » وسليمان سمع قبل أن يصل إلى وادى النمل ؛ سليمان الي تبسم ضاحكاء أى بدأ 
لد ل 7 2 رق اي اراي ل 
هسم صَاحِكا من َولِهَا وال َب ومن أَنْ أفْكُرٌ يَنْمتَلك الى أَنمَنتَ عل وعَل وليك 
َل أعْمَلٌ يلا وله وى برَحْمَيلك في يباك ل 
تجعلنى أنسى فضلك علئ ؛ حتى أظل شاكرًا حامدًا لك ؛ لأن هذا نعمة فوق ما أنعمت به على 
عامة الخلق » ونعمة فوق ما أنعمت به على من سبقنى من الأنبياء . 

سليمان سمع قول النملة قبل أن يصل إلى وادى النمل» فكيف حدث ذلك ؟ بعض 
العلماء يقولون : إن الريح نقلت له الصوت . ونحن نقول : إن هذا تفسير ميكانيكى ؛ والمسألة 
ليست ميكانيكية » ولكنها عمل رب قادر على كل شىء ؛ النملة لما قالت : «يِكَيّمًا التَملُ 
دَخْنُوْ مسكتَكُم . هذا يفيد أن لهم مجال معيشة يبحثون فيه عن رزقهم » ولهم مساكن 
يأوون إليها ويريحون فيها بعد جمع قوتهم - من فضلات الحلوى والطعام التى نقع 
الأرض من الإنسان - فهذا المكان الذى فيه رزقهم يتجمع فيه النمل . 

ومعنى طلا يمحم : الحطم هو الكسر ؛ ولذلك يقول ربناعز وجل : «إكلا ليدنَ 
في ألَطَمَةَ 2 ومآ درك ما امه [الهمزة : 4 مع 

فسليمان اكَنيل: ضحك بسبب ثلاثة أشياء : 

أولا : لأنه سمعها عن بعد» والدملة عرفت أنه سليمان قبل أن تراه . 

ثانا : لعدالة حكمها ؛ لأنها قالت لقومها : إن سليمان ليس متجبرًا حتى يحطمكم هو 
وجنوده » ولكنهم لن يروكم لدقة أجسامكم . 

ثالنًا : لأنها شهدت بحق . 

فهذه النملة رأت عن بُعدِ ؛ ونطقت بحق » وحكمت بعدل » وعلى ذلك فأى إنسان يرى 
نعمة من نعم الله تطرأ عليه » يجب عليه أُولّا أن يحمد الله عليها . 

وقوله : «وَأديضنى بِرَحْمَيِلك فى عِبَادِكَ لصَيلِِن» ؛ فكأن الفضل والرحمة من الله مما 
اللذان يفرح بهما الإنسّان ؛ لأنهما اللذان سيدخلانه فى عباد الله الصالحين ؛ ولذلك قال 
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رسول الله يِل : ولن يُدحل أحدًا مهكم عملّه الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
٠‏ ولا أنا إلا أن يتغمدنى اللّه منه نفضلٍ ورحمة » . وذلك قول الله سبحانه وتعالى : قل بِتَضْلٍ 
َه ومو يدك مِفْرَحُوأهْرَ حَيْرٌ يِمَا يجْمَعون4 [يرنس : ٠ه‏ » فإياك أن تغتر أو تفرح 
بعملك ولكن افرح بفضل الله وارج رحمته . 
لمحة عن هدهد سليمان اقل 

يقول الله تعالى : «إوَبَتََدَ أطي هقَالَ ملت لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد بن الْصَلِبن» 
[التمل : ]٠١‏ ؛ مادة فقدء الفاء» والقاف » والدال ؛ إما أن تكون : فقد بمعنى ضاع » فتقول : 
فقدت الشىء ؛ أى : ضاع منى » وإما تفقدته » فمعناه : أنه لم يضع ولكنك تبحث عنه فى 
مظائه » فالتفقد هو: بحث عن شىء فى الأماكن التى تتوقعه فيها . 

وقول الله تعالى : «وَبَمَمدَ لير . يدل على أن الرئيس » أو المهيمن على شىء لابد له 
من المتابعة » فساعة أن يجلس فى مجلس القضاء أو مجلس العلم أو أى مجلس كان ؛ لابد وأن 
ينظر ليتفقد المجلس » والتفقد من سليمان اليك يدل على المتابعة » وكان محتاجًا للهدهد» 
فبحث عنه فلم يجده ؛ لأن سليمان كان يريد أن يقوم برحلة فى الصحراء » والهدهد تخبير فى 
منابع المياه فى الأرض » فهو يرى الماء فى الأرض ؛ ولذلك جعل الله له منقارًا طويلًا ؛ لأن ميزته 
أنه يأكل أى شىء على سطح الأرض» بل يأكل بما اختبأ تحت سطح الأرض . 

لذلك لما تكلم عنه بلقيس وقومها الذين كانوا يعبدون الشمس » استعجب من أمرهم 
وقال : «ألّا مَنْجْدُوا ب الى يْخجُ لكب في لسوت وَآلْأرْض» . لأن رزقه من هذا 
الغىء اشبوء فى الأرض - 

وقول سليمان : مال لآ أرى اَلْهُدْهُدَ أَمْ كان بِنّ الْكَينَ؟4 ساعة يستفهم واحد 
عن شىء جوابه عند نفسه لا يكون هذا استفهامًا ؛ لأنه يقول : طإمّا لآ أرى الْهُدهُدَ» . 
كأنه قد استبعد ألا أن أحدًا يعخلف عن مجلسه » فهو استفهم أُولَا ثم تيفّن أنه غائب » فقال : 
أ كن بِنّ ْنَع وما دام كان من الغائبين لابد له من الجزاء ؛ لأن أى مخالفة لا 
تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة . 

والهدهد لما كان غيابه بدون إذن من سليمان » قال سليمان : «لَأْمَرْمتَمُ عَدَابَا كحريدًا 
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ذو انيرا الور خرن اجر انير اتوناخرراخراخرراخرباتوراتو اموا ا 


أ دسم بحَنَّه أو لتق بسَلْطّنٍ مين [النمل: 1١‏ . هذا ليس جبروثًا من سليمان ولكنه 
حَرْمٌ » ومع ذلك علق أمر العقوبة على حجة الهدهد» مما يستخلص منه أن المرءوس إن رأى 
خيرًا يخدم فكرة رئيسه ويخدم الفكر العام » وكان الوقت ضيمًا لا ينتظر حتى يأخحذ الإذن أو 
الأمرء بل ينصرف ثم يخبر رئيسه بها . 

العلماء بحثوا فى العذاب الشديد الذى توعد سليمان به الهدهد» فقالوا : إن الهدهد 
يتميز ويتفاخر على باقى الطيور بأن شكله جميل : ألوانه الخططة » وعرفه » ومنقاره الطويل » 
والتاج الذى فوق رأسه » فقال سليمان : هذا الريش الذى يتخايل به الهدهد سأنتفه » وألقيه إلى 
النمل والحشرات . أو أن العذاب الشديد للهدهد أن يرميه سليمان ؛ ليعيش مع غير بنى جنسه 
من الطيور الأخرى » وهذا عذاب شديد له ؛ لأنه لن يكون له إلف بحركتهم أو نظامهم أو 
التعامل معهم » فيكون غريبًا طريدًا بينهم » ومن العذاب أيضًا أن يجعله يخدم أقرانه من 
الهداهد الأخرى » أو يجمعه مع أضداده ؛ لأن هناك بعض الطيور يضاد بعضها بعضّاء فساعة 
يرى طائر طائًا » من أضداده يتشاجر معه » وتقوم يبنهم معركة » ولذلك يقولون : « أضيق من 
السجن عشرة الأضداد ؛ . ومعنى : لفْقا> أى أنه كلم سليمان قبل أن يتهره » وقال له يكل 
ثقة : طلْحَطثُ يما لَمْ يط بوه مَِمْمْلك من سَيَا يبا يقِين؟ . انظروا سليمان الذى كان 
عنده كل هذا الملك الذى لم يؤته أحد» وحوله كل هذا الصوجان يقول له هدهد ضعيف : 
«أحطتٌ يما لَمْ يط بد» . فكيف يجرؤ على أن يقول ذلك لسليمان النبى الملك ؟ 
نملك من سيا با يقِينِ» . تعبير قرآنى جميل يسمونه فى اللغة الجناس » والجناس أن 
ا ال وم يا ار ل 
العادى ؛ يقول تعالى : «اعَمَ يَتَسَدَلُنَ (2) عَنِ لتب ألْعَظِير»» [البأ: 01 0 . 

فلا يقال : نبأء إلا إذا كان الخبر هامًا وعجيبًا . ومسألة بلقيس وعرشها وقومها الذين 
يسجدون للشمس خبر هام جدَّاء فلو قال : وجئتك من سبأ بخبر ؛ لا يعنى بالمعنى المطلوب 
ولا يناسب أهمية الحدث . 

ومعنى : أطت الإحاطة معناها إدراك المعلوم من كل جوانبه , فامحيط يحيط بالمركز 
إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف الأقطارء وهى إحاطة تامة , 
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قصص الأنبياء مَلْيَكْار فض 

ولكن هل قول الهدهد لسليمان : «أحَطتٌ يما لَمْ طْ يي . هل هذا نقص فى 
سليمان لأنه لا يعرفها ؟ لاء بل هذا تكريم لسليمان ؛ لأن الله سخر له ناسًا يخدمونه فى كل 
ناحية » وفرق بين أن تفعل أنت الشىء لذاتك » وبين أن يُفعل لك . فمعنى أن يُفعل لك فهذه 
سيادة أخرى وتكريم كبير » ولأجل أن يُعلّمنا الل سبحانه وتعالى أننا لا نكتم مواهب التّابغين - 
ونعطى لهم مجالًا أن يقولوا رأيهم ويأخذوا فرصتهم ويبرزوا مواهبهم لأن هذه خدمة لك أنت 
أيها الرئيس أو المسعول ؛ ولمصلحتك » ولأن سليمان لم يسأل الهدهد عن سبأ » فمعنى هذا أنها 
كانت معروفة أو سمعوا عنها » ولكنه لا يعرف التفاصيل التى عرفها الهدهد . ولكن ما هذا النباً 
الخطير الذى عرفه الهدهد عن سبأ؟ 

نبأ عظيم حاء به الهدهد 

قال تعالى موضكا : ظإإنِ وَبَدتُ انرأ سلِكُهُمْ وَلويتَ ين حَكُلٍ تو 
عَظِيمٌ » [النمل: ا 

تا سكيم أى : تحكمهم » ومعنى : «وأويّت من مكل ء عَوْ وَلَا عَرْشٌ عَيا ع4 
أى ما يؤتاه أقرانها من الملوك » وليس مثل الذى أوتيه سليمان الك ؛ لأن هذا شىء آخر. 
والعرش هو مكان جلوس آللك وكان عادة يتمشى مع عظمة الْلِك . 

والهدهد أخبر سليمان اظيا بقوله : إن وَبَدتُ أنرأة مَيلِكُهمْ وأونيتَ من َكل مو 
لس ل ل ل ل ل : 
الأشياء التى رآها وتتعلق بالملك ؛ وفيما يتعلق بالعقيدة التى تهم سليمان - لأنه نبى - أخبره 
بقوله عن ملكة سبأ: «وَيَدتهًا ومَرْمَهَا يَْجُدُونَ مين من دون أله [التمل: + 

فكأن الهدهد يعرف قضية العقيدة وقضية الإيمان؛ وأن الخلق لا يجب ولا يصح أن 
يعبدوا إلا الله ! ولذلك يقول إنه وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله » ولماذا لا يعبدون 
معو مان أ داه و مور 

0 : «وإن ين سَوْءِ إلا ضيح يرو ولك لا لَفْمَهُونَ 
ل [ الإسراء : 
انظروا إلى 0 0 وعقيدته ووعظه الجميل فى قوله تعالى : «وَيَدثُهَا وَمَوْمَهًا 
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تسم لابياء ل 


مع عير ب 2 أ ور ف عع لْهُمْ الشّيِطَنُ عَسْلَهُم ضَدَّهمْ ممووء 2 رم 
0 متتو [السل: > 

١‏ وق سر اددهم سجرن الشمس مجر اله اك تل سنك هلي 
ألا ألا مْجُدُوا يِه الى مخيحٌ لبه في التموات والاتض» . 

والهدهد خلال طيرانه فى قصر بلقيس رأى ككوة أو طاقة تدخل منها الشمس » وهى مبنية 
بشكل هندسى بحيث تدخل منها الشمس كل يوم بعد شروقهاء فتتنبه بلقيس وتستقبلها 
بالسجود ؛ ولذلك حينما ذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهم ؛ وقف فى الطاقة وسدها 
بجناحيه » فانتظرت بلقيس دخول شعاع الشمس وارتفاعها » فصعدت إلى الطاقة لترى ما 
بهاء فطار الهدهد وألقى كتاب سليمان اليه » فأخذته بلقيس . 

إذن .. الهدهد يستغرب أن يسجد هؤلاء القوم للشمس » ولا يسجدون لله الخالق الرازق 
الذى يخرج لهم رزقهم » ويعلم سرهم وجهرهم . 

ثم يقول سبخانه : ِأقهُ لا وله إلا مر و لمش التير 9 [اائمل: 00 . 

فالله هو المستحق للعبادة وحده؛ وهو رب العرش العظيم» وقلنا: إن عظمة عرش 
بلقيس » وعروش ملوك الدنيا كلها هى على قدر عظمة البشر وقدرتهم » ولكن عظمة عرش 
الله على قدر عظمته وقدرته سبحانه . 

سليمان لم يأخذ كلام الهدهد حجة مسلمة» ولكنه أراد أن يتأكد فقال : #9 َال 
ستظة مدقت أ ص الْكدِبينَ» [الدمل: 3737], 

النظر محل العين » والصدق والكذب لا يعرفان بالعين » ولكن كلمة النظر هنا انتقلت من 
العين إلى معنى العلم بالحجة ؛ ولذلك فى التوقيع على كثير من الأوراق يقول ‏ تُظر» والناس 
يقولون : هذه مسألة فيها نظر . أى أنها لا تمر مرور الكرام » بل لابد من بحثها والتأكد منها . 

ولذلك قال سليمان : سَنَظرٌ أَصَدَهْتَ آم كت مِنّ الْكدِينَ» . مع أن المقابل لكلمة 
صدقت هو كذبت » ولكن سليمان لم يقل للهدهد سننظر أصدقت أم كذبت » ولكن قال : 
لسَنَظرٌ أَصَدَقْتَ أمْ كنت مِنّ لينم . وهذا لطف وترفق من الحاكم برعيته ؛ لأن معنى : 
«آ كت ين الْكزِينَ» . أى حتى إن كذبت فأنت لم تكذب وحدك» ولكنك ستكون 
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ياأنوالتواترنات ااا نتنوام دك ا ان انور أ تورنا تلت وبانورا احير 


قسص الأنبياء لَلِهكاز 1" 
ضمن كثير من الكاذيين ؛ لأن كثيرا من الناس يكذبون » أو أنه من الكاذيين ميلا لهم أو قريبا 
لهمء وهذا يدل على أن إلهامات سليمان كنبى جعاته يعرف أنه صادقء ولكنه أراد أن 
يتأكد ؛ حتى لا يجامل جنديًا من جنوده . 

ثم يقول بعد ذلك : ظذْهب يَكِتَبى كددًا كلد هم ثم نول عَنْهُمْ تنظ مادا 
يسحُِويَ؟ [النمل : .18] هذا معناه أن سليمان فكر فى الأمر » وقال : نكتب لها كتابًا ونرسله مع 
الهدهد ؛ حتى يتأكد من الرد ويعرف أبعاد الموقف . 

ومعنى : وتم ول عَنْوُم أى أبغد عنهم قليلًا وانظر ماذا يفعلون ؛ لأنهم سيراجعون 
بعضهم البعض ؛ لأن معنى : ١‏ يَرْجِعُونَ ؛ أى يراجع بعضهم بعضًا . 

رسالة سليمان إلى بَلقيس ملكة سبأ 

يقول تعالى : طدَلكَ يأب لكوأ إن أ إ كنب كرْمُ» السل: دم ء الهدهد أخذ 
الكتاب وطار إلى سبأء وذهب إلى بلقيس » وألقى إليها الكتاب » فلما قرأته ؛ قت ييا 
ْمَأ ِف أ ِل كب كيعٌ» ولكن القرآن لم يذكر هذا كله ؛ للدلالة على أن أوامر سليمان 
الكت أوامر محوطة بالتنفيذ العاجل ؛ ولذلك وصلت إجابة بلقيس فى الكلام الذى أمر به 
الهدهد مباشرة » دون ذكر لما حدث من الهدهد بعد صدور الأمر إليه » وكأن الهدهد بعد 
صدور الأمر إليه نقذ الأمر بمنتهى السرعة , فوجدنا كلام بلقيس إلى قومها بعد أن تلقت كتاب 
سليمان الكت . والملاً هم أعيان القوم وأشرافهم والمستشارون عند الملكة - بلقيس - ووصفت 
كتاب سليمان بأنه : « كنت كرِم» فهل كانت تسمع عن سليمان ؟ أم لأن المخطاب بهرها 
بخطه"الجميل وورقه الراقى وختمه الغريب . 

وبعد ذلك قالت : إن ين كن دََُ بن فل يتنك يو (© ألا نوأ ع1 
أن مُشْلِمِينَ؟ه [التمل: ١‏ 001 . 

وهذا يدل على أنها كانت تعرف حكاية سليمان وأنه ملك ونبى .. إلخ » وانظروا إلى 
كتاب سليمان وإيجازه الشديد حيث يقول : «# ينسم أ قرا ايج < © أل 
تدوأ عل أن شمن . فتصّ الخطاب عبارة عن برقية موجزة كلمة تدوأ أى : 
تتغطرسون وتظنون أنفسكم ملوكاء وتزهون بما عندكم من ملك ولا تستجيبون لدعوتى » 
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ا قصص الأنبياء مَلبَكلار 
فإياكم وهذا التعالى والتكبر؛ مثلما نقول : ٠‏ هى كلمة واحدة» . بلقيس حينما ألقى إليها 
المخطاب وقرأته » جمعت الملا وقالت لهم : لقد وصلنى كتاب من سليمان ونصه كذا وكناء 
وبعد ذلك طلبت مشورتهم وأن يشيروا عليها بما تفعل فقالت : هتالت ياي لمكا أكون ب 
أَمْرِى مَا كنت فَاطِعةَ أل حَقٌّ مَتبَدُونن» [الدمل : 20م . 

معنى : مون أى : أعطونى قوة فى الحكم الذى تصدرونه » فهى سألتهم أن يفتوها 
فى أمرها ء مع أن الأمر ليس أمرها وحدها » ولكنه أمرهم جميعًا؛ ولكن المقصود بقولها أن هذا 
الأمر قبل أن يخدش الرعية سيخدشها هى أولا. 

وقولها : طإمًا نت تَالََِ أل حَقَّ تَدْهَدُون 4 . أى لا أبثُ فى أمر طحق دون أى 
تحضرون عندى » وهذا يدل على أنها رغم مالها من سيطرة وهيمنة وسلطان » إلا أنها شاورت 
الملا وأرادت أن تسمع رأيهم فى هذا الأمر. 

قال تعالى : ««الوأ ححنُ لوا ميو ولوأ بأ صيبر وَالْارُ يك نر ما تمر [ الدمل : 
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أى نحن أصحاب قوة وعندنا شجاعة وعندنا بأس » وعددنا كبير وعندنا عدد وآلات 
وجيش قوى ؛ وهذه كلها مظاهر قوة » فإن كنت تريدين الدخول مع سليمان فى حرب فنحن 
جاهزون » ونحن لا نقول هذا لندفعك إلى الحرب » ولكن الأمر والرأى الأخير لك . 

ولكن المرأة كانت عاقلة فلم تغتر بالقوة » وحذرت قومها من دمار الحرب وآثارها » فردت 
عليهم بقول الله تعالى : طاتَلتَ إن الود إدا كرا مَرصةٌ وها وجرا ره أزيها از 
وكَدَِكَ يَفْمَلُوت؟ [التمل: 4 . 

لأن الذى جاء ليأخحذ الملك يريد أن يأخذ المالكين» وينهب كل ما عندهم ؛ لأنه ساعة 
يصل إلى مكان القوم لا يضمن أن ينتصر عليهم » فيخرب ما يستطيع تخريبه من ممتلكاتهم » 
ولا يحافظ على شىء إلا بعد أن يضمن استقرار الأمور له . 

وقوله تعالى : «وَجَمَُوا ره ميا ول . كلام صحيح ؛ لأنك إذا نظرت إلى أى 
حاكم يستولى على الحكم بعد حاكم آخرء أو أى نظام يخلف نظامًا فى الحكم , تجد الانتقام 
يكون من الحكام السابقين » وإلصاق شتى التهم بهم من فساد وغيره ؛ لأن الحكم الجديد قام 
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على أنقاضهم » وبين النظامين لَدَد وخصومة . 

وقوله : «وَكدَِكَ يَفْمَتت» . وهذا الكلام من الله تعالى تأبيدًا لكلام بلقيس » فهى 
قالت رأيها والحق سبحانه وتعالى أيدها فيهء أى أنها صادقة فى هذاء ما يدل على أن الحق 
سبحانه وتعالى - رب الخلق أجمعين - إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيهاء كما 
ترك الملا القرار الأخير لنملكة ؛ لتفعل ما تراه مناسبا » بدأ عقلها وفطنتها يعملان » فقالت : إن 
كان ملكا سيطمع فى خيرناء وإن كان نبيًا فلن يأبه بهذا الخير» فأنا سأرسل إليه بهدية . 

هذه الهدية تناسب سليمان وبلقيس معّاء فهو ملك وهى ملكة » فلابد أن تكون الهدية 
ثمينة جدًا ؛ حتى تأخذ بلب سليمان » وحتى تثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى 
والترف » فقالت لقومها : أنا سأرسل إليه بهدية » فإن كان من أهل املك والدنيا سيقبل الهدية » 
فنعرف أنه يريد بعض ال خراج والمال » وإن رد الهدية فهو نبى لا يطمع فى شىء مما فى أيدينا ؛ 
قال تعالى على لسانها : ظإَإقٍّ مُرْسِلةٌ لهم بِهَدِيَمَ مَاظِرَة يم بَْمٌ الْمْرسلوي» [السل: 
16], 

أى سنرى كيف يقابلهم وماذا سيقول لهم ؟ وهذا رأى جميل منها » ودليل على حصافتها 
وذكائها؛ بما جعل القوم يفوضونها فى تسيير أمور مملكتهم . وا المَرسَلُونَ» هم الذين 
أرسلتهم بالهدية إلى سليمان اكتيتا . 

الله أعطى سليمان سرًا من علم الكتاب 

ثم يقول الله تعالى : الجأ سن وَل دون مَل هنآ عاتل+ اه حر من كك 
بل أَسْر ريتك لَفْيَمن؟ [النمل: 501 . 

أى : لما جاء الرسول سليمان بالهدية » قال له سليمان : لست بحاجة إلى مالكم ؛ لأن الله 
أعطانى خيرًا ما عندكم» وقوله لهم : «إبل أَسْر بردي لَتيَُْنَع . يصح أن يكون معنى 
قوله : إنكم أناس تفرحون بأنكم قدمتم هدية لى لتأسرونى بها . أو أن معناه : إنهم يفرحون 
حين تأتيهم هدية من أحد » فكلاهما صحيح ء أو : أنا رددت الهدية وسترجع لكم وستفرحون 
برجوعها . هذه ثلاث معان » فأنتم بهدية منكم لى تفرحون حين تأتيكم هدية» أو أننى حين 
أرد الهدية لكم ستفرحون برجوعها إليكم . 
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أت !جني نونو ديرن اديز دون اننا ورن انو رظنو رن نورنانو لخر انون نياخ لنورنفتو واااو انراج 
6ن طن نامك نظلا ماظان ياظا. سكا ملظا تا ملاظ اممظان كظا مظان كفا امكظا اسك ست لك كشال 
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رق قصص الأنبياء مَلِيكلار 
ثم قال لرسول بلقيس فى لهجة حاسمة : أزيخ إِلتيح أيهم نور لَّا َل للم يبا 
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ولتخرجتهم يننا أذلة وهم صعْروي# [التمل: 207] . 

كلامه هنا يكشف كلامها الذى قالته لقومها ؛ فهى قد قالت : «طإِنَّ موك إذا مكارأ 
رد أَفْسَمُوها وَحعلوا ره مها أل . فكأنه من منطلق النبوة يرد عليها وعلى :كلامها 
بالحرف . : 

ومعنى : طلا وبلَ للم يب القبل : هو المقابل» أى لا يستطيع مقابلة هذا الأمر أو 
مواجهته » أو أنهم أضعف من أن يواجهوا هذا الأمر. 

ومعنى : ولك وهم مون أى يخرجهم من الملك ١‏ أَولّة ه لأنهم كانوا ملوكاء وسلب 
منهم الملك فصاروا أذلة » والصغار يكون بالأسر أو القتل . 

ثم التفت سليمان حوله وقال : «بكأمًا الْمَلوا َك يأتين يعَرشها قل أن يون شتيلييت» 
[التمل: 78 . 

هذه أيضًا من إلهامات النبوة » فكأن الله أعلمه أن القوم بعد أن رد إليهم هديتهم » سيأتوته 
مسلمين طائعين ولن يحاربوه » فكأنه قد علم أنهم سيأتون إليه » فأراد أن يرسل من يذهب إلى 
سبأ» ويأتيه بعرش بلقيس قبل أن يصل القوم إليه » ولأن هذا الأمر صعب التحقيق ويتظلب 
قدرات خاصة . 

وقيل إن الذى تكلم عفريت من الجن» قال : آنأ يك د مَل أن نعم ين مَقَاكُ وإ 
عَيّهِ قو لمن [العمل: هم . 

وقوله : لل أن نَم ين مََاِكَ» . هذه كلمة مجملة ؛ لأن مقام سليمان فى مجلسه 
بينهم للحكم والعلم ومدارسة الأمورء مقام طويل قد يستمر ساعات » والذى يحدد هذا المقام 
مدة الإقامة التى كان يجلسها معهم , من أجل هذه الأمورء ومعنى هذا أن العفريت سيأنيه 
بعرش بلقيس قبل أن يترك مجلسه هذا ء أى أنه لن يتأخر به جلسة أخرى . 

هنا القرآن لم يخبرنا أن أحدًا آخر تكلم فى هذا الموضوع إلا بالوصف حيث قال تعالى : 
طمَلَ الى عِندمُ علد ين الكتب أنأ ليك بدء قْلَ أن يبد إلِكَ طرْوّك» رالسل: .] . 
أنت لو حسبت المدة التى يستغرقها هذا الكلام : طأنأ ميك بدء قَلَ أن يبد إِلَكَ 
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التي لنررناجين اجو نياو راضورنا ناخو لخررنانج انو اذ انو اجو انور نو قو راقو ناخو انوراتوراتو انمو 

قصص الأنبياء مَلِبَكلار ا 
طَرْوّك» تحد أن طرفك ارتد خلالها مرتين أو ثلانًا» فالعفريت من الجن طلب إعطاءه مدة من 
الوقت ؛ هى مدة بقاء سليمان فى مجلسه » وليكن ساعة أو ساعتين أو أكثر» لكن أن يأتى به 
قبل أن يرتد إليه طرفه » فهذه سرعة خارقة ! ! ! لأن الطرف يرتد بسرعة » ولذلك لم يقل 

. القرآن : فذهب الذى عنده علم من الكتاب فجاء بالعرش » ولكن جاء بالخبر مباشرة فى قول 
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الله تعالى : وَل الى يدم عل ين الككب أنأ ليك يد مل أن يريد إِيِكَ طرهك كلما ركه 
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مُسْمَقِرَ ِندمُ كَل هذا بن مَضْلٍ رق . وهذا دليل على السرعة الفائقة . 
بعض العلماء قالوا : إن هذا الرجل ه و آصف بن برخخياء وكان رجلا صالكا أعطاه الله من 
أسرار قوكه . 


وقال آخرون : الذى عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه » فكأن العفريت لما قال له : 
جا ليك رد مل أن م ين مَمَايك» قال له هو : «أنا ليك بد مَل أن يبد إبَكَ طَرفك» . 
٠‏ فهر إذن سليمانء لماذا؟ قالوا : لأنه لو كان هذا الرجل واحمًا غير سليمان» فمعنى هذا 
أن له تفوقًا فى معرفة الكتاب قبل سليمان . 
ورد بعض العلماء على ذلك بقولهم : إن هذه عظمة لسليمان ؛ لأنه فوق من يعرف هذا 
العلم » والمزايا لا تقتضى إلا فضيلة ؛ لأن هذا الرجل مع ما عنده من علم بأسرار الكون سخره 
اللّه لخدمة سليمان . 

وليس بالضرورة أن يكون الرجل العظيم عارفًا بكل شىء» فلا يمككن أن نطلب من الملك 
أن يكون ماهرًا فى بعض ما يجيده الصبية فى الصناعات اليدوية مثلًا . 

فمن عظمة سليمان أن اللّه سخر له كل هؤلاء . 

قال الل سبحانه وتعالى : لقْلَما 9 مُسَيّقِرَا ندم قَلَ هنذا ين مَضْلِ رق لبوق َأشْكر م 
كد ون طَكرٌ وا يد يقي ومن كت ون َِ ع كيمٌ» [السل: .14 . 

وما دام سليمان قال : «مَددًا ين مَضْلٍ رق . فهذا يدل على شيثين لا ثالث لهما : إما 
أن اللّه سخر له أحدًا فجاءه بالعرش » أو أن الله أعطاه علمما من الكتاب فجاء به » وإن كانت 
هذه أو تلك فقضل من اللَّه عليه بإعطائه هذا العلم له أو لأحد من أتباعه . 

ومعنى ط لبن : الابتلاء هو الاختبارء والاختبار ليس مذمومًا لذاته ولكنه يذم 
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خرن قورن درن ا هوي نجنا حو هون انوي ادر اهرن !تو احور هوهو لخر أهو لمر نوهني اورر اتج لهوا هجام 
ا ا 

قصص الأنبياء لكر 

لشي |5 2 اك جا لاك ل 7 د ٠‏ توص شم ورك اموسمد 


لنتيجته فالذى ينجح فيه يكون سعيدًا » وإن فشل يكون حزيئا » ولذلك سليمان ذكر النتيجتين 
ما فقال : ظ لبون مَك أمْ كد . فالشكر معناه : أنه ذكر المنعم ولم يله جمال النعمة 
عن جلال الواهب » وأما كفر النعمة » أن يقول الإنسان . هذا من ذكائى وجهدى . وقوله 
تعالى : ومن شك هما َك ليه أى أن الله لا يحتاج إلى شكرناء فشكرك لا يزيد 
فى صفات الله صفة كمال . 

كذلك الذى يكفر النعمة ولا يشكر الله عليها فإن الله طعي ويُ» أى غنى عن 
الشكر » وكريم يعطى بغير حساب . 

سليمان اكثل يختبر ذكاء بلقيس 

وما جاء العرش واستقر عند سليمان أمر بنصبه وتجهيزه ؛ لأن بلقيس قادمة إليه فى الطريق » 
وهو يريد أن يختبرها اختبارًا عقليا واختبرًا إيمانئاء فأمر بأن يدكروا عرشهاء فقال لهم : 
نكرو لا عَرعهَا تظز أتجتدى آَم مَكُنُ ين ألَذِنَ لا يبَتَدُون4 [المل: .]4١‏ 

كلمة : بوره عكس عَوفواء فعرشها جاء على هيئته كما كان فى سبأء فلو أنها 
جاءت ورأته كما هو ستعرفه بسهولة » ولا يعرف سليمان ذكاءها فى الجواب » فأمرهم أن 
ينكروا لها العرش » بأن يغيروا بعض معالله . 

وقوله : «إتَظز أنتدئ آم تكو ين لين لا يبتَدُونَ . إن كان المقصود به الهداية 
الإيمانية فهو أن تهتدى إلى الإسلام » وإن كان عقليًا بأن تهتدى إلى الجواب الصحيح . وحينما 
سألها حاول أن يعى عليها فى السؤال فقال لها : أَمَكًَا عَرْشكِ»ه [التمل: ؟4] . فكأنه 
يقول لها : إن هذا ليس عرشك» ولكنه قال : هل عرشك مثل هذا ؟ فهو يريد أن يختبرها 
فصعب عليها السؤال فماذا قالت ؟ نظرت إلى العرش فوجدته مثل عرشهاء ولكن التدكير 
الذى حدث له يدل على أنه ليس عرشها » فجاءت بجواب يحتمل الحالتين معًا فماذا قالت ؟ 

قالت : ها كنَمُ مر . فعرف سليمان من هذه الإجابة أنها ذكية وحصيفة وعاقلة . هذا 
بالنسبة لهداية الإيمان» فهى لكى تعلم أنها تركت عرشها هناك فى بلادها وجاءت إلى 
سليمان » فكيف جاء سليمان بالعرش بهذه السرعة مع أنها تركته خلفها؟ ! فلابد أن هذه 
قدرة فوق مستوى البشر. 
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اذيرن ا نوناقيرن! ونون انررنانواني ناجو موادي يناتو ناجون انر انو نالو اجون تاذو اترزانياتواو حورا 


قصص الأنبياء لوك 

وقول سليمان : بكرأ ا عَرْعهَا تَظرْ أنبردِى» أى أتهتدى إلى جواب يجمع الأمرين 
فى امَك - وهو عرشها - أو تهتدى إلى أن الذى صنع ذلك إنما يكون مؤيدًا من الله بأسرار 
الكتاب ؛ فنقل العرش بهذه السرعة فتؤمن . 

وقول الله تعالى : موَأوتَ ألِْلرَ ين كلا وك مين . إن كان هذا الكلام تكملة كلام 
بلقيس » فمعناه أنها أوتيت العلم قبل هذه ال حادثة » وعلمت أنه نبى خاصة بعد أن رد الهدية 
الشمينة » وقال لهم : بل أَسْر بدو نَفيمُونَ؟ . إلى آخر هذه المواقف » فكأنها تقول له: 
نحن عرفنا قبل هذه الحادثة أنك نبى وأسلمنا . أو أن الكلام كلام سليمان القليثة . 

إسلام بلقيس مع سليمان للّه رب العالمين 

ثم يقول سبحانه وتعالى : «وَسَدَهًا ما كن كد من مون أنهو ته كن من عر كَنفوب» 

[الدمل: ؛] . أى أن سليمان بما صنع من أحداث صدها عما كانت تعبد من دون الله ؛ لأنها 
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كانت من قوم كافرين . 

وقوله تعالى : «يِِلٌ لا أَدمل صرح قلا رأنهُ حيربَئة مه وَكمََتْ عن سَاقيهَا ل إتَمُ 
َ تُمَيَتُ يّن فَوَارِرٌ # [النمل : 44 . الصّرح إما أن يكون القصر المشيد » وإما أن يكون 
البهو الكبير الذى يجلس فيه الملك » وإما أن يكون مثل إيوان الأكاسرة مثلّا » لما جاءت لتدخل 
الصرح وجدت أمامها ماء فيه سمك» فظنت ذلك ماء يريد سليمان أن يغرقها فيه» فرفعت 
ثيابها وكشفت عن ساقيها » فمعنى ذلك أنها فهمت أن هذا ماء ؛ لأن سليمان كان قد بناه من 
زجاج مثل الكريستال » ووضع تحته ماءٌ وأسماكا فهى ظنته ماء فشكرت ثوبها ؛ حتى لا يتل 
فقال سليمان : ادخحلى فهذا صرح ممهد من الزجاج » فماذاءكان ردها؟ «قَالَتْ ربب إِقٍّ 
طََْتُ تَِيى وَأْسْلَنْتُ مَعَّ سُلَيَمنَ يِه رب الْمَلدين» [النمل: 4؛] ظلمت نفسها فى ماذا؟ 
الكفر أولا . 


إذن .. فليست هى التى قالت : «وأُويَا ألْهِلرَ ين كاهَا رك مس4 أو أنها لم تنطق 
بالكلمة نطقًا صريححاء إلا بعد أن دخلت الصرح» أو أنها ظلمت نفسها فى أنها اتهمت 
سليمان بأنه يريد أن يغرقها فى الماء» حينما قال لها : دمل ألصَّرْحَ» . ومعنى : لحَيبَئهُ 
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ّدم أى ظنته لجةٌ ماء وكونها كشفت عن ساقيهاء هذه عملية قسرية لكل إنسان قد 
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أخرنن احور نون خرن ذون دون انو رانو نا هونن ا ونور امي اذررناقررناحور انور اذييناحونء ادو لخورن احور انو باتو انوراخرحاد 

زقكانا قصصس الأنبياء 2 

يُعوْضُ نفسه للسير فى الماء » فأنت حين تسير فى الطريق » وتجد فيه ماء ترفع طرف ثوبك ؛ 

حتى لا يصيبه بلل » وبعض الإسرائيليات الداخلة فى كتب التفسير تزعم أن سليمان عمل هذه 

العملية ؛ حتى تكشف بلقيس عن ساقيها ليراها ؛ لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين» وهذا كذب 
فلا يليق أن يقال هذا عن نبى من أنبياء الل صلوات اللّه عليهم أجمعين . 

حكم داود وسليمان عليهما السلام فى قضية الحرث 
يقول الحق سبحانه وتعالى : «إوداوردٌ وَسُلَيَمُنَ إذ يحَحكمَانٍ في الث إذْ نشت فيه عَنَمُ 


لتر وسكا دازرين يرت © فَنَبها سير وَسطْلا ينا 2كا يننأ يسدر 
مع داورد الْجبَالَ بحن 2 و قلعِليت؟ [الأنياء: جلا 6م : 

كلمة : ©« يمْكمَانٍ تدل على أن هناك خصومة فى قضية الحرث » والحرث هو إثارة 
تربة الأرض مثلما يحرث الفلاح الأرض » سمّى ربا الزرع والثمر والحدائق بالحرث » فقال 
تعالى : طوَدًا تو معن في الْأرضٍ لبد ها ميلك الْحَرْتَ وَالتمل» [البقرة: 
لم 

فمعنى : ظوَيْهِكَ الْحَرْتٌ» . أى يهلك ما نشأ من الحرث من زروع وثمار وفواكه » 
فيسمى الزروع حرثًا مع أن الحرث هو إعداد الأرض للزرع » وهذا يوضح لنا أنه لا يمكن زرع 
إلا بحرث , 

وقصة الحرث التى حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام » أن رجلا عنده زرع ورجل 
عنده غنم » فراعى الغدم غفل عن غنمه فهربت إلى الزرع وأكلته » قام صاحب الزرع فاشتكى 
لنبى الل داود » وداود لأول وهلة قال لصاحب الغنم : أعط الغنم لصاحب الأرض وانصرف » 
فى هذا الوقت كان عمر سليمان أحد عشر عامًا» فلما خرج الراعى وصاحب الأرض من عند 
داود قال لهما : ماذا قضى أبى ؟ قالا له : قضى بأن يأخذ صاحب الأرض الغنم . 

وتأويل ذلك : ربما وجد داود أن قيمة الزرع الذى أكلته الغنم » يساوى قيمة الغنم » 
فحكم هذا الحكم. 

لما قص الرجلان قصتهما على سايمان لم يقل : هذا ظلم أو جور . ولكن قال : هناك حل 
أرفق .. فلما قال هذا الكلام وبلغ داود أرسل إليه» وقال له : ما هو الأرفق الذى تراه فى هذه 


ل 
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لجرل راج رج يراه ورا برل ةجراخ ورا تراج راثت ولاج رلا رجاه بابر 0 


أن 














ل عل بال بار بل كن 0-4 يا 


قصص الأنبياء 


1 و يروب 1 ذو انوج تخب 






لقي اجو راتخورنانور 





0 


تله و لمث يه لل تلطا وله ليل لوقه لو لاو ةلو ل الالال لي 


القضية ؟ قال له : نعطى الغنم لصاحب الزرع » فيستفيد بلبنها وأصوافها » ونترك صاحب الغنم 
يزرع الأرض حتى تثمر » وتصبح كما كانت قبل اعتداء الغنم عليها » وعندئذ يأخذ صاحب 
الغنم غنمه » ويأخذ صاحب الأرض أرضه . 

فربّنا هو الذى فهُم حل هذه المسألة لسليمان » وهذا ليس طعئًا فى داود ؛ لأن الله آتى كل 
واحدٍ منهما كما وعلمًا . 





السحر ومملكة سليمان 

قال تعالى : «وَاتبَمُومَا نوأ لين عل مُلْكِ سْلِيمَنَ وَعَا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ ولو 
0 أل ادنر ونا أل عل التكسكنة َي 6 هَنرُوتٌ وَمَروتَ وما 

نين َه حَقٌ يوك إكمَا عن وده ها َك مَِتَعلَمُوَ مهماما يفَرَفُك بو بن 

1 وَرَقْجِوء وَمَا هُم بِصَآرَنَ رِنَ بي من أحَد إِلّا بِاِدْنٍ للد وَيتَعَلُْونَ حا 0 3 
يَنمَعْهُمْ وَلََدْ عَلِمُوا َم مره مَا ما في الأيخرَة ين ع وَلِِنَى ها بك 
نَشَهُمْ تو كانواً يَمَلمُوت» [البقرة: 60٠١5‏ 

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى : «إوٌكيًا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ 
عند ألو مُصمَدِقٌّ لْمَا مَمَوءٍ 0 لْذِنَ أوثوا لكب كتب أل وَرَآء ظهُورِممْ 
كا ل كيه ررد 

ول 0 000 
التوراة » ولم يقفوا عند الترك لآيات الحق » بل اتبعوا ما جاء به الباطل . 

إذن .. فالكتاب الذى كان يجب أن يتبعوه تركوه وخالفوه » والثهتان الذى كان يجب 
أن يجتنبوه اتبعوه » وهذا سلوك مخالف لقضية الحق بين الخير والشر. 

وقلنا : إن الآية الكريمة تعرضت لأمر قد شاع عند بعضٍ من بنى إسرائيل » لقد قالوا : إن 
او ل و و 0 
قوله: «وّمَا كَثْرٌ سُلِيِمَنُ وَلكنَ الننييت كُمَرُوا يمَيِمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ» . إن 
و الوا وي الور و 
له » وإرادة الحق فى ذلك لها حكمة بالغة » ومن حجكمته تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغى لأحد من 


الح ا 1013 ا و ا ا 10137 1 ال 201 
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ل 1 


د اكه 1ك 
تو/جو "رجابو اجر ابجوب ابورا ترجو رخاوا 


قصص الأنبياء ملكا 


العالمين » لقد شاءت إرادة الحق ذلك ؛ ليكون سليمان رسولًا له مكانة فى قومه » [ أعنى] 
مكانة تليق بالزمن الذى جاء فيه سليمان . 

إن المتأمل للموكب الرسالى يجد أن كل رسول قد صادف فى قومه المكابرين والمعاندين 
والكافرين والمتربصين به الدوائر لماذا ؟ 

لأن الرسول لا يجئ إلا وقد استشرى الشر» وما دام الشر قد استشرى » فلابد أن للشر 
قومًا ينتفعون به » وحين يأتى رسول لينهى سيادة الشر فى الأرض » فهو يواجه أول ما يواجه 
المنتفعين بالشر » ولا يتبع النبى غالبًا إلا الضعفاء ؛ ليخلصهم الرسول برسالته من شر الأقوياوء 
وقد أراد اللّه برسالة سليمان أن يبين لنا طبيعة الإنسان .. حين يؤيد رسولا بمللك لا يمكن لأحد 
أن يخالفه » إنه رسول ومَلِك من نوع خخاص . 

فالملوك يملكون ما يدخحل تحت قدرتهم بالإمكانات المادية » لكن الله أعطى سليمان ملكا 
لا ينبغى لأحد من العالمين ؛ لأنه سخر له القوى التى لا يمكن أن تسخر لبشر عادى » فكأن اللّه 
يريد أن ينبه الإنسان أنه لو أراد حكمًا من السماء مسنودًا بحكم ملكى » فلن يستطيع إنسان أن 
يرفع رأسه ؛ لأن الخالق جل وعلا قادر على أن يسحر لكثل ذلك الحكم ما يجعله يقهر الجميع 
على أن يذعنوا له لكن الحق لا يريد ذلك » إنما يريد سبحانه طواعية الإيمان واختيارية اليقين . 

لذلك يترك الرسل ضعفاء ؛ ليعلم من يقبل عليهم بنداء الإيمان لا بمجرد القهر. 

ولذلك حُير رسول الله يكل أن يكون نبيًا ملكا » فرفض رسول الله . لماذا ؟ لأنه إذا كان 
ملكا نيا ستكون له من أسباب القوة ما لا يستطيع أحد أن يخالف دعوته , قهرا وعَنوةٌ ؛ لذلك 
اختار رسول الله كل الرسالة والنبوة دون الملك .. اختار أن يدعو الناس إلى الله » فيأنونه عا 
فى منهج الله لارهبًا من ملكه هو. 

ولقد انهم بعض من بنى إسرائيل سليمان بأنه كفرء ويقرر الحق [عدمَ كفره فى قوله 
تعالى ] : ظإوّمَا كَئْرٌ سْلَيْمَنُ» . ويدلنا الحق أن الكفر كان من الشياطين الذين يعلّمون 
الناس السحرء ونكتشف من ذلك أن نبى الله سليمان لم يكن يعلم السحرء وأن ملكه 
واستتباب الأمر له لم تكن قضية سحرء إنما هى مشيئة الحق سبحانه وتعالى . 

0000 
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لعن لع عن ع لين نينا ينا لين لين عن لئن لكئنا نا عن لع لعئنا لسلا لين لسلا ل 0 
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قصص الأنبياء 1 ناكرا 








ذكر قصة نبى الله لشعيا بن أمصيا 

[ قال ابن كثير : قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى وهو ثمن بشر بعيسى 
ومحمد عليهما السلام. وكان فى زمانه ملك اسمه حزقيا على بنى إسرائيل يبلاد بيت 
المقدس » وكان سامعًا مطيعًا لإشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح » وكانت الأحداث قد 
عظمت فى بنى إسرائيل » فمرض الملك وخرجت فى رجله فرحة وقصد بيت المقدس ملك 
بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : فى ستمائة ألف راية » وفزع الناس 
فزعًا شديدًا . وقال الملك للنبى إشعيا : ماذا أوحى الله إليك فى أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : 
لم يوح إلئ فيهم شىء بعد . ثم نزل عليه الوحى بالأمر للملك حزقيا بأن يوصى ويستخلف 
على مُلكه من يشاء» فإنه قد اقترب أجله . فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى 
وسبح ودعا وبكى » فقال وهو ييكى ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر : 
اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم » يا من لا تأخذه سنة ولا نوم » اذكرنى بعملى 
وفعلى وحسن قضائى على بنى إسرائيل» وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من نفسى » 
وسرى وإعلانى لك . 

قال : فاستجاب الله له ورحمه » وأوحى الله إلى [شعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه وقد 
أخر فى أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال إشعيا له ذلك ؛ ذهب منه 
| الوجع وانققطع عنه الشر والحزن وخر ساجدًا وقال فى سجوده : اللهم أنت تعطى الملك من 
تشاء » وتنزعه ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » فأنت الأول 
والآخر والظاهر والباطن » وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين . فلما رفع رأسه أوحى الله 
إلى إشعيا أن يأمره أن يأخحذ ماء التين فيجعله على تُرحته فيشفى ويصبح قد برئ . ففعل ذلك 

وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب 
)| وخمسة من أصحابه منهم بُختصّر أرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال 
وطاف بهم البلاد على وجه التتكيل بهم والإهانة لهم سبعين يومًا ويطعم كل واحد منهم كل 
| يوم رغيفين من شعير » ثم أودعهم السجن » وأوحى اللّه تعالى إلى إشعيا أن يأمر املك بإرسالهم 
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إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم » فلما رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد 
كان من أمرهم » فقال له السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعناء 
وهى أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به. ثم مات 
قال ابن إسحاق : ثم لما مات حزقيا ملك بنى إسرائيل مرّج أمرهم واختلطت أحدائهم 
وكثر شرهم » فأوحى اله تعالى إلى إشعيا فقام فيهم فوعظهم وذ كرهم وأخبرهم عن الله بما هو 
أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه فلما فرغ من مقالته عدُوا عليه وطليوه ليقتلؤه » 
فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما 
رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معهاء فإنا لله وإنا إليه 

راجعون ]2 , 
#* 


. ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء) (الاه - #الاه)‎ )١( 


لعي ص يي يي يي د د تف د نت 


يوانو يواج اواو ل؟جاني وار ا؟لراو التو االوالو وال ا؟لواوانوالواوااواو ووو 


ا 0 
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خرن أنو راونا دررذا حورن انو ادرب اهرب انور ادر ننأتو راون اجورن نوينوي انو نجنا ولخو تاجو نانرر حورتو باخواخوراخررا 


قصص لأنبياء مَلوَكاار 


ْ 


ذكر طرف عن أرميا بن حلقيا 
من سبط لاوى بن يعقوب 

[ قال ابن كثير: وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضحاك عن ابن عباس . وهو غريب وليس 
بصحيح . 

وقال ابن عساكر : جاء فى بعض الآثار أنه وقف على دم يحبى بن زكريا وهو يفور 
بدعشق فقال : أيها الدم .. فتدت الناس فاسكن . فسكن ورسب حتى غاب . وقال أبو بكر بن 
أبى الدنيا : عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا : أَىْ رب » أىّ عباد أحب إليك ؟ 
قال : أكثرهم لى ذكرًا ؛ الذين يشتغلون بذكرى عن ذكر الخلائق » الذين لا تعرض لهم 
وساوس الفناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء » الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قُلوه وإذا زوى 
عنهم سروا بذلك » أولفك أنحلهم محبتى أعطيهم فوق غاياتهم ]7" , 

عاد 


. )817( قصص الأنبياء ؛‎ ٠ ما بين المعكوفين من‎ )١( 
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قصص لأنبياء ظَلِيَكلر |.* 





ذكر خبر عن دانيال كين - 
[ قال ابن كثير: روى بسنده عن عبد اللّه بن أبى الهذيل : قال ابن أبى الدنيا : أحضر 2 
بختنصر أسدين فألقاهما فى جب » وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه» فمكث ما شاء 3 
الله » ثم اشتهى ما يشتهى الآدميون من الطعام والشراب ؛ فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام أن |" 
أعدد طعامًا وشرابًا لدائيال . فقال : يا رب » أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض |5 
العراق . فأوحى الله إليه : أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت ١.‏ 
ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب » فقال دانيال: من 
هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : ما جاء بك ؟ فقال : أرسلنى إليك ربك . قال : وَقَدْ ذ كرنى ربى ؟ | 
قال : نعم . فقال دانيال : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره . والحمد للَّه الذى يجيب من 
رجاهء والحمد للَّه الذى من وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد لله الذى يجزى بالإحسان 
إحسانًا» والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة » والحمد لله الذى هو يكشف صُدَنا بعد كزينا» 
والحمد لله الذى يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا » والحمد لله الذى هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل 
عنا . 

وقال أبو العالية قال : لما افتتحنا تَسْرَ وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف » فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبًا فنسخه 
بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبى العالية» ما 
كان فيه ؟ قال : سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم 
بالرجل ؟. قال : حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبًا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه ؛ وسوينا القبور 
كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسريره فيُمطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . 

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما تغير منه شىء ؟ 
قال : إلا شعرات من قفاه ‏ إن لحو الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . وهذا إسناد 
صحيح إلى أبى العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبى بل هو 
رجل صالح ؛ لأن عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله يك نبى بنصٌ الحديث الى فى 











+ قصص لأنبياء ملكلا 
« البخارى 26 والفترة التى كانت بينهما أزبعمائة سنة» وقيل : ستمائة . وقيل : ستمائة 
وعشرون سنة » وقد يكون تاريخ وفاته من ثمائمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال » وإن كان 
كونه دانيال هو المطابق لما فى نفس الأمر » فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين» 
| ولكن قربت الظنون أنه دانيال ؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونًا كما 





بارا 





ا ” 


5 


ب 

ك5 
ا 
1 

2 


جو لج > 57 
7 








“2 وقد روى بإسناد صحيح إلى أبى العالية أن طول أنفه شبر . وعن أنس بن مالك بإسناد 
جيد أن طول أنفه ذراع » فيحتمل على أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد .. 
| والله تعالى أعلم . ش 

وروى أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب 9 أحكام القبور» : عن أبى الأشعث الأحمرى» 
قال : قال رسول الله ل : إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد » . فلما افتتح أبو 
. موسى الأشعرى و تُسّر ؛ وجده فى تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان رسول اللَّهِ ين 
:2 قال : «من دل على دانيال فبشروه بالجنة » . فكان الذى دل عليه رجل يقال له : حرقوص 
فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب إليه. عمر : أن ادفنه وابعث إلى حرقوص»ء فإن النبى ا 
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ع يك بشره بالجنة . وهذا مرسل من هذا الوجه وفى كونه محفوظًا نظر .. والله أعلم . 


1 ثم قال ابن أبى الدنيا: حدثنا قاسم بن عبد الل عن عنبسة بن سعيد - وكان عالاً - قال : 
+7 وجد أبو موسى مع دائيال مصحمًا وجَرّة فيها ودك ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك 34 
١‏ إلى عمر فكتب إليه عمر : أما المصحف فابعث به إليناء وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من ١‏ |72 
قبلك من المسلمين يستشفون به ؛ واقسم الدراهم يينهم» وأما الخاتم فقد نفلناكه . ْ 






0 وروى ابن أبى الدنيا من غير وجه : أن أبا موسى لما وجدهء وذكروا له أنه دائيال التزمه 
© ” وعانقه وقبله» وكتب إلى عمر يذكر له أمره» وأنه وجد عنده مالا موضوعًا قرييًا من عشرة 
آلاف درهم » وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة » فأمر عمر بأن 
: يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه . 


5 ٌُ 0 
وروى عن أبى موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرًا وحفروا فى وسطه قيرًا 














جاخر نحو انون اذو انر رانين انرو انج نتوات انو تاجاتن اترراةوااواحي ني اقو ني تورات ااتواخاتوامياج 
م 6 
5 غْ قصص الأنبياء للك | 









فدفنه فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضع قبره غير أبى موسى | 
الأشعرى #5 . 

وروى ابن أبى الدنيا : عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : رأيت فى يد ابن أبى 
بردة ابن أبى موسى الأشعرى خناتمًا نفْشُ فصّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل » قال 
أبو بردة : وهذا حاتم ذلك الرجل الميت الذى زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال , أخذه أبو موسى 
يوم دفنه » قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم » فقالوا : إن 
الملك الذى كان دانيال فى سلطانه جاءه المُجمّون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا 
وكذا غلام يعور ملكك ويفسده . فقال الملك : والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته » إلا أنهم 
أخذوا دانيال فألقوه فى أبحمةٍ الأسد فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه» فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ : قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء 
تلك القرية : فنقش دإنيال صورته وصورة الأسدين يلحسانة فى فص خخاتم ؛ لكلا ينسى نعمة اللّه 
عليه فى ذلك . [ هذا] إسناد حسن ]22 , 

عاد علد 


. ما بين المعكرفين من «قصص الأنبياء» (9مه - 85ه)‎ )١( 
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وا معنت اممف مين ين مف كفن معنن نسلل كفن كفك مكلت عفن مين كف سكن كين ل سم كف ملق كلف عت سف سملن نكسن مف لا مدن علا سكي ملك ع عل ركفن كل سيفن سكل ل ل 1 


جو تجو ا جور نج اتير انور اذو ر هاجو اناتور اتواج ور أن رالجي ونان لنت باتو تور التوراجوراخواخب 0 


قصص لأنبياء ملك : 








ذكر قصة نبى اللّه العُزير اك 

5 7-- 2 8 سه 0 2 

قال الله تعالى : «أق كَلْدِى صرّ عل ويد وىَ حَاوِيةُ عَكَ عُْوشِهَا كال أنَّ ينتي. هذه 
عمد م ركه بي وى 20و رك ل مق م مولة مه مهو 8 
له بد متها هَأماتَهُ َه أن عام كُمَ بعَدَمُ َال كَمْ لِدْتَ كَالَ لِِدْتُ وما أو بعص يوم قال 
32 : 1 ل عات 001 ٠‏ مر ووه 
بل بْنْت مأتَهٌ حار كأنظز إِلَ علعَامك وَعْرَابك ل يَكَسَنَهُ وَأظُر إل حِمَارة 
لمعك +ايسة اي وأنظز إل لظا كيت كُنثِيُهَا كه كَكنُوها اشنا 
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لما تَبيَ لَمُ مَالَ ألم أنَّ أله عَكَ كل مَىْر مَرِيِرٌ» [البقرة: 255 عندما ننظر إلى 
الآية .. نجدها تبدأ ب: أو»» وما بعد أو لا يكون معطوقًا على ما قبلهاء فكأن الحق يريد أن ' 
يقول لنا : ألم تَرَإلى مثل الذى مر على قرية » ونحن أيضًا عندما نسمع كلمة لوَيةٍ 6 فإنها 
تفيد مجمع جماعة من الناس » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها . إنما هو قد 
مر عليها سياحة فى رحلة » ونلحظ كذلك أن الحق لم يشأ أن يأنى لنا باسم القرية » أو باسم 
الذى مر عليها . قال البعض : إنه أرمياء وقال بعض آخر : إنه الخضر » وقال بعض ثالث : إنه 
عزير» ونحن نقول : إن التشخيص لا يعنينا ؛ لأن الحق حين يبهم التشخيص» فذلك لأمر 
يريده هو سبحانه » والآية هنا فى مجال عرض قدرة الخالق . 

ونلحظ أن الحق قد وصف القرية بأنها : «حَاوِيةٌ عل عُرُوشِهًا 4‏ والقرية الخاوية على 
عروشهاء الخالية من السكان» وقد تكون أبنيتها موجودة ومهدمة ء إنها أبنية بلا عروش > 
والعروش السقوف » أى أبنية خربة » والعرش حين يكون على البيت فالمقصود به القُسطاط 
المصنوع ما تصنع منه السقوف » فكأن العرش قد سقط أُولَا على الأرض وتراكمت الجدران 
مهدمة من فوقه» ويقول الذى مر على هذه القرية : ظأنَّ يكيم هَدذِو أله بندَ متها » . 
والذى مز على القرية عندما يتكلم عن إحياء القرية بعد الموت » فكأنه يسأل عن حياة الناس 
الذين هم أهل القرية . فالقرية لا حياة لها بدون أهلٍ » إن القرية تكون خربة بدون أنان 
يسكنونهاء فالقرآن الكريم حين يذكر القرية فى بعض الأحيان فهو يريد الحديث عن أهلها . 

إذن .. فسؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال أهلها عن أنها قرية 
خربة .. وهكذا نفهم أن عمارة المككان من لوازم الكائن الى وهو الإنسان » والقرية الخاوية 
على عروشها هى : قرية بلا سكان . 1 
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وعندما يقول الذى مر على هذه القرية : دن يك هذه لله بَعْدَ بَْدَ موْتِهَا» أى كيف 
ل الله ماد فر سد مرنيا 15 عراز هده أقريا متب أن د جد ليوا رك لإ يريت 
والعروش ؛ وذلك حتى يتحقق العمران » إن الإنسان لازم لملزوم هو العمران وهو دليل الحياة » 
عندما يسأل واحد مثل هذا السؤال : كيف يحبى الله هذه القرية بعد موتها ؟ التساؤل لا يدل 
على أنه مؤمن ويشك فى أن قضية الحياة أو الموت من عند الله » إنما هو يريد أن يتعرف الكيفية 
التى يتم بها الإحياء . 

إذن .. فتساؤل العبد المؤمن عن كيفية عمارة الله لهذه القرية » وتساؤل إبراهيم الك عن 
كيفية الإحياء عد ارت هو التعجب . والتعجب فرع الإيمان بالحدث » والسؤال عن الكيفية 
معناه تيقن للحدث وإيمان بصانع الحدث » فعندما يسأل السائل أنى يحبى الله هذه القرية بعد 
موتها؟ فهذا السائل لا يشك فى قدرة الله على الإحياء» ولكنه يريد أن يعرف الكيفية » 
والكيفية ليست مناط اعتقادٍ أو مناط ]يمان . إن الله لم يتعجدنا بأن نعرف الكيفية » وما تعئدنا 
بأن نؤمن بأنه قادر على الإيجاد لهذا الحدث ؛ لأنه القادر على كل شىء . 

إذن .. فقول السائل : كيف يحب الله هذه القرية بعد موتها؟ وقول إبراهيم خليل 
الرحمن : «آرِن كيف ث يح اموق ؟ هذان القولان لا ينفيان الإيمان عن السائل عن 
عمارة القرية بالحياة » ولا عن إبراهيم التق ولكن كليهما مشتاقٌ إلى معرفة الكيفي ) بيعي 
فى عوالا باع إن ابذا غلة الصنة ؟ وعدما يسال فرجل لمن 0010 
متها ؟ فنحن نمد لازمًا وملزومًا ».والمراد الاثنان , إنه يتكلم عن قرية خخاوية على عروشها » 
ويتساءل عن الإحياء . والإحياء كما نعرف يكون للبشر الذين سيقومون بالحركة التى تعمّر 
وجود تلك القرية » فكأن الناس لهم حياة ولهم موت » والقرية بأنقاضها لها حياة ولها موت . 
وسؤال العبد المؤمن : ظأَنَّ يبي هَدذِه ألَهُ بَْدَ مَوتِها م ؟ جاءت الإجابة لسؤاله إجابة 

لتقد كان سؤال العبد المؤمن عن الكيفية . وهناك شىء نقتنع به بالدليل » وشىء تقتنع به 
بالمشاهدة » وقد أراد اللّهِ أن يجعل الدليل إيمان مُشاهد ؛ ا كَمَاتَهُ أُّ ِأمَدٌ عَا > ؛ لم يجعل 
الله الدليل الشهدى فى القرية » ما جعل الله الدليل المشهدى فى ذات السائل » قال تعالى : 
00 أله اَعَد عا 5 نقد 6 ا يحيرنا الى || 
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3 قصص لأنبياء لكلا ل 

ع ل ا ا 1 
سبحانه يحوار دار ينه وبين هذا العبد . فإما أن يكون الحق سبحانه قد كلمه كما كلّم موسى 
اكتثة : أو سمع العبد المؤمن صوبًا أو مَلكاء المهم أن سؤالًا قد حدث : «إِكُمّ لنت ؟ 

فأجابه الرجل : لنت يما و بَعْصّ يوم . إن إجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك » وقد 
قال المفسروث : إنه وَجَدَ اليوم قد قارب على الانتهاء » أو انتهى » أو أنه عندما رأى الشمس 
مشرقة أجاب هذه الإجابة » قال ذلك لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن» فهل هو 
صادق فى قوله أم كاذب ؟ إنه صادق . لماذا؟ لأنه لم ير شيا قد تغير فيه ؛ ليحكم بمقدار 
العتيير. 

لو كان قد نام بشعر أسود ء وقام بعد ذلك بشعر أشيب » لو حدثت آيةٌ تغييرات فيه لكان 
قد لمسهاء لكنه لم يجد تغييرًا فماذا كان جواب الحق؟ قال تعالى : «بّل لمت مِأمَةٌ 
حابري » إننا هنا أمام قولين ؛ ويكاد الأمر يصبح لغرّاء قول الرجل الذى يقول : 9 لِنْتُ بَوْمًا 
أو بْْضَ يور > » وقول ربنا تعالى : طإبل لمت مِأْمَةٌ تحار » . الحق سبحانه صادق ومنزه » 
والعبد المؤمن صادق فى حدود ما رأى من أحواله . ونريد دليا على هذا ودليلا على ذلك » 
نريد دلي على صدق العبد فى قوله : «الَيِدْتُ ْم أ بَعْصَ يَوْي ِب . ونريد من الحق سبحانه 
وتعالى دليلًا على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة . 

ونحن نقول : إن فى القصة ما يؤيد صدق الرجل فى أنه تصور الزمن الذى مَرَ عليه يومًا أو 
بعض يوم » وما يؤيد صدق قول الحق سبحانه : طبّل تمسح مِأَةٌ حا ر» . لماذا ؟ لأن الرجل 
كان معه حماره ؛ وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين » وأراد الحق سبحانه أن يدلل 
على الصدق فى القضيتين معًا فقال الحق : انر إِلَ طعَاملك وَسَرَايلَك؟ . ونظر الرجل 
إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير منهما شىء . ومعنى عدم التغير أنه لم يمحكث 
إلا يومًا أو بعض يوم . هذا دليل صدق الرجل . . 

وبقيت مسألة موت الرجل مائة عام » قال الحق سبحانه للرجل : «وَأنظرٌ إِلّ حِمَارِكَ 
ْمَك َيه تاس . وحين يقول الحق : «وَاِجْمَك ءَايسَة لِكاسِْ» . فهذا 
يدل على أن شيمًا عجيبًا قد حدث .. إنه آية » والآية تعنى : شيقًا عجيبًا ؛ وأراد الله له أن يبين 
بطلب النظر إلى الحمارء أن يجد الرجل عظام الحمار مبعثرة » ولا يمكن أن يحدث ذلك فى 
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أذي بجي ترناجير جاتير اتج انار اتج ناواو ااوناتو تاتوب اجات انور اخواخ اهرخا 


قصص الأنبياء نَلْوكاار 


يوم وليلة » لا يمكن أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهى الحمه إلى رماد؛ ثم تبقى العظام 
مبعثرة ! إن حدوث ذلك للحمار يتطلب زمانًا طويلاء لا يتسع له إلا ماثة عام » فكأن نظرة 
الرجل إلى الحمار تجعله يصدق أنه لبث مائة عام » ونظرة الرجل إلى الطعام تجعله يصدق أنه 
لبث يومًا أو بعض يوم . 

فالقضية هى قضية عجيبة ؛ إذن .. كيف طوىّ الزمن فى مسألة الطعام ؟ وكيف بُسِطٌ 
الزمن فى مسألة الحمار؟ 


30 
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إن الله يريد أن ينبت أنه هو القابض والباسط للأشياء » إنه الله الذى يقبض الزمن فى حق 
شىء ويبسط الزمن فى شىء آخر» والشيئان متعاصران معًا ء وتلك العملية لا يميكن أن تكون 
إلا لقدرة اللّه الخالق سبحانه . 

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : «وَتجْمََكَ ءَايسة لتايس . من هم الناس الذين 
منيجعل الله من قضية الذى مر على تلك القرية «آية» لهم ؟ كان لأبد أن يوجد أناش فى 
القصة » لكن القرية كانت خاوية على عروشهاء فلا إنسان ولا بنيان . فهل هم الناس الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال البعض من المفسرين هذاء وقال البعض من المفسرين ذاك . 
وأصدق شىء يتصل بصدق الله فى قوله : «وَإتَجمََك ايه إِلكَايسْ» . كدليل على 
قبض الله الزمن فى حق شىء وبسطه فى حق شىء آخرء هو ما يلى : إن عزيرًا هو الذى مرعلى 
تلك القرية كما قال جمهرة العلماء » وعزير كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة » إن أربعةٌ 
فتقط هم الذين حفظوا التوراة ؛ موسى » وعيسى ابن مريم » وعزير» ويوشع عليهم السلام . 

إأراد الله أن يرى عزيًا العظام كيف ينشزها بقدرته جل وعلاء ثم يكسوها ليما ؛ فإن 
عزيرًا قد رأى رأ العين عملية الإحياء . لقد قال عزير من قبل : كيف يحبى الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ والحق سبحانه أراه التجربة عمليًا ؛ قال له: انظر إلى عظام حمارك ننشزها : أى 
نرفعها » أى نرفع كل عظمة من الأرض » ونركب كل عظمة فى مكانها وبعد ذلك تأت الحياة 
لتدب فى الحمارء لقد وجد عزير الحياة فى نفسه , ورآها فى الحمار. 

وبعد ذلك تذكر عزير قرية قد حرج منها وأراد أن يعود إليها ء ولما عاد إلى تلك القرية وجد 
أمرها قد تغير تغيرًا يتناسب مع مرور مائة عام . وكان فى هذه القرية مولاة لأسرة العزير - أى 





ولج اجر اجر هجوب اجرب انور ااجو الجر اجورن اجر نور هجر ذو لجر أجي بنج رن[ة رلور اج جور اجررز اجو رثن ربلةر ذو اخورنا هرزج 1ج رانور اوبات رزج لذج وراجورناج جاورا 
3_١‏ 


2 


الخو نان اجو اواج اهلان انهاه راجراه اهو جواتوران ران راهن 0 








, 


لانو اجورنا حورن نورت ناهور انو راجو اهو اهو ناتاهو اتوانياتواتي انون انج انوخوتنننانوياجي 
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قصصص الأنبياء ار لا 

َك أو جارية - وكانت هذه الأمة قد عميت » فلما دل العزير عليها وقال : أنا العزير» قالت 

الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد » فكرر عليها القول : أنا العزير» 
: 9 8 

قالت الأمة : إن للعزير علامة » وهذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة » فإن كنت حقًا العزير 
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فادع الله أن يرد علئ نصرى ٠‏ وأن يخرجنى من قعودى هذا . إن الأمة لا تنسى نقسها والعزير 
أراد أن يؤكد لها أنه هو . فدعا الله لها برد البصر والقيام من القعود فبرئت الأمة» ولما برئت 
الأمة نظرت إليه فوجدته هو العزيرء فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . 

بعد ذلك ذهب العزير ليرى ابنه » فوجده رجلا طاعئًا فى السن قد بلغ من العمر مائة عام » 
وكان العزير لا يزال شايّاء ولنقل : إنه كان فى الخمسين من عمره ؛ ولذلك نرى الشاعر يقول 
مُلغِرًا : وما ابن رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ ! 

لأن العزير قد مات فى عمر الخمسين » وقد بعثه الل على نفس عمره أما ابنه فقد بلغ من 
العمر مائة عام لأنه لم يمت ولم يبعث » بل عاش حياة متواصلة » وهكذا أصبح الولد فى عمر 
الماثة » وأصبح الوالد فى عمر الخمسين » فقال ابن العزير : إننى كنت أعرف لأبى علامة إنها 
شامة بين كتفيه » فلما كشف له العزير كتفيه وجد الابن العّلامة التى يعرفها فى أبيه . 

وقال بعض المفسرين شيئًا آخر : إن بختنصر حينما جاء إلى مدينة بيت المقدس وحَحبها 
حرق التوراة » إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان من كرم [ ومعه ] نسخة من التوراة » 
فجاءوا بالنسخة فقال العزير : وأنا أحفظها وقرأ عزير التوراة كما وجدت فى النسخة » فصدق 
الناس أنه العزير . تلك هى الآية» وتعجب الناس أن الابن فى سن مائة والأب فى سن 
الحمسينء وهذه هى الآية لناس . لقْلكًا تت 5, كل فلم أ3 لله مَل كل تيو 
َرِيبٌُ» . هذا القول يأنى على لسان العزير» فهل معنى ذلك أنه لم يكن يعلم من قبل أن الله 
على كل شىء قدير ؟ لا . لقد كان يعلم علم :الاستدلال » ولأنه.قد أصبح يعلم علم الشهادة » 
علم الضرورة وليس مع الع أن . 

إذن .. قول العزير : «أعَلَمُ أنَّ لَه عَلَ كل عَم ميرم . ما الذى تبين له ؟ لقد تبين 
له قدرة الله على بسط الزمن وقبضه » لقد كان يعلم من قبل علم اليقين والآن أصبح يعلم حق 
اليقين . 
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قصص الأنبياء لَلِيَكار 








دعوى باطلة 

يقول الحق تبارك وتعالى : «وَقَالَت الْمَهُود عير أبن أله وَكَالَتِ ألتَصَكرَى الْصَيِيٌِ أ 
أبن أله دلت لمم بأاهييمٌ يتكبئوت قَرَلَ اليب حكَدرُوأ ين مب كنكلقم امد 
أَنَب يُوْتَكُونَ؟4 زالتوية: ١‏ . 

نقول : إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله فالإنسان يتخذ ولدّا لعدة أسباب» 
إما لأنه يريد أن يبقى ذكره فى الدنيا بعد أن يرحل » والله سبحانه وتعالى هو الحى الذى أ 
لا يموت» وإما لكى يعينه ابنه عندما يكبر ويضعف » والله سبحانه وتعالى هو القوى» 
وإما ليرث ماله وما يملك » والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليهاء وإما ليكون عزوة | 
له والله جل جلاله العزيز دائماء وهكذا تتتفى كل الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى 
هذا الادعاءء ولا يعقل أن يرسل اللّه سبحانه وتعالى رسولا ليبين للناس منهج الحق 
فيقول : إنه ابن الله . 

ثم يقول سبحانه : دوا بساح وَنُفكتَهُم يسا ين دوب لله والْمَسِيعَ 
أنت مَرْيمَ وآ را إلا عدوا إلنهًا وَجِدَا لَه إِلد لامر سْبِكَمُمٌ حمًا 
يُْرَ» [التربة: 01 ؛ الحق سبحانه وتعالى استهل هذه الآية بقوله : «أتّحدُو) 
باهم وَرْفتَهُمْ أبسأ)ا» وهذا مناف لما أمروا به ؛ لأنهم أمروا بأن يعبدوا اللّه الواحد 
الأحد ؛ والأرباب هنا منافية للألوهية الواحدة ؛.وقوله تعالى : «وَمَآ أُمِيُوَا إلا يكنا 
ِلَنهًا رحد . فالمسيح رسول الله » ولا يمكن أن يأتى بأوامر ونواه من عنده ؛ لأنه جاء 
ليعدل ميزان إيمان الناس بربهم » ومعنى أنهم قالوا : إن المسيح ابن الله . أنهم أَلّهوه لأن يعيد؛. 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «قُلَ إن كن للحم ولد انأ وَل الْمَِدِنَ4 [الزخرف : 
4١‏ . وقوله تعالى : ظومَ] أُمِرُوا إلا لِمْسْدُوَا الها وحدا» . أعطت الوحدانية لله 
من جانب إثبات الألوهية » وقوله تعالى : لا د.ا مويه ؛ نفت وجود إله إلا الله سبحانه 
وتعالى » فكأن اللّه جاء بها من جانبى الإثبات والنفى . 

وقوله تعالى : «سْبْحَئَةٌه » تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى البشرء 
فكلمة «سْبَحَدوه ولفظ الجلالة الله لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى ؛ لذلك يقول الله 
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مدي 


سبحانه وتعالى : «إرّبُ لسوت وَالْدرّضٍ وَمَا يتما فَأعْبدهُ ولمطَرٌ لديو هَل تَعَلدُ لم سياه 
[مرم: فك 

إذن .. فالله سبحانه وتعالى بالقدرة والقهر حجز ألسنة البشر جميعًا أن يقول أحدهم 
لأحد : «سبحانك »» أو أن يسمى أحد ابنه والله» . 

الله سبحانه وتعالى يقول : «لّة لد إلا هر سْبْكَكُمٌ عحمًا يمُمْروْنَ» » وموقف 
المش ركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآية » لماذا ؟ لأن منهج اللَّه لا يأتى إلا إذا عم الفساد» 
والله يريد من الإنسان أن يكون مصلحًا » وأقل درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسده» 
فإن استطعت أن ترتقى به يكون ذلك أحسن ؛ فإذا كانت هناك بثر يشرب منها الناس» 
فالصلاح أن تترك هذه البثر ولا تردمهاء والأصلح منه أن تحمى جدرانها بالطوب ؛ حتى لا 
تنهار الأتربة وتسدهاء وأن تحاول أن تسهل حصول الناس على الماء من البئر» والأصلح منه أن 
تصنع خزانًا عالياء ومن هذا الخزان تمد المواسير ؛ ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب » 
هذا إصلاح . 

إذن .. فالله جل جلاله يريد من الإنسان أن يصلح فى الأرض » والمجتمع كله يسعد بأى 
إصلاح فى الأرض ؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطى اختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى 
أشياء أخرى » فالإنسان له اختيار فى أن يصلى أو لا يصلى » يتصدق أو لا يتصدق » يعمل أو لا 
يعمل إلى آخخر ما نعلمه » ولكن الكون الأعلى محكوم بالقهر . 

د 
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ذكر طرف من قصة نبى اللّه زكريا اق 

زكريا هو الذى كفل مريم وقام على خدمتها ؛ وكأن الله تعالى اخختاره لهذه المهمة ؛ لأن 
القوم حينما تسابقوا إلى كفالة مريم واستهموا على ذلك » كان هذا الشرف من نصيب. زكريا 
اطبطلة . 

انظروا .. الناس كانت تتسابق فى الخير» وكانوا يفهمون أن كفالة مريم شرف كبير» 
فضربوا قرعة على هذا الأمرء فجاءوا بالأقلام وألقرها فى البحرء والقلم الذى يطفو هو الذى 
يكفل صاحبه مريم . وذلك قول الله سبحانه وتعالى : «إوَمَا كُنتّ لديم إذ يلور أقلمق 
هم يَكْدُلُ مَرْيمٌ وما حكنت لَدَيهِمْ إِذْ يَخْتِمُو» [آل عمران: +4] . مما يدل على أنهم 
فهموا أن كفالة مريم شرف كبير يسعى إليه كل إنسان ؛ ولا يصح لأحد أن يناله دون اقتراع » 
والقرعة هى وزنٌ للمسائل حتى لا يغضب أحد. 

وكان زكرياد كلما دخل على مريم يجد عندها رزقًا لم يأت به هو؛ فيستغرب» 
ويسألها : من أين أتاها هذا الرزق ؟ فتخبره أنه من عند الله » وذلك قول الله تعالى : «غُلّم 
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لَه برَوْقُ من ياه بير ساب [آل عمران : ا 

وهذا يعلمنا أن الإنسان المسكول عن الإنفاق عن أهل بيته إذا وجد شيئًا فى البيت لم 
يحضره هوء عليه أن يسأل : من أين جاء هذا الشىء؟ لأنه ربما يكون أتى من طريق غير 
شرعى ؛ لأنه هو المسعول عن أهل بيته » والله سبحانه سائله عنهم وعليه ألا يض بصره عن هذه 
الأشياء ؛ لأنها مداخل للشر. 

فلما دخل زكريا ووجد الرزق المنوّع عند مريم » وقالت له عنه مصدره : «هُوٌ بن عند آم 
نّ أله يوق من يِه عير مساب [آل عمران : 7ع هنا تساءل زكريا: كيف فاتنى هذا 
الأمر؟ ولذلك يقول الحق عن زكريا : مَك دما يكرا َي كل ري عَبْ لى ين لكت 
دري هبنت عي و4 رمرم + برجم ساعة كن قات له : إن للررق من ند الله وإلة 
الذى يرزق من يشاء بغير حساب » وأيقظت فيه القضية الإيمانية » قال زكريا لنفسه : فلنطلب 
من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا . وكونه قال ذلك » فمعنى هذا أن زكريا صدَّق مريم فى 
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قولها : بأن هذا الرزق الذى يأتيها هو من عند الله . ودليل آخر فى التصديق هو أنه لابد وقد 
رأى أن الأشياء التى توجد عند مريم لي ليست فى بيكته وليست فى زمانه » إنها أشياء متعددة » إنه 
يدخل عليها المحراب وكلما دخل وجد عندها رزقًا . 

ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة » وا محراب هو مكان الإمام فى 
المسجد » أو هو حجرة يصعد إليها بسلم كالمبلغات التى تقام فى بعض المساجد » وما دامت 
مرم قد أخعيرت زكريا وهى فى افحراب بأن الرزق من عند الله ء وأيقضلت تلك القضية الإهانية 
لديه ؛ فقد دعا زكريا فى أثناء وجوده فى امحراب : جِرَي عب ل ين أتنلك نيز حَيية لكت 
نِيعٌ الدُعَلو» ؛ إنه هنا يطلب الولد » ولكن لابد لنا أن نلاحظ » هل كان طلبه للولد لما يطلبه 
لاهو منأذ يكو ةلح أ رةأرذكوا؟ لان علب ةوكر 
زكريا للذرية الطيبة تفيد معرفته أن هناك ذرية غير طيبة . 

وفى قول زكريا : يرثن وبرت من َال يَعَفُود ّ بُ وَاَجْصَلْهُ رب رَضِيًا؟» . أى : أن يكون 
وعاءً لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيمء هكذا طلب زكريا الولد » لقد طلبه لمهام كثيرة 
وكبيرة » وقول زكريا : طمَّبٌ لى» تعنى أنه استعطاء شىء بلا مقابل » إنه يعترف ويقول : أنا 
ليس لى المؤهلات التى تجعل لى ولدًا ؛ لأنى كبير السن وامرأنى عاقر » إذن فعطاؤك يا رب هو 
هبة ليس حم لى » كأن الذى عنده استعداد لأن يكون هذا الأمر حا » فعليه أن يعرف أن عطاء 
الله له يظل هبة » فإياك أن تظن أن اكتمال الأسباب والشباب هى التى تعطى الأبناء » إن الحق 
سبحانه ينبهنا ألا نقع فى خخديعة غش أنفسنا بالأسباب ؛ يقول سبحانه وتعالى : لل مك 
لنت وَالْديَضْ يدق ما يَمَآة يم يب لس يك إتها مهب ِمَن يك لد © 
4 ِجْهُمَ دكا وإكدقاً َعَنْصَلُ تن يك عَقِبكا نه عد م قدي [ الشورى : 45 ٠ه]‏ إن فى 
ل وتحذيًا محددًا ألا نفتن بالأسباب . 

إن دعاء زكريا «رَبّ مب لي ين لَدنلكي ؛ كلمة هب توضح ما جاء فى سورة 9 مريم 6 
من قول زكريا : طقَالَ رََ أَنَّ يَكُوبٌ لي غلم رَكَاتَتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرَا وَهَد بلَفْت مِنّ 
الحكير عِتِياء [مرم : ا ون اح قت ترضح لناعل تايان ؛ مكلا كان مقا 
زكريا : رب عَبُ لي ين لَدُنلَتَ بي جنب رلك عي الم لعلو . هل المراد أن يسمع اللّه 
الدعاء أم أن يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله ء كأنه يقول : إنك يا رب فور أن 
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تسمعنى ستجيبنى إلى طلبى بطلاقة قدرتك » لماذا ؟ لأنك يا رب تعلم صدق نيتى فى أننى أريد 
الغلام » لا لشىء من أمور قرة العين والذكر والعز وغيرها ء نما أريد الولد ليكون وارنًا لى فى 
حمل منهجك فى الأرض . ١‏ 
بشارة الملائكة لزكريا كيل 

يقول الحق : «عَنَائهُ الْملتبكة وهو فلم يحل في لحرا أن الله ميرك يحي م13 
بَكِصَةَ من أله وَسسَهدًا وَحَصُوبًا وَيِينًا من ألملِحِنَ؟» [آل عمران : 5+ ؛ هل صنعت الملائكة 
جوقة لتنادى زكريا ؟ لا ؛ لأن جبريل اللك: هو الذى ناداه » ولماذا جاء قول الحق سبحانه على 
هذا النحو؟ الجواب : لنفطن إلى أن الصوت له جهة يأتى منهاء فالصوت القادم من الملأُ 
الأعلى لا يعرف الإنسان من أين يأنيه ؛ وكأنه يأتى من كل الجهات . 

إذن .. فقول الحق : قْنَادنهُ المَلتيَكَة؟» . فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من 
جميع ا جهات «وَهرٌ هَكِمٌ يصيل ف لحرا أن الله يرك يت مُصَدَنَا بلست ين مر 
وَسَيّدًا وَحَصورًا وتيا مّنّ ألصَلِحِنَ؟ه . لقد نادته الملائكة حال صلاته لله ؛ أو هو حينما دعا 
أخحذ ما علّمه الله الأنبياء إذا حرّبهم أمر قاموا إلى الصلاة » وعلى كل واحد ما عندما يصعب 
عليه شىء وتتأزم الأمور وتمتنع الأسباب » أن يقوم فيتوضاً ويقف بين يدى الله ويسأله من فضله 
ورحمته » ويطلب منه سبحانه أن بيسر له أمره ويعينه على قضاء حاجته . 

ومعنى حزبه أمر أى : أن أسبابه ضاقت » لذلك يذهب إلى الصلاة بخشوع إلى الله خخالق 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب » وبدلا من أن تتشعٌب نفسك وتتحير» اذهب إلى الله من 
أقصر الطرق وهو الصلاة » لماذا تعب نفسك ولك رب حكيم ؟ ! إن من له أب لا يحمل هيا 
والذى له رب أليس أولى بالاطمئنان ؟ إن زكريا قد دعا اللّه فى حاجة له ؛ دعاء الوائق من ربه 
فما كان إلا أن نادته الملائكة وهو يصلى » إنها لم تنتظر إلى أن يتنهى من الصلاة ؛ لأنه لابد لها 
من الإسراع فى إبلاغ أمر الله » لا تأخير ولا انتظار» دعا الله فاستجاب له ونادته الملائكة وهو 
واقف بين يدى ربه يناجيه : أن اله يبشِرَكيه والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت . 

قوله تعالى : «أنَّ اله بيرك حينم . لقد قال اللَّه له : سأعطيك » وزيادة على العطاء 
سماه الله ب : يحبى » وفوق كل ذلك : «مُصوً صق َوه » ولننظر إلى دقة البلاغ فى 











00/١‏ لخو رخني نوراتررالتبالختوراخبا را 


سي ين لين 7 


كنم نمل مس ما سلا مل سلف نف سلف عل نا سل علدا سلا سنن ل فنا ل سنن لسلا علا عل لا سل سنا ل ين ا ا 0 












لي ل ل ليد ليك 


نص اأنبياء 6 7 | 1" 


قوله تعالى : طيحي مُصَرَِم هذا دليل على أنه سيعيش بمنهج الله » ودليل على أنه سيعمل 
الطاعات وهو مصدق » وهو سيأتى بكلمة من الله ؛ أو هو يأتى ليصدق بكلمة من الله فهو 
اكيت أول من آمن برسالة عيسى اللي . 

وقد وصفه الحق سبحانه بقوله : «وَسَيّدًا وَحَصُوبًا وكا يَنّ ألصَِلِدِتَ؟ أى ممنوعًا من 
كل ما حرم عليه » وهو نبى أى قدوة فى الاتباع . 

ما دعا زكرياء وتلقى البشارة بيحبى عندئذ قال زكريا يشريته : رت أن يَكْْنُ لى عل 
وقد نتن السكبد وَآمرَأنٍ عَاَة قَالَ كَذَِكَ أَهَهُ يَنَمَلٌُ ما يَكَآهُ؟ [آل عمران: .5 . إن 
1 وا م اا م 0 ا 

يقول زكرا : أن يَكْونُ لي ملم وَهَدَ بَكَنَنَّ الْحيكيدُ وَأمْرَأقٍ 00 ؛ إن بلوغ الكبر 
ليس نضا فى أنه غير قادر على صاب امرأة » ذلك أن الإخخصاب بالنسبة للرجل ليس أمرًا 
يتحكم فيه تقدّم العمر » إن لم يكن عاقرًا » ولكن المرأة هى الطرف المهم فى ذلك » فإن كانت 
عاقًا فذلك قمة العجز فى الأسباب » ولو أن زكريا قال فقط : وامرأنى عاقر» لكان أمرًا غير 
مستحب بالنسبة لزوجته ؛ لذلك أوردها من أولها : «وََد بلَتَيَ الحكبرُ وأمرأق علي . 
تأمل دقة القول فى ١‏ بلغنى الكبر » » إنه لم يقل : بلغت الكبرء إنه يقول : إن الكبر هو الذى 
جاءنى » ولم أجئ أنا إلى الكبر ؛ لأن بلوغ الشىء يعنى أن هناك إحساس ورغبة بأن تذهب 
إليه . 

وقال زكريا : هوَآمْرَنٍ مَاك » وذلك تعميم لطلاقة القدرة عند من يستمع القصةء 
لقد أورد كل القوالب البشرية » وبعد ذلك يأتى القول الفصل : طثَالَ كَدَإلَك أنه يَقْمَلُ ما 
يَكَمي . إنها طلاقة القدرة التى فوق الأسباب ؛ لأنها قدرة خالق الأسباب . 

تعلم زكريا أن اللّه يعطى : وإن عزت الأسباب 

لم يصدق الإشرى من فرط سعادته» فأراد أن يتأكد منها؛ لذلك قال: «رَبٌ أَنَّ 
يَكُوْتٌ لي عْلَمٌ وكات أمْرَأقٍ عَاِقِوًا وََد بَلَقْتُ مِنَّ الحكير عِيِباه رمم : 6 . 
فأوحى إليه أن يطرح الأسباب التى عرفها ؛ لأن الذى يكلمه هو الخالق عز وجل » الذى قال 
له : «ِهْوٌ عل هَيَن وَهَدَ حَلَفْتلك ين مَنْلُ وَكَر نك سََيِعًا؟ه [مرم : 4] . ولكن من أين تعلّم 
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7 قصص الأنبياء !يكاز 

زكريا أن الله يعطى وإن عزت الأسباب ؟ عرف هذا لأنه كان موصولًا بالله عز وجل . 

واستجاب اللَّه سبحانه وتعالى دعاء زكريا ووهبه يحبى قال تعالى : «تَأسْيَجْنًا لم 
تلكا 2 يق تأدتنتا 3 تنج تم كنا كيرت فى الكنان 
رتكا رييكا 29 6 خَلشِوِيت# [الأنبياء: .+ . فالله سبحانه وهب لزكريا 
غلامًا رغم تعطل الأسباب » وفوق ذلك هو الذى سماه : « يحبى »» إن لله سرًا فى هذه 
التسمية ؛ لأن الناس يضعون الأسماء بمسمياتهاء وكل واحد حر فى أن يضع اسمّا لأى 
مسمى » فلو أن امرأة زنمية أنمبت بننًا واختارت لها اسم 9 قمر » لا يستطيع أحد أن يمنعها من 
ذلك » فالناس أحرار فى تسمية ما يريدون » فالاسم يخرج من معناه الأصلى إلى أن يصير علمما 
على هذا المسمى » وإن حاد عنه المعنى ؛ فتسمى واحدًا 9سعيد) وهو شقى » وتسميه 
«فاضل » وليس عنده شىء من الفضل ؛ لأن الناس يسمونه هذه الأسماء تفاؤلًا أن يكون 
الولود كذلك » فأنت إذا سميت ابنك ٠‏ يحبى » لا للك له أن يحيا أو يعيش » ولكن إذا سماه 
من يملك الموت والحياة فلابد أن يحيا يحيا والذى يقوله الله فيه لابد أن يظل ذكره حتى بعد موته ؛ 
ولذلك شاء الله شيحيى أن يموت شهيدًا ؛ حتى يظل حي » وكلمة : «وَوَمَبََاك : معناها أن 
هذا المولود لم يجئ عن طريق القانون التكوينى للناس » ولكن جاء هبة من الله رغم كبر والده 
وعقم أمه . 

فلابد أن يعطيه أطول من حدود أعمار الناس » بل إنه لا يموت أيضًا [ لأنه شهيد ] » لكن 
الكل من البشر يموت » الحق سبحانه يهئىء ليحيى من خصومه ومن أعدائه من يقتله ؛ ليكون 
شهيدًا وهو بالشهادة يصير حيّاء فكأنه يحيا دائمًا . 

ومعنى : « وَأصِلَحْنَا لَمٌ رَؤجحة:» . أى جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن كانت عاقوا . 

إذن .. 9 يحبى ) جاء بقدرة الله وحده بغير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن اللّه تعالى أراد 
ذلك » فربنا سبحانه أصلح الزوجة التى كانت غير صالحة للإنجاب . 

وعملية الإنجاب هذه ليست عملية ميكانيكية » ولكنها متعلقة بإرادة الخالق ومشيثتهع 
فأحيانًا تمد زوجين صا حين للإنجاب ومع ذلك يتأخر الحمل شهورًا أو سنوات » لأن اللّه تعالى 
لم يأذن بالذرية » وأحياثًا تجد زوجين استمرت حياتهم الزوجية سنوات طويلة دون إنجاب» 
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خرن انرا نورندرر هراون نثنير !جنتير انو انرانيأخينانولنوز انو اتوبافررنانونلتونانواخر ناخو اتواخوااع 
قصص الأنبياء لكر 9 
م ا ا تت تت تت 
وربما يحدث طلاق بينهما وتتزوج الزوجة فتنجب » ويتزوج الرجل فينجب فهذه أشياء ليست 
ميكانيكية » ولكنها تخضع لمشيئة الخالق ؛ ولذلك فعلى المسلم الذى يبتلى بالعقم ويستنفذ 
الأسباب أن يكثر من فعل اخيرات ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه فى الدعاء . ومعنى : 
حَشِعِنَ أى راضين بقدرهم فى وجود العقم » ولا يرفع قضاء حتى يرضى صاحبه به » فإذا 
كنت عقيمًا فلا تبخل بمالك وتضن به على امحتاجين» وانظر إلى أولاد الناس على أنهم 
أولادك » وانزع من نفسك الحقدّ والكراهية التى قد يسبيها لك عدم الإنجاب » وسارع فى 
اخيرات » وادع الله سبحانه أن يعطيك من فضله ؛ لأنه هو سبحانه ولى ذلك والقادر عليه » 
وبعد ذلك اخشع لله » ومعنى الخشوع : هو الاطمئنان لمقادير الخالق فى الخلق » فترضى بقدر 
الله فيك بأنك عقيم » وبعد هذا الرضا تدعوه أن يهبك من فضله ذرية صالحة مع رضائك التام 
وتسليمك بقدر الله ؛ مع يقينك الكامل فى قدرته على كل شىء ؛ وحكمته البالغة فى كل ما 
كتبه على الناس من أقدار . 
لماذا طلب زكريا آية على حَمل زوجه ؟! 

قال تعالى : طول ري أمْصَل ل َي5 كَل مَاَعْكَ ألا مُكَيْر لاس تَلكة ياي إلا مم 
وَلَأمٌ رَيِّكَ كَبِيرًا وَسَبَح بِالَْقِيّ وَالإبْكرِ» [آل عمران : 4١‏ ؛ إن زكريا يطلب علامة على 
أن القول انتقل إلى فعل » لماذا يطلب علامة إذا كان الل قد : «وَالَ كَدَِلك وَالَ ربل هْوَ عكَ 
َي وَكَدٌ حََفْدلَكَ ين قَِلُ وز تَلكُ شيعا [مري : + . لقد كان هذا القول تأكيدًا لااشك 
فيه » فبمجرد أن قال الرب انتهى الأمرء فماذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب 9 أية ؛ أى 
علامة على أن « يحبى ‏ قد تم إيجاده فى رحم أمه » فكانت استغاثة زكريا : يا رب لا تث ركنى 
أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة ؛ لأننى أريد أن أعيش فى إطار الشكر لك عليه » فبمجرد أن 
يحدث الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر؛ لأن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكرء إنه 
يطلب 9 آيةٌ ؛ ليعيش فى نطاق الشكر» إنه لم يطلب 9 آيةً » عن شلك فى قدرة الله معاذ الله 
ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه شكر النعمة من أول وجودها . 

والذى يعطينا هذا المعنى هو قول الحق سبحانه : طثَالَ عَايَُكَ ألا كر أَلنّاسَ مَلَنَدَ 
أي ار ولا َبَدَ كبا ويح يلي وَالإبَكرٍ» . فهل معنى:ذلك أن متنع هو 
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4.4 قصص الأنبياء ملي 


عن الكلام ؟ أو أن معناه أن يرغب فى الكلام فلا يستطيع ؛ إن هناك فارقًا بين أن يقدر على 2 
الكلام ولا يتكلم » وبين آل يقدر على الكلام » وما دامت الآية هبة من الله » فالحق هو الذى لات 
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قال له سأمنعك من أن تتكلم مع الناس إلا رمرًا . أى : بالإشارة» كفاقد القدرة على الكلام » 
وحتى نعرف أن الآية قادمة من الله ء ون زكريا لا يريد أن تمر عليه لحظة من نعم اللّه بدون شكر 
لله عليهاء فإننا نعلم أن الله سينطقه . 

وقوله تعالى : طوَاذكٌ رَيّكَ كديرا تفيد أن زكريا قادر على الذكر» وغير قادر على 


كلام الناس ؛ لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول : ما دمت قد * 


أردت أن تعيش مع النعمة شكرّاء أجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك قادر على 
الذكر . والذكر مطلقًا هو : ذكر اللّهِ بآلائه . 


لذلك كانت الآية قوله تعالى : ألا يُحَيِرَ لياس تكد أَيَامِ إلا نر وام يَيَكَ | 
كيرا وَسَيْحَ بِالْمَقِيَ وَالْابَكرِ» . الحق جعل الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا 2 
بالإشارة » وقد يكون عدم الكلام فى نظر الناس مرضًا . لاء إنه ليس كذلك ؛ لأن الحق يقول |5 
له: «ولا يد كيدا وَسَيْخ ِالئِيَ دَالإنَكَرِ» . إن الحق يجعل زكريا قادرًا على أذ 
التسبيح وغير قادر على الكلام ؛ إنها قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله » إن اللسان الواحد غير |25 


قادر على الكلام إلا بالرمزء ولو حاول أن يتكلم لما استطاع » ولكن هذا اللسان نفسه أيضًًا 
يصبح قادرًا فقط على التسبيح بالعشى والإبكارء وذكر الله ؛ إنه ذَّكَرَ الله باللسان وسمعه 
الناس » إنها بيان لطلاقة القدرة . 


اصطفاء الله تعالى لآل عمران على العالمين 

قال تعالى : « 8# إن أله تعلق 96م 35 عل إنجهسة 06 ناك عل كلدي » 

[آل عمران : 81] . نحن نعلم أن إبراهيم لظتل هو : « أبو الأنبياء » ومن آل إبراهيم » اصطفى اللّه 

تعالى من ضمن ما اصطفى آل عمران ؛ وكلمة : «عمران » ترد فى القرآن اسم لشخصين : 
الأول : «عمران ؛ والد موسى وهارون عليهما السلام . 

والثانى : 9 عمران » والد السيدة مريم عليها السلام . «عمران» والد موسى وهارون 

عليهما السلام كان اسم أبيه 9 يصهر » واسم جده « قاهت » ومن بعده ١‏ لاوى ؛ ومن بعده 
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قصص الأنبياء ملكا 


١‏ يعقوب ؛ ومن بعده 3 إسحاق » وبعده 3 إبراهيم ؛ . وقد حصل إشكال عند عدد من الدارسين 
وهو أىّ العمرانين ذكره الله تعالى هنا ؟ 2 

ونا اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أعطى الهوية والمعنى , وكان يجب أن يفهموا أن ثح 
المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون » بل عمران والذا م ا على عل حليتا 
السلام . 

وعمران والد مريم هو ابن ماثان وهو من نسل سليمان » وسليمان بن داود » وداود من 
إيشاء وإيشا من يهوذاء ويهوذا من يعقوب » ويعقوب من إسحاق ؛ وهو ابن أبو الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم ليلل . 

لذلك كان على امختلفين أن يفطنوا إلى ذكر اسم مريم عليها. السلام من بعد ذلك + 
فيعلمون أنه عمران والد مريم . 

وزكريا ايقل كان اسم والده : دان - ويقال : لدن - وكان معاصرًا لماثان . إذن .. يكون 
المراد هنا هو عمران والد مريم » والذى زاد من حيرة امختلفين هو وجود أخث لموسى وهارون 
كان اسمها مريم » وكانوا فى هذا الزمن يتفاءلون باسم مريم ؛ لأن معناه العابدة فى لغتهم . 

وعندها تقول : اصطفيت كذا على كذا . فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن يصطفى 
واحدًا على الآخرين » ولذلك نفهم المقصود بقوله تعالى : : على العالمين» . أى : على عالمى 
زمانهم . إنهم قوم كانوا موجودين وقد اصطفى منهم واحدّاء أما الذى سيولد من بعد ذلك فلا 
اصطفاء عليه ؛ إننا تكلم عن عالمهم الموجود فى زمانهم . 

وقوله تعالى : «دُيَيّة بها عن بت [آل عمران : ] يجب أن نعلم : هل المقصود 
بذلك الأنساب » أم الدين والقيم ؟ خاصة أن الحق سبحانه قد علّمنا فى مسألة إبراهيم أن 
الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها » وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء همى 
أنساب القيم والدين . 

إذن .. فنحن نفهم قول الحق سبحانه : ديه بها م بت . على أنها ذرية فى 


توارثها للقيم . 
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دافع مناجاة امراة عمران للّه تعالى ٠‏ 

قال تعالى : طإذ كَل أمرَآتُ عون دب إل درت لكك مَا فى بعلن معرها نبل مو ِلك 
أت ليع اللي » [آل عمران: ه*] . عندما نقرأ ٠‏ إِذْ» فلتعلم أنها ظرف » ويقدر لها فى 
اللغة : ٠‏ اذكر » » ويقال : إذ جئتك » أى : اذكر أنى جئتك : وعندما يقول الحق تعالى : « إِدّ 
َالتِ مث عدون فبعض الناس يفهم أن الحق سبحانه سمع قول امرأة عمران » وعلم سبحانه 
دافعها وقت أن قالت امرأة عمران : «رَت إن نَدَرْت للك مَا فى بَلن» ؛ إنهم يحاولون أن 
يربطوا هذه الآية بما جاء قبلها من أن الل تعالى سميع وعليم ؛ لأن'الحق قال قبلها : طول َمِيعٌ 
عَيه». 

وقولها : طرَتّ إن تَدَرَتُ لك ما في بن محرا ؛ فالدافع إلى هذه المناجاة للّه سبحانه : 
أنها كانت موجودة فى بيئة ترى الناس يعتزون بأولادهم » وأولاد الناس يحكمون حركة 
الناس » والناس يحكمون حركة أولادهم , ويكد الناس من أجل أن يكون الأبناء عزوة وقرة 
عين » ولم تعجب امرأة عمران بذلك ؛ لقد أرادت ما فى بطنها محررًا من كل ذلك » إنها تريده 
محررًا منها وهى محررة منه » وهذا يعنى أنه غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية ؛ فلماذا؟ 

إنّ الإنسان مهما كان مجاهدًا لنفسه فى طاعة الله » فإن المسائل التى تتصل بالناس وبه تمر 
عليه وتشغله ؛ لذلك أرادت امرأة عمران ما فى بطنها محررًا من كل ذلك . 

وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية كذاتها . 

ونرد على ذلك بما يلى : لقد كانوا قديما عندما ينذرون ابنَا للبيت المقدس - ما دامت لهم 
الولاية عليه - يظل كما أرادوا إلى أن يبلغ سن الرشد ء وعند بلوغ سن الرشد فإن الابن له أن 
يختار بين أن يظل كما أراد والده: أو يحيا حياته كما يريد . وبلوغ سن الرشد هو اعتراف 
بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسبة لحياته . 

إن امرأة عمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين» أو أن يكون معهاء إنها تريده 
محررًا لخدمة البيت المقدس» وطلب امرأة عمران هذا يقتضى - فى التصور البشرى - أن 
يكون المولود ذكرًا ؛ لأن الذين كانوا يقومون بخدمة البيت هم الذكران . 

إذن .. فمعنى طلب امرأة عمران : «رّتَ إن نَدَرَتُ الك ما في بن محرا ؛ أى أنها 
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خورلا وز اتورن هو حورا نوا ورلا توناني ديرن حورا ذورن لني انو ثنواخررن ادو نأقو ناقور لتوراتورانوانوناه روخاج 


قصص لأنبياء مَليَدار 


تطلب ولدًا ذكراء ونحن نعرف أن كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى » ولكن الاستعمال 
الشائع هو أن يطلق الناس كلمة ولد لا على الذكر فقط » ولكن ٠‏ الولد » كلمة معناها المولود 
سواء أكان ذكيا أم أنثى . وكلمة 9 نذر» عندماً:تسمعها نفهم أنها أمر أريد به طاعة فوق 

إن النذر هو زيادة عما كلف المكلّف من جنس ما كلف . وكلمة : ظنَدَرْتُ» إن امرأة 
عمران كانت تقية وورعة » ولكنها ليست مجبرة على النذر» وفعلت ذلك - وهو أمر زائد - 
من أجل خدمة بيت الله ؛ لأنه إن قام البعض بخدمة البيت فأمْرَ خدمة البيت يسقط عن 
الباقين » وإن لم يقم أحد بخدمة البيت فإن ذلك معناه وقوع الجميع فى الإثم ‏ وما دامت امرأة 
عمران قد نذرت ما فى بطنها محررًاء فهذا يدل على حبها لربها جل وعلا ؛ لأن النذر كما 
نعلم يُظهر حب العبد لربه ولأوامره ؛ فإنك لو لم تحب ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس 
ما كلقك . 

والمقصود بقوله تعالى : لقَتَمبَلَ ِو القبول هو أخذ الشىء برضا ؛ لأنك قد تأخخذ بكرو 
أو تأخذ على مضض أما تله فذلك يعنى أن الأخذ بقبول ورضّى . واستجاب الله لهذا 
الدعاء ؛ قال تعالى : «اَتمبَهَا ربُها يبول حَسَن» . 

وه الب » هو المتولى للتربية ؛ لذلك قالت امرأة عمران : طرّت إِيٍّ تكرت الك ما في بن 
محرا تنبل مو إِنَّكَ أَنتَ التيعٌ لْعَليم» . هكذا كان الدعاءء وهكذا كانت الاستجابة : 
دِبنهَا ريصا يبول سه . 

وقوله تعالى : طيقَبُولٍ َس : الحسن هنا هو زيادة فى الرضا ؛ لأن كلمة : يبول 
تعطينا معنى الأخذ بالرضاء وكلمة : «حَسّنٍ» توضح أن هناك زيادة فى الرضاء وذلك ثما 
يدل [ على ع أن الله قد أخذ ما قدمته امرأة عمران برضّى وبشىءٍ حسن » وهذا دليل أن الناس 
ستلمح فى تربيتها شيعًا من الرضا ؛ إنه ليس قبلا عاديًا » لكنه قبول حسن . 

وقوله تعالى : «وَآنْبَتَهَا يبَأ حسئا؟ه . يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين 
لذرت مال بقلي ةب على دهان الجر قلع تيطع ليد لازاره أ دم ان ون 
الله» ولكنها نذرت ما فى بطنها منذ اللحظة الأولى لليلاده» إنها لن تنعم به» ولذلك قال 
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الحق : لوكَفََا وري » وزكريا هو زوج خخالة السيدة مريم عليهما السلام . 
أمنية امرأة عمران 

قال تعالى : طلا وَصَمَئهًا قَلتْ رَبَ إن وميا أُنْقّع . هذا القول من امرأة عمران ؛ 
لأنها كانت قد قالت : «رّتَ إن درت آلكك ما في بتلنى محر لخدمة البيت . وقولها : 
«محررا؟ه ؛ تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت » فلما جاء المولود أنثى ففهمت أن ذلك لا 
يؤدى إلى الغرض المطلوب الذى أرادته ؛ وهو خدمة البيْت فقالت : «رَبٌ إن وَسَتية أَنقّ»ه 
فكأنها قد قالت : إن لم أمكن من الوفاء بالنذر فلآن قدرك سبق فى أنه غير منذور . ولكن الحق 
يقول بعض ذلك : #وَآفه أَعَلَدٌ يِمَا وَصَسَتٌ» [آل عمران: +0 ؛ إن هذا القول يعنى أنها لا 
تعترض على قدر اللهء ولكنها تريد أن تظهر التحسر ؛ لأن الغاية من نذرها لم تتحقق » لقد 
كانت تتحسر لأنها كانت تحب أن يكون المولد ذكرًا لخدمة البيت» فإن لم تقدر على الوفاء 
فلأن الله قدّر أن يكون المولود أنثى . 

الحق سبحانه يقول بعد ذلك : «وَليْس دك كَالأنقٌ» . فهل هذا كلامها أم من كلام 
الله تعالى ؟ إما أنه كلام الله تعالى ؛ فكأنها لما قالت : إن عتمي َي . قال الله تعالى : 
«وَلس اذك لُق » . كأن الحق يقول - ما معناه - لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمئينه 
سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى ؛ إن هذه الأنثى لها شأنٌ عظيم . 

أو أنه من تمام كلامها : طإيّ وعبعم] أنه ويكون قول الحق سبحانه : وله دل يما 
ست هو جملة اعتراضية» ويكون تمام كلامها : «إوَلنسَ الاك الأن» . أى أنها 
قالت : يا رب إن الذكر ليس كالأنثى ؛ إنها لا تصلح خدمة البيت ؛ وليأخذ المؤمن المعنى الذى 
يحبه » وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر. 

فلا يقولن أحد ذكرًا أو أنثى لأن نية امرأة عمران فى الطاعة أن يكون المولود ذكرا» وشاء 
قدّر الله أن تكون أنثى » وتكون هذه الأنثى أسمى من تقدير امرأة عمران فى الطاعة لذلك قال : 
«وليس الاك عانق » . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة هذه الأنثى . 

وقالت امرأة عمران: «وَإِيّ سَمّيِهًا مَرْيْمَ وَِيّْه لْيِيدُها يلك وَدُرَيتَهَا ون اشر 
لتحيو » [آل عمران : 05] . ' 
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ناه اتنا نون انون انوانون انون اهو انون نانول نون نون انون تابون اذوه ااوناقوانو قاع 

ا إن امرأة عمران قالث ما يدل على شعورهاء فحينما فات المولودة أن تكون فى الخدمة 
2 لبيت اللّه تعالى ؛ لأنها جاءت أنثى » تمنت امرأة عمران وتفاءلت أن تكون المولودة طائعة . 
5 عابدة » فسئّتها مريم لأن مريم فى لغتهم معناها العابدة » فما فات المولودة فى خدمة البيت » 


فليكن فى خدمة عقائدها وخدمة منهجها فى ذاتها » وأول ما يقدح العبودية هو الشيطان ؛ فإنه 
هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على العبودية . 

إن الإنسان يريد أن يصير عابدًا فيجىء الشيطان ليزين له المعصية ؛ لأجل ذلك أرادت 
امرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغات الشيطان ؛ لأنها عرفت بتجربتها أن المعاصى كلها تأتى 
من نزغات الشيطان » وقد تمنت ليم أن تكون عابدة ؛ لقد كانت امرأة عمران تمتلك عقلية 
إيمانية حاضرة تحمل المنهج التعبدى كلهء فقالت : هوَإِيّْ لُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون شمن 
لي رِ» . 

وعلمنا الرسول يَكِِ حين يأتى الرجل أهله أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ؛ لأن إتيان 
الأهل مظنة لمولود قد يجىء » فعلى العبد أن يقول  :‏ اللهم جَتّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا 6 » ومن يقول هذا الدعاء قبل إتيانه أهله فلا يكون للشيطان ولاية أو سبيلا على المولود إن 
قدّر أن يكون» ولذلك قالت امرأة عمران : ظوَِنْ لْعِيدُهَا يلك وَدُريتَهَا ون الشّيِطن 
أتر» . 

والذرية قد يفهمها الناس على أنها النّسل المتكاثر» ولكن كلمة ذرية تطلق على الواحد 
وعلى الاثنين وعلى الثلاثة » والذرية هنا بالنسبة لمريم هى : عيسى عليهما السلام . 


كفالة زكريا لمريم 
يقول تعالى : «قَنبَمًا ريصا بول حَسَنٍ وَاْبتهَا ةا حصنا وكدنّهَا دوي كلمَا مكل 
لحا روي الاب وَجَدَ ندا ند ل يكرت أن َي كذ كَل مرَ ين عند أله إن أله 
ِردْكُ من يمه عَيْر ساب [آل عمران : 1©] . قد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن » أما 
قوله تعالى : «وَكَدهَا ويا . فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى » إنه الرب الذى تقبلها 
بقبول حسن وهو سبحانه الذى أنبتها نبانًا حسنًا . 
إذن .. فرعاية زكريا لها بأمر من الله » والدليل على ذلك أَنّك ساعة تجد قرعة أو سهامًا 
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وأني تون تو لجوزناترأتي لتو ااتو خرن تورااقير اذوه انور أتي لحي هر تون ان ضرال لاخر ايالخو باجباخو1 


[400) 1 قصص الأنبياء سأكل 
فالناس تكون قد حرجت من مراداتها المختلفة إلى مراد الله » فعندما نختلف على شىءء فإننا 
جُرى قرعة وشخصص سهم لكل مشترك فيهاء ونرى بعد ذلك من الذى يخرج» ذلك لنمنع 
هوى البشر ؛ وهذا ما حدث عند كفالة زكريا لمريم . 

ولذلك فالحق سبحانه يقول لرسوله محمد َك : َلك ين أَْبله المي يجيه إلِيْكَ وما 
كنت لََيْهمْ إذ يورت أقتمهم بهم يَكْدُلُ مَِيمٌ وا حكنت لَدَيْهم إذ يَمْصبُو» دآل 
عمران: 44]. 

إذن .. فالكفالة جرى فيها تنازع » دليل ذلك أنهم اتفقوا على إجراء قرعة بالنسبة لكفالة 
مريم » ولا يمكن أن يلجئوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع بينهم عن : « أَبجْرَ 
يَكمْلُ مَريمَ م ؟ ومن فضل الله أن زكريا ال كان متزويجا من أشياع أخخت حنة التى هى أم 
مريم » فهو زوج خالتها . 

وقوله : طأَقَْمَهُم قيل : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قدممّاء أو : الأقلام التى كتبوا 
بها التوراة ؛ فرموها فى البحر » فمن طفا قلمه فاز بكفالة مريم » ومن غرق قلمه فى البحر لم يفز 
بكفالة مريم . 

إذن .. فهم قد خحرجوا عن مراداتهم إلى مراد الله سبحانه ‏ والمخروج عن المرادات واللخروج 
عن الأهواء كالقرعة مثِلًا لا يُوجد فى النفس غضاضة ؛ لكن لو كان سيأخذ رعاية مريم بالقوة 
والغصب » لكانت نفوس الآخرين ممتلئة بالمرارة أو الغضب ؛ ولذلك فقد كان سائدًا فى ذلك 
العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع الظلم على أحد أو أن يُساء الظن بأحد . 

وقول الحق سبحانه : إوكدَلَا َي : يرشدنا إلى أن زكريا الكت هو الذى كان يقوم 
برعاية شعون مريم . 




















ل 0" 


اصطفاء مريم على نساء العالمين 
يقول تعالى : هوَلد ذَاتِ الْكَبِكةٌ يمَرْيمُ إن لَه أمْسَلئَدكِ وَطهرَّلدِ وَامْطئكِ عَلَ مَل 
التكميرت؟ [آل عمران : ؟4] . 
«الملائكةٌ»» قيل: إن المراد بالملائكة جبريل اك . وعلّة أن الحق سبحانه يوره ذلك 
بقوله : دلت الْمكَبِحَدي ؛ لأن كلام المتكلم له زاوية انطلاق يأتى من جهتها الصوت » 
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قصص الأنبياء لير زدف] 
وتستطيع أن تتأكد من ذلك إذا سمعت صوئًا » فإنك تجد ميل أذنِك لجهة مصدر الصوت » فإن 
جاء الصوت من ناحية أذنك اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى بمينك ؛ وإذا جاءك الصوت من 
شمالك تلتفت إلى الشمال» لكن المتكلم هنا هو الملائكة يتكلمون بنفّسِ واحد؛ لذلك 
فالصوت قد جاء مريم من كل جهة حتى يصير الأمر عجيبًا . 

ماذا قالت الملائكة ؟ قالت : «يَمَريَمْ إنَّ أنلَهَ أمْمَدكِ وَطهرَكٍ وَلمْطئَكِ عَلَ يل 
الصكييرت» . 

فى هذه الآية جد أن الحق سبحانه لم يورد طعي > فى الاصطفاء الأول » وأورد بعده أنه 
طهّرهاء ثم أورد فى الاصطفاء الثانى : «وَامْطئَلكِ عَلَ يسك السكييرت» . 

إذن .. لابد لنا أن نعلم ما هو الاصطفاء ؟ الاصطفاء : اختيار واجتباء مأخوذ من الصفو» 
والصفو أو الصافى : هو الشىء الخالص من الكدر ؛ لذلك يكون قول الحق سبحانه : «إنَّ أله 
أسَْلمَدكِ؟ . أى : اختارك واجتباك .. بماذا؟ بالإيمان والصلاح والخلق الطيب» كل ذلك 
بالمعانى » ولم يورد فى الاصطفاء الأول على من يكون الاصطفاء » ولكن فى الاصطفاء الثانى 
قال ا حق : وَسْطئَلكٍ عل نسل السكييرت؟ . 

إذن .. فهذا حروج للرجال عن دائرة الاصطفاء » إنه ليس موضوع رجال» وإنما هى 
مصطفاة على نساء العالمين ؛ إذ لا توجد أنثى فى العالمين تشاركها فى هذا . لماذا؟ لأنها هى 
الوحيدة التى ستلد من دون ذكرء وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد. 

ولنا أن نسأل ما نتيجة الاصطفاء ؟ لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. 
و اللصطقّى » بففح الفاء يقتضى المصطفى » بكسر الفاء . والمصطفى هو الله تعالى » ومن 
الذى اصطفى ؟ إنها من وقع عليها الاصطفاء » ولكن ما علة الاصطفاء ؟ لئر هذا الأمر. إن 
الذى يصطفيه اللّهِ يصطفيه لمهمة » وتكون مهمة صعبة . 

إذن .. فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفى أم لا يفرحوا به ؟ إن عليهم أن يفرحوا 
به ؛ لأنه جاء لمصلحتهم . وبعد ذلك يقول الحق جل وعلا : «يْمَرَيُمٌُ أفدْق ليك وَأسْجْدى 
تنك مع التكيت » آل عمران : ا4] . 

فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثانى » يستحق منها القنوت » 
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5:١‏ قصص الأنبياء مَلَْكِْر أ 


أى : العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . 

ومعنى قوله تعالى : «يَمَرْيمٌ أَفنْي يِه . إنه أمر بالعبادة الخاشعة المستديمة لربهاء 
وكلمة : ظإرَيّقِّ أى : خالقك الذى رباك ؛ فكأن الاصطفاءات نِعَمٌْ على مريم » تستحق منها 
القنوت . وقوله تعالى : طوَأسْجرى؟ أى : بالغى فى النشوع والمخضوع بوضع الجبهة التى هى 
أشرف شىء فى الإنسان على الأرض ؛ لأن السجود هو أعلى مرتبة فى المخضوع » لكن هل هذا 
اللون من المخضوع يعفيها ما يكون مع الناس ؟ لا .. إنه الأمر الحق يصدر لمريم : «وَأرْكى مم 
التكبيرت؟ . 

فليس فى فعلك السجود وهو القمة فى المنضوع إعفاءٌ من فعل الركوع » بل عليك أن 
تركعى مع الراكعين » أى : كونى معهم راكعة » فلا يحق لك يا مريم أن تقولى : لقد أمرنى اللّه 
بالسجود الذى هو قمة الخضوع والخشوع . إن الحق يأمرها أن تكون أيضًا ضمن ركب 
الراكعين » ولم يقل الحق مع 3 الراكعات » [ لماذا ] ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نحب أن تمهّد 
تمهيدًا بسيطًا على فلسفة الأسماء فى وضعها على مسئياتها . والأسماء ألفاظ فى اللغة تعن 
مسمّاها » والمسمّيات مختلفة ؛ فمنها الجماد » ومنها النبات , ومنها الحيوان » ومنها الأسماء 
التى تدل على عالم الغيب كالجن والملائكة .. إلخ . هذه الأسماء تدل على معانيهاء وهدى 
الله سبحانه البشرَ إليها بما علم آدم من الأسماء ؛ لأن الحق لو لم يعلّم آدم الأسماء فكيف كان 
باستطاعة آدم معرفة الأسماء » وكيف كان باستطاعته التعبير عن معطيات الأسماء بمسياتها ؟ 

قول الحق سبحانه وتعالى لمريم : «وَارَكيِى مم التكييرت » ؛ الركوع ليس خخاصًا بالمرأة 
حتى يقول : 9 مع الراكعات » » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة » ولو افترضنا أن الحق قد 
قال : «اركعى مع الراكعات 6 فهل كان ذلك منعًا للرجال من الصلاة أو منعها هى من 
الصلاة ؟ لا .. لذلك جاء الأمر لريم بأن تركع مع الراكعين» ومجىء الأمر عائًا يدخل 
الراكعات مع الراكعين ولو قال الحق : «اركعى مع الراكعات »6 لم يدخل الراكعين فى 
الراكعات ؛ إن المعنى هنا عام يشمل الجميع . 

مريم من ذرية إبراهيم كنا 
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قال الله تعالى : «وَوَهَبَنًا لله إسحق ويعفوبٌ كلا هَدينَا قم هدينا من قبل 


قصص لأنبياء ظَليَكر 4 
وين دوه داه وَسْلِيمنَ وَوْب وَبْوْسْك وثو وَحَدرْرنٌ مكدِكَ جرَى التخيي» 
زالأتمام د عي 

: حيئما نسمع قول الحق : 9وَوٌهَبََاه نعرف أن العطاء لم يأت بالأسباب » وإنها جاء بلا 
8 أسباب » فإذا عملت عملا وأخذت أجرًا عليه » فهذا ليس هية ؛ والله سبحانه وتعالى قد جعل 
و التكاثر البشرى هبة من عنده .. فالذرية هى هبة من الله لخلقه » ومجرد الزواج الذى هو التقاء 
الرجل بالمرأة لا يأتى بالذرية » ولكنها هية من الله ؛ لأنها ليس فيها مشقة العمل » وهكذا تخرج 
2 من منطق الأجر إلى منطق الهبة » كذلك فإن العقم الذى تُيتلى به أَىّ من الزوجين هو أيضًا 
؟ :| هبة ؛ ذلك لأنك إذا استقيلت العقم بالحمد ولم تنظر إلى أبناء الغير بالحقد والحسد » يجعل الله 
كل من تراه ابنًا لك ؛ هذا يخدمك » وهذا يخدمك » هذه هى هبة العقم . أما هبة الإناث فإنك 








| 
2 لورضيت بهاء تجد أن الله بيعث إليك رجالا يتزوجون بناتك » ويصبح هؤلاء الرجال أفضل 
تج 


لك وأكثر طاعة من أبنائلك . 

إبراهيم الك وزوجته لم يكونا ينجبان » وتزوج إبراههم هاجر وأنجب منها إسماعيل 
عليهما السلام » ربما كان ذلك أخخدًا بالأسباب ؛ لأن إبراهيم لم يكن فى هذا الوقت قد أصبح 
شيجًا » ولكن عندما كبر إبراهيم وكانت زوجته سارة عقيمًا لا تلد وهبه الله إسحاق عليهما 
' السلام ؛ لتكون هذه الهبة مع عجز الأسباب دليلًا على طلاقةٍ القدرة » وإسحاق تزوج وأنجب 
| يعقوب . | 
الإنسان منا يعلم بواقع قوانين الكون أنه ميت » وعندما يكبر الإنسان يريد أن يكون له ابن 
:]| ليرتٌ اسمه فى الحياة » فإذا جاءه ولد فكأنه ضمن استمرار حياته جيلا » فإذا جاء له حفيد 
ضمن استمرار حياته جيلين: فإذا كان الولد تقيًا صالكناً كان ذلك قرة عين الأب ؛ ولذلك 
فعلينا أن نطلب دائمًا الدسل الصالح اقتداءً بالأنبياء ؛ فهذا زكريا حينما دعا ربه قال : «رَإِنَ 
طتُ الْمَويكَ من وى اك © ين ونث 
عِنْ “ال يَعْقُوبٌ وَلَْصلْه دب تَضِيًاك [مرم: ه. 

أله بألا نطاب الل عط كن نطاب قود الصاح اذى حمل الي الاي ء 
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وهنا نلحظ أن قول الحق سبحانه : «#وَوَهَبَنًا أيه إسعقٌ وَيتَفُوبَ كلا هََيْنًا وَنوْعًا 
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مَتَهنَا ين بل وين دري اود وسَليِمنَ دوب يوست وَمُوسئ وَعَدرُون وَكَديكَ جرِى 
اللتخيز» [الأنعام : 44 ؛ هما هبة من الله تعالى » ومكافأة لخليل الرحمن اليك . 

إذن .. فمكافأة إبراهيم اليك على طاعته للّه سبحانه لما ابتلاه بكلمات فأتمهن » جاءت 
هدية صالحة ؛ فلم يُعْطّ الولد والحفيد فقط » ولكنه أعطيهما مهديين نبيين» ونِعْمَ الهبةٌ الولد 
الصالح » ولم تكن هبة اللّه لإبراهيم مقصورة على ذلك ؛ بل جعل فى ذرية إبراهيم الأنبياء : 
داودء وسليمان» وأيوب» ويوسف » وموسى» وهارون» وزكرياء ويحبى » وعيسى » 
وإلياس » وكذلك إسماعيل ونبينا محمد صلوات الله عليهم وسلامه . 

عندما نلتفت إلى أسماء الأبياء التى ذكرت فى هذه الآيات » تمد أن القرآن الكرم قد بين 
لنا أن هبة اللّه 0 تقتصر على هؤلاء » بل قال الحق سبحانه وتعالى كينا يي وى 
وَعِسَ وَإنَْاسٌ كل يَنّ الصتدجت © وَإِسْمعِيلَ ولس ووم ولوك كلد مَضَّلْنَا 
لْعتلَينَ 9© وَمِنَ ابه درك وإخونهم ليق كت وَمَدَيتَهُمٌ ِل صرط كد 06 
[الأنام: مح- لامع . 

المذكورون فى هذه الآيات من الرسل ثمانية عشر » وهناك سبعة من الأنبياء لم يذكروا فى 
هذه الآيات » وذكروا فى آيات أخرى من القرآن الكريم » وهم : إدريس ؛ وهود ء وشعيب » 
وصالح » وذو الكفل » وآدم ء ثم خخاتم الأنبياء محمد رسول الله يك . وأطول آية قسم فيها 
الرسل هى هذه الآية من سورة « الأنعام » . 

ولننظر إلى حكمة التقسيم . فمن هؤلاء الأنبياء المذكورين : اثنان كانا ملكين هما 
سليمان » وداود عليهما السلام . 

إن الله أعطى سليمان وداود عليهما السلام سعة الملك والسلطا » فماذا أعطى أيوب 
التق ؟ ابتلاه وأعطاه الصبر على البلاء » وموسى وهارون وعيسى عليهم السلام أعطاهم شهرة 
الاتباع ؛ ولذلك لا نكاد نعرف شيعًا من الأديان إلا اليهودية والمسيحية » وزكريا ويحبى وإلياس 
عليهم السلام أعطاهم الزهد » فهؤلاء أخذوا ملكة الزهد » وإسماعيل واليسع ويونس ولوط 
عليهم السلام أعطاهم زهرة ال حياة ؛ ولذلك لا نعرف لهم أتبائًا » ونأتى بعد ذلك إلى نبينا 
محمد يكل نقد أعطاه الله تعالى الهدى الذى يقتدى به خلق الله كلهم فهم بهداه مهتدون . 
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وحين ذكر الله تعالى عيسى انا وقف العلماء عند قول الله سبحانه: #ومن 
> » أى : من ذرية إبراهيم » وهل عيسى من ذرية أحد ؟ نعم » العنصر البشرى فى 
عيسى وهو الأم مريم عليها السلام من ذرية إبراهيم » وهذا ما احتج به أبو جعفر محمد الباقر» 
حين قال له الناس فى موسم المج : أنتم تدّعون أنكم من نسل رسول الله يت مع أن رسول الله 
َكل لم ينجب ذكورًا ؟ قال لهم : كأنكم لم تقرءوا القرآن فى قول الحق : «إومن دربي 4 . 
إلى أن تصل إلى نبى الله عيسى » وعيسى الك ولد من غير أب » من أنثى فقط ‏ إِذ فنحن من 
ذرية محمد علو . 

ثم يقول الح تبارك وتعالى : كلك شك له بيك يد م يك ناوي و را 
لح نهم ما كنأ يَمَمَنُونَ؟ [الأنعام : 20 . 

وهنا استعمال ذلك إشارة إلى ما تقدم وهم : إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان . لمادا 
قال الحق : طدَّلِك؟ ولم يقل : « أولئك ؛ مع تعددهم ؟ لأن الإشارة هنا إلى شىء جامع » وهم 
المهديون من الله ؛ لذلك فهو شىء واحد» أما و الكاف » فإن الله يخاطب بها مفرداء وهو 
رسول الله يكل وخخطاب الرسول وك هو نطاب لكل أمته . 


شمول المعجزة مريم وعيسى ؛ عليهما السلام 

قال سبحانه وتعالى : «وَحَلَا إن مم امه ليه وََانَكهُماً إل ميو ذاتِ قيار 
وَمَعِي؟ [ المؤمنون : ]. حين يونجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين فلابد أن يعم الخبر 
الطرفين » فقول الله سبحانه : وَيْصَلنا أبن ريم وَأْمَُّد ايه . يفيد أن الآية ليست من واحد 
منهماء ولكنها من مجموع الاثنين معًا ؛ لأن الآية هنا أن عيسى الللة ولد من غير أب » ومريم 
أنجيت ولم يمسسها بشر لا بزواج ولا زنّى » فالمسألة متعلقة بكل متهماء فالآية لا تكون فى 
واحد منهما دون الآخر. 

ونظًا لأن الآية متعلقة بهما على حد سواءء تجد الحق سبحانه مرة يذكر ابن مري أُولا» 
فيقول تعالى كما فى هذه الآية : لوحلا بن مي وَأْمّهد َي . 

وفى آية أخرى يذكر مر ألا حيث يقول سبحانه : «وَألََّ حصنت مها قَتقَخا 
فيهكا من رُوحِكا وَحَعَلئهَا وَبنَهكآ ايد لِلَعلَمِنَ؟ [الأنياء: 41 . 
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لد قصص الأنبياء مكار 
فالاثنان سواء فى خبرية الآية » وليس لأحد منهما تمثْر على الآخر» وهذا يدل على أنهما 
شريكان فى الآية» أى : المعجزة » فلا يمكن أن تتحقق الآية بواحد منهما . 
فالآية فى مريم أنها ولدت بدون رجل » وما دام حدث منها هذا لابد أن تتعرض للمطاردة 
والاضطهاد » كما تخجل هى من نفسها ؛ لأن هذه طبيعة فى الأنثى » فإذا كانت بنت شعيب 





- 


ذهبت إلى موسى وهى تمشى على استحياء» فما بالك بمريم حين تأتى قومها وهى تحمل وليدها |ج” 


على كتفها دون أن يكون لها رجل !! . 

وقد حفظ الله مريم وابنها من كل سوء حتى أن خخطيبها يوسف النجار الذى كان يجب 
أن يغار ويغضب لما حدّثء أنزل الله على قلبه السكينة والقبول» وظل فى خخدمتها 
ورعايتها ؛ لأن اللّه يَحُولُ بين المرء وقلبه ء فقليه كان يجب أن يتغير من ناحيتها ؛ لأن هذه 
طبائع البشر ؛ ولكن الله أنزل هذا الأمر عليه بردًا وسلامًاء فلم يفعل شيثًا إلا أنه سألها سؤالًا 
واحدًا فقال لها : يا مربم » أريد منك أن تقولى لى : هل رأيت فى حياتك شجرة تنبت بدون 
بذرة ؟ فضحكت وقالت له : الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

ومعنى قوله تعالى : «#وءايتهما ِل نيوو ذَاتِ رار وَمَعقٍ » [المؤسنرن : .]6٠‏ 

آويناهما : من الإيواء » ومعناها أن إنسانًا اضطرته الظروف واحتاج إلى مكان يعيش فيه 
فدبر مكانًا أوى إليه .. ومريم فى هذه الحالة مضطرة ومضطهدة » وكل الناس ينظرون إليها 
نظرات الاستغراب والشك » فلابد أن يهيئ الله لها مكانًا تأوى إليه » وهذا المكان لابد أن 
تكون فيه مقومات الحياة » وأولها الهواء ثم الماء ثم الطعام » ونحن نعرف أن سطح الأرض 
يكون حارًا؛ ولكن إذا ارتفعت على جبل مثلا تجد الحرارة أقل» فكلما ارتفعت عن سطح 
الأرض انخفضت درجة الحرارة .. فالجو المعتدل لا يكون إلا فى ربوة ؛ لأنها تعلو عن سطح 
الأرض » وهى فى ارتفاعها أقل من الجبل فتكون مقبولة فى الحر وفى البرد ؛ لأنها مكان متوسط 
الحرارة » هذا من ناحية الهواء . ومعنى ظدَاتٍ َرَارٍ ب من أسباب القرار والاستقرار: الطعام » 
فلابد أن فى هذه الربوة زرعًا . 

والمعين هو الماء - فالربوة فيها ماء أيضًا - حينما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يضرب المثل 
بالأرض التى تؤتى أكلها مرتين قال : « كَمَكَلٍ جَكَمَ بِرَبْوََ أسَابَهَا وَابِلُ كات أكُلَهًا 
صعْكَين ون لَّمْ يبا وَابلٌ َكَل ونه يمَا متْمَلْونَ بيك ؟ [ليقرة: 10م . 
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قسصس الأنبياء تلكا 5 


بشارة الملائكة لمريم 

يقول تعالى : «إإذ مَالتٍ التلبكةٌ يَمَرْيمُ إن أله مُبَيَرٍ يكم يَنْهُ ننحة الْمِيحُ عسى 
أن ميم وها فى لديا وَالآةَ ومن لْمرَينَ4 آل عمران : ]4٠‏ . 

لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم : هى قول الحق سبحانه : إن أله يدق من 
َه بير حِسسَابٍ » [آل عمران : 807] . وفيها عرفت طلاقة قدرة اللّه تعالى . 

والمرحلة الثانية : هى معرفتها بحكاية زكريا ويحيى عليهما السلام » وتأكيد الحق سبحانه 
أنه اصطفاها على نساء العالمين» وكان ذلك إيناسًا لها . 

ثم تدخل مريم إلى مرحلة جديدة » وهى قول الحق تعالى : «إإذ الت الْتلهكةٌ يمي 

أله يَبَضَردٍ يِكلِمَةَ مِنْهُ ل 
ا + «يَكلِمَة يَنْد ؟ 

والإجابة : هى أن الحق سبحانه علّمنا ذلك فى قوله تعللى : ظحَدَِكٍ مد يملق مَا يَكآدٌ 
إذَا َي مرا يتما يَولُ كم كن مَيَكْونُ؟ [آل عمران : 47] . 

وهذا القول هو مجرد إيضاح وتقريب ؛ لأنه لا يوجد عندنا أقصر من الأمر بكلمة 
طن ؛ لأن طلاقة قدرته سبحانه تسبق نطقنا بالكاف وهى الحرف الأول «كن» . ولكن 
الحق سبحانه يوضح بشىء قريب لعقولنا نستطيع أن نستوعبه . 

إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أمرًا فإنه يقول له : كن فيكون . وهنا قد يسأل سائل : لمن 
يقول الحق كن ؟ إنه يقول للأمر ‏ أى أن الأمر يكون موجودًا قبل نطق الحق به ء لقد وجد 
الأمر بمجرد إرادة الله تعالى ‏ إن الحق يقول للأمر : كن فيكون , وذلك إيضاح أن مجرد 
الإرادة الإلهية لأمر ما فإن هذا الأمر ينشأء وكن» هى مجرد إظهار الأمر للخلق . 

إذن .. فكلمة : «كُنَ» جاءت لتدل على أن الحق يأمر بإظهار الأمر الذى أراده 
سبحانه » هكذا ثفهم معنى بشارة الحق سبحانه ريم بكلمة منه . 

ويقول الحق سبحانه : ْمُه الْسِيحُ عيسى أن مي » . 

ثلاثة أسماء : المسيح » عيسى » ابن مريم » ما معنى المسيح ؟ قد يكون الممسوح من 
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ا قصص الأنبياء مكار 


الذنوب » أو أن تكون من آياته أن مسن على ااريش قرا كر للدي : افك , نيس مر 
الاسم : والمسيح هو اللقب » وابن مريم هو الكنية . 

وجاءت الثلاثة أنواع فى عيسى كيكلا : «9أسعة الْسِيحٌ عسى أن ميم . 

دقل جين الي سر لنارر كان سس عازن 
والوجيه هو : ذو الجاه والشرف . وقيل : الكريم على من يسأله . 

وكانت وجاهة عيسى الظَْ فى الدنيا بنبوته وما أنزله الله عليه » وما أعطاه من آيات 
ومعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وإذا كانت تلك وجاهة عيسى فى الدنيا » 
فلماذا نص الحق على وجاهته فى الآخرة ووصفه بأنه من المقربين؟ ! 

الحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن فتنة بعض الناس فى عيسى اطَئة» واعتقادهم فيه وفى أمّه 
الطاهرة البتول أنهما إلهان من دون الله تعالى ؛ فإن هذا الاعتقاد الباطل والقول الزور لا يؤثر فى 
مكانة عيسى اليم عند ربه وخالقه ؛ فإن للمغالى جزاءه » والمغالى فيه تنجيه رحمة العزيز 
الغفار » واقرأ قول الله تعالى : هِوَإِد مَالَ أَمَّهُ ب يى أن مم أت قت لاي أَجِذُوفٍ وَأىَّ 
لَه ون أ ل حك ما أذ فول ما لس لي بحي إن كت قله قد 
ََِكَذْ مكلك ما فى تفيبى ,]5 أَمَكَدُ ما فى ْيِكَ إِنّكَ أَنت عَلَمُ الشْيور به [الائدة: حذاعء 

ا : «ويكلم ‏ ف تقد مهوي > ؛ ' و ألْمَهْدِ» 
دربا لعد عراش لقولية أى أن جات وغوطفل : : 

وؤرَكيَدُ» أى : فى حالة تقدم العمر بهء ولقد أورد الحق سبحانه طالْمَهْدِ 
وطوَكهْاد؟ رمزين لشىء : هو أن عيسى ابن مريم من الأغيار ؛ يطرأ عليه مرة أن يكون فى 
مهد » ويطرأ عليه مرة أخرى أن يكون كهلا » وما دام فى عالم الأغيار فلا يجب أن تفتنوا فيه » 
وعلى ذلك لا يصح أن تقولوا : إنه إله أو ابن إله . 
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ميلاد عيسى 2 حدثٌ عظيم 

اعتقد كثير من الناس أن مريم هى ابنة عمران » وأخمت هارون كما وصفها القرآن ؛ قال 
سبحانه وتعالى : «يَتفَتَ هََرُوَ ما كن بوك مرا سَوْء وَمَا كلت أمّكِ نياك [مرم : 10 . 
ولذلك لما ذهب صحابة رسول اللَّه كك إلى اليمن قال لهم أهل اليمن : إنكم تقولون : إن مريم 
بت عمران » وتقولون : إنها أخت هارون » مع أن يبن موسى وعيسى مدة تبلغ أحد عشر 
جيلا » فكيف يتأتى هذا ؟ ! وعجز الصحابة عن الإجابة » ولما عادوا قصوا القصة على رسول 
الله يي فقال لهم النبى يك : «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم ». 

أى : إنهم كانوا يتفاءلون بأسماء الأنبياء» فالمسألة تشابه فى الأسماء فقط » إنها بنت 
عمران ولكنه ليس عمران أبا موسى » وأخمت هارون وليس هارون أخخا موسى عليهما السلام . 

فلما نذرتها أمها للخدمة ببيت المقدس » شاء الحق سبحانه وتعالى بعد أن كانت تفرغ 
للبيت المقدس مكاناء أفرغت نفسها لخدمة البيت المقدس قيماء فتفرغت للقيم الدينية التى . 
أنشئ من أجلها البيت المقدس » حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى مكان بعيد تخلو فيه بعيدًا 
عن الناس ؛ قال تعالى : «وَادكر في لكب مَرمٌ إذ أنبدَتْ ين أمِْها مكنا َيه [مرم : 
0 

وقوله تعالى : 9 أنتبَدّتَ» أى : ابتعدت » نبذت نفسها عن الناس وعن أهلها » والإنسان 
يأنس بأهله » ولكنها ابتعدت عن أهلها » واتخذت من دونهم حجابًا أيضًا ؛ لكن بُعدها هذا لا 
يمنع أن يمر عليها أحد» فاتخذت حجابًا تستتر به عمن يمر عليها فى هذا المكان ؛ أى : أرادت 
أن تعزل نفسها عن دنيا الناس وعن أنسها بهم ؛ لأنها اكتفت بأنسها باحق سبحانه وتعالى . 

قوله تعالى : «مَكَانًا سَرِْيه أى شرقى بيتها ء أو شرقى البيت المقدس » واختارت جهة 
المشرق ؛ لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس ؛ لأن سمة النور المادى أن يجعل الإنسان لا 
يتعثر فى الأشياء ويستطيع أن يسير فيه على هدى . 

وقوله تعالى : © مَارْسَلنَآ إِليَهَا رونا فتَمتَّلَ لَهَا سما سوب [مرم : 1٠‏ . الحجاب هو 
ما يجعله الإنسان حاجبًا له عن غيره » وحاجبًا لغيره عنه . 
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انوت انوو ناا اك 
4 .لع لل لا كف ماطس 


5 قصص الأنبياء لك 


5-300 000 
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وقوله تعالى : «َأرْلَْآ ليها رحا فتَمثّلَ لها بكرا سوا [مرم : 10 . 

كلمة الروح لها إطلاقات متعددة فى القرآن , أول هذه الإطلاقات التى نفهمها : أنها قوام 
حياتنا المادية » فإذا نفخ فى الإنسان الروح يصير فى هذه المادة حس وحركة ونشاط وكل 
أجهزتة تعمل » قال تعالى : ود سيَّكُمُ وَتَتَحْتٌّ ذه ين روس كْتَعُوأ أَرُ سجرن دص: 
نفك 

فهذه هى الروح التى تجعل المادة تحس وتتحركء الله تعالى يقول : تَأرسَلنَآ ليها 
روِحَنَاه [مريم: .]7/١‏ وهو جبريل»؛ وكلمة : طنْتَمَئّلّ» تعنى أن هذه ليست صورته 
وليست حقيقته ؛ ولكن حقيقته شىء مختلف من نورانية وشفافية » وغير ذلك من الأجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » وحقائق أخرى » ولكنه لم يظهر لها على حقيقته وتمثل لها فى صورة 
بشر ؛ لأنه لا يمكن أن. يلتقى الملك بملكيته مع البشر ببشريته ؛ ولأن هذا له قانون وهذا له 
قانون » فإما أن يتمثل الملك فى صورة بشرء وإما أن الإنسان نفسه يرقيه الله ؛ ليأخذ صفة 
الملائكية » كما رقى النبى محمدًا يكل فى المعراج . 

فليس من الممكن أن يتفاهم معهم الملك» إلا إذا تمثل فى صورة بشر وذلك من أجل 
الإيناس ؛ لأن الناس لم يروا الملائكة » فربما لو رأوا الملك على صورته الحقيقية يحدث لهم رعبٌ 
وفزع » فلابد أن يتمثل فى صورة بشر . 

إذن .. تمثل جبريل لمريم فى صورة بشر من جنسها ؛ لأنها لم تكن لتطيق النظر إليه وهو 
فى صورته الحقيقية . 

ومعنى : طسَر» يقال : فلان سوى التكوين إذا كانت أبعاض جسمه منسجمة مع 
بعضها ؛ فليست جبهته عريضة أو أنفه مغلطحًا أو ظهره مقوسًا أو فيه عيب ظاهر ؛ ولكنه بشر 
سوى أى : مستوى الأعضاء والأبعاض » وذلك للإيناس ٠‏ وأيضًا ليغبت أن مريم عفيفة شريفة » 
بدليل أنها لا رأت هذا الإنسان السوى الوسيم الجميل قالت : «إقّه أَعُودُ لمن ينك إن 
كنت تياب زمري : ١ه‏ . ومعنى : مود أى : ألتجئ إلى اللّه سبحانه ؛ لأنى أخاف أن 
تعتدى عليع وأنا امرأة ضعيفة . وإذا استعذت بالله تعالى » فافهم أن الذى يحترم استعاذة إنسان 
بربه هو الإنسان المؤمن ؛ فإن استعاذ أحد بالله تعالى أمامه يعفو عنه ؛ لأنه لا يستطيع أن يجترئ 
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ج00 يل م ل ار عد ملالا سانا لاا لد ريات 


أ قصص الأنبياء لكك 


عي مد . : 

وكلمة : لود لمن تعنى أن عندها أملًا ؛ فحتى إن لم يكن هذا الرجل تقيًا 
*] قرحمة ربها تقيها منه . 

فماذا قال لها الملك ؟ ذال إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لاحب لك عْلمًا يَسكبًا4 ؛ 

أى أنا لست قادمًا من تلقاء نفسى » ولكنى رسول من عند ربك إليك . لم يقل : رسول 
الله تعالى . لأن الرب هو المتولى التربية » والذى تولى تربية شىء يصونه عن أى إفساد ؛ ولأن 
الربوبية عطاء مادى » أما الألوهية فعطاء معنوى للقيم والعبادة . وكلمة : هلِأَهَبٌ لكِ» كان 
المفروض أن يفهم منها أنها هية » فليست مسألة أسباب » ولكن الأمر هبة من عند الله 5 
كان يحى اللتقة هبة من اللّهللنبى زكريا ؛لأن زكريا كان قد بلغ ا 
عاقرا لا تلد لكن فى مسألة مريم هناك أنوثة فقط بدون ذكورة . 

وقوله تعالى : غلا ركبا : هناك ذكى من الذكاء» وزكى أى مطهر وصافٍ 
ونقى » وحين قال لها الملك : لهب آَكِ عَلَمًا يكرا , كانت الفطنة تقتضى معرفة أنه 
ل 0 

فماذا كان رد فعل السيدة مريم عليها السلام ؟ «َالْ أن َكُْ لي عل وَلَمْ يسني 
بشي وَلَمْ أ ييا مريم : 5٠ح‏ نحن نعرف أن التقاء الرجل بالمرأة له وسائل : الأولى : شرعها 
الخالق سبحانه وهى الزواج الشرعى بأركانه المعروفة » وهنا يكون مس الذكر للأنثى حلالًا ؛ 
لأنها زوجته . 

الثانية -ٍ0010121 0 0 
زنى » وفيه حكم شرعى » وإذا تم رغمًا فهو اغتصاب . 

كلمة  :‏ مسنى بش ذا جاءت فى القرآن فممناه تكاج ؛ واقرأقول الله تعالى : طزوإن 
طلَفتوهنَّ من قبل أن تَمَسُوهنٌ وََدَ ضكر ين يصَدٌ قيِضِفُ ما له مه [البقرة: 1017] . 

فالمس بمعنى التكاح در ل ا ل ا 
:أذ تمدق اله نكم يدها س4 قتبتئوا ستمبدا حا أنسغرا يروخ وأنديك إة 
أنه كن عَهُوَا حَمُورَا4ه [النساء : 04ح . قال : ليس المراد اللمس أو الملامسة » ولكن المتنصود هنا 
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الجماع . فكلمة : طكَنْمَسَيمم ؛ أى جامعتم . وكلمة : أن يستفهم بها عن الكيفية» 
ومريم حين تحدئت منعت الكيفيات التى تعرفها من الزواج الحلال أو الالتقاء الحرام . 

والبغغ : هى التى تبِغى الرجال » وتتخذ مكانًا معروقًا لممارسة هذا الإثم » وهناك معنئ 
آخر للكلمة : ٠‏ بغيًا؛ أى : مبالغة فى البغى ؛ وهو الظلم . 

ال ص د اه 
وَلِتَحْصَه يه ديس وَيمَهَ ِنَأ وكات أَْرًا مَقْضِياة زمرم: ١‏ 

وقال تعالى : «هْرٌ عَلكّ و 0 
بالنسبة للّه تعالى لا تأتى على حقيقتها ؛ لأن كلمة : هين معناها أن هناك أهون » وهذا بالنسبة 
للفعل حين يعالجه الإنسان ؛ فهناك فعل صعب بالنسبة له وغيره أصعب » وأقل منه هين أو 
أهون ؛ لأن الإنسان يفعل على قدر طاقنه» ولكن ربنا لا يعالج» وإثما يقول للشىء: كن 
فيكون ؛ ولكنه يكلمنآ بالأسلوب الذى نفهمه ؛ فيعرفنا أنه إن كان قد خلقنا من غير شىء » 
فإعادة خلقنا من أشياء أهون » وهذا بمنطقنا نحن » فهو سبحانه يخاطبنا على قدر عقولنا . 

فَكَلْقَ عيسى اليفلا من أم بدون أب » شىء هين على الخالق سبحانه . والحق سبحانه يريد 
أن يجعل حَأْقَ عيسى الك آية للناس » والآية تعنى الأمر العجيب الذى يخرج عن مألوف 
العادة والأسباب . 

ونريد أن نقف وقفة تأمل وتدبر عند قول مربم ليها السلام : «رَبٍ أَنَّ يكن لى ولد ور 
يتتحشب يده . فلو أنها سكنت عند قولها: أل ين لى و45 ؛ لكان تساؤلها أمرا 
معقولا » ولكن إضاخها طوَكرْ تسن بَد» . تثبر سؤالًا : من أين أنت بهذا القول ؟ هل قال 
لها أحد : إنك ستلدين ولِدًا من غير أب ؟ إن الملائكة لم تخبرها بذلك » لكن ذهنها انصرف 
إلى مسألة المس مباشرة .. لماذا ؟ إنها فطرة وفطنة المعرفة فى التلقى عن الل تعالى » عندما قيل 
لها : «أنمة الْسِيحٌ عيسى أبن مَزْيّم [آل عمران: ] . قالت لنفسها : ما دامت نسبته إل 
فلا أب له ؛ لذلك جاء قولها : طوَلرُ يَتحسنى يي ؛ إذ لا يمكن أن ينسب الطفل للأم مع 
وجود الأب . 

هكذا نرى فطنةً التلقى عن اللّهِ فى مريم البتول ؛ لقد مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى 
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منسوب إليها ؛ قالت لنفسها : إن الحمل بعيسى لن يكون بواسطة أب » وكيف يكون الحمل 
دون أن يمسسنى بشر . فقال الخالق القادر جل وعلا : ف كَدَِكَ» أى لن يمسك بشرء وكان 
من الممكن أن يقول لها : لقد نسبناه لك ؛ لأنك منذورة لخدمة البيت » لكن الحق قال : 
ا د ا ل عر لزه وخاز ويا ايه 
فى قوله سبحانه : <أمَكُ يي م يمك ما يلزه . 
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قوله تعالى جه مرا مَقَضيًا» أى : منتهيا لا مناقشة فيه . 





وف على : < 9 كته يدث يد تك مها © كبا التكاط إل لع . 


ووءم مده رحج 


لحل كَل يلت وت بَلَ هنا وَكُنتُ شيا تَنسياو رمرم : 3٠‏ 8م. 

ٍَتَحَمَتَهُ» أى حملت به هِنَليدتْ)ّ : بعدت, لمكا هيه : أى بعيدا؛ 
لأنها شعرت بالحمل وخافت أن يطلع على سرها أحذ. وكلمة : طمَأمَآدَهَابِ أى جعلها 
تجىء ؛ لأن جاء معناها جاء من نفسه بمحض إرادته» ولكن السيدة مريم دفعها الخاض إلى 
المجىء إلى جذع النخلة ؛ أى أتى بها المخاض إلى جذع النخلة , والمخاض : هو الوجع الذى 
يصيب المرأة عند الولادة المباشرة ويسمونه 9 الطلق »: فحين جاءها المخاض أتت إلى جذع 
حو ا ا ل 0 
جاءت إلى جذع النخلة تستند إليه » وفى الآية قوله تعالى : إل يلع اَلتَخلو» . ولم يقل : 
جذع نخلة . ما يدل على أنها كانت نخلة معروفة » وجذع النخلة يطلق على الساق الذى يد 
من جذرها حتى الجريد . 

لما حدث هذا الأمر لمرم ؟ وأصبحت المسألة حقيقة واقعة من حمل ومخاض وولادة» 
حخدث لها نوع من النزوع الانفعالى ؛ لأنها فى البداية استغربت الأمر» وقالت كيف يكون لى 
غاب ونا لم مسي بغر ولم أك يلكا ؟ 1 يعد ذلك حلت ؛ واللسل فى بطنها مار 
ولكن عند الوضع سينكشف الأمرء ويرى الناس الغلام وتواجهها المشاكل » فهذا شىء صعب 
على النفس فى مثل هذا الموقف 

ولذلك تجد النزوع الانفعالى فى هذه الحالة فى قولها : بين هت قَبَلَ هذا وَصكُدتٌ 
تسيا مَنِيسِيا)» [مرم: . يليت » هذا تمن إنها تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن 


0 اقا لقا ااا ونون فون نوا ونوا ناواو ااا اناغو لولاا 





0 


كٍِ 





١ 


واأخورنا هر نووني نو انير الواذوناخوناذي ادو لتر لاني انو نراقي الونانو انو ترادو نراقي اتواترباتواتورا 
قصص الأنبياء ام 
يحدث هذا الأمرء مع أن المشوع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت » لماذا ؟ قالوا : لأن تمنى الموت 
ورد حينما ادعى اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه » وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة » وأن الدار 
الآخرة لهم خالصة عند اللهء حيئذ نزل قول اللَّهِ تعالى : «قُل إن كَانَنَ لَكُمْ الدَارٌ 
لْجِرَهُ عِنْدَ أسَّه حَالِمكةٌ ين دُونٍ آلنّاسِ هَتَمَنَواْ ألْمَوْتَ إن كُدمُم صديقيت © ون 
يَحمَئوةُ 2 ةا يدعم ولد عم لابين البقرة: عق هق3ع]. 

أى : إن كان ما تقولونه حقًّا فى الآخخرة لكم وحدكم ؛ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فى 
اّعائكم . وفى نفس الآية أكد الحق سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدًا ؛ لأنهم أحرص الناس تحلى 
حياة ؛ ولذلك فلن يتمنوا الموت أبدًا . 

وقلنا : إن السيدة مريم هنا تمنت اموت » مع أن الرسول يك قال : ١‏ لا يتمنين أحدكم 
الموت من ضر أصابه » فإن كان لابد فاعلًا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى » 
وتوقّنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى لا» . إن تمنى الموت المنهى عنه يسبب حدوث ما تكره؛ 
فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدّر فتمنيت الموت لكن أن تتمنى الموت ؛ لأنك تريد لقاء 
اللّه وتخشى الفتئة فى دينك وأنك ستصير إلى خير ثما تركت » فهذا موضوع آخر. 

ثم يقول تعالى : «قََادسهَا ين كا ألا حَرَفِ هد جَعَلٌ ويّْكِ تنك سنا 7) وَمُرّْعه إِليْكِ 
ملع الشَمْلو شتوظ عَلِكِ ركبا جيك © على لذي فى عَْنا ما تن لكر هنا 
كَمُوكِ إن تَدَرْتُ ِلّمَنِ صَوْمًا لّنْ كلم الَوْمَ إنسيًاك رمرم : -١‏ 51 . 

«ين عَتَهَا» بكسر الميم» وهناك قراءة : ( فناداها مَن تحتها ) بفتح اميم » وكلمة من 
تمتها : دلت على أن الذى ناداها هو الوليد الذى وضعته وهو عيسى الت فقال لها : لا 
تحزنى . والحزن هنا ينشأ من أمرين : انقطاعها عن الناس » وانها فى جالة ولادة ولم تجد أحدًا 
يساعدها أو يرعاها أو يقدم لها شيئًا . فقال لها : إن ربك جعل تحتك سريًا . والشرى هو النهر 
الذى يجرى ماؤه زلالا . 

وبالنسبة للطعام قال : «وَمُرََ إِلَيّكِ ينع أَلتَخَْوِ فأعطاها سبحانه الطعام والشراب » 
وهذه منطقية مع احتياج الإنسان . 

ومن المعلوم أن عناصر استبقاء الحياة ثلاث مرات حسب أهميتها : منها الطعام » ونحن 
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قصص لأنبياء تبكر 
فى العادة نأكل ثلاث مرات فى اليوم » ونستطيع أن نصبر على الطعام شهرًا ؛ والماء أعلى من 
الطعام فى المرتبة » ولا نستطيع أن نصبر على شرب الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة على قدر 
ما فى الجسم من ماءء وأهم هذه المقومات الثلاثة هو الهواء حيث لا يستطيع الإنسان أن 

إذن .. فالمسألة مرتبة حسب الأهمية » فمريم عندها عناصر استبقاء الحياة الثلاثة : الهواء 
موجود » والماء موجود ؛ فقد جعل الله تحنها سريًا أى ماء زلالا متدفقًا » والطعام من رطب 
النخلة التى أمرها بهز جذعها ؛ ليتساقط عليهاةلرطب . 

وهنا نقف وقفة : إن هز جذع النخلة شىء صعب ؛ لأنك لو أتيت بأقوى رجل فى العالم 
ليمسك بنخلة من جذعها ويهزها فلن تسقط عليه واحدة من رطبها ؛ لأنه جذع ثابت » ولكن 
الحق سبحانه أراد أن يجمع بين شيئين هما : طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب هو: 
هز النخلة مع أنها فى -حالة مخاض ومتعبة ومتألمة » وجاءت إلى النخلة ؛ لتستتر إليها » فكيف 
تهزها وهى فى هذه الحالة من الضعف والألم ؛ مع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلك ؟ ! 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ييقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيمًا » فعليه أن 
. ييذل جهده فى الأخحذ بالأسباب » ثم يعتمد على رب الأسباب . والرطب هو التمر الناضج » 
وكلمة : طجكًا تعنى أنه استحق أن يجنى » أى إنه نضج واستوى . إذن .. لا بد من 
التوكل على رب الأسباب . 

وقول الحق سبحانه : «ذْحلى وَأشْرقٍ وَفَرَى عَرْبَام » ذكر الأكل قبل الشرب » بينما فى 
الرزق ذكر الشراب أُولَا » ثم جاء بالطعام بعد ذلك فى قوله تعالى : همد جل رَيّْكِ تحلَكِ سَريا 
* وَمُرَىَ ِلَيِكِ مجذْع الخو ؛ فذكر الشراب أولاء ثم الطعام الذى سينزل من النخلة بعد 
ذلك ؛ لأن هذا رزق » لكن فى الأمر بالانتفاع قال : لفك وَأشْرق وَقَرَى عدن . فذكر 
الطعام قبل الشزاب ؛ وذلك لأن الإنسان فى العادة لا يشرب إلا بعد تناول الطعام . 

الحق منبحانه أعطى لريم قوام الحياة المادية من طعام وشراب » ولكن بقيت الناحية 
المعنوية ؛ لأنها حزنت وتمنت الموت من صعوبة هذا الموقف فكيف ستواجه قومها يهذه 
الفضيحة فى نظرهم ؟ ! ش 
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قصص الأنبياء فكلا 2 

وهنا قال الحق سبحانه لها : 9 وفَرَى عيب ؛ وهذا معناه السرور» وكلمة قوى أى : |8 
اسكنى » وسكون العين على مرأى واحد عند العرب » دليل على أن العين صادفت مرأى جميله 
جدًا لا يغنى عنه أى مرأى آخر؛ ولذلك تظل ناظرة إليه » فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول . 
مريم : لا تحزنى » ولتقر عينك بما أنت فيه » فليس هناك أحمل ولا أفضل من أن يصطفيك الله | '” 
ويجعلك سيدة نساء التامين : فأى سعادة ولى مكانة ولى شرف أنت فيه +1 ٍْ 

الحق سبحانه وتعالى يقول لمريم : اما تن من لتر لما هَقُويٍ إن َدرْتُ لمن 
صَوْمًا فآن أْكَلْمْ لبَوَمَ إنييًا4ه [مرم: د . أى : إنك إذا رأيت أحدًا ستدخلين معه فى 
جدل ؛ لأن المسألة التى أنت عليها لن تستطيعى أن تأتى بمبررات لها ؛ لأن امرأة تحمل وتلد 
دون أن يمسها رجل ؛ كلام غير مقبول عند الناس ولن يصدقوه » وسيتكلمون معك بسفاهة 
وجهل » فعليك بالصمت ٠‏ دص وَأمْرٍ وقَرى عَنْ» وان رأيت أحدًا من البشر وسألك 
عما أنت فيه فقولى : إنى نذرت لله صومًا عن الكلام فلن أكلم أحدًا . فالصوم عند زكريا اليتق 
كان عن الكلام » وهنا أيضًا الصوم عن الكلام [ عند مريم ] ؛ لأن المعجزات كانت قريبة من 
بعضها , 

وقول الحق سبحانه : في وَتْرٍ وفك عَْا ِِنَا تي لبر مدا ُو إن 
َدَرْتُ ِلَمنٍ صَوْمًا نْ أكَلم الْوَمَ إنيري)ا» بعض المشككين فى القرآن يقولون : كيف 
يستقيم الأمر بالصوم عن الكلام مع أن القرآن يقول لها : طمَقُوٍ» . أى يأمرها بالكلام وأن 
تقول لهم كذا وكذا؟ 

ونحن نقول لهم : يجوز أن هذه الكلمة هى التى تقطع بها مريم الكلام مع القوم » أو 
يجوز أن تكون الدلالة بالإشارة » والدلالة بالإشارات أوقوى الدلالات وأعمها؛ ولذلك 
فالأخرس حين يكون فى بيكة تفهمه يستطيع أن يتفاهم مح الناس » ويفهم الناس منه ما يريد قوله 
عن طريق الإشارات » ويكون مثار حذيثهم ونوادرهم . 

ومريم يمكنها أن تشير إلى من يسألها بما يُفهم منه أنها صائمة عن الكلام . 

وكلمة : طإنيسيًا» أى من الإنس ؛ أمرها الحق سبحانه ألا تكلم مع أحد من البشر؛ 
لأنها قد تكلم مع جبريل ؛ حتى تجد مخريجا من هذا الموقف المحرج الذى هى فيه . 
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قصص الأنبياء لكل 

هنا نعود إلى الحديث عن انخاض » ونتساءل من الذى كلمها هذا الكلام من تحتها؟ 
قيل : إنه جبريل » وقيل : إنه عيسى الكل . ولذلك حين رآها قومها وقد أتتهم بوليدها تحمله » 
وأنكروا عليها ذلك الأمرء أشارت إلى الوليد ! ! فكيف تشير إليه ؟ لابدٌ أنها علمت أنه 
سيتكلم » وعرفت هذا الأمر من كلامه لها حين ناداها من تحتهاء وقال لها ألا تحزن وتأكل 
وتشرب وتقر عيئًا» فحين تكلم الوليد تأكد لها أنها فى معجزة عظيمة ؛ ولذلك وثقت تمام 
الثقة بأنها حين تشير إليه سيتكلم هو ويدافع عنها ؛ لأن كلامها لن يقنع الناس بيراءتها ثما حدث 
لها ؛ لكن حين يتكلم عيسى كلتلا وهو لم يزل فى الهْدِ » فمعنى ذلك أن هذه معجزة » ومادام 
| الذئ تكلم [ وهو وليد معجزة كاثنة [ فإن] أمه [تكون معجزة هى الأخرى ] من باب 
أؤلى . 

إذن .. قوله تعالى : طقَنَادَدهًا يبن كبام ليس المقصود بها جبريل» ولكن المقصود 
وليدها عيسى 265 . 1 

ثم يقول تعالى : عاتن بيه كرما تمك فا يمرم لقَذ في عَبْكَا ويا 09 
يكأَحْتَ هََرُونَ ما كنّ أوْكِ أمراً سَوْو وَمَا كلت أَمّكِ يتياه [مرم: 007 18]» فهى التى 
ذهبت به إليهم » فلم تتوار عن عيون القوم أو تهرب بوليدها إلى مكان بعيدٍ » ولكنها ذهبت 
إليهم بنفسها ؛ وذلك لأن معها الحجة والبرهان , ولأن موقفها سليم » وهى واثقة من تأييد الل 
تعالى لهاء فجاءت إلى قومها تحمل وليدها على صدرهاء فلما رآها القوم على هذه الحالة 
قالوا: هيمَرْيَمٌ لَقَدْ يِمْتٍ نما ياه . لأنهم يعلمون أنها غير متزوجة ! ! 

يُحكى : أن بعض المستشرقين سألوا الشيخ محمد عبده فى ( باريس » عن حديث الإفك 
الذى تقؤله المنافقون على السيدة عائشة فقالوا له : بأى وجه قابلت عائشةٌ قومها بعد حديث 
الإنك ؟ فقال لهم : بالوجه الذى قابلت به مريٌ قومها حين جاءتهم تحمله ! ! أى بوجه الواثتي 
من البراءة » وأن الله لا يمكن أن يسلمهاء أو يخذلها ؛ ولذلك فالسيدة عائشة رضى الله تعالى 
عنها لما ظهرت براءتها وأنزل الله قرآنَاء قالوا لها : قومى إلى النبى يك فقالت : لاء وإفا أَحْمَدُ 
الله الذى يَتأنى . 

فكون مريم تأتى بوليدها إلى قومها فهذه دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالوليد » 
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3 

وإلا فكان [ من ] المفروض أن تخجل وأن تتوارى من القوم حتى لا يروها ومعها الوليد ؛ ؛لأنها |؛ 39 
وائقة من نصر الله ومعونته . 2 

ا 
وقولهم «يكأغت هبوت » : مالغ فى انع » لأنهم عرفوها عابدة قات نكيف يحدث متها .. 
ذلك ؟ ! فهذا تَقْرِيعٌ لها ؛ لأن أباها لم يكن رجلا سينا ولا أمها أيضَاء فكأن القوم استغريوا أن |+ ٍِ 
يحدث هذا من مريم وهى العابدة القانتة التى جاءت من أبوين كريمين مستقيمين» فكيف 9 
يحدث فنها ذلك 14 1 5 

ا كثرت الأسئلة على السيدة مريم » وكثر الاستدكار من القوم ‏ ماذا فعلت قال تعالى : 3 
ِتَْسَارَتَ له لوا كف ككل من كان في لْمَهْدٍ صَيِيّاكه 1 مرم : 05 . أى أشارت إلى 
وليدهاء فكأنها تقول لهم : اسألوه ! ! وهذا دليل على أنها عرفت أنه سيتكلم ؛ لأنه سبق أن 
كلّمها قبل ذلك » فاطمأنت على أن تحمله إلى القوم» ليس على أنه جسم الجريمة ودليل /2- 
إدانتها » ولكنها تحمله على أنه دليل براءتها 

فلما أشارت إليه استغرب القوم وقالوا: « كِنْنَ كُكِلُْ من كن في الْمَهْدٍ صَِيًا» . 

فهم لم يستبعدوا أن يتكلم الرضيع فقط ‏ ولكنهم أنكروا الحديث معهء وقالوا هل نحن 
مجانين حتى نكلم طفلا رضيعًا ! ! 

لقد انبهروا انبهارًا فّتٌ فيهم القوى , وحتى قوى اللّدد والخصومة حين ترى هذا لا تجد إلا 
الانبهار؛ فالحق أبلج والباطل جلج . لقد كان الأمر بيدهم ففى توراتهم أن من يزنى يجب أن 
يُرجم » فلماذا لم يرجموا أم عيسى إذن ؟ لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين عقولهم 
وحقدهم تختل » هذه القوة هى كلام عيسى ابن مريم فى المهد و َاتلقَ الكِتبٌ 
وَجَعلتى يناه الآية . 

هذه المفأجاة جعلت الجبار فيهم ينهار وتخور قواهء هذا من ناحية اليهود » فماذا عن 
النصارى ؟ إن رضيعًا يتكلم فى المهد » هو معجزة بكل المقابيس » فكيف تخلو كل الأناجيل 
التى بين أيدينا الآن من هذه الواقعة ؟ ! 

إنه طفل تكلم فى المهد » وكان لابد أن تكون الكلمة التى قالها مدروسة بعناية » ولا يمكن 
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أن تنسى . لابد أن تكون كلمة رائعة» من طفل يتكلم » فكيف لا تأتى هذه الكلمة فى 
الأناجيل ؟ ! إن جنود اللّه سبحانه وتعالى هم الذين حفظوا الكلمة مُذْ قالها عيسى الكت وحتى 
تقوم الساعة . إن الأناجيل لم تذكر ذلك ؛ لأنها لو ذكرت ذلك لسألناهم ماذا قال ؟ سيكون 
الّد دون مواربة : لقد قال : © إن عَبّدُ ّم ؛ وهذا ينفى أنه إله . 

ا ل 5 
00 نطق عيسى الك قاتلا لهم : 00 تن الكتب بت يا 
وَجََكن مُبَارَك نما حكُتُ وَأَوْصن يِأصَّلَاة الكو مَا دُنَتُ حي © وَبَنًا و 
0 الى 

فكأنه يقول لهم : لا تتكلموا أنتم ولكن أنا الذى سأتكلم . وأول شىء قاله : © إن عَبَدُ 
مع ؛ واستهلاله كلامه بعبوديته لله تعالى , دليل على أنه قد يقال : إنه ليس عبدًا وإنه إله أو 
شريك لله سبحانه » فأول كلمة نطق بها أنه عبد لله تعالى ؟ ولذلك تجد أن أهل الكتاب يقولون 
عنه : إنه تكلم فى المهد . فإذا سألتهم ماذا قال حين تكلم ؟ تجدهم يصمتون ولا ينطقون بما قاله 
أبدًا ؛ لأن كلامه ينفى معتقدهم . 

لم يقل : إن عَبَدُ أَّوِ ؛ فقط » ولكنه أضاف شيعًا آخر فقال : «أءَاتَلقَ الكتبٌ 
ل يبه ؛ ولكن كيف يؤتيه الكتاب وهو مازال طفا فى هده ؟ قاوا : كأن هذا أمرًا ثابثًا 
َ ا و ا ا ا 0 
سلوك قويم ولا يمكن أن يكون كذلك وفيه أى مطعن » وفوق ذلك : جعله ميارك أينما كان » 
فهذه الصفات هى أنه عبد الله؛ آناه الكتاب والكتاب » لم يأت بعدُ ولكنه سينزل فى 
المستقبل ؛ وذلك لأن هذا الوليد يتكلم عن الحق سبحانه فلابد أنه ملقّن » والذى يلقنه هو الذى 
اي سد تسر : «وَجَعَلقٍ مبَارَك أبن ما 
كت وَأَيْصَنٍ بأصّلةَ وَالرَكَرْوْ مَا دمت حَيَّاكه 1مرم : 

ومعنى : أوصانى بالصلاة والزكاة . أى أن الحق سبحانه 0 شرع له هذه العبادات 
والشرائع . ثم يقول تعالى : «وَيبرًا بولدَقِ وَلَمْ يجمَلْنٍ جَبَاَا َتنا 69 وَلشَكُمْ عل ب 
وُلِدتٌ ويم وَيَوْمٌ موك وَيْوْمَ 00 عاك رمع : وم عم . 
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ياأخونانر انور وان ينا 


والبر بالوالدين معروف فهو بار بوالدته ‏ بمعنى أنه حين يكبر ويعرف القصة أنه وُلِدَ ولد من 
غير أب دون أن يمس أنه بشو » فهذه الأحداث لن تسبب له أى ضيق » أو غرابة ؛ لأنه هو نفسه 
الدليل على صدق هذه المعجزة » والدليل لا يشكك فى المدلول» أى إياكم أن تظنوا أنى 
سأكون عاقًا لوالدتى ؛ بل سأكون بارا بها عطومًا عليهاء ومعنى وَل يجمَلق جَبَا مناه . 
إن الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولَا لابد أن يجعله لِنٌ الجانب ؛ لأنه سيأتى ليخرج الناس 


ما ألفوه من الفساد » ومعنى : ظوَألتَكمُ عل بوم وُلِدتُ ويم وت وَيَوْمَ بت حك . 
أى : يوم ميلادى كان سلامما ؛ لأن هذا الحدَثْ لو وقع لبنت فى أسرة أخرى كان من الممكن 
أن يقتلوها ‏ ويقتلوا وليدها ء ولكنها مرت بسلام ؛ والسلام عليه أيضًا يوم يموت » وهنا خصٌ 
يوم مولده ويوم موته بالسلام ؛ لأن الميلاد مقابله الموت» والسلام عليه يوم موته؛ لأنهم 
سيأتون ؛ ليأخذوه بغية صلبه وقتله » وبعد ذلك يُشَبّْهِ لهم أنهم صلبوه وقتلوه » ولكن الله تعالى 
تجاه منهم ومن كيدهم ورفعه الله سالما من كل سوء . 

وذكر السلام على نفسه يوم يبعث حيًا ؛ لأنه ليس هناك رسول سيسأله الله هذه الأسغلة 
إلا عيسى الكتقةا» وهى قول الل تعالى وإ كَل أمَُّ يمبتى أبن ميم أت قُلتَ الاين 
ذف وين هين ين ذون أل َل سُبَحَدك ما يكن أن أل ما ل لى يز" إن .د 
مد لِك كمسا فى تذيى و5 أمَلدُ مَافى مَك نكت عَم ليزي 69 ماكُلْكُ كن 
لامآ أمزي يو أن تدوأ لَه رق وربِكم وَكنتٌ علي بيدا مَا ممت في كلما ومين ك1 
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نت ألرّقِيب َل وَأتَ عل كَل شيو عَبِيدٌ4 [المائدة: 117] . والحق سبحانه يعلم أن 
عيسى الطك لم يقل لهم إلا ما أمره الله عز وجل به » ولكن هذا تقريع لمن يزعمون أنهم أتباعه » 
وقد حرفوا رسالته وجعلوه إلها من دون الله . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : ظدَلِكَ عِيسى أن ريم قو آلْحَيٍ ألَذِى فيه 
ينقد © ما كن ب أ ند ين ملو شتحتةة إذا صنق أثا نا يول 2 كن 
4 زمرم: كل“ هثم.ء 

كلمة : هّلك أى : الذى تقدم ؛ وهو قصة عيسى ابن مرم » طقل ألْحَيٌّ» : أى 
يقولها الله قول حق » أى هذه قصة عيسى ابن مريم يخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » أو أن معنى 
«تولت آلْحَيّ» أى أنه ضد الباطل » فالمعنيان متفقان : مولح ألْحَيّ» أى أنه قول اللّه 








لجو رجي رج رناتو جو تاناهر جرتم تاماجب ا اجيج راج 


ه_-- اك سس ل سيبح سسسب 
2 0 5 0760 نا 0 
د ا ا 00 ١‏ 0 ار 0 ا 2 آ دي ا 


5 قسس لانببا 6 ١‏ 


جور خلج اجر 


اخزرن يباور خور: ا نر حور أضررن زر نيبن انو رااجووناجووناخور اق 


07 ذا ونوا نوا نااتانونانالتواخاارالوووادييا 
سكسا ده خقم. والتس ا سا 0 











لك ام مم بط سل 


قسص الأنبياء تكلا 2 


الحق سبحانهء أو أنه الحق الذى ضد الباطل ظاَلَذِى فِيهِ يَنَترُونَ» : أى يشكونء فكأنه 
يخبرنا أنهم سيشكون فى هذا الكلام ويد 5 : اتركوا هذه الأقاويل 
الباطلة » وخذوا الكلام من الحق سبحانه ؛ لأن قول الحق هو الذى لا يأنيه الباطل من يون يديه 
ولامن خلفه » وكما قلنا كلمة : طدَّلِكَ؟ أى : الذى تقدم أمره من أول قوله تعالى : «وَادكُر 
9 ثم ذكر قبية خآمة دا قال سهتحاته : «إمًا كن له أن يِذ ين 

بحت ذا صمح أمرا دَإنَا يمُولُ لَمُ كن مَيَكْن» . ولكن لماذا بدأ بموضوع الولد ؟ قالوا : 
ال لي 

فاتخاذ الولد قضية منفية بالنسبة للّه سبحانه وتعالى ؛ لأنه إن كان لاستدامة الحياة والذكر 
فى الدنياء فالله تعالى لن تذهب حياته حتى يكون موصولًا فى ولده ؛ لأنه هو الحى الذى لا 
يموت » وإن كان من أجل العزوة والاستعانة » فالله تعالى لا يحتاج إلى معونة أحد لأنه المعين 
ل ا .. لذلك قال تعالى : 
جنا 56 بل أن يد ين وَكر شتحتف ذا ضَنح أنزا ونا يَُولُ م كل مكو . 

ومعنى قوله تعالى : «إدًا عَم مرا كَإَمَا يَعُوْلُ لم كن قَيَكنم ؛ لأن هذه الأشياء كلها 
مخالفة للنواميس » فإياك أن تعجب أن يفعل الله سبحانه ذلك مع زكريا ويحبى عليهما السلام 
لعطب الآلة » وإياك أن تتعجب من أن الطفل الذى كان فى المهد صبيًا قد تكلم . 

كل هذه نواميس خارقة للعادة تأخذها كلها فى إطار : طإسْبَحلكةٌ» لى : تنزيهًا له ؛ لأنه 
إذا أراد شيمًا لا يعالحه بعلاج وعمل وإما يعالجه بقوله : «حكُن يتحُوْةٌ» والفعل كن مكؤن 
من حرفين فقط » فحين يقول الحق لشىءٍ : كن ؛ يكون فى الحال . 

معجزة كلام عيسى اكت فى المهد : 

يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَيْكَلِمُ َلنَّسَ في الْمَهْدٍ وَكَهِلدُ ومن الصحِيت» [آل 
عمران : +4]. والكلام معناه : اللفظ الذى ينقل قول الناطق إلى السامع» وقول الحق: 
«وَيْكلِمْ ألنَاسَ في الْمَهّدِ» معناه أن للواعة يكلام عيسى اللا فى لهذا هع النان ولقوم 
من قوله تعالى : «وَيكَيِمُ أَّاسَ في الْمَوْدِم سر وجود آية معجزة وهبها الله تعالى لعيسى 
اق وهو أن يكلم الناس وهو طفلّ فى المهد ؛ لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وبكرامتها | 
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قصص الأنبياء ملكا 


وعفتهاء فكان لابد من آية لتمحو عجب الناس حين يرونها وقد ولدت بدون زوج » وهذه 
المسألة لم جد لها وجودًا فى الأناجيل الموجودة بأيدى النصارى » مع أنها مسألة كانت يجب 
أن تذكر من كتبة الإنجيل ؛ لأنهم يمجدون نبيهم » وكان من الواجب ألا يغفلوا عن هذا الشىء 
العجيب ؛ ذلك أن كلام طفل فى المهد أمر عجيب وكان لابد أن يكون محل حفظ وتداول 
بين الناس . إن الطفل عندما يتكلم فى المهد فلن يقوم الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقطاء 
بل سيحفظون ما قاله ويرددون قوله ؛ لأن العجيب أن يتكلم وهو فى المهد : ويحرص الناس 
على أن يعرفوا ماذا قال : والكلمة التى قالها عيسى اكيت فى المهد لا تسعف زاعمى التبعية 
لعيسى الظتة فيما يدعون ؛ لأن الكلمة الوحيدة التى نطق بها أول ما نطق قال : 9 إِقّ عَبَدُ 
نوكه » فأخفوا هذه المسألة كلها لماذا ؟ رغم أن كلام طفل فى المهد يكون أمرا عجيبا » وما دام 
أمرًا عجيبًا ولافًا للأذهان ؛ فلابد أن يكونوا قد سمعوا ما قاله ووعوه . ومادام قد سمعه القوم 
ووعوه فلابد أنهم تناقلوا ما قاله . وهو قد قال فى أول ما نطق : إن عَبْدُ أنه . وبهذه 
الكلمة يننفى ادعاء ألوهية عيسى ااظنالا . 

إن الحق سبحانه يقول : «وَيَْكلِمْ لاس في الْمَمْدٍ َكَل . ونحن نعرف أن الكلام 
فى المهد » أى : وهو طفل . وكهل : أى بعد الثلاثين من العمر ؛ أى فى العقد الرابع » والبعض 
قد قال : إن الكهولة بعد الأربعين من العمر. وقد حدثت له فى رواياتهم ما أسموه حكاية 
الصلب قبل أن يكون كهلا , فإذا كان قد تكلم فى المهد فينبغى أن يتكلم وهو كهل» ولما 
كانت حادثة الصلب أو عدم الصلب أو الاختفاء عن حس البشر ليسمونها كيف شاءوا المهم 
أنها تمت قبل أن يكون كهلا . 

إذن .. فلابد أن يأنى وقت يتكلم فيه عيسى ابن مريم عندما يصير كهالا . وأيضًا قول الحق 
سبحانه : «وَيْكَلِمْ ألنَآسَ في الْمَهّدٍ وَكَهِد» . إلا أنه كان فى المهد طفلا» وكهلا أى 
ناضج التكوين » وبذلك نعرف أن عيسى ابن مريم فيه أغيار وفيه أحوال » فإذا كنتم تقولون : إنه 
إله فهل الألوهية وهو فى المهدء هى نفسها الألوهية وهو فى الكهولة ؟! 

لو كانت الألوهية فى المهد فهى ناقصة ؛ لأنه لم يستمر فى المهد وحدثت له أغيار . وما 
دام قد حدثت له أغيار فهو محدث » وما دام محدنًا فلا يكون إلها . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى عيسى ابن مريم : «وَمِنَ ألصلِدِيتَ» ؛ مقصود بها 
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للجررز اين انرون حورن انين انو اذاهو انجرالخو اخ انوخا 


قصص لأنبياء لودل 


عمله أى الحركة السلوكية لماذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون ميلعًا ولا يكفى أن يكون حامل آية ؛ 
بل لابد أن يكون على السلوك الإيمانى . 


افتراء اليهود فى دعواهم على مريم عليها السلام 

قال الحق سبحانه : «وَيَكْفرهمَ وَفَولِهمْ عل مَريمٌ مكنا عَظِيما؟» [النساء: +010 . أى : 
أن اللّه قد أذهم بذنوبهم ؛ بداية من نقضهم الميثاق » وكفرهم بآيات اللهء وقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وادعائهم أن قلوبهم لماع [النساء: 5٠ا]‏ لا يدخخلها الإيمان ولا يخرج منها 
الضلال » ثم كفرهم وقولهم على مريم البهتان العظيم ؛ فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا 
من منطلق الكفر . 

<رَيِكْتْرِومٌ وََولِهِمَ عل مَرْيْمَ مُْيَنَا عَظِيمً» ؛ علمنا بما سبق ما قالوه عن أم عيسى 
الصديقة مريم » وهم بقولهم البهتان يناقضون أفهامهم » ويناقضون عقولهم » ويناقضون واقعًا 
شاهدوه . لقد كانت مسألة ميلاد عيسى الطَينقآ من «دأم» دون :أب » شيئًا معجرًا يناقض 
ناموس الكون فى أن كل تكاثر إنسانى ينشأ من لقاء رجل بامرأة » أو ذكر بأنثى . ولكن الحق 
سبحانه شاء أن يرد على مادية اليهود » الذين أرادوا أن يروا الله بجهرةٌ ولم يؤمنوا به غيًا مطلقًا » 
وظن اليهود بسخافة عقولهم أن اللّه إن رئى بأعينهم جهرة كان إلهّا يستحق أن يُعبد» وما 
علموا أنه لو كان مرثًا جهرة خلقه لما استحق أن يُعبد ؛ لأن المرئى تقدر عليه عين الرائى لتميزه » 
فيصبح المرئى مقدورًا عليه » والله تعالى : طلا كُدَزِْكُهُ الأتمدرٌ وَهْوَ يدرك الأتصر وَهوَ 
اللَِيتُ لْلَير4 ولأنمم: عم. 

إذن .. فمن غباء اليهود أنهم جعلوا المقتضى للإيمان مانعًا من الإىمان » إن المقتضى 
للإيمان أن الحق سبحائه لا يقدر أن يحيط به أحد من خلقه أبدًا» وهم طلبوا إدارك حاسة من 
حواس الإنسان له » ومعنى ذلك أنهم طلبوا أن يكون الله مقدورًا لعيونهم » حينما قال اليهود 
ذلك البهتان ناقضوا عقولهم فى القّهم » وناقضوا الواقع الذى شهدوه . 

تعلم عيسى اك الكتاب والحكمة 

يقول ال حق سببحانه عن عيسى الطئذآ : «وَيْممُهُ الْكِنَب وَالْحِكْمَةٌ والتودَةَ لايل » 

[آل عمران: 48]. 
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0 ددن 6١‏ 
1 قصص الأنبياء مَلوَكر 
حين نسمع قوله : وَيْمَكَمُهُ لْكنبَ» نفهم أن المقصود بها : الكتاب المنزل والحق 


سبحانه قد أتبع ذلك بقوله : ل وَأَلتورَسةَ وَالْإييل» . فلابد لنا أن نسأل إذن : ما المقصود 
بالكتاب ؟ فهل كان المقصود بذلك الكتاب : الكتب المتقدمة ؛ كالزبور والصحف الأولى 
كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام؟ قد يكون ذلك صحيحًا. ومعنى : «وَيْمَلِمُهُ 
لْكنبَ» أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود » ومن صحف إبراهيم , وبعد دلك توراة 
موسى .الذي بجاء عو ناسحا لها . زبعضن العلماء قد قال : أثر عن عرسي 208 أن نسية 
أعشار جمال الخط كان فى يده . وبذلك يمكن أن نفهم «وَيْمَيِمُهُ الكتبَّ» أى : القدرة 
على الكتابة . وما ا مقصود بقوله تعالى : «وَالْحِكْمَة وَالتَوة وَالاييلَ» بعد قوله : إوَيمََمهُ 
الككبّ» . 

كملة 9 الحكمة » عادة تأتى بعد كتاب منرّل » مثال ذلك قول الحق : وَدْكُرَنَمَا يحل 
فى ييوْتِحكُنَ ين “ايت أله وْْكْمَدٍ إن لَه كنت لَطِينًا خَيرا4 الأحراب: :م . 

أيات الله امقصودة هنا : هى القرآن الكريم , والحكمة هى كلام الرسول ككل ؛ فالرسول 
له كلام يتلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيضًا الحكمة وهى سنته يك . 

أما التوراة التى عالمها اللّه لعيسى اليف » فكما نعلم أن مهمة عيسى اط أنه جاء ليكمل 
التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع 
البعوث إليه » فهو كما قال الل تعالى فى القرآن الكريم : «وَرَسُولا إل به إضرويل أن كد 
لأ مه ركه الَحَمَهَ والأبربى ولتي الْرقَ رذن أم ْيِف يما كه وما مضو 

إن كلمة 9 رسول » تحتاج إلى دليل » فليس لأى أحد أَنْ يقول : أنا رسول من عند الله » إلا 
إذا قدم بين يدى دعواه معجزة ثبت أنه رسول من الله . 

إذن .. فالمعجزة تُلزم المدكر الذى يتحدى وتفحمه ؛ لأنه لا يستطيع أن يأتى بمثلها ؛ 
ولذلك قلنا: إن من لزوم التحدى أن يجعل الله تعالى معجزة الرسول من جنس ما نبغ فيه 
القوم ؛ لأن الحق لو جاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم يعرفوه » فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : 
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دتمم 
إن هذا أمر لم نروض أنفسنا عليه » ولو روضنا أنفسنا لاستطعنا أن نفعل مثله . لذلك يرسل الحقُ 
ا الرسولٌ - أىّ رسولٍ - بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . وقوم عيسى كانوا 
مشهورين بالحكمة والطب ..لذلك كانت الآيات من جنس ما نبغوا فيه » ثم تتسامى لأن الذى 
يطب جسم ليس له علاقة بموت إنسانٍ » فإذا ما مات إنسان فقد خرج الميت عن دائرة علاج 
اليب ؛ ولذلك رك الله آي عوبى أنه يشفى الرضى ريحي الموتىا أيضًاء وهذا ترق فى 
الإعجاز » وقد أخبر اللّه سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه قال لقومه : أن 
فتك ,تيغ ون يكم أ نه لتق لحم ورت الِن كبك الي تأنش فيد ميكؤةُ 
طَيا يِذ أله وَُرى* الَصْمَد لزنت أي الْمَرق يِذ مر > . 

إن كلمة : اأَدَلْقٌ» تحتاج إلى وقفة» وكذلك «آلظِينِ؟ وه الهيئة » و« لطي رع . 
فأخلق مأخوذة من الخلق . والخلق هو إيجاد شىء - على تقدير أنه شىء - قبل أن يوجد » 
فأنت فى ذهنك أن تأتى به على هذه الحالة » فإن كان يأتى على غيرتقديرك » فليس خلمًا إنما هو 
شىء جزافى . فإن كان سيأخذ قطعة من الطين ويصنع منها أى شىء ؛ فهذا ليس خخلقًا ؛ الخلق 
هو المطلوب على تقدير » والخلق على تقدير فيه إيجادٌ من عدم إنه شىء كان معدومًا فوجد . 

إن أول فرق بين خخلق اللَّه ونخلق الإنسان أن خلق الله سبحانه وتعالى يكون من عدم » 
وخلق الإنسان من موجود » وإن كان الاثنان على تقدير. وأيضًا خلق الله سبحانه وتعالى 
يعطيه سبدًا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته ؛ فالله عز وجل يعطيه سر الحياة » والحياة فيها نمو 
وفيها تكاثر. 

إذن .. فالخلق إيجاد على تقدير» هذا الإيجاد يوجد من معدوم » والمعدوم موجودة 
مادته » هذا فى نخلق الإنسان . أما فى خلق الله » فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة » البشر 
حين يوجدون شيئًا يوجدونه جامدًا على ما هو عليه لاحياة فيه » ولا يمكن أن يتأتى منه التكاثر 
لإيجاد مثله . لكن اللَّهَ يخلق من الشىء ذكرًا وأننى » ويعطيهما القدرةً على التناسل . 

بعض من معجزات عيسى اكياق 
قال تعالى : «آَنَه كدق لَحكُم يرت اليلينِ كيْبِكَة لير كنضح فِيو مَيَكرْنٌ يرأ إن 


أله » زآل عمران: 49] . 
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4 قصص الأنبياء يكاز 


إن كل إنسان يستطيع أن يصنع من الطين تماثيل كهيعة الطير لكن الله خص عيسى بمعجزة 
أنه يخلق من الطين كهيثة الطير وينفخ فيه » وقد نسأل فيم ينفخ ؟ أينفخ فى الطير أم فى الطين ؟ 
أم فى الهيكة ؟ إن قلنا :إن النفخ فى الطين بعدها صار طيرًا » فيكون النفخ فى الطين كالنفخ فى 
رك ل وا ب ا 0 ب : 9 إد مَالَ أَنَهُ يعيسى أبن 
7 م كر يميق ميك وَعلَّ كلدك | بَدشُك برج لسن مد النّاس ذ 5 0 
سكم دك السيعكن 17 كه وح والإجيلٌ وإذ َلك بن اين كهَئة 
لير ِإِذْن مَتَنشُخُ نا َتَكْرنُ طبرا بإذْق؟ [امائدة: لللع. 

إن النفخ يبآ تكون للطين أو للطيرء والنفخ فيب تكون للهيئةء وهناك أية 
أخرى بالنسبة للسيدة مر البتول : وبري أبكَ يمر أله حصنت وها شما رفيه ين 
رُوِجِنًا وَصَدَّكَتْ يمنت ريبا وكسيد وكات من الْمدنِينَ» [ التحرع : فى 
الفرج. فى الآية الآخرى قال : «وَالّقَ لصنت ميدكا فتتمْكا فيهكا ين تدكا 
وحعلدنها وابتهكا دَايَةٌ د يَِآمِتَ4 [الأنبياء: ١‏ أى فى مريم عليها السلام ٠‏ فمرّةٌ يقول : 





«كنننا فيه أى فى الفرج ‏ ومرةٌ ةيقول: هنشخ قبا أى فيها هى )2 والقولان 
متساويان , 


وهنا فى هذه الآية نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى صنع من الطين كهيئة الطير؛ لأن 
أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك » فكأنه حينما قال : هن لدع لَحكُم ورك أليلين كمَبِكَةٍ 
لطيْرٍ كََنفْحٌ فِيهِ هي 5 طَيرا لذن أله 4 كأنه صار طيرًا من الطين فى إنسان يمكن أن 
يفعلها ؛ ولكنك : ظ بِدْنِ ألو تجمع بين الشكل وصناعة الطين كهيئة الطير » فيكون طيرًا 
بإذن الله . نعم إن عيسى لم يكن ليجترئُ ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله . لقد جاءت كلمة : 
ظ بِاِذْنِ ل من قول عيسى وعلى لسانه . فهذا اعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته . 

وكأنه اك يقول لقومه : إن كنتم مُكُمْ بهذا فكان يجب أن تقُتنوا بإبراهيم من باب 
أولى » حينما قططع الطير وجعل على كل جبل جزتما منهن ثم دعا . 

ومن معجزاته أيضًا ماورد فى قول الله تعالى : طإوَر+ الضمة والأبيى وأني 
لْمَوقّ بدن ك6 [آل عمران : 9 . لماذا هذين المرضين بالذات ؟ لأنهما كانا من الأمراض 
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المستعصية فى ذلك العصر . والأكمه هو الذى ولد أعمى» أى لم يحدث له العمى بعد 
ميلاده . والبرص هو أن تبيض بقعة من الجلد وإن كان صاحبه أسود . ثم تظهر بعد ذلك بقع 5+ 
متناثرة فى جميع الجسم بيضاء اللون ‏ ما يدل على أن الجلد صار أبرص . وهو مرض صعب لم |8 
يكن باستطاعتهم أن يداووه .فلما أرسل الله تعالى عيسى ابن مريم إلى قومه أعطاه اللّه سبحائه ‏ | 
وتعالى الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب » وجاء لهم بآيةِ فيه هى إبراء ما كانوا عاجزين ‏ 30 
عنه , 





وبعض من الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس يقولون : إن هذه المعجرات ‏ *- 
إنما هى سبق زمن» بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف علاججا لهذه 0 
الأمراض » ولهؤلاء نقول : لا . لتأحذ كل أمر بأدواته » إن عيسى ابن مريم عليهما السلام كان 
يبرئٌ بالكلمة والدعوة ؛ فمهما تقدم العلم فلن يستطيع أن يبرئ المرض بالكلمة والدعوة إنما 
سيأخذون أشياء ويقومون بتحليل هذه الأشياء » وخلط الكيماويات وإجراء الجراحات ؛ لذلك 
تظل المعجزة التى جاء بها عيسى ابن مريم عليهما السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرئْ بالكلمة 
والدعوة ! ! 


4١ 


يا 0 


ما هى شريعة عيسى اظيا ١‏ 
وقوله : طدَمْصَرْةًا ينا بتنت يَدَعَّ صرت التدةٍ وَلِِْلٌ لَحكُم بَنْسَ اذى حرم 
عَلِيِكُمْ وَِفْثكر بي ين تَيْكْم كنا أله و4 [آل عمران: 5٠‏ . 
وقد قلنا : إن ظوَمُصَرْةًا تعنى أن ما جاء به عيسى ابن مريم مطابقًا لما جاء فى التواة . 
وقلنا : إن ما بين يدى الإنسان هو الذى سبقه » أى : الذى جاء من قبله وصار أمامهع ومادام 


اهلها 


ذو ذو جور جواجي انراجي نيهت انواتاتررااتوراننو 


عيسى ابن مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة فى زمانه » وكانت التوراة موجودة فلماذا جاء 
إذن ؟ جاء بأحكام جديدة » ويتضح ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران » 
قول عيسى القيا لقومه : طوَلشْضِلٌ لَك ينل اليه خُرْم كحك » . 

إذن .. فليس الأمر هو التصديق فقط ؛ ذلك أن عيسى لِك جاء ليحلّ بعضًا من الذى 
حرمته التوراة . 

وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأتى مصدقة بعضها بعضًاء فما فائدة توالى 
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نزول الكتب السماوية ؟ إن الإجابة هى : إن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها تذكر من 
غفل عن الكتب السابقة » هذا فى المرتبة الأولى . وثانيا تأنى الكتب السماوية بأحكام تناسب 
التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب » هذه هى فوائد الكتب السماوية التى توالى نزولها 
:0 من الحق سبحانه على رسله ؛ إنها تذكر من غفل » وتعدل فى بعض الأحكام . ومن المسلمات 
1 أننا جميعًا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها وكذلك الأخبار والقصص لكن التبديل يشمل بعضًا 
12 من الأحكام التى تناسب عصر الرسالة وما بعدها لحين إرسال رسول آخر وهكذا .. إلى أن 
0 ختمت الرسالات برسالة المصطفى يَليةِ؛ ولهذا كان ما أرسل به عيسى ابن مريم عليهما 
السلام ما جاء فى قوله : طإوَلِمُصِلٌ كم بَنْسَ ال خُرْمّ عليْحكُم» . ونحن نعرف أن 
القوم الذين أرسل الله عيسى ابن مريم إليهم هم بنو إسرائيل » والتحريم والتحليل يكون لحكمة 
الله : 

إن للَِّ حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم , وليس بالضرورة أن كل شىء يحرمه الله 
يكون ضارًا » قد يحرم الله لسبب آخر ءوهو تأديب الخلق ؛ فيأمر بالتحريم ؟ ولذلك لا يجب أن 
نسأل عن الضرر فيما حرم الله فقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله » 
فإن تساءل أحدّ لماذا حرم الله ذلك ؟نقول له : من الذى قال لك إن اللّه حين يحرم يحرم الشىء 
الضار فقط . إن الحق سبحانه يحرم الضار ويحرم بعض ما هو غير ضار ؛ دليل ذلك قول الحق 
سبحانه وتعالى : ليان الت كوأ حرَا عَم عِبات لت لم وِصَدِهِمْ عن سبل 
َه كثرَاك [الساء: 3ع . 


دعوة عيسى إلى وحدانية الله 

وجماع دعوة عيسى والأنبياء كلهم : «إدَّ لَه يقل وَرَبُحكُْ مدو هنذا صم 
مُسْمَقِيكٌ؟ [آل عمران : ١ه.‏ . إذا اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعًا مربوبون لإله 
واحد ؛ فهذا يعنى الوحدانية المطلقة لهذا الإله ؛ ذلك أن هذا الإله هو الذى تولى ترييتهم » 
والتربية تقتضى رعاية قيُومية » وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله » وكأنه يقول وأنا لم أصنع ذلك 
لأكون سيدًا عليكم ‏ ولكننا جميعًا مشتركون فى العبودية لله : «إوّ الله يّق وَرَبْكُْ 
دوه هَدَا رط سُسَيَقيةٌ» 
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ومعنى : «إعَدًا رط م6 أى أنه صراط غير ملتو ؛ لأن الطريق إذا التوى انحرف : 
عن الهدف » والطريق المستقيم الذى يجمع الناس هو عبادة اللّه وحذه , 








فإذا ما كان الخلق جميعًا يتوجهون فى عبادتهم إلى إله واحد » فهذا يعنى الاتفاق » لكن ١‏ | : 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ؛ ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا تجدهم 3 
شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم » والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد » وما 1 
دامت عبودية لإله واحد فقى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 5 

6 


إن قضية'عبوديته اكتنة لله تعالى قد حسمت من البداية » وهى قضية القمة : إنه عبن 
الله ؛ والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقّل مراد ال وتكليفه إلى خلق الله ؛ حتى يؤسسوا 
حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أنه عندما يأنى الرسول بمنهج من 
عند الله ؛ ليدعو الناس جميعًا إلى اتباع هذا المنهج » ويحدد حركة حياتهم بدافعل كذا»» 
وه لا تفعل كذا » ؛ فقد يجد فى التكليف مشقة . لماذا؟ لأن الأمر به افعل كذا » يُلزمه بعمل 
قد يشق عليه » والنهى ب: لا تفعل كذا » يبعده عن عمل كان يحبه, والمرءٌ فى الأحداث بين 
أمرين : عمل يشق عليه » فيجب عليه أن يجتنبه » وعمل يستهويه » فيجب عليه أن يقترب 
منه » والمنهج قد جاء من الله ليقول اللإنسان : «افعل ولا تفعل) . 

وآفة الناس أنهم لا يحددون هدفّهم ؛ لذلك يعتبرون غير الهدف هدقًا» وما دام هناك 
من يعتبر غير الهدف هدفاء فلابد من حدوث فوضى وضلال » فالذى يعتبر أن الحياة هى 
الهدف » فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيها : أما الذى يعرف أن الهدف ليس هو 
الحياة » إزنها الحياة مرحلة » فنسأله ما الهدف إذن ؟ فيقول : إنه لقاء اللّه فى الآخرة . هذا الإنسان 
المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضالٌ الذى يرى الدنيا وحدها هدفه, ولا 
يؤمن بالجنة أو النارء فهو مغرور بضلاله » إنه يقبل على ما تشتهيه نفسه ويبتعد عما يتعبه » 
ولكن إذا كان يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا » وإنما الهدف فى السعادة التى سوف يحصّل 
عليها فى الآخرة » فإنه سيسعى من أجل بلوغ هذا الهدف . 

إذن .. ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف » وحين يوجد الهدف ؛ فالإنسان 
يحاول أن يعرف العمل الذى يقربه من الهدف فيفعله » فهذا هو انير . أما الذى يبعد عن 


توت بجوت لجوجو بواجي اوباج ار ااام 
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الهدف ويفعل عكس الموصل إليه » فهذا هو الشر . وإذا كان الأمر كذلك» فالمسألة هى فى 
تحديد الهدف . 


قصة الحواريين مع عيسى الكل 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح للمؤمنين قدر الهلاف بينهم وبين أهل الكتاب ؛ 
ليعرف كل مؤمن أن إيمانه برسالة النبى اخاتم تعطيه منزلة الإيمان الرفيعة » وذلك على قدر صدق 
نيته » وأداء واجباته الدينية بما فيها من عبادات » ومعاملات » وينزه الح عز وجل المؤمنين برسالة 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام عن أن يكونوا فى مستوى قوم موسى اكتف ؛ هؤلاء القوم 
الذين تعنتوا مع موسى كيدا » وسألوه أسئلة تدل على مدى إغراقهم فى ا مادية » وضعف إيمانهم 
بالغيب » لقد خحاطب الله عز وجل المؤمنين بقوله : «مْ يدوت أن لوأ وَُولكم كنا سيل 
شرن ين قَدَل ون يَككلٍ ألعكترٌ لين د صَلٌ سوه التجيل» [ايقرة: 1١+‏ . 

إن الحق »جل وعلا » لم يضع المسلمين موضع التشبيه المباشر بقوم موسى » فالحق جل 
وعلا ينزه المسلم أن يكون متشبهًا بواحد من القوم الذين ظنوا أن التمايز بالسلالة ؛ ذلك أن 
بعضًا من قوم موسى قد ظنوا خطأ ووهماء وتحريمًا للتوراة أنهم متميزون عن بقية خلق الله ؛ 
جرد أنهم أبناء ليعقوب انظ . 1 

إن دين الإسلام الذى جاء به محمد رسول اللَّه صلى الله عليه سلم لا يضع تمايرًا لأحد 
فوق أحد إلا بالإيمان » والعمل الصالح . 

إن الذين طالبوا رسول الله أن يأنيهم بالآيات والمعجزات , هم الذين لم يقنعوا بم آناهم الله 
من قرآن مجيد يقنع ذوى الألباب » وقد أجرى الله عز وجل سنة فى الخلق مع الرسل ؛ فإذا 
طالب قوم الرسول المبعوث إليهم بآية معجزة. فإن الحق يرسل هذه الآية فإن لم يؤمنوا 
استأصلهم بالعذاب ؛ مثلما حدث مع قوم ثمود ؟ فإنه أرسل إليهم فطلبوا [ منه ] آية » فأعطاهم 
الله معجزة واضحة وهى الناقة فكفروا بهاء فكان ما كان من العذاب الذى أنزل الله عليهم . 
وقد طلب الحواريون من عيسى ابن مريم الكل أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأنزلها الحق » 
وحذرهم من الكفر بعد ذلك حنى لا يعذبهم عذابًا لا يعذبه لأحد من العالمين واقرأ قول اللّه 
تعالى : طإذ مَالَ الْحوَاريُونَ يتميسى أبن مَرْيِمَ هَلْ يَسْتَِيعُ رَبك أن يُكزْلَ علا مَيدَهٌ من 
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ساو :و أتور زج وناج انور ةتور نوا اخورات رخأتو اخوالفوسخوا ا وباج رخ خا ا 0 


هس تماق 44١‏ 


ل َالُوأ زد أن َكل ينها وَتَطمَيِنَ فلو لومت 
0 د دكا ْنَا ليد 7 دل عِبسى أبن مم اله ا رن 
ينا مده ين َكَل فون 0 ِددَلِنَا وان وََايةٌ ينك وردنا وت حَزْدُ ألرْهنَ ©© 
كَل ند إن مها عَلِكمْ سن يَكَمرْ بد َك وان أُمَزْيمٌ عدا لد به مدا ين الْملمين» 
[امائدة: 115- (١٠6‏ . إن محمدًا يَكٍِ يتلقى الأمر من ربه بأن يذكر للناس قصة الحواريين 
أتباع عيسى ابن مريم اكت عندما صاروا أصفياء» فسألوا عيسى ابن مريم اكلتكة أن ينزل عليهم 
طعامًا من السماء فقال عيسى النلة لهم ل ل 
ولا تطلبوا حجججا أو آيات غير التى بعثنى اللّه بها . 

لكنهم قالوا : إننا نريد أن نأكل من هذه المائدة ؛ لتطمعن قلوبنا بما نؤمن به من قدرة الله » 
ونعلم عن رؤية مادية صدق ما أخبرتنا به عن الحق سبحانه » ونشهد لك بهذه المعجزة . ولبّى 
عيسى ابن مريم طلبهم ودعا الل قائلا : يا مالك كل أمر» أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم 
نزولها عيدًا للمؤمنين برسلك المتقدمين والمتأخرين» معجزة تؤيد بها الدعوة لمنهجك . 
واستجاب الحق وأنزل مائدة من السماء وتوعد الحق بالعذاب أَىٌّ جاحد بهذه النعمة » بعد أن 
أنزلها . إن من يطلب آية للإيمان بعد أن نزل القرآن الكريم فهذا دليل على عدم تمكن الإيمان من 

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب أمة محمد رسول اللَّهِ يكٍِ ما دام رسول الله فيهم وما 
داموا يستغفروت الله كلما ألوا بذنبء وفى ذلك جاء قول لح سبحاله وتعالى : ارم 
حكات أنه لزي دلت في وا 6ت َه ممَؤْبهمْوَهُمْ يسْتَمْيُوة» [الأفال: +0 . 

إن الحق تبارك وتعالى قد فضل أمة محمد عليه الصلاة 0 
يعذبها ورسول الله يكٍ فيهاء ذلك أن منهم من سوف يؤمن » ويستغفر الحق تبارك وتعالى » 
ولذلك لم يشأ أن ينزل الآيات التى طلبها بعض المتعنتين ؛ لأن الحق عندما ينزل آية ثم يكذبها 
أحد بعد ذلك » فإن الحق يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء المتعنتين : 0 3 أن تَنْعَنُوا 
سوك كنا سيل مومئ ين قل ومن يَتَدّلِ ألَكُفْرٌ ولام قد صَلْ سَوَآ لتيل » 


.]١٠١8 [البقرة:‎ 
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قصص الأنبياء مكار 

إذن .. فأى سؤال عن آية غير الذى أنزله الحق على رسوله الكريم محمد يَلٍِ فذلك 
كُفْر ؛ لأن الذى يسأل عن آيات غير القرآن الكريم يستبدل بذلك الكفر بالإيمان » وكأنه يريد 
أن يترك الإيمان إلى الكفرء ومن يفعل ذلك فقد ضلّ سواء السبيل . فسواء السبيل أى : فى 
وسط طريق الإيمان يتخللهم الإيمان بالابتعاد عن المعاصى ؛ لأن السير فى وسط الإيمان يتيح 
لهم الحماية والوقاية والأمان من كل الجهات » فكأن مراد الله عز وجل من منهج الإيمان أن 
يتمكن الإيمان من نفس الإنسان فيكون قويًا بالإيمان . وبعد تلك الآيات الكريمة التى تحدث 
فيها الحق سبحانه وتعالى عن مريم وعيسى عليهما السلام» قال الحق سبحانه : « #8 فَلَمّآ 
ككس يبسى ينم لخر لمن أتمصارعة إل له ل العارؤرت عن مسال َه مامكا ف 
مهكد كا مُنلدررت» [آل عمران: 56] . 

لقد ذكر نبى الله عيسى ابن مريم عليهما السلام القضية الإيمانية الجامعة المانعة ألا حين 
قال : «إذّ لَه وق وَرَبْكُْ كَءبدُوةً عدا رط سُسيّقههٌ» . 

إن نبى الل عيسى أوضح لهم بما لا يقبل الجدل » أنا وأنعم سواء فى عبوديتنا لله الواحد وأنا 
لم آت لأتميز عنكم بشىء فيما يتعلق بالعبادة ؛ فالله رب لى ورب لكم » والصراط المستقيم هو 
منهج عبادة الله الحق : إننا حين نسمع لفظ : الصراط المستقيم » فإننا نتتخيل على الفور الطريق 
الموصلة إلى الغاية وهى أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية » إننا نعرف أن الطرق تُصنع لمُوصل إلى 


الغاية . وحين نسمع كلمة : «صِرطل» فلنا أن نفهم على الفور الغاية التى نريد أن نصل . 


إليهاء فالحق سبحانه يقول : وان مدا وى مُسيَوبَا كَأتََمْوَةٌ ولا يما الشئل كنيد 
بك عن سيلو دَلِكُمْ وَصَدكْم بد لعَلَكُمْ تَنمْرن4 [الأسام: مهم . 

أى اتبعوا طريقى فهو أقصر شىء يوصل إلى أى غاية مطلوبة » ومادام هناك طريق لغاية 
ما »فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا» وتحديد الغاية إنما يهدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ؛ 
ليسلك الطريق الموصلة إلى الغاية » وهكذا يقول لهم نبى الله عيسى الفاةة : © إوَّ أله يق 


ور بُح 00 : 


والعبادة هى إطاعة العابد لأمر المعبود . ولا نظن أن العبادة كما يريد خصوم الإسلام أن 
يضللوا الناس » بأن الإسلام قد جاء فقط للصلاة والصوم والزكاة » وأن يقتصر الإسلام على 
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أركانه » ودائخل جدران المسجد فقط » فينفصل الإنسان عن ربه بين أوقات الأركان التعبدية . 
إن الأركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس » حتى تقبل على العمل الخاص 
بعمارة الدنيا ؛ فالإسلام منهج حياة متكامل وكل حركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون 
وفق منهج اللَّه تعالى فهى عبادة » والأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلفاء فى 
الفقه » فجعلوا بابًا للعبادات وبابًا للمعاملات » لكن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر الله به فهو 
« عبادة » » إلا أن العبادة أنواع فمنها ما يصل العابد بالمعبود جل جلاله ؛ ليأخحذ الشحنة الإيمانية 
من خالقه » ومنها ما يتصل بعمارة الكون . 

هكذا نعرف العبادة » وهكذا نستوعب قول الحق سبحانه وتعالى الذى أرسل به نبيه 
عيسى الطفتة : إن لَه يق وَرَبْحكَُ دوه علدا رط سُسْيّقيمٌ» . 

| وبعد ذلك يقول الحق : ليآ َس عسى ينهم الْكُذْرم . لقد حسم نبى الله عيسى 

اتكقة أمر العقيدة حينما قال : «إنَّ أنَّهَ يق وَرَبكُمْ ‏ ؛ إن فى ذلك تحذيرًا من أن يقول 
أتباع عيسى أى شىء آخر عن عيسى » غير أنه عبد لله . مأمور بالطاعة والعيادة له سبحانه ؛ لأنه 
وضع أمامهم المنهج تقال : «مَئدًا ص سيق 4 . 

وقول الحق : طقلم أَحَسّ عِيسَى بهم الْكُتْرَ . يدل على أن كل صاحب دعوة ؛ 
وكل ضاحب مهمة » وكل صاحب هدف ؛ لابد أن يكون يقظ الإحساس ؛ لأن صاحب 
الدعوة الدينية يُخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد يقول قائل : ولماذا يعيش الناس فى 
الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول الأمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك من يستفيدون من وجود 
جموع الناس فى الظلمات فالظالم الذى يأخذ حق الآخرين اغتصابًا » يخاف من رجل الدعوة 
الذى ينهاه عن الظلم ويدعوه إلى الهداية وإلى منطق العقل» ومثل هذا الظالم عندما يسمع 
كلمة المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب من ينطق هذه الكلمة ؛ لأنه يكره الكلمة وقائلها . 

لذلك فالداعية مأمور من الله بأن يكون يقظًا .. لماذا؟ لأنه إن اهتدى بكلماته أناس 
وسعدوا بهاء فإنه يُغضب أناسًآ آخرين ؛ ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفساد . 

إن نبى الل عيسى 9 عندما أعلن منهج الحق وجد أنصار الظلم ‏ وأنصار اليغى + غير 
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ْ 
مستعدين للإيمان بالله ؛ لذلك أحس منهم الكفر . لقد كان مليعًا باليقظة والانتباه ؛ فحينما بعثه 


٠‏ الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء أحس منهم الكفر ؛ ولذلك أراد أن ينتدب 


: جماعة ليعينوه على أمر الدعوة فقال : «#مّنْ أتمكارىة إل اشم إن الدعوة تحتاج إلى معركة » 
والمعركة تحتاج إلى تضحية» والتضحية تكون بالنفس والنفيس ؛ لذلك لابد أن يستشير من أ 
ْ يجد فى نفسه العون على هذه المسألة . إنه لم يناد أفرادًا محددين » إنما طرح الدعوة ؛ ليأتى 


الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال 
النفس استجابة لدعوته اكت [ وهى ] قوله : مِمَنَ أنمصارفة إل شري . 

كلمة  :‏ أنصار» هى جمع : نصير» . والنصير : هو المعين لك على بغيتك » وعندما قال 
عيسى اللتة : «مَنَ أنصصارعة إِلّ أو ؟ كانت إل » فى السؤال تفيد الغاية وهو الله 
تعالى » أى من ينصرنى نصرًا تصير غايته إلى الل وحده لا إلى أهواء البشر؟ إنه لا يسأل عن 
واحد يدل تحت لواء الدعوة من أجل الغنيمة » أو يدخل آخر من أجل الجاه أو غير ذلك . إنه 
يسأل عن أهل العزم ؛ ليكون كل منهم متجهًا بطاقته إلى نصرة الله وحده . 

إذن .. فعندما قال عيسى اكتقفة : «مَنَ أنصكارفة إل أ ؟ فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ وعندما نأخذ هذا المعنى تكون الإجابة : لقد أخذت المعنى على قدر 
ذهنى ؛ لأن مرادات الله فى كلماته لا تتناهى » فقد يأنى واحد آخر يفهم أن معنى النصير هو 
من ينصر » وسوف نرى النصر فى الإىمان وكيف يأتى . 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال : كايا ألْذِينَ ْوأ إن 
تصروا الله تصرح وَيييتَ قدا مَكر بي [محمد: 7]. 

ذن .. فالنصر منًا للّهِ بأن نعبده حق عبادته بالتزام أمره واجتئاب نهيه » وهذا مراد الله ؛ 

0 يأتى النصر مرة من المؤمن لربه» ومرة من الب لمربوبه لذلك فمعنى سؤال عيسى 
الكتئلاة : من ينصرنى مظلومًا فنصره إلى الله . إذن فهناك معسكران : معسكر الإيمان ومعسكر 
الكفر. لقد سأل : عيسى من يكون نصيرى إلى الله ؟ وحينما سأل وقال : من أنصارى إلى 
الله ؟ أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية الله » وهكذا نعرف هذا المعنى على 
ضوء ما قاله الحق سبحانه : «يتأيًا لين اما إن تصرنا أله تصرح وَيِتَ أقدامكر» . 
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إِذت .. هناك نضر من اومن لريهء وعناك نصر من الله للمومن + وهكذا يكوث سؤال 
عيسى ابن مريم عليهما السلام طمَنْ آنصحارئة إِلَ أ قد أفاد المعنيين , 

وكانت الإجابة: «إقّالكت الْحواربرت من أنصَارٌ مه امنا بأل وَأمكد ينا 
مسترت [آل عمران: 601 . ولالَْوَارِوْتَ» مأخوذة من ال حور وهو شدة البياض فى 
العين » وهم جماعة أشرقت فى وجوههم سيم الإيمان؛ فكأن وجوهم مشرقة بالنور. ونور 
الوجه لا يقصد به البشرة البيضاء » ولكن نور الوجه المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس ؛ 
ولذلك يصف ا حق المؤمنين برسالة رسول الله محمد يك فيقول : «ححَمَدُ يَسُولُ أله وَالِنَ 
َه دآ عل لكر رسَله يم ينهم رقا مدا يب مضا من ْلَه ضوف سِيمَاهمْ في 
00 353 جود 6 [الفعح : 0 

فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه .. كيف ؟ ولماذا ؟ لأن الإنسان 
مكوّن من أجهزة ومكون من ذرّات » والأجهزة لكل منها مطلوبات ؛ وكل جهاز فى الإنسان 
له مطلوب محدد ‏ وحين تنجه كل الأجهزة إلى الله تعالى » ملتزمة أمره ونهيه » فإن الذى 
يحدث للإنسان هو انسجام كل أجهزته » وما دامت الأجهزة منسجمة » فإن النفس تكون 
مرتاحة » ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة تكون 8 مكفهرة . 

إذن .. فعندما قال عيسى الك : «مَنْ أنصصارعة إل أله لك الموارورت عن أنماد 
أ امنا أ مهد ينا مُنيئورت» . 

إذن .. فا حواريون قوم لهم إشراقات انسجام النفس مع الإيمان» أو هم قوم بيض 
القلوب » معانيهم بيضاء ومشرفة . ومنه كلمة 9 الحور؛ وهو شدة البياض فى العين . والنبى 
يَكهِ سمّى بعضًا من صحابته حوارى رسول الله . إنهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال 
الوقت . وحين قال الحواريون : طن أَنصارٌ مويه ؛ إن الواحد منهم يريد نصرة اللّهِ فينضم 
ك0 ل م للمنهج » وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج » ونحن نعرف مقومات 
النصرة للَّه وهى الإيمان . 

ولذلك قال الحواريون : من أنصاد أل ءامنا بأو وَأمْهسد آنا مُشلشرت» . ولماذا 
يشهد الرسول لهم ؟ لأن المفروض فى الرسول أن يبلغ القوم بلاعًا عن الله فيشهد عليهم » كما 
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قال الله سبحانه وتعالى : «وَبَلِهِدُوأ في أله حََّ جهكادو" هُوٌ ليدم ومَا جَعَلَّ َلك 
لذبن ين حرج لَه ليَكُمْ هيم هو سَنَدَكُم الْمْسَلدينَ ين ين كل مف عا 00 
عهيدًا كك كوا ذاه عل التي كأشا الصكوة و15 الركزة وآنتيثا يأو هو 
مو و َعَم الْموك وَنعرٌ لصِيْرٌ > [الحج : ا 

ولنا أن نلحظ أن الحواريين آمنوا أولًا ؛ لأنه أمرْ غيبى عقدى فى القلب » ثم من بعد دلك 
أسلموا ؛ لأن الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه ؛ ولذلك فقولهم : «وائمكد يا 
مسرت » . هو طلب منهم للرسول عيسى الت : أن بغنا كل مطلوبات الإسلام » وقل لنا 
قواعد المنهج افعل ولا تفعل » لا إنهم قالوا : آمنا 4 » وما داموا قد أعانوا الإيمان بالله » فهم آمنو 
من بلّفهم من الله والمطلوب من نبى الله عيسى الا أن يشهد بأنهم مسلمون» ولا تتم 
الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام . 

وقالوا من بعد ذلك: يبآ امكا يمآ أَرّتَ وَأتَبَمَنَا الرَسُولَ ْنَا مم 
ألتّهِدرت» [آل عمران: *ه] . وقد يكون إعلانهم الإيمان إِيمانًا برسالةٍ سابقة » ولكن لنا أن 
نعرف أن الإيمان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء برسالة من 
الله . ومعنى أن رسولًا يجىء » أن هناك أمرًا أراد الله إبلاغه للناس » ونحن نعلم أن العقائد لا 
تغيير فيها وكذلك الأخبار والقصص »ء ولكنّ الأحكام هى التى تتغير . فكأن إعلان الحواريين 
هو إعلان بالإيما بما جاء سابقًا على رسالة عيسى وبما جاء به عيسى اك » فهو إيمان كامل . 

فضل الله ونعقه على عيسى وأمه عليهما السلام 

قال تعالى : ظإذ دَالَ أنه يِيسى أن مرجم كر يميق ملك وَل ولِدَيكَ إذ دشت 
بدح انتديس مك لس ف الَْهْدٍ وكَهْلا وإذ عَلْمَيكَ الصيككب وَلَلِكَةَ والترسة 
َالإملٌ رذ كذ م يلين كته اتكثر يإذ قتطغ يها كتكة ما بق تيع 
ال اسختة القت يق قل ع ال مل سكلف كَمَنْت ب إِنرهِيلَ عَنك إذْ 
جِنْتهُم بِالبِيَتِ فََالَ لين روا بهم إن هنذا إلا حك م بف 1 6 

وفى هذه الآية الحق سبحانه وتعالى ما ورسوله عيسى التثلاة» وسرد 
النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيدًا ؛ لأنها 
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جرت عليه » ولكنه تقريع لمن رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها . إن 
النعمة أجراها الله على عيسى وأيّده اللّه بما يزكى رسالته إلى قومه » فكأنها كانت نعمة أولًا 
عليه ؛ لأنه مصطفى مختار مُوَيْدٌ » وهذا الذكر للنعمة تقريع لمن رآها وعرف أنها كفيلة بأنها 
تنبت صدق عيسى فى بلاغه عن ربه ولم يؤمن . 

0 أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين : 

الأول : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 

الثانى : قسم يقنع القوم ا ماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . 

والقسم الأول : الذى يقنع أصحاب العقول والألباب : هو تعليم الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . والقسم الثانى الذى يقنع الماديين : هو الأمور المادية الحسية التى يعلم من 
يراها أنها لا يمكن أن تحرى على يد بشر ؟ كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون 
طيراء وإحياؤه الكتكة الموتى بعد موتهم , وإبراء الأكمه والأبرص؛ إن هذه الآيات خرق 
للناموس المادى» ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة ظبِإِدّنِ» أى : أن هذه 
المعجزات لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها الله» ولم يذكر الحق ذلك بالنسبة للآيات الأخرى ؛ 
لأنها أمر ظاهر ومعروف » وقد فعل الحق ذلك حتى يكون الأمر واضححا أمام كل إنسان من 
يحبون عيسى ويؤمنون به ويمن أرسله . 

فعل الحق ذلك حتى لا يخدع قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له ولكنها 
مجرد آيات معجزات لإثبات صدق عيسى اظفل . 

إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنهء وهذا الإثبات مشروط 
بشروط : أولها : أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى المجال الذى تحدث فيه تلك 
المعجزة » ومثال ذلك حرق الحق لناموس العصا - وهى فرع من الشجرة - وجعل موسى الكتاةة 
يلقيها فإذا هى حية تسعى ؛ إن ما أجراه الل على عصا موسى اظكئة لم يكن سحرا ولكنه نقلها 
من جنس إلى جنس » وكان قوم عيسى اطي[ قد نبغوا فى الطب » ولم يجرؤ أحدهم على أن 
يشفى بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو أن يخرج اميت من موته إلى الحياة » وعلى الرغم من 
تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك » وإن قال قائل : لقد تقدم الطب وصرنا 
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نصص الأنبياء كر 
ترفّع قرنية عين الأعمى فيبصر» أو أننا بسبيل اكتشاف الدواء الذدى يعيد لون البشرة إلى 
الأبرص . فإننا نقول : إن ما نراه فى زماننا هو سبق ابتكار» لاخرق اقتدار كما فعل عيسى بإذن 
من الله » لقد فعل عيسى الك ذلك بكلمة لا بإجراء عمليات جراحية ولا بتحضير أدوية 
وكيماويات . 
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والحق يُسرى عن عبده ورسوله عيسى اك بذكر هذه الآيات » لكن الكافرين من قوم 
عيسى َك قالوا : إنها سحر . إن المبلغ عن الله لا يخشى إلا الله » وهو يحث أن يؤمن معه 
كل الناس » إلا أنهم جحدوا بها وكفروا؛ وقالوا كما قص الحق سبحانه فى القرآن الكريم : 
<نَتَالَ لين روأ بن إن حَدآ إلا ميم تيت » . 

إن الحق سبحانه خخلق الخلق» وجعل الإيمان أمرًا فطريا فيهم » ثم تأتى الغفلة فتبهت 
جزئية » وتأتى غفلة ثانية فتبهت جزئية أخرى ؛ وتأتى غفلة ثالثة فتصير إلى بهتان . 

وفى الحديث الذى رواه حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول اللّه 
كد حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر الآخر؛ حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : 9 ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه ؛ فيظل أثرها مثل جل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه منتبرًا وليس فيه شىء - ثم 
أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة» حتى 
يقال : إن فى بنى فلان رجلا أميئا» حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقلة وما فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى عَلَنَ زمان وما أبالى أيكم بايعت » لثن كان 
مسلمًا ليردنه علئ ديه » ولشن كان نصرانيًا أو يهوديًا ليردنّه عل ساعيه وأما اليوم فما كنت 
لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا؛ . 

وفى حديث آخخر عن رفع الأمانة والفتنة » قال حذيفة : كنا عند عمر فقال : أيكم سمع 
رسول الله يكٍِ يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتئة الرجل فى 
أهله وجاره ؟ قالوا : أجل قال : ؛ تلك تكمّرها الصلاة والصيام والصدقة » . ولكن أيكم سمع 
النبى يَكِِ يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم . فقلت : أنا . قال : 
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أنث » للَّهِ أبوك ! قال حذيفة : و سمعت رسول الله بَيكٍ يقول : ٠‏ تعرض الفتن على القلوب 
كعرض الحصر عوذًا عزكا : فلي قلب أشربها لكت فيه نكة موداء ) وأىّ قل أذكرها كت 
فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضرّه فتنة ما دامت 
السماوات والأرض . والآخر أسود مربادًا كالكوز مُجَحُيا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا 
ما أشرب من هواه؛ . قال حذيفة : وخدلته : أن ينك وبينها بايا مفاًا يوشك أن يكسر : قال 
عمر : أكشراء لا أبا لك ! فلو أنه قبح لعله كان يعاد . قلت : لا . بل يكسر . وحدثته : أن ذلك 
الباب رجل يُقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط , 

هكذا كان حديث الرسول يِل عن رفع الأمانة وضياع المناعة الإيمانية من النفس 
البشرية . والحق أراد للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده ؛؟ لذلك أرسل الرسل حتى تتكون المناعة 
ويكبح المجتمع جماح كل فرد تحدث له الفتنة . لذلك عندما كان يظهر فساد فى الأرض يُرسل 
الرسول حتى يعيد البريق إلى النفس اللوامة . ويحيى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك 
فيه على ضوء منهج اللهء ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من الذين 
يستمتعون بالفساد وبآثار الفساد . 

إن منهج الهداية حينما يأنى فهو يأخذ بأيدى المظلومين » ويغضب منه الظالمون والأقوياء 
| الجبابرة » ولذلك يهاجمون الرسل ويحاريون منهج الله » ذلك أن منهج الله سيقطع عليهم شبل 
| الفساد الذى يُدِرٌ عليهم عائدًا هو فى نظرهم كبير؛ ولذلك رأينا صناديد قريش وقد تصدّوا 
للدعوة » فمحمد تَكلِيةِ جاء بالمساواة بين كل البشر؛ لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق 
بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله . يعنى فقدانهم لسلطان 
إرهاب الناس والقبائل» فلو كانت المسألة مجرد كلمة تقال ويبقى الأمر على ما هو عليه 
لقالوها» ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيّاء ولا ييقى من 
جبروت لأحد؛ فكل الداس سواسية . 

لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام » ولذلك نجد أن كل رسول يأتى فإن له من 
يعاديه من الجبابرة ومن أصحاب الفساد فى الأرض مصداقًا لقول الحق : «وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل 
بي عدوا سَينطِينَ لاض وَألْجنّ» الأنعام : كللع. 
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ولذلك أراد الحق أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى أُولا إلى آذان سادة العرب 
جميعًا » وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد من العرب على التعرض لهم ؛ ولم يجعل الحتى النصر 
يأنى محمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو كان قد حدث ومحمد كَل 
يحيا بين قومه فى مكة ؛ لقال قائل : لقد حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا 
العالم كله » لا الجزيرة العربية وحدها ؛ لذلك جعل الحق مقام النصر ينبع من المدينة المنورة » لقد 
جاءت الصرخة أولا فى آذان السادة؛ ثم التف حولها المستضعفون فى الأرض الذين لا 
يستطيعون حماية أنفسهم » ثم هاجروا ونصرهم الله من بعد ذلك على الأقوياء . 

لذلك فنحن نحد أن كل داع إلى الله يأنى إما يريد إقامة منهج الله فى الأرض ؛ حتى لا 
يأنى الران على القلوب , بسبب الغفلة التى حدثت بالبعد عن منهج الله . وذلك ما يغضب منه 
الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة على العالم بفكرهم . ونجد أن الداعى إلى الله الذى 
ليس له عدو يصيبه بالسوء هو داع حظه من منهج النبوة ضعيف » وميرائه من النبوة ليس 
ا ب ورم الج التى جاء بها عيسى اطي .. ماذا 
قالوا؟ َالو إن عدا إلّا بحر مين [الصانات: 18] . 

مد ان لسر كدو سس سي لاا 1 
مثل هذا القول من قوم يكرهون منهج الحق » وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة: يدعم بها 
الحنٌ الداعى إليه ؟ لأن مقاومة الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها . 

إذن .. فكلما رأينا داعا إلى اللّهِ يقاومه الناس ويقذفونه بالشباب ؛ فهذا دليل على صدق 
الداعى , ما دام متمسكا بما يؤمن به . 

ولي جل وعلا يفول : «وَإِد أَوْحَيتُ إل الْحَوَاربَنَ أن َامِنُوأ ‏ وَيِرَسُول مَالوَا َامَتَا 

وَأشسدٌ عد يِأَنّا م مُشَلِمُونَ» [للائدة: .]11١‏ 

والوحى بمعناه العام هو : الإعلام بخفاء , أى : أن الحق ألهمهم أن يؤمئوا برسالة عيسى 
امبلّْ عن الله . والحق أوحى إليهم أى : أعلمهم بخواطر القلب التى أغلم بها أم موسى أن تلقى 
ابنها فى اليم وهو غير الوحى للرسول ؛ فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعى بواسطة رسول 
مبلغ عن الله » إن وحى الله إلى أم موسى أو إلى الحواريين هو استمرار خحاطر إيمانى » يلتفت 


ل لبن ني لين نا لين لين ينا لين عن بين عن طن عن لعن اعد سنن سا لا ل 


بواج اجر ةجر اجو اجر اجون؟جو اواج لوجر اماما 


"هن انو انو نوناقو ااور او ااا 


انبناج اا ام ااام 
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جأنر/ نون جور ءا حورن احير لذور ادير اوور امير الخيو انوبا احور ضور ا حورن انحور ناغير انيب جو ناحير اخورن درن اناتور لنوراتوراخور حورا 
قصص الأنبياء شَليَكار 14١‏ 
بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك » وعندما لا يصادم إلهام القلب الواقع » ولا يجد الإلهام 
ما يصادمه من نفس الإنسان » فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء » كأن يتوقع الرجل 
مقدم صديق من سفرء أو لوئًا من الطعام يشتهيه فيجده على المائدة ؛ إذن .. فالإلهام وارد من 
الل لخلق الله ما دام لا يتصادم بشىء مع النفس أو الواقع ؛ لأن الإلهام الذى يقابل صدامًا ليس 
من الله . كذلك أوحى الله للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى اطع » وبمجرد مجىء عيسى 
وسماعهم أنه رسول من الله » أعلنوا الإيمان به وصاروا من تُخلّصّائه . ولنذكر بما قلناه مرارًا : 
حين ترى (إذ فلتفهم أن معناها: «اذكر إذهء أى تذكر وقت الحدث الذى قال فيه 
الحواريون : نحن آمنا بعيسى نبا من عند الله . وأشهدوه على إيمانهم . 

قوله تعالى : وَءَاتَدِنَا عِيسى أبن مريمُ أبنتت وَأَيدَنَهُ روح اَلْعدِْن؟ . فلنا أن نلاحظة 
أ نض رجانه رفاك يرك داتعا اكلام عن ند عرد 0 أن ينس أن برع + 
ذلك ما يقرره الله » أما عن تأبيد الحق سبحانه لعيسى ابن مريم بروح القدس ؛ فذلك لأن المسائل 
التى تعرض لها المسيح عيسى ابن مريم هى مسائل تستدعى أن تظل روح القدس تسانده ؛ ففى 
ميلاده تعرض لإشكالات » وفى دعوته تعرض لإشكالات » وكل هذه الأمور تحتاج إلى 
مساندة من روح القدس ؛ لذلك يقول : «وَالصَكم عل بوم ولدثُ يوم أمُومث وَيَومَ أبعَثُ 
3 زمرم: 77], 

.. كل المشاكل التى تعرض لها عيسى ابن مريم كانت مشاكل كبرى ففى الميلاد 
2 ة ميلاد الناس » وتلك مشكلة انْهمت فيها أمه وجاء 
القرآن ونزهما وبرأها ووضع الأمر فى نصابه الحق . وفى رفعه » كان الأمر مشكلا ؛ فلقد أرادوا 
أن يقتلوه ولكن رفعه الله إليه . إذن .. هو عليه سلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حها . 
ماذا عن مائدة السماء ؟!1 

0 ع ان مرْبَمَ هَل يَستَيِيعٌ رَبك أن مزْلَ عَنَا 
مَآَيدَة دين َمل َالَ أتَعُوأْ أَنَهَ إن كنم مُوْينينَ؟ زالائدة : اال . 

0 
لأنكم ما دمتم أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على اللَّهِآية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم ما 


يك 
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ع أنو رذج أنرر نأ ناجو اجو اجي لني خورن اجورخ رتو جاور ات واجو تر اذوب اتواتوبخوبتوالتواع» 


5 قصص الأنبياء ار 





“15 أعطاه الل لى من آيات لصدق رسالتى ؛ إذ عليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنهج الذى أعلنتم 
]1 إيمانكم به ولكنٌ الحواريين أجابوا: طريدُ أن يكل ينا وَتَطمَينَ وبا وََمْكمَ آن كد 





صَدَّعَعَنا وَحَووْحَ عَيبَا و َلشَلهِنَ» [الائدة : #للع, 

وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بإبراهيم - خليل الرحمن - يدق عندما سأل الله عر وجل عن 
كيفية إحياء الموتى ؛ ليطمئن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين ؛ 
لذلك سألوا عن المائدة التى صارت من بعد ذلك حقيقة واضحة . وهكذا نعرف أن هناك فارقًا 





بين أن يؤمن الإنسان لذاته » وبين أن يشهد بالإيمان عند غيره . ويقول الحق عن استجابة عيسى 
لطلب ا حواريين : لال عِسى أن مم امم بآ أل عا مده يَنّ مَك كَكْْنُ نا عِيدًا 
ارايخ وَءَليةَ ينك وَأرنقا وآَتَ حي لون [الائدة: 1 . 

وقول الحق : همَآيدَةٌ ين َمل لا يعنى أن هناك موائد منصوبة فى الأرض ؛ ذلك أن 
الكون كله مائدة فيها من الخير الكثير » والإنسان منا عندما يكد ويكدح ويستخرج من الأض 
الزرع ويرعى أنعامه , فإنه يأتى إلى زوجه وأولاده بمخزون قد يكفيهم لمدة عام من دقيق وأرز 
وعسل وسكر وزيت . وقد تأتى الزوجة بشىء من الطير فتذبحه وتطهو معه الخضروات . 

إذن .. فالكون كله مائدة اللّه المنصوبة التى يأخذ منها كل إنسان على قدر عمله . وكلمة 
مَآيدَةٌ» لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام ‏ أما إن كانت بغير طعام فنطلق عليها : خوانا ؛ 
لأن المائدة مأخوذة من مادة الميم والألف والدال لا والمائدة تميد أى تضطرب من كثرة ما عليها 
من أشياء » أو هى تعطى ما عليها من أشياء ؛ وصارت هذه المائدة عيدًا أى يوما يحب الناس أن 
يعود عليهم مثله ؛ لأنهم يسرون به » فالعيد هو ما يعود علينا بالخير وبما يسر ء وقد توقف العلماء 
عند قول الحق سبحانه : هَل يَسْتَطِيعٌ رَيُلَكَ . وتساءلوا: كيف كان هذا القول» 
وخصوصًا أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن يقولوا ذلك بالرغم من أنهم 
أشهدوا عيسى 182 بأنهم مسلمون ؟ ! . 

وقال العلماء أيضًا : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصرًا باشتقاقات الألفاظء 
واستعمالات الألفاظ » وسمات الألفاظ, وكلمة يميم تطلق ويراد منها الاستجابة 
وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله لإرسال مائدة لنا من السماء؟ « واستطاع» تقابل 
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| قصص الأنبياء لَلَكار كٍِِ 

( استجاب » . إن الحق سبحانه وتعالى هو القادر على كل شىء وهو الذى يخضع لحكمه كل 
شىءء والحق لا يطلب إنما يأمر: «إِنّمَآ أمْرُد دآ راد سكا أن يَقُولٌ لَمُ كن كيسكوك» 
ريس: 81]. 

فكأن الحق عندما يقول : ظإكُنَ» فهو قد طلب من الشىء طوعًا أن يكون . وعلى هذا 
“2 فإن سؤالهم يكون كالآتى : هل يطلب ربك طوع الكون له؟ ! فيستجيب لنا بإرسال مائدة 

تكون [ لنا] عيدًا . ولنا أن نعلم أن قول الله : كُن» لا يمكن أن يصدر إلا والحق يعلم أن 
المطلوب منه يجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى » وأن يكون استعداده الانفعالى أن يطيع على 
الفور أمر الخالق ؛ وحتى نعلم ذلك فلئقرا قول الحق سبحانه وتعالى : «إدًا ألتّآه متَئّنْ © 
ولت ريا وَقَتْه [الانشقاق ؛ ١‏ 8] إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط » وحين تسمع الأمر 
فهى تنفعل » ومعنى تنفعل أى : تطيع » وكل الكون مطيع لخالقه سبحانه وتعالى . وقول الحق : 
«تلوا وُيدُ د تَأكُلّ ينا وَتَطمِينَّ وبا تنكم آن مد صَدَقْمَنَا وَتَكْوْنَ عَليْهَا ون 
ألشَّنهِدِبنَ» . لقد طلبوا مائدة من السماء وقدموا الرغبة فى الأكل والطعام على ضرورة 
التصديق الإيمانى الجازم » ولنا أن نرى اخحتلاف قولهم فى هذه المائدة عن قول عيسى ابن مريم 


27 


5 * : اك 5 0 عومم 0 ورا 35 
اتقة ا سأل ربه هذه الأية » فيقول تعالى فى ذلك : لقَالَ يس أبن ميم لهم ونا أل لين 
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الخي ان ااا 





7 ل ع لمم عمس 
عاك 


ملِدَةٌ مّنّ َلَعَل تكن لَنَا عيدًا لَأوَلنَا وََانا لَه ينك وأريفا ولت حير الزن 
[للائدة : واقع], 

إن قول عيسى الكتتقة هو قول ممتلىء بكل المعانى المَيمَة . إنه يطلب أن تكون المائدة عيدًا 
يفرح به الأولون والآخرون » وآية من الحق سبحانه وتعالى . ويعترف بفضل ربوبية الرازق » 
ويعترف بامتنانٍ أن الحق سبحانه خير الرازقين .والمقارنة بين قول الحواريين وقول عيسى الكلكال 
تدلنا على الفارق بين إيان الْجُلَْ عن الله وهو عيسى كل » وإيمان الذين تلقوا البلاغ عنه وهم 
الحواريون » إن إيمان عيسى التق هو الإيمان القوى الناضج » وإيمان الحواريين إيمان لا يرقى 
لإيمان عيسى اَي » ولقد كانت قوة إيمان عيسى اطي نابعة من أَنّه يتلقى عن اللّه سبحانه 
وتعالى مباشرة . صحيح أن الحورايين آمنوا بالبلاغ عن اللّه عر وجل » وتم ذلك بواسطة عبده 
ورسوله عيسى كي ؛ ولذلك يعلو الرسول عن المؤمنين ببلاغه ؛ ولذلك صحح عيسى اظاة 
طلبهم من الله سبحانه وتعالى وهو يدعو ربه . إنه رسول مصطفى مجُتبى ؛ لذلك يضع الأموز 
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جور جو اجو اجر اجر اج راجو اجر اجرر1 وناج اجر الجر اجو اج رطع اجو اجر بناجو جو جوج اج اجو لاجو ااج اجرج ججرا ارا 


و( 


لخو انو انو لجار راهن احور حجنن اذو انج لني اقين انو راهن أحوناأخرر ناقور حرر احور اجر جراخو انورلتو نومام 


لج جور لجو أن اوجرن ات جيرا هراجن نونج تروطتو بالتورنات جاتو خخخ 
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قصص الأنبياء لكر 


فى تصابها فيقول : «الَهُرّ رَبَنآم وكلمة : المي . فى الأصل هى 9 يا الله ؛ وعندما 
كثر النداء» بها حذقنا منها حرف النداء وعوضنا عنه بميم فى آخرها فصارت ١‏ اللهم » » وكأن 
هذا اللفظ تنهياً به نفس الإنسان لمناجاة الله عز وجل فى تقديس وثقة فى أن الحق يستجيب 
لعبده » وهو نداء يقوم على حب العبد لمولاه » فلا يوسط بينه وبين اسم ربه أى واسطة حتى وإن 
كانت هذه الواسطة حرقًا من حروف النداء ولنا أن نلحظ أن عيسى اَي قدم كلام الله بصفة 
الألوهية ‏ إنه كنبئن مرسل يعلم تجليات صفة الله عز وجل » وهى تجليات عبادة من عابد إلى 
معبود » أما تجليات كلمة ربلا» فهى تجليات مربوب ورب » إنه يعلم الفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق وعطاء الربوبية » إن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى عابد والعابد يطيع 
المعبود فيما يأمر به وفيما ينهى عنه . أما عطاء الربوبية فهو سبحانه المتولى لاتربية ؛ التربية 
للأجسام والعقول والمواهب والقلوب والأقوات . والرب هو رب كل شىءء ربٌ للمؤمن 
والكافر» والربٌ يتولى تربية الكافر رغم إنكاره للألوهية » إنه يريّى الماديات التى تقيم حياته ؛ 
ولذلك جمد الحق يقول عن هؤلاء الكافرين : «إولين سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ لسوت وَالْايّضَ 
مولن أ ل لد يِه بل حم لا يْلموجَ» رساد: 0٠‏ . 

إن الحق سبحانه يبلغ نبيه محمدًا يل أن يسأل الكافر عن خلق السماوات والأرض » ولن 
يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله عز وجل هو الخالق . إن هذه هى إجابة الفطرة 
الأولى » ونحن نرى فى حياتنا أكثر من مثلَ على ذلك - ولله المثل الأعلى - عندما يسأل 
الأطفال عن شىء ومن الذى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى 
كل شىء هو الله . فإن سأل طفلٌ أمه ماذا سنأكل ؟ فستجيب الأم على - سبيل المثال - 
سنأكل بامية . .» ويسأل الطفل : ومن أين؟ تجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضر. 
ويسأل الطفل : من أين جاء بها بائع الخضر ؟ تقول الأم : من تاجر الجملة فى السوق . يسأل 
الطفل : من أين جاء بها تاجر الجملة ؟ تجيب الأم : من الفلاح الذى حرث الأرض وَبَذَّرَ فيها 
بذور البامية ؟ يقول الطفل : من الذى نخلق الأرض » وأنيت النبات ؟ تقول الأم : إنه اللّه 
سبحانه وتعالى ربنا خالق كل شىء . لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية 
الذى يستوى فيه المؤمن والكافر . والمؤمن هو الذى يأخذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الألوهية 
أيضّاء» وهو التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضافًا إليه العطاء الذى لا 
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هي نو احير لهو لهو اجورناديرناحو رانو اهورانوبادوااخوانوااخو ادي انواتوناتورلدورانورادين جاتر اخوراعوااو عير 
ا قصص لأنبياء لكلا 
ينفد . إنه يعطى المؤمن زمانًا لا يموت فيه ونعمة لا يتركها ولا تتركه . يأخخذ به المؤمن يقين 
الإشراق » والإقبال على العمل فى ضوء منهج الله ؛ ولذلك قال عيسى ابن مريم داعيا الل جلّت 
صفاته وأسماؤه : «الهُرّ رَبَنا ِل علا مده مَنّ ألصَمَةِ» . 

لقد ألزم عيسى اث نفسه بنداء الألوهية ألا ؛ معترفًا بالعبودية للّه جلّ وعلا ملتزما 
بالتكليف القادم منه » ثم جاء نداء الربوبية ؛ فيا مَنْ أنزلت علينا التكليف » ويا مَنْ تتولى تربيتنا » 
نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . لقد ألزم عيسى الك ندسه بالعبودية » وأخذ 
نداءه من زاوية القيم ثم [ من ] الزواية المادية وهى الرزق . لقد قدم الحواريون بشريتهم فطلبوا 
من المائدة الأكل والطعام » وقدَّم عيسى ابن مري التق بصفائية اختياره رسولاء القيم على 
لطعام . صحيح أن الرزق يمس الأكل ولكن الرزق ليس كنّه أكلاء هو كل شىء يُحتاج إليه 
وينتفع به : فا لأكل رزق » والشرب رزق ء والملبس رزق » والعلم رزق » والحلم رزق » والهداية 
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ويجيب الحق دعاء عيسى ابن مري : لال أله إن مُزْلهًا كم فَمَن يَكَفرٌ بد كم 
إن أمَؤِيمُ عَدَاا ل أمذِبده مدا يِنَ ألْمَلمِينَ4 [الائدة: 6 . وحين يقول الح : و إِني » 
فهو يستخدم نون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلويين لحديث الحق سبحانه عن نفسه» فحين 
يتحدث سبحانه عن وحدانيته يأتى بنون الإفراد فيقول : طإيّت أنا لد رطه: 4م . 

وحين يتحدث سبحانه وتعالى عن سياق القدرة الشاملة العامة لكل صفات القدرة 
الشاملة يأنى بنون التعظيم » فيقول : © إنّا ححْنٌ نَرَلَنَا ألذَكرٌ وَإِنا َم فظوت [الحجر: +] . 

وهو سبحانه وتعالى أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : إِقّ مُتَزْْها َبَتَك ؛ ذلك 
ن المائدة ستنزل من السماء» ولا يقدر على ذلك إلا اللّه سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق بعد ذلك : فسن يكف بََدُ نكم وان أَعَذِيم عَدَ1ا ل َك مدا يِنّ 


2 


130 


ألْعْلَمِينَ؟ [الائدة: مدع . 
إن الحق سبحانه يرسل رسله بعد أن يجتبيهم » وإياك أيها العبد أن تقول : إن فلانًا من 
الرسل أفضل من فلان. لأن الحق هو الأعلم برسله » ولنا فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
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665 قصص الأنبياء مَليَكْار 


عمي 24 1-0 قة مم كد كد 8 
طءَامنَ ايسول يمآ أنْرْلَ لَه ين ريد وَالْمْؤُْوْنَ كل امَنَ صر وملتبكيد وَْبدء وَرُسْيِوء لا 


رن تت كَل ين مُشيلوة وكتالوأ سيمتا وام فلك وَبنَا َلك السصير» [البقرة: 
م الأمر باتباع الرسل . وعندما حاول بعض من أهل الجاهلية التعجب من شأن القرآن الذى 
نزل على محمد فك فرد الل سبحانه وتعالى عليهم بقوله : واوا لوكا ل هذا لضان عل 
َل ين الم عَيليٍ 62 اد يفسثرة تت ريق 6 نا َنم ميسَكهم سكي فى السَيزة 
لديا رما بعصم هَرْقَ بحْضٍ ديجت َتَخِدٌ بحصهم بعضًا سخربًا يت َيْكَ حي يَمَا 
حجْمَعونَ» [الزخرف: 21 57] , 

إن أهل الجاهلية قالوا : لماذا لم يُنرّل القرآن على رجل عظيم من مكة أو الطائف ؟ ! لقد 
قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد يل وقال الحق سبحانه وتعالى فى ذلك القول الفصل ؛ 
فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مصطفى من الله» ولا يملك أحد من البشر أن 
يختار رسولا من أصحاب السلطان أو الجاه , إنه سبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق 
بمهمته » ومقام الرسالة والنبوة هو المقام الأعلى فى الدنيا والآخرة » والحق سبحانه هو المنظم 
لأمور خلقه » وقسم المواهب رحمة منه فيما بين العباد ؛ ليتساندوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم 
لعمل الآخر . والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا فهو يختار الآية الناسبة له وللعصر 
الذى جاء فيه » فإذا ما اقترح قوم آية فإن الحق يضع هذا الاقتراح شرطًا للتسليم برسالة الرسول . 
فإن لم يؤمن الذين اقترحوا الآية فإن الحق ينزل بهم العذاب الأليم . إن طلب الآيات من أتباع 
الرسول يحمل فى طيانه بعض التفلّت كأن الذين يطلبونها يصرون على الكفر بالرسول رغم 
طلبهم للآية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه : 0 دَتِ إِلّة أن كَدَّبٌ يا 
الولو واي مو[ ف مر ملوأ جا وما نيل بل يلت إِلَّا تيا [الإسراء: 5ه] , 

لقد اقترح الكفار والمشركون على رسول اللّه 0 يأنيهم بالآيات والمعجزات الدالة 
على صدقه ؛ حتى يصدقوا أنه نبى مرسل من الله إليهم » وسنة اللّه سبحانه وتعالى مع الذين 
يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب الشديد ؛ ومثال ذلك قوم ثمود الذين 
طلبوا ناقة تكون معجزة» وبرغم ذلك كفروا بهاء فعاقبهم الله شر عقاب» إن بعضًا من 
الكاتريى غالوا فى لطاب آرت فزي : «ومالوأ لن ثرت لَكَ حَقٌ تَفْجرَ لنا من الأرْضٍ يلبُوعًا 
© أ تك لك جمد ين يبيل وَعِتي فَدَيرَ لتر لها تنجبا © أز شط 
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أو رّقَ فى ألصَمَِ ون ُومِنَ لِرقِيَكَ حَقٌّ تل علدا ككبا روم فل سْبْحَانَ رق هَل كُنتُ إلا 
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را سولاك [الإسراء: ١و-‏ «اقع . 

إن محمدًا يكِِ كان رحيما بقومه » لذلك لم يطلب من الحق آيات غير التى أنزلها الله 
عليه . وعيسى الطيقة دعا الله بأدب الرسل أن ينزل المائدة . واختلف العلماء أأنزل الحق سبحانه 
وتعالى المائدة أم لم ينزلها ؟ فهناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : قال ألُّ إن متزْلها4 . 

وهناك من قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطا لنزول المائدة وهو إنزال العذاب إن لم 
يؤمنواء فتراجعوا عن طلب إنزال المائدة » ولذلك لم ينزل الحق تلك المائدة . ومن قالوا بنزول 
المائدة اختلفوا فى مواصفاتها ؛ فقيل : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس ولا 
شوك فيها ؛ ذلك أنها مائدة من السماء» ومعها خمسة أرغفة وعلى كل رغيف شىء ما 
يعرفون » رغيف عليه عسل » وآخر عليه زيتون » وثالث عليه سمن » ورابع عليه جبن » وخامس 
عليه قديد . 

كان ميلاد عيسى ابن مريم اكَتكلاا ووفاته آية 


قال تعالى : طوَمَوْلَ_إَ متا ليح عيسى أنّ ريم رَسُولَ أله وما قكلُوه وما صََبوه 
وكين به كدو ل توا د لنى َل عَنْذَ ما لحم بد من عل إلا نَم اَن ما قو 
يناه [النساء: لا٠اع‏ . نلاحظ أن الآية : تبدأ بواو العطف على ما قبلهاء وهو قول الحق : 
ليم لَه كبا يكْفْرهِمٌ 4لا يوْمِبُونَ إلا تيلا © وَبَكْفْرهمَ وَقوْلِهمْ عل مَريم متنا عَظلِيمًا» 
[ النساء : هه ٠ه‏ اع . إن الحق سبحانه وتعالى يعطف على جرائمهم هذه الجريمة الجديدة : 
إن كنا أَلْسِيحَ عِسى أبن مر رَسُولَ الله » وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة : 
رَسُولَ وك » فهل كلمة هرَسُولَ أَّوِع هنا من قولهم ؟ . 

إن كانوا قد قالوهاء فهذا دليل اللجاجة المطلقة » فلو أنهم قالوا : إنهم قتلوه فقط » لكان 
الجرم أقل وطأةٌ» ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه رسول الله ومع ذلك قتلوه فهذا جرم عظيم 
للغاية » أو أن كلمة : رسول الله 6 فى هذه الآية ليست من قولهم الحقيقى » إنما من قولهم 


اجر جور اجرج لاجر لج راج رج رجور 7ه ونان لجرا ماهر ابناج اجر الجو واج ام راجو رباخم 
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التهكمى ؟ ! وأضرب المثل ؛ لأوضح هذا الأمر : قد يأنى شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته » 
ثم يأنى شخص آخر يضربه ويهزمه » فيقول لأتباع ذلك القوى المهزوم : لقد ضربت الفتى 
القوى فيكم ! 

إذن .. قد يكون قولهم : «رَسُولَ الل . هو من قبيل التهكم » أو أن تكون كلمة 
لرَسُولَ ألو هنا هى من قول الحق سبحانه وتعالى مضمومًا إلى قولهم : إن َتنا أْييحَ 
عِسى أبن مر رَسُولَ أو فكأن الحق لم يشأ أن يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطًا أو موصوقًا 
بقوله : رَسُولٌ ألو ذلك ؛ لنعلم بشاعة ما قالوه فيه وفى أمّه عليهما السلام » فأراد الحق أن 
ييين أن عيسى ابن مزيم رسول الله رغم أنوفهم » وكأن الحق يسخر منهم ؛ لأنه ما كان الله 
ليرسل رسولًا ليبين منهجه للناس » ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يؤدى مهمته » إنه سبحانه 
وتعالى قد جاء بكلمة «رَسُولَ أل هنا كمقدمة يلفت بها الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب . 

بعد ذلك يقول إنا سبحانه : «إوما هله ومَا صَلَوه» ومجىء كلمة «إوما صَلَبو» ؛ 
لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه للناس . فعلوا ذلك 
قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب » إنهم قتلوا شخصًا شبهه الله لهم » لم يكن هو المسيح . ثم 
صلبوه من بعد ذلك » ولكنهم بمجرد قتل هذا الشخص طاروا بخبر القتل قبل أن يقوموا 
بالصلب ويقطع الله عليهم هذا الأمر فقال : وما موه وما صَلْبُوه وَليكن سي ذه إن الحق 
القادر سبحانه وتعالى لفتنا من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح قوبلت من بنى إسرائيل بضجة 
رغم علمهم بالخبر. خبر مجىء المسيح بالميلاد من غير أبء ورغم أنهم علموا بناتهم 
الاستشراف إلى أن يكون لواحدة منهن شرف حمل المسيح رغم ذلك قالوا فى مريم البهتان 
العظيم . 

إن ميلاد المسبيح كان له ضجة » وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . واقتران الضَيَتين معنا 
فى رسالة المسيح يدلنا على أن العقل يجب أن يكون له وحدة تفسيرية » فحين يسمع العقل عن 
قضية الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لابد أن يستشعر أنها جاءت على غير سنّة موجودة . وحين 
يبلغنا الحق أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مري لتك وأن الله عز وجل رفعه إليه » هنا 
تكون المسألة قد جاءت أيضًا بقضية مخالفة » ولابد أن نصدق ما بلّغنا اللّه عز وجل به كما 
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خجلا جو رنا هربز حورن حورن ا وين ا حورن اغوي اهور ناهين انوي اهو احور انور اناتور أخو يناحور حورن احور انو ن احور ا تو رقتو جاورا 
قصص الأنبياء مكار 
صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من غير أب » لابد أن نصدق أن الحق رفعه فى النهاية إليه . 
إن الميلاد لم يكن فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق سبحانه وتعالى لنا. وكذلك 
الوفاة لابد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . إن الميلاد والنهاية بالنسبة لعيسى ابن مريم 
عليهما السلام كل منهما عجيبة , ولابد أن نفهم أن العجيبة الأولى فى الميلاد يجب أن تكون 
تمهيدًا إلى أن عيسى ابن مريم عليهما السلام دحل الوجود ودخحل الحياة بأمر عجيب » فلماذا لا 
يخرج منها بأمر عجيب ؟ 
إن الحق سسبحانه وتعالى حكم وقال : طإوما َوه وما لوه وَليكن يه أ وكلمة 
يه ذه هى دليل على الفوضى التى أوقمهم الله تلت حكمته - فيهاء قد ألقى كبهة 
على واحد آخرء وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية ؛ ليس فيها حزم التبين من 
المتربصين القتلة » ونحن نعلم أن الحواريين وأتباع عيسى الل كانوا يلفون رءوسهم ؛ ويدارون 
سماتهم ؛ ولذلك قال الحق لنا: طإوَلككن يد كم أى أنه قد شبه لهم أنهم قتلوه .. كيف 
حدث هذا ؟ وما الحكاية ؟ إن كلمة هسُْيّه لد اختلفت فيها الروايات » فقيل : إنهم حينما 
طلبوا عيسى ابن مريم ليقتلوه دحل خحوخة , والخوخحة هى فتحة فى باب ؛ ففى البيوت القديمة 
كان يوجد للبيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغيز 
يسمح بمرور الأفراد» وفى سقف البيت توجد فتحة اسمها : روزئة فلما طلبوا عيسى دخل 
الخوخحة » ولما دحل الخوخة دخخل خلفه رجل اسمه تطيانوس » وعندما رأى عيسى اللتثة هذا 
الأمر ألهمه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى أعلى » فنظرء فوجد شيثًا يرفعه » فلما استبطأ القوم 
تطيانوس خرج عليهم فتساءلوا إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى ؟ وإذا كان هذا عيسى فأين 
تطيانوس ؟ إذن .. ققد اختلط عليهم الشبه بين تطيانوس وعيسى »لما ألقى الله شبه عيسى على 
تطيانوس . إذن .. عيسى باقي » ولم يأت الحق بخبر موت عيسى التق » وعلى ذلك بقى الأمر 
على أصل ما وردت به الأحاديث من أن الله رفع عيسى ابن مريم”» وما دمنا مسلمين لا نستبعد 
أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماء»ء لماذا ؟ 
لأن المبدأ مبدأ وجود بشر فى السماء قد ثبت لرسولنا يَلكلِ» ولقد علمنا أن رسولنا محمد 
َك قد عُرِج به إلى السماء وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى . إذن .. فمبداً 
صعود واحد من البشر من الأرض » لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى السماء.هو أمر 
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والاواخورا وحور و00 نوا خوااخوااخجالخ راان ليلا ا 0 لل ل ل | 


قفش الأن يكار 1 
السضن اف 0ه 


وارد» والخلاف يكون من المدة الزمنية . والمدة الزمنية لا تنقض مبدأ . سواء صعد وبقى فى |3 ٠‏ 
السماء دقائق » أو ساعات » أو شهورًا . 3 


0 ا 1 


.. فقد ظن اليهود وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه . 539 

0 : أيكم يلقى شبهى عليه وله الجنة ؟ فماذا إذن بريد الخوارى لنفسه أء 2 
أكثر من الجنة » لقد قدم عيسى اللي الجائزة الكبرى لمن يدفع الثمن من أتباعه » وقبل واحد من لا 
الحواريين هذه المهمة ويقال له: سرجس لأ» فألقى شبه المسيح عيسى عليه فقتله اليهود . 
وقيل : إنه حينما عرف بعض من الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع » خافوا أن تنتشر هذه الحكاية 
بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى » وقد ينتقم الناس من الذين أرادوا قتله ؛ لذلك جاء القتلة 
بواحد وقتلوه » وألقى على هذا القتيل شبه عيسى ابن مريم » أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا أ 
عيسى لليهود » ولكن لما رأى المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخلون على الحواريين وفيهم 
عيسى ؟ سأل المتربصون الحواريين يان : أيكم عيسى ؟ فاستيقظت ملكة التوبة فى نفس الذى وشى 
بعيسى وقاده تأنيب الضمير على خيانة الرسول إلى أن قال : أنا عيسى . ولم يتصور المتربصون 
أن يجيب إنسان على قولهم : أيكم عيسى » إلا وهو عيسى بالفعل ؛ لأن مشهد المتربصين 
يوحى بأنهم سيقتلون عيسى . فقتلوا الذى اعترف على نفسه دون تت . إن هذا الذى باع 
عيسى باعه مقابل ثلاثين دينارًا ؛ واختلط الأمر على القوم » فقتلوا الواشى ولم يظفروا بعيسى 
ابن مريم ااتالة . 

ار ب الخ كرا ع را نا 
عيسى وصلبناه . فقال الل تعالى : وما عُلُوه ومَا صَلْبوه وَلَيكن سه م4 » كيف حدث 
ذلك ؟ بأن رفعه الله إليه واتتهت المسألة بالدسبة لنا؛ لأننا كمؤمنين لا نأخذ الجزئيات الدينية 
أولا . . نحن نؤمن أولا مل هذه الجزئيات ونصدق من بعد ذلك كل ما جاء من اليق سبحانه 
وتعالى . . والبحث فى هذه المسألة لا يعنينا فى شىء؛ ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 
«ومًا كلوه وَمَا صَلَبوه وَليكن شْيَه لزع . 

إن قول الحق عز وجل : طوّلكن يهلم . يدلنا على عدم تثبت القتلة من شخصية 
القتيل » وهذا أمر متوقع فى مسألة مثل هذه ؛ حيث يمكن أن تختلط الأمور. 
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قصص الأنبياء شَلِيكار 451 


إننا فى حياتنا اليومية نرى أن حادثة ما يمكن أن تحدث فى وجود أعداد كبيرة من البشر 
وهم ينظرون إليها » ومع ذلك تقع الحادثة » وتختلف فيها الروايات » وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسجلة » ورغم ذلك تختلف الروايات » فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه فى زمن قديم لا 
توجد كل الاحتياطات التى نراها فى زماننا ؟ ! كان لابد أن تضطرب الآراء ؛ والروايات فى 
تلك الحادثة » ولكن يكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : «إوَمًا فَللُوهُ وَمَا صَلَبُوه» . إن الحق 
سبحانه وتعالى يخاطب العقل كثيرًا لأنه ميزنا به » إن الله سبحانه وتعالى خالق رحيم لا يورد 
نضا إلا وهو يتوافق مع العقل السليم » وإن لم يتفق » فالأمر يرجع إلى قصور فى فهم العقل ؛ 
ذلك لأن الأمر من الله » ومادام الأمر من الله فلا بد من التسليم المطلق . إن الأمر الذى قد تقف 
نيه المقرق يتناولة الحق سيحانه وتعالى لناولا موميعا ررحمه بالمكلفين ١‏ 

وقول الح : طإذ كَالَ أَمَهُ يس إن مُمَوَوِيلك وَرَافعْكَ إل وَمُطِهَركَ يرت ألذِبنَ 
كَئْروا وبال ان ابوك عرق اليرت كُترواه آل عمران: 5د . 

إن علينا أن ننتبه إلى واو العطف بين 1 متوفيك » ١‏ ورافعك 6 » فمن قال : إن واو العطف 
تقتضى الترتيب . ومن قال : إن واو العطف تقتضى الجمع فقط» كقولنا : جاء زيد وعمرو» 
وهذا يعنى أن زيدًا جاء مع عمرو أو أن زيدًا جاء أولا أو أن عَمرًا جاء ولا » وتبعه زيد . إن واو 
العطف لا تقتضى الترتيب وإنما مقتضاها هو الجمع فقط . لكن لو قلنا : جاء زيد فعمرو» فزيد 
هو الذى جاء أولا وتبعه عمرو ؛ لأن الفاء تقتضى الترتيب والتعقيب » إن الواو تأتى لمطلق 
الجمع » ولا تعلق بكيفية الجمع , وقد قال الحق سبحانه : « إن مُتَوَيِيلك وَبَافعَكَ إِكَ» . هذا 
الضرب من الجمع لا يدل على أن الوفاة قد تمت قبل الرفع » ودليلنا على ذلك أن الحق سبحانه 
أنزل فى القرآن آيات تدل على هذا » كقوله سبحانه : ظوَإِدْ عد ين اين بكََهُمْ ومنت 
كين فج بهي [ الأحراب : 7 

إن الحق قد أخذ الميغاق من محمد يك وجمع معه نوححا وإبراهيم فهل هذا الجمع يقوم 
على الترتيب ؟ لا عليهم السلام ؛ لأن نوحًا كان متقدمًا جدًّا فى موكب الرسالات وسبق 
رسول الله يك بقرون طويلة ويفصل يينهما رسل كثيرون . 

إذن .. فالواو لا تفتضى الترتيب فى الجمع . إذن .. لماذا جاء الحق بأمر الوفاة مع أمر 
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قصص الأنبياء إهإ. + 

الرفع ؟ إن ذلك يُعلم منه أن الوفاة أمر مقطوع به ؛ لكن الرفع مجرد عملية مرحلية فجاء قول 
الحق تبارك وتعالى : ط إن مُتَويِيلك وَتَافِمَكَ إ[1» . 

والإنسان منا خلقه الل سبحانه وتعالى مادةٌ وفى داخخلها الروح » وعندما يريد الحق أن 
يُنهى حياة إنسان ماء فهو يقبضه بدون سبب فى البنية ويموت حتف أنفِه ‏ إما إذا ما ضرب 
إنسان إنسانًا ضربةٌ عنيفة على رأسه » فالمضروب أيضا يموت ؛ لأن الروح لا تحل فى جسم به 
عطب شديد . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى قال لعيسى : أنا آذك إِليَ ورافعك مستوفيًا ليس بجسدك 
أى نقض لبنيتك أو هدم لها أو بعضها ؛ إنى آخذك كاملا فقوله : «مُتَووِيلَك ‏ يعنى الأخذ 
كاملا دون نقض فى البنيان ؛ ولذلك فنحن نفرق بين القتل والموت . فالموت هو أن تقيض 
الروح حتف الأنف , أما القتل فهو هدم البنية فتزهق الروح » والدليل على ذلك أن الحق قال فى 
كتابه الكريم : ظأمَإِيْن مَاتَ أَوْ قيِلَّ) رآل عمران: 44م . 

إذن .. فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم اليل كذبهم الحق تبارك وتعالى 
وقال : «ومًا كَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه» . ورفعه الله عز وجل إليه كاملا . إنه سبحانه وتعالى يقول : 
وما كوه وَمَا صَلبُوه يكن طبه ون لخدلا ره لنى كَل ينما كم بو. ين ِل إل 
نَم اشن وما َوه ينع . إن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا : إن القوم تيقنوا أنهم لم 
يقتلوه » لكنهم شكوا فى مسألة القتل . لم يعرف المتربصون لقتل عيسى هل قتلوا عيسى أم 
تطيانوس أم سرجس ؟ 

نحن قد عرفنا من قبل معنى النسب فحينما ينسب الإنسان شىء إلى شىء فهو يتبع 
إحدى النسب المعينة » فإن قال قائل: ذاكر محمد» فإن ذاكرلاً حدث نسبه القائل إلى 
محمد . والدسبة تأتى على خمسة أوجه : 

نسبة علم : وهى النسبة المتيقنة المقطوع بهاء وتقدر على إقامة الدليل عليها . 

ونسبة جهل : .وهى أن يقول قائل بقضية : كأنها وقعت وهى لم تقع قط والقائل يعلم أن 
قوله مخالف للواقع . 

ونسبة شك : وهى التى يتساوى فيها الأمران؛ حدوث الحدث» أو عدم حدوثه» 
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قصص الأنبياء ملك 43 
2222 2221 تت 
والشك نسبة متأرجحة . 

ونسبة ظن : وهى التى يترجح فيها أمر على أمر فالظن نسبة راجحة . 

ونسبة وهم : وهى التى يقلّد فيها قائل ما سمعه ويردده » دون أن يستطيع إقامة الدليل 
عليه » كقول الطفل مُقَلَدَا أباه : لمُلْ هو أنَهُ أححدٌ» . إن الطفل لا يستطيع أن يدلل على 
أن الله أحد» ولكنه يقلد أباه أو أمه أو أستاذه» فإن تعلم الطفل من بعد ذلك أن يقيم عليها 
الدليل صارت نسبة علم , 

إذن .. فالعلم يطلب واقعة يقوم عليها الدليل . أما الجهل فهو أن يعلم القائل أن ما يقوله 
مخالف للواقع . والفرق بين الجهل والأمية : أن الجاهل يقول ما يخالف الواقع وهو يعلم ذلك » 
أما الأمى فهو لا يعلم . إذن » فالجاهل يحتاج إلى نزع الباطل منه وإعطائه الحق المتيقن ؛ ولذلك 
نجد أن الجهلاء هو الذين يرهقون أهل العلم ؛ لأن الجاهل يعرف قضية مخالفة للواقع » قيحاول 
العلماء أن يصححوا له معلوماته . 

والحق سبحانه وتعالى جاء بنسبتين متقابلتين » فبعد أن نفى سبحانه تعالى نبأ مقتل عيسى 
ابن مر تلز قال : هو ل كوا ره لنى َلك ةما كم بد. ين علو ِل إن > 
[النساء: ]١٠٠07‏ . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشلك » والشك كما قلنا : نسبة يتساوى 
فيها الأمران » والنسبة الثانية هى إتباعهم للظن » والظن نسبة راجحة لقد بدأ الأمر بالنسبة إليهم 
شكاء ثم انقلب ًا . وقد تنتهى من بعد ذلك إلى علم يقين . 

وقوله تعالى : طوما كلوه ينمه . إن الله سبحانه وتعالى ينفى أنهم قتلوه يقيئا . واليقين 
هو الأمر الثابت الذى لا يتغيرء فهو أمر معقود فى الواقع والأعماق بحيث لا يطفو إلى الذهن 
ليناقش من جديد . 1 َ 

واليقين كما علمنا له مراحل : 

مرحلة العلم : واسمها علم اليقين. ومرحلة العين: واسمها عين اليقن. ومرحلة 
الحقيقة : واسمها حق اليقين . 

فعندما يخبرنا أحدٌ أن جزءًا من 9 نيويورك ‏ اسمه مانهاتن وأن ‏ مانهاتن 0 هذه هى جزيزة 
عدد سكانها عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات سحاب . فهذا الخبر جاء من إنسان لا نعرف 
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حِِ عنه الكذب فيسمعه من لم ير 9 نيويورك » فيصبح هذا الخبر عنده علمًا متيقنًا . هذا علم يقين 


3 لآن الذى أخبر به موثوق به ؛ وإذا جاء آخر ووجه للسامع من ٠‏ نيويورك » دعوة لزيارتها » ولبى 





ب السامع الدعوة وذهب إلى ١‏ نيويورك » هنا نقول : انتقل الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين» 
)2 وإذا جاء ثالث وصحب السامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيهاء فهذا | 
مع 


هو حت اليقين. وأسمى أنواع اليقين هو حت اليقين» وقبلها عين اليقين » وقبل عون اليقين هناك 
| علم اليقين. والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال : علا سَوْقَ َمْلمُونَ © 
ا نم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © عَلَا لو تمَلَمُونَ ْم اليقين» [التكائر: +- , إن الحق سبحانه أ 
وتعالى يعطينا علم اليقين ويصدقه المؤمنون بهذا العلم قبل أن يروه ؛ وسيرى المؤمنون النار وهم 
على الصراط ؛ وذلك عين اليقين . أما مسألة دخول الذين يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه 
الحق ؛ فهناك من يدخخل الجنة ولا يدخل النار» وهناك من يدخل النار ولا يدخحل الجنة وهناك من 
يدخل النار ثم يدخخل الجنة » إن الكافرين بالله هم الذين سيرون الجحيم » حق اليقين . ويأتى 
حق البقين فى موضع آخر من القرآن الكري : «إوَأما إن كن بن لْمَكْبينَ ألصَالِنَ © مدا 


روم ره سمس 0 


ين حيو وَتَصَلَةٌ حير 9© إِنَّ هَذَا لو حَنُ ألبيِين؟ [الواتمة: ؟5ه- 6 . إن كل | 
مكذب ضال سينزل إلى الجحيم ويَضْلَى الجحيم ويعانى من عذابها حق اليقين. 
2 إذن .. فقول الحق سبحانه وتعالى عن مسألة قتل عيسى ابن مريم كلتف قال : وما كلوه | "2 
كِِ قينا . هذا القول يصدقه الذين لم يشاهدوا الحادث تصديق علم يقين ؛ لأن الله هو القائل ع 26 
3 والذين رأوا الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه » ولكنهم شكوا فى ذلك » أما الذى باشر عملية القغل 
لإنسان غير عيسى اكات فهو الذى عرف حقيقة اليقين . 

وخلاصة القول أن الذى حدث هوأَنْ : َم َه إل وكنّ َه عَرِبًا حكيئاه . لقد 
رفعه الله وهو الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق » فهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أحد » فإذا 
كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم لكا فالله غالب على أمره » وهو العزيز الحكيم ؛ 
عزيرٌ فى حكمة » حكيمٌ فى تديير مُلكه . 

عيسى اكتا لم يُصلب ولم يُقتل بل رفعه اللَّهُ إليه 
وقول الله تعالى : طوَما فَنُوهُ وما صَلَبُوهُ وَللكن شَيَه لمر [النساء: اداع , 
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الذين ادعوا ألوهية عيسى أو أنه ابن الإله الخالق » كان الواجب عليهم أن يعترضوا على 
مسألة الصلب هذه؛ فكيف يقولون بألوهية أو ببنوّة ألوهية ثم يجىء أعداؤه قيقدرون عليه 
ويقتلونه ويصلبونه ؟ إنه بذلك يكون قد انقلب من قادر إلى مقدور عليه » إنه بذلك يكون بشرًا 
يَقَدِر عليه غيره من البشر . 

إذن .. فعندما يأنى الإسلام ويبرئ عيسى الكَتا من هذه المسألة . فهو يعين أتباع عيسى 
لع ل ل 
هذه القضية : طإوَليكن َيه م ليؤمنوا به ويعملوا به 

ويقول ربنا وهو أصدق القائلين : «ومًا كلوه يَقِينًا * بل رَكَمَهُ َه يوه [النساء: لاما 
ا ل 20 بالرفع » ولكن بعد الصلب » وذ 
المسلمين - نقول بالرفع ولا صلب ؛ بل رَقْمَُ أ إلَوِ» . 

والذين يقفون عند هذه المسألة يجب عليهم ألا يقفوا ؛ لأن قصة عيسى تنك بدأها الله 
بمعجزة » وهى أنه ولد من أم دون أب » فإن كنتم قد صدقتم بالمعجزة فى الميلاد » فلماذا لا 
تصدقون بها فى مسألة الرفع ؟ ! . 

وإذا كان فينا نحن المسلمين من يقول : إن عيسى اللي مات ولن ينزل . نقول لهؤلاء : 
ماذا تقولون فى نبيكم محمد كل ؟ أُُرج به إلى السماء ؟ سيقول المسلمون : نعم . ونقول 
لهم : ألم يكن رسول اللَّه يكٍ حيًا بقانون الأحياء ؟ سيقولون : نعم كان حيا بقانون الأحياء . 
ونقول : وظل رسول الله يك مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا . إذن .. فالمسألة فى أن 
يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حى وما يزال حا ثم ينزل إلى 
الأرض .. هذه المسألة ليست عجيبة » والخلاف بين رفع عيسى الي وصعود محمد كَل 
بالمعراج » هو حلاف فى المدة » ولنا أن نعرف أن الخلاف فى المدة لا يقتضى خلاقًا ؛ المهم أنه 
صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته . 

إذن .. مسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا الإسلامية . 

ويقول الحق فى هذه المسألة تأكيدًا لهذه القضية : «إوَإن يَنْ هل لكب إِلَّا ليون بده 
َبْلَ مويىء»» [الساء: ودع , 
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قد يقول السامع لهذه الآية : إنهم أهل كتاب ولابد أن يكونوا قد آمنوا به . ونقول : لا .. 
لقد آمنوا به يمان مرادًا لأنفسهم وليس الإيمان المراد لله » لقد أمنوا به إلهًا أو جزاءًا من إله أوابن 
إله » ولكن الله يريد أن يؤمنوا به على أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد» فإذا قال الحق : إن منْ 
َمل الكت إِلَا لؤِْئاً بو. جل مؤْتوه وم الْتبامة يكو عَليمَ عَبِيدًا4 . 

إن هذا القول معناه : ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى اككثلة رسولا وعبدًا 
وبشرًا قبل أن يموت .. 

وقانا فى اختلاف الضمائر : إن الهاء لا الموجودة فى قوله : إلا لون بو.)» يرجع 
هذا الضمير إلى عيسى .. فسوف يؤمن به كل واحد من أهل الكتاب جراد الله كعبدٍ بشرٍ 
ورسول » والضمير الآخر الموجود فى لثَْلَ موي ؛ يرجع إما إلى عيسى أى قبل موت 
عيسى » أى إن عيسى لم يمت الميتة الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبدًا 
ورسولًا وبشراء ولا يؤمنون به إلا إذا جاء بلّحمه ودمهء ويقول لهم : أنتم مخطكون فيما 
اعتقدتم , وأنتم مخطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى بمحمدٍ النبى الخاتم يك وأئيم مخطئون فى 
انهامكم لأبّى » والدليل على خطئكم هو أننى جكت لأدعوكم للإيمان يا رسول الخاتم محمد 
يك » وهأنذا أصلّى خلف واحد من أمة ذلك الرسول . 

وذلك يدل على أن عيسى اكَتكة لن يأتى بتشريع جديد ؛ بل إنه ساعة نزوله ؛ سيجد 
الصلاة قائمة فيصلى خلف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبد الله يكلِ . حين يصنع عيسى ابن 
مريم ذلك ماذا سيقول إذن الذين فتنوا فيه ؟ لا شك أنهم سيعلنون الإيمان برسالة محمد كَل » 
أو أن كل كتايئ من الذين عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن 
الإيمان بعيسى كبشر ورسولٍ وعبدٍء قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية . إن الآية يصح أن 
تكون عامة ؛ فالحق قال فيها: «إوإن يّنْ أَهْلٍ الكتب إِلَّا ومن بدء مل موي » . 

إن الضمير فى الآية قد يعود إلى كل كتابئ قبل أن يموت ؛ لأن النفس البشرية لها هوى 
قد يستر عنها الحقائق ويحجب اليقين» وغرور الحياة يدفع إلى ذلك ؛ فإذا ما جاءت سكرة 
الموت بالحق انتهى كل شىء يبعد الإنسان عن منهج الحق واليقين .. ولا تبقى إلا القضايا 
بحقها وصدقها ويقينها » وتستيقظ النفس البشرية على لحظة نظن أنها ستلقى اللَّه فيهاء 


“تر تج تج تر تو رتور تر تج توب ترا رجور جور ”را ترالتورالخور اه التورترا تابارخ 


0 
1 



























وان تير اجر ظج اضي أن انور اجو اجر ايحور نوجي "نيو جي حي اجو رناتواتو أن أفو راجن توه اني انير اتاخور اهيب أتياأتاخوباانواخواخب روخ 
يي يل 


/ 
0 


أل 





4 
ذ 


ل 

















0 


2 


- 


وين !جور اهورن احور هين هديرن ا حورن احور نور حورن وريز اهو اناتور احور اتو الخو ااخوا حرام 


قصص الأنبياء لوكا 
ويسقط غرور الحياة ويراجع الإنسان نفسه فى هذه اللحظة . ويقول الكتايئ فى تلك اللحظة 
لنفسه : أنا اتبعت هوى نفسى فى أننى جعلت عيسى إلهًا ؛ ولكن هل ينفع مثل هذا اللون من 
الإيمان صاحبه ؟ ! لاء لا ينفع إيمان الإنسان حال موته » فإنه فى تلك الساعة عايّن كل شىء 
وكشف عنه الحجاب وعرف مقعده فى الجنة أو فى النار» وحيتئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا . 

إن إيمان فرعون سلحظة الغرق لم ينفعه وكذلك إيمان أ من أهل الكتاب قبل الموت . لقد 
قال عز وجل : بوم يَأ بض +إيات وَيْكَ لا يهم تسا إيئثها ل تكن مدت ين قَبَلُ أو كمَبَتْ 
ف إيكيها حزن هل اتير نا منكظروت © الأنعام : مقلع ء 

إن قول الله : طون يْنْ هَل الكت إلا لمكن بده مَل موتوه ويم للم يَكون عَليومَ 
يرام لا أحد من أهل الكتاب إلا وهو سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى أو قبل أن يموت 
الكتايئ . وقوله تعالى : ووم الْفيمَةِ يَكُونُ عَلتجَ كَبِيدً» . 

إن عيسى الئل سيشهد على من عاصر نزوله فى الدنيا » وسيرونه يصلى خلف واحد من 
أمة محمد يَكلِِ » وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير كما يشهد يوم القيامة على السابقين 
من أهل الكتاب الذين قالوا : إنه إله أو ابن إله ء يحدث ذلك فى موقف مهيب يوم يجمعٌ الله 
النامن للحساب ويُستدعى عيسى الك للشهادة على قومة فيسأله : «يلعيسى أبن ميم أنتَ 
قُلْتَّ لِلنّاس عدون كأ اِلْهَيْنِ مِن دون أقُو6 [امائدة : كله 

سؤال واضح صريح محدد وعلى رءوس كل الخلائق» وفى حضور أنبياء الله 
وملائكته .. فماذا يكون جواب نبى الل عيسى اكت : كال سبِحَلئَكَ مَا يَكُونٌ إج أن أَْولَ ما 
ما نى تذيى 5 علد ما فى َك إِنّكَ أت عَم 





51 رع رشع ليعرع بدء 1 ع مو 
ليس لى بِحقّ إن كت كلثم كَمَدَ عَلِمِتَمْ تَعْلْمْ 
بعرو 


الْغيوب» [اللائدة : 11١‏ . 
هكذا ستكون شهادة عيسى ابن مريم على من اتخذوه وأمه إلهين مع الله . 


ثرت علا 


وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 
قال تعالى : «وَفَالُوا أَتحَدَ ايَمَنُ علدا © لَقَد جنم سَينًا إن © تَكَادُ 
لسوت يلنَطَرنَ من وتََنُ الْسُ وَقَْرٌ بال حَدَا © أن موأ لمن ولا 8) وما يق 
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لمن أن يَنَخِدٌَ بدا عم : لل- اقمع 59 
| الذين قالوا هذا الكلام قالوه بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح اللتفة؛ لأنه قبل ذلك لم |2 
| يقل أحد هذا الكلام » فما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء الولد؟ ! الشمس هى الشمس » 01 
| والنجوم هى النجوم؛ والأرض هى الأرض » والهواء هو الهواء . فالذى نظم هذا الكون منذ ‏ /ج* 





بدء الخليقة لا يحتاج إلى ولد يساعده فى هذا الأمر. إذن .. فموضوعية اتخاذ الولد عثٌ + |*< 
لأنه لم يزد شىء فى الملك على يد هذا الولذ ‏ فلم تكن هناك صفة معطلة عند الحق سبحانه 
وتعالى .. ولما جاء الولد كمل الكون بهذه الصفة ؟ ! ! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ؛ لأن 
الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أى شىء ؛ فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق » 
ومُحى قبل أن يحبى » وبميت قبل أن يُوججَد من يموت » فكل صفات الكمال موجودة قبل 
متعلقاتها ؛ فصفات اللّهِ أزلية . 

قال تعالى فى سورة ٠‏ الكهف ‏ ردًا على افترائهم : «( كرت حِكَلِمَةٌ ترح بن أفوهِهم 
إن يَمُولْت إِلَّا كديا [الكهف: 0 . 

وهنا قال : «لَقّدْ حنم سد دا © نكاد لسوت يِلَْطَّرْنَ نه وين السُ 
ور َنْبَالُ هَنَّامه [مرم: 1 

الدّ : هو المتناهى فى التكر والفظاعة , من أَدّه الأمر إذا أثقله ولم يقوَ عليه ؛ ولذلك يقول 
سبحانه فى آيه الكرسى : «إولا يتوم حِفْطهمًَ وَهْوَ المح متي . أى : لا ينقله حفظهما . 
فكأنهم جاءوا بكذبة لا تتحملها الجبال . 

واتخاذ الولد له مقاصد : منها أن يكون لك عزوة وتزداد به قوة » وربنا سبحانه لا يحتاج 
لشىء من ذللك فهو العزيز القوى عن كل شىء» كذلك أنت تتخذ الولد ؛ ليكون لك ذكر 
بعد موتك » وربنا لا يحتاج هذا ؛ لأنه حى لا يموت وبقاؤه لا يتناهى » كذلك أنت تتخذ الولد 
ليرث تركتك بعد مماتك » والله لا يحتاج هذا ء فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها . إذن .. 
اتخاذ الولد ليس له علّة عند الحق سبحانه » كما أن اتخاذ الولد ينفى سواسية العبودية لله ؛ لأن 
الله يريد أن يكون خلقه سواسية » فإذا صار له ولد تنتفى السواسية . 

ومعنى قول تعالى : للَفَدْ حير شَيئًا إذاه . أى : فظيعًا ومنكوًا ومستبشعاء ومادام " 
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شيثًا منكرًا فلا ينكره المكلفون من الإنس والجن فقط ‏ ولكن تنكره الأشياء التى لم تكلف من 3 





الجبل والسماوات وغيرها ؛ ولذلك يقولون : هذا أمر تهتز له السماوات السبع . 2 
| ومعنى قوله: نكاد ألسَّموتُ يْنطَرْنَ يني . أى : تتشقق وتنفطرء ولكنها لم أ 
أ تنفطر؛ لأن الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولاء فالحيثية فى انفطار السماء ‏ |8 
وانشقاق الأرض وخر الجبال : أنهم دعوا للرحمن ولداء ورد الحق سبحانه وتعالى على هذا 7 


هناك شىء اسمه نفى الحدث وشىء اسمه نفى ابتغاء الحدث » فمعنى : وما يلي 
1 ا اي 


ّم أن يَشََحِدّ وداه . أى : أنه سبحانه لو أراد اتخاذ الولد فلن يمنعه أحدء ولكنه لم يفعل + 
ولم يُرد ؛ وأنكر ذلك على من زعموه كذبًا وزورًا» فنفى الابتغاء يدل على أن الحدث إن أراده ‏ 20 
الله كان » ولكن لا ينبغى له أن يتخذ ولدًا » لماذا لأن الولد حتى ولو كان ولدًا بارًا وطائمًا ء فالله 
تعالى غير محتاج له ؛ لأن الكل عبيده ولا يستطيع أحد أن يتمرد عليه ؛ لأنه قادر عليهم 
جميعًا » فهم فى قبضته ورهن مشيئته . 

ثم قال تعالى تأكيدًا لذلك : إن كل مَن فى السَمواتٍ وَالْاْيّضٍ إِلّ اق اليَمنٍ عَبدَا4 
[مرع: 35 

فكل المخلوقات عابدة لله» وحتى الذين كفروا لم يخرجوا عن أنهم عبيد لله؛ لأن 
الإنسان فيه منطقة اختيار» هذه المنطقة هى أن يفعل أو لا يفعل» ولكن أيضًا هناك منطقة 
قّسرٍ » فالكافر بما أعطاه الله من صفة الاختيار أن يكون طائعًا أو عاصيّاء مؤمئًا أو كافراء هذا 
الكافر اعتاد أن يخالف أوامر اللِّ فى الأمور التى وضع له فيها اختيارًا » فهذا الكافر الذى اعتاد 
على امخالفة والتمرد على الإيمان . لماذا لا يتمرد على المرض فلا يمرض ؟ ! ! ولماذا لا يتمرد على 
الموت فلا يموت ؟ ! وإذا افتقر لماذا لا يتمرد على الفقر ويرفضه؟ ! . 

إذن .. أنت لك حرية الاختيار فى أشياء ؛ ومجبر على أشياء أخرى » وهذا فى الدنيا 
فقطء أما فى الآخرة فإن هذا الاختيار يسلب منك » فالمؤمنون حمًّا هم الذين آثروا طاعة الله 
واختاروا رضاه واتباع نبيه يَكلةِ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم موافقة لما يريده الله ؛ «هومًا كن 
لوي ا خزسة إك كتى 1 تتثرف. 51 ل بك 1: لبن بن رجن نتن يتل كك تدنرةز 
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اويل دويز !حورا نون انوبا جرب ئ اذو راون ثور لذن نوراه رجور الوزن يراجو ناهج انور انور الخجراجوراخورناجو روخاج 


قصص الأنبياء ميكل 


2 ممع 


َقَدَ صَلَّ صلا مين [الأحزاب: 805 , 

وقوه سبحانه وتعالى : هلد صم وده عدا (© وطلُم نيدي لْقيمَةِ قدا 
[مريم : 44: ه4ع . قانا : إن الإحصاء هو العدّء وكلمة الإحصاء مأخوذة من العدّ بالحصى 
الذى كان متبعًا قديًا ؛ فربنا أحصى الناس وعدّهم عدّاء وكل إنسان يأتيه يوم القيامة بمفرده ؛ 
لا حاشية ولا جل لسر رلا را جا لطت و 1 

وقول ا حق سبحانه وتعالى : «إوَاو أححَدَ ينود بحم تل يب 4 
9 لا يفوتم بِالمَول وَهُم يِأَمْروء يَمْمَلُوت؟ [الأنبياء: 1 0 
يكون له ولد؛ فالحق سبحانه يقول : ليس للَّهِ ولد بل عباد مكرمون » ومع أنهم مكرمون إلا 
أنهم لا يسبقونه بالقول ويطيعون أمر ربهم ؛ فلا يعملون شينًا لم يأمرهم به» فهم طوع أمره . 

إذن .. آفة المجتمعات أن عظماءها يسبقون بالقول» ويعملون بأوامرهم لا بأمر الله ! ! 
وهم على خطر عظيم . 

لقد خلق الله الليل مكمالا للنهار» والذّ كر مكملا للأنئى » فإذا كان الله قد خخلق التكامل 

فى المخلوقات » فكيف يحاول بعض الناس أن ينفوا الكمال عن الله سبحانه وتعالى ؟ ! ! قال 
تعالى : «مَالرا تكد أنه ولَدَاً مسْبحنَةٌ هر هُرٌ ألييد» [يونس: 18]. 

الادعاء بأن لله سبحانه وتعالى ولا نقصان فى كمال اللَّه جل جلاله ؛ ذلك أن الإنسان 
يتخذ الولد لعدة أشياء : إما ليكمل نقص الوجود ؛ لأن عمره فى الدنيا محدود » ولذلك يريد 
أن تبقى ذِكراه فى الدنيا» والله سبحانه وتعالى له كمال الوجود ؛ فهو الأول بلا بداية والآخر 
بلا نهاية » قَلِمَ يتتخذ ولدّا» وهو أصل الوجود » وله كمال الوجود سبحانه وتعالى ؟ ! وإما أن 
يتخذ الإنسان ولدًا ؛ ليرئه فهو لا يريد أن يذهب ماله للآخرين » إنما يريد امتداد ما يملك إلى 
أبنه , 

والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك دائمًا وأبدّاء وهو جل جلاله الذى يرث الأرض ومن 
عليها ومن فيها » له الملك وحده ‏ وعندما يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض يقول الحق 
سبحانه وتعالى : لمن الْمَلّكُ مَك ليو َه الود ألْقَهارٍ رغافر: ١م‏ . 

لذلك فهو تبارك وتعالى ليس محتابًا لأَنْ يمتد ملكه ؛ لأنه هو المالك الحقيقى لمن فى 
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قصص الأنبياء ليلق 
عن ا ا ا ا لضي 
الأرض لع ا عليها » ولكنا ملك مجارًا ولفترة محدودة » ولكن الحق سبحانه هو وحده 
الذى يلك حقيقة» واقرأ قوله تعالى : «شٌٍ اللُّرٌ ميت ألنك مُق الغللك من ككة 
ا ل كو دش 4 4 فز 2 كر رك ال ك3 1 12 5 
َتَنِعٌ الثاك ومن كناه وَمِرٌ من مك وَتْذِلٌ من كقكة يدك الْحَيد ِنَكَ عَلَ كي تور 
َي [آل عمران: 15] . 
/ 8 3 
إذن .. فالملك لله وحده لا يزول عنه أبدّاء وهو ليس محتائجا إلى ولد ليرث ملكه؛ أو 
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لأى غرض آخر, 

والإنسان يحتاج إلى ولد ليعطيه العزة والقوة » وهو فى شبابه قوى بذاته » وفى شيخوخته 
ضعيف بذاته قوى بأولاده» ولذلك فهو يريد الولد ؛ ليكون له قوة عندما يضعف . والله 
سبحانه وتعالى هو القوى دائمًا الذى لا يضعف أبدًا وهو جل جلاله دائمُ القوة» ولذلك فهو 
لا يحتاج إلى ولد . 

إذن .. فكل الأسباب التى تجعل الإنسان يريد ولدًا هى لاستكمال نقص : نقص فى 
العمر ؛ لأن الإنسان عمره محدود » ونقص فى الملك ؛ لأن الإنسان يترك ما يملك عندما 
يموت » ونقص فى القوة ؛ لأن الإنسان عندما يبلغ الكبر يضعف ويصبح محتاججا إلى من يعينه 
ويدافع عنه . والله سبحانه وتعالى له الكمال كله منزه عن هذا النقص . 

ثم كيف يتخذ الله ولا ؟ إذا كان قد خخلقه فهو من خلق الله وإذا كان لم يخلقه ولكن 
الابن خخلق نفسه فإنه لا يصبح ابنًا ولكنه يصبح لها ؛ لأنه خحلق نفسه وأوجد نفسهء ومن:هنا 
يصبح هناك إلهان وليس إله واحد , وأما أن يأتى الولد عن طريق أنثى » فالله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك ؛ لأنه خخلق آدم بدون ذكر أو أنثى » وخخلق حواء من ذكر بلا أنثى . إذن فهو ليس 
محتاججا إلى أنثى ليخلق ولدًا ؛ لأن طلاقة قدرته جل جلاله أوجدت آدم بدون ذكر أوأنثى » 
وأوجدت حوء بدون أنثى . والأسباب مخلوقة لله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن طلاقة قدرة 
الخالق هى التى تحكمها » فكيف نأتى ونجعل الأسباب تحكم خالقها ؟ ! وكيف نأتى إلى طلاقة 
قدرة اللّه سبحانه وتعالى فى أنه يفعل ما يشاء » وأنه يقول للشىء كن فيكون » ثم نقيِدُ طلاقة 
القُدرة بأنه يجب أن تكون هناك أنثى ليأتى الولدء فكأننا ننقص من طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى فى كونه . 
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017 قصص الأنبياء لَلوكلازر 


ثم من أين جاءت هذه الأنثى ؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خخلقها فهى من خلق اللّه 
وعباده » وإذا كانت قد خلقت نفسها فكأنها إله » وبذلك يكون عندنا ثلاثة آلهة بدلا من إله 
واحد ؛ وهنا يفسد الكون ؛ لأن كل إله له أمرء وكل إله له خخلق » وكل إله يريد أن يعلو على 
الآخر فتكون النتيجة كارثة . 

وإذا نظرنا إلى الآية الكريمة : «مَالُوا أتكَدَّ أنه و وداه [ يونس : مم . فإن القرآن 
ا ار ار و ا و 1 
البيت » فقولهم : أعصَلَّ أنه ولدا؟ . فقبل أن يتخذ الله الولد أكانت له ذاتية مكتملة أم لا؟ 
كانت له سبحانه وتعالى ذاتية مكتملة . وحتى هذا الولد اختلقوا فيه » فقال الكفار : الملائكة 
بنات الله » فردٌ الحق سبحانه وتعالى بقوله : «أصَطقٌ آلدَاتِ عَلَ البيِينَ (© ما لك كت 
َدَمْبونَ . أى : عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدًا أيتخذ الجنس الأقوى أم الجنس 
الأضعف ؟ ! 

ومرّة 0 إن الله قد اتخذ ولدًا من الأنبياء» واقرأ قول الحق سبحانه : 0 
لهذ شيك إن لل ولك الشصرك التسيخ أنث أقا للك وَفمُم باتاهة 
بوت 8 0 كدرو ين مَل ككَكَلمُدْ أئَدْ أن يُوتَكْرم4 زلتربة: .م . 

والآية الكريمة 4 : جقائا أكس1 ) َه وداه ترد عليهم ؛ لأنهم عندما قالوا ذلك فمعناه 
أن الولد قد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة لله سبحانه وتعالى » وبهذه الألوهية أخذ الولد» 
وأول أسباب الاتخاذ : الحاجة » فعندما تقول : فلانٌ اتخذ بيئًا . لأنه محتاج له ليكمل نقضًا 
فيه » فما هى حاجة اللّه سبحانه وتعالى إلى الولد ؟ ! وله الكمال المطلق فى الكون كله ؟ ! ! 

ولذلك يأنى قول الحق جل جلاله : تحدم هو ليود . أى أن اللّه سبحانه وتعالى 
مستغن عن الكون كله » فكيف يحتاج إلى ولد ؟ ! ولقد تحدّئنا عن أسباب الاحتياج إلى الولد » 
والله تعالى منزه عنها كلها » وهم يقولون : من لا ولد له ؛ لا ذِكر له . لأن الإنسان سيموت لا 
محالة ويريد أن تستمر حياته فى ولدهء والله سبحانه وتعالى حيع لا يموت» قوى قادر لا 
يضعف » غنى له ملك السماوات والأرض . . إذن .. فكل أسباب احتياج الولد اللَهُ مث عنها ؛ 
ولذلك يقول تعالى : 9مس بحدئة سبحم و اليد ؛ سبنحانه : نقطع كل شك أى أنه منزه عن هذا 
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كله وهى تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن مشاركة أى شىء له ؛ لافى الذات ولافى الصفات ‏ |5 
ولا فى الأفعال . ولذلك إذا ورد شىء هو للَّه وصف » ولخلقه وصفٌ» إياك أن تأخذ هذه 9 
الصفة كتلك»ء فالله غنى » وفلان غنى » فهل غنى اللّه كغنى خخلقه ؟ ! الله سبحانه وتعالى غنى 
بذاته والخلق أغنياء غنّى زائلًا » إما أن يزول عنهم فى حياتهم » وإما أن يزولوا هم عنه بالموت . 
فغنى الله سبحانه وتعالى باق » وهو جل جلاله غنى بذاته» غنى دائمًا عن كل خلقه ؛ 
إذن .. لا تشيه . الله سبحائه وتعالى حيئ وأنت الآن حيع :: ولكن حياتك سبقها عدم 2 
وحياة الل تبارك وتعالى لم يسبقها عدم ؛ لأنه دائم الوجود » وحياتك يلحقها العدم» وحياته 
جل جلاله لا يلحقها العدم . 

إذن ن .. فعندما يأتى وصفٌ لله ووصف -خلق الله ء فلايد أن 7 تقول : سبحان الله ؛ لأن اللّه 
تعالى ليس كمثله شىءء ولا تدخل فى التفاصيل ؛ لأنك وأنت الوق لا يمكن أن تحيط 
بخالقك » ولكن كل ما خطر بعقلك فالله بخلاف ذلك . ونضرب لذلك مثلاء ولله المثل 
الأعلى » عندما تأنى لطفل فى الحضانة وتعطيه تمريئًا هندسيًا مقررًا على السنة النهائية بكلية 
الهندسة أيقدر عليه ؟ طبعًا مستحيل » فإذا كان هذا فى عُرف البشر فى عالمهم » فكيف بالنسبة 
لله جل جلاله ؟ ! . إذن .. كل شىء يخطر يبالك فنرّه الله عنه . 

والتنزيه صفة ذاتية فى الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك فهو جل جلاله منزه قبل أن يخلق من 
ينزهه ومنزه بعد أن خلق من ينزه ؛ منزه منذ الأزل وإلى الأبد ؛ ولذلك نجد هذا التنزيه فى 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : طإكؤ كن فِيمًآ لَه إلا أنه أنسدثاً مح مه َي لش عا 
يَصِتُونَ؟ [الأنبياء: ؟1] . وقوله تعالى : طضَسْبْحَنَ لَه حِِنَ تسوب ون يحون » 
[الروم : 01 . وقوله تعالى : «سَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل مَئْءٍ ولد 00 
مع . وقوله تعالى : «سْبحَنَ ألو عَمَّا يَصِفُوت؟ [الصافات : 185 . 

والله سبحانه وتعالى قبل أن يُشهد أحدًا على ألوهيته أشهد نفسه » وهذه شهادة الذات 
للذات ولذلك قال جل جلاله : «سّهد أمَهُ أَتَمُ له لَه إِلَا هُوَ وَالْملَهَكَةُ وأؤلوا الور كما 
سي ل ركه لد م اليد المسيكي م6 آل عمرا: م 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد أحد» شهد هو 
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بسن نرت انين أتوي اتجي أذي اجو ناجير تي حيرض ات الجر انيجي اتاجير تو اضيب اجو بااناخورنااحباخ ا 
قصص الأنبياء كاز 
سبحانه وتعالى » ثم شهدت اللائكة وشهد النبتون. وكما قلنا : الله مَُبح قبل أن يوجد 
مسح » ثم خلق الله مسح فسبح بمجرد الوجودء وجاء بعده خا فسبحواء فالوجود كله 
مسح للهء ولذلك يقول د «الحديد» : سَبّمَ ينه مَا في الات 
وَالارَضٍ وَهْوٌ الْعريرٌ لكي [الحديد: 

0 مرة وسكت ؟ نقول : لاء ولذلك يأنى فى سورة 
١‏ الجمعة » قوله تعالى : « يبح ا ّم فى لكوت وما ى اليس ليك ادس انترز لذكر » 
[الجمعة: .]١‏ 

وقال تعالى : شح يِه م في لسوت وما فى الْأرْضٍ لَهُ ألم و1 انعد مه كك 
َنَو َي [ لفان : ]١‏ . وقال تعالى :ْءاثئ لَه اليرت السب والارْضُ ومن بون إن ين 

لا شْبَحْ عدي ولكن لا لفمَهُونَ تَبيِحَهُمْ) [الإسراء: 44 . 

ماح اوس ممع م 0 
لو سار سم . والحق سبحانه وتعالى يقول : طقَاُوا تكد أن وا 
شبك ”7 هْوَ أل لَه ما ف ألسَموْتِ وما في رض »> . 

وهكذا يعطينا الحق 0 جلاله الردٌ الحاسم : لماذا يكون سبحانه له ولد؟ وله نما فى 
السماوات وما فى الأرض » فما حاجته إلى الولد وكل ما فى الكون ملكه ؟ ! ثم يقول تبارك 
وتعالى : «إإِنْ عِندَحكُم ين سُلْطْنٍ ينذا زيونس: 20 . 

يعنى هل عندكم دليل على ما تقولون ؟ « إن » تأتى للنفى » وسلطان يعنى : حجة . فما 
هى حجتكم على أن للّه سبحانه وتعالى ولدًا؟ . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ِأأَتَفُولُونَ عَلَ أنه مَا كا صَكمُورت » . 

ل 0 
الله » ومادام الله لم يخبركم بذلك » فمن أين جاءكم هذا الكلام ؟1 . 

ثم يقول الحق لرسوله وَل : مهل إرك ادن دروت عل الله الكذب لا مورت » 
[ يونس : 1] . وما داموا يقولون على اللَّه مالا يعلمون فهم يكذبون ؛ لأن العلم هو إدراك قضيّة 
مجزومٌ بها وواقعة وعليها دليلٌ » فإذا اختل واحد من هذه الأركان فهذا ليس علمًاء ولكنه إما 
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أن يكون جهلا أو افتراءً أو كذبًا » والحق تبارك وتعالى حينما يتكلم عن المؤمنين يصفهم دائمًا 
بالفلاح ؛ واقرأ قوله تبارك وتعالى : «مَد لح ألْمُزبئُون © لين هم في صَلَاممْ حَيِمُنَ ©© 
لبن هم عنِ َم مُعْرِضُوك 46 [المؤمنون : -١‏ 7م . 

ومادة القٌلاح مع أنها تستخدم فى الأمور المعنوية » لكنها مأخوذة من الأمور المادية المتصلة 
بحياة الإنسان ؛ لأن الإنسان محتاج لكى تستمر حياته إلى الهواء والماء والطعام ؛ والهواء متوافر 
للجميع » والماء ينزل من السماء » والطعام أصله من الأرض» والفلاحة هى أحد الأسباب 
الثلاثة لاستبقاء الحياة ؛ لأنك حين تفلح الأرض تشقها وتضع فيها البذور وترويها بالماء فتخرج 
لك الثمرة . ويقال : أفلح يعنى : أنتجت زراعته . إن الحق تبارك وتعالى أتى بالحصيلة الإيمانية 
وسمّاها : فَلاحاء ولذلك قالوا : الدنيا مزرعة الآخرة » فإذا كنت تريد الثمرة فلابد أن تعمل 
العمل الذى يعطيك فى الآخرة » والله حين يطلب منك ذلك لا ينقص مما عندك ؛ بل يزيده 
تمئما » مثل الفلاح حين يحصد القمح » ثم يأخذ عدة أرادب إلى المخزن ؛ لتكون تقاوى للعام 
التالى » فإذا فرضنا أن امرأته حمقاء وأخذت هذه الأرادب وأطعمتها لأولادها ؛ تكون بذلك 
قد منعت محصولًا وفيرًا سيأتى فى العام التالى ؛ ولذلك حينما يأخذ الفلاح عدة أرادب من 
المحصول كتقاوى للعام التالى » فإنه لا ينقص المحصول بل يزيده ؛ لأن هذه الأرادب ستأتيه 
بأضعاف أضعافها عندما تزرع فى العام التالى وهكذا الدين لا يأخحذ منك إلا ليعطيك أضعاف 
أضعافه » وكما أن الأرض تعطيك على قدر حك من العمل والتعب » كذلك أمر الآخرة 
جزاؤك فيها على قدر تعبك وعملك فى الدنيا ؛ فإذا حرثت الأرض جيدًا » ووضعت فيها 
البذرة والسّماد» وحرصت على أن ترويها فى مواعيدها» فعلى قدر عملك وتعبك يأنى 
المحصول الوفير. وإذا جلست على المقهى مرتاحا لا تفعل شيئًا ؛ فلن تأخذ شْيعًا . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : «إرك ألدنَ شروت عَلَ اله الدب لا طلخت » 
[يونس: 55]. 

والافتراء : هو الكذب المتعمد ؛ بأن تعرف الحقيقة وتقول كذبًا » وهؤلاء يعلمون أن كل 
ما يتعلق بالله لا نعلمه إلا بإخبار الله لنا به» ومع علمهم بهذه الحقيقة فإنهم يكذبون » فالذى 
يريد أن يحققٌ لنفسه نفعًا بأن يصبح له مستقبل مرموق فى المجتمع » وأخذ بالأسباب فى ذلك 
يصل إلى ما يريده بتوفيق الله ؛ والذى لا يصحو من النوم ولا يذهب إلى المدرسة يريد أن يحقق 
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قممص الأنبياه مَلِيَكازرٌ 
لنفسه نفعًا أيضًا ؛ بألا يتعب نفسه فى شىء . إذن .. فكلاهما يريد نقعًا والذى تعب واستيقظ 
مبكرًا لم ينظر إلى النفع السريع » ولكنه نظر إلى النفع المستقبلى بعد خمس أو ست ستوات 
يصبح إنسائًا له كيان فى المجتمع» والذى نام كما يشتهى فلم يستيقظ مبكرًا» وأمضى يومه 
يتسكع ؛ نظر إلى النفع العاجل فلم يتعب » ولكنه أصبح صعلوكًا فى المجتمع . 

إذن .. فقيمة العمل ليست على قدر النفع العاجل ؛ ولكن على قدر امتداد التّفع 
وضخامته ؛ فالجبان الذى يهرب من المعركة حقق ثُفعًا أن هرب من الموت » والشجاع الذى 
ألقى بنفسه فى المعركة حقق نفعًا باستشهاده» ولكن الأول نظر إلى نفع وقتيع فى الدنياء 
والثانى نظر إلى نفع أبدىٌ فى الآخرة . 

نعود إلى السؤال : ما الذى يجعلهم يفترون على الله الكذب ؟ إنها عملية تسمى : انهيار 
الذات . ما معنى انهيار الذات ؟ لنضرب لذلك مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان : هب أن حلامًا 

فى القرية يقوم بعلاج الناس » ثم جاء أحد أبناء القرية وقد درس فى كلية الطب وفتح عيادة » 
حينكذ ماذا يصيب حلاق القرية ؟ يصيبه شىء اسمه انهيار الذات » أى أنه تضاءل وانهار أمام ما 
لا يقدر على دفعه » فماذا يفعل ؟ إن كان عاقلا يحاول أن يبحث عن مهنة أخرى » وإن كان 
غير مثّرن العقل فسيحاول أن يحارب هذا الطبيب بالأكاذيب ؛ كى يستعيد نفوذه الذى 
انهار. 

وهكذا عصابة الكفر والضلال فهى مستفيدة من المجتمع الذى تعيش فيه» يأخذون 
الأموال والقرايين ويعطون للناس الجهل » تمامًا كحلاق القرية » وهم بذلك مستفيدون ولهم 
ذاتية وسيادة . ولكن عندما يأتى رسول فإنه سيأخذ السيادة منهم » ليس لنفسه » ولكن لدين 
الله الحق هذه السيادة كانت مكانتهم ووجاهتهم وثروتهم واستغلالهم للناس ؛ حيتكذ يصابون 
بانهيار النفس » ويطلقون الأكاذيب على منهج الله » ويقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا 
يعلمون ؛ ليحتفظوا بنفوذهم ويحاربوا ذلك الذى جاء بالدين الجديد ؛ ليسلبهم سلطتهم . 
فمثلا عندما هاجر رسول اللّه يك إلى المدينة » وفى اليوم الذى وصل فيه رسول اله يَكٍِ كانوا 
سيضعون التاج فوق رأس عبد الله ب ا ؛ ليصبح ملكا على المدينة » وعندما وصل رسول اللّه 
يك بطل هذا كله فانهار عبد اللّه بن أبى وبدأ بالعداء . ثم آمن نفاقًا وظل كافرّاء» وكان 
يحارب الإسلام ويطلق الإشاعات ضد رسول اللّه يَككهِ والمؤمنين . 
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والحق سبحانه وتعالى يبين لنا لماذا اختاروا الكذب فيقول : «مَتَمٌ في الدّيا» . 

إذن .. فالذى حملهم على هذا الافتراء » أنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم وبسيادتهم 
فى الحياة الدنياء ولذلك لم يقل الحق تبارك وتعالى : متاع. فقط بل قال : مَك في 
لئسا [يونس: ]/٠‏ وحدهاء وما دام المتاع فى الدنيا محدود القدراتء فهم قد اختاروا 
عدم الفلاح ؛ لأنهم اشتروا الدنيا بمتاعها امحدود القليل » وباعوا الآخرة بمتاعها الأبدى » التى 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والحق تبارك وتعالى قال : «ِمَتَمٌ في لديا فما معنى كلمة فى الدنيا؟ إن الأسماء هى 
سمات المسميات تنسب إليهاء فإذا قلت : فلان طويل. نسبت إليه الطول» وإذا قلت : 
قصير . نسبت إليه القصرء وإذا قلت : أبيض أو أسمر أو أشقر نسبت إليه صفات معينة . فإذا 
قلت : الدنيا . فما معناها ؟ معناها : الدنو أو الدناءة » وهنا يختلف المعنى فلا يمكن أن توصف 
الدنيا بالدنو المطلق ؛ لأنك إذا أخعذتها على أنها الطريق الموصل لنعيم الآخرة فهى أول درجة فى 
هذا الطريق » إذن فهى الدرجة الأدنى التى تصعد منها إلى ما هو أعلى . 

إذن .. فالذى يريد أن يجعل الدنيا بمعنى الدنو والدناءة على إطلاقها نقول له : لاء فهى 
درجة دنيا للدرجات العالية فى الآخرة » وهى دنيا لأن هناك حياة عليا فيها الخلود : إذن .. فما 
دامت هناك دُنيا فهناك عُليا » فلابد لكى تصعد إلى العليا أن تصعد السلّم من أوله » فلا يمكن 
أن تصل إلى أعلى الدرجات دون أن تبدأ بالدرجة الدنيا . 

عمرك لا يقين فيه » والحياة الدنيا هى موضوع الدين » فمنهج الل جاء ليحكم حركتك فى 
الحياة الدنيا ب : افعل لا ولا تفعل لأ وأنت مطالب بأن تتبع منهج افعل لا و لا تفعل لا فى 
الدنيا » أما الآخحرة فهى جزاء » والجزاء على الشىء ليس هو نفس الشىء ‏ وأنت فى الدنيا إما أن 
تجعلها مزرعة للآخرة فتكون قد أحذت منها المعنى بأنها الدرجة الأولى المؤدية إلى الحياة 
الأعلى » وإما أن تعمسك بها فتكون قد جعلت كل حظك هو الدرجة الدنيا من الحياة » التى 
خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان » فهى دنيا فى عدد السنين ؛ لأن عمرك فيها قليل قصيرء 
ولا تقل : إن الدنيا عمرها ملايين السنين ؛ فدنياك أنت على قدر عمرك فى الدنيا » وعمرك فيها 
مظنون ليس فيه يقين» فأنت لا تعرف ولا تستطيع أن تعرف الزمن الذى ستقضيه فى الدنيا 
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لخر انون قينا نوا نو انون انون نون او نون انقو نازر نوناقو نون نون نوا انون حاون ناوخااي 
قصص لأنبياء نإل 
لأنك قد تعيش فيها شهرًا أو شهرين أو سنة أو بضع سنين » يقيئًا لا تعرف . فمغارفتك للدنيا 
ليست فى يدك » ولكنها فى يد الله تبارك وتعالى وهو لم يجعل لعمرك فيها زمنًا معروثًا لك » 
ولم يجعل لمفارقتك لها سببًّا معروفًا لك وذلك على عكس الآخرة فحياتك فيها يقين لأن الله 
سبحانه وتعالى أخبرك أنك ستخلد فيها لا تموت أبدًا » وهكذا تعلم يقيئًا أن حياتك فى الآخر 
أبدية » ونعيمك فيها أبدى » ولذلك فإننا نعرف أن الآخحرة دار يقين» والذين يفترون على الله 
الكذب لا يظنون أنهم ملاقوه ولا أن هناك يومًا للبعث يحاسبون فيه ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم 
هى أن يأخذوا كل ما يستطيعون من متاع فى هذه الحياة الدنياء وبكل الوسائل ؛ ذلك لأنهم 
يعتقدون أنه ليس هناك شىء بعد ذلك ) فيأئى الحق سبحانه وتعالى ويخبرهم بالحقيقة : «إمَكَمٌ 
لأا ثم نكا تجث »> . 

أى لن يتمتع أحد فى الدنيا ويظلم ويفعل كل ما يغضب الله » ثم بعد ذلك يُترك » بل 
سيرجع إلى الله ولن يفلت منه . 

ولكن لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ؟ لأن الإنسان قد يمتنع عن فعل أعمال 
كثيرة إذا تذكر عاقبة هذه الأعمال» فإذا رأيت مثلًا ولدّا صغيرًا يلعب بالكرة وأنت تريد أن 
تضربه وتأخذها منه» فإذا قيل لك : إن هذا الولد له أخ كبير قوى سيأتى إليك ويضربك 
ويستعيد الكرة . فإنك ستتراجع عن أخذ الكرة من الولد الصغير . والله سبحانه وتعالى يريد هنا 
أن يذكر هؤلاء الذين يريدون متاع الدنيا بأى ثمن ويفترون على الله الكذب يريد أن يذكرهم 
بأنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى لعلّهم يتراجعون عما هم فيه ؛ خوقًا مما سيحدث فى 
المستقبل » ثم يكمل الله تبارك وتعالى لهم الصورة فيقول : ثم تذِيمهُمُ ألْمَدَابَ أَلَّدِيدَ 
يما كانوا يكترون» [برنس: 7١‏ . 

عيسى اكَكنةة ابن اللّه أم عبد الله ! 

قال تعالى : طوَكَالُوا أت اله وَلَداْ سْبحدكةٌ بل لها فى لكوت والأيق كُلّ أ, 
فَلِْنُوتَ) [البقرة : 5 

إن من ضعف البصيرة أن نتخيل أن الخالق له ابنٌّء وقد بن الحق هذه القضية فى سورة 
الكهف حين قال : «الَدَيدُ يِه الى أل عل عَبَدِ الككب وَلر يمل لَوُ عِمَا © ينما 
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لذن تدر بلا هديا ين ليثة وسار الْعُؤْمِنينَ ألَذِينَ 0 لصحت أنَّ لَهُمْ را 
حَسَكَا © تكنيت هيه أَبَدَا (© وَبَذِرٌ الح فَالوا قد لَه ولا (© كا لم بدء مِنْ 
ل ولا ةكرت كَيَُ ترح بن أفرم إن يمو إِلَّا كا [الكهف 1٠ -١:‏ . 

إن الحق سبحانه تَعَالَى أَنْ يكونّ له ولدّء إنه منرّه عن ذلك » وكانت البداية هى أن 
امش ركين من كفار مكة قد توهموا أن الملائكة بنات الله » ومضوا يتصورون ذلك » وكان ذلك 
قمة الشرك بالله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخذ من الخلق أبناء أو بنات . 

الجا وك لاسي 4 وه 0 مايا5 
وتعالى حيث قال : ظوََاكَي اليَهُودُ زر بن الله وََالتِ اَلتَصَكرَى الْمَِيحٌ بك أله 
تدك فَرَلْمُم بألرمِهمٌ كبرب 13 الي حكَئَررا ين مَل كدككمُمُ ألَأ أك 
يُوْتَكُونَ؟ [العربة: ]٠١‏ 

وعزير هو كاهن من نسل هارون » وكان يكتب التوراة » وعندما تصور اليهود أنه ابن لله 
خحرجوا عن الوحدانية لله جل وعلاء وابتدع البعض من أتباع المسيح أيضًا تصورا بأن المسيح 
ابن لله » وهذا قول لم يأت به كتاب أو رسول ولا حجة عليه ولا برهان » فكيف يقع فى ذلك 
أهل الكتاب الذين أنزلت إليهم كتب من السماء وجاءت إليهم رسل من الحق جل وعلا ؟ ! إن 
قول الح عن ذاه : شبح : تعنى التنزيه المطلق عن ذلك » فقال جل وعلا فى كتابه 
الكرم : «رَقَائوا أعمَدَّ يمن وإ. © لَمَد ينم سَيًْا دا 9© تَكَادُ لسوت 
يْفَطَّرْنَ ينه يدن الْنضُ وَقَجْدٌ ا 0 

إن المشركين واليهود والنصارى قد وقعوا فى ضلال التصور أن لله أبناء من الملائكة أو 
البشر» وذلك قول شديدٌ منكدٌ تكاد الجبال تسقط قطمًا مفتتة منه » وتكاد. اللأرض تنخسف » 
وتكاد السماوات يتشققن منه » كأن المخلوقات التى لا تملك قدرة التفكير كالإنسان تكاد تنهار 
من فرط الإنكار مثل ذلك القول » إن ضلال ذلك التصور تسلل م عدجر الفهم عن طلاقة قدرة 
الحق عندما يقول للشىء : كن ب يطو » إن المسيح كلمة من الله هى كنم فكان 
مثلما خلق آدم الك » وفى ذلك يقول الحق سبحانه : طإإرك مَكَلَ عِيسَئ عند الو كَمَكَلٍ مادم 
عَلَككمٌ ين ثاب ثم َال لَدُ كل كَيَكون؟ [آل عمران: 55] . 


لاطا ما ا لحو ل الك تو اماك 
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قسص الأنبياء لكر 

إن شأن عيسى الكل واضي مثلما أوضح الحق كيف خلق آدم » وكان الأجدر أن يفتن 
الناس بخلق آدم الكتة ؛ لأن عنصر الأبوة والأمومة فى إيجاده ممتنع » أما عيسى اطي فعنصر 
الأبوة وحده الممتنع» وبعد ذلك يعلم الحق جل وتلا رسوله محمدًا كَكِِ لو كان لله ولد لكان 
الرسول أول العابدين له فيقول تعالى : مكل إن كن ليحن وَلْدُ فَأنَأ وَل ميدن [الزخرف : 
كم]ء 

إن الحق يعلم رسوله أن يبلغ المشركين أن لو صي بالبرهان أن للرحمن ولدًا لكان الرسول 
أول العابدين لهذا الولد» لكن البرهان لا يستقيم ؛ فكيف يكون لله - الذى ليس كمثله 
شىءء القديم الذى لا نهاية لوجوده - ولد من البشر؟ ! . 

إن كل كائن بشرى نما هو حدث عارض بالميلاد والموت » ثم البعث بين يدى الح ؛ لينال 
الثواب أو العقاب ولكن الله حي لا يموت . 

إن الخالق هو مالك الملك؛ له ما فى السماوات وما فى الأرض» والكون كله ناشع 
خاضع له » وملكية الكون تنفى الوالدية عن الحق سبحانه . 

إن الكون مفعول من قبل الله» والكون بكل مَنْ فيه وما فيه أقل من فاعله . وإذا كان 
الإنسان يحتاج للأولاد خلمًا له بعد مماتهء فخالق الحياة منزه عن ذلك . إن الأبناء فى الحياة 
مظهر قوى للآباء» لكن خالق الحياة قوته منزهة عن أن تتم طلاقتها من وجود أبتاء . 

إن الأبناء يوجدون فى الحياة معونة للأباء . والحق لا يستمد معونة من أحد ؛ إنه حى بلا 
نهاية » إنه 1 وو او ل ا و يريد الشىء فيبرزه 
إلى الوجود : «إِنَّمآ مركم إذ1 راد با أن يَقُولَ آم كُن كَيسَكُوتٌ» زيس: 06 . 

إن الحق جل وعلا سبحانه وتعالى له كل صفات القدرة . إن كل الخلق متعلق بقدرة الله » 
وقدرة اللّه موجودة قبل نخلق الكون . 

الله سبحانه وتعالى لم ب يتخذ ولد 

قال تعالى : طول فد َه الى كر بنذ هاه يكل َم سرك في الثلك ولد يكل لم ونه 
يَ ألثل َكب تياك [الإسراء: 11١‏ . 
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| ففبعى الأنبياء لكا 





لو كان له ولد - وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيًا - لخصّه بالرعاية وترك بقية الخلق » فكأن الحق 
يقول : أنا ليس لى ولد حتى تكونوا كلكم سواء . فالخلق كلهم سواسية عند الله ؛ وهذه نعمة 
للخلق جميعًا ؛ لأن رحمة الله وحنانه سيكونان لنا جميمًا ؛ كما أن اتخاذ الولد يجعل الوالد 
مذ كورًا بعد موته » والله تعالى مّره عن الموث » فلا حاجة له فى ذلك تعالى عما يقولون تمخلوًا 
كبيرًا » بيئما الإنسان عكس ذلك فهو يحب الذرية » حتى يمتد ذكره بعد موته ويفرح بولده ؛ 
لأنه سيخلفه ويحمل اسمه كما يفرح بحفيده لهذا السبب أيضًّاء ولأن الأبناء عزوة وقوة وزينة 
الحياة الدنيا لكن الله هو القهار» وهو الجبارء وهو القوى » فهو سبحانه منزه عن الصاحبة 
والولد . 

وأنت إذا نظرت فى الكون وجدت أن الفساد يأتى إما من الصاحبة » وإما من الولد» 
كذلك لو كان لله شريك فى املك فمن فيهما الذى ترضيه ؟ ومن الذى تعيده وكيف يسير 
الكون ؟ إنها عملية غير مقبولة . 

ولذلك قال سبحانه : صرب اله ممَلَا يجلا وه شكاة متَشكيون وَيَمْلَا سَلَمًا َمل 
هَل يَسْتَويانٍ متلا [الزسر: 5 . 

فهذا عبد مملوك لعددٍ من الأسياد امختلفين » لهذا يأمره أحدهم بشىء والآخر يأمره بعكسه 
فلابد أنه سيتعب جدّاء ولكن العبد الآخر له سيّد واحد » فهذا لا شلك أنه سيكون مستريحا 
عن الآخر» فكذلك الإنسان الذى يعبد الله وحده والذى يعبد آلهة متعددة » فما دام الله ليس 
له شريك فى الملك فأوامره نافذة بدون معقّب » وتطمئن إن أمرت بشىء منه أنه ليس هناك قوة 
أخرى تمنعك من تنفيذه . والولئ هو الذى يليك » وأنت لا تجعله يليك إلا إذا كان نافعًا لك فهو 
قوى وأنت ضعيف ؛ فينصرك لأن لك أعداء » فلأنك ذليل وليس عندك ذاتية تذهب إلى من 
عنده ذاتية وتحتمى به وتأخحذ ولاءه » فالحق سبحانه وتعالى ليس له ولي من الذل لأنه هو العزيز 
المعر. 

وقول الحق سبحانه : طوَكِيرهُ تَكِيَا» يشير إلى تكبير الله تعالى جعله شعار الأذان 
والصلاة » فكل ما دون الله من الأغيار فالله أكبر منه » فإن ناداك وأنت فى أى عمل فقل : اللّه 
أكبر من عملى » إن ناداك وأنت مع عظيم فقل : الله أكير من أى عظيم فمعنى «وَكرهُ 
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قصص الأنبياء ليكلا 


يكرا : أن تقدم أوامره ونواهيه على كل أمر أو كل نهى ؛ لأنك إن كرت الحق سبحانه 
وتعالى أعززت نفسك» ولذلك فعرّة الله لخلقه تأتى لمن يخلص العبودية . وكلمة العبودية 
مكروهة إلا إذا كانت لله ؛ لأن العبودية لل عزة » ولكن عبودية الإنسان للإنسان هى المكروهة 
والمذمومة ؛ وتقوم بسببها معارك وحروب فى العالم كله ؛ وذلك لأن فى هذه العبودية السيدٌ 
يأخعل خير العبد » ولكن عبوديتنا لله نأخذ نحن العريد خير السيد وهو الله فهذه عزة وليست 
ذلة ؛ فأن يكون الإنسان عبدًا ذليلا لله ففى ذلك كمال عزته» كما يقول أحد الصا حين : 
حسب نفسى عِرًا بِأنّى عبدٌ ‏ يحتفى بى بلا مواعيد رَبٌّ 
هو فى قدسه الأعرٌ لكن أنا ألقَى معى وأين أحبٌ 
ونحن قلنا سابقًا : إذا أردنا مقابلة عظيم من العظماء » نكتب له طلبا للمقائلة » ونوضح له 
فيه أننا نريد مقابلته من أجل كذا وكذا » فإن كان عنده وقت رد عليك وحدد لك زمان ومكان 
ومدة المقابلة » وهو الذى ينهى اللقاء» لكن ربنا سبحانه أخبرنا أن الزمام فى يدك بمجرد أن 
آمنت به خالقًا » فى أى وقت شكت كَدَّمْهُ فى أى شىءٍ تريد » وأنت الذى تنهى اللقاء ؛ لأن اللّه 
لا يمل ختئ تملواء كما قد أخبرنا رسول اللّه ككل : « عليكم من العمل ما تطيقتون» 'فوّالله لا 
يمل الله حتى تملوا» . فهل هناك عز أكبر من هذا !! . 
ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول اللّه يَكِةٍ فى الاسراء والمعراج أنه عبد الله ؛ قال تعالى : 
«سْبَحَنَ لذ نر بسَبَدِيء للا مر اليد لْكَرَارِ ل لْمَمْحِدٍ الأقْصًا ألِى برك 





عَوْلٌ لِْيمُ من ليا إِنَوُ هو أَلتَمِيعٌ لير » [الإسراء: 0١‏ . 


إذن .. العبودية له سبحانه عزة فكبره تكبيرًا » واعلم أنك إن التجأت إليه وكنت فى معيته 
كنت أكبر من غيرك ‏ ولا يستطيع أحد أن ينالك بسوء ؛ لأنك فى معية الله ء ومن كان اللّه 
معه فلا يحزن » ولكن الذى يشرد من معيّة الله هو الذى يتعب » إن الذى يظل فى معية ربه لا 
يستطيع أحد أن يناله بسوء أبدًا . 

ولذلك فالإنسان الصحيح القوى يعيش فى معية نعمة الله » فإذا مَرِضٌ أصبح فى معية الله 
ذاته » ويوضح ذلك الحديث القدسى الذى يقول فيه الحق سبحانه : 9 يا ابن آدم » مرضت فلم 
تعدنى . قال : ياربٌ » كيف أعودك وأنت رب العالمين قال : أما علمت أن عبدى فلانًا مَرِضُ 
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قصص الأنبياء تيار 1 4 
فلم تعده» أما علمت أنك لو عُذْتَه لوجدتنى عنده . .» . فأى مريض يشعر بأن الله معه ماذا 
يكون موقفه ؟ لا يشعر بألم المرض أبدًا » ويستحى أن يتأوّه ؛ وكيف يتأوّه وهو فى معيّة الله ؟ ! 
ولذلك يقولون : الصحيح مع نعمة الله » والمريض مع الله ذاته » والشّرع حصّنا على عيادة 
المريض لنخفف عنه ونؤنسه وننسيه آلامه . ثم إذا عرف أنه فى معية الله واستحضر هذه المعية لا 
يشعر بألم أبدًا . 
بهذه الآية خحمت سورة 9 الإسراء » : «وثْلٍ للد يِه اذى لز يِذ ونا ول يكن لَمُ سيك 
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فى ْمك ولد يكن لوه ين اذل وك َه [الإسراء: ]1١١‏ وأعظم نعم الله علينا هذه 
النعم اللاث وهى ليست كل النعم التى أنعم الله بها عليناء بل لله نعم كثيرة » لكنها قمة النعم 
التى نحمد الله عليها . 

فالحمد للَّهِ الذى لم يتخذ ولدًا ؛ لأنه لم يلد ولم يولدء وهو الواحد الأخدء والحمد لله 
الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد » والحمد لله الذى لم يكن له وليع من الذل ؛ لأنه قاهر عزيز 
قوىء ولهذا يجب أن نكثر هذا الإله تكبيرًا فى كل نعمة نستقبلها منه. 0 », 

إيمان أهل الكتاب بعيسى اظيا 

يقول الحق سبحانه : طإوَإن ينْ مَل الككب إلا لمكن بو بل مود ووم الْقِيمةِ يَكُون 
كيم تيدان [ النساء : ودلع. 

وإن لا هنا هى إِنْ لا النافية وهى غير إن لا الشرطية وإليكم هذا المثال عن إن النافية من 
موضع آخر من القرآن حين قال الحق : لين يرون يكم ين يسآم با هرج أَمَهتِهرٌ 
إِنْ ممه إِلَّا الى وَلَدْتَمُذُ» [لجامة: 5 . 

إن الحق هنا يقول لهؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول الواحد منهم لزوجته : أنت 
محرمة علي كظهر أمى لأ . هؤلاء يقول الحق لهم مصحححا هذا الخنطأ الذى وقعوا فيه : ظإِنْ 
أمَهشْهُمْ إلا الى وَلَدْتَهُزْ َم لتُوُونَ منحكرا يِنَ القول وروي > [لمجادلة : + . أى أن الحق 
يوضح ما يلى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم » : وإنْ لأ» فى هذه الآية التى نحن بصددها هى 
إنْ. لأ» النافية ؛ كأن الحق يقول : ما من أهل الكتتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته . هذا معنى 
إن لأ » النافية , 
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قمبص الأنبياء مَلِيكاار 

وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى آية سورة « النساء» ؟ لأن الآية بها أكثر من 
ضمير» مثال ذلك قول الحق فى نفس الآية: ون يَنْ أهْلٍ الكت إِلَا لون بو َبَلَ 
وتوم على من تعود طإيد» ؟ وعلى من تعود ٠‏ الهاء ؛ فى آخر قوله : موي ؟ هل موت 
عيسى أم موت واحد من أهل الكتاب ؟ فالمذكور عيسى ومذكور أيضًا أهل الكتاب فى 
طيدء» الأولى فيها «هاء» قد يصح أن يكون القول كالاتى : «لن يموت واحدمن أهل 
الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى 6 » يصح أيضًا : ولن يموت عيسى إلا بعد أن يؤمن به كل 
واحد من أهل الكتاب » . لماذا؟ لأن الضمير لا يُعرف إلا بمرجعه» والمرجع هو الذى يبين 
الضمير » فالواحد منا يقول : جاءنى رجل فأكرمته . الضمير هنا يرجع إلى إكرام الرجل . وحين 
تُرجع الضمير على مرجعه » فالمرجع هو الذى يحدد معناه ؛ فإن كانت هناك ألفاظ كل منها 
يصح أن يكون مرجمًا ؛ إنها تحتاج إلى عملية عقلية » فعندما يقول قائل : ٠‏ تصدقت بدرهم 
ونصفه » فمعنى ذلك أن الرجل تصدق بالدرهم وبنصف مثيل له . 

إذن .. فالضمير إما أن يعود على كل المرجعء كأن يقول واحد: جاءنى رجل 
فأكرمته 6 . وإما أن يعود الضمير على مثل المرجع كأن يقول واحد : « أكلت رغيقًا ونصفه » . 
أى أن هذا القائل قد أكل رغيمًا ونصف رغيف آخرء أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه ؛ 
كقول الحق سبحانه : وما بحَمّرٌ ون مَُمَر ولا ْسُ من شُحُروه إلا فى كت إن ِكَ عل اله 
يديه زفاطر: ,]1١‏ 

إن المعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن ولا ينقص من عمر هذا المعمر؛ إلا كما أراد 
الله . إن الهاء فى طمُمُروِ تعود إلى بعض من المعمر» فالمعمر» ذاتٌ ثبت أن لها التعمير» 
ذلك أن كلمة طمُمَئَرَ > مكونة من عنصرين هما : ذات الرجل لا وعمر الرجل لا فلما عاد 
الضمير عاد على الذات دون التعمير» فيكون المعنى هو : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر 
ذات لم يثبت لها التعمير ؛ لكن ماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ . 

مثال ذلك » كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : رع ِب عم ريه إنا هنا 
أمام مرجعين : « السماء والعمد » فعلى أى منهما تعود الهاء الموجودة بكلمة ثروي » هل 
تعود ١‏ الهاء ‏ إلى المرجع الأول وهو السماوات » أم للمرجع الثانى وهو العمّد ؟ يصح أن تعود 
: الهاء ؛ إلى السماوات ويصح أيضًا أن تعود إلى العمّدء وهى عمد بنظام آخر غير العمد 
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المعروفة ثنا ..إنها عمد وضعها ادق سبحانه بقوانين الجاذيبة . نحن نرى السماء بدون عمد وقد 
رفعها الله ؛ أو هو رفع السماوات بغير عمد ء أى أن العمد مختفية عن رؤية البشر ؛ لأن الرفع 
قد تم بقوانين الجاذبية » هكذا يصح أن ينسب الضمير إلى أحد المرجعين . 

وهكذا عرفنا أن الضمير من المعارف » إلا أنه فيهم لا يبين معناه إلا بمرجعه » فإن رججع فإما 
أن يكون معناه للمرجع كله أو مثل مرجعه أو من بعض مرجعه » فإن رجع إلى أمرين قد سبقا » 
فالعملية العقلية تسمح لنا أن نعرف أن الضمير يرجع إلى كل منهما أو أى منهما . 

الآية التى نحن بصددها نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما : المسيح » وأهل الكتاب ؟ 
وفيها ضميران اثنان ؛ فهل يعود الضميران على عيسى » أم يعود الضميران على أهل الكتاب ؟ 
أم هل يعود ضمير منهما على عيسى والآخر على أهل الكتاب » وأى منهما الذى يرجع على 
عيسى » وأى متهما الذى يرجع على أهل الكتاب » أم أن هناك مرجمًا ثالنًا لم يذكر ويُعلم من 
السياق وهو محمد علي ؟. 

نقول : إن الضميرين يرجعان إلى المرجع الثالث الذى لم يذكر ونعلمه من السياق » إن 
الضميرين يرجعان إلى محمد يل الذى بشّر بمجيئه عيسى ابن مربم » وتواترت الأحاديث عن 
أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر الصليب » ويقتل الخنزيرء ولسوف يصلى عيسى ابن مرم 
خلف واحد من أمة رسول الله يل . 

إقرار عيسى بعبوديته للّه تعالى 

يقول الحق سبحانه : ظوَإذ َالَ لَه يلعِيسى أبن ميم َأنتَ قُلْتَ لئاس أَتخِذُوفٍ وَأيىّ 
لمن ين دون الَو كال سَبْحََكَ ما يَكْْنٌ إ أن أل ما لسن لي يكها إد كت لد قد 
ْم تَعََهُ ما فى سَنِيى و مَل مَا فى تَنْسِكٌ إِنَكَ أت عَلَّمُ موك [للائشة: ددح 

وعلينا أن نعرف أن هذا هو الحوار الذى سوف يدور بين الحق سبحانه وتعالى وعيسى ابن 
مرم يوم يجمع الحق سبحانه الرسل : #89 يوم يَْمٌَ أله لل كيو مادا جيم كَالوا لا 
عِلْرَ نآ ِنّكَ نت عَلّمٌ لْشْيُوب» زالائدة: 5١م‏ . 
قد يقول قائل : لماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل الماضى ؟ 


/ 
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نين تددن وَلينَ لهي ين ذون ألُو> . 

فيجب أن نعرف أن لكل حدث زمانًا ومكانًا ؛ وزمان هذا الحدث يوم القيامة» ومكان 
هذا الحدث فى ساح المشهد والحشر . والحق سبحانه وتعالى خخالق كل زمان وكل مكان » وله 
أن يتحدث فى أى أمر بأى صيغة شاء» سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم المستقبل ؛ 
فالحق قد أوجد كل شىء من ماض وحاضر ومستقبل » وبيده أمر كل ما خلق ومن خلق . 
وذلك أمر مختلف عن حالة الحادث العارض وهو الإنسان» فالحق تَقَدستُ أسماؤه وصفاته 
أزلى قيوم » أما بالدسبة للإنسان فالأمر مختلف . إن الزمن بالنسبة لأفعالنا واحد من ثلاثة : 
ماض » أى أن يكون الحدث قد وقع قبل أن أتكلم مثل قولى : قابلنى زيد . ومعنى ذلك : أن 
الفعل قد تم وصار مُحَمَقًا . 

وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعة الآن » مثل قولى : يقابلنى زيد . ومعنى 
ذلك أن العين ترى زيدًا الآن . 

ومستقبل : أى أن الحادث سوف يقع» كقولى : سيقابلنى زيد . وهذا الزمن المستقبل لا 
يملك الإنسان فيه أن يحدث منه الحدث » ولا يمالك ألا يقع أمر على الإنسان الذى سوف يقابله 
قد بمنعه من إتمام الحدث » ولا يملك الإنسان أن يظل السبب قائمًا . 

إذن .. فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء؛ لأنه لا يملك أى عنصر من 
عناصر الحدث . إن الذى يملك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ ولذلك يأمرنا الله 
عندما نعزم على فعل أمر أن نقول : طإولا َتُولّنَ لِمَأَىْء إن َاعِل َل غَدَا 9© اله أن 
يَكَآَ أسّدُ . إن على الإنسان أن يحترم قدرته أمحدودة » وأن يتذكر دائمًا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى عليه » وليس معنى ذلك أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل أو الأخذ 
بالأسباب . لا إنه يطلب منا أن نخطط » وأن ندرس كل الاحتمالات » وعلينا أن نقول : إن 
شاء الل قبل وبعد هذا التخطيط ؛ لأننا بذلك نقدم مشيقة من يملك كل أمرء والذى لا مُعَقَّتَ 
الحكمه ولا رادٌّ لقضائه . 

وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفثوا سمومهم فى عقول المسلمين » 
بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها فى بعض من آيات القرآن» فقال قائل 
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منهم : كيف يقول الحق تعالى : «أَنة أمْر لَه لا صَتَعَلُوةٌ سحام وتلل عَمًا متركورست » 
[التحل: .]١‏ 

إن هذا خبر عن يوم القيامة » فكيف يأنى به الله سبحانه وتعالى على صيغة الماضى » 
| وكيف يقول : ذلا سَسَتَمْنوة4» وكيف يكون الاستعجال على شىء لم يحدث بعد ؟ ! 

نقول لمن قال ذلك : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى » وليس إنسانًا مثلك 
محكومًا بأزمانه . إن المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقهاء فعندما يقول سبحانه : «أَنّ 
أَئْرٌ أنه . فمعنى ذلك أن الأمرآتِ لا محالة ؛ لأنه لا قدرة تخرج عن مراده ؛ لأنّ أى فعل من 
الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان . فإن كنا نقرأ على 
أ سبيل المثال : «وكان أهَدُ عَفُورًا يحم [النساء: ٠٠١‏ : فليس معنى ذلك أن مغفرة اللّه 
|ورحمته هى فعل ماض » ولكن لنقل : كان الله غفورًا رحيما ولا يزال غفورًا رحيما؛ إنه 
سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه » ومن باب أولى أن يكون غفورًا 
رحيمًا بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة . إن الحق سبحانه مُنَدةّ عن أن تعتريه الأحداث 
فيتغير . إن الزمن مخلوق من مخلوقات الله » فلا تقل : مت أو أين؟ لأنهما به وجداء والحق 
يأتى بالماضى ؛ لأنه متحقق الوقوع » وإذا قال الله عن شىء : إنه سيحدث ؛ فلابد أن يحدث . 

والحق سبحانه عندما يذكر عيسى الكنت[ فى أى موضع ؛ فإنه ينسبه لأمه ظوَإد َالَأ 
يمي أبن مر أت قلت لايس أَمْدُوفِ وي لهي من دون أو . ونعرف أن السؤال 
إنما يأنى دائما على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله ‏ فيريد أن يعلمه من 
المسئول » كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما ليقر المسثول بما يعلمه السائل . ومثال ذلك 
أن يسأل الأستاذ التلميذ » إن الأستاذ يسأل التلميذ ليقر بما تعلمه . وحاول بعض المستشرقين أن 
يقولوا : إن هناك تناقضًا فى القرآن - والعياذ بالله - واستندوا فى ذلك إلى قول الحق : 
«اوَِمُومرُ ْم مسمُوو»» [الصافات : 014 . أ أن الحق يقرر أن كل كائن مسكول عما يفعل» 
ويعتقد . ولكنه سبحانه يقول فى موضع آخر : «يَوّلٍ لا شل عن ذو انس ولا جاه 
[ الرحمن: 554] فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا؟ لاء سوف يُسألون ؛ ليقرروا ما فعلوه, لا 
ليعلم الله منهم ما فعلوه ؛ فهو سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 
إلسؤال يرد عند العرب على وجهين : وجه ليعلم السائل » ووجه ليقرر المسئول . وسؤال الحق 
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للناس يوم القيامة ؛ ليقرروا ما فعلوه وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة » وليس سؤال الحق 
سبحانه وتعالى سؤال من يرغب فى أن يعلم ؛ لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شىء والإنسان 
عليه أن يحتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربهء وكذلك كان عيسى ابن مري اللتتقة . وكذلك 
يكون سؤال الله لعيسى الكت إنه لتقريع من قالوا عن عيسى اليا ما لم يبلّغهم إياهء إن 
عيسى ايت لم يبلغهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله ؛ لأن عيسى ابن مريم النتفة إنما 
لْعْ ما أوحى له به ربه فقط » ولهذا تأتى إجابة عيسى الكَتتة را على هذه الافتراءات من 
الاتباع : كال سبِسَئَكَ ما يَكُونُ لج أَنْ ألما لس لِى يحي 6 [ المائدة : ]1١5‏ . وحين نسمع 
ظسبْحتكَ لنعرف أنها إجمال التنزيه لله عز وجل » وهو تنزيه أن يشابهه خحلق من خلق الله » 
فلله - تقَدّس اسمه - وجود وللإنسان وجود » ولكن إياك أن تقول أيها الإنسان : إن وجودك 
كوجود الله سبحانه وتعالى ؛ لأن وجود الله عر وجل ذاتى » ووجودك غير ذاتى . وكل مافيك 
موهوب لك من الله سبحائه وتعالى » وكذلك فليس غناك كغنى الله سبحانه وتعالى » ولا 
قدرتك كقدرة اللّه سبحانه وتعالى » ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله ؛ لأنه سبحانه له 
مطلق القدرة والقوة» إن كل شىء يتعلق بالله فى نطاق سبحانه لأ» وكذلك يكون تنزيه 
عيسى لربه وخالقه : ظسَبحَلئَكٌ مَا يون إن أَنْ ْول ما لس لى بق إنه اليا يعلم أن 
الرسول المصطفى من الله سبحانه » ليس له أن يقول : إنه إله ؛ وفى هذا القول تقريع لمن ادعى 
على عيسى اكت مئل هذا القول » ورد عيسى اك على ذلك بقضية متفق عليها فقال لربه : 
طإن كُتُ ملم قد متم . إن الكل متفق على أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما بدّر من 
العباد من سلوك وأقوال وأفعال» والكل يعلم تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن أن يخفى عليه 
شىء» والكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الصدور؛ يخبرنا عيسى الأاة بذلك : 
ؤتَمَلَمُ مَا فى تَذِيى َه أَمَلَدُ ما فى نَدِْكَ» إن عيسى التقة يقرر أن الحق سبحانه وتعالى 
العليم بكل شىء يعرف أن ذلك لم يخطر له على بال . وهذه هى العله فى إيراد ثلاث صور فى 
هذه الآية : 

الصورة الأولى : تنزيه عيسى التق لربه عز وجل بقوله : « سبِحَتَكَ مَا يون إي أن أُولَ 
ما ل لى يحق» . 

والصورة الثانية : هى قول عيسى لربه : «إن كت ملم كتَدَ عَمئ ل . 


مرجت اجا ارات اجاج مر اما 
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إذن .. فلا شىء من جانب عيسى اليفك ولم يقل ذلك » وإنما هو تقريع من الله عز وجل 
أن قالوا فى عيسى التق وأمه غير الحق » ويختم عيسى ابن مري الك بقوله : طإِنكَ أت حلم 
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لي ل عي طن نعي لعن أن نميا نا عزنا فا عند نع لسن سينا نين من من من ل ل سنا سفن لا ف ا ل سل ف ف 


نت عدم 
لْتُُوبِ» وكلمة و عَلّام» هى مبالغة فى ذات الحدث » ومبالغة فى تكرار الحدث ؛ فهو 
سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما فى كونه يعلم كل ما كان وما يكون 
سبحانه ؛ لأن الكون كله ملك له . 


عيسى اَي شهيد على بنى إسرائيل : 

يقول الحق تعالى على لسان عيسى اكنال : طإما قُلْتْ لخ إِلَّا مآ أمَريت يدء أن عدوأ الله 
رق ويك وَكُنتُ عَلَِمَ بيدا ما دمت فم فَلم ين كت نت ألرقِيب عَلئِم وَأنت حل كل 
َو َهِيدٌه [المائدة: للع 

إن عيسى القت يقرر أنه لم يبلغ قومه إلا ما أمره الل ببلاغه ‏ وأنه دعاهم إلى عبادة الله 
كربٌ له ورب لهم جميعّاء وعيسى شاهد عليهم فى كل تصرفاتهم وهو موجود بينهم » 
والشهيد كما نعلم هو الذى يشهد السلوك ولا يقدر أن يمنع الناس المشهود عليهم عن فعل ما 
يفعلونه . وبعد أن يتوفاه اللّه ييكون الحق سبحانه وتعالى هو الرقيب عليهم » والرقيب هو الشاهد 
الذى يقدر أن يمنع الحدث » والحق رقيب ويقدر أن يمنع الناس عما ارتكبوا من المخالفات ؛ كأن 
يبعث لهم من يذكرهم » ليهديهم أو يكف أيديهم » وهكذا نعرف أن هناك فرقًا بين مشهدية 
الخلق ورقابة الحق» ولذلك قال الله تعالى : طإما قلت ل إلا م1 مرت يود أن عيدو هوق 
َك وَكْنتُ ليح يدا ما مت فوم لا فين كت أت لريب عَلِم وَأنتَ عل كل لوو 
تريذ» . 

إنه لا يترك المسألة لشهادة الخلق فقط ء ولكن لرقابته أيضّاء ويؤكد ذلك بتذييل الآية : 
ظوَكُنت عدم هَهِيدًا ما دمت فم هلما تيحن كنت أت الرَقِيب عَلهم وأنتَ عل كل وو 
كيذ . 

إن الحق الذى يشهد ويقدر أن يفعل ما يريد » ومسألة الرفع كما نعلم هى الأخذ كاملا 
دون نقض فى البنية بالقتتل أو الموت . ونحن المسلمين نعرف أن الحق رفع محمدًا يك بالإسراء 
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قصص الأنبياء لكر .+ 


والمعراج إلى السماوات وعاد إلينا مرة أخرى ؛ ليكمل رسالته » فنحن نصدق أمر رفع عيسى 
وأنه سوف يعود مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله وبمحمد رسول الله كل . 

إن أمر الرفع فى الإسلام مقبول ؛ فقد رفع الله رسوله محمد يَكلِِ ودار بينه وبين إبراهيم ,| 
التق حوارء وكذلك دار الحوار بينه وبين يحبى اكد » وآدم الظنتة وفرض الحق الصلاة على 
أمة المسلمين فى تلك الرحلة . وهكذا تعرف أن مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى 
السماء أمر وارد » أما طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقض المبدأ . إن الحق سبحانه أراد بالقرآن 
رحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام . فإن الله يأنى 
به فى أسلوب لا يسبب الفتنة » فإن صدقنا أن عيسى رفع فلن يزيد ذلك علينا حكمًا ولن ينقض 
حكمًا تعس ف 0 بوسر را 
التزامًا ؛ لأن الحق سبحانه قال : « قد ناه يله َي ) عند سِدْرَةَ ألمت (ه) عِندَمًا نَهُ 
لأرّة» رادجم: ؟- 0 فالإسراء آةأرضية والعراج ج آية سماوية . وقد وصضف رسول 
الله يك بيت المقدس لمشركى قريش ؛ قال تعالى : سحل أذ أسرها يبوه لا يمرت 
لْسَِدٍ الْكرَو إل الْسسَجِدٍ الأَنْسَا الى بوتا حولم لِرْيمٌ من يتا نَّهُ هو لسَمِيمٌ 

لبَصِيْرٌ > [الإسراء: ١‏ 

إذن .. جاء الإسراء نضًا؛ لأنه آية أرضية . أما الآية السماوية وهى المعراج فجاءت 
التزامًا » وكذلك أمر رفع عيسى اظْكاة فمن يرى أن القدرة المطلقة لله فهو يصدق ذلك » ومن 
ع يو 0 ويك السود هرو ع ا ل ب ا د 
اللغوية كلمة : نوين فنجد أن الوفاة تعنى إماتة لا والحق يقول : وهو الْقَاهِر هَوْقَ 

0 حي إدَا جه أعَدكُم لمث فَوَقْنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفرَطون» 
000 

0 :“#4 قل يونَدَكم كلك لْمَوْتِ الى وَل قََ بك ثدَّ إل 
2 ترْحَمُويت ‏ [السجدة: 01 . 

ا يو ف يمسا ولتي كز تمت فى 


متامهكا ميك الى مَمَى عيبا مؤت وب يل الأتي إل قب فصر فى كك 
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قصص لأنبياء تلود 
ال 1 هم 
لآينت لِمَوْرِ بتََكُرونَه [الرزس: 45]. , 


ا م ل ا 
5 : غياب حس الحياة» والذى ينام إنما يغيب عن حس الحياة . 

ن .. فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم » ويقال أيضًا عن الدَّين : توفيت دينى عند 
اال كو ا ا 
الفصل : «إومًا َوه وَمَا صَلَبوه وليك يه أ» . 

ونعرف أن الموت يقابله القتل أيضّاء فقد قال الحق : طأقَإِيْن مات أَوْ قيلي . إن الموت 
هو خخروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة » أما القتل فهو إحداث إتلاف فى البنية فتذهب 
0 : ئلا تينع . أى أخذتنى كاملا غير 
منقوص . وهذه مسألة لا تنقض الرفع » ونعلم أن كل ذلك سيكون مجالا للحوار بن عيسى 
ابن مريم وبين الحق سبحانه يوم المشهد الأعظم . وعيسى اي يقول عن نفسه : إنه مجرد 
شهيد على قومه فى زمن وجوده يينهم » ولكن بعد أن رفعه الله إليه فإن الرقابة على القوم تكون 
لله . لقد قسم المسألة بينه وبين ربهء فالحق سبحانه شهيد دائما ورقيب دائماء ولكن عسي 
ببشريته يقدر أن يشهد فقط » والله القادر وحده على أن يشهد ويغير فسبحان الذى يُمَيْر ولا 


٠. يتعير‎ 




















تفويض عيسى 2 أمر قومه لمشيئة اللّه تعالى 
جاء على لسان عيسى : «إن مَذّبهم كَإنَهُمْ عِبَادَُكَ وَإن فر تَْفْرَ لَهُمْ فَِنكَ نت الْمَزيرٌ 
للكير؟ زللائدة: 36م. 
ولقائل أن يقول : أليس فى ذلك الأمر إشكال واضح لقد فتن بعض أتباع عيسى » 
فاتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله» فكيف يطلب لهم عيشى المغفرة فى هذه الآية؟ ! 
ونقول : إن عيسى القكاةة لم يقل : يارب اغفر لهم » ولكن ؛ قال مجيبا ربّه : « إن تَمَذْيهمَ كَإنُمْ 
ادك وَإن تَفِْرَ لَهُم وإ أَتَ الم كيم > لقد فؤؤض عيسى الأمر لربه عز وجل » وهو 
كرسول من عند الله تعالى يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبهغ وأنّ له طلاقة 
القدرة . 
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[5ة؛) قصص الأنبياه لوك 

ونحن نعرف أن كل خلق الله هم عبيد لله؛ لكنّ المطيعين لله عز وجل والمؤمنين به 
خاصة .؛ هم عباد اللّه سبحانه وتعالى . فالخلق نوعان : عباد لله ذهبوا إليه إيانًا ومحبة 
وطاعة » والنوع الثانى هم العبيد الذين يُقَهّرون لقاهرية سيدهم » وحتى الكافر لم يكفر رغما 
عن الله ؛ بل كفر بم آتاه اللّه من قدرة اخحتيار فى أن يفعل أو لا يفعل » وكان الحق قادرا على أن 
يخلق خلقا لا يعصون اللَّه سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به صاحب الأمر 
والنهى » وقد فعل الحق ذلك مع الملائكة » لكن قدرة الله تبت صفة من صفات اللَّه وهى 
القهر: ولا تنبت صفة المحبة ؛ فاحبة تأنى من أن يكون المخلوق مختارًا أن يؤمن أو أن يكفرء ثم 
يختار الإيمان » إن بذلك آمن محبة واختيارراء وهكذا يريد اللّه عر وجل بخلقه المؤمنين به 
فكل الوجود ما عدا الإنس والجن مقهور ولا يقدر على المعصية فالشمس والقمر والمطر والهواء 
والسحاب وكل ما فى الكون مقهور لله القهار. 

إذن .. فهو أراد الل - جنّت قدرته - خلا مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من 
خلقه أن يكفر به » ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنس والجن » أما الإنس 
والجن فقد خحلقهم الله مختارين بين الكفر والإيمان » حتى يأتى بعض من العباد ؛ ليصنعوا ما 
يحبه الله ويرضاه ويتّبعوا منهج الله فيجازيهم الله الجزاء الحسن » ويأتى فريق آخر فيكفرون 
بالله ويرفضون منهجه - بمحض اختيارهم - فأولئك لهم الجزاء السىء حسب عملهم . وهناك 
فريق آخر ليس عليه تكليف ؛ إذ إن التكليف للعباد لا يتم إلا بوجود ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يوجد العقل . 

والشرط الثانى : أن يكون العقل فى تمام النضج وهو الرشد . 

والشرط الثالث : ألا تكون هناك قوة أعلى من الإنسان تهدد حياته وتقهره على فعل ما . 

وهكذا نعلم أن هناك ثلائة يخرجون من دائرة التكليف ؛ وهم : الجنون » ومن لم ييلخ 
الحلم » والمكره . والحق قد أعطى مع التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » 
وبذلك ليس لك عند الله سبحانه وتعالى حجة أيها الإنسان » ومن دخل التكليف طائعًا فهو 
من عباد الله سبحانه وتعالى » ومن عصى الله وخرج عن التكليف فهو من العبيد المقهورين فى 
كل شىء فيما عدا الاختيار . إذن .. فالعباد هم الذين دخلوا العبودية بأن وازنوا بين الإيمان 
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ونقيضه الكفر . أى بين المراد لل عز وجل وغير المراد لله سبحانه وتعالى . 

.فكيف إذن يقول عيسى ابن مر اللتة» رغم علمه بكفرهم : «إن ميم مإ 
بادك ؟ نقول : إن معنى العباد والعبيد - الذى شرحناه سابقا - هو وضع الإنسان فى الدنيا » 
لكن لنا أن نعرف أن هذا الحوار الذى نقرؤه بين عيسى الكَف: وبين الحق سبحانه وتعالى يكون 
فى الآخرة » وكلنا فى الآخرة عباد مقهورون » وعندما نستقرئ كلمة عباد لا فى القرآن» نجد 
أن العباد هم الصفوة امختارة التى اخختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تمامًا . 
ومثال ذلك قوله تعالى : طوَيبا3 يمن ارت يَمْسُونَ عَلَ الْآضٍ هَوا4 . 

إنه يأتى هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد» والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد اخلصين : «إإلّا بادك مهم الْمْخْلصِين» . 

ل ا كي ل ل ير رس لل لسرا ل 
َي يَحشْيهُم وما يبوت من وو لَه يطول عأنشر أَسْلَمٌ سابك كؤلة أ هم 
نوأ ألتِلَ؟ [الفرقان : ٠٠‏ . إن الكل عباد لل عز وجل يوم القيامة » والكل ينفذ مراد الله 
سبحانه وتعالى ولا ولاية لأحد على أى شىءٍ حتى أبعاضه » فالعين التى كانت مسخرة للعيد 
فى الدنيا تأمر بأمر العبد فيختار أن يرى بها الحلال أو يرى بها الحرام ؛ هذه العين تسترد حريتها 
من صاحبها فلا ولاية له عليها فى اليوم الآخرء وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم وكل 
الأبعاض . إن النفس الإنسانية تكون كالقائد لكل الأبعاض والجوارح فى الدنيا تنفذ أوامره 
سواء بالخير أو بالشرء سواء للطاعة أو للمعصية لكن هذه الأبعاض والجوارح تنطلق يوم | 
لتشهد على الإنسان فى كل ما فعل » فليس لأحد مراد غير مراد الله : للم المَلكٌ ) 00 
لور الْمَهَا رع [غافر: 015 لقد انتهت مرادات البشر ويقى مراد الله فصار الكل عبادا له عز 
وجل » وعلى هذا فليس هناك إشكال فى قول الله سبحانه : «إن ديهم ته 0 

ونعلم أيضًا أن كلمة عبيد لا بشملنا كلنا فيما نحن غير مخرين فى مثل إدارة التنفس » أ 
ميعاد الميلاد » أو ميعاد الموت » ولكن المؤمنين يرتقون » بعبوديتهم للَّه بتنفيذ منهجه وطاعته . أما 
الكافرون فهم يعضون الله بما لهم من اخحتيار ويسيرون فى درب العصيان على معاندة منهج الله 
سبحانه وتعالى » وحتى يثبت الحق سبحانه وتعالى لنا جميعًا أنهم فى قبضته وإن كفرواء فإنه 
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باخ ات ات امن انون انر انين انو انو نتق رجي هيات تانوات اتواتو انان ااخواتواثتراتبالخ مرجي 
لهف 3 23 


يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ؛ ولا يجرؤ واحدٌ منهم أن يعارض مراد الله فى 
هذه الأحداث التى يجريها عليهم » وقد يستدرجهم بالغنيْ" والجاه والسلطان ويكون ذلك 
عذابًا لهم ؛ ولذلك يقول الله : «مَتَسدْيبهُم مَنْ حَيَتُ لا يلون * وَأمْل لَهُمْ رك كُبرى 
تين [القلم: 44 ه4] ولذلك فالمؤمن يشكر الحق عز وجل بانختياره ؛ لأن الله عز وجل 
حماه بأدوات الاختيار وجودًا ونضججًا وعدم [كراه . 

وكما قلنا : عندما يسأل الله عيسى فى الموقف العظيم » يوم القيامة » عن الذين فتنوا فيه 
وفى أمه» سيجيب قائلا : «إن م ونه جا إن تور لَه وكَ أت الْعَزِرُ لفكي » 
[المائدة : 118 . وهذا التتذليل لكلمات عيسى ابن مريم اكتف لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالله » وأشركوا به . فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على أمره ولا 
تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله . إنه القادر العزيز إن شاء غفر لهم وإن 
شاء عذبهم بمقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى . وبعض السطحيين قالوا تلمرًا فى القرآن : 
ألم يكن الأجدر أن يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم . ونرد على هؤلاء 
السطحيين فنقول : إن كل كلمة فى القرآن تأتى فى مكانهم بالضبط ولا تحل مكانها كلمة 
أخرى ؛ لأنه كلام الله وإلا اختلف المعنى المراد » ولذلك جاء التذييل فى هذه الآية دالا على 
إعجاز القرآن الكريم . 

والموقف عصيب يوم القيامة فلا ينفع المال ولا الجاه إنما الذى ينفع هو الصدق , والعمل 
الصالح ؛ ولذلك يقول الحق : فإ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات نجري من 
تمتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 4 [المائدة: 
. فالصدق ينفع أصحابه يوم القيامة ولما كان عيسى الك صادقًا مع ربه فيما أمر فإثه 
سيجيب على سؤال ربه قائلا : إن كت لتم ققد مت [امائدة : 5 .» ولذلك يقول 
الله : هما َم يََْ لقن مم4 وكيف ينفعهم ذلك الصدق ؟ إنهم ينعمون ويفوزون 
برضا الله عنهم فإ لهم جنات تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
0 : 

وإن تساءل إنسان كيف يرضى العبد عن ربه ؟ نقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون 
الجزاء المعد لهم فى الآخرة يمتلكون بالحبور والسرور والفرحة ويقولون : « اكد ين ألرِى 
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قصص الأنبياء مَلِوَكار 
امم ١21212__اا_‏ سس بحا 
صَدَكَنَا ويَكذٌ ونا الاين تتيئ وب الْجَبَةَ حَيِث ننا2ه . 

ويذيّل الحق الآية التى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : «دَلِكَ الَْودُ 
لمي ؛ والفوز فوزان : فوز عظيم وفوز سطحى » والفوز السطيحى هو ما يعطيه الإنسان 
لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل » فيبدو ظاهريا كأنه قد فاز لكنه فى 
الحقيقة لم يفز ؛ لأن الندم سيعقبة » وأى لذةٍ يعقبها الندم ليست فورًا . إنّ الدنيا بكل ما فيها من 
نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره وهو نعيم مهدّد بشيثين : 

الشىء الأول : أن يزول النعيم عن الإنسان » وكثيرًا ما رأينا منكٌقمين زال عدهم النعيم . 

والشىء الثانى : أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ونحن نرى ذلك كثيرًا . 

أما انعيم الذى هو الفوز علوم فهر النعيم الوصول اللى لا جنعه أحدٌ » ولا يقطعه شىء . 
كما قال تعالى : طمبِدَْهُمْ َجُهُر بِيَحْمَق ينه وَرصْوَنْ وَجَكّتِ لم يها قِيِدٌ تُقية 
خَنِيينَ يآ فيا أبنأ »> [الوبة: لك 07م]. 

ويختم الحق سسبحانه سورة « المائدة » بقوله : طإيله مُلكُ لسوت وَالْارضٍ ومَا فين وو عل 
مل ْو مُه [امائدة: ]1٠١‏ . والسماء والأرض هما ظرف للوجود فلله ملك السماوات وما 
فيهن وملك الأرض وما فيها . 

إذن .. فقول الحق : «يلّه مُلْكُ أَلسَّمنوتٍ وَالْذَرْضٍِ؟» وإجابة عيسى يوم القيامة عن سؤال 
ربه : جإن ْم باق إن نر هم نكأ الْمَيرٌ لمكي مُ» نفهم منهما : أنه ليس 
شىء من خلق اللّه يستطيع أن يخرج عن مرادات الله . أما فى الدنيا فقد جعل اللّه سبحانه 
وتعالى أسبابها فى أيدى الناس فإن لكل إنسان من هو أعلى منه » فهناك المسعول عن الطعام ‏ 
والمسثول عن البيت » والمسكول عن الثوب » ولكن ليس كل مسهول ملكا ؛ لأن املك هو الذى 
يملك كل شىء» وهذه سنة الله عز وجل فى كونه؛ لكن فى الآخرة هناك مالك واحد هو 
مالك يوم الدين . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : يِمَا تَقْنِهم يَِكَمَهرْ وَكُفْرِهِم يليت ألو وقللهم 
الأبية يكت حَنّ وَعَرِْمَ كوبا خلثا بل عع لله لها يترم كك يُؤمئوة إلا 
6 [التساء: مهاع. 
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قصص الأنبياء مَلِيَكار 


لقد نقضوا كل المواثيق » ونقض الميثاق هو حله ؛ لقد كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله 
بغير حق » وادٌّعوا أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيانية . 
إذن .. قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات » وهذه الحيئيات هى : 
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أولا : نقضوا الميئاق » وذلك يستوجب ما يتوعدهم الله به . 

وثانيا : كفروا بآيات الله التى أنزلها ؛ لتؤيد موسى . 

وثالتًا : قتلوا الأنبياء بغير حق . 

وقالوا تعليلا لذلك : طقُلُوينًا لمم ؛ أى قلوبهم مغلفة ‏ معنى ذلك أنها قلوب مختوم 
عليها ختم كالغلاف بحيث لا يخرج منها ما فيهاء ولا يدل فيها ما هو ارج منهاء إنهم 
الو ورد بسي امود مرو ا رو 
تقدم مثل لهذا حين قال الحق سبحانه وتعالى : إن ألَّذِيت كَمَرُوا سَوَآةُ 6 

ندَرِتَهُمْ أم لم حرم لا مؤمئو © حَتَم لَه عل دُوْبهمْ وَعَلٌ سَنِْومٌ وََكَ ايْصره عِكَو 

- عَذَابُ عَظِيكٌ» [البقرة: 05 /0. 

نقول لهم : هل القلوب خلقت غلفًا أم خلقت مختومًا عليها بحيث لا يدخلها هدى 
ولا يخرج منها ضلال ؟ إن الحق سبحانه الذى خحتم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ؛ فالختم على القلب حتى لايتعرف على الدليل؛ لأن القلب محل الأدلة واليقين 
والعقائد والمختم على السمع والبصر هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق 
سبحانه » فمقر العقائد مختوم عليه » وهو القلب » ضربت غشاوة على الآذان وعلى البصر» 
فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟ لا؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين» فلماذا حَضّهِم 
اللّه بذلك التكوين دون غيرهم ؟ والذين اهتدوا لم يكن مختومًا لا على قلوبهم ؛ ولا على 
أسماعهم ؛ ولا على أبصارهم . لماذا؟ . 

وللرد على هولاء نقول : إن الواحد منهم يريد أن ييرّر انحرافه وإسرافه على نقسه بالقول 
بأن الل خلقه هكذا ؛ ولكنّ هذا قول مزيف وكاذب ؛ لأن الواحد منهم إنما يكفر ألا فلما 
كفر وانصرف عن الحق تركه الله على حاله » ماذا؟ لأ الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
اتخذ مع الله شريكا تركه الله وشركه . 
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إذن . .. المختم جاء كنتيجة للكفر والآيتان قدمتا الحيثية » وهى أن الكفر يحدث أولا» ثم 
يأنى الختم على القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك . وكذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
دِوََوْلهِمَ هوبا عْلن بل طبع الله عَلِيبَا يرهم كلا ُو إلا يلاه . 

إذن .. فالكفر هو الذى يأنى أُولَاء ولذلك فالرد على أى إنسان يقول : إن الله لا 
يهدينى , هو أن الله لا يهدى من كفر بهء فإن كفر الإنسان مانع لهدايته . 

وقوله تعالى : وما تَقْضِِم 6 . يدفع إلى سؤال هو : لماذا جاءت مالأهنا ؟ بعضهم قال : 
إن ما لا هنا زائدة . ونقول : ليس فى كلام اللّ حرفٌ زائدٌ ؛ لأن معنى ذلك أن المعنى كان يتم 
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بغير وجوده . 

إن القرآن هو الكلام المعجزء وجاء محمد #َلٍِ ليبلغهم أنه جاء بالقرآن معجزة يعجزون 
عن محاكاته » مع أنهم عرب وفصحاء ؛ وبما أن المتحدى دائمًا يحاول أن يتصيدٌ خطأ ماء وبما 
أن العرب لم يقل واحد منهم : إن فى القرآن لحنًا . فهذا دليل على أن الأسلوب يتفق مع الملكة 
العربية . 

إن قول الحق : لوِيِمَا تَقَضِيمِ . معناه : بنقضهم الميثاق فعلنا بهم ما صاروا إليه . قيل : 
إن «ما» هنا زائدة» وهى زائدة للتأكيد» ونكرر هنا : إياك أن تقول إن فى كلام الله حرثًا 
زائدًا . لقد جاءت ما لا هنا بمعنى واضح ؛ فقوله : يما تَْضِهم يَتَمَهْرَ» ؛ أى بسبب 
نقض الميثاق فعلنا بهم ذلك . 

لماذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ إن ما بعد 3 الباء» هو السبب فى هذه الضجةء» 
ونحن نعلم أنه يوجد فعل ومصدر للفعل كقولنا : ١‏ أعجبنى ضرب السيف » وضرب مصدر 
للفعل : صرب » فالذى يعجب هو الضرب » والضرب لا ينبثنا إلا من حدث » فكأنه يقول : 
« أعجبنى أن يضرب زيد » » أى أن المصدر قد انحل إلى فعل » وقد يقول قائل : : أعجبنى علم 
زيد بالمسألة » ومعناها : «أعجبنى أن يعلم زيد بالمسألة ؛ ومعناها أيضًا « أعجبنى ما علم زيد من 
المسألة ؛ و 9ما» هنا مصدرية أيضًا . 

إذن .. فقول الحق : وما نَقْضِم سَِكَمَهْرْ# هذا النقض هو مصدر ء والمصدر حدث » 
والحدث لا يأتى إلا من فعل» والنقض معناه أنهم نقضوا الميثاق » وتحللوا منه» فكأن الحق 
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دالج وار ورةة وزاحر جين وبر امامو 
4 قصص الأنبياء لكلا 
يقول : فبما تَقَضُوا مِن حَدّث فَعَلْتَا بهم كذا وكذا . لذلك دخلت مالا بعد الباء وقبل المصدر؛ 
لأن المصدر فيه أصل الاشتقاق الفعلى » ويكون المعنى : بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وكذا 
طبع الله تعالى على قلوبهم . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : هما يوم يسمه وَكْهِم يلت لَه وكيم الأبية 
حل ظايط 28 مل قاع بك 3 بوي لايك .جد اداه 
لم قل : فب نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بيات الله؛ وقتلهم الأنياء غير الحق وقولهم قلوينا 
غلف طبع الله على قلوبهم لا إن وجود ١‏ بل » يدلنا على أن هناك أمرًا أَضْرَيْنا عنه» فنحن 
نقول : جاءنا زيد بل عمرو أى إن المتكلمين قد أخطنوا فقالوا: جادنا زيد لا واستدر كوا 
أنفسهم : فقالوا : 9 بل عمرو » إنهم قد نفوا مجىء زيد » وأكدوا مجىء عمرو . والحق سبحانه 
قال : بل ملع لله علا بكرم فلا يُوْممُونَ إلا قليلا» . 

كان المقتضى أن يقول الحق بكفرهم وبقغلهم الأنبياء طبع الله على قلوبهم ؛ لكن الله لم 
يقل ذلك لحكمة بالغة » وحتى نعرف هذه الحكمة فلتبحث عن المقابل لطبع الل على قلوبهم . 
إن المقابل هو فتح الله على قلوبهم بالهدى . 

00 0 يي وَكْْرِهِم 1 
َيِل لابه يمير حَنْ وَعَولِِمَ مُلوبًا خُلثأ بل عَم لله علا 

وف ب ا م 000 
الل قد قال : فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم قلوينا 
غلف لم يفتح الله بالهدى عليهم ؛ بل طبع على قلوم بالكفر » فلا يؤمنون إلا قليلا . 

إذن .. فالله يقدم الأسباب لا صَتَعَه بهم فقدمها هنا بالحيثات من نقضهم للميثئاق 
وكفرهم بآيات الله » ويقتلهم للأبياء بغير حق » لذلك لم يفتح اللّه عليهم بالهدى ؛ بل طبع 
الله على قلوبهم بالكفر . إن وجود ( بل » دليل على أن هناك أمرًا قد نفى وأمرُ قد تأكد ونجد أن 
الأمر الذى نفاه الله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإيمان» والأمر الذى تكد هو أنه 
سبحانه قد طبع على قلوبهم بالكفر. 

وفى آية أخرى قال عنهم الحق سبحانه وتعالى : «وَقَالُا لوا لَك ب عه 
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مانتو انور نيوان ااخورانانوالتوالرا١ي‏ اوللخورالخ لجالج الخوامو وهر انون اذو رتورلا خوباخر ١و1‏ 


قصص الأنبياء لوكلا 
بَكُتْرِهمْ فَمَلِيلَا ما يُوموْنَ4 [البقرة: هم . إن قلوبهم ليست عُلقَاء ولكن لعنة الله عليهم 
وإبعاده لهم وطرده إيّاهم واستغناؤه عنهم » لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات . 

وقد يقول قائل : لماذا ذَيّلَ الحق الآية بقوله : مقا يُوْمُِوَنَ إلا وَلَاع ؛ ونقول : إن هناك 
سامعًا للقرآن أو قارئًا له تغلبه الآيات ومن بعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو »ء ولا تستيقظ النفس 
وتصحو إلا إذا تُبهت بشىء- إن الحق بقوله : فلا يُؤْمِونَ إلا ويا هو قول مقصود به عدم 
إغلاق باب الإيمان على إطلاقه أمام هؤلاء الناس- إنه صيانة الاحتمال وصيانة الاحتمال أن 
يعلن واحد من هؤلاء إيمانه رغم أن الله قال عنهم : طيّمَ أله عل لوبهم > ؛ إن إيمانه إذن 
لن يكون أمًا مفاجمًا ؛ لأحد ؛ لأن الحق قال : طقلا يُوْمِونَ إلا ليلا . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَيَكْفْرهمْ وَمَوْلِهمَ عل مَرْيَمٌ تنا 
عَظِيما [الساء: 06١‏ , 

قد يقول قائل : ألم يقل الحق من قبل أن 0 كفرهم » هو سبب من أسباب طبع الله على 
قلوبهم ؟ وأقول : إياك أن تقول : إن هناك كلمة فى القرآن مكررة ؛ لأن الذى يتكلم هو الله 
سبحانه وتعالى » فهو لا ينسى شيمًاء ولا يكرر من غير داع . فالكفر أيضًا على درجات مرة : 
يكون الكفر بالله » ومرة يكون الكفر بآيات الله » ومرة ثالثة يكون الكفر بالرسل » ومرة يكون 
الكفر بيعض النبيين » ومرة يكون الكفر يبعض الكتب السمأوية . إن الكفر أشياء شتى » فالكفر 
فى الآية السابقة كفر بآيات اللهء وكفرهم فى هذه الآية يشرحه قول الحق : «وَفَوْلِهمَ عل 
مَرِيمَ ببْتَنَا عَظِيمًاع . لقد كفر هؤلاء بعيسى لكي وقالوا الُهتان على مريم » لقد كفروا إذن 
بآيات الله» وبرسولٍ من رسل الله» وهكذا تتعدد أشكال الكفر. 

وقول الحق : طإوَيُروم» هو عطف على طتَنْنم» » وعلى طوَقْنيِم يلك 
نوم » وعلى وَقَتَكهُمُ الآأيي:» » وعلى دوَمَانوا ونا عُلَملّ»م ؛ ونلاحظ أن الحق لم 
يكرر الباء التى جاءت فى أول الآية السابقة حين قال : «هِمَا نَقْضِهِم مِتَفَهر» ؛ ولم تتكرر 
« الباء ة فى بقية المعطوفات فى الآية ؛ وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه 
وتعالى » فقد كان يكفى ارتكابهم لأى عمل من هذه الأعمال أن يطبع على قلوبهم » ولكنهم 
ارتكبوا كل الأعمال المذكورة مجتمعة » ولم يرتكبوا فعا واحدًا منها وهذا يدل على أنْ الله لا 
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يا لمي لمي رين لعي بسي سين أي نسيل 2 


حون لزرن زا عريز درن لحري ينجن ني ارين ريبز ارين اهران ور اجوز 'ج ناجو لنيز حور تتو راد ررناتورناهرنتورااووبالتوناخباج 


الزن لذن 1 


قصص الأنبياء ار 


يترصّد لعبيده ؛ ولكن يستميل العباد إلى الإيمان ؛ لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضهم 
للميثاق » وكفرهم بآيات اللهء وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم طبع الل على قلوبنا . ومن 
رحمة الله أن جعل هذه الأفعال الأربعة جريمة واحدة . 

وبعد ذلك يذكر الحق جريمة أخرى من جرائمهم » يقول تعالى : «وَيَكْفْرهِمْ وَقولِهمْ عل 
مَرِيْمَ ْنا عَظِيمًا [النساء: 195] . 

إن الحق قد ساوى بين قولهم البهتان على مريم وبين كل الأفعال السابقة . لماذا؟ لأنهم 
اعترضوا على رسالة ونبوة نبيئ من أولى العزم من الرسل إنه نبى خضّه الله بأشياء » وهذه الأشياء 
قد تكون ضمن الأسباب التى فتنت بعض الناس فيه , إنه عيسى ابن مريم الك الذى خحلقة الله 
خلقًا خخاضّاء فالله تبارك وتعالى خلق آدم الت من الطين » ونفخ فيه من روحه » فجاء من غير 
أصول » لا أب » ولا أم » وخلق حواء من أصل واحد هو آدم الكت » بدون أم » وخلق البشر 
وجعل نسلهم من سلالة من ماء مَهِينٍ » أما عيسى كك فقد خحلقه الله » فجاء من أمّ بدون 
أب » فكيف تكفرون به؟ 11 . 

وأيضًا أمّهِ مريم البتول عليها السلام » التى عاشت فى كفالة نبي الله زكريا انفلة » وكانت 
خخادمة بيت المقدس » وتربت تربية دينية عظيمة » كيف تنهمونها بالفاحشة ؟ ! ! إن هذا الاتهام 
الباطل من أعظم البهتان . إن الحق سبحانه هنا يحدد سبيلين لكفرهم : 

الأول : قولهم البهتان على مريم » وهو كفر بالله . 

الثانى : كفرهم بعيسى اكَيْة الذى ولد بغير طريقة الميلاد العادية ؛ رغم أن هذا 
تكريم له وتقريع لليهود الذين غرقوا فى المادية» حتى إنهم قالوا: «أِنا أله جَهْرَة» 
[التساء: “زواع , 

وعندما رزقهم الله برزق غيبى لا يعرفون أسبايه » كما رزقهم بالق والسلوى » قالوا لهذا 
الرزق : لاء نحن نريد أن نزرع نبانًا ليدمو من الأرض ولا نننظر الغيب ؛ لأن الغيب قد يضنٌ 
علينا» وذلك قوله تعالى : كدح لنا ريك دْجَ لنَا مما تلت الْأَرْسُ من بَقَبهَا وَقَِكَهَا 
َشهَا دعَدَيِبَا وبَصَلاُ ل أشَبَيرْ ألدِى هُرَ أذنك بالف هْرَ حي زلبقرة: 0١‏ . 
إنهم لا يثقون بما فى يد الله ويريدون الأمر المادى . 
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قصص لأنبياء يدر 

لذلك يلفتهم الحق سبحانه وتعالى بلفتة قسرية » ويأتى بأمر يناقض قانون المادة من 
أساسه » وهو ميلاد عيسى لكي ؛ إن البشر فى مجيئهم المادى إلى الدنيا يأتى الواحد منهم من 
أب وأم » ولكن الحق سبحانه وتعالى فى خلق عيسى الكَككة جاء به من أمّ دون أب » وبذلك 
انتقضت المادية » ذلك أنهم مادّيون » وغفلوا عن الخلق الأول . 

إذن .. فلماذا الفتنة فى عيسى اطَنتكة ؟ لقد صنع ميلاد عيسى ابن مريم هرّةٌ لليهود 
الماديين » ونقض أمامهم الأساس التقليدى نجىء الإنسان إلى الدنيا بأصل واحد وهو الأم » فالله 
سبحانه يقبت بذلك طلاقة القدرة » والحق سبحانه وتعالى إنما جعل الأسباب للبشر» فإن أراد 
البشر شيمًا فعليهم أن يأخذوا بالأسباب » ولكنه سبحانه وتعالى حين يريد شيقًا فإنه يكون بلا 
أسباب » فهو سبحانه الذى خخلق كل الأسباب . 

ولذلك قلنا قدي : إن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء . 

إما أن ينشأ الشىء من وجود الشيئين . هذه هى الصورة الأولى . 

وإما أن ينشأ الشىء من غير وجود الشيكين . وهذه الصورة الثانية . 

وإما أن ينشأ الشىء من وجود الشىء الأول» وعدم وجود الشىء الثانى . وهذه هى 
الصورة الثالئة . 

وإما أن ينشأ الشىء من وجود الشىء الثانى وعدم وجود الشىء الأول . وهذه هى الصورة 
الرابعة . 

تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ماء ولم يشا اللّه أن يجعل الخاق وهو الإنسان المكرم 
الذى سجر له الحنّ كلّ الكون على نحو واحد (أى فى قضية الخلق) » اذا ؟ حتى لا يقولنٌ 
أحد : إن السببية مشروطة الوجود » ولكن لنعرف أن إرادة الله حى الشرط فى الوجود ؛ بدليل 
أنه سبحانه قد خخلق آدم الك من غير أب ولا أم » وخلقنا نحن من أب وأم » وتلق عيسى اطنتلة 
من أم دون أب » وخخلق حواء من أب دون أم » هذه هى القسمة العقلية الواضحة » فليست 
المسألة تور الأسباب للوجود ولكن المسألة إرادة الخالق جل وعلا . 

ونحن نرى أيضًا قدرة الحق حينما تكون الأسباب موجودة كالأب والأم» ولكن يشاء 
الحق أن يكون الاثنان عقيمين» وذلك قول الحق سبحانه : «إنَّهِ ُلك لسوت وَالَارضْ 
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انو تأت اقرز اتوزناتون اتوزلنين اني انو اني انو اناهير دين انج ثقيرادوناقو اهو ناخرااترراتوراخيراتورناتواخرباجي 


/ا٠ه‏ قصص الأنبياء مكار 
دق ما يديب لم يك إكما موب لِسَ يكل الأكزرٌ (© أ مرَجْهُْ 051 وكا 
وَعَبصَلْ من يِقَهُ عَقِيما» [الشررى: هىء .60 . 1 

إذن .. فليست المسألة مدار أسباب توجد ؛ بل مسجب يريد أن يوجد» ولقد أراد الحق أن 
يكون مجىء عيسى كَل بهذه الصورة ؛ ليلفت بنى إسرائيل لعلهم يخرجون من ماديتهم » 
ويثبت لهم طلاقة قدرته . ولكن اليهود استقيلوا هذه المسألة استقبالا على غير ما كان يجب 
عليهم . 
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أن ني ني ني ز ترز نين قي انين خرن انيضر نو انو اجو تافو اخورالفورانور اذ عن دا لد سد عند بعل ل دري 


سيرة الرسول يه 


بعثة الرسول محمد يله 


وأحوال المشركين فى ذلك الوقت 





الله سبحانه وتعالى حين تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله محمدًا يك » 
كان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرساله من سبقوه من الرسل . ومعنى ذلك أن منهج الله 
مدقت بوني الات و خرتر وا حلاق ايدرةا زا لز كل لمر توعان اسرفتة لقن 
على نفسها وترتكب المعاصى يهيج الضمير الإيمانى من داخحلهااء فهناك من يتوب ويرجع إلى 
الله من ذات نفسه بضميره الإيمانى » وتلك هى النفس اللوامة » ومعنى وجود اللوم فى النفس 
هو أن الإيمان ما زال موجودًا فيهاء وهذا الإيمان هو الذى يوقف المعصية ويرد صاحبه إلى 
الطريق الصحيح . 

ولكنٌ هناك نفسًا عندما يهيج فيها الضمير الإيمانى لا ترتدع » بل تحاول إسكات هذا الضمير 
بتبريرات زائفة » وتظل ترتكب المعاصى حتى تعتاد على المعصية » ويموت فيها الوازع الإيمانى » 
فنجدها قد ألفت - والعياذ بالله - مخالفة منهج الله ولم تعد نفسًا لوامة » ب ل أصبحت نفس أمّارة 
بالسوء » وحين تصبح النفس أمارة بالسوء ينقل الله المناعة الإيمانية من النفس إلى امحيطين بها من 
عباد الله ؛ فتجد احيطين بمرتكب المعاصى يردعونه عن المعصية » ويقفون منه مواقف الإيمان من 
الردع والمقاطعة والجفوة حتى يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيمان . 

فإذا ما فسد المجتمع كله , ولم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » فلابد من 
رسالة جديدة ورسول جديد مؤيّدٍ بمعجزة ؛ لينقذ الناس من هذا الفساد » وينبههم إلى ذلك 
الفساد الذى لم يشمل الأفراد فحسب » بل شمل المجتمع كله » وعندما جاء رسول الل يله » 
وواجه هذا المجتمع الذى انتشر فيه الكفر أفرادًا وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين 
الإيمان وهذا المجتمع . ذلك أن العداوة الشرسة التى واجهت رسول الله يك واجهته من 
المنتفعين بالفساد فى الآر. ض » والمنتفعون بالفساد هم السادة الذين استفادوا من ضياع الحق 
وانتشار الباطل ؛ فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس ؛ وجعلوا دماءهم من عرق غيرهم » 
واستأثروا هم بالخير ومنعوه عن باقى عباد الله » والمنتفعون بالفساد يكرهون أىٌّ مُصْلِح جاء ؛ 
ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكون » فلا بد أن يقفوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن 
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سيرة الرسول ييه 
أموالهم التى حصلوا عليها بالباطل والظلم ومن استعبادهم للناس . 

والجزيرة العربية فى ذلك الوقت كانت مكونة من قبائل متعددة » كان لكل قبيلة قانوثها 
الذى يضعه شيخها ؛ ليستأثر لنفسه بكل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لا توجد رابطة بين هذه القبائل » ولا قانون عام يحكمهاء وكل قبيلة لها 
عزوتها ولها شوكتها ولها حروبهاء وكل فرد فى قبيلة لابد أن يكون مقاتلًا يحمل سلاحه 
مستعدًًا للحرب فى أى وقت ؛ لأنه مهدد فى أى لظة أن تُغِيرَ عليه قبيلة أخرى ؛ إلا قبيلة 
واحدة هى قريش أخخذت السيادة فلا يُعتدى عليها ولا تُهاجم قوافلهاء ولا تستطيع قبيلة فى 
الشمال أو فى الجنوب أن تهاجم تجارتهاء لأن هذه القبائل كلها ستأتى فى يوم من الأيام وتحج 
إلى بيت الله الحرام فى مكة , 

وخلال الحج فإن هذه القبائل محتاجة إلى الأمان من قريش ؛ لذلك حرصت كل قبائل 
العرب أن تحافظ على علاقاتها مع قريش ؛ لأن السيادة على بيت الله الحرام جعلها الله لقريش » 
وقد تكفل الله بحماية البيت من أى عدوان» حتى عندما جاء أبرهة بأفياله» ليهدم 
الكعبة”2 . .. جعله الله هو وجيشه كعصف مأكول » فإذا قرأت السورة التى بعد سورة 
« الفيل» مباشرة التى تروى قصة أبرهة وما حدث لهء تجد أنها © لإيكفٍ كُرَيْشٍ 
لح رعلة ْمَل وَأاضَّيِنٍ © مَيَمَبْدُوا رب عدا ايت ©) الذى أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف # [قريش : ١‏ - 4]» فكأن حفظ الكعبة من الهدم كان حفظًا من الله 
سبحانه وتعالى لسيادة قريش . ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله 
يك بالإيمان والشكر وفهم النعمة » بدلا من أن تقف من الإسلام هذا الموقف المتعنت وتحاربه 
هذه الحرب الرهيبة » ولكن بدلا من ذلك فإن العكس قد حدث » وظنت قريش - كذْبًا - أن 
الإسلام جاء ؛ ليهدّدَ سيادتها فقامت تحاربه . 

د عاد عاد 


ْ 
























(1) القصة كما تروى : أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قل أصححمة النجاشي » بنى كنيسة في صنعاء وسكٌاها ‏ 
القُلِّس » وأراد أن يصرف إليها الحج » فخرج رجل من بني كتائة فقعد فيها ليلا » ويقال : إنه قضى بها حاجته أو 
أنه أحرقهاء فأغضب الملك ذلك » فحلف ليهدمن الكعبة» فخرج بالأحياش ومعه فيل عظيم قوي يسمى 
« محمود » وفيلة كثيرة لإرهاب العرب قاصدًا مكة متغلبًا على كل من وقف في طريقه » حتى وصل إلى - 
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فجر الدعوة ومراحلها 

لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الحق فى مواجهة جبروت الباطل » وأن يواجة 
الإسلام فى أول أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية » حتى يمحص اللَّه قلوب المسلمين الأوائل» 
الذين سيحملون دعوة الإسلام إلى العالم» فلا يعتنق الإسلام منافق أو منتفع أو ضعيف 
الإيمان » بل يعتنقه أولنك الذين فى قلوبهم إيمان حقيقى » يتحملون كل مظاهر الاضطهاد 
والتعذيب بقوة إيمانهم » ويهرب من الحلقة ضعاف الإيمان والمنافقون ؛ لأن هؤلاء لو كانوا 
ضمن المسلمين الأوائل » لضاعت قضية الدين تمامًا . ولكن الإسلام الذى شاء الله له أن يبدا 
فى مكة ء لم يجعل اللَّهِ له النصر من مكة .. ولكنه جعل له النصر من المدينة .. لماذا؟ لأن 
قريشًا لو وجدت واحدًا منها اتتصرت دعوته » فإنهم سيحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنياء 
وحينكذ يكونون قومًا قد تعصبوا لواحد منهم ؛ لتظل لهم السيادة ؛ ويكون اعتناق الإسلام نفافًا 
وليس إيانًا حقيقيًا ؛ ولذلك جعل اللَّه انتصار الإسلام من المدينة ؛ ليعلم الناس جميعًا أن 
العصبية محمد #َكِِ لم تخلق الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . ولكن الإيمان برسالة 
محمد يَكِةِ هو الذى خلق التُصْرةَ محمد يللي وفى هذه الحالة كان لابد أن تكون هناك 
مواجهة شرسة بين حملة الإيمان » وبين رعوس الكفرء وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل : 

المرحلة الأولى : كانت الدعوة للإيمان ‏ والدعوة إلى المؤاخاة » والدعوة إلى المساواة » 


// 


حا عا عل ل مكل سند سملن عش مكلا علدا عفن فلن كلد كفنا مكلا مكف سفن لد عفن سكلا سين فلن عل كلا لا لد كلا ركلا ل لكا لا لا 21 





- المغمش قرب مكةء ثم أرسل أبرهة رجلا من الحبشة » ليغير على الأمكنة القريبة » فساق إليه أموال قريش ومنها 
: مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم ثم بعث حناطة الحميري إلى مكة ‏ ليأتي له بسيد هذا البلد وشريفهم » ليخبره . 
أنه لم يأت لحربهم وما أنى لهدم البيت . 
ويقال : إن عبد المطلب أقبل على أبرهة » فلما رآه نزل من سريره وقال : ما حاجتك ؟ فطلب إبله ؛ فلما طلب عبد 
المطلب الجمال سقط من عين أبرهة وقال له : جعت لأهدم البيت الذي هو دين آبالك وشرفكء فألهَئكَ إبلّك 
عنه ؟ فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل » وللبيت رب يحميه . 
ثم رجع عبد المطلب وأخبر قومه بضرورة الخروج من مكة والتحصن والتحرز في الجبال» وذهب هو إلى البيت 
يدعو ويلح في الدعاء» وعبأ أبرهة جيشه وقدم الفيل ٠‏ محمود » ؛ فكانوا كلما وجهوه إلى جهة البيت يرك ولم 
- يبرح » وإذا وجهوه وجهة أخرى أسرع وهرول . 
وفي اليوم الثاني أرسل الله عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعدائه » فتنائر لحمهم وتساقط ؛ وهلكوا 
في كل طريق ودرب ؛ وحغظ الله بيته وحمى حرمه . والله أعلم . ؛ تيسير التفسير» : ( سورة الفيل ) . 
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:| سيرة الرسول يه 1 
وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف » وهذه البداية جعلت قريشًا تستهين بالمؤمنين» وظنوا 
أنهم قادرون عليهم » فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب 
والبطش » ازدادوا تدكيلاً بالمؤمنين » وبدأ المؤمنون يبحثون عمن يحميهم ويستجيرون به » ولم 
ببق فى الإسلام إلا من ملا قلبه حب الله ورسوله » فاستهان بالاضطهاد والقتل والتشريد» 
وهؤلاء هم المؤمنون حمًا الذين حملوا الدعوة بعد ذلك إلى الدنيا كلها . 

ثم بدأت المرحلة الثانية : حين حاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين بالحيلة » بعد أن فشلت 
القوة والبطش والإرهاب » فقالوا : نعبد إلهكم فترة وتعبدون آلهتنا فترة» وهنا أنزل الحق 
سبحانه وتعالى قوله الحق : طقن يَكأا ألْكَفِرونَ () لآ أَعْبْدُ ما سَبُدُوَ () ولا أسر 
عنيثوق مآ أَبْدُ (©) و5 أنا عاك مَا عَبَدٍُمْ () ول أَنثْر عنيذوة مآ أْبدُ © لك بدك 








و دين [الكافرون: 05-١‏ وكان هذا إعلانًا بأنه لا مهادنة ولا حلول وسط بين الكفر 
والإيمان » وكان النهى هنا فى هذه الآيات الكريمة يشمل الحاضر والمستقبل » وهكذا فشلت 
المرحلة الثانية من المواجهة بين الكفر والإيمان . 
موقف قريش من الدعوة 

أول ما أعلن رسول اللَّه يكِِ دعوته كانت فى مكة .. أعانها فى وجه الجبابرة » وأقوياء 
الجزيرة العربية كلها . ولو أن رسول الله يل بدأ دعوته فى قبيلة ضعيفة خارج مكة » لقالوا : 
استضعفهم . أو لقالوا : يريدون به السيادة » أى أنهم كقبيلة مستضعقة لم يأخذوا رسالة رسول 
الله يكل إيماًا » ولكنهم أخذوها نفاقاء ليسودوا بها الجزيرة العربية . ولكن الرسالة جاءت فى 
مكة ؛ وأول من سمعها هم سادة قريش ؛ لتأتى فى مركز السيادة ويكون المراد بها هو الحق » 
وإعلاؤها فى وجه سادة الجزيرة العربية » وكانت المعركة بين سادة قريش والإسلام » ولكن هل 
امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟ لاء بل كانت الهجرة إلى المدينة » ومن هناك امتد الإسلام . 

إذن .. فالإسلام بدأ من مكان السيادة فى الجزيرة العربية » ولكنه انتشر فى مكان لا 
سيادة فيه .. لماذا؟ لأن الإسلام لو انتشر من مكةء لقالوا : قوم أَلِفوا السيادة على الناس » 
وتعصبوا لواحد منهم ؛ ليمدوا سيادتهم من الجزيرة العربية إلى أماكن أخرى فى العالم » ولكن 
النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق النصرة لمحمد كَل » 
ولم يخلق العصبية لرسول الله أنه من قريش » أو أنه من قبيلة اعتادث سيادة الجزيرة العربية . 
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العصبية للحق 

فى عصر الرسالة كان العالم معسكرين ؛ معسكر فى الشرق وهو فارس » ومعسكر فى 
الغرب وهو الروم » فارس ينكرون وجود الله ويعبدون النارء والروم أهل كتاب يعبدون الله 
فلما وقعت المعركة بين فارس والروم » أندرون لمن انحاز المؤمنون ؟ انحازوا للروم ؛ لأنهم أهل 
كتاب يؤمنون بالله وإن كانوا كافرين بالنبى يِل ؛ لذلك حزن المؤمنون حينما تغلب الفرس 
على الروم وهزموهم » فأنزل الله تعالى على رسوله كك أن الروم سيتتصرون فى المعركة القادمة 
وسيهزمون الفرس ٠.‏ , 

فقال تعلى : هلم © عُبتِ الم ( ف لَنَ اليس مَمُم يَْ بَمْدٍ عْبّهِرْ 
صمنيوت () في يضع سدس يله الأمْرٌ ين مل و بد وَيوميذٍ يَفيَح المؤسوع 
© بِتَضر أَلَِّ» [الروم: -١‏ 0 . مع أنهم لم يكونوا مؤمنين بمحمد فَلِةٍ ولكنهم مؤمنون 
برب محمد يِل . 

وانظر إلى حكمة الحق سبحانه وهو يُخبر رسوله بنتيجة معركة لم تبدأ بعد» ويحسم 
نتيجتها مع أنها ستقع بعد بضع سنين» فهذا شىء لا يقدر عليه إلا رب يعلم ما هو قاض وما 
قدّر على عباده ؛ وما هو كائن وما سيكون فى الكون . : 

وهذه الأحجار التى عبدها الكفار من دون الله ء هى معبودات لا أوامر لها ولا تكاليف . 
ومع ذلك ادعوا أنهم يعبدونها مع أن العبادة تكليف ؛ فبأى شىء كلفتهم هذه الأحجار ؟ لم 
تكلفهم بشىء ؛ ولذلك عبدوا هذه الآلهة المزعومة التى بدون تكاليف وليس عندها ثواب أو 
عقاب ., 

هذه الأحجار التى عبدوها تكرههم وتلعنهم , وفى الآخرة ستكون وقود النار الذى يحرق 
به الكافرون ؛ ولذلك غار حراء لما كان النبى يك يخلو فيه إلى نفسه يعبد الله على دين إبراهيم 
الة ‏ فكل أحجار الأرض حسدت غار حراء على هذا الشرف العظيم أن يأوى إليه نبى آخر 
الزمان يليد فلما كانت الهجرة اختبأ النبى فى غار ثور فشعر هذا الغار بالقّخار. 
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ما لاقاه النبى يَةٍ من أذّى ف سبيل الدعوة 

الحق تبارك وتعالى يقول : «إوَإدًا رََالك اَن كَفَروا إن يَتَحِدُوَكَ إلا هُروًا أهندًا 
لع 0 لمتكم وهم بزِصكر ألم - كييرونَ» [الأنياء: مم . هذا كلام 
لرسول الل يكِِ عن واقع حدث له مع الكفارء وحرف نّم هنا بمعنى النفى » وهى تأتى 
أحيانا شرطية وأحيانا للنفى » والمعنى هنا : حين يراك الكفار يا محمد ما يتخذونك إلا هزواء 
أى ساعة يرونك يسخرون منك ويهزءون بك» ويقولون : أهذا هو الرجل الذى يعيب 
آلهتكم » ويقول إنها باطلة ولا تنفع ولا تضر. فهم غاضبون من الرسول #ِ؛ لأنه يسب 
آلهتهم الباطلة » مع أنهم يسبون الإله الحق ويكفرون به . 

الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله أنه ليس أول رسول يتعرض للاستهزاء من قومه » يقول 
تعلى : ولت تزع بِيمْلٍ ين قِلِكَ كَقَِِتْ بلي كرا م لدم حت كاد 
عِقَّابٍ؟ه [الرعد : ]©١‏ استهزئ : أى طلب من الغير أن يستهزئٌ به » فهدى إلى الضلالة . إذن 
فسيبوء بإثمه وإثم غيره . 

قوله تعالى : وَلْمَدِ أسَتْبزٌِ رْسُلٍ ين مَك يعنى لست بِدْعًا أن يقف الناس منك هذا 
لوقف » واحد مثلا ينظر كيف يمشى النبى يك والنبى كان يمشى كأنما ينحدر من صبب . 
يعنى مثلما يكون نازلا من مكان عالٍِ » وبصره فى الأرض دائما » فالناس تعودت على مشى 
النبى يليْةٍ والنبى مطمكن لنعمة ربه فيسير هكذا . 

فيأنى الحسن بن مروان يقلد النبى فى مشيه » ول رآه النبى يكل يفعل ذلك . قال ما معناه : 
كن على هذا » . فبقيت مشيته على هذاء ثم نفاه إلى الطائف » فلما نفاه إلى الطائف رعى 
الغنم . وبعد ذلك لم يعف عنه النبى يَككٍ ولا أبو بكر ولا عمرء حتى جاء عثمان؛ فشهد 
وقال : والله لقد استأذنت رسول الله يِل فيه » فقال لى : «إن قدرت أن تفعل فافعل » . فلما 
فوضت أى أخذت تفويضا من النبى ؛ وأنا لاأغش نفسى » وقد قدر رضى اللّه تعالى عنه بتوليه 
الخلافة فأعاد الحسن بن مروان . 

وتروى كتب التاريخ أن ابن الوليد بن عبد الملك وولد من أبناء يزيد بن معاوية - أخو خالد 
- وكان اسمه عبد الله » كان لهما خيل تتسابق وكادت خيل عبد الله تسبق خيل الوليد » فقام 
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سيرة الرسول يله 


أنصار الوليد بوضع عراقيل فى طريق خحيل عبد الله لتتعثر » ولما فهم عبد الله الخدعة اتهم الوليد 
وأنصاره بالغش والمخداع واشتد الخلاف يبنهما » وسب الوليد عبد الله أخما خالد » فذهب خالد 
أو عبد الله إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين » وقال له يا أمير المؤمنين » إن الوليد سب أخى 
وفعل معه كذا وكذا . 

فقال له الأمير : أتكلمنى فى عبد الله . 

قال : نعم . 

قال : لقد دخل على آنفا فما أقام لسانه من اللحن » يعنى : لا يعرف أن يتكلم . 

فرد عليه وقال : والله لقذ أعجبتنى فصاحة الوليد - الوليد ابنه - وكان أيضا لا يعرف أن 
يتكلم . 

فقال له : إن يكن الوليد يلحن » فإن أخخاه سليمان لا يلحنء' قال : وإن كان عبد اللّه 
يلحن فإن أخخاه خخالدا لا يلحن » فرد عليه وقال: اسكت يا هذاء فلست فى العير ولا فى 
النفير . 

هذا مثل نقوله الآن ء لأنَّ قريشًا كانت لها العير الآنية بالبضاعة من الشام وعليها أبو 
سفيان » والنفير”” الذى نفر لينقذ البضاعة من النبى فى معركة بدر فسيد جاء مع النفير وسيد 
جاء مع أبى سفيان صاحب العير» وجدى عتية صاحب النفير يعنى السيادة لى من الأب 
والأم . ولكن لو قلت : شويهات وغنيمات وذكرت الطائف » ورحم الله عدمان لكان أولى » 
يعنى لو تذكرت الشويهات التى كان يرعاها جدك فى الطائف » التى نفى فيها ولم يقدر له أن 
يعود » وذكرت عثمان الذى فك أسره وأتى بهء لكان أولى من هذا الكلام . 

فالشاهد أن المستهزئين كان كل منهما يخاف أن يستهزئ بآخر «إنًا كنك 
ستيه ”" [الحجر : ]٠0‏ سيتولى الله عنك عقابهم .. ولق أسْتّبره برُلٍ ين قنك 
[الرعد : 7] فلك أسوة فيممن سبقوك من الأنبياء فلقد استهزأت أممهم بهم » ولكن العاقبة لك 
كما كانت لهم . 


و 








(تره تان وااخو رجور اذجر لتو توب نر نور اج اج اذوب تجا نيان يراجي نان انورا را ف ربخ 





)١(‏ النفير: الجماعةٌ من الناس كالنفر» ‏ والجمع من كل ذلك أنفار . ونفير قريش الذين كانوا نفروا إلى بدر ليمنعوا 
عير أبي سفيان . 9 لسان العرب » (ه/077) . 
(؟) سبب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث الزهري » والأسود بن المطلب أبو زمعة - من - 
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أعداء الرسل والرسالات 

يقول ربنا عز وجل : «وَكَدِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُوًا سن لض وَأَلْجِن وى 
بَعْضهمَ إل بض روك القول خبونأ ولو سأ ربْكَ مَا ممه رهم وما يفت » [ الأنام : 
6 ملستي ووه و و 0 
ويقول له : إنك لست بدعا”" فى أن تواجه بأعداء» فكل رسول من الرسل ووجه بهؤلاء 
الأعداء . ولكن هل استطاع هؤلاء الأعداء منع الرسل من الدعوة ؟ هل أثروا فيهم فتركوا 
الدعوة ؟ أم أنهم ظلوا صامدين فى دعوتهم حتى أتاهم نصر الله ؟ فإذا كنت أنت خاتم الرسل 
وسيد المرسلين والمعقب على رسالات من قبلك » ولا معقب على رسالتك » فلابد أن يكون 
أعدازة مناسيين متك لى شذتهم ولى خترلوتهم وفى غذائهع للدخرة . ولكن هذه العداوة 
لن تؤثر فى دعوتك ولن توقفهاء بل إن هذه العداوة لصالح الدعوة » وهى لصالح رسالتك . 
كيف يكون ذلك ؟ لأن الإنسان لا يهيج فى نفسه منهج الخير إلا إذا أهاجه شر ؛ ولذلك لا تجد 
الصحوات الإيمانية إلا حينما يصادف المؤمنون تحديا من خصومهم » حيكذ تحدث الصحوة 
الإيمانية . فالدين طالما ترك يؤدى مهمته ‏ تم ذلك بهدوء ويسر . فإذا جاء نحصوم الدين ليطعنوا 
الدين» وجدت حتى ضعاف الإيمان يشتعل الإيمان فى قلوبهم ويهبون للدفاع عن دينهم . 
فالدعوة تمضى هادئة مادام ليس هناك تحد » فإذا حدث التحدى من خصوم الإسلام لأى قضية 
دينية » تجد حتى غير الملتزم بالمنهج يقوم ويهيج ويتحمسء إذن فالعداوة لها فائدة فى أنها 
تهيج الإيان» والشر له رسالة ؛ لأنه لولا الشر وما يصيب الإنسان من أذاه ما كان الناس 
يتحمسون للخير . 


اتيج تج يني يةيةية 





- بني أسد بن عبد العزى » والحارث بن عيطل السهمي » والعاص بن وائل » كانوا يستهزئون برسول الله يلق 
فشكاهم إلى جبريل» فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة» لكن الرواية لم تثبت من طريق صحيحة . 
3 السيرة النبوية الصحيحة 6 (181/1) . 

(1) بدع الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه : أنشأه وبدأه . والبديع والبدع : الشيء الذي يكون أولاء وني التتزيل : طِقُلٌ ما 
كُنتُ بذعا من اسل [الأحقاف : 4] أي : ما كدت أول من أرصل » قد أرسل كبلي زسسل كديرة . ولسان 
العرب ؛ (7/8) . 


للا اي ا يك ا 
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سيرة الرسول يذ 
إذن .. فقول الحق 0 دِكَ جَمََا لِكُلْ بي عَدُوًا سَينِْينَ لاض وَالجِنَ ب 


بَعْصّهُمْ إِلّ بَعْضٍ رُحَرَفَ الول رودا وَوْ سه ويك مَا ملو َدَرَهُمْ وما يَفرفت» [الأنعام : 
لق ا ل لاو و ب 
التعرض للإيمان والعقيدة أكثر ما يهيج الإيمان فى نفوس المؤمنين ؛ إن الدين يظل هادنًا فى 
النفوس حتى يتعرض له الأعداء » فتجد الإيمان قد استيقظ حتى فى نفوس ضعاف الإيمان الذين 
لا يؤدون حق منهج الله على التمام .. تجدهم قد تحمسوا وانطلقوا لنصرة الدين؛ ولذلك 
فالحق سبحانه وتعالى يقول : وَكَدَِكَ جملا لِكُلٍ بي حَدُوَاكه , أى أن هذه المسألة لم تحدث 
خارج قدر الله؛ ولكنها حدثت بما أودع الله فى الناس وأعطاهم حث الاخختيار؛ وماداموا 
مختارين » فالذى اختار الهدى يكون نصررًا للأنبياء. والذى اختار الضلال يكون عدرًا 
للأنبياء . 
وكلمة :عدوا ؛ فى ظاهرها أنها مفرد » ولكنها مفرد يطلق على الواحد وعلى الاثنين» 
وعلى الجماعة » وعلى المؤنث وعلى المذكر» فتقول : هذا عدو لى » وتقول : هذه عدو لى . 
ولا تقل : عدوة لى . وتقول : هذا عدو لى . ولا تقل عدوان . وتقول : هاتان عدو لى . ولا 
تقل : عدوتين» وتقول : هؤلاء عدو لى . ولا تقل : أعداء؛ ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : يّنم دو ل إلا رب الْعْليِينَ» [ الشعراء: ]م 
ويقول جل جلاله : «أفيطوا شك ينض عدر رابقرة : 1 . هنا ذكر الله سبحانه 
وتعالى كلمة و«عدو:»؛ لأن أعداء الرسول كلهم يجمعهم هدف واحد أو سبب واحد هو 
العداوة لدين الله . 
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أن اجو ناتضيب جو قاور اخ يرارب 


0 





تعنت الكافرين والمشركين وطلبهم للآيات 

قال الله سبحانه وتعالى : طوَأفْسَمُوأ أله هد توح آن جادتمم ل ليون يبأ قل 
َِمَا ليت عِندَ أله وما بعْكَكُم أنهَآ |6 جَلَدْتَ لا موْمبُون» [الأنمام: ]11١‏ أقسموا 
بالله .. إذن هناك قسم ء وهناك مُقسم به وهناك مُقسم عليه , المقْسِم به هو الله سبحانه 
وتعالى . ومعنى : ظوَأَفْسَمُوأ أ أى قالوا : 1 والله » » والمقُسم هو الجماعة المخالفون لرسول 
اللّه يل لماذا يقسمون ؟ الإنسان عادة يقسم فيما يكون غير مصدق » أو حين بُمْلّب فى 
الجدل » فيقسم حتى يصدقه الناس . وقول الحق سبحانه وتعالى : وََقْسَمُوا بأو جَهْدَ 
يمن 4 تستحق وقفه .. فما دمتم قد أقسمتم بالله الذى ندعوكم للإيمان به » تكونون قد 
اقتربتم منا ؛ لأنك لا تقسم إلا بعظيم . ومادمت قد أقسمت بالله يكون اللّه عظيما فى نفسك 
وقلبك . ولكن القول لم يتوقف عند القسم فقطء بل جهد أيمانهمء وَالجَهْدُ هو المشقة» 
والجهد هو الطاقة . 

إذن .. فقد بالغوا فى القسم مبالغة تجهدهم . والإجهاد فى القسم هو أن تعلن أنك 
حريص على أن تبر بالقسم وتوفيه» وتؤكد هذا تمامًا حتى يشعر الجميعٌ أنك مخلص فى 
قسمك . وإفراغ الجهد والمشقة فى القسم معناه أنك تقسم قسمًا محبوبًا لك وأن تنفيذ هذا 
القسم محبوب لك أكثر. 

على ماذا أقسموا ؟ «9 لين جَءَنهمَ ءاه مين يَأ » ألم تكفهم آيات القرآن الكريم التى 
جاءت ؟ وصدق رسول الل فى التبليغ عن الله ؟ ولكنهم لا يريدون هذاء إن الآيات أمامهم إذا 
أرادوا أن يؤمنوا » ولكنهم يريدون أن يقترحوا الآيات على الله . ألم يقولوا : «لن بمرت لَك 
َي تدر كا من الس يونا © أو تكو للك جد ين يبيل وعم فَنتَجرَ لتر 
يا ؟ [الإسراء: -٠‏ 49] والزعم هو مطية الكذب . وهذا أول خلل فى القسم . وكأنهم 
قد قالوا : نحن لن نؤمن بالآية الأصلية وهى القرآن ‏ ولكننا نتحداك فى أن تنزل علينا هذه 
الآيات التى نطلبها . والله سبحانه وتعالى الذى يعلم سرهم وجهرهم » يعرف أن كل هذا من 

المجادلة والكبرء وأنهم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات . 
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لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : وو زلا لَك كنبا فى رطا لوه لم لقال 
أل تدأ إن كدَآ إِلّا سس تيمٌ» [الأنعام: »] . ويقول الحق جل جلاله : «وَلق فُدَحنَا 
هم ]4 ين لَه مطَوأ يه يَرُْودٌ © لقالا إثَنا مشككرت أنصنرا بل عن َوه 
مَسَحُوْرُونَ» [الحجر: 14 ]٠١‏ ونسوا أن المسحور لا يملك حيلة مع الساحرء وإثما تكون إرادته 
ورؤيته تبعا لإرادة ورؤية من سحره . 

ويقول ا حق سبحانه وتعالى : ظوَأْفْسمُوا بأل جَهَدَ أتموع بن جَأَحمم َل لمان 
يَأ [الأنعام: ٠١5‏ . إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا كل ما قالوه عن مطالبتهم لرسول الله 
يل بأن يأنيهم بآية » ولكنهم لم يلتفتوا إلى أعظم الآآيات التى نزلت على رسول الله يك 
وهى القرآن الكريم » والمعجزات التى تضمنها القرآن » وقد جاء القرآن ليتحداهم فيما نبغوا فيه » 
لقد كانوا أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب » فجاء القرآن إعجازا فى هذاء وتحداهم الله 
سبحانه وتعالى أن يأنوا بآية من مثله فعجزوا . 

والله سبحانه وتعالى حين يرسل الرسل ويؤيدهم بالمعجزات » تأتى المعجزات من جنس ما 
تفوق فيه قوم الرسول . 

ذلك أن التحدى لا يأتى إلا فيما ينبغ فيه الناس » فإذا أردت أن تتحدى فى العلم مثلاء 
فإنك لا تتحدى جاهلا لا يقرأ ولا يكتب » ولكنك تتحدى أكبر العلماء وأبرعهم . 

وإذا أدت أن تتحدى فى قوانين الفضاء فإنك لا تأتى إلى أمة لم تطلق صاروخا واخداء 
ولكنك تتحدى أمة وصلت بأبحائها إلى القمر أو تجاوزت هذا . 

هكذا يكون التحدى بمعجزةٍ نبغ فيها القوم» بحيث لا يكون ذلك مسألة سهلة» بل 
يكون تحديا معجزا فعلا . 

والمعجزة تأتى خرقا لنواميس الكون .. لماذا؟ لأن نواميس الكون ألِفها الناس وهى 
تحكمهم ولا يحكمونها» ومن هنا فإنهم لا يستطيعون السيطرة عليها أو تغييرها أو إبطالهاء 
فالنار مثلا ناموسها الكونى الإحراق فلا يستطيع أحد أن يجلس وسط النار ولا يحترق ؛ والماء 
مثلا ناموسه الاستطراق فلا يستطيع أحد أن يأتى ويشق البحر . وقوانين الأسباب أن الذى 
يموت لا يعود إلى الدنيا إلا عند قيام الساعة » ولا أحد يستطيع أن يحبى الموتى إلا أن يبعثهم 


ع 


0 

















برجي رن اجرج جلاعا 





لاخر انير اجر / الجر تجو رط يرن قور ناور هربز يرن هونن حيرط قرب ةناير يرط نونج يرز ور ناخجر ا قورن ار ناغير انور قور تنج انو اضرب حير ناور ناجو انو اتوإناتو توتو اجواا 0 


00 
اجر اجر اجر جنار اجر بجر ابوزاجر ابوه اراب اجاج لاجمب 


2 





0100001000 0 


د ين 











7 


ح 


أنج/ جور تور اجر أجج راجو لجوجو راجو رجور لخو لخو جور لجورناخرر تور جراخو الجوراجرااواجوبا 0 


2 


2 


لخر لذو اذو ردير اونا نوناهر انو انون الوواهررن انو الذي اران ررن حورن اوري اججرز وان ورناقرر هوجوب اوباج باجو حورا 


سيرة الرسول 8 


الله؛ هذه القوانين هى أكبر من قدرة الإنسان» فلا يستطيع إنسان مهما بلغ من العلم أن 
يُخضِعها لما يريد » فإذا تحداها الإنسان أهلكته . 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الناس إلى صدق بلاغ الرسول عن الله ؛ فلذلك فهو 
يخرق له نواميس الحياة » وهو شىء لا يقدر عليه إلا خالق هذه النواميس » حتى نصدق بعد أن 
نرى هذه المعجزات أن هذا الرسول يبلغ عن اللّه صدًا وما ء وأن الذى خخلق نواميس الكون 
قد خرقها لرسوله» ولم يخرقها لأحد غيره . 

وقد جاءت معجزات الرسل كلها خرقا للنواميس فيما نبغ فيه أقوام هؤلاء الرسل ؛ 
فكان قوم عيسى متفوقين فى الطب » لذلك كانت معجزاته إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء 
الموتى بإذن الله . 

ونبغ قوم موسى فى السحر» فجاء لهم موسى بما يبطل سحرهم , 

وكان العرب متفوقين فى البلاغة والأداء والبيان فجاءتهم معجزة القرآن الكريم من جنس 
ما تفوقوا فيه . 

ولكنهم لم يقتنعوا بالمعجزة » بل اقترحوا .. قالوا: «إآن توي لَك حَقٌّ تَدْجْرَ لنا ون 
الَْرضٍ يَنْبُوءَا» [الإسراء: ]4٠‏ . ونسوا أنه بقليل من العلم يمكن أن يكتشف الإنسان أماكن 
اليناييع فى الأرض ويحفر فتتفجر الياه؛ وقالوا: أو مَكْنَ لَك جَنّةٌ ين جَجِيلٍ وَعِمَي)» 
[الإسراء: 4١‏ . ونسوا أن هناك بشرًا يملكون جنات فيها النخيل والأعناب . 

وقالوا : «إأؤ يَكونَ لَك بيت من يحرف [الإسراء : 4] . ونسوا أن أى إنسانٍ لديه المال 
وسعة الرزق » يستطيع أن يملك بيتا من زخحرف . 

وقالوا : أو تَرْقَ فى أَلسَمَآه؟ه [الإسراء : 45] . وكان هذا تحديا لا يملكونه » فهم لم ينبغوا 
فى الرقى فى السماء» حتى يأتى الله لهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 

والله لا يتتحدى بالمعجزة إلا فيما نبغ فيه القوم ؟ ليكون هذا التحدى مؤثرًا وقويًا ودامغا ؛ 
لأن ما نبغوا فيه هم أقدر الناس على فهمه ؛ ولذلك فعندما تأتى المعجزة يكونون أكثر الناس 
فهما لمدلولها فتهزهم بقوة . 

ولكن إذا أتت المعجزة فيما لا ينبغ القوم فيه » ربما تكون نوعا من المخداع استغلالا لجهلهم 
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ير جرقاني ةوبر جروجو كراج اجوز اجر راجو نونجو اتو اجو وتوا وناج اجاسالواس لاومو 
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ذاه 


ج/ 00 ا اي 


سيرة الرسول يه 
بالعلم » وفى هذه الحالة لا يستطيعون أن يكشفوا هذا الخداع: وهم إما أن يسقطوا فيه » 
فيعتقدوا أنه معجزة وهو ليس بمعجزة » أو لا يفهمونه فلا تؤثر المعجزة فيهم 

وقالوا أيضا : «وََالوأ أ 51 أل عل مَك [ الأنمام : ه] . وهذا دليل على جهلهم» ذ 
اموا ا 

إذن ا ل 
بشر. 0 يقول الحق سبحانه وتعالى : «وَلوُ جَمَلتَهُ ملكا لَجََلئَهُ يَجْلَا وَكبسَنَا 

كا يُلْبشُوت؟ [الأنعام: 4 . 

د .. فهذه المعجزة لو حدثت فلن يتنبه أحد إليها » ولقد نزل جبريل اكنية على رسول 
الله يكل عدة مرات ‏ وتكلم معه أمام القوم » فهل نزل بطبيعة تكوينه ؟ لا .. بل نزل بطبيعة 
البشر» فكان على هيكة رجل جاء من السفر . فلو تشكل الملك بطبيعة البشر ما عرفه أحد . 

والملائكة والجن قادرون على التشكل » ونحن بقوانننا لا نستطيع أن نرى الجن وهو يرانا » 
ولكن عندما يريد أن يرينا نفسه يتشكل بشكل مادى على صورة رجل أو حيوان » ولو أن هذه 
المسألة غير مقيدة بقوانين تحفظ التوازن بين الإنس والجن ؛ لاستطاع الجن بتشكله أن يوجد فزعًا 
هيا فى حياة البشر ؛ ولذلك فإن ال تخاف أن تتشكل: بشكل مادى أكثر مما نخاف نحن 
منهم ؟ وهم على هذه الصورة المادية .. لماذا ؟ لأن الجن يعرف أنه إذا تشكل حكمته القوانين 
المادية » فإذا تشكل جنى فى صورة إنسان وأطلقت أنت عليه النار قتلته» فالجن يخاف أن 
يتشكل فى صورة مادية حتى لا يصيبه الأذى ؛ ولذلك فهو إذا ظهر فى أى صورة مادية كان 
ذلك كومضة البرق » ثم يختفى قبل أن تتنبه أنت له وتتعامل معه فى صورته المادية » وهذا بقاء 





للتوازن فى الكون . فلو أن الجئة تستطيع أن تب تبقى فى شكلها المادى ولا تخضع لقوانين المادة ؛ 1 


لأثارت الفزع فى الدنيا كلهاء ولأنت بأعمال رهيبة » ونحن لا نستطيع أن نفعل لها شيئًا ؛ 
ولذلك قال رسول الله يك ما معناه : إن الجن تشكل لى ء وقد ههمت أن أربطه بسارية 
المسجد » . أى بعمود المسجد » حتى يشاهده صبيان المدينة . والجن عندما يتشكل يترك قانونه 
ل 1 

.. فقولهم : «لوكة ِل عَلَيْهِ مَك [الأنعام : ] فيه جهل بالطلب ؛ لأنه لو تزل 


2 








ل 0 ا ا 0 








لس ين 2 











: الملك على طبيعته فلن يروه» ولو جاء على هيكة بشر لقالوا : إنه رجل مثلنا . والذى لابد أن 
نتنبه إليه أنه إذا اقترح قوم آية على الله » وجاء الله لهم بهذه الآية فكذبوا بها فإن الله يأخذهم 
|أخذ عزيز مقتدر ع ولا يؤجل عذابهم إلى الآخرة . بل يعذبهم فى الدنيا . ولما كان الحق سبحانه 


وتعالى يقول : طإوَما حكّات أَنَّهُ لَذَْهُم وت فم [الأنفال: +60 . فلم يحقق لهم هذا 


2 








> التو واللحظة » ولكن رسول الله يكلِِ أرسل رحمة للعالمين ؛ ولأن هذه الرحمة تصيب المؤمن 
والكائرء فإن اللّه سبحانه وتعالى لم يحقق لهم ما طلبوه . 


9 
5 2 


> ا حق سسبحانه وتعالى يقول : طسوأ لَه جه تنوم إن ج4ت 4ه لمان بأل 
2 ألآبياث عند نوما ركم نهآ ذا أت لا بمب . وهنا يريد الله سبحانه وتعالى 
أن يلفتهم إلى رحمته بهم - رغم مجادلتهم فى الإيمان - فيقول : كما لبت ند أن . 
ى أن الله سبحائه وتعالى هو الدذى ينزل الآيات » وكان من الممكن أن ينزلها بقدرته فهو 
نه القادر على ذلك » أما قانون قدرة رسول اللَّه يك فإنه مساو لقانون قدرات البشرء إلا 
يما ميزه الله سبحانه وتعالى به بالوحى فى أُمر الرسالة , إذن فالتحدى بينهم وبين رسول الله 
ييل لا ينفع ؛ لأن الآيات عند الله وهو الذى ينزلهاء والله سبحانه وتعالى يعلم أن فى 
*ٍ الاستجابة لهذا التحدى عذابا وإهلاكا لأولنك الذين يسألونه .. لماذا ؟ لأننا لو تأملنا الدروس 
المستفادة :من الرسالات السابقة لوجدنا فيها الإجابة . 
الله سبحانه وتعالى يقول : وا َنَمآ أن يِل الت إل أن حكَدّبَ يها الأرلون» 
الإسراء: 5ه] أى أن الكفار فى الرسالات السابقة طلبوا آيات فاستجاب الَّه لهم . ولكن 


2 
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لي 
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وام 


؛ إذن فالتكذيب هو الأصل بالنسبة لهم » سواء جاءت الآيات أم لم تأت . 

ثم يقول الحق سبحانه : «ومًا مُفْعبَكُم نهآ إذا َدَتَ لا يوبن الخطاب هنا ليس 
فار » بل لابد أن يكون للمؤمنين فكأن المؤمنين حينما أقسم الكفار أنه إذا جاءتهم آية يؤمنون 
.. أراد المؤمنون أن يدخخلوا الكفار إلى الإيمان » فسألوا رسول اللّه َكل أن يسأل ربه أن ينزل 


2 آية » وهنا يرد الحق سبحانه وتعالى على سؤال المؤمنين » وكأنه يقول لهم : أنتم مؤمنون » 
#يؤقلويكم طيبة » وظنكم حسن .. تريدون أن يهتدى هؤلاء الناس إلى الإيمان . ولكن .. «وَمًا 
0-6 


كك 


+ الطلب » وكان من الممكن أن ينزل عليهم الملك فى صورة بشر فيكذبوا به فيصيبهم العذاب فى ٍ 


ندما رأوا الآية كذبوا بها ء أى أن الآيات لم تثبت الإيمان فى قلوبهم » بل عجلت بعذاب الله ؛ 


ا ل ا ا يي ل لي 
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سيرة الرسول وي 
كج . أى ما يعلمكم أنه ف إدًا بَآدَيَ» الآيات التى اقترحوها فإنهم لا يُؤمبُوت» . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : وإ نهم َيه الوأ آن مُومَ حَقٌ توق يل مآ أو 
1 ُو [الأنمام: ع. 

وهذا حدث من الوليد بن المغيرة » الوليد كان أكبر سنا من رسول اللهء وكان أكثر مالا 
وأكثر ولدا ؛ ولذلك عندما جاءت الرسالة قال : إذا كانت هناك رسالة من اللَّهِ فأنا أولى بها ؛ 
لأننى أكبر سسناء وأكثر مالا وولدا . قاسها بمقابيس البشر التى لا وزن لها عند الحق سبحانه 
وتعالى . 

فليس القرب من الله بالمال ولا بالولد ولا بالجاه والسلطان » ولكن الناس جميعا متساوون 
عند الله وأقربهم هو أتقاهم » ومنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة » ويعرض القرآن الكريم هذه 
القضية فيقول : 9وََالوأ لا َل هذا الْفرْمَانُ عل رَجُلٍ بن ارسي عَظلم 6 [الزعرف: ]١‏ 
واسمع إلى العليم الحكيم إذ يقول : آم يَفيِمُو يَحمَتَ ويك حَنُ هسنا يم مِسَتهُمْ في 
الي الداع [الرعرف : ١م‏ أى : أن هؤلاء الكفار يريدون أن يقولوا لله : أين ينزل رحمته ؟ 
مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذى قشم بينهم حياتهم ومعايشهم ‏ فأعطى المال لهذا ء وأعطى 
الولد لهذاء وأعطى العلم لهذا . قال أبو جهل عندما جاءوا ليكلموه فى أمر الرسالة : زاحمنا بنو 
عبد مناف فى الشرفٍ ؛ أطعموا فأطعمنا » كسوا فكسونا » ذبحوا فذبحنا» حتى صرنا كفرسى 
رهان » قالوا: منا نبى يوحى إليه واللّه لا نتبعه ولا نؤمن بهء حتى نؤتى مثل ما أوتى من 
ال 

وهكذا نقل أبو جهل أمر الرسالة إلى سباق الدنياء وأخذه بنزوع الكبر» وليس بفكر 
العقل . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن كل هذا الصراع هو من أجل جاه الدنيا» 
وليس له علاقة بالحق أو بمنهج الله أو بالوصول إلى رضا الله . 

ولذلك يقول تبارك وتعالى : «وَإدًا جَادَنَهُمْ ايه 4 [الأنعام : 114 فكأن الآية بلغ من 
وضوحها » ومن كمالها » ومن ذاتيتها ومن نحصوصيتها . أنها عندما تأتى يعرف الجميع أنها آية 
من الله لشدة وضوحهاء ولكنهم بدل أن يؤمنوا دالوأ أن ُو حقٌ توق ِمْلَ مآ أوق مَل 
00 [الأنعام : 4؟ ١ع‏ . ويرد الحق سبحانه وتعالى عليهم أنتم لا تعلموة الله » ولكن اللّه هو 
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| سيرة الرسول ييه 1 


تر 
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5 الذى يعلّمكم «أمّه أعلم حَيْثُ حبك عبسل رسالت2» رلانمم: 4 ؟ ١ع‏ لماذا ؟ لأن الرسالة جاءت 
2 ا ل ل فمنهج الله يعطى اخير لكل من 
ل ل ل 
يضمع قانونا أومنهجا بشركا بريد الفائدة الكبرى له أو لصا هه ؛ والباقى يذحب للناس ء ذا كان 
لَه سبحانه وتعالى غنى عن العامين لا بريد من خخلقه شيفاء فهو وحده الذى لا هوى له ولا 


00 
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9 وال لني 


غرض له . 

ولذلك ند رسول الله يل وهو النبى والقائد والحاكم يموت ودرْعه مرهونة عند 
“| يهودى» أى أنه لا يريد من الدنيا شيقاء ولم يأخذ من الدنيا شيئًا . وأهل رسول الل يلل لا 
يأخذون من الزكاة ولو كانوا فقراء» وإذا ترك الرسول شيئا فهو صدقة لا يورث . 

وهكذا لا ينتفع الرسول ولا أهله من الرسالة بجاه دنيوى » وبذلك لا يكون له فائدة 
شخصية أو منفعة ذاتية من الرسالة » أما الذى يريد الدنيا فإن هوى النفس بلا صدره » ويبتعد به 
عن الحق إلى الظلم حتى يأخخذ ويأخخد ويأذ . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى أعلم يمن يحمل رسالته ؛ لأن اختيار الله إنما يكون عن 

حكمة وعلم وليس عن هوى . 

ولذلك حينما جاء رسول الله يك فى بيعة العقبة وقال له الأنصار : اشترط لنفسك .. 
قال عليه الصلاة والسلام : 9 تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم . . .» وتفعلون كذا وكذا وكذا . 
فقال له الأنصار : أنت اشترطت لنفسك . فما نا إن تحن وفيا أى ماذا سنأخحط إن نحن وقينا 
وأدينا ما اشترطته علينا ؟ 

ماذا قال رسول اللّه يكِ ؟ هل قال لهم ستملكون الدنيا » أو سيكون عند كل واحد منكم 
مال وفير أو ضيعة كبيرة ؟» لم يقل وَكدٍ هذا » ولكنه قال : ٠‏ لكم الجنة » . هذا هو الثمن الذى 
ستأخذونه للإيمان , أما الذى يريد غيرالجنة فنحن لا نملك شيئا . 

ولكن لماذا لم يبشرهم رسول الله يل باخير القادم لهم فى الدنيا؟ لأن من هؤلاء الذين 
بايعوه من قد لا يدرك خيرًا فى الدنيا» فمنهم من سيموت والإسلام مازال ضعيفًا» والإسلام 
مازال محاصرًاء والإسلام مازال مضطهدا» ومنهم من سيموت شهيدًا ولن يدرك شيئا فى 
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جوج راخبو 


سيرة الرسول كه 








الدنيا» ولكن المضمون لهم جميعا هو الجنة . هذه واحدة . 

والثانية : أن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح » فالعمل الصالح لا يكون 
جزاؤه وقنيّاء ولا يكون بهذه القيم المتواضعة فى النعم » ولكن لابد أن يكون جزاءٌ خالدا لا 
يذهب ولا يفنى » وأن يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى » فتكون فيه من النعم مالا عين رأت » 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

الحق تبارك وتعالى يقول : هدالوا آن تؤين لَك حَقٌّ تَدْجْرَ لنا ين الأرضٍ ينوع 
الإسراء: ]4٠‏ 9 لن » لتأبيد النفى . ومعنى تأبيد النفى أن النفى ثابت فى الماضى وثابت فى 
الحاضر وريد أن يجعله ثابتا فى المستقبل » وهذه كلمة لا يقدر عليها إلا من يملك الأحداث » 
إفا صاحب التغبيرات لا يستطيع أن يضمن تحقيقها؛ ولذلك نجد أن كثيرا ممن أعلنوا هذا 
الكلام آمنوا بعد ذلك ودخخلوا فى الإسلام ؛ دون أن يفجر الرسول لهم ينبوعًا من الأرض كما 
اشترطوا قبل ذلك ؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يجزم بشىء سيقع فى المستقبل » ولكن الذى يقدر 
هو من يملك الأحداث والتغييرات . 

فمثلا عكرمة بن أبى جهل كان من ألد أعداء الإسلام حتى بعد 9 فتح مكة ؛ » رجع وآمن 
وحسن إسلامه واعتذر للنبى يَكِيِ عما حدث منه » ولما كانت موقعة « اليرموك » وأصيب فى 
المعركة إصابة 1 نائلة بعذ أن أبى بلاع سنا ع جعاء وضع وأسه على رجكل خاقد بن الوليذ تبلل 
تفيض روحهء وقال له : أهذه مينة ترضى عنى رسول اللّه يَبِةِ ؟ ومات شهيدا . فهذا واحد من 
الذين قالوا: لن نؤمن . فقد آمن ولم يفجر له من الأرض ينبوعًا . 

إذن الذى يقول كلمة لابد أن يكون قادرًا على إنفاذها » والإنسان لا يملك ذلك ؛ لأنه ابن 
أغيار . 

وقريش طلبت هذا الطلب من النبى و م 
مطلبا آخر وهو قولهم : «أؤ تَكْونَ لك جه ين يَجْيلٍ وعم مَنْمَجْرٌ الْأتهرَ مَِنَهًا 
تَْجِيرًا 6ه [الإسراء : 0 
وعنب » وحتى تستمر هذه الشمار طلبوا أن يفجر خلالها الأنهار لترويها وتحفظها من الجفاف » 
كما طلبوا منه يَكلِِ إن أراد أن يؤمنوا به أن يسقط السماء عليهم كسفا فقالوا : «أرْ شُمْقَك 
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سيرة الرسول وله ١ه‏ 


لمَمَآه كما رَعَمْتَ عَلِدََا كِسَمَا أو تأْقَ باه وَلْملَبِكَةٍ ينا [الإسراء: ]4١‏ والزعم مطية 
الكذب » والرسول لم يزعم ولكنه بلغ كلام الله » والآية التى يقصدونها بقولهم هذا هى قوله 
8 0 د وم وما لَه تت ا 

شيط عتم كِمَمًا يرج ألشَمَله إِنَّ في كَللَقَ لك كيه لكل عبر مُنيبٍ» [سبأ: 0 
م 3 هددتنا بخسف الأرض أو إسقاط السماء علينا كسفا فافعل ذلك - وكسف 
نع منقدعار فلع لانم © أريار ولاه رلااكة با مي لي ولاق يوا داك قرا 
فى آية أخرى : لوك َلَ دا ألْمَتِيكَة أو رن ريا [ الفرقان : ١‏ والمسألة ليست مسألة 
معجزات ؛ لأن القرآن 0 ومع ذلك لم يؤمنواء» ولكن لأنهم لا يريدون أن 
اجا جم و ادي جل لماو ع ام لا 








ِلمْ المكببكَة وَكممْْ ألْوْقٌ وََكَرَ] ليم كل ع بلا ما كاثوا لبيؤمنوأ لك أن يتكآه لدع 
الأنعام: 31ل امطااة مداه لج رما لانن وا أي : جز يون لك بيت ين 


2 


يُْرٍ أو رق فى اَلسّمَآهِ وَلن نت لقبك حَقٌّ تل عَلْدمَا كنبا تفرد ك4 [الإسراء: #قع. 


وقالوا أيضًا كما جاء فى القرآن : لول أَنزِلَ لَه كَثرُ أو كاه مَعَمٌ ملك [هود:. 


يدلنا على أن الكفار يطلبون آيات تفسد منهج الله » فتجعل المادة هى قيمة الحياة » ومنهج 
اللّه يم وليس مادة » ولذلك يطلبون أن يأثى مع رسول الله يككِِ ملك , وهذا لن يفيد قضية 
الإيمان ؛ لأنه لو جاء املك على صورته الملائكية » فهم لن يستطيعوا رؤيته » ولو جاء على صورة 

بشر أو رجل » فإنهم سيحسبونه رجلا أقبل عليهم , إذن فهذه القضية لا تفيد منهج الله 
00 قوله جل جلاله : طإوما متم ألنَاسَ أن يميا إذ حدم هد لَه أن 
الوا بعت أمَُ شا يسُوله؟ [الإسراء: 44] . 

إذن 0 بشراء بل يريدون من يملك قوة فوق البشر. 

الحق سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لهم : قل لَوْ كن في الْارْضٍِ مُكَبِكةٌ ينشوست 





مُظمِييينَ ًا يهم ع السّمَلِ مَلَحكا رَسُولًا؟ [الإسراء: 40] إذن .. فالرسول لابد أن 
يكون بشرّاء والملك إذا كان على هيكة بشرء فلن يكون الناس على يقين أنه ملك .. 
فسيكذبونه » ولو نزل على صورته الملائكية » فكيف يكلمهم ويعطيهم المنهج وهم لا يرونه » 
وفى الوقت نفسه فإن التكليف الذى سيأتيهم به لن يطيقوه » لأنه سيكون على قدر قدرات 





يا 


برجو ج اجر راجو اجرج رااجورتج اجرج وناج اجرج اهوج اجاج اواج ااج امام 


خاخب 0 للد يي 
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انون اق انين اجرز الو زنادوننانو حي اتورتدوادراموبلنونوراتربلت انون ننانوزأنرةترانوراتوبانووف ورا هيناحور 


سيرة الرسول وه |: 
الملك » فيقولون : يا رب » كلفتنا فوق طاقتناء فنحن بشر وقدرتنا محدودة» وهذا ملك له |2 
قدرات كبيرة » ونحن لا نستطيع أن نطبق المنهج بقدرات الملك . 

إذن فلابد أن يكون الرسول بشراء لأنه قدوة لقومه فى تطبيق المنهج » وفى هذه الحالة 
تسقط حجتهم ؛ لأن الذى يطبق المنهج أمامهم ويعلمهم بشر مثلهم » فلا يستطيعون أن يقولوا 
هذا فوق قدرة البشر. ١‏ 

الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله كَل : ظِإَِمَآ أنتَ َذِي وه َك كل و وَحكيل» ظ 5 
[هود: 1١‏ . لأن مهمة كل رسول هى إبلاغ منهج الله إلى قومه » وإنذارهم بالعذاب الذى 7 
ينتظرهم إن لم يؤمنواء وبالنعيم الذى ينتظرهم إن آمنواء والله سبحانه وتعالى هو الوكيل على |4 . 
كل شىء » هو الذى يعلم يقينًا إن كان هؤلاء الكفار يطلبون هذه الآيات ليؤمنواء أم للمعائدة |2 
فقطء فكم طلب الكفار آيات ونزلت الآيات فازدادوا كفرا وعنادًا . 5 

والله سبحانه وتعالى يقول: 9إوَمَا مََمَنَآ أن يِل بِآلَيّتِ إلا أن حَدَّبَ يا 
1 لون [ الإسراء : *ه] . ولكن اللَّه سبحانه وتعالى هو الوكيل » ومعنى وكيل أنه يتصرف 
كما يشاء » ووكالة اللّه سبحانه وتعالى على الخلق باقية أرادوا أم لم يريدواء وهو يعلم حقيقة ما 
فى صدورهم » ويعلم أنهم طلبوا هذه الآيات للعناد والإصرار على الكفر. 

ومن تغفيل أهل الكفر أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول » وذلك ما يرد اللّهِ عليه فى 
موضع آخر من القرآن الكريم : «إوَمَا مم ناس أن يووا إذ كم هدك إل أن ملوأ أسَتَ مد 
شا يَسولًا © كل لو كن فى الارْضٍ مَلِبِكَةٌ يسثرس مظبَينَ ادا علبه يست 
ألسَمَلِ مَلَحكَا يوه [الإسراء: 44 40] لقد طالبوا جهلا منهم أن ينزل إليهم ملك رسول 
بالهدى » والحق يأمر رسوله أن يرد عليهم : بأنه لو كان بين البشر ملائكة» أو إن كان هناك 
ملائكة يمشون فى الأرض لنزل إليهم ملك رسول . 

لقد أرسل الحق لهم رسولا من البشر؛ لأن المفروض أن يكون الرسول أسوة سلوكية 
للمنهج » وأن يطبق المنهج على نفسه » فلو كأن الرسول من الملائكة لقال البشر : إنك ملك 
تقدر على ما لا نقدر عليه » وأنت لا تصلح أسوة لنا. لذلك كان لابد أن يكون الرسول من 
نفس جنس المرسّل إليهم حتى يكون أسوة لهم وقدوة . وهذا ما يبطل الادعاء بألوهية عيسى » 


ل لي 7 
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لخوز؛ !جيرا 'اخونن ا هررناهي را خرن دوي احور لخو انو راأنجي رن دوين نوز اهيا نوز درن ليرا ارون ادري اانجرن احور انور حورجو راخررخوخ را 


سيرة الرسول بيه 
أو بنؤته لله ؛ لأن عيسى ال طالبهم أن يفعلوا مثله . 
إن الحق أراد ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة والأسوة فى الرسل ؛ ولذلك قال : «ولؤ أَزّلن] 
ملكا لضن لْمُْه [الأنعام : مع . إن البشر لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات الملك ؛ 
لأنهم غير معدين لاستقبال تلك الإشعاعات والإشراقات . 
ولذلك يقول ا حق : «وَلَوْ جَمَلَئهُ ملكا لَجَمَلئَهُ رَجُلا وَللسَنا عَلَيْهِر ما 
يَنيشُوست» [الأنعام : +ع إذن فلو أراد الل أن يبعث رسولا من الملائكة لجعله على هيئة البشرء 
يلبس ما يلبسون » وذلك ما فعله الحق من قبل : لوََيْهُمَ عن َفٍ هيم © إذ دلوأ عي 


5 


تا سلَمَا َل إن سك وَيعدوة © قاذر] ل َمل ينا درك بكر لير [الهجر: ١ه-‏ 
ه لقد أنزل اللّه الضيف من الملائكة على إبراهيم اكت فخاف منهم » فقالوا له ما يطمئنه 
وبشروه ببشارة من اللّه هو إسحاق من زوجته سارة بعد أن رزقه اللّه من قبل إسماعيل من 
زوجته هاجر . . 

وكذلك أنرل الحق إلى مريم البتول ملكا ء وتمثل لها بشرًا سويًا لينبعها بحمل عيسى الكئة . 

إذن فالملك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الل فى مهمة إلى البشر ولا يأتى املك 
إلى البشر على حقيقته . 

ومن امتنان اللّه على رسوله أنه أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته مرة عند سدرة 
المنتهى » ومرة حين تجسد له على هيئة دحية الكلبى فى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسول 
َك عن الإسلام والإيمان » وهو حديث عمر بن الخطاب الذى قال فيه : بينما نحن عند رسول 
الل يكل ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى بَتَةِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه . 

وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام ؟ 

فقال رسول اللَّه يكلِ : ٠‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ؛ . 


قال : صدقت . 
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4ه 
قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فأخبرنى عن الإيمان ؟ 
قال : « أن نؤمن بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 3 


وشره ) . 





قال : صدقت . 

قال : فأخبرنى عن الإحسان ؟ 

قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك , 

قال : فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : وما المسئول عنها بأعلم من السائل » . 

قال : فأخبرنى عن أمارتها قال : : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاة يتطاولون فى البنيان » . 

قال : ثم انطلق فلبغت ملياء ثم قال لى : ويا عمر أتدرى هن السائل ؟» قلت : اللّه 
ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ,"2 , 

إذن .. فنحن يبشريتنا لا نستطيع رؤية الملك إلا بعد أن يجعله الله بشراء ولذلك قال 
ال حق : ولو جَمَلتَهُ ملكا لَّجَمََنَهُ يَجُلا وَللبَسًَا عَلَيَهم كا لسوت ؟ [الأنعام : 4] إذن 
فاللبس موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بشر لإبراهيم كف ؛ ومريم ابن عمران » 
ومحمد ذَكدِ وهو جالس ين قومه . 

الرسول كك مبلغ عن الله 
أمر الله تعالى رسوله يك أن يقول للمش ركين : «ثل ل أل لكرْ نيى حر مه وك 








6 





0 
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مك آلميب ولا أوْلُ لَك إن مكلك إن أن لاما دحة إلك مل كل بتنتوى اللن واي : 
ألا تَتَفَكرُونَ؟ [الأنعام : ٠ه]ء‏ و قل » كما نعلم هى أمر من الله لرسول اللّه يله » والرسول 
يبلغ ما أمّر به الله ء وكان يكفى أن يقول الرسول َك : لا أقول لكم عندى خزائن الله . ولكن 
دقة البلاغ عن الله ؛ ولأن القرآن توقيفى ؛ بمعنى أن كل كلمة فيه نزلت من الله كما هى » 


انور دير اجو نو أذور جاتير نير اجوبالخورن انور ناهر ااتانور نوراهو راتيناخااخرت انناو 
نكا 


. أخرجه البخاري (41/707) عن أبي هريرة طَيييه» ومسلم (1/8) واللفظ له‎ )1١( 


2 
5 
2 
2 
21 
3 
5 
2 
39 
نْ 
59 
- 
2 
3 
ذه 
72 
2 
7 
- 
6 
أ 
رذ 
3 
د 
2 
2 
--. 
2 
0-6 
ل 
8 
7 
2 
-. 
- 
6 
كك 
2 
5 
- 
2 
70 
2 
2 
5 
5 
2 
- 
3 
رذ 
0-6 
5 
6 
0 
9 
- 
9 
2 
- 
6 
0 
- 
2 
3 
لا 
2< 
3 
0 
8 
”2 
0 


- 


ا ا 2 





3 








الجر اجو اجو اجاج اجاج تبرج اجو تباج اجالورلجابو بواجي البو باجاموراج م0 


سيرة الرسول يآ 6ه 
وبلّغها الروح الأمين لرسول الله يك وبلغها لنا رسول الله يك كما هى » وذلك يدل على أن 
أحدا لا يملك التصرف حتى فى اللفظ » وأن أمانة النقل مطلقة . والرسول #َكِِ أرسله الله هاديًا 
ومبشرا ونذيرا وأبلغنا أنه رسول من الله لناء بآية دالة على صدق البلاغ عنه» وهى القرآن . 

وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول الله يكل » أن يستقبله بحق فلا 
يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذى ادّعاه لنفسه َلك » فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزلها الله . 

إن الرسول #يَكِةٍ لم يقل إلا أنه مبلغ عن اللهء فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا 
القول » أما أن يطلب منه شىء لم يدخمل فى إطار القول » فذلك تعنت » وقد تعنت الكافرون 
فطلبوا من رسول الله يكل آيات أخرى » كتفجير الأرض بينابيع المياه » وأن يكون له بيت من 
زخرف ؛ ولذلك يقول له الحق سبحانه : أن يبلغهم أنه لا يملك مع اللّه خزائن السماوات 
والأرض » فكيف تطلبون بيوًا وقصورًا ؟ وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا على النافع 
وتتجنبوا الضار ؟ ألا يكفيكم المنهج الإلهى الذى يهديكم إلى صناعة كل نافع لكم » ويجنبكم 
كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول كَكدٍ لم يقل لهم : إنه يعلم الغيب . 

وهو بشهادتهم هم يقولون عنه كما قص علينا القرآن الكريم : وهالو مَالِ مَددَ 
يكل د لإ مأك كزنت مَعَمٌ تَذيرا 1 
يلي إلتِهِ كد أو مَكرْنُ أو جَنَدٌ يَأَكُلُ ينهكا ركال اليرت إن تتبشرت إل 
4 سَسْحْويًا؟ه [الفرقان: لاء ] . 

لقد سخروا من رسول الله يكلِِ وطالبوا بأن تكون له آيات أخرى » وتساءلوا : كيف يمكن 
أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون » ويغشى الأسواق لكسب العيش كما يفعل 
البشر؟ ولو كان رسولا لكفاه اللّه مشقة كسب العيش » ولأنزل إليه ملكا يساعده فى البلاغ 
عن الله » أو يلقى إليه اللّه من السماء بكنز ينفق منه » أو تكون له حديقة غتّاء يأكل من ثمارها . 
هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» وأرادوا أن يصدوا الناس عن الإيمان 
بدعوة رسول الله يل فتارة يتهمونه بأنه مسحور» وتارة أخرى بأنه مجنون » وثالثة بأنه 
يهذى » ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرآن من أعاجم » ويدحض الحق كل هذه 
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كله سيرة الرسول يه 


الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا وأضلوا بها كثيرا . : 
إن الرسول وك كبقية الرسل » قال الله تعالى : طإوَمآ رسلا ملك بن ميهد إل 


2. 


نعم تأت التلصامٌ وينشرة فى الأنواي" مََمَننَا يتسَحكْْ نض يش أنَصَيرو 
وَكَانّ رَبك بَصِيرا © [ الفرقان : ٠‏ لق : أن الرسل من قيل, رسول الله محمد كل كانت 
تأكل الطعام » وتكسب العيش من العمل » ويترددون على الأسواق » فإذا كان المشركون 
يعيبون عليك ذلك ؛ ويحاولون إضلال الناس بكل الأساليب » فأنت ومن معك يا رسول اللَّه 
من المؤمنين سيكتب الله لكم النصر ويجزى كل بما عمل . 

إن الآيات التى يطلبها المشركون من رسول الله كانت كلها تعنتّاء وهو لم يقل لهم : إنه 
ملك . لقد قال لهم : إنه رسول مبلغ عن الله » وأساس مهمته هو صدق البلاغ عن الله ؛ فكيف 
يطلبون منه أشياء تتعلق بملكية الل لخزائن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب ؟ 
وكيف ينتقدون أنه رسول بشر يأكل ويتزوج ويمشى فى الأسواق ؟ 

إن هذه الأقوال هى دليل التعنت ؟ لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن مجال ما قاله رسول 
اللّه يك من أنه رسول مبلّْ عن الله . إنهم طلبوا الخير النافع بزعمهم » والبناييع التى تجرى » 
والجنات والقصور » وأشياء كثيرة كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؛ لأن الذى يهبها 
هر الله سبحاله وتعالى . 

وكلمة : «َرَين هذه مفردها ‏ خِجرّانة ؛ وهى الشىء الذى يكنز فيه كل نفيس ليتخرج 
منه وقت الحاجة . ولا تقال 9 خزانة » إلا لشىء جعلته ظرفا لشىء نفيس تخاف عليه من أن 
يخرجه مخرج فى غير أوان [خراجه . 

وقوله : طول أََلع اَْيب و51 أَدوْلُ لَك إن مكف » إن الرسول ذل نفى عن نفسه 
ثلاثة أشياء : شيئان منهما ينفيان الألوهية عن الرسول يك » وهما : ملكية خزائن الكون ء» 
وعلم الغيب . والشىء الثالث : أنه ليس مَلَكا . فهل يعنى ذلك أن الملك أرفع من النبى ؟ 
لا . .. ولكنهم قالؤا له : إنه يمشى فى الأسواق ويتكسب العيش بالعمل» والملك لا يفعل 
ذلك » ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ؛ لأنه يتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » سبحانه 
وتعالى » كما فى قوله : طؤإنَ أن إلا ما بو 43 . 
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إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته يك فهو بشرء والبشر ابن 
الأغيار» يعلم شيئاء ويجهل أشياء» ومن مصلحة المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعا لا 
مبتدعاء ذلك أنه ينقل لهم كلام الخالق بلفظه » لا أفكار البشر التى قد تتغير أو تتبدل . إنه لو 
ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » وفى ذلك نزول بالمستوى «المنهج ؛ » لكنه فى الاتباع يأتى 
بالارتقاء للبشر؟ لأنه يتبع منهج الإله الذى اصطفاه رسولا . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : «وكَدّبَ بوه فَمُكَ وَهرَ لحن ل لنت علي بركيل» 
[الأنعام : 13 عندما نتأمل فى هذه الآية جد أن كلمة ٠‏ كذب » تنطبق على الكافر والمشرك 
ومن يكذب بالقرآن ومن يكذب برسول الله يي ؛ ومن يكذب بأحكام هذا الدين: فالكدُبُ 
به هنا هو الحق» والحق هو الشىء الذى لا يتغير» الشىء الثابت » ولعلنا إذا أردنا أن نقرب 
المعنى نقول : إنه إذا وقعت مشاجرة مثلا أو أية حادثة وجاء وكيل النيابة بشهود ؛ ماذا نجد ؟ نجد 
أن الذين شهدوا الواقعة فعلا أقوالهم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ؛ لأنهم يقولون الحق » ولكن الذين 
لم يروا تضطرب أقوالهم وتتغير وتتبدل ؛ لأنهم يشهدون بالباطل » ولكن سُرعان ما ينتكشف 
الحق ويختفى الباطل» وفى ذلك يقول الله : طأنيَلٌ يت اَلسَمكْ م2 ممَالَتَ أوْدِيَة بقَدَيهَا 
ألْحنَّ لتيل نا لزُّ يدْهَبْ جْفَةٌ وَأمَا ما َم ادس مِتَكْكُ فى لان كَِكَ يدرب لم 
الْدنتال» [الرعد : 17ا]ء 

والله يريد أن يخبرنا أن الماء ينزل بأمره من السماء فيعطى الحياة للنبات والحيوان 
والإنسان » ويأخذ كل وادٍ من هذا الماء على قدر حاجته » ولكن الماء عند نزوله من سفوح 
الجبال إلى الوديان يصحب معه بعض الشوائب التى تطفو على الماء » وأنت حين تنظر إليها تراها 
طافية تماماء وعندما نصهر الذهب أو أى معدن ثمين ؛ فإن المعادن الخبيثة تطفو على السطح 
ويبقى المعدن الثمنين منصهراء وهكذا يكون الباطل مثل هذا الزيدء أو الخبث » يطفو على 
السطح ولكنه سرعان ما يختفى ويبقى الحق وحدهء وتكذيب القوم لمنهج اللّه وتكذييهم 
بالقرآن هو بهتان لن يبقى ولن يستمر » إنه مثل الخبث سرعان ما ينحير ويبقى الحق وحده . 
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ؤَرَكَدبَ به مك4 وكلمةٌ: «تَومُكَ» هى تقريع للكائرين؛ لأن رسول الله يك جاء 
منهم »2 وهم عرفوه صادمًا أميئًا لمدة أربعين سنة » وما جربوا عليه كذِبًا قط . 

وكان الأجدر بهم فور إبلاغهم الرسالة أن يقولوا : إن محمدا لم يكذب علينا أبدا ونحن 
من خلق الله » فهل يكذب على الخالق ؟ 

ولذلك يقول الله تعالى : «قل لَوْ كه أنه مَا كَلَوكُمٌ عَيْحكْْ وَل أذرشكم بو فد 
بِنْكْ فِكُمَ عَم ين مَبيكِِ أنلا تَمَقَُت؟» زيرس: 00 . 

ثم يُننى الله تعالى على رسوله فيقول تعالى : مد حك رولك ين فيكم 
وير ع ما عََثْرْ حَسُ مَلِيْكُم بِالْمؤْينَ يدوك تح [الترية: +011. 

إذن .. فكون القوم الذين شهدوا لرسول الله يٍِ بالأمانة والصدق يأنون ويكذبونه فى 
الرسالة فإن ذلك يدل على تكبرهم وعنادهم . 

ذلك أن رسول الله 5 حتى بعد الرسالة كان الناس لا يجدون من هو أشرف منه 
ليسلموه أماناتهم » وعندما هاجر من مكة إلى المدينة كلف على بن أبى طالب أن يُسلّم 
الأمانات إلى أصحابها . 


الجهر بالدعوة . . وحماية الله لرسوله كك 

قال الله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله : ظنَأَصْدَم يما ُؤْمر وأَعرِضُ عن الْمتركييَ © 
نا كيك أَلْسْتهِينَ [الحجر: 4. 40] الحق سبحانه يأمر رسوله وَل أن يتفرغ لمهمته » 
وهى الصدع بما أمره ربه» والصّدْع : هو أن تصنع قا فى شىء متماسك» فتأتى للوح من 
الزجاج فتكسره مثلا » أو حائط فتهدمه ؛ وذلك لأن الرسول #َِيدٍ جاء ليشق الكفرَ والفساد 
الموجود ويصدعهما » وهذا بنيان قوى له صناديد وسادة لهم قوة وجبروت » فهذه تمتاج إلى 
صدع » وإن كان الصدع شاع استعماله فى الزجاج خاصة ؛ لأن كل صدع من الممكن أن 
يلتثم إلا صدع الزجاج » والإيمان جاء ليصدع بنيائًا من الكفر والفساد قويًا ومتماسكاء فيقول 
له : افزع إلى هذه المهمة » أى اصدع بما تؤمر. 

وقوله : 9وَأَعَرضُ عَنِ آلْمشَرِكينَ؟ [الحجر: 44] أى : لا تبال بهم ولا تسأل عنهم ؛ 
لأنك لا تتصور أنهم سيهادنونك ؛ لأنهم يحاربون لأجل بقاء الفساد الذى يعيشون عليه . فلا 
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تأمل فى أنهم سيكونون معك لكنهم سيأتون تباعًا ؛ ولذلك قال خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص : استقام الأمر محمد ولم يعد هناك فائدة من معاداته» فمعارضتنا له لم تعد تفيد» 
فاندخل فى الصف » فدخلوا فى الإسلام لسبب من الأسباب » ثم .ذاقوا حلاوة الإيمان . 

فخالد بن الوليد كان فى معسكر الكفر وهو صنديد أصبح بعد ذلك كما سماه الرسول : 
«سيفٌ اللّهِ امسلول» ؛ ولكن كيف يعرض عن المشركين وهم يتعبونه » ويضعون أمامه 
العراقيل ويستهزئون به وبأصحابه ؟ لذلك قال له سبحانه : إن كفيك السْتَبْزنَ؟ [الحجر: 
هه وقد صدق الله فما من مستهزئ منهم إلا وناله الله بعقاب على رعوس الأشهاد , 
فهذا الوليد بن المغيرة » يمشى متبخترا فى ثيابه فيمر على قن « أى : حداد ) فتتعلق شظية من 
الحديد فى ثوبه ؛ فيتكبر أن ينحنى ليزيلها » ويمشى دون أن يُعِيرها اهتمامًا » فتجرحه الشظية فى 
رجله وتحدث له «غرغرينا » فتقطع رجله وتكون هذه نهايته » والأأسود بن عبد يغوث , يأنيه 
عمى فى عينيه فيكف بصره؛ وكذلك الحارث بن قيس » والعاصى بن وائل» كل منهم 
أصابه اللّهِ بشىء وجعله عِبِرةٌ . إنه ما من أحد استهزاً برسول الله يل إلا عاقبه اللّه على رءوس 
الأشهاد وجعله عِبْرَةٌ لمن يعتبر . 

أما الذين لم تصبهم هذه العاهات والآفات فيموتون بسببهاء» وجدوا مصارعهم فى 
« بدرة على أيدى القلة المؤمنة المؤيّدة من عند الله » فأغلب صناديد قريش وسادتها سقطوا 
صرعى فى غزوة بدر» ورسول اللّه كل - با آناه اله من علم - يبط فى الأرض ويقول : هذا 
مصرع فلان » ويحدد المكان الذى سيقتل فيه هؤلاء المشركين قبل أن تة تقوم المعركة » فهل هناك 
قائد فى الدنيا يواجه جيشا قويا من أعدائه » يستطيع أن يحدد الموقع الذى سيصرع فيه كل 
محارب من أعدائه ؟ لا أحد يستطيع ذلك 
ثم يقول تعالى : <زنا تلك اتتتيزية © لدت حملن مم َه كه مار فرق 

يلمت [الحجر: 3 41] أى سيا ا 1 
وكلمة : لبَتمونَ» ‏ مك4 [القمر: ]2 و سوق يَمْلَمُوتَ» » كلها استيعاب 
للأزمنة . [ أى] يعلمون الآن» سيعلمون بعد قليل» سوف يعلمون بعد زمن . والمقصود 
بذلك توسعة المراحل ؛ لأن المشركين لم يؤْحَذوا كلهم مرة واحدة ؛ ولذلك حكمة ؛ لأنه 
عندما يؤخذ المنطرف فى الإيذاء قد يهد الأقل تطرقًا » ولكن استبقاء بعض هؤلاء الأشداء من 
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المش ركين » وهداية بعضهم للإسلام بعد ذلك ستجعل هذه الشدة والقوة فى جانب الحق ؛ 
ولذلك قلنا : إن عكرمة بن أبى جهل » حين أصيب فى معركة اليرموك » وذهب إلى خالد بن 
الوليد واستلقى على فخذه وهو يقول له : يا خالد » أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله يكل؟ 
هذا دليل على أنه يريد أن يفعل شيئًا كبيرًا ليرضى الرسول وق . 

إذن . .. فقوله تعالى : «إنًا كَمينَكَ ِنَع . وما دمنا كفيناك » فقد انتقمنا منهم » 
فاتخاذهم مع الله إلها آخر لم يفدهم بشىء؛ لأن آلهتهم هذه لو كان لها نفع أو قوة لوقتفت 
معهم ومنعتهم من عقابنا . 

وقوله : شَمَوْقَ يَمَكَمُوتَ» أى : إن كانت الآلهة ستمنعهم عند وقوع عقابنا بهم ع 
فيكون كلامهم صدقًاء وإن لم تمنعهم » فيكفيهم أنهم خابوا فى اتخاذ الآلهة . 

ثم يقول سبحانه : مإولَْد َل َك يَضِينُ دود اوبوت [الحجر: 7؟] انظر إلى 
احترام مشاعر النبوة » فكأن الله سبحانه يقول لرسوله : نحن نطلب منك أن تعمل كذا وكذاء 
فى حالتين: فى قوله تعالى : امد تلم إِنَمُ لَك الذِى يفولون نَم لا يربوك وليك 
لقَلِيينَ عَلَتِ أله عَجْسَدُونَ؟ [الأنعام: +30 فيسليه ويخفف عنه بقوله: هوبَيمَ ا 
كبلك فأنت عندهم أكرم من أن تكَذَّب ؛ لأنهم يشهدون لك بأنك صادق » ولكن 
المسألة تتعلق بكفرهم بالله وجحدهم لآياته فالله يُسرّى عن رسوله يَلِةِ ويخبره بأنهم لا 
يكذبونه هوء وإثما يكذبون بآيات الله . 

وهنا يقول سبحانه : مد نعل أنك يضق صَدْر يما يفوبُونَ» ومعنى ضيق الصدر : 
نحن نعرف أن الصدر وعاءء فيه أهم جهازين فى الجسم « القلب والرئة » . فالقلب يختص 
بالدم الذى يسير فى أعضاء الجسم » ويعطيها الطاقة والحرارة وغيرها . لكن الدم لا يعطى هذه 
الطاقة إلا إذا نقى من أضرار الغذاء وما يتعلق به من « ميكروبات » » فالغذاء الذى يحمله الدم 
إلى الخلايا لابد أن يصمَّى ويأخذ « الأكسجين » عن طريق الرثتين » فالدم لا يؤدى وظيفته إلا 
عن طريق الأكسجين الذى يأخذه من الرئة . فالرئة تستقبل الدم فتعطيه 9 الأكسجين 4 وتأخذ 
منه ‏ ثانى أكسيد الكربون ٠‏ لتخرجه خخارج الجسم » مثل عادم السيارة » فهذا عادم الحركة فى 
جسم الإنسان ؛ إذن فهو يجتاج إلى « أكسجين ) يدخل الجسم » ثم يخرج زفير فيه الهواء 





ين ل ل لين لين ليا 


ولأنورازرنانو افو اذور ازور وجرن ا نو :يننا نين رزن ةنون انر نوات روانرر اجو ازرز انو اناا اجونا رار 
















رذج أن لخ ولخو نر ذوفنو [ن جا ذة وناج وباج ران اجو اج الخو باه لجو اهوجو أو اخجر اذوب جو باقن رخو رتور تور أت واج أخوااخوراجوباتو اخ اورا اخ 
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سيرة الرسول يه لاه 


الفاسد مثل « ثانى أكسيد الكربون » ؛ لكى يكون الدم صاحًا لإيجاد الطاقة . 
هذه العملية وردت فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : «وَلَمَدَ تملك أنّك يضِيقُ صَدْيك يما 


ص 
مع م 


يمون فكأنه يَِيةِ حين يتعرض لموقف فيه سخرية أو استهزاء من المشركين » [ ومن ثم ] 
تنحرك أجهزة الجسم وتنفعل » فتحتاج إلى دم أكثر وطاقة أكثر » والدم يحتاج إلى هواء أكثر» 
فيضيق الصدر عن استيعاب الهواء المطلوب للحركة , وحين يأتيك إنسان متضايق أو غضبان » 
تقول له : وسع صدرك . فكأن مجهود أجهزة الجسم والطاقة التى يحتاج إليها تتطلب كمية 
هواء يتسع لها الصدر. 

ولذلك يقول الحق سبحانه : مم يرد لَه أن يَْدِيَمٌ َنيح صَذْدٌَ اسل ومن ير 
أن بمب يخصلٌ صدَرَمٌ يدا حيبَا كَأئَا يَصَّكَدُ في أَلكمَل» [الأنعام : ]1١١‏ فمن يرد 
الل هدايته يوسع صدره للإسلام . وكلمة «إيَصَّكدُ» لم يقل : يصعد فقطء لأن ٠‏ يصّعٌّد » 
تعنى أنه يكابد الصعود » فتكون المشقة أكبر والمجهود أصعب » مع أن هذا بخلاف القضية 
المعروفة » أنك كلما صعدت إلى أعلى وجدت هواء أنقى » فكلما صعدت قل ١‏ الأكسجين » 
فى الهواءء وبعد ذلك تصل إلى منطقة ليس فيها هواء» ومن هنا تأتى صعوبة التنفس إذا 
ارتفعت كثيرا فى الجو» فكأن اللّه سبحانه وتعالى يقول لنبيه : نحن نعلم أن صدرك يضيق بما 
يقولة هؤلاء المشركون » فلكى تتغلب على هذا الكيد الجأ إلى ربك . 

لذلك يقول سبحانه له بعد ذلك : «شيّخ يحمَدِ ربكم [الحجر: ممع . إذن .. فهذا 
التسبيح هو الذى تلجأ إليه » فكلما جافاك البشر» سبح بحمد الله ؛ ولذلك يقول العارفون : إذا 
أوحشك الله من خخلقه أى : ضاق صدرك منهم ومن تصرفاتهم فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به . 
فاجعلهم يقطبون فى وجهك لكى تقول : لا يوجد إلا ربى أعتمد عليه » ولا أعتمد على أحد 
غيره . كذلك إذا ضاق صدرك فعليك بتسبيح الله وتنزيهه وحمده ء فحين تحمد ربك تعش فى 


ال ا 


كنف رحمته سبحانه ؛ إذن .. إذا ضاق صدر امرئ من أى شىء نقول له : إنما ضاق صدرك 
من الأسباب » فالجأ إلى لمعي وأرح نفسك . 
الهجرة إلى الحبشة 
نحن نعلم أن رسول الله يكِ حيدما جهر بدعوته اتبعه بعض الناس » وهؤلاء الذين اتبعوه 


اج اجو اجر اجام اموناجر بواج اجاج اباو اجاج واوا 
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0 دعل بي ل لان انيجي اجو رانور تواخراخونخو رخ راشاو 





تر أتر/اررهورل ةجر اجو راجو الجر اجو زه ااه اهيب أهرر هرا جور لتر أجور اج اهران تالخ ااام 
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عانوا من اضطهاد أهليهم وذويهم حتى أن البيت الواحد انقسم [ إلى أقسام ] . مثال ذلك : تجد 
أم حبيبة وهى بنت أبى سفيان تؤمن» بينما والدها هو ب شيخ الكفرة . . وتذهب أم حبيبة مع 
زوجها إلى الحبشة » حرصًا من رسول الله يكهِ على هذه الخلايا الإيمانية . لقد أراد الرسول 
َِِ أن يحمى براعم الإيمان هذه ؛ لتكون هى مركز انتشار الإيمان من بعد ذلك ؛ ولهذا نصح 


بالهجرة الأولى إلى الحبشة ؛ حتى يأمنوا على أنفسهم فى مكان بعيد عن أيدى المشركين ؛ أ 


لأنهم سيؤدون من بعد ذلك مهمة إيانية . 

إن الشجاعة تقتضى الحرص , وشاعرنا أحمد شوقى رحمة الله عليه قال فى إحدى 
مقطوعاته النثرية التى سماها « أسواق الذهب » : ٠‏ ربما تقتضيك الشجاعةء أن تَحَيَُ ساعة » . 
هذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط » ولكنها تكون شجاعة فى مواجهة النفس ؛ مثال 
ذلك : لو أن جماعة من الأقوباء كانوا فى جلسة سمرء ثم دخل عليهم صعلوك يحمل 
مسدسًا ؛ وقام بتوجيه السباب لكل منهم » هنا يتحايل عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه . 

إذن . .. فالشجاعة تقتضى أن يجبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . وعلى 
ذلك فلابد لنا أن نعرف أن الإيمان ليس انتحارا » ولكن الإيمان يقتضى ألا يدل المؤمن معركة 
إلا وعنده حسبان من الكسب » وها هو حبيبنا رسول اللّه يك يسمى خالد بن الوليد ‏ سيف 
الله المسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد » ولكنه انتصر انتصارًا سلبيًا بأن عرف كيف 
يسحب الجيش » فالأمر بسحب الجيش يحتاج إلى قوة أكثر بما يحتاج إليه النصرء فالنتتصر 
تكون الريح معه؛ أما المهزوم فتكون الريح ضده» ولذلك نجد القرآن الكريم يقول : «وّمن 
لوم تومي حبرم إلا متَحَرةا ليل أذ متَحيراً إل مِتَوَ عَقَدَ 7ج ينض ترب لله 
وَمأوة جَهَئَةٌ وى لُلِرُ» لأفال: 0ح . 

إذن .. فالمناورة والكيد من المهارة القتالية ؛ لأنها تتيح بعد ذلك القدرةً على مواجهة 
العدو . والوحى الإلهى ينير بصيرة رسول الله ؛ فيستعرض الأرض كلها حتى يختار مكانا 


أمنا يذهب إليه هؤلاء المؤمنون . 


إنه لم يرغب فى أن يأمرهم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل » فهو يعلم أن كل قبائل 
الجزيرة تخشّى قريشًا » فموسم الحج موسم جامع للقبائل تحت سيادة قريش » ومن يقف ضد 


“زاج الج التو رتور انراج واجور اجرلا ناج البو بناج لج انر رر1 باهي ابوه اج هجام اع 


خا ا 





حي يي يي ا د د د دام تت 
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إرادة قريش يتعرض للمتاعب ؛ وعلى ذلك فلن يأمن رسول الله يله على خخلايا الإيمان أن 
٠]‏ يذهبوا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الل يل الأرض كلها » واختار الحبشة .. لماذا؟ ها هى 
2 كلمات رسول الله يك باقية إلى زماننا : إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » فأقيموا بيلاده حتى 
يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه ) . 

وتسللوا فى جنح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة » وعندما علمت قريش بالخبر» 
حاولت أن تقطع عليهم الطريق ؛ لتعيدهم إلى مكة ولتواصل الحملة عليهم » ولكن انق أراد 
أمرا حلاف ذلك فقد كان الطريق سهلا » ووصلوا إلى الحبشة وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 

إن رسول الله يك يولك الخبرة الكاملة بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن 
لا يظلم » وقد صدق رسول الله يك فى فراسته الإيمانية » فحيدما ذهب المؤمنون المهاجرون إلى ' 
الحبشة» وجدوا أنهم دخلوا إلى دار أمن ؛ أمنوا فيها على دينهم . 

وعندها جن جنون قريش » وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشى ملك الحبشة» 
أرسلوا اثنين من صناديدهم » ومعهم الهدايا والتحف للك الحبشة . سافر عمرو بن العاص وعبد 
اللّه بن أبى ربيعة » وطلبا من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة . وحاولا الدس 
للمهاجرين عند النجاشى » فاتهموا المسلمين المهاجرين بأنهم قوم تركوا دين الآباء واعتنقوا ديئًا 
جديدًا يعادى الأديان كلهاء ويقولون فى عيسى ابن مريم قولا لا يليق به أو بأمهء ورفض 
النجاشى أن يصدق حرفًا واحدًا . 





و لخن نيزنا رن ناهر انوا حوزن اجي زخررنا حير دون ذي انو ونور انو اذو اتوانجانوراتو تايبا 


ل5 


لذلك طلب النجاشى أن يسمع من هؤلاء المهاجرين » فتقدم جعفر بن أبى طالب وقال : 
أيها املك » كنا أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأنى الفواحش ونقطع الأرحام» 
ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث اللّهِ إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفافه ؛ فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعيد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحمء 
وحسن الجوار؛ والكف عن امحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد اللّه وحده لا نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله وحده» لا نشرك به شيعًا » وحرمنا ما 








ل 





نل 


لجوج اتجو أن راج اج ترام عامجا مم0 


دكا 





_- 


الذي ا ورااجوناذيي اا حررن انو انور انير جو ناجيرن انج رجور انور ناغير حور لالجو رالجرر ناجو رااخو رجيب اجو راتحي احور اتاجير أجو رن نيران ورناو اذوب اجور ورا انور جور اجو رااجوو خخ 


هزر انين نون انعوزن نين ااذرنن ادر رن انج نين اهيز ادر نج انو انو تنر زا هوارر انو نوراهو انورلن راتوا هناخ عورا 


04 سيرة الرسول يَيْهٍ 


حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعادانا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
وترك عبادة الله تعالى » وأن نسنتحل ما كنا عليه من الخبائث » فلما قهرونا وضيقؤا عليناء 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك » وآثرناك على سواك » ورجونا ألا نظلم عندك . 

وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض ؛ ولذلك لم يستمع إلى 
وشاية وفد قريش » وامتلاً النجاشى بالإيمان ولم يستكبر » ووقف أمام محاولات قريش للنيل 
من أصحاب رسول الله يلع . 

وعندما سمع ما نزل على رسول اللَّه يكل من سورة « مريم » قال : إن هذا والذى جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 

وعرف رسول الله يٍَِ أن الإيمان خامر قلب النجاشى » بدليل أن أم حبيبة بنت أبى 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة » وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينها » وكانت 
تحبه خخالص الحب وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها ؛ وذلك حتى يثبت الحق أن الهجرة لله . 
وأراد الله أن يكرمها ء وأن يكرم النجاشى على موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش » 
وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من نفس المشكاة التى خخرج منها إنجيل عيسى اكفالة ؛ 
لذلك جعله ولى نكاح لأم حبيبة . 

إنه مأمون على ما عرف من الإنجيل » ومأمون على ما سمع من القرآن فى مريم » ومأمون 
على أنه لم يسلم المهاجرين ؛ لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر 
زوجها ‏ إنها حادئة واحدة أضاءت أكثر من موقف . أضاءت موقف أم حبيبة » وأثبتت أنها لم 
تذهمب إلى الهجرة تبعًا لزوجهاء فلو تبعت زوجها لتنصرت كما تنصر الزوج . وأضاءت أن 
رسول الله كان لا ينطق عن الهوى حين قال مسبقا فى النجاشى ما معناه : 9إنه لا يظلم عنده 
أحد » . وعندما بلغ الرسول نبأ وفاة النجاشى صلى عليه صلاة الغائب . 
د 

























الجر اجر اجر اجو اترابوالار جاه اجوناه ابناج ابوب الي اوباج بواجي بواج مناه راج بوجوو اجراج واوا 


د يي ين يي 
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الصبر . . . من أهم أسلحة الداعية 
حين قام رسول الله يل بإبلاغ ما يُوحى إليه » وقُوبل من مجتمع الشرك » ومن المترفين 
فيه الذين اعتادوا على الفساد والظلم بمقاومة شديدة » ولا بد من الصبر حتى يتغلب عليهم ؟ 3 
ولذلك أمره ربه سبحانه وتعالى كما جاء فى سورة ١‏ يونس » : «وَأسْيرٌ حَقّ يحَكُم اَذ وَهوَ 
َبْرُ لمن [ يونس : 5 . دليل على أن هناك عقبات وإيذاء» ومقاومة يتغلب عليها ‏ |3 
بالصبر والعزم والإصرار» فالله سيحكم » وسيكون هذا الحكم خير للمؤمنين. 01 
الله تبارك وتعالى خير الاكمين ؛ لأنه سبحانه العادل الذى لا يظلم أحد» ولا يغيب عنه 
شىء يمكن أن يؤثر فى حكمه » فهو جل جلاله محيط بكل فرد من خلقه . 
واللّه سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصبر ؛ لأنه مقبل على معركة مع جبابرة العصاة وأئمة 
الكفر» وقوله تعالى : لوَأَصْيرٌ © [يونس : ٠05‏ دلت على أن الذى يتبع منهج الحق لابد إن 
يتعرض للمتاعب ؛ لأنه لولا أن الفساد يملا الدنيا» ما جاء منهج العدل ليعَدِلَ ميزان الحياة . 
ولقد كانت المعركة بينه - عليه الصلاة والسلام - وبين أئمة الكفار قوية لا هوادة فيها ؛ لعظم 
. محاربته يكل للفساد والمفسدين » ورسول الله يكل استقبل الوحى منذ كلف بالرسالة» والله 
تبارك وتعالى خخاطبه قائلا : وَآتَّْ م يسح ليك [ يونس : ولم يقل ما أوحى إليك ؛ 
لأنه جل جلاله لو قال : ما أوحى إليك . لكان الوحى قد جاء مرة واحدة ثم امتنع » وكون الله 
سبحانه وتعالى هو الذى سيحكم وهو خير الحاكمين الذى لا يخفى عنه شىء » لذلك كانت 
عدالة الحكم وبُعده عن الهوىء ظوَهُوٌ ميد لتكييت» . لأنه لا شىء يغيب عليه سبحانه 
وتعالى » ولا بميز إنسانًا على إنسان » فالكل خلقه . 
د عاد عاد 
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وو !نوز اجون او انون انون انون انر انيز نراخينا نو ذرزا هون انون موزل نرزاهوز نوز عونا ورطه راواه هجر 
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الا وي 

قال الله تعالى : همد كنت لت لت عم مكنئر عق أتقيك تكسن © 
مُسْتَكيرَ يدء سلما تَهَجَرُون) [المؤمنون : 36 1]ء واللستكبر هو الذى يطلب مؤهلات كبر 
وليس لذاتيته شىء» والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبرهء وأى مخلوق لا يملك ذاتيات 
الكبر. 

إذن .. الكبر يجب أن يكون صفة لله تعالى وحده » ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن من 
صفاته المتكبر ؛ ليحمى خخلقه من خخلقه » فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرًا وأنت واحد لأنك 
فعلت شيثًا » فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعًا إن فعلوا فيك شيئًا » فأنت صاحب المصلحة 
فى ذلك . 

وكلمة «سْسْتَكبرتَ يو سيدرًا تهجُرونم بأى شىء يستكبرون ؟ المسألة ليس فيها إلا 
الرسول الذى أرسل » والقرآن الذى أنزل عليه معجزة ومنهججا » ونحن نعلم أن قريضًا كان لها 
وضع سيادة وشرف ومكانة فى الجزيرة العربية كلها , ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقوافلهم فى 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف » مع أن القبائل كانت تُغير على بعضهاء وتسطو على قوافل 
غيرها » ويحدث السلب والنهب » إلا قوافل قريش » لم يكن أحد ليجرؤ على التعرض لهاء لا 
فى طريق الشام أو طريق اليمن؛ لأنهم أخذوا السيادة من البيت الحرام » فهم سدنة البيت 
وخدمه والقائمون على أمرهم 

ومع أن السيادة تأتيهم من بيت الله إلا أنهم كانوا يستكبرون بهذه المكانة » ويقيمون 
السامر فى يبت الله ؛ ليتطاولوا على محمد يَكةٍ ويسبوه » ويشككوا فى القرآن الذى جاء به . 

والسامر : هم الجماعة الذين يجلسون بالليل للسمر واللّهو ؛ ويذكرون الناس بسوء» فهم 
يستكبرون بالبيت على غيره من القبائل » ومع ذلك يسمرون فيه بهجرء والهجر هو الفحش 
من الكلام » وذلك فى القرآن وفى الرسول يكل . 

فالبيت الحرام الذى أخحذوا السيادة بسببه اتخذوه مكانًا للسمر واللّهوء ومهاجمة الرسول 
الذى جاء ليطهر البيت من الأصنام » مع أن رب البيت هو الله سبحانه الذى أرسله إليهم . 

فأنتم استكبرتم على الأمة كلها بالبيت الحرام » ومع ذلك جعلتم البيت مكانًا تسمرون 


0 


0 


كلةا مكلة ملل لكل لكلا كلن مكلت لا علد لكل لة اكلا :رلا سلا ل 0 
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سيرة الرسول يله 
فيه» ولا تسمرون فيه بخير» بل بهجر وسفهٍ وطيش» فتصفون الرسول بشتى الأوصاف 
الباطلة التى لا تليق به يكل » وتشككون فى القرآن وتقولون : إنه أساطير الأولين . مع أن الحق 
سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبهكم » ويبين لكم أنه ضروريات حياتكم » فهذا تفضل منه 
سبحانه » فحينما جاء أبرهة وأراد أن يهدم البيت وينقل هذه العظمة عنده » رده الله مقهوراء 
ودحر جيشه وقضى عليهم » حتى الفيل قيد الل ُطاه فلم يتقدم خطوة واحدة ليقترب من 
البيت » فكلما وجهوه نحو البيت برك : فحمى الله بيته من عدوات أبرهة » فلو أن اللّه تعالى 
مكن هؤلاء من أن يهدموا الببت » ويحولوا القداسة عندهم» لانتهت مهابة قريش وسقطت 
سيادتها » ولاجترأ عليها العرب كما يجترئون على بعضهم » ولأصبح لها فى كل يوم مشكلة ' 
ومعركة مع غيرها من القبائل . 

فالله حفظ البيت لكم وحفظ لكم السيادة على العرب » وبعد ذلك حين يرسل إليكم 
رسولا منكم بكتاب مبين» تكذبونه وتعاندونه ؟ ! هذا شىء غريب وعجيب ! 

يقول تعالى فى سورة ١‏ الفيل » : طوَأرْسَلَ ليم ا أُبَبيلٌ ©) تَرْيِهم يحجَاروَ ين 
يِل () جَمَلَُمْ كُمْضْفٍ تَأْكُولٍ» [الفيل: ١‏ - م والعصف المأكول مثل التبن أو قشرة 
الشىء الذى يؤكل . ' 

وفى سورة ٠‏ قريش » التى تلى سورة ١‏ الفيل » مباشرة فى ترتيب المصحف يقول فيها : 


000 مس اس ينه 


« لإيكيٍ فرش (©© إكبنهح رِعَلهَ ألصِمَل وألصيْقِ)» [قريش : .١‏ 0]» أى أن اللّه سبحانه 
دمر أبرهة وجيشه ؛ وجعلهم كعصف مأكول » وحفظ البيت من شرهم لتألف قريش السيادة 
كعهدها فى السابق » وذلك رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلتى الشتاء والصيف وتألفوهما 
كما تعودتم » فكان الواجب عليكم أن هذا الإله الذى حماكم وحفظكم وأدام لكم هذه 
السيادة والمكانة » أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا» لذلك يقول تعالى فى نهاية سورة 
«قريش»: ططَمْبْدُوا رَبَ مدا الت © الى أَطْممَهُم يّن جوع وَدَامتَهُم يَنْ 
حون [ترش: 2 4]. 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يوبخهم يبعض الأشياء فذكر بين أنهم أحوال أربعة » قال 


024101 


تعالى : أل يبروأ الْمَوَلَ أَرَ َه ما لد يأ َابَآءَهم لأوَلِينَ؟ [ المؤمنون : .1] » أى ما الذى 
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6 سيرة الرسول يَيِهٍ 
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خا 


حدث لهم حتى يقفوا هذه المواقف ؟ ألم يتدبروا القول الذى نزل فى القرآن مع أنهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » وكانوا يقيمون المواسم والمعارض للكلام والخطابة والشعر ؟ ! فهم أمة لها 
بصر بالأساليب وبالكلام » فالقرآن الذى نزل على أعلى مستوى من البلاغة » هل يمكن القول 
أنكم لم تفهموا ما فيه ؟ ! هذا غير معقول لابد أنكم فهمتموه ووعيتم ما فيه » فأنتم أمة البيان 
والبلاغة والكلام والأسواق فى عكاظ وامجنة والمربد » لا شلك أنهم فهموا وعرفوا ما فى القرآن 
من بيان وبلاغة عجزوا عنها » ولكنهم لم يؤمنوا بدليل أنهم قالوا كما قال عنهم القرآن الكريم : 
طوَكلوا لوكا يل هذا اران ل مَمُلٍ ين القن م [الزعرف: 60١‏ . 

إذن . .. الاعتراض ليس على القرآن.» ولكن على من نزل عليه القرآن يل ؛ لأنهم ظنوا 
أن محمدًا جاء ليسلب منهم السلطة الزمنية التى يتمتعون بها ء مع أنه َكٍِ جاء لمصلحتهم » 
وهو لم يأخذ الحكم شرقًا» ولكن أخخذه تكليفًا بدليل أنه كان يعش فى مستوى معيشة أقل 
منهم » فلا ترى رسول الله يكل إلا أقل قومه طعامّاء وأقلهم ثيابَاء وأقلهم أثانّاء حتى أقاربه 
حرم عليهم ما أباحه لعامة المسلمين » فإنهم كانوا فقراء لا يأخذون زكاة : كما أنهم لا يرثون 
فى رسول الله يك ؛ لأنه يقول ما معناه : و نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثْ ما تركناه صدقة » , 
فهل تريدون حكم الجبابرة لأنكم ألفتم العبودية لغير الله » فعز عليكم أن يحرركم الله منها ؟ ! 
وتريدون أن تظلوا فى عبودية امخلوق » فتأبيتم على عبوديتكم للخالق . 

والدليل أيضًا على أنهم فهموا عظمة القرآن وعرفوا قدره » هو قول الوليد بن المغيرة حينما 
سمع القرآن من رسول الله يك حيث قال : إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمدمر» 
وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى عليه » وما هو من قول البشرء فهم فهموا القرآن وعرفوا 
أنه من عند الله» ولكنهم حسدوا محمدًا على هذه النعمة » والمكانة . 

ومعنى لأرْ آم مار يَأ بهم لوكي [المؤمنون : +ه] أى هل حدث لهم ما لم 
يحدث لآبائهم من قبل ؟ وهل مجىء الرسول شىء جديد لم يسمعوا عنه من قبل ؟ هذا شىء 
طبيعى » ولابد أنهم سمعوا من أهل الكتاب عن الرسل السابقة خاصة سيدنا إبراهيم » فهم أبناء 
إسماعيل » ويعرفون قصته مع أبيه إبراهيم عليهما السلام » فكون أن يأتى لهم رسول فهذا ليس 
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سيرة الرسول يه طق 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فى معرض توبيخه لهم : أ ل يرثأ وهم َهُمْ لم 
كوت 9©© أ بِمولُونَ بو جنَّةأبلَ جَآَهُم بألْحق وَحَعُْم للحي كَرِهُونَ؟ [المؤنون : 15] أم 
هل جاءهم رسول غريب عنهم لم يعرفوا سيرته أو خلقه » ولم يعايشوه ويعرفوا مسلكه قبل أن 
يبعث ؛ فأنكروه وأنكروا رسالته ؟ ! هذا لم يحدث ؛ لأن الرسول معروف لهم » وهم عايشوه 
وعرفوا حُلقه وسلوكه» وكانوا يسمونه الصادق الأمين» وكانوا يحفظون عنده أماناتهم 
وودائعهم » ولذلك الحق سبحانه يقول : لْقّدْ كم رولك هِنْ أَشِحُْ عَرِيدُ 
َه مَا جنير َس مَلِيِكْم ِالْمؤْبيينَ روف ته [الترية: +2]11 ومعنى 
طِيَنَ أَشرِكُة» أى : من جنسكم » ومن نوعكم » ومن قبيلتكم صاحبة السيادة والزعامة » 
حتى يكون معروفًا لكم بأخلاقه وسلوكه وصدقه وأمانته » فلو كانوا عقلاء لقالوا : إذا كنا لم 
نجرب عليه كذبًا على الخلّق» فهل يعقل أن يكذب على الخالق؟ ! 

ولذلك أبو بكر وه سمى الصديق ؛ لأنه صدق رسول الله يك فى أشد الأوقات التى 
كذبه فيها المشركون » وحينما عاد الرسول يك من رحلة الإسراء والمعراج ؛ وحدث الناس بما 
رأى وسمع كذبه الناس » حتى بعض من أسلمواء فلما جاء الكفار إلى أبى بكر وقالوا له: 
صاحبك يقول كذا وكذا . ما كان منه إلا أن قال لهم : إن كان قال فقد صدق . والنبى كَل 
يحملها تقديرا لأبى بكر فيقول : ه كنت أنا وأبو بكر فى الجاهلية كفرسى رهان - أى فى الخلق 
الطيب والسلوك المستقيم - فسبقته للنبوة فاتبعنى » ولو سبقنى هو لاتبعته .٠‏ فهم يعرفون. 
الرسول حق المعرفة » وهم الذين لقبوه بالأمين » ولم يجربوا عليه كذبا أو خيانة » كما لم يجربوا 
عليه ما كان يفعله أقرانه من الشبان ؛ من الجلوس فى أماكن السمر واللهو والشراب » فإذا كان 
هو كذلك وأنتم تعرفونه ؛ فلماذا كذبتموه؟ : 

ولذلك السيدة خديجة رضى الله عنها اعتبرت أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لأنها 
اجتهدت من مقدمات رسول الله يكل قبل البعثة على صدقه بعد البعثة » وذلك حينما نزل 
الوحى على الرسول يك فى الغار» وضمه بشدة ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد » فلما عاد 
إلى السيدة خخديجة وهو يرتجف ويرتعشء واسَتْهُ وطمأنته وقالت له : « والله يا ابن عم لن 
يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الدهر وتفرى 
الضيف » فوالله لن يخذلك الله أبدًا» . 
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سيرة الرسول 36 


إذن . .. الحق سبحانه وتعالى أعد رسوله إعدادًا دقيقًا ؛ وصنعه على عينه وهو معروف 
لكم » فمن ناحية تدبر القرآن وتدبرهم لمعانيه ؛ لأنهم أمة كلام وبيان» كما أن إرسال الرسل 


| . ليس شيعا غرييًا عنهم » فهم يعرفون قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبناء الكعبة وغير 
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ذلك . كما أن الرسول منهم وهم يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون خخلقه وصدته وأمانته ؛ ومعنى 
ا« رَسُولْهم [المؤمنون : أى : رسول لهم ؛ لأنه مرسل إليهم » كما أنه رسول منهم » وقوله 
تعالى : لأ يعو يو نأ بل جََهُم لحن وَلْحْدمٌ َي كَرِمْوة» [للؤسن: 6/٠.‏ 
ينعى القرآن عليهم وصفهم للرسول يكِ بالجنون » والجنون معناه خلل الآلة العقلية » التى تزن 
الحركات على وفق النفع والضرء وتلجأ إلى النافع وتئرك الضارء وتأتى بالخير وتدفع الشرء 
فإذا نظرنا إلى محمد يكلِ لا نجد فيه خصلة واحدة من نخصال الجنون » فهو الصادق الأمين 
صاحب الخلق العظيم » الذى تمثلت فيه كل ختصال الخخير. 

ونحن نعرف فى حياتنا أن الكذاب يحب الصادق ويحترمه » والغضوب يحترم الحليم فى 
أخلاقه » والخائن يحترم الأمين . 


إذن .. الأخلاق ايا واحدة » فعليكم أن تقيسوا محمدًا لا بالرسالة التى جاء بها 


ولكن بخلقه فيكم ! ! لن يستطيع واحد أن يتهم محمدًا فى خلقه » وما دام لا يستطيع واحد : 


أن يتهمه فى خلقه » فلن يستطيع أن يتهمه فى علقه ؛ لأن الذى يوجد الأخلاق هو العقل . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ات علد وَمَا يَنطرُودَ 0 مآ لت بيغم رَيْكَ 
بجيو © ولد لك لأا عر منوو © وَإكَ قل عن عفر رهم: ١‏ - مم, 
فالرسول كل ليس مجنوًا كما زعموا » ويشهد له بذلك خحلقه العظيم » ولكن العلة أنه جاءهم 
بالحق وهم يكرهون امدق ؛ لأنه جاء على يد غيرهم , ولذلك إن أردت أن تعرف المق فلا تأخحل 
المسائل على أنها لك دائمّاء بل خذها مرة لك ومرة عليك . 

ولذلك أمر الل سبحانه للإنسان منا بأن يغض بصره عن محارم الغير » هذا الأمر فى ظاهره 
أنه قيد على حرية الحركة لعينيك , ومنعهما من التمتع بالنظر إلى محارم الله ء ولكن الحقيقة أنه 
سبحانه قيد عينيك فى أن تنظر إلى محارم غيرك » وقيد عيون الناس أجمعين أن ينظروا إلى 
محارمك » فأنت المستفيد » فعليك أن تأخذ الأمر على أنه لك وليس عليك ؛ لأنه لصالحك 
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سيرةالرسول || - ل ا لفقا 


ولصالح الناس أيضّاء فالرسول ذٍِ حينما جاءهم بالحق» غضب أهل الباطل ؛ لأنهم 
مستفيدون من وجود الباطل وسطوته » فهم يظلمون الناس ويستعبدونهم » ويسلبون حقوقهم 
| دون أن يردعهم أحد » فإذا جاء من يعدل الميزان ويساوى بين الناس » ويجعل معيار المفاضلة 
| بينهم لا بسبب لون أو جنس » ولكن بالتقوى والعمل الصالح» فهذا لا شك سيغضب أهل 
| الباطل » ويحفزهم على محاربة الحق » إذن غضب هؤلاء وعنادهم كان يجب أن يكون معيار 
تصديق لرسول الله وك . 

ثم يقول تعالى : ول أتَبََ لحن هرهم لَتَسَدَتِ التكوات وَالْارْسُ ومن هرك بل 
أَنَهُم يذكرهم هم عن وكرهم مُعْرضُوب ‏ [اللؤمنون : 07١‏ » فلو أن الحق سبحانه اتبع أهواء 
هؤلاء المفسدين » لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ لأن الأمور لا تسير على هوى 
المخلوق » ولكنها تسير على مرادات الخالق ؛ لأنه صانع هذا الخلق كله والكون بما فيه » وكل 
صانع يغار على صنعته » لكن الذى لم يصنعها لا يعرف قيمتها ولا يغار عليهاء فعدالة الصنعة 
أن تسير على وفق الصانع لا على مرادات المصنوع ؛ لأن مرادات المصنوع تملكها التغييرات » 
فالشيطان قد يزين. للإنسان الرشوة أو الكذب » أو يزين له الظلم والسرقة ؛ لأنه ينظر إلى 
المكسب العاجل » ولا ينظر إلى العاقبة الوخيمة ! ! لو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت 
السماوات والأرض . بعض الناس قد يقول : إذا فسدت الأرض باتباع أهواء أهل الباطّل » 
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فكيف تفسد السماء؟ وهل يستطيع أحد أن يصل إلى السماء ليفسدها ؟ 

ونحن نقول لهم : انظروا إلى مطالب هؤلاء المكذيين » ألم يقولوا للرسول : إنهم لن يؤمنوا 
به حتى يسقط السماء عليهم كسقًاء أو يرقى فى السماء» ولن يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عليهم 
كتابًا يقرعونه . 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طإووَالوأ آن توم لَك حَقٌ تقْجر لنا ين رض 
ءا 9© أو تَكْونَ لك جنك ين يجيلٍ وَعِمَيٍ كَنمَجْرٌ الأتْهرٌ مِلََها ديرا © أو مقط 
لصَمَآء كما رعَمْتَ عَلِدََا كسما أو َأْقَ َه وَلْمَكبِكَة ملا 9© أز ين لك يَنتُ يَن صُمْرْفٍ 
د رق يى لَه ولك م إِرَِْكَ حي َك دنا كلها در ل سْبَحَاء وق حن كت إلا 
ضرا يسُولا؟ [ الإسراء : ١٠ة‏ - زوع , 
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سيرة الرسول 1 


إذن ... هم يطلبون أن تخر السماء على الأرض » ولو سقطت السماء على الأرض 
لفسدت كلتاهما فأهواؤهم لو اتبعها الحق لفسدت السماوات والأرض ؛ ولذلك الرسول ككل 
يقول : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به 7" لأنه يَكٍ لا ينطق عن الهوى » 
وكل ما يتحدث به فهو وحى من الله تعالى . ١‏ 

هنا نجد المستشرقين يمسكون بالآية التى تقول : «ومًا ينلِقُ عَنِ اوي5» ويقولون : إذا 
كان الرسول لا ينطق عن الهوى » فمعنى ذلك أن كل كلامه وحى من عند الله » ذا كان 
الأمر كذلك » فلماذا ينزل القرآن ليعدل له بعض الأحكام والمواقف التى حدثت منه؟ فهذا 
دليل على أنه ساعة حَكمَ هذا الحكم كان ينطق عن الهوى ! ! نقول لهم : أنتم لم تفهموا 
المقصود ؛ لأن الهوى معناه أن تعرف الحق لكن هواك يجعلك تبتعد عنه » ورسول اللَّه كل لم 
يعرف لهذه الأشياء حكمًا حتى يولى نفسه عنه ؛ لأنها أشياء لم يكن قد نزل فيها حكم اللّه 
بعد » فالرسول حكم فيها بمقتضى ما فهم » فالله تعالى عدل له هذه.الأحكام » فلم يكن له فيها 
هوى ؛ لأن الهوى أن تعرف المسألة لكن هواك يجنح بك بعيدًا عنها » كما أن الله تعالى يريد 
بذلك تصديق الرسول يك ؛ لأنه إذا كان اللّهِ قد عدل له بعض الأحكام دون أن يراه أحد أو 
يسمعه » وبعد ذلك جاء ليخبر قومه أن اللّ عدل له هذا الحكم» فهذا معناه أنه أمين وصادق ؛ 
لأنه لم يتعصب لنفسهء ولم يخف على الناس ما عدله الله لهء فهو يقول ما له وما عليه . 

وقول الحق سبحانه وتعالى: «إيل أَنهُم بِذْكْرِم مهم عن وكْرهم تُعْرسُوت» 
[ المؤمنون : ]/١‏ دليل على ضلالهم , وأنهم لا يفكرون فى مصلحتهم ؛ لأن أمة العرب لم يكن 
لها مكانة تذكر بين أثم الأرض » بل عبارة عن قبائل متفرقة متناحرة يحارب بعضها بعضًا لأتفه 
الأسباب , وهذه القبائل متنقلة لا تستقر فى مكان » فلم يكن لهم أى قيمة حضارية بين الم 
قبل الإسلام ؛ ومع أن العرب كانت فنهم بعض الصفات الذميمة » ققد كان فيهم من الصفات 
الحميدة الشىء الكثير» مثل الكرم والجود والشجاعة والنجدة » حتى إِنَّ الواحد منهم كان 
يستحى أن يأنيه ضيف دون أن يقدّم له أقصى ما يستطيع تقديمه من طعام » حتى إن بعضهم هم 
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)١(‏ أخخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١5(‏ عن عبد الله بن عمرو . وقال : إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن 
حماد ضعيف لكثرة خطته . 
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الست ماربا 


أن يذبح ابنه للضيف حينما لم يجد شيئًا فى بيته » مع أنه كان طاويًا بالجوع هو وأولاده منذ 
ثلاثة أيام » ولكن اللّه أكرمه فرأى على البعد قطيعًا من الحُمر الوحشية فى طريقها إلى الماء 
لتشرب » فأصاب أحدها وأطعم منه ضيفه وأولاده وعدل عن ذبح ابنه» فالعرب كانوا أناسًا 
عندهم خصال متناقضة , فقد يسرق الواحد منهم ناقة ليذبحها لضيفه . 

لمق سيحانه وتعالى جمل أمة العرب هكذا _حتى يأتى الإسلام + وهى أمة أمية ليس لها 
دراية بالحضارة » فحين تأنى بهذه الأساليب العالية التى تحكم العالم » وهى بهذا الشكل لا 
يقال : إن هذه قفزة حضارية » ويعلم الناس أن هذا منهج من عند الله ؛ لأن أمة العرب لم تكن 
مؤهلة لأن تأنى بهذا الأسلوب المعجز » إذن الأمية فى العرب شرف لهم » والأمية فى رسول الله 
كيٍ شرف له ؛ لأنه لو كان متعلمًا لقالوا : إنه قرأ لفلان ودرس كتب كذا وكذا . فالرسول 
يلْةِ لولم يكن أميًا لكانت ثقافته جاءت من عند البشرء ولكن لأنه أمى فثقافته كلها جاءت 
من عند الله وحده» فالعرب عارضوا القرآن وحاربوه مع أنه كتاب نزل لهدايتهم وفيه ذكرهم 
وقوتهم وهو مصدر عزهم ومجدهم وفخارهم » ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : «وَانَمٌ 
د للك ولوك وَسَوفَ مُكَلونَ» [الزخرف: 44]» فهر كبير للعرب ادف 
وسيظل حتى تقوم الساعة ؛ لأن القرآن محفوظ من الله «لقَد أَرَلْنَآ ليك حكتبًا فيد 
أو تعقوت [ الأنبياء : الكرم ا ا 
لأن فيه شرفهم وتاريخهم وأمجادهم وذكرهم حتى تقوم الساعة . 

ثم يقول سبحانه وتعالى : «أ, مَسَلْهُمَ حَيْمَا هراج ريك حل وهر حَثرُ ارقن 
[المؤمنون: 7/ع الخرج هو ما يخرج منك »؛ والمخرج أنت تخرجه » لكن الخراج تقدمه رغم 
أنفك » والمعنى : إِنْ أردت خرججا فلا تأخذ من هؤلاء» ولكن اطلب من ربك الذى يرزق 
جميع الخلائق وخزائنه لا تنفد » فلا تأخحذ الرزق إلا ممن بيده الخير ؛ لأن الحق سبححانه وتعالى لا 
يمن على خلقه برزق يرزقهم به ؛ لأنه هو الذى استدعاهم إلى الكون » وما دام هو الذى 
استدعاهم إلى الكون فلابد أن يقيم لهم مائدة تسعهم طول حياتهم ؛ لأنك أنت أيها المخلوق 
حين تدعو ضيقًا لتناول الطعام عندك » تصنع له طعامًا يكفى عدة أشخاص » فما بالك بخالق 
الأرض والسماء» فالرزق عند الله مضمون وما على الإنسان إلا أن يسعى لتحصيل هذا 
الرزق » الذى ضمنه الله له حين استدعاه إلى الحياة الدنيا . 
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سيرة الرسول 6 | 


ومعنى بر أَلرقينَ؟ [ المؤمنون : 7/] لأنه سبحانه يرزق أصول الأشياء التى يرزق منها 
الرازقون من الخلق » فأنت تعطى للفقير طعامًا » فمن أين جكت بهذا الطعام ؟ لقد أخذت الحب 
الذى خلقه الله ووضعته فى الأرض التى خلقها الله » ورويته بالماء الذى أنزله الله » واجتهدت 
بطاقتك التى منحها الله لك . .. إلخ . فإذا نظرت إلى الأشياء التى تنفق منها تجدها من عند 
الله وهذا مثل الرجل الذى يشترى لوازم بيته» من دقيق وسكر وأرزء وخبز ولحم 
وخحضراوات » وفواكه وسمن ومكرونة . .. إلخ . فحين تقوم زوجته بإعداد الطعام من هذه 
المواد التى اشتراها زوجها » هل تكون هى التى جاءت بالطعام » أم أن زوجها هو الذى أحضره 
فى البيت ؟ ! إذن لو نسبت كل رزق إلى مصدره لوجدت الله هو الرزاق الواحد ؛ ولذلك كثير 
من العلماء قالوا : نزهوا ألسنتكم عن أن تقولوا فلان رازق » واجعلوا هذه لله وحده ؛ لأنه الذى 
خلق الرزق وأوجد أصوله التى تعطى منها وأنت مناول للغير فقط . 

ثم يقول سبحانه : «وَلنكَ دعوم ِك صطل مُسَتَقي و [المؤمنون : 7م أى : أنك يا 
محمد تدعو هؤلاء الناس إلى طريق الخير والفلاح والاستقامة والصراط المستقيم » حتى إن ضدًا 
واحدًا يستفيد بالطريق المعوج » إلا أنه سيفيد الملايين؛ كما أنه سينتفع بالصراط المستقيم فى 
شىء آخر ؛ لأننا قلنا : إنَّ الإنسان يجب أن ينظر لا إلى ما أخحذه التشريع منه » ولكن إلى ما 
وهبه التشريع له » فالغنى نقول له : لا تغضب حين نقول لك : أَخِْج يبن مالك للفقير ؛ لأنك 
تريد أن تستقبل الحياة بشجاعة الاستقبال ولا تخش الفقر ؛ لأنك لو أصبحت فقيرًا سيعطيك 
الأغنياء من أموالهم » فالإسلام أمّن لك حياتك وحياة أولادك بعدك » فإن أخذنا منك اليوم 
وأنت غنى » سنعطيك غدًا وأنت فقير» وحتى إن مت وتركت وراءك أطفالًا صغارًا لا ثروة 
لهم ؛ فاطمكن على مستقبلهم ؛ لأن الجتمع الإيمانى لن ينساهم بل سيعطيهم ما يكفيهم من 
مال الأغتياء والقادرين . 

فامجتمع الإيمانى هو الذى يرى الناس فيه يؤمنون بالقدر إِيمانًا حقيقيًا ؛ لأن الناس لو رأوا 
يتيمما مضيعًا ربما سخطواء لكن حين يُرى فى امجتمع الإيمانى أن كل مسلم أب ليتيم » فسيشعر 
أن أبا واحدًا قد مات » فقام بدلا منه عشرات الآباء لهؤلاء الأيتام » فيصبح الإنسان لا يخشى 
على ولاه من الضياع أو نشرد يعد مله لأنه لمأ الجمع السلم كفلم بريه 
أحسن تربية » وحينئلٍ يستقبل الإنسان قدر اللَّه بالرضاء والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل 


01 


7 


ا 





امل مكل معلا يلا ملكلا ل ا ف 


اك تبن اما 











باتجورجوراتجورااجوباتجوبلجوبنو1 


انو جووانرزاتواتو ناوا 





7 





سيرد لرسيل © 
الذى لا عوج فيه» فلا هو منحرف يمينا أو شمالاء ولا هو مرتفع ومنحدر فى مساره . 

ثم يقول تعالى : «إوَن لين لا يموت هدرو عن الور لتكبؤت» ومعنى 
« ناكبون » أى أنهم منحرفون عن الطريق الذى كان سيوصلهم إلى الغاية فى أقل وقت ٠‏ بأقل 
مجهود لأحسن غاية ؛ فالطريق المستقيم يوصلك إلى المطلوب فى زمن أقل » وبأقل مجهود » 
ولأحسن غاية ؛ لأن الطريق لا يمهد ويذلل إلا إذا كان موصلا إلى منطقة هامة وجميلة ؛ 
ولذلك الطرق تأخذ اتساعها ورصفها والعناية بها بمقدار الغاية التى تؤدى إليها » والأماكن التى 
توصل إليها » فالذين لا يؤمنون بالآخرة منحرفون عن الصراط المستقيم ؛ لأن لهم حظًا فى هذا 
الاعوجاج » فهم لا يحبون الاستقامة ويعشقون العوج والانحراف 8 


ياأخو نينا مواق انورنانوراتوراتو افو 
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وفاة أبى طالب وخديجة 
وما عناه رسول اللَّهِ كَل بعدهما 

9 قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد ؛ فتتابعت 
على رسول الله يل المصائب هّلك تخديجة » وكانت له وزير صدق على الإسلام » يشكو 
إليها» ويُهلك عمه أبى طالب » وكان له عضدًا وحررًا فى أمره » ومنعه وناصرا على قومه وذلك 
قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين » فلما أهلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يكل من 
الأذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفاء قريش » فنثر على 
رأسه ترابًا ودخل رسول اللّه يك بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته؛ فجعلت 
تغسل عنه التراب وهى تبكى ورسول الله يكل يقول لها : لا تبكى با بنية» فإن الله مانع 
أباك :20 , 
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تسرية الله عن رسوله برحلة الإسراء والمعراج 

يقول ربنا جل فى علاه : سْبْحَنَ الى أشرئن يبدو لكا تس الْمَسَجِدٍ الْكرَارِ إل 
لد الأتصَا الى يكنا حول بزْيُ ِن ما ِنَم هوٌ ألتميمٌ لبر [الإسراء: »)]١‏ 
فالإسراء حدث لرسول الله يل ؛ تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه » 
وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول والفعل» وحين ضاقت عليه الأرض بما رحبت تويجه إلى 
الطائف . فلقى ما لقى من العَنّتِ والإيذاء» ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يجيره إلا المطعم بن 
عدى » وهو رجل كافرء ولكن رق قلبه للرسول يله . 

كانت قسوة من أهل الأرض ما أبشعها ء فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلّى رسوله ككل ؛ 
بأنه إن كان هذا جفاء أهل الأرض » فانظر حفاوة أهل السماء » فجاء حدث الإسراء والمعراج . 

إن حدث الإسراء جاء أولا » ثم جاءه بعده بنص الحديث الجامع لهما ؛ حدث المعراج » 
والإسراء آية أرضية من المسجد الحرام » وهو معلوم للقوم , إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيضًا 
للقوم » والمسافة بينهما أربعون يومًا بسير الإبل» فكون الرسول كَل يُحدث أنه أتاه فى ليلة » 
فتلك معجزة فى قطع المسافات » فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق » فقال لا 
تقيسوا فعل الله بفعلكم ؛ لأن فعلكم يقتضى علابجا ويقتضى دوابٌ » ويقتضى مسافة » وقطع 
المسافة حسب الجهد والقوة » ولكن نرّهوا الل فى فعله أن يحتاج إلى زمن » فصدّرها بقوله : 
سْبحَنَ أى تنزيهًا لذائه» وتنزيهًا لصفاته » وتنزيهًا لفعله » والنص القرآنى هو عمدتنا فى 
توثيق هذا الحدث » وحين يجىء النص القرآن بحدث فليس لنا إلا أن نؤمن به ؛ لأنه ورد من 
الله سبحانه وتعالى » وليس لعقولنا القاصرة أن تبحث البحث الجارى فى قوانين الأرض » 
وقوانين البشر» لنحاول أن نفهم قوانين الل سبحانه وتعالى » ولكن ما دام اللّه سبحانه هو لذى 
قال ؛ فالأمر الذى يجب على المؤمن هو أن يُسلّم به» وبعد ذلك على عقله أن يبحث فى 
قياسات هذا التسليم » أو فى مبررات هذا التسليم ‏ فيجد المبرر الأول للتسليم أنه آمن ألا باللّه 
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سبحانه وتعالى 1 
إن الإنسان أول ما يدل فى الدين يؤمن بالله سبحانه وتعالى » وبعد ذلك يتلقى عن الله 
سبحانه وتعالى . 
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سيرة الرسول يك 547 


إذن .. فتلقيه عن الله سبحانه وتعالى » مشروط بأنه آمن به سبحانه وتعالى » فما عليه 
بعد ذلك إلا أن يُوئّق الكلام ؛ أَصَدَرَ م الله أ لم يِصْثُر ؟ قله إيمان المؤمن بأى محكم »أو 
بأى حدث صادر عن الله سبحانه وتعالى هو توثيق صدوره من الله سبحانه وتعالى » وبعد أن 
يوئّق صدوره عن الله سبحانه وتعالى ما عليه إلا أن يؤمن به وبأنه حدث » ويعد ذلك لعقله أن 
يجول بطاقاته ؛ حتى يمكن أن يؤنس عقله بأن ذلك الحدث يكون وليس مُحالَا . 

إن هذا الحدث استهلّه الله سبحانه وتعالى بكلمة : طمْبْحَنَ» » ومعنى كلمة: 
«سْبَحَنَ» أول ما تقع على الذهن تعطى الإنسان طاقة قوية تبعد عنه كل شبهة مقارنة » والتى 
تأنى بين قانون المادة الأرضية الإنسانية » وبين قانون الله مبحانه وتعالى » » وإن معنى 9 سبحان 
الله ؛ : أن الله سبحانه منزه فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله » » فإذا صدّر فعل » وقال اله سبحانه 
وتعالى أنه صدر منه» فجب أن أَنرّهه أنا عن قوانين البشرية » ولا أُْضع فعل الله سبحانه 
وتعالى إلى قانون فعلى . 








من أسباب الهجرة 

يقول الله سبحانه وتعالى : طون حكَاذه وأ يُسْيَرتَكَ بس الْارْضٍ خوك ينها وَإذَا لَه 
يبت لفك إلا يلام [الإسراء: */] يستفز أى.يخف » فهو من الخفة » مثلما تقول 
لابنك المتثاقل عن القيام : فزء أى انهض بسرعة ونحفة . والأرض : المقصود بها مكة » والنبى 
كي كان يحب مكة ولكن الكافرين بالغوا فى إيذائه ومحاربته حتى يكره الإقامة بها ء ويخرج 
منها ؛ لأنهم يظنون أنه إذا خرج من مكة ستنتهى دعوته ؛ لأنهم كانوا يرون أن أنصاره وأتباعه 
فى مكة» فإذا تركها خسر الأتباع والمناصرين . ولذلك يطمئن الحق سبحانه رسوله ككل أنده 
حتى لو خرج من مكة فلن يلبثوا بعده إلا قليلاً. فهم يؤذون الرسول يَكٍِ ليخرج » ولكن 
الخروج لا يكون إلا بأمر الله تعالى » فالله سيتركهم حتى يمكروا ويدينوا لقتل الرسول ككل ثم 
يبطل سبحانه مكيدتهم وتآمرهم وينجيه بقدرته وعظمته وَل من مكرهم . 

وذلك لأن الحق سبحانه وتعالى أخبر القوم المعادين لرسول الله يكل أنهم لن يظفروا به 
بأى شكل من الأشكال » فلن يقدروا عليه لا بالمواجهة ولا بالتّبييت والمكرء حتى لو استعانوا 
بالجن فى الكيد للرسول وَكيٍ أو محاولة النيل منه ء فإن الله تعالى سينجيه . 
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5 سيرة الرسول 46 


فكأنه سبحانه يقول لهم : لا سبيل لمحاربة هذا الدين ؛ لأنكم لن تستطيعوا أن تتغلبوا عليه 
عياا زلا ني وحن رلته ران اللو سكم » فلن تقفوا فى وجه هذه الدعوة ؛ 

ظهُرٌ الى أْسَلَ وَسُولمُ يالشْدَ وَدِيِنِ الْحَنْ بِظهرَمُ عَلَ لذن كله و كر 
0 11 

إذن .. قوله تعالى : «وّإن حكادوأ لُسْيَفَْكَ ين الْنْضٍ لخيحوة ينها وَإِدًا له 
لجسب يفك لا كد فالمراد هنا : وإن كادوا ليجعلونك تخف إلى الخروج من مكة 
ليخرجوك منها » ولو حدث لذلك فان يليئوا خعلافك إلا قليلاً » وصدق الحق سبحانه فيما أخبر 
به رسوله يليه فبعد عام من الهجرة حدثت موقعة 9 بدر » وانتصر المسلمون انتصارًا كبيرًا » 
وقتلوا سبعين من صناديد قريش » وأسروا سبعين آخرين » فلم يتمتع المش ركون بمكة بعد خروج 
الرسول وأصحابه منهاء لم يتمتعوا بالأرض ولا بالنعيم ولابلسيام التى كانوا فيها . 

وقوله تعالى : «سْنَّةَ من قد أرَسََنَا بلك من يسنا وَل جَدْ سينا ع4 
الإسراء : /ا/ا] أى لماذا لم يعتبر هؤلاء القرم بما حدث للأم السابقة الذين كذبوا رسل الله 
وآذوهم» فكانت عاقبتهم البوار والخسران . والسْتّةٌ هى العادة التى لا تتغيرء وسُيٌْ الله لا 
يستطيع أن يحولها أحد . 





هجرة النبى يَلِْدَ والصديق ذه 

ما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لا تجوز إلا لله وحدهء والاستعانة به جل شأنه . ما دام 
هذا الإيمان قد استقر فى القلب وظهر فى السلوك ؛ فلابد أن ينصر الخالق سبحانه عبده المؤمن 
على خخصوم الإيمان » وهنا نحب أن نذكر حقيقة يجب ألا تغيب عن الأذهان » أن على المؤمن 
ألا يعتقد أن هناك مخلوفًا من مخلوقات الله قادر على أن يقف معاندًا لله تعالى » إنما يقف الخلق 
المعاندونه.بعضهم لبعض فى صراع بينهم ؛ لذلك فإننا نجد فؤهالعادة أن القوى يهزم الضعيف » 
لكن إذا التحم الضعيف المؤمن بمنهج الله ضد خخصم معاد فإن خصمه لن يقدر عليه حتى ولو 
كان المخصم قويًا » ولسوف يكون الانتصار للضعيف المؤمن الملتزم بمنهج الل على الذى تخيلنا 
أنه قوى » لكن قوته مجردة من الإيمان . 

ولتأخذ من هجرة الرسول الكريم يَكلٍِ درسًا ؛ لقد هاجر الرسول يكٍِ من مكة ومعه أبو 
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بكر الصديق إلى المدينة ؛ ليَقَى المؤمنين هذا العذاب الذى كانوايتعرضون له من قبل كفار 
قريش . 
ودخل الرسول يَكلِيٍ ومعه أبو بكر إلى غار ثور ؛ يحتميان فيه من الكفار الذين خرجوا 
للبحث عن محمد كك » هذا الذى حطّم آلهتهم وسقّه أحلامهم : وكلنا نعرف قول أبى بكر 
الصديق لرسول الله يكِيِ فى هذه اللحظة : :لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا»» وكان رد 
الرسول الكريم تَلِةِ على صاحبه أبى بكر واضِححا جليًا ييعث على الاطمئنان ؛ لقد قال الرسول 
الكريم يك : وما ظنك باثنين الله ثالنهما»! . 

والقرآن الكريم يؤكد هذا القول الواضح بهذه الآية الكريمة : «إِلَا تَضِيُوةُ فَكَدَ 
تصصرة أَنَّهُ إذ كَفْيَبَهُ انم كَهَرُوأ ان أنَيْنِ إذ هُْمَا ف ألكارٍ إذْ ينول 
إصحجبهء لا عَحَرَنْ اك لله متنا انل أله سَكتَمُ علد وَأيِكَدَمُ يجو ل 
رركا مكل مكلسة الت كَدَرُرا الشذل" وَكَلِمَهُ أي بى الْفزسا وه 
َعَزِيِزٌ حَكيِمٌ > [التوبة : ..] . إن هذا القول الفصل يوضح لنا أن الإيمان المطلق بالله تعالى » 
بأنه مالك كل الأسباب قادر أن يبعث الطمأنينة والسكينية فى قلب الرسول يُكةِ وصاحبه أبى 
» والله القوى القادر قد صرف بقدرته نظر الكفار عن الرسول #َِِةٍ وصحيبه وهما فى 
الغار. 
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ومن هذه الحكاية نستفيد ما يلى : 

أن أى صراع يحدث بين إنسان وآخخر قد يكون أحدهما قويًا أو يكونان متساويين فى 
قوة » فإن الغلبة والانتصار سيكونان للأقوى » أما إذا قام صراع بين إنسان مؤمن وآخر غير 
من » فإن الغلبة ستكون للإنسان المؤمن ما دام قد آمن بالله » ولن ينتصر عليه أحد إلا إذا سرد 
يدا عن منهج الله » نضرب مثلاً على ذلك لتقريب المسألة العقائدية - وللهِ من قبل ومن بعد 
لكل الأعلى - لنفترض أن رجلا له غلامٌ صغيرء ووقف الرجل ؛ ليتحديثة إلى صديق له» 
ذهب الغلام الصغير بعيدًا عن أبيه ليلعب فى الشارع » وتصدى لهذا الغلام الصغير أطفال 
اكبر منه فى القوة والعمر» فلمن يلجأ الغلام ؟ لابد أنه سيلجأ إلى أبيه » وفى اللحظة التى يلجأ 
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جااخررن انو اح انوا دوناحراحوناتو انلدي تورات انوراتررادونناقيناتي راقو رادرلنواتواتوتو رخاوا 


00 سيرة الرسول 28|: 


الغلام لأبيه يصاب الأولاد الأكبر منه بالخوف لأن للطفل أب قويًا وأن الوالد قادر على حماية |؟ . 
آبنه . 

يحدث ذلك من أب وابنٍ» كليهما مخلوق من مخلوقات الله » فما بالنا بالخالق لكل 
الوجود ؛ ماذا يحدث عندما يحتمى صاحب حق ضعيف بالخالق سبحانه وتعالى ؟ ! ما بالنا 
بإنسان بذل كل ما فى طاقته ؛ لتحقيق هدف فى حدود منهج الله فتكائثر عليه المكذبون 
بمنهج الله » فاستنجد هذا الإنسان المؤمن بالحى القيوم . 

إن الحماية هنا لن تكون حماية أب لابنه» ولكنها حماية خخالق مخلوق ؛ لذلك فعندما 
00 0 
تعالى : للد لَه كاف عَبَدَمٌ عدر ويك بألذيت من دونه وس يُضْلِلٍ هَمَا َم 
من هساح [الزمر: 08 . 

بهذا المنطق الإيمانى كان الرسول الكريم َك يواجه قريشًا بكفرها وجهلها وجاهليتها ؛ 
لقد اختاروا الضلال وأيَؤا أن يُسلموا مع الرسول كَل للّه الواحد الأحد؛ فكانت النتيجة 
الحتمية أن انتصر الرسول ومن معه» واندحر الشرك وحزبهء وهكذا الإنسان المؤمن بالله 


تعالى . 








+ عاد عاد 
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/اقور نايل !ني ناهين نين نون رن خرن اذو رتح لجرا وخر رانو باوررناجورناحور انو ترادو رلتورناجرراخو احير 


سيرة الرسول يَيِهِ 


الرسول كه وصاحبه فى غار ثور 

فى طريق هجرة رسول الله يك إلى المدينة » الجأ هو وأبو بكر 5 إلى غار ثور واختبً! 
داخله » وجاء الكفار ووقفوا عند مدخل الغارء وسيطر الخوف على قلب أبى بكر خشية أن يقع 
رسول اللَّه يك فى أيدى الكفارء وقال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وكان أبو بكر 
بذلك يقرر واقعّاء فالكفار واقفون على باب الغار» والنبى #َلِ وأبو بكر فى داخخله » ونظرة 
واحدة من الكفار إلى داخل الغار تكشف الأمر كله . 

فماذا قال رسول الله يكله؟ 

رفع الأمر إلى اللّه وقال : « ها ظنك باثنين الل ثالنهما » . وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة : 
جلا عَحَرَّنْ إرك أله معكا» [العرية: 4٠‏ . 

إذن .. فالرسول يَكٍ رفع الأمر إلى اللهء فهو وأبو بكر فى معيةٍ الله » قول أبى بكر: لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا .. هو قول الإنسان الخائف » ولكن قول الرسول يَلكيٍ : ,9لا 
عَخْرَّنَ إدك أله مَمَسَاعه . معناه أنه بقدرة البشر لو نظروا تحت أقدامهم لرأوناء ولكننا ما 
دمنا فى حماية اللّه تعالى وعنايته فإنهم لن يرونا ؛ ذلك لأن قدرة الله ستزيغ أبصارهم فلن 
يروناء وحتى إذا نظروا تحت أقدامهم فلن يرونا؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
يحفظدا » فنحن لا نحفظ أنفسناء وهكذا جايت هذه الآية ؛ ثتبين لنا كيف أن اللّه سبحانه 
وتعالى إذا كان معنا كانت لنا الغلبة » وأننا يجب أن نستعين بالله فى جميع الأمور . 
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يات 













سيرة الرسول يه 





اثنان .. الله ثالثهما 
0 ٍِإييتُ 0 امنأ الْقَوْلِ أَلئَِّتِ في ليو لديا وَف الأيغرة 
2 ماين ون ويَفْمَلُ أَشَّدُ مَا يَسَآمُ» [إبراهيم: 007 . 

و ا و 0 
والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبت ؛ افترض أن عندك عمودًا مخلخلاً فى 
البيت وجكت له بمهندسين ليثبتوه » فماذا يفعلون ؟ يعملون له دعائم أرضية من أسفل . وتقول 
أنا أحضرت له مهندسًا كبيدًا ثبتهء إذا كان هذا فى البشر» فما بالك إذا كان الله هو الذى 
سيثبت ؟ فهذا يردك إلى أن المثبت لن يطرأ على تثبيته خلل . 

إذن .. فكلمة تثبيت دلتنا على أن الإنسان ابن أغيار » وقد تقابله مصاعب ومتاعب فى 





حياته » فنقول له : إياك أن تخور .. لماذا؟ لأن لك ربا . 

ورسول الله يكِ حينما كان فى الغار وجاء القوم يبحثون عنه » ومروا أمام الغارء قال أبو 
بكر : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا .. فماذا قال له الرسول #َكلِ المنطق كان يقتضى أن يقول 
له : لا يي ل كاي 
عَحْرَّنْ إنك أله معنا . أبو بكر يتكلم عن القانون الكونى » ورسول الله يكل يتكلم عن 
قانون ا ل كر ل ةر 
ورسول الله يكل يتحدث وكله ثقة بأن الله لن يسلمهما فيقول : ١‏ يا أبا بكرء ما ظنك بائنين 
الله ثالثهما » . 

إذن .. فوجه الرد على عبارة أبى بكر وهو يقول له : لو نظر أحدهم تحث قدميه لرآنا . 
ل 
ححْرَّنْ إك أنه معتا ؛ هنا النبى َك أراد أن يلفت أبا بكر إلى قضية إيمانية » ليس لأن 
نظرهم سكون ضعيقًا فلن يرونا» ولكن لأننا فى معية الله سبحانه وما دمنا فى معية الله » فالله 


تعالى حافظنا منهم ومن شرهم ء والله تعالى بالغ أمره قد جعل لكل شىء قدرًا . 


د د عد 





0 


و انون تنو اذو ناخو راجن انين تي قينا نوناجوانضتنو انو تيجو انر رنيو انوإات انور اتواتوانواتواتوونتواخوسووخ ا 


لمارا 





يلخي نورنانرانورناقو ني انبولقو انير ناجو أتواتواتوانربأتير نولو هون انو نولو انو نوجوري 


سيرة الرسول يله ]مه 


121111101011111( ا 






دليل النبى كله فى الهجرة 
كانت معرفة الطريق من مكة إلى المدينة على زمن رسول الله يي تحتاج إلى خبرة حتى 
يتجنب الواحد منهم المفازات والمتاهات وحينما قام الرسول يكل بالهجرة اتخذ دليلاً للطريق » 
م ير 


سراقة بن مالك يتتبع أثر رسول الله لك 
كان سراقة بن مالك يتتبع أثر الرسول يَلٍِ ليفوز بالجائزة التى جعلها الكفار لمن يدلهم 
على مكان الرسول لو رع اي قوائم الفرس فى الرمل » وهذه من 
المعجزات التى قال الله عنها : «(وَأيكدمٌ بجُدُو لَّمْ تَرَؤَهابه [التوبة : ]4٠‏ ففهم سراقة من 
ذلك أنه منع من متابعتهم » وأن النبى َي ظاهر على قومه فناداهم وقال لهم : أنظرونى 
أكلمكم فوالله لا أرييكم ولا يأنيكم منى شىء تكرهونه » فأمر رسول الله يك أبا بكر الصديق 


ص أن يقول له : وما تبتغى مناء فقال سراقة : تكتب لى كتابًا يكون آية بينى وبينك » فأمن 


النبى #ٍ أبا بكر أن يكتب له فكتب له فأخذه ورجع ولم يذكر شيثًا مما كان حتى أسلم 
غزوة بدر الكبرى 

خرج رسول الله يي إلى بدر هو والمؤمنون للاستيلاء على قافلة لقريش كانت مع أبى 
سفيان» وهو فى قِلةٍ من العدد » فلما بلغ أبا سفيان خبر خروج النبى ولي بعث إلى مكة 
ضمضم بن عمرو يستنفر قريشًا لأجل أموالهم , ونجا أبو سفيان بالعير ثم بعث إلى قريش إن الله 
نجى أموالكم فارجعوا . فققال أبو جهل : والله لا نرجع حتى لَرِدَ بدرًا » فنقيم هناك ثلاثًا » وننحر 
الجر » ونطعم الطعام ونشرب الخمور» وتضرب علينا القيان» وتسمع بنا العرب . فلا يزالون 
*] يهابوننا أبدًا . 

وهكذا وجد الرسول يَككٍ ومن معه من المؤمنين أنفسهم مدفوعين إلى حرب لم يستعدوا 
لها مع كفار قريش فاستشار وك أصحابه . فقال أبو بكر فأحسن . وقال عمر فأحسن . وقال 
المقداد : يا رسول الله » امض لا أمرك الله فنحن معك » والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 


"تان لبوا سو اجاج تاسبالمو راتمرام تاراما امي 


00 


ل معن سيا ين لانن سنن سلا سيد سنن انا علا عل مكلك علد سل سلا فك لح ينان سن سل علة: كفن سس سل سكلا ل ل ان ل سس ا 


0 


_ 


نوهي انر رانو ناجو اديز انون لنييناني احج ناخو ن انير اذر انيقي اذو لغو احج ناررن اهو ارات اتورناتورناتوراراي 
لد سينا يد لد دا علد بعلا انا انا كان بعلا بال بعلن يك د 


سيرة الرسول 4 أب 
لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . والذى بعثفك بالحق » لو سرت بنا إلى بوك 
الغماد» لجالدنا مَنْ دونه . 

فقال له رسول الله يك خحيرا . 

ثم قال : أشيروا عَلَّحَ . - وإنما يريد الأنصار - . 

فقال سعد بن معاذ : امض لما أردت » فوالذى بعثك بالحق ؛ لو استعرضْتٌ بنا هذا البحر 
فخصّته » لتضناه معك » إنا َصّثْر عند الحرب » فس بنا على بركة الله . 

فقال : سيروا على بركة اللّه وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن 
أنظرإلى مصارع القوم . : 

ثم سار حتى نزل قرييًا من « بدر» ؛ فلما رأى يل قريشًا استقبل القبلة ومدّ يديه وقال : 
النّهُع إن تَهلِك هذه العصابة ‏ لا تعبد فى الأرض 200 . 

فما زال يستغيث حتى سقط رداؤه » فأناه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه » ثم التزمه من ورائه 
ثم قال : يا نبى اللهء كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . " 

يقول الحق سبحانه وتعالى : و« كمآ أحْرَبَكٌ وَيّكَ من يبِكَ يلحي وَِنَّ ربا من المؤميين | >< 


لا 


لَكرِهُونَ؟ [الأنفال: ه] ؛ ذلك أنه حين أفلتت قافلة قريش ووجد المؤمنون أنفسهم يواجهون |ج- 
حربًا لم يستعدوا لهاء كره بعضهم ذلك . 

وقوله تعالى : طلْكَرِهُوتَ» ليست طعنًا فى المؤمنين ؛ لأنهم خرجوا ولا خيل معهم إلا 
ثلاثة » فكأن حيئية الكراهية ليست تيا على أوامر الله » ولكن لأننا إذا أخذناها بالأسباب . 
نرى أن المقاييس البشرية للحرب مختلة بين المؤمنين والكفار » فالكفار مستعدون استعدادًا جيدًا 
للحرب ؛ معهم السلاح والفرسان» وهم يزيد عددهم على تسعمائة .. بيئما المؤمنون 
يتجاوزون الثلاثماثة بقليل . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُعلع المؤمنين أن النصر ليس بالعدد ولا بالُدة » وإنما هو 
من عند اللّه سبحانه » فأراد الل تعالى أن ينصر هذه القِلة من المؤمنين على كفار مكة بعددهم 
الضخم وعدتهم الكثيرة القوية وكل ما استعدوا به » فكأن الله يريد أن يؤكد هنا حمًّا يجب أن 
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وتأنون انو اذو خواخورا بق خ0 





اب خجاجي ب تو انيرا حوباة وراذهجر الخ بالج انحور 
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(1) أخرجه مسلم (1751) من حديث عمر و . 
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سيرة الرسول 5ل 


يلتفت إليه المؤمنين جيدًا» وهو أن النصر من عند الله . 

والرسول #َكٍ خرج فى قضية حق » وطالب لحق » ولكن فريقًا من المؤمنين الذين كانوا معه 
كرهوا أن تُنقل العملية من مجرد استيلاء على قافلة عوضًا عما أخذته قريشًا منهم إلى قتال لم 
يستعدوا له , 1 

والفرقة هى : الجماعة » والجيش عادة يتكون من عدة فرق » والذين قال عنهم الله تعالى : 
إنهم كارهون . لم يخرجهم من صفة الإيمان . 

0 : « كيب عَيَِكُم أليِنا َو كر لَك[ لقرة : 015 ثم يفهمنا 

لقضية فيقول : «إومج أن كَكَهُوأ يما وَهْرَ خرا لَحكُم > . 

وا و 00 
واستعبدوكم وأخذوا كل ما تملكون . 

أيكون القتال فى هذه ا حالة هو الخير » أم عدم القتال والاستسلام للناس هو الخير؟ بالطبع 
القتال هو الخير . 

ولما خطب النبى وك الناس » وشاورهم » وكأنه يك يستطلع رأى الأنصار فقام سعد بن 
معاذ رضى الله تعالى عنه فقال : : يا رسول الله إنك خرجت لأبرء وأحدث الله خيره ‏ فانظر 
الذى أحدث الله إليك فامض له . 

فنزل قول الحق تعالى : « كُمَآ أَحْرجَكَ وَيْكَ من بَبيِكَ ِألْحيّعه [الأنفال: ه] والبيت هنا 
مقصود به لدينة المدورة ؛ لأنها هى بيت رسول اللَّه يك والمؤمنين وذلك بعد أن هاجروا إليها 
واضتقر بهم المقام فيها . 

ويقول سبحانه وتعالى : يدوك في لحي بَمَدمَا ين كما افون إل المت مهم 
يرون [الأنفال : 1 

ا ل در ما سن 
غير متكافئتين . 

وقوله تعالى : بَمْرٍ ما بيع ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله يَكلٍ إما القافلة 
وإما النصر فى المعركة . 


بورج نابر اجوناه اتج بواج اونا اج اواج ”اناج ابام بار 
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وكان فريق من المؤمنون يريدون الغنيمة السهلة » بأن يستولوا على القافلة ويأخذوا أموالها» +7 
وبذلك يكونوا قد استردوا جزءًا من أموالهم التى استولت عليها قريش حينما هاجروا إلى المدينة |" 
فا بدينهم » ولكنهم لم يبهو إلى أنه مادام الل قد اختار لهم القتال » فهو أنفع لهم فى دينهم اذ . 
وأنفسهم من القافلة وما فيها ؛ لأن الاستيلاء على القافلة لا يعطى لقضية الحق شيقًا الهم إلا|؟: 
غدائم دنيوية يتفع بها فريق من الناس لوقت ثم تتتهى » ولكن الانتصار فى المعركة يعطى |4 
المسلمين القوة والهيبة ؛ ويُعلى شأنهم فى الجزيرة كلهاء ويلقن كفار قريش درسًا بأن ءا 
السلمين الضعفاء قليلى العدد . هم بدينهم وإمانهم أقوى من الدنيا كلهاء ولذلك كان قُدرُ 
اللّه سبحانه وتعالى هو القتال وليست القافلة . 

ا 
حالهم فى قوله تعالى : <كَأتَّمَا شسَافوْنَ إِلَ الْمَْتٍ وَهُمْ يطلرُوت؟» والسوق لا يكون من أ 
ا 1 
من خلف تمامًا كما يسوق الراعى الغدم ؛ فهو يمشى خلفها » حتى يتأكد أنه لا تشرد واحدة من 
ل ل 
طريق مرصوم . . 
وقول الله تعالى : «إسَاقْينَ إل الم تِ)» معناه : أنهم ليسوا ذاهيين باختيارهم » وها أ 9 
مدفوعون دفقاء فكأن بشاعة صورة الموت فى لقائهم مع ما يقرب من ألف مقاتل من قريش |6 
مسلحين تسليحًا جيدًا وهم ثلاثمائة وثلائة عشر» أى : أن كل واحد منهم سيقاتل ثلاثة من | 
الكفار مجهزين تجهيرًا كاملاً للقتال لا اي 1 
القتال سيقابلون الموت ولن ينجو منهم أحد . 

ولذلك لم يكن ذهابهم للقتال ذهاب إنسان واثق من النصرء ولكن ذهاب إنسان واثق 

من اموت » ولم يتنبهوا إلى قدرة الل سبحانه الذى يستطيع أن ينصرهم حتى ولو أنهم قلة فى 
العدد والعدة , 

1 م امف و لو : «وَلاً 

لله لنتى المت يما لك وتوت أذ عر ات التزَكز تكزرك له 

0 : ع أى : أند »رهم من أن الله وعد كم باللصر» إلا نكم تزهدوت نضدرة مريها ليس فيه 


كتثاد. 
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و 0 انوناجي ناخ نانوج لامر 
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ونانو لاني اجاور 











سيرة الرسول 45 اعم 5 
شركة , الشركة فى الذي ء للدي الطرف ينقد بسهولة فى غير ؛ الأنها تكرت سجيكة رن 9 
أحد طرفيها رفيعة من الطرف الآخر؛ حتى تكون قاعدتها غليظة تستوعب قوة الضرية» ١‏ |25 
ومقدمتها دقيقة تنفذ فى الجسد بسهولة » وتكون حادة تمامًا مئل رأس الحربة . ُ 

الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر» وما دام الوعيد من الله فهو لابد واقع لا محالة ؛ 9 
لأن وعد إنسان لإنسان قد لا يتحقق » فالإنسان يعيش عالم أغيار» قد يموت قبل تنفيذ وعدهء 2 | 


وقد يضعف فلا يملك القدرة على التنفيذ » وقد يأتى من هو أقوى منه ويمنعه » وقد يغير الإنسان 
رأيه عندما يحين تنقيذ الوعد فيحنث بوعده . 

ولكن إذا وعد اللّه سبحانه وتعالى فوعده الحق » لأنه رب كل شىء ومّلِيكه القادر القاهر 
فوق عباده لا يُفجزه سبحانه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 

إذن .. المؤمنون يريدون غير ذات الشوكة؛ أى القافلة التى يستولون عليها بسهولة » 
وبدون مشقة » ولا تعرض فى ذلك لقتل ؛ لأن حراس القافلة قليل» قيل : إنهم أربعون فارسًا ع 
بينما المؤمنون ثلاثمائة ويزيد . 

ولكن اللّه سبحانه وتعالى أراد أمرا آخرء أراد سبحانه : «إأن يي الْحَقَّ بكليد.» 
وذلك بأن يعلم الجميع أن النصر من عند الله سبحانه » وأن الله الذى اصطفى محمدًا وأرسله 
للناس » لا يمكن أن يتخلى عنه حتى ولو كان فى جيش ضعيف قوامه ما يزيد عن الثلائمائة 
بقليلٍ فى مقابل جيش قوى يقارب عدده الألفن جندى . 

وقوله تعالى : «وَيعْطمَ دَابرَ اَلْكَفْرِينَ» الدبر: هو الخلف» ويقطع دابرهمء أى : 
يجعلهم يشعرون بالهوان والذلة ؛ لأنك فى أى قتال أو حرب لا تشعر بالأمان إلا إذا كان 
وراءك من يؤئّنونك » فإذا ذهب هؤلاء وانتكشف ظهرك عرفت أن الهزيمة بلا شك قادمة» 
فترتبك وتفر من القتال . 

والله يريد بهذا أن يُعْلمَ الكافرون أن ظهرهم مكشوف » وأنهم لا يستندون إلى شىء » 
وإنما ظهورهم مكشوفة ؛ كما أن الل سبحانه وتعالى يُرى هؤلاء الكافرون أن كثرتهم وقوتهم 
مع اعتمادهم على الباطل لا يعطيهم نصرًا » بل يستأصلهم من جذورهم » فلا تقوم لهم قائمة . 

وقوله تعالى : «وَلْوٌ كَرِه لْمُجرمُوتَ؟ [الأنفال : +] : لأن المجرمين يكرهون إحقاق الحق ١‏ |8 
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م5 سيرة الرسول 5 


وإظهاره ولا أن تكون له دولة ؛ لأنهم يريدون أن تدوم دولة الباطل ؛ لأنها هى سلطائهم وهى 
قوتهم » فإن زالت زالوا . 


0 


الملائكة تشهد بدر 

يقول اللّه تعالى : © إِذْ تَِمَفِيِدُونَّ و ََسْتَبَابَ لَحكُمْ > [ الأنفال : ] الاستغاثة هى : 
طلب الغوث , ولا يُطلب الغوث إلا من قادرٍ عليه » وأصلها : من الغيث وهو المطر. فعندما 
تجدب الأرض يتجه الناس إلى طلب الغوث ؛ لأنهم يحسون أن حياتهم مهددة » فالماء هو أصل 
الحياة » وطلبهم الغيث هو طلبٌ لإبقاء حياتهم . 

والؤنوث فى حرب » وى حرب قد يفنون فيها ؛ لأنهم يواجهون عدرًا أقوى منهم فى 
العدد والعٌدة ؛ لذلك هم يست ح ع سم علد يك ؛ فقد رفع يديه 
إلى السماء وقال : « اللّهُمٌ أنجر لى ما وعدتنى 226 . 

ولكن الله يقول : مين والمستغيث واحد هو رسول الله . 

نقول : إن الناس غفلوا عن أن هناك داعيًا واحدًا ومعه مُوَمّنون » الداعى هو الذى يدعو» 
والذين معه يقولون : آمين 

وهذا واضح فى قول ال حق : طإوَكالك مُوبق ينآ نلك ايت عو وَمَلا زيئَةٌ 

اموا فى للوة لديا را يوأ عن سك را اليس عل مولت وَأعْدد عل وهر 

قلا يوْمِنواً حي برأ ذا لات لم4 [بونس : 8م] من الذى دعا ؟ الذى دعا هو : موسى اللئئلة 
بنص القرآن .. ولكن لاحظ ماذا قال اللّه سبحانه وتعالى بعد ذلك » قال جل جلاله : هذ 
5 1 4 وهذا دليل على أن موسى دعا وهارون قال : آمين . 
.. فالمؤمّن أحد الداعين . 

ل : «إذ مين بك نيباب لح أن مُودكم بأل ين 
لْمَلتِيَكَةٍ ردؤينت# [الأنفال: 4] أى أنه عندما حدثت الاستغاثة استجاب لها الله وأمر 
ملائكته بأن يقاتلوا مع المؤمنين . 

مَنْ هم الملائكة ؟ إنهم عالم من خلق غيبى عنّاء يجب علينا الإيمان بهم , والذى 
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أخسنا فهم هو الله سبحانه وتعالى » كما أخبرنا عن وجود الجن ونحن لا نراه . 
الناس يقول : كيف يكون هناك موجود ولا يُرى ؟ وبعض الناس أنكروا وجود الجن 

والملائكة وقالوا : إن الملائكة هم الأسباب الميكانيكية فى الكون ! ! وهذا جهل منهم بدين الله 
تعالى » وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة . 1 

والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمرِ غيبئٌ » فمن رحمته بعباده أن يوجد فى كونه من 
المشهودات ما يُقرب هذا الغيب إلى عقولنا » فيجعلنا نكتشف أشياء كانت غيبًا عناء لم تخلق 
وقت اكتشافها ؛ لنعرف أن هناك فرقًا بين وجود الشىء وإدراك وجوده . 

فإذا تحدثنا عن الميكروبات مثلا التى لم يتم اكتشافها إلا فى القرن السابع عشر» هل 
خلقت الميكروبات فى هذا القرن ؟ أم كانت موجودة من قبل ؟ كانت موجودة » وتخترق 
أجساد الناس وتدخل وتتكاثر وتسبب الأمراض » كل هذا دون أن ندرى عن وجودها شيقًا» 
فلما شاء اللّه سبحانه وتعالى لها الظهور دل على مَنْ اكتشفها » فعرفناها بعد أن كنا لا ندرى 

إذن .. إذا جاء حديث من الله عن أن هناك خلق موجود وأنت لا تدركه» فخذ ما 
أدركت وجوده ليلا على تصديق أن هناك أشياء موجودة » ولكنك لا تدرك وجودها . 











غزوة أحد 

غزوة أحد هى الغزوة الكبرى الثانية بعد غزوة بدر الكبرى » وغزوة بدر الكبرى انتهت 
بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد » وفى العدة » ومع أنهم لم يذهبوا إلى بدر ليشهدوا حربًا » 
وإنما ليصادروا أموال قريش فى العير القادمة من الشام عوضًا عن بعض أموالهم التى أجبروا على 
تركها فى مكة . 

وشاء الله تعالى ألا يواجهوا العير المحملة » ولكن قدر لهم أن يواجهوا الفعة ذات الشوكة ع 
ونصرهم الله تعالى عليهم نصرًا مؤزرًا على ما فيهم من نقص فى العدد والعدة . 

ولكن هذا النصر- نصر بدر- وإن يكن قد جعل للمسلمين مهابة فى قلوب خصومهم » 
إلا أنه قد أجج نار الثأر والكره فى قلوب المشركين للنيل من المسلمين . 

وروى أن أبا سفيان نذر ألا يمس النساء حتى يأخذ بثأر قتلى قريش فى بدر؛ كما مُنعت 
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لانو نو اجرب نون اذير انور نوراهو انيرا :رادي أذور هين أذرزناج تحور ادير احور ناهوانورادي ره ناجو رفو ورنوبافجوراهويرا 


النساء أن ييكين على القتلى ؛ لأن البكاء يريح النفس المتعبة » وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوئًا 
فى نفوسهم ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بثأر هؤلاء القتلى . 

هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل متأججه . أما من ناحية امال ؛ فقد احتفظواً 
مال العير الذى نحا ؛ ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتبارهم ؛ فقد مشى عبد الله بين 
أبى ربيعة » وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم 
وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة فقالوا : يا 
معشر قريش » إن محمدًا قد وتركم وقتل خيا ركم فأعينونا بهذا المال على حربه , لعلنا ندرك 
منه ثأرًا . ففعلوا . فاجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وخرجت بحدها 
وحديدها وجدّها وأحابيشها ومن تابعها وأطاعها حرب النبى يَكلٍِ والمؤمنين فى جيش قوامه 
ثلاثة آلاف مقاتل » ومعهم مائتا فرس » وخرجوا ومعهم النساء التماس الحفيظة » ولا يفرواء 
نأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادى مقابل المدينة . 

تمحيص المؤمنين 

حينما خرج المؤمنون لقتال كفار قريش تخلف المنافقون عن القتال بقيادة عبد اللّه بن أبى 
ابن سلول زَعبًا منه أن رسول اللّه يك خخالف أمره وخخرج لملاقاة المشركين حارج المدينة ؛ 
وكانوا ثلث الجيش . 

وفى هذا تمحيص للمؤمنين» والتمحيص يأتى فى الشىء الواحد» والفرق بين التمييز 
والتمحيص هو : أن التميبز يأنى فى شيثين؛ كالتمبيز بين الإيمان والكفر» أما العمحيص فيأتى 
للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات واليقين. 

إن التمحيص يكون للفئة الواحدة » وكأن الله محص تلك الفئة المؤمنة ؛ لأنها ستكون 
مأمونة على حماية هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة . فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم 
قلوب ثابتة ورباطة جأش وهمه دونها زخارف الدنيا كلها .. هذا هو التمحيص . 

وبعد ذلك يعالج الحق النفس البشرية على أوضاعها البشرية » فليس جرد أنهم آمنوا قد 
انصبت فيهم كل عقائد الإيمان ؟ بل كل مناسبة تمر عليهم يعطى الحق فيها لفتة من العقيدة » 
ليتكون من بعد ذلك الأمر العقدى كله . 
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تنغو ذور نامي نولل جر بناجو باهي نأنج ناخ ر وذو ان وناج يراجو حونج انيلخي نيهي انور نوراه ورلتورا باحر 


- 0 شاط 
سيرة الرسول يه لله 
قال الله سبحانه وتعالى : «إدْ مَمِّت طَامَتَانِ ِنحكُْ أن تَضْمَكَا وَأهَدُ وَلييما وكلَ قر 
توصل لْمُومِبُوْنَ؟ه [آل عمران : ]١١7‏ إن الطائفتين هما : ينو سلمة ‏ وبنو حارثة » قيل : إنهما 
اختلفا فى الخروج فى الغد والمقام حتى همّا بالفشل » والفشل ابن . 
وقبل : إن عبد الله بن أبى ابن سلول حين انخزل ومن معه من قومه أهل الريب والنفاق 
حاول أن يغرى بنى سلمة وبنى حارثة بالرجوع معه وعدم لقاء المشركين » فهمّا به » ولم يفعلا ؛ 
لأن الله تعالى قال : ويه ولص » أى : عاصمهماء أو : أن اللّه ناصرهما . 


مشاروة النبى َل لأصحابه 

قال الل تبارك وتعالى : ميم يحْمَقَ ون لَه لدت لوكو كت قَطَا ل اقب لَأنقضُوا 
بن عَلك ث عَم وَاسْتَغيز لحم وَعَاودْهُمْ في الأ دا عت متوكلَ عل الَو إن لَه يب 
لْمتَوَكنَ؟ [آل عمران : 155] . 

إن قول الحق : طقِِّمَا يمقر ين أل ِدتَ لهم 4 أى : بأى رحمة أودعت فيك » وساعة 
تقول : بأى رحمة . فأنت تبهم الأمرء وعندها تُبهم الشىء فكأنه شىء عظيم ؛ لأن الشىء 
هم إما لأنه صغير جدًا » وإما لأنه كبير جدًا . إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت فى 
غزوة أحد منها : 

الحدث الأول : لما سمع الرسول تَلِةِ والمسلمون بقدوم قريش ومن معها ونزولهم بعينين 
على شَّفِير الوادى مقابل المدينة شاور النبى #َكٍ أصحابه » فقال رجل من الأنصار متى نقاتلهم 
يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شِعْينا؟ 

وقال رجال : ماذا نمنع إذا لم نمنغ الحرب تروع . 

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزةٌ بن عبد المطلب عم النبى يَكٍ قال : 
والذى أنزل عليك الكتاب بالحق لتُجالدنهم . 

وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدوء لم يتناهوا إلى قول الرسول يكلٍ ورأيه » فلما 
صلى الرسول #َلدْةٍ الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد فى التأهب للقتال 
وإعداد الجيش » دعا بلمته فلبسها ثم أَذّنْ فى الناس بالخروج » فلما رأى رجال من ذوى الرأى 
أنهم أشاروا على رسول الله يكل بما يخالف ما كان قد بدر منهء تراجعوا وقالوا: يا رسول 
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الله » إن رأيت ألا تخرج » فلا تخرج . 

فقال يَف : ٠‏ ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 6 . أى ما دام قد لبس أداته 
فلا ينبغى له أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه . 

الحدث الثانى : ثم بعد ذلك انخزل عبد اللّه بن أبى ابن سلول رأس المنافقين ومعه ثلاثماثة 
من قومه أهل النفاق والريب وقال : أطاعهم وعصانى ما ندرى علام نقتل أنفسنا هنا أيها 
الناس » وكان رأيه ألا يخرج من المدينة . 

ومضى رسول الله يك حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى وفى الجبل وجعل 
ظهره وعسكره إلى أحد وقال : لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال وتعبأ الرسول وك للقتال 
وظاهر بين درعين - يعنى لبس درعًا فوق درع - وأَئر على الرماة عبد الله بن جبير» وقال له : 
انضح الخيل عنا بأن لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك 
وكان عددهم خمسون رجلاً» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير . 

وذلك قول الله تعالى : «وَإا عَدَوْتَ ون لِك َعم ألْمؤمرنَ معَندَ يقال َه مِيعٌ 
عَلِيمٌ 6 [آل عمران : 0 

قوله : 9 تبوئ) أى : توطن . ومعنى ١‏ توطن تعينٌ لهم مكانا يلتزمون به» . 

وكذلك كلمة : « مقاعد» فكأن الحق سبحانه وتعالى أعطى الإشارة فى الآيات لأن 
يكون المؤمنون عندما يوطنهم القائد فى أماكنهم عليهم ألا يتزحزحوا عنها . 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد 
بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى الرماة 
وكانوا مائة عبد الله بن أبى ربيعة » وكان لواؤهم مع عثمان بن طلحة . 

ولا وصل النبى يلِةِ أحد صف المسلمين بأصل أحد . أى سفحه . وصلى بهم الصبح 
صفوفًا عليهم سلاحهم وأعطى النبى يك سيفه إلى أبى دجانه .. وصف المشركين بالسبخة . 

فلما التقى الناس كان أول من أنشب الحرب أبو عامر الفاسق - وكان يسمى فى الجاهلية 
الراهب ؛ فسماه رسول الله يك الفاسق - فنادى يا معشر الأوس : أنا أبو عامر 0 فلا 
أنعم اللّه بك عيئًا يا فاسق » فلما سمع ردهم عليه قال : لقد أصاب قومى بعدى شرًا ثم قاتلهم 
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سيرة الرسول بآ 


قتالاً شديدًاء ثم تراموا بالحجارة » حتى ولى أبو عامر وأصحابه » فأقبل الناس حتى حميت 
الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس » وقاتل حمزة عم الرسول وَلِِ فأنخن خصوصًا 
فى الرؤساء حتى قتل أرطأه بين شرحبيل وكان أحد حملة لواء المشركين من بنى عبد الدار» 
والتقى حنظلة وأبو سفيان فعلاه حنظلة » فضربه شداد بن أوس فقتله . 

وما قتل مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه أعطى النبى يَكلٍ اللواء عليّاء وهنا نادى 
طلحة بن أبى طلحة وكانوا يعدونه فى المعارك بألف » من يبارز» محرارًا فلم يجبه أحد من 
المسلمين » فقال : يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم فى الجنة وأن قتلانا فى النارء كذبتم 
واللات والعزى لو تعلمون ذلك حمًّا لخرج إل بعضكم , فخرج إليه عل رضى الله تعالى عنه 
فقتله . ثم حمل لواءهم مانع بن طلحة فرماه عاصم فقتله » ثم حمله الحارث بن طلحة فقتله 
عاصم . ثم حمله كلابُ بن طلحة فقتله الزيير» ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن 
عبيد الله ثم حمله شريح بن قارظ فلا يدرى قاتله » ثم حمله صواب غلامهم فقتله قزمان , ثم 
أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوا الكفار» أى : استأصلوهم قنلاً 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر » فولى المشركون فارين هاريين » وتبعهم المسلمون حتى 
أجهضوهم » ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم وانشغلوا بها عن الحرب فلما 
رأى الرماة ذلك قالوا : الغنيمة الغنيمة » لقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون . 

فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه : أنسيتم قول النبى كَل لكم : ألا 
تبرحوا. فأبوا» وقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فانطلقوا يتبعون العسكر 
وينتهبون معهم عندئذ نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكدٌ بالخيل وتبعه عكرمة 
ابن أبى جهل فحملوا على من بقى من الرماة فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد اللّه بن جبير وتصور 
إبليس لعنة الله تعالى عليه فى صورة رجل من الصحابة يقال له : : جعال » فصرخ ثلاث 
صرخات أن محمدًا قد قتل » » ثم قال عدو الله عليه لعنة الله تعالى : أى عباد الله أخراكم ؛ أى : 
اخعرروا من الذين ى أمراكم» بريد عدر الله أن ينلليم خنطرا بعصي يننا فعطفوا 
يقتتلون وهم لا يشعرون من الدهش وانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو حتى خخلص إلى 
رسول الله يَكلْْ فكسرت رباعيته وشج وجهه كلمت شفته » فجعل يك يمسح الدم ويقول : 
كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نيهم » وهو يدعوهم إلى الله . 


00١ 4‏ 00 0 اج 


2 


ل 














يت 





211171010101141 


0 
0 





17 
كك 


0 








3 
/ 











52 
- 
و 
- 
-5 
2 
3 
2 
> 
- 
-- 
3 
ا 
5 
9 
5 
2 
4< 
ع 
- 
2 
5 
كه 
ع 
-- 
6 
2 
39 
5 
3 
9 
- 


ا 


اي ل ل ا 2 


1 5 220007 0 م0 ل 
بر جر وب لووول خورننخير ا رمم 00 /00/ 7 1 


| 


و 


54 سيرة الرسول 
وقاتلت دونه أم عمارة لسيبة بت كعب رضى اللّه تعالى عنها» وقتلت فارسًا من 3 
المشركين وقال عنها النبى يك : ٠‏ ما التفت يوم أحد يِيئًا ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دونى . .. ١‏ 
وتترس دونه يكل أبو دجانه رضى الله تعالى عنه بنفسه يقع النبل فى ظهره وهو لا يتحرك » 
ورمى سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه دونه رسول الله يك بألف سهم بعضها من 


سهام النبى وكِْ حون فرغت سهامه » فكان النبى بك يناوله النبل ويقول : ارم نداك أبى |5 
وأمى » فكان ذلك هو: 31 


الحدث الثالث : الذى فيه خالف الرماة أمرَ الرسول بَكِ وتركوا مواقعهم رغم أنه يكل 
حذرهم من ذلك وقال : 9لا تبرحوا مكانكم ؛ إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» [ أو كما قال] . ولكنهم خالفوا أمر الرسول كلل . 

الحدث الرابع : هى قرارهم حينما قيل : تل رسول اللَّه كلل . 

الحدث الخامس : أنه حين كان يدعوهم » فروا لا يلوون على شىء . 

كل هذه الأحداث كادت ترك فى نفسه يَكآنارَا ؛ ولذلك يقول الل تعالى له : «وِِمَا !9 
يحم ين أ لت لَه وكأن الله تعالى يقول لرسوله #ة : ما دامت الرحمة موهوبة من الله . | * 
فلابد أن يجعل الل فيها طاقة تحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك , ولسائل أن يقول : م 
ولماذا المخالفة ؟ نقول : إن الدين الجديد يخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية . والذى يخرج 
واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه الخشن الفظ . 

ولذلك يقولون للذى ينصح إنسائًا : إن النصح ثقيل ؛ لأن النصح معناه تجريم الفعل فى 
المنصوح . فتقول للمنصوح وأنت فى موقف الناصح: ٠‏ لا تفعل هذا الأمر» . وهذا معناه أن 
ذلك الفعل ردىء . وما دمت وأنت ناصح لآخر تجرم له فعلاً» فلا تجمع عليه أمرين : 

الأمر الأول : أنك تقبح فعله . 

الأمر الثانى : أن #خرجه مما ألف بأسلوب يكرهه ؛ لأنه فى حاجة إلى المودة والتعاطف . 

ونحن نستعمل هذا الأسلوب فى حياتناء إذ تقوم شركات الأدوية بتغليف الدواء المر 
بغلاف حلو الطعم . بحيث يمر من الفم بلا ألم ؛ لأن الإحساس كله فى الفم بالنسبة للمواد 
المتناولة من خلاله ؛ لذلك نطلى الدواء.بطقبة ناعمة الملمس وحلوة الطعم غالبا حتى تمر من 
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سيرة الرسول َيِه 3ه 


منطقة الفم والبلعوم التى فيها الإحساس بالتذوق إلى المعدة بحيث لا يشعر المريض بمرارة 
الدواء . فإذا كنا نفعل ذلك فى الأمور المادية» فمن باب أولى أن نفعل ذلك فى الأمور 
المعنوية . .. لماذا؟ لأن النصح ثقيل» فلا تجعله جدلاًء ولا ترسله جبلاً . إن الحقائق مرة 
فاستعيروا لها خفة البيان » إن خحفة البيان هى التى تؤدى الغرض بدون استثارة وبدون إثارة 
وبلفظ يحمل على التقبل . 

وقوله تعالى : «وَلوَ كنت قَطَّا . «الفظّ» هو : ماء الكرش » فالإبل عندما تجد الماء 
تخزنه فى كرشهاء إلى حين تحتاج إليه فتسترجعه مرة أخرى . 

ومياه الكرش هذه غير جيدة الطعم وآسنة قليلاً» وشّرب مثل هذا اللون من الماء يولد 
غضاضة فى النفس . لذلك سموا هذا الماء بالفظ . وأطلق العرب كلمة ١‏ فظاظة » على خشونة 
القول . وغلظ القلب هو الذى تنشأ منه خشونة الألفاظ . 

وقوله سبحانه : فَآعَفُ عَنْيُمَ # العفو هو : محو الذنب محوًا تاتّا» كما تمحو الريح آثار 
الأقدام من على الرمال . 

والعفو يختلف عن كظم الغيظ » فكظم الغيظ يعنى : أن أثر الغضب موجود فى النفس . 
ولكن الإنسان يكتم هذا الغيظ » بمعنى أن الإنسان يكف جوارحه عن إظهار الانفعال . لكن 
العفو يعنى أن ينزع الإنسان أثر الألم والغيظ من أعماق نفسه . 

وقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله يك : طوَاسْتَمْيرَ َم 4 : يعنى : إن كانوا قد أذنبواء 
فعليك أن تعفو عنهم وتستغفر لهم » وقول الحق : إَآعَثُ ل 
برسول الله يك أما قول الحق : وَآسَتَمْرَ مم4 فالاستغفار من الرسول وك لله جل 
وعلاء» وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله يك : إياك أن تكره التشاور بسبب ما أشاروا به» 
وترتب عليه ما ترتب فى أحد . لقد أردت أن تبقى فى المدينة . لكنك شاورتهم فى الأمرء 
فأشاروا بالخروج للقاء كفار قريش . وما حدت ادال بس أن يتقل بلس المشاررة؟ 

لقد كانت معركة أحد معركة تهذيب وتأديب وتمحيص ؛ لذلك فلا يجب أن رتب 
عليها أن تلغى المشورة ؛ وهذا أبو بكر الصديق رضى اللَّه تعالى عنه لما ولى الخلافة وجاءت 
حروب الرّدة شاور جماعة المسلمين , وعندما أشاروا بعدم قتال من ارتدُوا عن الإسلام لم يأخذ 
مشورتهم . 
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للخو نو انون ادرز انرو انول نين انر لزرله رانرب نر رانور هر ونون رونو ارخا 
245 سيرة الرسول يك 


والمشورة هى تلقيح الرأى بآراء متعددة الغرض منها إفادة المستشير والاستعانة بأهل الل 
والعقد » فإذا ما شرح اللّه صدره لرأى عزم عليه وتوكل على الله . 

ويقول الشاعر : 

شاور سواك إذا نابعك نائبة يومًا وإن كنت من أهل المشورات 

لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لناء فما دام الإنسان من أهل المشورة والناس 
تأخذ رأيه» فلماذا لا يشاور غيره ؟ 

ويكمل الشاعر النصيحة : 

فالعين تنظر منها ما دنا ونأى 2 ولا ترى نفسها إلا بمرآة 

إن العين ترى الشىء القريب والشىء البعيد . لكن هذه العين تعجز عن رؤية نفسها إلا فى 
المرآة . هكذا ينصح الشاعر صاحب الرأى السديد . 

إن رأيه فى أمور الغير قد يكون صحيبحا ومصيبًا ومقيدًا ؛ لأن عقل صاحب المشورة قد 
يكون مستوفيًا القدر الكامل من الاستيعاب » وقد يكون هذا العقل لا هوى له فيما يقوله من 
رأى » وأن الحق فقط هو الذى يجذبه , أما فى المسائل الخاصة بالإنسان نفسه . فقد يدل فيها 
الهوى ويلوى المشورة وقد يطغى الهوى فيفسد الرأى الصالح . 

لذلك يقول الحق سبحانه : «إوَكَاودْهُمْ في رودا عَََتَ ختَوَكلْ عل أو إن أله بي 
لْمتَوَكنَ6 [آل عمران : ]١١5‏ وقد عزم رسول الله يلي ولبس أداته ليحارب . ولم يكن من 
المقبول أن يأخحذ الرسول ذ#َكِِ بالعزم » ثم يتراجع عنه ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : وَدًا عرفت 
تَوَكلَ عَلَ ألو وهذه هى فائدة الإيمان . إن فائدة الإيمان هى هذه المعادلة » إن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل » فالجوارح عليها أن تأخذ بأسباب الله ؛ فالفلاح إن أراد الزراعة » لابد أن 
يختار أجود البذور وأحسن السماد وأن يقوم بحرث الأرض حراثة جيدة وأن ينتظم فى 
مواعيد الرى » وأن يحافظ على الزرع ويعتنى به وهذا كله من عمل الجوارح » وفى ذلك كله 
تكون القلوب متوكلة على الله فى إخراج المحصول وفق ما يشاء اللّه سبحانه ويقدر ؛ لذلك لا 
يجوز أبدًا أن يقول الفلاح المؤمن : الحصول آت » آت ؛ لأنى أحسنت أسبابى .. لماذا؟ لأن 
المؤمن يتذكر دائمًا الحقيقة الكاملة» وهى أن فوق الأسباب مسببها وخالقها وهو اللّهِ العلى 
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صدق اللّه تعالى وعده 
قال اللّه سبحانه وتعالى : «وَلَفحَدٌ 0 أنه كه | تر تَحُْسُوئهُم بإِذْنِوء حَوّى 
إذا قَشِلْتُم وَتَترْعْثُمْ في الْأَّمَرِ و َعَصيث جنا ار ا تحدد 0 
ِيِدُ ألأقسا مَِنكم كن بريد الجر م رتسطع متب تيت ولد كا 
عَنَكُع ونه ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 60161 . 
قول الحق سبحانه : «ولقد سَدَئُكُمْ كُ وَعَدَه كأنه قد حدث وعد» والواقع 
جاء على وفق الوعد . فقال الحق سبحانه : «إيدآم) الدِينَ اموا إن تصروا لله تصرح وينيت 
قدا مي #6 [ محمد : 7 
وقال سبحانه : «#وَإنَّ جنا للم تبن [الصافات : 171 وبعد ذلك فى التطبيق 
العملى » فإننا ند أن الوعد قد تحقق » لكن متى يتحقق وعد الله تعالى ؟ 
الله تبارك وتعالى يقول : «وَلْعََد َدَفَكُمْ ألَّهُ وَعَدة: إذْ مَحْسُونَهُم يإذنه-» : 
«ا تَحْسُونهم 6 أى تُذهبون حِشّهم بالقتل . وأصله من اليس الذى هو الأدراك بالحاسة , 
ومعنى : أذهبت حسهء أى : أفقدته الجسء أو «الحس » هو الصوت الذى يخرج من 
الإنسان» وما دام قد فقد الحس فإنه مات . 
إن الحق يوضمح للمؤمنين : أنكم حين صدقتم لقاءَكم بعدوكم على منهج الله .. صدق 
الله وعده » وهذا فى أحد عندما 0 فى أول الأمر. 
ورك سماد وكالى : لِعَوّى الت كه فى الأشر وَمَصيْم ينا بد 
م ركم ما ثُ بورك ونحكُم من برِيِدُ ألدنيسا وَِنكُم من برِيِدُ 3 لخر » زال 
عمران: 16] لقد بدأ ارق ل جه ضيه لطر كةِ وترك الرماة للمواقع 
التى حددها لهم النبى يَكلِِ رغبة فى الغنائم » خاصة وأن الجولة الأولى كانت للمسلمين ويدت 
فى الأ تباشير الفوز والنصر . 
إذن .. الله تعالى يعطينا الهظة والهبرة من مع ركتين» معركة ببدر وهى التى صدق الله 
وعده فيها وانتصر المؤمنون لما التزموا منهج الله» وأيضًا صدق الله وعده فى 1 
تَكَلَى الرماة عن مواقعهم وخالفوا أمر الرسول كلل حدث للمؤمنين ما حدث . 
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54 سيرة الرسول يي 
إذن .. فالأمور بالتجربة الواقعية لا بالكلام النظرى » إن اللّهِ تعالى صدق وعده» فحينما 
دحل المؤمنون القتال والتزموا بتوجيهات رسول الله يي أول الأمر انتصروا» وقتل ابن أبى 
طلحة الذى كان يحمل راية الكفار ومعه بضعة وعشرون كافرًا فى أول المعركة . 
2 فمعنى ذلك أن الراية انكسرت . 
.. «وَلكَد صَدَئَكْمْ لَه وده إِذْ تَحْنُوَهُم بإِذْنِدء» ولم تحدث الهزية إلا 
2 و أمر الرسول يقول رب العزة سبحانه: «حَوّى ذا صَشِلْشُمْ وَتََوَعْكُمْ في 
لمر وَعَصَيْتم يا بد مآ يسم ما مُجبُورت» . 
إذن .. كان الفشل حين حدث التنازع والعصيان والطمع فى الغنائم » فلو لم يحدث ما 
حدث ؛ لتشكك المؤمنين فى هذا الدين وصدقه ؛ وليعلموا أنهم عندما يتخلون عن أمر رسول 
الله يلِء فلابد أن يكون المآل هو القشل والهزيعة . 


71 5 ع 

وقوله تعالى اويتحك كن كات وَمِنكُم من يرِيِدُ الْآتخْرَة» صار 
المعسكر الواحد فريقين فمن أراد ا الدنيا . ومن ثبت على أمر الرسول يَلٍِ أراد 
الآخرة . 


قال عبد الله بن مسعود رضى الل تعالى عنه : ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول 
اللّه كي بريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد : «#ينكم تن تربك الفا ويد كم هّن 
يُرِيِدٌ 3 آلآ م 

وذلك لا يقدح فيهم رضى الله تعالى عنهم فالرماة ظنوا أن المعركة قد حسمت بعد أن رأو 
سقوط راية الشرك وقتل حاملها ومعه نفر من زعماء قريش وأشرافها الأمر الذى دفعهم للتخلى 
عن أماكنهم ؛ لم يتخلوا مجبنا ولا فِرارًا من لقاء العدوء لذلك عفا الله تعالى عنهم . 

وقوله تعالى : طشم ممرَنُْم عَنْمْ لَك 4 ؛ ليخت ركم ويمتحدكم . 

إذن .. الأمر كان ابتلاءٌ واختبارًا للجماعة المؤمنة بأن يلتزموا أمر الله ورسوله دائمًا وألا 
تنصرف همتهم أبدًا إلى الدنيا وزخحرفها » وقد وعى المؤمنون الدرس جيدًا » فبعد أحد لم تحدث 


(1) رواه أحمد (455/1)» وصححه الشيخ شاكر (4 41 4) » والطبراني في الأوسط (1754)» وذكره الهيئمي 


في المجمع (3/ 0311:1370 » وقال : رواه الطبراني في الأوسط . 
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ال ع ع ع ع ع ا ممم يات 


نون ذونناذور انناو احور نالهور لخن خفنو وخر ار 


5 








اخ انور جو رجي شوو اتير تور اتورات رات خيراتو الخواخوو ةو انرا والتوااخورا و الخو خوااخواا اموا 


سيزة الرسول 3 
لهم هزية أبدًا طيلة عهد ‏ رسول الله يكِ معهم 

ولذلك يقال : إن الدرس الذى يُعلم النصر لا يعتبر هزيمة فى الغالب . ومثال ذلك - 
حياتنا العادية - جد أن ابنًا قد رسب سنة دراسية ورأى ذلة الرسوب وشماتة الناس فيه » ورأى 
نظرة عدم التقدير من أسرته ومدرسيه وأهل الحى الذى يسكن فيه ؛ هنا يلتفت الطالب لنفسه 
وييذل الجهد حتى يعوض ما فات؛ إن درس الرسوب الأول هو خير للطالب فى مثل هذه 
الحالة . 


0 0 لال لي م ني لط عي عا سل عن عا سيد لا لد سل سنن سد ساق سفن ملفا سلف سان اسلو سل ل ل 1 








"بابر اجر اجر اجر اجر اماما 


1111ذظثظك 


رذ 


وقوله تعالى : #8 إِذْ شْيِدُو ولا كنوت ع أصر وَالسْلُ يَدَعْرحُْ ف 
أُخْرَسك كب حَنَا بكر بَكَيْلا تَخْروًا ع1 ما اتح وَلَا مآ سبكم 
وله حير 8 يما نمَو آل عمران 0 : وأذ توحى باستحضار ما حدث» 
روة: «إشبات» أى فى الجبل هاريين من أعدائكم وا معنى : ساعة نزل الرماة من على 
الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله يكل ولاحظ نخالد بن الوليد - وكان يومها فى صفوف 
المشركين - ذلك فالتف حول الجيش المؤمن وعلا الجبل فحدث هرج ومرج وتمكن المنوف 
والرعب من المؤمنين نتيجة لهذا التحول الخطير فى المعركة فكانوا لا يلتفتون إلى أحد . 

وقوله تعالى : طوَارمُولُ. يَدْمُوكُْ ف أُخْرَسَكْمَي . أى إلى ترك الفرار والعودة» 
والرجعة , والكرة على عدوهم . 

وقوله تعالى : طادَأتبَكُمْ حََمَ) يمره . 

الغم الأول : ما أصاب المسلمين من الهزيمة » وما أصابهم من القتل والجرح بعد أن كانوا 
قاب قوسين أو أدنى من النصر والظفر بالغنيمة . 

والغم الثانى : حين قيل أن النبى يَكلٍ قد قثل . 

ا ا 0 
الغنيمة » قال تعالى : «ا تنكم حَمَا بِكَرّ ِكيلا تَحْرّوأ عن ما دَاتَكُمْ وََا مآ 
بحم وقد حّ رعا تار6) إن لذن مرحافة تدر برعم وظاله نا قلس انغوان 
على مشاعر هؤلاء المؤمنين . فمن الجائ أنهم من هول ال معركة لم يسمعوا نداء رسول الله ل 
لهم ؛ لذلك فالله خبير بكل فعل وإحساس . 





















اران خاخب 


الجر لجر ناج اجر اجر اجر اجر ناج اجاج افاج اج اجو لم رباجو ”رامقا اجو اجرنانوباابواموخوباوي 









ينو دي اموز رن خرن تهون درن انون لدو اخرلقو ار جنير 
ص مع 8 
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امكل كل رملا من فد سملن معلا لد مسلا معطا ركفل سا . 
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5 سيرة الرسول وه ).2 
2 سيد الشهداء .. حمزة عم النبى يلي 

2 5 000 دى مس رج مك ع وم 

]21 الشهيد هومن قتل فى سبيل الله تعالى » قال الله تعالى : «إولا ححْسَينٌ الَو في سيل 

:12 أله أَمُوَْا بل أَحيَآءُ ند رَيْهمْ يدوت آل عمران: 114] فإذا كان هذا الذى قتل شهيدٌ حي » 


فإن الاعتداء عليه بعد استشهاده هو اعتداء على حى » فكل الذين استشهدوا يوم أحد ومثلٌ 
بهم هم الذروة من الشهداء » ويأتى فى طليعتهم رضى الله تعالى عنهم أسد الله تعالى » وأسد 
رسوله كَلهِ : حمزة بن عبد المطلب عم الرسول » فحينما قتله وَحْشِى » ونقل الخبر لهند 
زوجة أبى سفيان جاءته وبقرت بطنه وأكلت من كبده وجدعت أنفه وأذنيه» فكانت كل 
مضغة » وكل جدعة هى بمثابة قتلة جديدة لهء لذا قال الشاعر: 

أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهدء الأرض طدة 

وحسبك من تلك الشهادة عصمة2 من لموت فى وصل الحياتين بالأخرى 

حزن الرسول كَلْدٌ على حمزة 

[ خرج رسول الله وك يامس حمزة بن عبد المطلب فوجده بيطن الوادى قد بقر بطنه 
عن كيده ومُثل به ؛ فجدع أنفه وأذناه » فقال رسول الله يك حين رأى ما رأى : 9 لولا أن تحزن 
صفية ويكون سنة من بعدى لتركته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطيرء ولكن 
أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم» . 

فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ل وغيظه على من فعل بعمه ما فعل » قالوا : والله 
لكن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب » فأنزل الل تعالى » 
فيما قاله من ذلك رسوله صلوات الله عليه وسلم : «وَإنَ عَابَسُر ماقي يِل مّا تتم 
ده ولد صبَرم لهو َب لديف 3 وير وَمَا صَبرك- إلا أله ولا عر بهن ول 
َل في صق يما يَنَكُرون» [النحل: 0165 20077 فعفا رسول الله يَِ وصبر ونهى عن 
المثلة , 

ويقال : إن رسول الله يكل وقف على حمزة قال : : لن أُصاب مثلك أبدا ! ما وقفت 
موققًا قط أغيظ لى من هذا . ثم قال : « جاءنى جبريل فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل 


23 : 000 3 
ل ل ”7 . 1 001 





اذو جو انير اجاج أذ اترراذي انينضي انض اح اقيي غير اخوانووالحيالج يراجو لذي انير ادير النورااخورالجو بان رجور اجراخ و رجور توو ناخ اوور خوخ 
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السماوات السبع : حمزة بن عبد الطلي أَسّْد الله وأسد رسوله» . 2 

ثم أمر به رسول الله يك فشجى بيردهء ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات» ثم ألى ‏ أ 
بالقتلى » يوضعون إلى حمزة وصلى عليهم وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة  »‏ |9 
وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه » وكان أخوها لأبيها وأمهاء فقال رسول الله كه |2 
لابنها الزبير بن العوام : 9 القها فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها ؛ . فقال لها : ويا أمة : إن رسول 
الل يق يأمرك أن ترجعى » . قالت : ولِم ؟ وقد بلغنى أنه ممثل بأخى - وذلك فى الله - فما 
أرضانا بما كان من ذلك » لأحتسين ولأصبرن إن شاء الله» فلما أخبر الزبير بذلك رسول الله 
قال له : خل سبيلها » فأنته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت لهغ ثم أمر به 
رسول اللّه يك فّفن . 

وزعم آل عبد الله بين جحش أن رسول الله كي دفن عبد الله بن جحش مع حمزة فى 
قبره» وهو ابن أخته أميمة بنت عبد المطلب » وكان قد مُتّل به كما مُكل بخاله حمزه » إلا أنه لم 
يبقر عن كبده وجدع أنفه وأذنيه » فلذلك يقال له : المجدع فى اللهء وكان أول النهار قد لقى 
سعد بن أبى وقاص فقال له عبد الله : هلم يا سعد فلندع الله وليذكر كل واحد منا حاجته فى 
دعائه وليؤمن الآخر» فقال سعد : يا رب إذا لقيت العدو فلقنى رجلا شديد بأسه شديدًا حرده 
أقائله فيك ويقاتلنى ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله وأسلبه سلبه » فأمن عبد الل بين جحش ثم 
قال : اللهم ارزقنى رجلا شديدًا بأسه شديدًا حرده أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يجدع أنفى وأذنى » 
فإذا لقيتنك غدًا قلت لى : يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذناك ؟ فأقول : فيك يا رب وفى 
رسولك . فتقول لى : صدقت » فأمن سعد على دعوته . 

قال سعد : كانت دعوة عبد الله خيًا من دعوتى » لقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه وأنفه 
معلقتان فى خيط » ولقيت أنا فلانًا من المشركين فقتلته وأخذت سلبه . 

وذكر الزبير أن سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله يك عرجوئًا 
فعاد فى يده سيقًا قائمًا منه» فقاتل به فكان ذلك السيف يسمى العرجون » ولم يزل هذا 
يتوارث حتى بيع من بغا التركى بمائتى دينار ]7 . 


اجن اجرج لجر خخخ 0 يلخ رخ ولاخ والخواجياخوخاواخاو الاجر 
ا ا 











.)١١١ -1١68/3( ما بين المعكوفين من الاكتقاء في مغازي الرسول يكل والثلاثة الخلفاء‎ )١( 
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جاتو جر اجر اجاج بواجي ابو تج اج انج نر رن اجو ”نوجو راج اجنام اران راتوراجوااجبام 
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[كمه سيرة الرسول ييه 


( فتح مكة ) غزوةٌ الفتج الأغظم 

[ وكانت فى رمضانٌ سند ئمانٍ من الهجرة » وقد ذكرها الله تعالى فى القرآنٍ فى غير 
موضع » فقال تعالى : «( لا وى ل ا سان 
م لَه لتتَي » الآية [ الحديد: ٠١‏ . وقال تعالى : 
« إذًا بج ضْرٌ لله القن (2) وات التَاسَ يدون ني وين امه ؤب ©) 
شبح يحَمَدِ ريك 0 لدممع. 

وكان سبب الفتح بعد هد هُدّنةِ الحديبية : كان فى صلح الحديبية ةِ أنه من شاء أن يَدْحُلَ فى 
عقي محمد وعهيه متتل » وقن شاء أن محل فى فد تريش وعهيحم دتل» ايت خراعة 
وقالوا : نحن ندْحُلُ فى عقدٍ محمد وعهده . وتوائبت بنو بكر وقالوا : تحن ندُحُلُ فى عقدٍ 
قريش وعهدهم . فمكثوا فى تلك الهدنٍ نحو السبعة أو الثمانية عشَرَ ب شهرًا» ثم إن بنى بكرٍ 
وتّبوا على شزاعة ليلا اءٍ يقال له : الوتيد . وهو قريبٌ يمن مكة » وقالت قريش : ما يَعلّمُ بنا 
محمد » وهذا الليلٌ وما ترانا أحدٌ . . فأعانرهم عليهم بالكُراع والسلاح» وقائلوهم مغهم ؛ 
للضّمْنٍ على رسول اللَِّ يكل » » وان عمرو بن سالم كب عندما كان ين أمرٍ شزاعة وبنى بكرٍ 
بالؤتيرء حتى قيم على رسو الله َك يُخِيرُهِ الخبرء وقد قال أبياتٌ شعرٍء فلما قيم على 
رسول الله يل أنسّدّه إياها : 

لاه إنى ناشسد محيتا حِلْفن أيه وأبيبا الأثلدا 





-| 


قد كِبَِكُم وُلْدَا وكنا وِنا نُعْتَ أسلّغنا فلم تنزغ يدَا 
0 
فانصّوُ رسول الله نصُرا أَعْمَدًا وادْحُ عباد اللَّهِ يأنوا مَدَنًا 


فيهم رسولٌ الله قد تجيّدا إن سيم تحشمًا وجهّه تربدًا 
* فى قَيِلّقِ كالبحرٍ يجرى مُرِْدَا إنَّ قريشًا للمْحلّفوك الْوْعِنَا 
ونقَّصُوا ميشائك الْرّكُدا | وبجملوا لى فى تحداءٍ رُضنَا 
وزتحموا أن لست أدعو أحنّا ‏ فهم أدَلّ وأقلُ عدا 
هم بكتونا بالويير مدا وقكلونا دككًا وشمحنا 
فقال رسول الل يكل : 0 نْصِرْتٌ يا عمرو بن سالم » . فما ترح رسول الل بل حتى مت 


رار ا ا 52 م 07 تاي 0 1/١‏ / 0 2 


الخ نوجي رجاتي اجواخييلاةورلخور أن اخو الهو راانوراثجوبااخور لالجو رااخجو ا ورالج وان ورنا جو رانور نان هرو اخورااجرالجورناج وخر 
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:| سيرة الرسول ** 2 








د بنا عَنَانةٌ فى السماءٍ» فقال رسول الله كه : 9 إن هذه السحابة لَتَستهلٌ بنصر بنى كعب » . 
:© وأمر رسول اللِّ يك الناس بالجهاز» وكتمهم مَخُرَجَه » وسأل الل أن يعم نّ على قريش خبرّه ) 
حتى يتنهم فى بلادهم . 
قال ابن إسحاق : وكان السب الذى هاجهم » أن رجلا من بنى الحَضْرَمٌِ » اسه مالك 
ابن عبَادِء من حلفاءٍ الأسودٍ بنِ رَرْنِ خرّج تاجراء فلمًا توسّط أرضٌ شُراعة » عدوا عليه» 
فقعلُوه وأَحَدُوا ماله فَعَدَتْ بنو بكرٍ على رجلٍ مِن تنى زاعة فقتلُوه» فعدت مزاعةٌ قُِيلَ 
الإسلام على بنى الأسود بن رزْنِ لدي - وهم نحو تبى كنانة وأشراهم » سلعى ملقو 
ودُوَيْبُ تر يرا عد الما لل : . قال ابن إسحاقٌ : وحدّثنى رجلٌ من الدُيْل قال : 
كان ينو الأسودٍ بن رَوْنٍ يُودَؤْن فى الجاهلية دِيَئيْن دِيتين . 0 
قال ابن إسحاقٌ مامز كر كران عر تررك إِذْ حججز بي يتب الا يلكا حت 
يوم الحديييةٍ » ودخحل بنو بكرٍ فى عقدٍ قريش » ودتحلث شُراعةٌ فى عقدٍ رسول الله يكللوء 
وكانت الهّدنةٌ » اغتتمها بنو الديْلٍ يمن بَنى بكر ء وأرادُوا أن يُصِيبُوا من زاعة ثأًا بأولنك 
النفر » فخرج تَؤْلُ بن مُعاوية ادلي فى قومه » وهو يومكلٍ سيدُهم وقائدُهم » وليس كل بنى 
بكر تابعّه » فبِيّتَ ُزاعةٌ وهم على الوَتِيرٍ - ماءٍ لهم - فأصابوا رجا منهم , وتحَاوَزوا واقّْلوا» 
ورفدثُ قريش بنى بكر بالسلاح » وفائل معهم من قرش من قائل بالليل مستخفها » حتى حارُوا 
شُراعة إلى الحرم » فلمًا انها إليه » قالت بنو بكر : يا تؤقل» » نا قد دحَلْنا الحرمٌ ! إلهّك إلهّك . 
فقال كلمةٌ عظيمةٌ : لاإلة اليو » يا تتى بكر أصيبوا تأزكم » فلمغرى إنُكم لش قون فى الحرم » 
أفلا نُصيبون تأركم فيه ؟! أت مخزاعة إلى دار بُدَْلٍ بن 23 قاءَ بمكة » وإلى دار مَولّى لهم يقال 
له : رافمٌ . 
وقد قال الأُخْرَدُ بن لَعْطٍ الدُئلِئْ فى ذلك : 
ألا هل أنَى قُصْوَى الأغابيشٍ نما رَدَدْنا بنى كعبٍ بأقوقٌ ناصِلٍ 
حوشداهم فى ارةٍ العبدٍ راقع 2 وعندّ بُدَيْلٍ حبسا غير طائِلٍ 
بدارٍ الذُليلٍ الآخذٍ الضصَّدْمَ بعدّما ١‏ شِفَيْنا التُفُوسَ مِنهِمم بابل 
حبشناهمم حتى إذا طالّ يرهم نقحنا لهم من كل شِعْبٍ بابل 
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“لكو ترات اجوااتم متتو توتو اماجو الوا ااال 
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ذلأاه 


ُدَبْحُْهِم ذُبِع التّيُوسٍِ كائنا 
هم ظلّمونا واعتدؤا فى مسيرهم 
كاتهم بالجزع إذ يَطودُونهم 


أْصْرَمَ » فقال : 
تَعاقّد قومٌ يَفْخَرُون ولم ندحم 
أمِنْ خِيفَةٍ القوم الألّى تَردَريهمٌ 
وفى كل يوم نحن نشو جباءنا 
ونحن صبخنا بالتلاعة داركم 
ويومٌ ال قد تَكَفّْتَ ساعيًا 








أسُودٌ تَبارَى فيهمُ بالقّواصِلٍ 


قال ل ا : ديل ب أمْ 


فوخو 


لل ده 


وكانوا َدَى الأنصاب أُوُلَ قاتلٍ 
قَمَا تَوْرَ نح مان التُعام الجوافلٍ 


م1 


لهم سينا يَنْدُوهمْ غير نافلٍ 

تُجِيرُ الوَتبو خائِفًا غير آبلٍ 
لعفل ولا يُحْبى لنا فى الحاقلٍ 
بأسيافنا يَسْيِقْنَ لَوْمَ العواذلٍ 
إلى حَيِفٍ رَضصْوَى 0 


ا للؤوف ‏ 1 لم قال 
0 فى بَلابِلٍ 
يَكِيةٍ قال : ٠‏ كأنكم بأبى 


أن أَمْمَرَتُ فى بها أُمّ بعضكم ا 

كدَّبِكُم وبيتٍ الله ما إِنْ فلم ولك 

قال ابن إسحاقٌ 0 
عتياق هذ جادكم وك فى التق وكزية فى للد : 





قال ابن إسحاقٌ : ثم خترج بُدَيْلُ بن وَرْقاءَ فى نفر بن مُزاعةٌ » حتى قلدموا على رسول الله 
كي » فأختروه بما أُصِيبٍ منهم » ومُظاهرة قريشٍ بنى بكر عليهم » ثم انصرفوا راججين » حتى 
لَُوا أبا سفيانٌ بعُسْفَانَ » قد بعدئّه قريشٌ إلى رسولٍ اللَِّ يكل يَشّْدّ العقدّ ويَزيدُ فى المدةٍّ» وقد 
ربوا للذى صتعواء فلم لَتَى أبو سفيان يديا قال : من أن أقلت يدل ؟ وطن أنه قد أتى 
رسولٌ الله َك » فقال : سرت فى مخزاعة فى هذا الساحلٍ وفى بطنٍ هذا الوايى . قال : فعمّد 
أبو سفيانَ إلى مَبْركِ راحلته فأَحَذ من تغرها ففَنّه » فرأّى فيه الى » فقال : : أُخلِفٌ باللَّهِ لقد جاء 
ُدَئْلُ محمدًا . ثم خبرج أبو سفياكَ حتى قليم على رسول اللِّ يك المدينة» فدتحل على ابجه أمٌ 
حَبيبةً » لكا ذقب ليجِلِس على فراش رسول الل كل طوثه » فقال : : يا بتي ما أَرِى أرغِدِتِ 
بى عن هذا الفراشٍ أو رَعْئِتٍ به عنّى ؟ فقالت : هو فراش رسول الله كي » وأنت مُشرل تس » 
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39 لم أي أن د على فرائه . فقال : يا بُنيةٌ » واللّهِ لقد أصابّك بعيى شة . ثم خوج فأَنّى 
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رسول الله يك فكلّمه » فلم تود عليه شيًاء ثم ذقب إلى أبى بكر فكلّمه أن كَل له رسول الله 
كي فقال : ما أنا يفاعلٍ . ثم أنّى عمر بن الخطاب ذ فكلّمه » فقال عمد : أن أَءْ أشْمَعُ لكم إلى 
رسولٍ الله ؟! فال لولم أجذ لكم إلا اذو لجا هَذْئُكم به . ثم خرّج فد حل على علي بن 
أبى طالب » وعندّه فاطمةٌ بنتُ رسو الل يك » وعندّها حَسَنٌ » غلامٌ يدب بين يَديُهماء 
0 : يا علي ؛ إنك أمس القوم بى رَيماء وأقرثهم منى قراية» وقد جفْتُ فى حاجق» فلا 

جع كما جف خائيا » فاشقغ لى إلى رسول اللو كه . فقال : وَيْحَك أبا سفيانٌ ! واللَّهِ لقد 
0 كي على أمر ما تَشتطيغ أن تُكَلّعَه فيه . فالْمِقَتَ إلى فاطمة فقال: يا بنتٌ 
محمدٍ » هل لكِ أن تَأَمْرِى ببيِكِ هذا فيِجِيرَ بِِنَ الناس » فيكونَ سيِدَ العرب إلى آخر الدّهرٍ ؟ 
فقالت : واللَّهِ ما بلّغ بنيع ذلك أن يُجيرَ بين الناس » وما يُجيدُ أحدّ على النبئ كك . فقال : يا أبا 
الحسنء إِنى أرى الأمورّ قد مدت علئٌ , فانصخنى مخنى ؟ قال : واللَّهِ ما أَعلَمُ شيمًا يُْنى عنك » 
ولكّك سَيْدُ بنى كنانة » فمُمْ فأَجر بين الناس » * ثم الح بأرضِك . فقال : أَوَ ترى ذلك مًُِْا 
د ل البو ل ليه 
فقال : أَبّها الناسش » إِنّى قد أَجَوْتُ بن الناس . ثم ركب بعيره فانطلّق » فلئما قيم على قريش 
قالوا: ما وراءك ؟ قال: جكتٌ محمدًا فكلَّمتُه » فواللهِ ما رد عل شيئًا» ثم جعت ابن أبى 
حاف » فلأو ما ومذث فيه يرا ء لم جحث عمر فوجئه أفدى العو » لم جعث علا فوبجدله 


ين القوم » وقد أشار علئ بأمر صتغله » فواللهِ ما أذرى هل يُمِيى عنًا شيعًا أم لا؟ قالوا : بماذا 
أمرك ؟ قال : أمّرنى أن أجير بين الناس ففعَلْتُ . قالوا :هل جار ذلك محمة؟ قال ا 
قالوا : وَيْحَك ! ما زاك الرجلٌ على أن لعب بك » فما يُمْنِى عنًا ما قلتٌ . فقال : لا واللهِ ما 


وجَدْتُ غير ذلك . 

فائدةٌ ذكرها السْهِيلكْ » تكلّم على قولٍ فاطمةً فى هذا الحديث : وما يُجِيدُ أحدٌ على 
رسول اله يك . على ما جاء فى الحديث : ٠‏ ويُجِيرُ على المسلمين أْناهم » . قال : وََهُ الجمع 
بيتهما » يأن أكراة بالحديت عن يجيد واحمًا أو نفنا يسيناء وقول فاطمة قيمن يجيد عدوًا من 
غَرْوِ الإمام إيّاهم ‏ » فليس له ذلك . قال : كان سُحُْونُ وابنٌ الماجشُونَ يقولان : إن أمانّ المرأةٍ 
توقوفٌ على إجازة الإمام ؛ لقوله يي لم هانىٌ : « قد أجونا مَن أَجَرْتٍ يا أمّ هانيٌ » . قال : 
محرو د اع يد جد 


الجر ابجوب نت باج تار اجرج اج رانرب له اجر جونتجورتجو لماخ 











وجو ر أخو ب و اوبغر لذو أخورا ديراو رانو اولخ رراخراخر 


4 1 لماه 
ا 7 بواجا 





اغا بتأذي اجر انين نوخي احج ناجو انوا نج ني أت انو جني أتاجرر خيراتو رااخواا نامو 


رو وار لوكي وان رار انكر الور واكك اوااار ار الب وار الالو الور وار 








ع0 سيرة الرسول يَيهِ 
7 ا د يس 0 
وفى قولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ ويُجِير عليهم أذنآهم » . ما يَقْمَضى دول العبدٍ والمرأةٍ . والّه 
أعلم . 
وقد رَوَى البيهقئ من طريقٍ حمٌّادٍ بن سَلَمةَ عن محمدٍ بن عمرو » عن أبى سَلَمةَ » عن 
أبى هريرة قال : قالت بنو كعب : 


فانصُرُ هَدَاكَ اللّهُ نصرًا أمقدا وادحٌ عباة اللَّهِ يأَنّوا مَدَدَ 


وقال موسى بن عفبة فى ضح مك 21110110 
وهم فى الدة التى بين رسول الله يي وين قريش » وكانت بنو كعب فى صُلحٍ رسول الله 
كل » وكانت بنو ثُفائةٌ فى صُلح قريش » فأتانت نت بنو بكر بنى ثفائة» وأعائئهم قربش بالشلاج 
والرّقيقٍ » واعترّلثهم بنو مُذْلِجٍ » ووقُوا بالعهدٍ الذى كانوا عاهّدوا عليه رسولٌ اللَِّ بك ء وفى 
بنى الدُّئلٍ رجلان هما سئداهم ؛ سَلْمْ بن الأسودٍء وحُلثومٌ بن الأسود ء ويذ كرون أن يمن 
أعائّهم صفوانٌ بنّ أميةَ » وشيبة بن عثمانَ ؛ وسهيل بنّ عمروء فأغارت بنو الدُئْلٍ على بنى 
عمرو؛ وعائتُهم - زتموا - نساء وصبيانٌ وضعفاء الرجالٍ » فأللجُوهم وقثلوهم حتى أدتحلوهم 
إلى دار بُدَيلٍ بن وَْقاء بمكة » فخرج رَْبٌ بين بنى كعب حتى أنَا رسول الل َك » فذكروا له 
الذى أصاتهم » وما كان من قريش عليهم فى ذلك » فقال لهم رسولٌ الله يكل : ٠‏ ارجعوا 
فتفّقوا فى البلدان » . وخحرج أبو سفيانٌ بن مكة إلى رسولٍ الِّ كلء وتوف الذى كان » 
فقال : يا محمدٌ » اشدُدٍ العَقدَ» وزذنا فى المدةٍ . فقال رسولٌ اللِّ يك  :‏ ولذلك قدت ؟ هل 
كان من حَدّثِ قبلكم ؟ ؛ فقال : معاذً الله نحن على عهينا وصّلِنا يوم الحديبية» لا تيد ولا 
َُدّلُ . فخرج من عند رسولٍ الله َك أتَى أبا بكر فقال : جدّدٍ العقدء وزذنا فى المدةٍ . فقال 
أبو بكرٍ : جوارى فى جوار رسول الله كي » واللَِّ لو وججذتُ الذّد ُقاتلُكم لأعنثها عليكم . .ثم 
خرج فأتّى عمرّ بنَ الخطاب فكلّمه » فقال عمد بن الخطاب : ما كان من حِلْفِنا جَديدًا فأخلقه 
يم ار ل . فقال له أبو سفيانٌ : 
جِيتٌ من ؤى ريحم را ثم دحل على عثمانَ فكلّمه , فقال عثمانُ : جوارى فى جوارٍ رسولٍ 
للد يكل 2000 ؛ فكلّهم يقر : عقدنا فى عقدٍ رسول الل كل . 
فلمًا كس مما عندهم » دحل على فاطمة بنتٍ رسول الله كي فكلّمها » فقالت : إنها أنا امرأةٌ» 
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| سيرة الرسول 2 
وما ذلك إلى رسولٍ اللَِّ يت . فقال لها : فأثرى أحدّ ابْئِكِ . فقالت : إِنّهما صَبئَان » وليس 


ا و الل لم م 
د إن ليس أحدّ من أصحاب رسول اللَِّ يك يَفْاتُ على رسول اللِّ يكل بجوار» وأنت سَيِدُ 
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| قريش وأكبزها وأمنغهاء فأَجِوْ بينَ عُشيرتِك . قال : صدقت » وأنا كذلك . فخرج فصاع : ألا 
إنّى قد أبحَثُ بين الناس ء ولا واللِّ ما أظنٌ أن يُحَفِرنى أحدّ . ثم دتحل على النيئ ككل فقال : 
يا محمدٌء إِنّى قد أُجحْتٌ بن الناس » ولا واللّهِ ما أظنٌ أن يُخْفِرنى أحدٌّ ولا يود جوارى . 
فقال : « أنت تقولٌ ذلك يا أبا عحَنْظلةً ؟! » فحَرج أبو سفيانَ على ذلك » فزعموا - واللّهُ أعلغ - 
أن رسول الله قال حين أدتر أبو سفيا : ٠‏ الهم د على أسماعهم وأنصارهم » فلا ترؤنا 
إلا بَعْةٌ » ولا يَسْمَعُوا بنا إلا فَْأةٌ ؛ . وقدم أبو سفيانَ مكةّء فقالث له قريشٌ : ما وراك ؟ هل 
رع ونه ا وات ا و او 
رأيثُ قومًا لِك عليهم أطوعٌ منهم له » غير أن عل بن أبى طالب قد قال لى : لِم تَلْقَمِسُ جواز 
الناس على محمد » ولا تيد أنت عليه وعلى قوبك » وأنت سيد قريشٍ وأكبزها وأحمّها أن لا 


وقلتُ : ما أَظنٌ أن ُحْفِرَنى . فقال : «أنت تقول ذلك يا أيا حنظلةً ؟! » فقالوا مُجيبين له : 
رَضِيتٌ بغير رِضّاء وجثتنا بما لا يُغنِى عثًا ولا عنك شيئّاء وإنما لَب بك عَليع » لَعَمْر الِّ ما 
جواك بجائر» وإ إشفارك عليهم هين . ثم دحل على امرأيه فحدّثها الحديتٌ فقالت: 
قحك الله بن وافدٍ قوم » فما جعت بخيرٍ خال : ورأى رسول الله كي سَحابا فقال : 9 إنَّ هذه 
الشحاب لُتَبِضُ بنصرٍ بنى كعب »0 . فمكّث رسولٌ الله كي ما ضَاء الله أن يكت بعدما حرج 
أبو سفيانَ , ثم أتحَذ فى الجهاز» وأمر عائشة أن هر وتحفى ذلك » ثم خبرج رسول الله يكل 
إلى المسجدٍ أو إلى بعض حاجاته » فدتحل أبو بكرٍ على عائشةً » فود عندّها جِنطةٌ ُنسَفٌ 

وين » فقال لها : يا بيه لماذا تَصْئَعِن هذا الطعام ؟ فسيقت » فقال : أَبريدُ رسولٌ الله يا 
57 يَعْرْوَ ؟ فصمَتّت » فقال : يريد بنى الأصفر ؟- وهم لدوم - فصمّتت » قال : فلعلّه يريدُ أهلّ 
نَدِ؟ فصمتت ء قال : فلعله يريدٌ قريضًا ؟ فصمّتت . قال : فدتخل رسول الله يكل » ققال له : 
يا رسول اللَِّ » أتريدُ أن تحرج مخرجا ؟ قال : اتعم). . قال : فلعلّك تريدُ بنئ الأصفر ؟ قال : 
لا . قال : أتريدُ أهلّ د ؟ قال : ٠‏ لا » . قال : فلعلّك تريدٌُ قريشًا ؟ قال  :‏ نعم » . قال أبو 





مد ع سي بس ملا سد لد سل سلا ل ل ل 


يُخْفَرَ جوارُه ؟ فقُمْتُ بالميوار » ثم دحَلتُ على محمدٍ » فذ كرت له أنّى قد أَجَوْتُ بين الناس » . 
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سيرة الرسول م : 


بكر :يا ارسول اللو أليس بيتك وبيتهم مد ؟ قال : :ألم تك ما صتعوا بيتى كعب ؟ 0 قال : 
أذّن رسولُ اللو يك فى الناسٍ بالغزو » وكتب حاطب بن أبى بَلْتَعَةَ إلى قرش » وأطلع الله ال 
رسولّه يِل على الكتاب . وذكر القصةً كما سيأتى . 

وقال محمدُ بن إسحاق : حدّثنى محمدٌ بن جعفر » عن عُرُوةَ » عن عائشة أن أبا بكر 
دل على عائشة وهى تُكْيلُ جئطةٌ » فقال : ما هذا ؟ مركم رسول الله يلل بالجهاز ؟ قالت : 
نعم فَتَجَهرْ . قال : وإلى أين ؟ قالتُ : ما سَعٌَى لنا شيعًاء غير أَنَّهِ قد أُمَرّنا بالجهاز . 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله يي أعلّم النامن أنه سائر إلى مكةء وأمر بالحدٌ 
اممو ء وقال : «اللهم حُذٍ الغيونَ والأخبار عن قريش , حتى لبها فى بلادها » . قتجهّر 
الناسٌ» فتقال حسانٌ د يُحرْضُ النا » ويذكُر صاب شراعة : 

عنانى ولم أَشهَذ بتطحاءِ مَك رجالٌ بنى كعب مُمَرُ رقائها 

بأييى رجالٍ لم يَسْنُوا شيوفهم 2 وتُثلى كفيو لم مجن ثِيابها 

ألا ليت سِغرى هل تَنانٌ تُضرتى سُهِيلَ بن عمرو حَيُها وعِمَابُها 

وصَفْوانُ عَوْدٌ حرٌ مِن شُفْرٍ اسه فهذا أُوَانُ الحرب شد عِصابها 

فلا تأمًا يا بن أمّ مجحائِدٍ “إذا -- صِوْفًا وأعصّلّ نَابها 

ولا تَجَرَعُوا منها فإِنّ سيوقّنا ‏ لها وَفْعَةٌ بلموتِ يُنْعَحُ بَابها]!" 

د عد عد 


وي الله اخ أو وان ةل لغ ل للا لا لواو لوو اللي 
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قال تالى. : وقد رط ل 1 حل سكير قم تن يا رجام 
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مُدرت © ثُّ أَرلَ لَه يكم عَلَ رَسُولِوء وَعَلَ الْمَؤمني 200077 مُعَذُبٌ 
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والله غعفور يحم 6 [ التوبة بماد لالم 
قوله تعالى : طلَمّدٌ نَصَرَكُمُ مذ يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله وحده . 


. ما بين المعكوفين من « البداية والنهاية » لابن كثير (جده - طبعة هجر ) » بتصرف‎ )١( 
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سيرة الرسول يله 5 


وقوله : مان جمع ؛ موطن ؛ والموطن هو ما استوطنت فيه » وكل الناس مستوطنون 
فى الأرض » وكل جماعة منا تحيز مكانًا من الأرض ليكون وطنًا لهاء والوطن مكان محدد 
نعيش فيه من الوطن العام الذى هو الأرض ؛ التى هى موطن البشرية كلها ء والناس موزعون 
عليها . 

والمعنى : أن الحق سبحانه قد نص ركم فى مواطن الحرب : أى مواقعهاء مثل يوم بدرء 
ويوم الحديبيبة » ويوم بنى النضيرء ويوم الأحزاب » ويوم فتح مكةء وكل هذه كانت مواقع 
نصر من الله للمسلمين » ولكنه فى هذه الآية يخص يومًا واحدًا بالذكر بعد الكلام عن الأيام 
الكثيرة » فبعد أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول : «وَيَوم حْتَيْن إذ أَمْجَبِنَحْ] 
كَررتْكُ إذن : فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرقًا خاضًا ء أما المواطن الأخرى » 
مثل يوم بدر فد كانوا قلة » ويوم فتح مكة كانوا كثرة » ولكنهم لم يُعجبوا بكثرتهم ؛ ولم 
يختالوا بذلك . 

إذنث .. قفى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب . 

وهذا الإعجاب ظرف ممدود على اليوم نفسه » وليس معطوقًا على «مَوَانَ4 ولكنه 
جملة مستقلة بنفسها ؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن . 

وكلمة : مَوَانَ» ظرف مكانء و ظوَيَوُمٌ حْتَيْي» [التوية: 16] ظرف زمان» 
فكيف جاز أن يعطف ظرف الزمان على ظرف المكان ؟ هذا هو ما يسميه العرب 3 احتباك ) ؛ 
لأن كل حدث مثل : أكل 6 وه شرب » وه ضرب ؛ و و ذاكر» ؛ لابد له من زمان ولابد له من 
مكان » فإذا قلت : أكلت . نقول : متى ؟ فى الصباح » أو فى الظهر» أو فى العشاء ؟ وأين ؟ فى 
البيت » أو فى الفندق ؛ أو عند أحد الأصدقاء ؟ 

إذن .. فلابد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان» فإذا راعيت ذلك أخذت 
الظرفية المطلقة ؛ ظرفية مكان حدوث الفعل » وظرفية زمان حدوث الفعل . فإذا قلت أكلت 
الساعة الثالثة . ولم أسألك أين تم الأكل ؟ أو إذا قلت : أكلت فى اليب . ولم أسألك عن موعد 
الأكل صباحاء أو ظهرًا أو ليلا » يكون الحدث غير كامل الظرفية . 

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية » ولكنهما يختلفان ؛ فالمكان ظرف ثابت 
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سيرة الرسول 6 | 


لا يتغير » والزمان دائم التغير» فهناك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء . والزمان يدور » 
هناك ماض وحاضر ومستقبل » وهكذا يشترك الزمان والمكان فى الظرفية » ولكن الزمان ظرف 
متغير » أما المحكان فهو ظرف ثابت . 

وجاءت الآية هنا بالاثنين» ظرف المكان فى قوله تعالى : «مَوايلنَ كدير َ» وظرف 
الزمان فى قوله تعالى : «وبوم تين فإذا قيل : لم يحضر ظرف الزمان والمكان فى كل 
واحدة » نقول : لا لقد حضر ظرف المكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية » وقد 
حذف من الأول ما يدل عليه الثانى » وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول » فكان المعنى : لقد 
نص ركم الله يوم مواطن كذا وكذا وكذا . فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 0 ومواطن 
يوم حنين 6 أى : جاء بالاثنين هنا . وهذا يظهر واضححا فى قوله تعالى : كد كان لَكُمْ ءاي 
فى كين لقا فِكَدٌ كيلُ ف بل الل وَأْفْرَفد كاه » [آل عمران: 1] فما دامت 
الأخرى «كانة» تكون الأولى ( مؤمنة )» ولكن حذفت ١‏ مؤمنة» لأن «كن”» 
تدل عليهاء وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله » فالفعة الأخرى الكافرة تقاتل فى 
سبيل الشيطان » وحذفت : تقاتل فى سبيل الشيطان ؛ لأن «اتْعيلُ ف سيل أو دلت 
عليها . ولذا على المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى أو يقرأه لابد أن يكون له آذان صاغية 
وعقلٌ واع حتى يعرف ويتنبه إلى أن ما حذف من الأولى تدل عليه الثانية . 

إذن : فيكون ظرف الزمان موجودًا فى واحدة» وظرف المكان موجودًا فى واحدة» 
وكلاهما يدل على الآخر» والمثال على ذلك أنه بعد أن انتهت غزوة الأحزاب » وعاد المسلمون 
إلى المدينة مجهدين لم يخلعوا ملابس الحرب » قال لهم رسول الله ل : ولا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة 206 , 

فانطلق المسلمون دون أن يستريحوا إلى بنى قريظة » وهم اليهود الذين خخانوا عهد رسول 
اللّه يكل وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين » وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت 
الشمس تغيب » فقال بعض الصحابة : إن الشمس ستغيب ولايد أن نصلى العصرء فصلوا . 
وقال الآخرون منهم : إن رسول الله يك طلب منا ألا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة ولم 
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سيرة الرسول ييه 


يُصلُوا حتى وصلوا إلى هناك . إن كلا الفريقين استخدم المنطق ؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف 
زمان وظرف مكان » فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال : الشمس ستغيب » وصلى » والذى نظر 
إلى ظرف المكان الذى حدده رسول الله يكل ؛ لم يصل . وأ رسول الله يك الفريقين على 
اجتهادهما فى : ظرفية الزمان» وظرفية المكان . 

وقوله تعالى : «وَبومَ كي إذ َم كنت فل عن عَدحكُمّ يداه حنين هو 
موضع فى وادٍ بين مكة والطائف » تجمع فيه الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة » فأرادوا أن 
يقوموا بعملية مضادة تضيع قيمة هذا النصر . فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف» واختاروا مالك 
بن عوف ليكون قائدهم فى هذه المعركة » واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلااف 
مقاتل » وانضم إليهم عدد من الأعراب امحيطين بهم » ووضع مالك خخطته على أساس أن يخرج 
الجيش ومعه ثروات المشاركين فى الجيش من مال » وبقر» وإبل » وأن يخرج مع الجيش النساء 
والأطفال , وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة » بل يستمر 
فى القتال بشجاعة وعنف ؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده » وبذلك يكون قد وضع كل 
العوامل التى تضمن له النصر. 

واجتمع الكفار ونزلوا بوادٍ اسمه ٠‏ وادى أوطاس 6 » وكان فيهم رجل كبير السن ضرير . 
اسمه 9 دريد بن الصّمة » . وكان رئيسا لقبيلة و جشم”؛ . فلما وصل إلى مكان المعركة سأل : 
بأى أرض نحن ؟ فقالوا : نحن بوادى أوطاس .. فابتسم وقال : لا حزنًا ضرس ولاسهلا 
دهس ء أى أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مدببة » تتعب الذى يسير عليها » وليست أرضًا 
رخوة تغوص فيها أقدام من يسير عليهاء من ١‏ الحزن فالحزن هو: المدشونة والغلظة » و 
«ضرس » هو: التعب أثناء السيرء وأيضًا ليست أرضًا سهلة منبسطة رملية تغوص فيها 
الأقدام . 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء الشاة » قال : أسمع بكاء الصبيان وخوار البق . 
فقالوا له : إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل أمواله » فقال : أما الأموال فلا 
بأس » وأما النساء والذرارى فهذا هو الأرعن- أى : لا يفهم فى الحرب- أرسلوه لى» 
فأحضروه له . فلما حضر قال : يا مالك ما حملك على هذا ؟ قال : وماذا تريد؟ قال : ارجع 
بنسائك وذراريك إلى حلي دارك » فإن كان الأمر لك ؛ لحقك من وراءك . وإن كان الأمر 
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نشك سيرة : الرسول : ا 


عليك لم تفضح أهلك وذراريك ققال له مالك : تقد كبرت وذهب علمك وذهب عفلك ١‏ 4 
وأصر على رأيه » ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش فى الشعاب ودرا 
يراهم المسلمون عند مجيئهم » فيتقدمون غير منتبهين للخطر» وحينكذ يتم الهجوم عليهم من |3 
كل جهة . ا 

وعندما جاء جيش المسلمين لم ينتبهوا إلى وجود الكفار الختفين عن الأعين» وحيهد |ج* 
أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم » فخرج الكفار من كل مكان» وفاجموا المسلمين | 
بهجوم شديد » قال الراوى : فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة » حتى إنه من | 
قسوة المعركة وضراوتها وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركة» | ب 
ووصل بعض الفارين من الال إلى مكة ول يق مع رسول لله الى ساح الع اسه 2 

بينهم العباس عم رسول الله يكل وكان بمسكا بالدابة التى يركبها رسول الله يك » وعلى بن |2 
أبى طالب وكان يحمل الراية » والفضل بن العباس » وكان يقف على يمرن رسول الله يك » 
وأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول اللّه يك وكان يقف على يساره » وكان معهم أيمن بن أم 
أيمن وعدد من الصحابة . 

وهنا نتعساءل : لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين فى بداية المعركة ؟ لأنهم عندما خرجوا 
إلى الحرب قالوا : نحن كثرة ولن نهزم من قلة . وبذلك ذهيوا إلى الأسباب وتناسوا المسبب » 
فأراد اللّه تعالى أن يعاقبهم عقابًا يخزيهم ويُعلى من قدر رسول الله يكل ولما رأى رسول اللّه 
يَئِ ما حدث » قال للعباس- وكان العباس صاحب صوت عال- : ( أُذّنُ فى الناس 6 » فقال 
العباس بصوت عال : يا معشر الأنصارء يا أهل سورة 9 البقرة ؛ ؛ يا أهل بيعة الشجرة . فلما 
سمع الناس نداء العباس » قالوا : لبيك لبيك . وكان الذى يقول ٠‏ لبيك ؛ يسمعه من هم وراءه |75 
ويقولون مثله » حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال» وحمى القتال واشتدت الحرب كِ 
وصار لها أوار”” » وكان النبى يِل يدفع بغلته للأمام ويدعو المسلمين للثبات ويقول : أنا النبى 
لا كذب . أنا ابن عبد المطلب9© , 
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٠:‏ سيرة الرسول يِل “مره 
وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين. واختبأ مالك بن عوف قائد 

2 للد ا ل َك بعد ذلك وقسم الغنائم » وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة 
بين المسلمين ؛ لأن الرسول #وَكِ أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم » ولسائر العرب ولم يعط منها 
الأنصارء لقد أراد رسول الله َكِْ أن يقارن بين شيثين » بين سبايا هى أيضًا من متاع الدنيا 
فيعطى منها المؤلفة قلوبهم وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه » فالأنصار الذين 
:]| آووه يك فى رأيه يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا المتاع الدنيوى » 
إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالعّصَّةء وتأثر هذا البعض بذلك . 

ما أعطى رسول الله يك ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى 
الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم حتى كرت فيهم القَالَةَ » حتى قال 
قائلهم : لقى رسول الله يَيِ قومه .. فدخحل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله » إن هذا 
الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت » قسمت فى قومك 
وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 

قال : 9 فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ 6 قال : يا رسول الله ء ما أنا إلا امرؤ من قومى . قال : 
١‏ فاجمع لى قومك فى هذا الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الناس فى تلك الحظيرة » قال : 
فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : 
قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار قال : فأناهم رسول الله يك فحمد الله وأثنى عليه بالذى 
هو له أهل . ثم قال : ويا معشر الأنصار » ما مقالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها فى أنفسكم» 
ألم آتكم ضِلَالا فهداكم اللهء وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألف الله بين قلوبكم» . 

قالوا: بل اللّه ورسوله آمن وأفضل . 

قال : وألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟ ؛ . 

قالوا : وبماذا نجيبك يا رسول الله ؛ ولله ولرسوله الم والفضل ؟ 

قال : ( أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم وصُدٌّقتم » أنيتنا مكذَّبًا فصدقناك , ومخذولًا 
فنصرتاك » وطريدًا فآويناك » وعائلا فأغنيناك . 
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لغده) سيرة الرسول ‏ 

أى : أن رسول الله كل ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم » وهى : أنه نقلهم 
من الضلال إلى الهدى » ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة إلى الأخوة والمحبة . 

وعندما تحدث رسول الله يكيِ عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع فضائل وهى : 

- أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول تَلِةٍ فهاجر منها فآواه أهل المدينة . 

- وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا بملكون شين » فأعطاهم الأنصار من أموالهم . © 

- وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله يٍَ فأمئنه الأنصار. 

- وكان رسول الله يد قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار. 

عندما سمع الأنصار قول رسول الله كلِِ فى ذكر مفاخرهم . قالوا : المنة للّهِ ولرسوله » 
أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبدًا ؛ لأن حلاوة الإيمان وجزاء الإيمان 
أكبر من هذا بكثير » وبهذا لا يكونون هم الذين أعطواء بل الإيمان هو الذى أعطاكم . 

وعندما قال الأنصار لرسول الله يق : بل المنة لله ولرسوله » قال لهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : 9 أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا”" تألفت بها قومًا 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم » أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير» وترجعوا برسول الله يك فى رحالكم ؟ فالوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امرمًا من الأنصار» ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» . فلما سمعوا هذا القول من 
رسول الله َك بكوا حتى اخعضلّت لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسمًا وحظًا . وانتهت 
المسألة . :. 

وهكذا نرى أنه حين تأتى مقارنة بين شيكين » لابد أن نتفاخر بالشىء الدائم الباقى الذى 
حصلنا عليه » أما الشىء الذى مآله إلى فناء فإن من ليس معه » يعيش كمن عاش معهء وهو 
متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونه » ولكن لا أحد يستغنى عن الإيمان » [ ولكن يمكن أن ] 
نستغنى عن الدنيا نعم , أما عن الإيمان وعن الله ورسوله فلا . 

وبعد أن قسم رسول الله يل الغنائم » جاءته وفود هوازن وهو بالجعرانة . فقالوا : يا محمد ء 
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أأخور اتي ني نير اذو انيه انو انو اذو انين انواني نوخت وترافايتوخياتاميا 
سيرة الرسول وله مله 
إنا أصل وعشيرة » فمنٌّ عليناء من الله عليك» فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك . 

فقال : 9 اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم » . قالوا : خيرتنا بن أحسابنا وأموالناء 
نختار أبناءنا . 

فقال: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكمء فإذا صليت الظهر فقولوا : إنا 
نستشفع برسول الله يك على المؤمنين» وبالمؤمنين على رسول اللّه يكل فى نسائنا وأبنائنا» . 

قال : ففعلوا . فقال رسول اللَّه يل : «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم»» 
وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله يٍ . وقالت الأنصار مثل ذلك » وقال عيينة بن 
يدر : أمااما كان لى ولبنى فزارة فلا » وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عباس 
بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلاء فقال الحيان: كذبت ! بل هو لرسول الله كو فقال 
رسول الله يك : يا أيها الناس » ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » فمن تمسك بشىء من الفىء 
فله علينا ستة فرائض من أول شىءٍ يفيئه الله علينا» . ثم ركب راحلته » وتعلق به الناس » 
يقولون : اقسم علينا فيئنا بيننا » حتى ألجعوه إلى سمرة فخطفت رداءه » فقال : 3 ياأيها الناس » 
ردوا على ردائى » فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته يينكم » ثم لا تلفوننى بخيلا 
ولا جبانًا ولا كذوبًا؛ , ثم دنا من بعيره؛ فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة 
والوسطى » ثم رفعهاء فقال : ١‏ يا أيها الناس » ليس لى من هذا الفىء ولا هذه ء إلا الخمسٌُ » 
والخمس مردود عليكم » فردوا الخياط والخيط » فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارًا 
ونارًا وشنارًا » . فقام رجل معه كبة من شعر» فقال : إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى 
دبرء قال : 9 أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك 6 ؛ فقال الرجل : يا رسول اللهء أما إِذْ 
بلغت ما أرى فلا أرب لى بهاء ونيذها9" , 

وقد وردت روايات من أن الملائكة نزلت وثبتت المؤمنين» وألقت الرعب فى قلوب 
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الكافرين وأنزلت العذاب بهم » والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذّلك ؛ لأنهم شاهدوا كائناتِ 
فرين وائزا بهم » والدين امنوا هم الدين سهدوا نهم شاهدوا ٍِ 
جياد بلق”" ولم يكن عندهم مثلها . 


. وقال الشيخ شاكر (11/75) : إسناده صحيح‎ »)١8/7( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
. (؟) اليلق : سواد وبياض . والجياد البلق : هي السواد التي ارتفع البياض إلى أفخاذها‎ 
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لالجو بجر جاتر جوج ارج اج اجر راجلاو اموس ااام ااجورامورامه 





ا ا 1 ا تالاسر يد سد ف 1 
وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهم » فعلى الإنسان منا أن 
يقف موقف المؤمن » وأن يثق فى القائل وهو صادق فليؤمن بما قال ولا يبحث عن الكيفية » وإن 
كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودها » ولكن وقفة الجاهل /: 
لكيفيتها ؛ لأن وجود الشىء مختلف تمامًا عن إدراك كيفية وجوده» 1 
وهناك أشياء كثيرة فى الكون» موجودة وتزاول مهمتهاء ونحن لا ندرك كيفية هذا |2 
الوجود » وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة . وكل الاكتشافات التى قدمها لنا 
العلم المعاصر كانت موجودة . لكننا لم نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها . 
فالكهرباء مثلاً كانت موجودة فى الكون منذ بداية الخلق » ولكننا لم نكن ندرك وجودها 
حتى كشف اللَّه تعالى لنا وجودها فاستخدمناها . أ 
والميكروبات أيضًا كانت موجودة فى الكون تؤدى مهمتها ولم نعرفها» حتى كشف اللّه 
لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود» فكل هذه الأشياء كانت موجودة فى كون الله | 
منذ خخلقه الله تعالى » ولكننا لم نكن ندرك وجودهاء وعدم معرفتنا لم ينتقص من هذا الوجود أ 
شينًا ؛ ولذلك إذا محدثت بشىء لا يستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده ؛ لأن هناك أشياء |+ 
لم نكن نعرف عنها شيئًا » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين مادية محددة . ١‏ 
إذن .. فوجود الشىء يختلف تمامًا عن إدراك هذا الوجود . ا 
وقول ا حق سبحانه وتعالى : «ثم آل لَه مكِبكمٌ عل دَسُولِِ. وَكَلَ المي وَنرَلَ | 
وا لد ترؤكسابه [التوية : 086 : 
كلمة لل تَروهسَ4 تعطى العذر لكل من لم يرء ويكفى أن اللّه تعالى قال هذا ليكون 
حقيقة واقعة » والحق سبحانه وتعالى يقول : «إوا يك جود رَيْكَ إلا مره [المشر: 00 . 
وحين كان يقال لنا : إن لله خلقًا هم الجن , كما أن له خخلقًا آخرين هم الملائكة: والجن ١‏ 
يروئنا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف موقف الاستتكارء كذلك قال لنا رسول اله يل : /3: 
( إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم :22 , ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5088) » ومسلم (1175) عن صفية بت حبي زوج النبي بَتٍ » رضي الله 
تعالى عنها . 


لل رطلة راي لف صقي لك الله لك نلك مالك لف لك لكا ا 16 


7 كذ /امه 
: وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون : كيف يدخل الشيطان عروق الإنسان 
| ويجرى منها مجرى الدم ؟ ! وعندما تقدمنا فى العلم التجريبى واكتشفنا الميكروبات ورأينا من 
.3 دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى العروق » هل يحس أحد بالميكروب وهو 
يخترق جسمه ؟ هل علم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم ؟ بالطيع لا» ولكن عندما 
:2 يتوالد ويتكاثر ويبدأ تأثيره يظهر على أجسامنا ونحس بهء وهذا يدل على أن الميكروب بالغ 
ا الدقة مبلعًا لا تمس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد . ومن فرط دقته يخترق هذه 
الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندرى عنه شيئًا » ويدخحل إلى الدم ويجرى فى العروق ونحن لا 
نحس بشىء من ذلك » والدم يجرى فى عروق يحكمها قانون هو : أن مربع نصف القطر 
*) يوزع على الكل» ومثل ذلك ما يحدث فى توزيع المياه» فنحن نأتى بماسورة رئيسية نصف 
| قطرها ثمانى بوصات وندخلها إلى قرية » تكون كمية الصب هى 8 76 . 8. أى 14 بوصة 
.2 مربعة » حينما نأتى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف قطرها أربع 
:| بوصات» ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصتان » ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة 
' أو نصف بوصة المهم أن مربع أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة . 

وهكذا عروق الدم » فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة .. ولكن دقة 
حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم وعندما تضيق هذه الشرايين 
تحدث الأمراض التى نسمع عنهاء من تراكم الكوليسترول أو حدوث جلطات» فيتدخل 
+ الطب ليوسع الشراييين ؛ لأنها مواسير الدم . وهناك جراحات تجرى بأشعة الليزر أو غيرها من 
:| الاكتشافات الحديثة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة جدًا فلا تقطع 
ا إلى شعيرة ولا تسيل أى دماء . 
8 و .. فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى » ولكل ميكروب فترة 
| حضانة يقضيها داخل الجسم دون أن نحس بهء ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره فيظهر المرض وتأخذ 
عمليات توالد الميكروب فى الدم ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة طويلة » بينما نحن لا 
نحس ولا ندرك ما يحدث . 

فإذا كان الميكروب وهو من مادتك » أى : شىء له كثافة وله حجم محدد ولا تراه إلا 
9 ببح برح شمر وهو يتوالد ويتناسل وله دورة حياة» إذا كان هذا 
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ممه سيرة الرسول يه 


الميكروب لا تحس به وهو فى داحل جسمك ؛ فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة 
أكثر شفافية من مادة الميكروب ‏ هل يمكن أن تحس به إذا دحل جسدك ؟ لا » وإذا كان الشىء 
المادى قد دخل جسدك ولم تحس بهء قما بالك بالخلوق الذى خلقه الله تعالى من مادة أشف 
وأخف من الطين ؟ ألا يستطيع أن يدخعل ويجرى من ابن آدم مجرى الدم ؟ ! 

فإذا قال رسول اللّه كيه : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ؛ » فلا تعجب ولا 
تُكذّب لأنك لا تحس به . فالله أعطاك فى عالم المادية ما هو أكثر كثافة فى الخلق ويدخل فى 

جسدك ولا تحس به. 

إذن .. فالعلم أثبت لنا أن هناك مخلوقات لا نراها . ولو أننا باستخدام الميكروسكوبات 
الإلكترونية الحديئة فحصنا كل خلية فى جسم الإنسان فإننا سئرى العجب » سنرى فى جلد 
الإنسان الذى نحسبه أملس آبارًا يخرج منها العرق » وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا 
تدركها العين » فإذا حدثنا الل سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل ؛ فنحن نصدق » 
وقد جعل الحق تبارك وتعالى لنا ما يطمن بشريتنا فقال : «وَأدَرَلَ جُْوًا ل وهاه , فإن 
قال واحد : إنه رآهاء وقال آخر: لم أر شيئًاء نقول : إن قول الحق : لو ترَوهتا» أى : لم 
تروها مجتمعين » فهناك من نحهاء وهناك من لم يرها . 

وقال الحق سبحانه وتعالى : ودب اليج كُدروأ» أى : بالقتل أو بالأسر أو بسلب 
أموالهم , وقوله تعالى : «وَدَِلك برآ الكفرين» أى : أن ما الحق بهم من هزيمة كان جزاء 
لهم عل كفرهم . ولكن البعض يتساءل : لماذا لم ينزل الجزاء وتم الهزيمة من أول لحظة فى 
القتال ؟ نقول : إن الله أراد أن يزيد عذابهم , فلو أنه أحَّى بهم الهزيمة فى أول لحظة » لكان ذلك 
أخف على أنفسهم وأقل عذابًا» ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتى الهزيمة أكثر قسوةٌ 
وأكثر بشاعةً » ويقول الشاعر: 

كما أدركتٌ قومًا عطاشًا غمامةٌ ‏ فلما رأوها أقشعث وتجلت 

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش » هم يحلمون أن تمطر عليهم » لكن 
الحلم يتبدد تمامًا كالمسجون الذى يعانى من عطش شديد » فيطلب من السجان شربة ماء 
فيقول له السجان : سأحضرها لك . وفعلاً يذهب السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه 
له ويموسك المسجون الكوب بيده ونفسه تمتلىء فرحاء وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده 


د 0 يد 
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والني جور انو انرالتو اجو انور اباو ١‏ ما ئلحا عل نسل لا رلا مسلا لا لا لا لاا ا ا ل 


سيرة الرسول بيه 


فيسقط الكوب على الأرض » فيصاب المسجون بصدمة شديدة . 
وهذه أبشع طرق التعذيب ؛ ولوأن السجان رفض إحضار كوب اللماء من أول الأمر لكان 
ذلك أقل إيلامًا للسجين » لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون ويضعه فى يده ثم يحرمه 
وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات النصر وحلاوته أُولّاء ثم 
جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم كل شىء وبذلك تجتمع لهم فيجعتان : فيجعة 
الإيجاب » وفجيعة السلب . 
مخضا اتى يرا بها ل تاقد وان عرف كلاء تاح لبماقة يات 
لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيتقبله الله ء ويقول الحق تبارك وتعالى : «شُم ينوب أله م 
ند كلك عل من يتك وَهَهُ حَنُود تبه زالفرية: 17 . 
وهذه هى عظمة الخالق , الرحمن الرحيم » فهو يفتح الباب دائمًا لعباده ؛ لأنه هو خخالق 
هذا الكون » وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة » وهذه مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر 
والذى يعصى لا يضر الله شيقاء ولكته يضر نفسسه . 
١‏ عد عد 


ا 





0 


لساساست 2259م 
















١و‏ نوين أن لقي هيزن حورن اخررن ادر انوي اخيرن انين لقي لني انون نولحي انور انوبناورلاو تاراح 





لون حزن اجر رانين ذيبن امون اخررناتو لمانو ناور ناجرراتواخو محرا 


بذ 


اا 





بنجتو نو رو تحور نو اجو اجو اجاج اجوباتبالتو انو اتتورااة رقن نوراهو والخوواجورنةورانورناخباخ را 
اش تار فد يفنا اف متي قف كلت خط مكب لطا ف تق تكفا ال قت عفد كلك 2 


سيرة الرسول يه 





زوجات النبى 6و(1) 
-١ 5‏ خديجة رضى اللّه تعالى عنها : 
8 هى أول من تزوج النبى يكل » زوجه إياها أبوها ميلد بن أسد ء ويقال أبوها عمرو بن |' 
:]1 مُويلدء وأصدقها رسول الله يِِ عشرين بُكرة» فولدت لرسول الله يِه ولدَه كلّهم إلا ,7 
15 إبراهيمء وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك ؛ أحد بنى أُسَيْد بن عمرو بن تميم » حليف بنى 
)1 عبد الدارء فولدت له هند بن أبى هالة » وزينب بنت أبى هالة » وكانت قبل أبى هالة عند عُتئِق 
بن عابد بن عبد الله بن تُمر بن مخزوم » فولدت له عبد الله ؛ وجارية . 
؟- عائشة رضى الله عنها : : 
تزوج رسول الله يك عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما بمكة ؛ وهى 90 
بنت سبع سنين » وبنى بها بالمدينة وهى بنت تسع سنين أو عشرء ولم يتزوج رسول الله يكل > 
بكرا غيرهاء زوجه إياها أبوها أبو بكر وأصدقها رسول الله كي أربعماثة درهم . 
- سَوْدة رضى اللّه تعالى عنها : 
تزوج رسول الله يك سَؤْدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود ين نصر بن | 
مالك بن جشل بن عامر بن تُؤى » زوجه إياها سَليط بن عمرو» ويقال أبو حاطب بن عمرو بن 9 
عبد شمس بن عبد وُدٌ بن نصر بن مالك بن حجشل » وأصدقها رسول الله يك أربعمائة درهم , ا 
وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن جشل. ‏ 'أ. 
4- زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها : 8 
وتزوج رسول الله يك زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية » زوجه إياها أخوها أبو 
أحمد بن بجشحش » وأصدقها رسول الله َكِِ أربعمائة درهم » وكانت قبله عند ريد بن حارثة » 
مولى رسول الله يك نفيها أنزل الل تبارك وتعالى : فلم قصّئ ويد َه ورا وبتكا 4 


خلج هاي 








الم 7 





500 
7 ا 


[ الأحزاب : 97 , 
ه- أم سلمة رضى الله تعالى عنها : 
وتزوج رسول الله وق أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة مخزومية واسمها هند ؛ زوجه إياها 


اجرج رااان ما م 


وخر تور أزورالخواوثخراخواواو ا 











)١( ِ‏ هذا الباب ليس من كلام الشيخ رحمه اللّهء وقد أضفناه لزيادة الفائدة . 





8 لو ل 01 0 
ا لمانو الجر اجر اجرار اج 











.: سيرة الرسول بَيْةٍ 
سَلمةٌ بن أبى سلمة ابثهاء وأصدقها رسول اللَّهِ يك فراشًا حشوه ليف ء وقدحاء وصَحفة» ١‏ 30 
135 رسسة ؛ وكانت قله عتك ان سلمة بن عيذ الأسناء راسي عبد الله فرلدت له سلكة ودر 0ه 
© وزينب وزقية . 
>- حفصة رضى اللَّه تعالى عنها : 
وتزوج رسول اللَّه يٍِ حفصة بنت عمر بن الخطاب » زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب 
:| رضى اللَّهِ تعالى عنه » وأصدقها رسول اللّه يَلِِ أربعمائة درهم » وكانت قبله عند متيس بن 
:2 مخذافة الشهمى . 
3 - أم حبيبة رضى اللَّه تعالى عنها : 
تزوج رسول الله يق أم حبيبة » واسمها رملة بنت أبى سفيان بن حرب» زوّجه إياها 
خالد بن سعيد بن العاص » وهما بأرض الحبشة » وأصدقها النجاشى عن رسول الله ين 
| أربعمائة دينار» وهو الذى كان خطبها على رسول الله يِه » وكانت قبله عند عبيد اللّه بن 
جحش الأسدى . 
8- جويرة بدت الحارث رضى الله تعالى عنها : 
وتزوج رسول الله يك مجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المتراعية » كانت فى سبايا بنى 
: المصطلق من مخزاعة » فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشّماس الأنصارى » فكاتبها على 
نفسهاء فأنت رسول الله يك تستعينه فى كتابتهاء فقال لها : هل لك فى خير من ذلك ؟ 
قالت : وما هو ؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ فقالت : نعم . فتزوجها . 
ويقال: لما انصرف رسول الله يكِ من غزوة بنى المصطلق ومعه مجويرة بن الحارثش» ١‏ /.' 
| فكان بذات الجيش » دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم 2 4 
رسول الله يك المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبى ضرار بغداء ابنته » فلما كان بالعقيق نظر 2 |.< 
إلى الإبل التى جاء بها للفداء » فرغب فى بعيرين منها » فغيبهما فى شِعب من شعاب العقيق» ١‏ |3 
ثم أتى النبى يكل ء فقال : يا محمد » أصبتم ابنتى » وهذا فداؤهاء فقال رسول اللّه يك : فأين 
البعيران اللذان غيبت بالعقيق فى شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا اللهع ' 
*. وأنك رسول اللّه صلى الل عليك » فوالله ما اطّلع على ذلك إلا اللّهُ تعالى » فأسلم الحارث » 
.: وأسلم معه ابنان له وناسٌ من قومهء وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدقع الإبل إلى ١‏ أ 


نيابتت بن رب جره امناو بناجالا ااارااتراااوااخبالمراد 
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فتاكت 7 


547 سيرة الرسول ويه 


النبى يكل ودذفعت إليه ابنته جويرية » فأسلمت وحسن إسلامهاء فخطبها رسول الله يكل 
إلى أبيها فزوجه إياها » وأصدقها أربعمائة درهم » وكانت قبل رسول الله يكلٍ عند ابن عم لها 
يقال له عبد الله . 

ويقال اشتراها رسول الله يكل من ثابت بن قيس » فأعتقها وتزوجها » وأصدقها أربعمائة 
درهم . 

4- صفية بنت محتى رضى الله تعالى عنها : 

وتزوج رسول الله يك صفية بنت حتى بن أخطب » سباها من حَثيرَ» فاصطفاها لنفسه » 
وأولم رسول الله يك وليمة » ما فيها شحم ولاكَم » كان سوَيقًا وترَاء وكانت قبله عند كنانة 
ابن الربيع بن أبى المقيق . : 

: ميمونة بدت الحارث رضى الله تعالى عنها‎ -١ 

وتزوج رسول اللّه كل ميمونة بنت الحارث بن حزن بن تبجير بن هرم بن رُويبة بن عبد الله 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة ؛ زوجه إياها العباس بن عبد المطلب » وأصدقها العباس عن 
رسول الله يه أربعمائة درهم » وكانت قبله عند أبى رُهم بن عبد الغرّى بن أبى قيس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ؛ ويقال : إنها التى وهبت نفسها للنبى يلل » 
وذلك أن خخطبة النبى يي نتهت إليها وهى على بعيرها ء فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله . 
فأنرل الله تبارك وتعالى : لوأ مُْمنَةٌ إن عبت فسا ّي [الأحراب: .0 . 

ويقال : إن التى وهبت نفسها للنبى وَل زيئب بنت جحش » ويقال : أم شريك » غزية 
بنت جابر بن وهب من بنى منقذ بن عمرو بن مميص بن عامر بن لُؤى » ويقال : بل هى امرأة 
من بجى ساعة يق أوى + فأرجاعا ردول لد 45ا. 

- زينب بدت مُحزيمة رضى اللَّه تعالى عنها : 

وتزوج رسول الله يك ينب بنت خزيهة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة ‏ وكانت تُسمى أم المساكين ؛ لرحمتها إياهم » ورقنها عليهم » 
زوجه إياها قييصة بن عمرو الهلالى » وأصدقها رسول اللّه َك أربعمائة درهم » وكانت قبله 
عند عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » وكانت قبل عُبيدة عند بهم بن عمرو 
ابن الحارث » وهو ابن عمها . 
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عاأخ راجو تاتوب اتاجير اجو بااضي اجون رشقو ذو اتو/ اق نونقتي اضيااوبااتو تو لتواتجى ا اتوراتوبالخوبالخيرس 


سيرة الرسول ييه وه 


2و 


اخ 
, 


فهؤلاء الللاتى بنى بهن رسول الله جل إحدى عشرة » فمات قبله منهن ثنتان : خديجة 
بنت ُويلد » وزيئب بنت شُرَيمة ؛ وتوفى عن تسع . هذا الحديث » وثنتان لم يدخل بهما : 
أسماء بنت النعمان الكندية » تروجها فوجد بها بياضًا فمتّعها وردها إلى أهلها» وتمرة بنت 
يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما قدمت على رسول الله يك » استعاذت من 
رسول الله يك فقال رسول اللَّه يكل : منيعٌ عائذ اللهء فردها إلى أهلهاء ويقال : إن التى 
استعاذت. من رسول الله يك كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان » ويقال : إن رسول الله 
يك دعاهاء فقالت : إنا قوم بُوتَى ولا نأتى ؛ فردها رسول الله يل إلى أهلها . 

ابتداء شكوى رسول الله يك 

: زيارته يكل لأهل البقيع‎ -١ 

روى عن عبد الل بين عمرو بن العاص» عن أبى مُوّيهبة » مولى رسول الله يو قال : 
بعثنى رسول الله يك من بجؤف الليل » فقال : يا أبا موّيهبة » إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا 
البقيع » فانطلق معى » فانطلقت معه » فلما وقف بين أظهرهم » قال : السلام عليكم يا أهل 
المقابر» ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه » أقلبت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع 
آخزها أولهاء الآخرة شر من الأولى » ثم أقبل علئ » فقال : يا أبا مؤيهبة » إنى قد أنبت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة » فخيّرت بين ذلك ويين لقاء ربى والجنة . قال : فقلت : 
بأبى أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ء ثم الجنة » قال : لا والله يا أبا مُوَيهبة» 
لقد اخترت لقاء ربّى والجنة . ثم استغفر لأهل البقيع : ثم انصرف » فبدأ برسول الله يك وجعه 
الذى قبضّه الله فيه . 

؟- قهريضه تََِدِ فى بيت عائشة : 

عن مُبيد الل بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عائشة زوج النبى َكل قالت : رجع 
رسول الله يك من البقيع » فوجدنى وأنا أجد صُداعًا فى رأسى » وأنا أقول : وارَأسَام فقال : 
بل أنا والله يا عائشة وَارأساه . 

قالت : ثم قال : وما ضَّرَّك لو مُسّ قبلى » فقمتٌ عليك وكفنتك , وصليت عليك 
ودفنتك ؟ قال : قلت : والله لكأنى بك » لو قد فعلت ذلك » لقد رجعت إلى بيتى » فأعرستٌ 
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244 سيرة الرسول يله 


فيه يبعض نسائك » قالت : قتيسم رسول اللّه يك » وتتامٌ به وجعه » وهو يدور على نسائه » 
حتى استعرٌ به » وهو فى ببت ميمونة » فدعا نساءه » فاستأذنهن فى أن تمض فى بيتى » فَأَذِنَ 
ل 
خطبة النبى ,كه وتفضيله أبا بكر دي 

خرج رسول الله كي عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما تكلم به أنه 
صلى على أصحاب أحد » واستغفر لهم , فأكثر الصلاة عليهم » ثم قال : إن عبدًا من عباد 
الله َيه الله بين الدنيا وبين ما عندهء» فاختار ما عند الله» . 

قال : ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريدء فبكى وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا . 

فقال : «على رِسْلِكَ يا أبا بكر ؛ . ثم قال : ٠‏ انظروا هذه الأبواب اللافظة فى المسجد» 
فسدوها إلا ببت أبى بكرء فإنى لا أعلم أحدًا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا منه . 

وبروى أن رسول الله يك قال يومعذ فى كلامه هذا  :‏ فإنى لو كنت مُتخدًا من العباد 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلًا » ولكن صحبة وإخاء إيمان » حتى يجمع اللَّهِ بيننا عندّه ؛ . 

أمره يلد بإنفاذ بعث أسامة 

استبطأ رسول الله وه الناس فى بعث أُسامة بن زيد + وهو فى وجععه ع فخرج عاضا رأسه 
حتى جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل » ثم قال : ١‏ أيها الناس» أنفذوا 
بعث أسامة » فلعَمرى لكن قلتم فى إمارته لقد قلتم فى إمارة أبيه من قبله » وإنه خليقٌ للإمارة » 
وإن كان أبوه لخليقًا لها» . 

ثم نزل رسول الله يك وانكمش الناس فى جهازهم , واستعرٌ برسول اله يك وجعه » 
فخرج أسامة » وخرج جيشه معه حتى نزلوا الججفٌ » من المدينة على فوسخ » فضرب به 
عسكره » وتنام إليه الناس » تقل رسول الله يكل » فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض فى 
رسول الله يكل . 
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سيرة الرسول يك 


وصيته يبد بالأنصار 

قال رسول الله يَلِ يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد » وذكر من أمرهم ما ذكر مع 
مقالته يومئذ : ويا معشر المهاجرين» استوصُّوا بالأنصار خيراء فإن الناس يزيدون» وإن 
الأنصار على هيئتها لا تزيد » وأنهم كانوا عيبتى التى أويت إليها» فأحسنوا إلى محسنهم » 
وتجاوزوا عن مُسيكهم » . 

أبو بكر ذإ يصلى بالناس أثناء مرض النبى كَل 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما استعرٌ برسول الله مكل الوجع قال : « مروا أبا 
بكر فليصل بالناس» + قالت : قلت : يا نبى الله » إن أبا بكر رجل رقيقٌ » ضعيفٌ الصوت » 
كثير البكاء إذا قرأ القرآن . قال : ٠‏ مروه فليصل بالناس » . قالت : فعدت بمثآل قَولى . فقال : 
إنكن صواحب يوسف ء فمروه فليصل بالناس 6» قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت 
أحب أن يُصرف ذلك من أبى بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامّه أبدًا » وأن الناس 
سيتشاءمون به فى كل حدث كانء فكنتٌ أحب أن يُصرّف ذلك عن أبى بكر. 

اليوم الذى هَبض الله فيه رسوله كذ 

ما كان يوم الاثنين الذى قَبض الله فيه رسول الله يي خرّج الناس» وهم يُصلون 
الصبح » فرفع السْيْرء وفتح الباب » فخرج رسول الله يك فقام على باب عائشة ؛ فكاد 
المسلمون يفتتنون فى صلاتهم برسول الله يلِ حين رأوه فرحا بهء وتفرجواء فأشار إليهم أن 
اثبتوا على صلاتكم ؛ قال : فتبسم رسول الله يك سرورًا ل رأى من هيئتهم فى صلاتهم ؛ وما 
رأيت رسول الله يكيِ أحسن هيئة منه تلك الساعة » قال : ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون 
| أن رسول الله يكيِ قد أفرق من وجعه » فرجع أبو بكر إلى أهله بالشئح . 
أ وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت : رجع إلى رسول الله يِل فى ذلك اليوم حين 
+7 دخخل من المسجد » فاضطجع فى حجرى » فدخحل على رجل من آل أبى بكرء وفى يده سواك 
“| أخضر. قالت : فنظر رسول الله يلك إليه فى يده نظرًا عرفت أنه يريده » قالت : فقلت : يا 
رسول الله أتمب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال : نعم » قالت : فأخذته فمضغته له حعى,لينته » 
ثم أعطيته إياه . 
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24 سيرة الرسول يه 

قالت : فاستن به كأشد ما رأيته يشي بسواك قطء ثم وضعه . ووجدت رسول الله يكل 
ينقّل فى حجرى» فذهبت أنظر فى وجههء فإذا بصره قد شّسخص » وهو يقول : بل الرفيق 
الأعلى من الجنة . قالت : فقلت : حيرت فاخترتٌ» والذى بعثك بالحق . قالت : وقبض 
رسول الله كك . 

وعنها رضى الله عنها : مات رسول الله يكل بين سخرى ونحرى وفى دَؤلتى » لم أظلم 
فيه أحدًا فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله َي ُْض وهو فى حجرى » ثم وضعت رأسه 
على وسادة ؛ وقمت ألتّدم مع النساء وأضرب وجهى . 

موقف عمر بن الخطاب 45 عقب وفاة النبى مَل 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : لما تُوفى رسول الله يكل قام عمر بن الخطاب » 
فقال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول اللَّه يك قد توفى » وإن رسول الله يك ما 
مات » ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع بعد أن قيل : قد مات » والله ليرجعن رسول الله يكلٍِ كما رجع موسى » فليقطعن أيدى 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله َليٍ مات . 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبرء وعمر يكلم الناس » فلم 
يلتفت إلى شىء حتى دخل على رسول الله يكِ فى بيت عائشة » ورسول الله يلف مُسيّى 
فى ناحية البيت » عليه بُرد حيرة » فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله يكل ثم أقبل عليه 

ثم قال : بأبى أنت وأمى » أما الموتةُ التى كتب الله عليك فقد دُقتهاء ثم لن تصيبك 
بعدها موتةٌ أبدًاء ثم رد ارد على رسول الله يل ثم خرج وعمر يكلم الناس » فقال : على 
رِشلك يا عمرء أنصت » فأبى إلا أن يتكلم » فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس » 
فلما سمع الناسٌ كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس » 
ا 1 ار ال ل 
قال : ثم تلا هذه الآية : «إومًا ححَمّدٌ إلا رَسُولٌ هَدْ حَلَتْ ين قله اسل أمَايْن كات أز 
مل ابم عل لَمْقبكم وم لت ع لت 3 يَصْرِّ َه مَيكا وَسيَجْزى هه 
ألتجرِن» ا 4 


0 

















ونان د ندا علد من كل لح سانا ان ماد سانا من كفن كفن فد فنا ل لا ف سفن سل ف فا ع فد سفن فد ئلا سلا سفن سان سا سفن عل لملا سل سن سلا سل 1 


00 








0 


جوزل ججر لاهج هبلجو لتر تلاج اناتور اجر لاو رجور أهرر انر رانو رته رتور لجوجو اتررنةتورالهوبالتوبالباخ باورا 
00 

سيرة الرسول يآ ذه 
قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومعذ ؛ قال : 
وأخذها الناس عن أبى بكر» فإنما هى فى أفواههم و وقال : فقال أبو هريرة : قال عمر : والله ما 


هوإلا أن سمعت أبا بكر تلاها » فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاى » فعرفت 
أن رسول الله يي قد مات . 


جهاز رسول اللّه يَبةِ ودفنه 

: من تولى عُسله كي‎ -١ 

رُوى أن على بن أبى طالب » والعباس بن عبد المطلب » والفضل بن العباس ؛ وقُكّم بن 
العباس » وأسامة بن زيد » وسُقران مولى رسول الله يد هم الذين وَنُوا غسلّه » وأن أوس بن 
تحولى ؛ أحد بنى توف بن الخزرج » قال لعلى بن أبى طالب : أَنشّدُك الله يا على وحظنا من 
رسول الله يكل . 

وكان أوس من أصحاب رسول الله يك وأهل بدر. 

قال : ادخل » فدخل فجلس » وحضر غسل رسول الله يك فأسنده علي بن أبى طالب 
إلى صدره » وكان العباس والفضل وقُنَم يقلبونه معه » وكان أسامة بن زيد وشُقران مولاه » هما 
اللذان يصبان الماء عليه » وعل يغسله » قد أسنده إلى صدرهء وعليه قميصه يدلكه به من 
ورائه» لا يفضى بيده إلى رسول الله يي وعليق يقول : بأبى أنت وأمى , ما أطيبك كا 
وميتًاء ولم ثر من رسول الله يت شىء مما يُرَى من الميت . 

: كيفية غسله له‎ -١ 

دُوى عن عائشة رضى اللَّه تعالى عنهاء قالت : لما أرادوا عسل رسول الله يكل اختلفوا 
فيه . فقالوا : والله ما ندرى » أنجرد رسول الله تك من ثيابه كما نجرد موتانا » أو نغسله وعليه 
ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الل عليهم النوم » حتى ما منهم رجل إلا ذقثّه فى صدره» ثم 
كلمهم مكلمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى وعليه ثيابه » قالت : فقاموا 
إلى رسول الله يك فغسلوه وعليه قميصه » يصبون الماء فوق القميص » ويدلكونه والقميص 
دون أيديهم . 
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رةه سيرة الرسول د 
-٠*‏ تكفينه : 
فلما رخ من غسل رسول الله ل كفْنَ فى ثلاث أثواب » ثويين صُحاريين وبُرد خبرة » 





2 


أدرج فيها إدراججا . 
وعنها رضى الله تعالى عنها أن النبى يكل كفن فى ثلاثة أثواب بيض كانية ليس فيها 
قميص ولا عمامة . 


فقيل لعائشة : إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن فى حبرة . 

عد عدر جاور برد براه لم را 

وعنها رضى الله تعالى عنها قالت : كفن رسول الله يَف فى ثلاثة أثواب بيض سححولية» 
من كرف » ليس فيها قميص ولا عمّامة » أما الحلة فإنما به على الناس فيها » أنها اتيت له 
لبِكَمّن فيهاء فتكت الحلة . وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سححخولية . فأخذها عبد الله بن أبى 
بكر . فقال : لأحيشئها حتى أَكَدّن فيها نفسى . ثم قال : لو رَضِيها الله عز وجل لِتبِيه لكفنه 
فيها . فباعها وتصدق بثمنها” . 

- موضع دفنه والصلاة عليه : 

فلما قُرِعْ من جهاز رسول الله يك يوم الثلاثاء» وضع فى سريره فى بيتهء وقد كان 
المسلمون اختلفوا فى دفنه . فقا قائل : ندفنه فى مسجده ء وقال قائل : ندفنه مع أصحابه » ققال 
أبو بكر : إنى سمعت رسول الله يك يقول : ما قُبِض نبى إلا دُفن حيث يُقبض »6 . 

ففع فراش رسول الله كل الذى ثُوفى عليه » فخفر له تحتهء ثم دخل الناس على رسول 
اللّه َك يصاون عليه أرسالاء دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساء» حتى إذا فرغ 
النساء أدخمل الصبياث » ولم يَؤم الناس على رسول الله أحدٌ . ثم دفن رسول الله بك من 
وسط الليل ليلة الأربعاء ؛ وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : جوف الليل من ايلة 
الأربعاء9» 


.)01199( وصححه الألباني‎ : )١475( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)45/541( ومسلم‎ » )١171/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )89( ؛ وضعفه الألباني‎ )١77( رواه اين ماجه‎ )( 
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وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله يَكهِ يقول : « لن يقبر نبى إلا 
حيث يموت 4 » فأخروا فراشه واحفروا له تحت فراشه”" . 

ه- تعليل صلاتهم عليه يليه فرادى : 

قال ابن ناصر الدين : قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى الصلاة على النبى كي بغير 
إمام قال : وذلك لعظم أمر رسول الله يب بأبى هو وأمى » وتناقشهم على ألا يتولى الإمامة فى 
الصلاة عليه أحد . رواه البيهقى فى السنن الكبرى . 

وقيل : إنه كان آخر العهد برسول الله ب » فأراد كل واحد منهم أن يأخذ البركة 
بالصلاة عليه مختضًا به دون أن يكون فيها تابعًا لغيره . 

5- حفر قبره الشريف كله : 

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه » قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الل يل » وكان أبو 
عُبيدة بن الجراح يَضْرَح كحفر أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذى يحفر لأهل 
المدينة» يلحد» فدعا العياس رجلين» ققال لأحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح » 
وللآخر اذهب إلى أبى طلحة» اللهم يو لرسول الله يِه فوجد صاحب أبى طلحة أبا 
طلحة » فجاء» فلحد لرسول الله 9355© . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن النبى يكل ألحد ونصب عليه اللبن نصباء 
ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر”” , 

وعن سفيان النمار أنه رأى قبر النبى يت مسنكا!؟» : 

/- كيفة إدخاله يَلٍ القبر: 

عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : أدخل النبى يَِِ من قبل القبلة وألمحد لهالحدًا ونصب 
عليه اللبن نصِيا9 , 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (9/1)؛ وقال الشيخ شاكر : حديث قوي بطرقه ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه , 
(؟) رواه أحمد في مسئده (1/ 8 57٠‏ » وقال الشيخ شاكر : إسناده ضعيف ‏ 
(5) رواه ابن حبان في صحيحه (17726) 2 وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(4) أخرجه البخاري )178٠(‏ . 
(5) رواه البيهقي في السنن (25/4) » والطبقات الكبرى لابن سعد (595/15) . 








انور نأنير تي اجر رانين انين اتورتتاتي انين ”يات اتات أتوتتاتيرااتاتورانيرانوتتراتوااووااواايياج 


سيرة الرسول وه 


8- من تولى دفنه 1 : 

رُوى أن الذين نزلوا فى قبر رسول الله يك على بن أبى طالب والفضل بن عبائش » وقثم 
ابن عباس » وسّقران مولى رسول الله يكل . 

وقد قال أوس بن حول لعلى بن أى طالب : يا على انشذك الله » وحظا من رول الله 
كل . فقال له : انزل » فنزل مع القوم . 

وقد كان مولاه سُقران حين وضع رسول الله يكل فى حفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة » 
وقد كان رسول الله يك يلبسها ويفترشهاء فدفنها فى القبر» وقال : والله لا يلبسها أحدٌ 
بعدّك أبدًا . قال: فدفنت مع رسول الله و" . 


5 © © 


ّ 


1 







0 


لخي نوجي لضي نيسحو اناتور قيب حاتجي ااا راج اتير انيب اجو اخ راانير لجالج ناور احير حورا غيب جور حور اهوبا اجو رجور انور ا حوب انراج راج ررناج راج راان باج رنشو وخر 


0 








> 


7 
(2 














فاللهم إنا نشهدك بأنا نبينا محمد يَكِهِ قد أدى الأمانة» 
وبلغ الرسالة ؛ ونصح الآمة ؛ وكشف الغمة» 
فاجزه عناخيالججزاءء 
ولا تحرمنا شفاعته يوم نلقاك» 
وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
© 











(1) أخرجه مسلم (41/471) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 


لخر !ةر تور اتر اجر تجوت خرن جوت اج ايأر تر جج ته ررزارر هاجو ااجر اجرب جرباجو ربراه رابراجاالجرا وباج 


(١ 


و01 








01 / 


١ 





ا 





:جر جور 7ج ونير جوج اجرج لاج راان جاورا جو راجورااخور خالاو رالخورااجوراااوراخوراخواارااباخج ج١0‏ 


0 


4 






0 


0 الرسول يه 


. فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
© قصة آدم اكليثدا وبدء خلق الإنسان 1 ممم ممم سم م31 
قصة نخلق الإنسان 1 1 م 1 13 
الة الى عله اآدم اق هل هى جن الخلد . .. أم جنة فى الدنيا؟ 1 
هل كان السجود لآدم ال بأمر اللّه تعالى ؟ 2 ا 0ن 


إبليس .. لم يكن من الملائكة ل 2 1 1 1111 ا ا 11 
غواية الشيطان .. وتوبة آدم لَك ......... 0 15 


الحكمة من معصية آدم ايآ وتويته .............. 6 1 








العبرة يمن قصة آدم الكلهتة .. 14> 
هه" 

000 

ا 

درا 

لكا 

الطوفان .. وهلاك الكافرين 12100 يي 45 
نهاية الطوفان .. وعودة مقومات الحياة .. 00 ال ا ا 2 


» ذكر قصة نبى الله هود اكَينة ......... 00 000000 
منهج الأنبياء عليهم السلام واحد . ا وز 0 0-8 007ظ 
لماذا اندثرت حضارة عاد ؟ ... 
سبب وقوع الغضب على قوم هود ؟ .. 





معجزة صالح الك . ا 


الؤامرة على نيئ الل صالح فق ا لا 
قوم ثمود فى انتظار العذاب --1--17 111311أ21 


بماذا أهلك اللّه عز وجل ثمود ؟ 1 ”3 


ا ا اح ل 1 
اجر اجو جر اجو اجر اجر/اجرنتت اجون تج لاما سابرت رمرم 


7 





الذي ناج راج قن ب لجخا 


| 
1 
| 





1 


0 


7 


اخووالن باخ 


00 
0 


انو أنواناتوراواخوا م 


0 





أ 


اع 


















2 > «اايقج هيو , 





000 ا 0 0 3 97 ا ا 0 0 3 ا ا 007 ا ا 0 ا ا 75 ا 


01 


ه ذكر قصة نبى الله إبراهيم الفا 
ما المقصود بملة إبراهيم الا ؟ ... 

إبراهيم اكاك وتأملاته فى أسرار الكون 
قصة الذى حاحٌ إبراهيم فى ربه ا ل ب ا 1 ذلك 
أبتلاء إبراهيم فى ولده 
البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام . 
هجرة إبراهيم الكل إلى مكة المكرمة 












نورام اي ا 0 



















إبراهيم كين .. وإحياء الموتى . 
واتخذ اللّه إبراهيم لي 5 
ه قصة نب اللّه إسماعيل اعد 52300000 






منطق أصحاب الفطر المطموسة 
حيانة امرأة لوط 11001101[ 1[ 1[ ذ[ذ[|ذز[ز[ز[ |[ |[ [ 1[ 2111111 
نجاة لوط ان[ وأهله ء إلا امرأته و 
الملائكة فى بيت لوط .... 
عاقبة امجرمين من قوم لوط 
٠.‏ نبى الله شعيب ا5ة 


الغش أهلك أمة 
سؤال قوم شعيب 2220 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 

ولولا رهطك لرجمناك 
تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين 
شعيب يحتكم إلى الله تعالى : 
قوم شعيب يستعجلون العذاب ا ير 
وأحيذت الذين ظلموا الصيحة .................... 0 





0 





0 





الإيوااجونان ووالخ جاو وااو ااا وابواججي اووس انوي واي يه ااال 





سيرة الرسول ييه 


أصحاب الأيكة ... ١‏ ا 16 
» ذكر قصة نبى الله يعقوب اظئكةة 000 1-9ا00ظ1 
» ذكر قصة نبى الله يوسف التاق ا 001 
دروس وعبر من قصة يوسف وإخوته .. 
إيثار يعقوب ليوسف وأخيه .... 
كذب إخوة يوسف . .. ودليل كذبهم 


0 


يوسف يباع يثمن بخص ل ماو لواف 1 









كيف همت به وهم بها؟ 1 1 
وشهد شاهد من أهلها م ل 1 
مكر النسوة ودهاء امرأة العزيز 0 م ا 
ابتلاء يوسف الله بدخوله السجن 1 اي 
رؤيا الملك وتأويلها ا ا ل ا 1 


اي لمي ين لبي لمي سي مين 








تمكين الله عز وجل ليوسف اق ........... اا 000 
لقاء يوسف علي ياخوته . ا ا ل ا ان 
الله ون يحقى ليوسف الكل الأمل الذى تمناه بأن يكون شقيقه معه 000 
عودة إخوة يوسف إلى أبيهم 1 211111111111 0 بن 
إخوة يوسف يتعرفون عليه . 





يعقوب وأبناؤه فى مصر 11 
ه ذكر قصة نبى الله أيوب اكيئلة ا ل ١‏ 
© ذكر قصة ذو الكفل الك .......... 2100 70 
ذكرقصة أصحاب الرض ...ب ل ل 





رحمة الله تعالى ليونس الفا 
إيمان قوم يونس الكتتلة 


انعا 4 
ترون اهران جراخو اجو راتوا د رانو اذررااجور ةهج ةتوت خوخ 





بلج جور اوجرب نر جراخم رار اجر جاتب ااجورناجراتوراو ارجا 


52 
02 
5 
» 
«2 


الفا سفدلك 


أي أذوز انو انيل ذو نينر احور أذو وتو ااهو راجو الجو رانو اذوب ني رجاتي قي اجر لقي اضر أذي انج هين نو انيراتوبأتواتر انو انوأتورتواتام 




















2 
2 


أ 


.- 


/ٍ 


لخر نون دوين يناهو احور حون اجر نيزنا هين حورن انين نير دين هوي انر انو ادر ادر رانو رانور التورناتورانررنطتويناخيرنا 


:د ل يي 


» ذكر قصة نبئ الله فوسى اكتلة 00 
منزلة موسى اطي عند الله تعالى السو ا ال ا ل اي 


وحى اللّه إلى أم موسى م ل ا ل ب و و1 
عودة موسى الئل إلى أمه 231101011110111010101101010101011010111001000000 


م 


ا 0 














وصول موسى إلى الوادى المقدس ل 
معجزات تبى الله موسى اليل 1 1 1[ 1 <[ذذخ أذ 0 
ما أجراه الله على عصا موسى لم يكن سحرًا 0 
إيناس لله تعالى لموسى الئاق ا 0 






تدريب موسى على استخدام العصا ز ز ز ز ز ز ز زززز ز 1 01111111 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج ييضاء ما د ل وريد وو مي ا 00 
ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين .... 
قيام موسى بدعوة فرعون لإخخلاء سبيل بنى إسرائيل 
المواجهة بين نبي موسى لِككئلة » وفرعون الطاغية 
إتهام موسى الك بالسحر .... 
محاولة فرعون قَلْب الدّفة على موسى 
اللقاء الحاسم . .. يوم الزينة 1ك 
إتهام موسى الي بالإفساد فى اللأرض 000 
المؤامرة على موسى 0 1 1 1 32331111 


إيمان السحرة .. وعقاب فرعون لهم ! ! 311110010101 
إيثار السحرة للإيمان على العقاب 02 م4 »ندل وو 06د مساوم د ةمعدم مط دهده ووو ل سعد يك 
استكبار فزعون بغير الحق 111111112133330 1 1 1 121111 


لأذو/ لجو رلور لج رجاهي رالخو اضيب لجو راأتور ارا أج جور وبري لجي جور اناهير اخورا اجو رجور لخر راتخيو اجو رتو ترط اج وراأجي را جراخو بااخورااج رجور انلز جورناجورااج ناه با 


ا 


5 بل[نر راج الجر نوبلجي اجرب بوااوراججرا اواج هوام 


شٍِ 





اجون هيزنا هيناحورلا دين اذيرز جور انون لهج رانور نوخي الورلخو نوات رانو رانو زاررناجو لمانو اخواخواواخ م 


1 


ك4 


جر جر اجر اجر بواج جر اجو سورج جورت اجر اجاج الاج اجا ااام ل اا 


7 
























م2 


سي لين لسن ليا لي ليا لين طن ينا طن نا لعي طن لين لمي سين سين لعن نين نين مين عن سنا عن من من سن من سلا سلا لد ل ل ل 


0 


سيرة الرسول يل 








خروج بنى إسرائيل من مصر فق الل ا ا 1 1 
نجاة موسى وقومه . .. وغرق فرعون ومن معه ا ا كن 
فرعون يقدم قومه يوم القيامة إلى النار ل 198ا0أ0أظ2( 
موسى فى حتضرة ربه 000 000 11-989 1001010111* 
السامر: ى .. وصناعة العجل ................... 5 
غضب الله على عجّدة العجل ................ ا 
إغيار الله كعالن موس يقفية قوية ل ا ا 
عتاب موسى لأخيه هارون ..... ا ل و 6م 
سكوت الغضب عن موسى ا 0 كرس 
اختلاف بنى إسرائيل على موسى 65 21# 6 
هل كل قوم موسى نققضوا العهود ؟ د ا 11111131-98ظ2 
ذكر قصة موسى والمخضر عليهما السلام 0 56 
قصة موسى لقنا ٠‏ مع قارون 0 7 ااا 
© ذكر قصة نبى الله يوشع كال .... ا ع 
الآية الربانية لاختيار طالوت 0 0 
© ذكر قصة نبى الله إلياس اكه .................. ا سر افه» 
» ذكر قصة نبى الله حزقيل اطي 00 000 56 


» ذكر قصة نبى الله يسع اق 00 
© ذكر قصة نبى الله شمويل الك .................... 
» ذكر قصة نبى الله داود التاق 0-8 
رَبُور داود الكلكلة .. 
© ذكر قصة نبى الله سليمان اظيلة . 
تسخير الريح لسليمان ايل 
جنود سليمان اك .... 
ما الذى حدث فى وادى النمل ؟ 0 
نبأ عظيم جاء به الهدهد .... 1110000 
رسالة سليمان إلى بلقيس ملكة سيا ... 
الله أعطى سليمان سرًا من علم الكتاب . #11ذ211717111ظ2 


ين 0 





4 











1-7000 0000000000 


ديزن 





ونج لج جو جره أخ رار شور هر نالجر اجوراجرالاورالجج رار رارج 


١‏ ا 


1 ل ل ل 01 ل 











إسلام تلقيس مع سليمان لله رب العالمين ان 
حكم داود وسليمان عليهما السلام فى قضية الحرث 0 
السحر ومملكة سليمان ا ا 
ه ذكر قصة بى الله إشعيا بن أمصيا ا ا 0 
ه ذكر طرف عن أرميا بن حلقيا من سبط لاوى بن يعقوب ان 
© ذكر خبر عن دانيال اكد الالو ل ا ل 
ه ذكر قصة نبى الله الغزير اكهاق ااا 












بشارة الملائكة لزكريا اليكل 
تعلم زكريا أن الله يعطى » وإن عزت الأسباب 
اذا طلب زكريا آية على ححمل زوجه ؟ | 
اصطفاء الله تعالى لآل عمران على العالمين . 
داقع مناجاة امرأة عمران لله تعالى 
أمنية امرأة عمران . 
كفالة زكريا لمريم .... 2 
اصطفاء مريم على نساء العالمين 
مريم من ذرية إبراهيم اليكلة 21227 
شمول المعجزة مريم وعيسى » عليهما السلام 121 1 121 1 1 1 ا 
بشارة الملائكة لمريم ا 0 
ه ميلاد عيسى اكه حدثٌ عظيم ا ا 100 
معجزة كلام عيسى الكليت: فى المهد 111117106 ]> |[ ذم 11 
افتراء اليهود فى دعواهم على مريم عليها السلام 51 
تعلم عيسى اكيت الكتاب والحكمة 07 [ز[ز[ز [ [ [ م 
بعضُ من معجزات عيسى اظينلة لك 


دعوة عيسى إلى وحدانية الله ا ا ا ا ا 1 11 
0 مدو وو جه ود عموةة ا ووو لون جوم ا د ماده مس وموم ل تت 7 م 24 


00 ا 





لس لل ل ل 10 





يلت انين انز أن انو ني انين ني أت تو انج نولخي زان أذي نين اتوتذرو انين قي اجر تابجاو 





0 


لعي يا يي 0 


لد 


1 


/ 


ل 


2 





حو نه 


سيرة الرسول 5 
فضل اللّه ونعمّه على عيسى وأمه عليهما السلام ... 
ماذا عن مائدة السماء ؟ ! 

كان ميلاد عيسى ابن مريم الكَكلة ووفاته آية 









عيسى اطق لم يُصلب ولم يُقتل بل رفعه اللّهُ إليه 15 
وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ا م الا 0 
عيسى اق ابن اللّهِ أم عبد الله ! بن 257700 له 
الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدًا 2 
إيمان أهل الكتاب بعيسى اطيقلة 








إقرار عيسى بعبوديته لله تعالى 0 
عيسى الكل شهيد على بنى إسرائيل .. 
تفويض عيسى لِك أمر قومه لمشيئة الله تعالى 0 
© ه سير ٌالرسول محمد َي 8و0 01 0 00 0 0 00 0 0 اك 


ما لاقاه النبى يَكةِ من أَذى فى سبيل الدعوة 


أعداء الرسل والرسالات 

تعنت الكافرين والمشركين وطلبهم للآياث 

الرسول يك مبلغ عن الله ا سم سي ب ام سي ا ا 214 
تكذيبهم بالحق ا ا 25 


الجهر بالدعوة .. وحماية الله لرسوله يكل ل 0 
الهجرة إلى الحبشة 










الصبر . .. من أهم أسلحة الداعية 00 0 
هجاؤهم للرسول وكراهيتهم للحق سم ل لس ل ا و ا 2 537011 
وفاة أبى طالب وخديجة وما عناه رسول الله يَلَةِ بيعدهما ... 

تسرية الله عن رسولة برحلة الإسراء والمعراج 100001 13131'|أ2010101 


يا 


لني لخر هيران وجري لجو الجور لا جور اويل اجو لاجو راجو لجرب ازج لاج ور لجر ر لجو رجور اخرلا ولخو ر اجرف أن رباجو اجو هجر اذو بنااورن اذوب اااو انحور 


0 


4 


0 


ب 








3-3 


بتر دوت أت اذو انو هينير ةتواتتوباخوونان اوباج انور نوبت اتور ةو تابخ رانور 
ا لعيدا سيرة الرسول ييه 


هجرة النبى يك والصديق طفته 0 0 210 


الرسول يكْ وصاحبه فى غار ثور 00 0 2800-2-١‏ 
اثنان ., الله ثالقهما ...,............. 00 





7 
- © 
/ 








ااا 
ا 


) 














©1919  ةمموو 111111111110ذ”5' ففمم وو م مومه لوو ووو و‎ 11111 0331 ٠ 


مشاروة النبى يَكِةِ لاصحابه 000 0 لا 
04 
صدق الله تعالى وعده 23233111 0 5 ه*##*2ظ2 8207 


سيد الشهداء .. حمزة عم النبى وكيك .... 


رن 





حزن الرسول وَكيِ على حمزة 007 
( فتح مكة ) غزوةٌ الففج الأغظم ااه 
غزوة حنين 00 1 1 ز1ز1[ز1[ | 1 1 1 1 1 1 1< ] 1 + ز 2ز 1 2ز 2ذ 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 7مك 


لقتني تو تنيز ذج أن اضي انو ااتورانواخيرانوراتاخواخرام 





زوجات النبى و2 ........... لاس ري لا رما قد وم ري 65 
ابتداء شكوى رسول اللّه كله . . ]وه 
خطبة النبى ككلِدٍ وتفضيله أبا بكر ضقن .... 0-0-0 10000 00 1ه 
أمره يَلِدٍ بإنفاذ بعث أسامة 200 0 0 84 
وصيته يك بالأنصار ..... 100 د .848 
أبو بكر نه يصلى بالناس أثناء مرض التبى لك ...يي 5 
اليوم الذى قَبض الله فيه رسولّه 4 .. 
موقف عمر بن الخطاب ذه عقب وفاة النبى يكل لالم حنم ميم 550 
جهاز رسول الله ول ودقته ............... 00 000 50 


ا 








.... هقه 








طبعت بمطابع الحرمين 
ت:2979735 - 0101009352 


ات أنو ني و وإنان انو اان رانو اخورناخوراخو ران باقخالخواخيان 





00 


ور 
08 


0 


دك 


"من وسوس امات اجواج ابابو وتوران باوجو 











